






717777775771777 ”تقس ساصج سس 


7 


ع والخفضم 





1 ال 





لال 


ل اله 0 ؛ للصايع امسر 0 





1م ا 


23 1 سا 





1 1 
3 الحموة للحذ 








1 





هام السصموة للمليع والنشى والتوب 





4 د لع 11 أن 





0 


ار 1 





له د 5 للد 





6 سار الصموة المشع الةه الحو سج 


0 2 


0 1 


0 الحسق 4 لأسا 00 س0 آل ميل 


















السو ويم دام الدعوة للطيع والنشم والخوريس 86 


0 0 لشم 





2 و ْ 1 م إلا 


تقس و الخوزيسم دار الصعوة الم 





47 التعسو 4 ا لني :0 ب 


: 5 
سمه د لتسستمقر 


ا 


3 ةا 0 07 ل 1 بس أو أأصصو ك2 قله لي 5" و أ هروا فم 





لق 


سوا أل 






للمليع والنشر والهوريمع دار الدصعوة للصطبع وكأ 


سر الو رسي دار السعوة أ 





صعورة للمطبع و 





دار الصعوة للملبمع والنشمى والدوف 





5-8 





2 دام اتصسوة للتصلبع و 


5 فمث 8 المامع 























ا ا 








00 والخو رب 7 





1 4 
للعلييي 21 ا لدو ا نسل ا والنشر و 





37 


: له ا 0 
ال و لأسن ل و المر والدو ساق 





قنحيىي. 32 
الدوويبير ماي الصعوة أ 


ل ل 


ل دا 





2 01 لله لمطيع والمشر والح 





8ض وعم ل.ء 1 1 
/ 4 امسر والمور لسار سار 1 




















7 دار الم الس م لنسا 1 لمن 1 014 0 2 أو الصعو 5 للمطيع 1 والنو والسي 1 1 السمية 8 السطي ب 
0 سار الصعصوة للصليم والنهى والتوريع دار الصعوة للطبع والتشر والدورب هار السعسو 8 
سو والنوزيع رالصعوة للمطبع والنشى والتوريع وبع دار الحعوة للمليع وبالنشر والتورمع 

والنشر والخوربع دار الصعوة للشيع واتنسم لالدو سال عار الصعوة للسطيع والنشس والحورمم 


مسو وألة 4 و لبس عر المعصوه 1 





لصليع و النسم والمو 1س دأو أله 4# 21 تسل أبعم عر والفشسر 4 السق, 










سوة للمطبع والنشر وال سار الصعصوة ذأ 





ال 


قاس 1ه 1 02 
أ 0 ع 1 لمسايس #النسر انض و بسر هار ألم الس 18 لمطييم امسر وألدوه 7 





9 ألشة 





دل الا سوه 1 7 ا اماق و , سو وأاهو سق ا 
1 1 1 
1 





00 
4 1 لسقاسن 4 





42 











العم و 





8 1 
لم تعس مطل سن 


الصعدة الصيم والئه #داتتفاسةه عا الدسدة للعلم واتلئف مألته 





إبع ١‏ 
والتوزيع 











وق ججر. .تا لبجم سدح جره سحيو :بج سمس دسو جه مدب اوجن رجو مطل جسوقمة لجلة اطتام لم جح معام 
بعصي 
ا ا 











م 


3 قم التسجيل 0 0 


اا ااا ا ا ا 


00 





8 دان! ا و9 97 و 
1 ل 97 
ا 8 و لول 


١1144 - ولاتوو‎ 


لاع 


0 للطبّع والششروالورجع 
شاع مدنا . تع بك ١‏ الرساسربة ) 


يحطيع ل ؛ 


الطبعة الخامسة 
١14‏ ه-إككام 











© إلى رو الرهاس الميس . . اللِنَسِ وضع أردهما 
الرساس للعرءً الإسلامية ل هذا الرعم وله ل الأجمافه . 
وأكمل مز ره اللهان ٠‏ ! 
مها الا رم المتراعر وب الرياع اربوي والأعاصير 
العائ -٠‏ دما عكنلهر| نكرريك هزه الجزروة أ روتف . 

© إلى الريوال الزبس سحا دوا دنا لبوا واسعراضم| وعر روص| 
ونعس وكيا ٠‏ فرسرفلى "كسك رسو سس سم وما يرلرا 
سي ماله ١‏ ْ 

4 إلى يكاب قزرا لجل اميت عل الها ره ليشأ غس | 
عل فق وريه وقره... لول عع فى أصالمَ دتمم قر 


5 8 2-0 5-5 مر « 
سرغي قاس درس عانا 27> 
سولاك 
7 ع 5 


بسم الله الرحمن الر حم 


لمم( 0 على 
الراعيا ليسارم رشي ىسور 


إن هذه الشجرة الطيبة الى غرسها الإمام الشهيد حسن البنا منذ أكثر 
من خمسين عاما ورواها بدمه هو والشهداء من قبله ومن بعده تعمقت جلورما 
وامتدت فروعها واستعصت على أعداء الله أن يقتلعوها رغم محاولاتهم 
الشرسة المتالية » إنها فى الحقيقة دعوة الله » والله غالب على أمره ولن 
يطفى نور الله بشر . ظ ْ 
واستقراء من سنة الله فى الدعوات » توقع الإمام الشهيد ما ستتعرض له 
هذه اللباعة من الابتلاءات وانحن ومن إلصاق الذّم الباطلة سها من أعداء الله 
لصد الناس عن سبيل الله .فكتب للإخوان يصارحهم -بذة الحقيقة : 
أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثر 
من الناس ويوم يعرفونها ويدركون مرامها وأهدافها ستلى 


متهم خصومة شديدة وعداوة قاسية » وستجدون أمامكم 


2 و 


3غ 


4 


5 


كثيراً من المشقات » وسيعتر ضكم كثر من العقبات » وق 


هذا الوقت تكوئون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحعاب الدعوات . 


الآن فلا زلم مجهولين ولا زلم تمهدون للدعوة وتستعدون 
لا تتطلبه من كفاح وجهاد . سيقف جهل الشعب يحقيقة 


الإسلام عقبة ى طريقكم 4 وستجدون من أهل التدين ون 


العلاء الرسميين -من يستغرب فهمكم للإسلام »ويتكر عليكم 
جهاد 5 ف سبيله » وسيحقد عليكم الرؤساء والرعماء وذوو 
الجاه والسلطان » وستقف ق وجهكم. كل الحكومات على 


.السواء 0 وعارل كل حكومة أن مل من 530 وأن 


نضع العراقيل فى طريقكم . 
وسيتذرع الغاصبون )١(‏ بكل طريق لناهضتكم وإطفاء نور 


١ 


دعوتكم) وسيستعينونق ذلكبالحكومات الضعيفة والأخلاق 


الضعيفة والأيدىالممتدةإلبم بالبؤ الو إليكم بالإساءةوالعدوان. 
وسيثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبات وظم الانهامات 
وسيحاولون أن يلصقوا مها كل نقيصة وأن يظهروها للناس 
فى أبشع صورة معتمدين على قونهم وسلطانهم » ومعتدين 


.بأموالهم ونفوذهم . ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » 


والله مم نوره ولو كره الكافرون» . 

وستدخلون بذلك ولا شك فى دور التجربة والامتحان : 
فتسجنون » وتقتلون » وتشردون » وتصادر مصالحكم 5 
وتعطل أعمالكم » وتفتش بيوتكم ؛ وقد يطول بكم مدى 
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هذا الامتحان : «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم 
لا يفتنون» ولكن الله وعدم بعد ذلك كله نصرة المحاهدين 
ومثوبة العاملين المحسنين : ديا أ الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب ألم .... فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم » فأصبحوا ظاهرين» فهل أنتم مصرون على أن 
تكونوا أنصار الله ؟ .)١(‏ 
و-حدت ماتوقعه الإمام » ودشخل الإخوان دور الامتصسان والابثلاء 2٠‏ 
ولقوا كل ألوان. التعذيب والتنكيل»وطال مبم مدى هذا الامتحان فصبروا 
وما جزغوا وضربوا الأمثالي فى الوقاء بالعهد وصدق اللقاء ... وحفظ الله . 
هذه الدعوة و ها الإمام حسن اذ يبى رحمهالله فى تلك الفترة و كان 
رمزا للثبات والصمود وعدم التفريط فى أمانات الدعوةوصلابة الحق أمام بطش 
وجر وت أهلالباطل حتى لى الله وقد قرت عيناه : أن هذهاجاعة لن محلها 
قراو حلولن نحتث شجرتها . ظ 
وان كانت هذه الظروف القاسية والصراع المرير والواجبات :الى 
تتزاحم والمسئوليات الملقاة على عائق هذه اللهاعة فى طورها العالمى الخديد 
مجعل تسجيل تاريخ الجاعة لا مجد الوقت والجهد المناسب فى الوقت الذى 
ينقرض فيه الجيل الذى حمل عب الدعوة فى مراحلها الأولى » ولكن رم 
ذلك فهناك جهد يذل ق هذا الحانب والحمد لله . 


والأخ الفاضل الأستاذ محمود عبد الحلى » من الرواد الأوائل الذين 
سبقوا إلى هذه الجاعة وعاشوا وجاهدوا ق ظلها وعاصروا أحدانها منذ 
الثلاثينات » وقد -حباه الله بذ اكرة جيدة وحافظة قوية ء فعز عليه أن يرى 


ا 


رعق وعالة عون لاض و الجوم» الؤنام الدمينه كيين اليا 








أعداء الله والمفرضين والأقلام المأجورة يزوروت تاريخ الجاعه ويزيمون 
الحقائق ويشوهون الصورة » وشعر أن السن تتقدم به وأحس بواجت 
تسجيل هذه المذكرات ؛ لتكون مادة تعبن الباحثين على مهمة التأريخ الصادق 
هذه اللماعة » ومصدراً يرجع إليه كل إنسان شريف ينشد الحقيقة فى مظابها 

الصحيحة .. فجزاه الله خير الجزاء على ما بذل من جهد . ظ 


هذا و كما قال الأخ محمود فى المقدمة » عما أبداهمنرأى وتحليل لمبعض 
القضايا الى كانت تعر ض فق مذكراته » كان تعبيراً عن رؤبته الشخصية 
ووجهة نظره الفردية اليسمن حت أن أقرر أن تحليل هو التحليل الأوحد 
أو أن رأق هو الرأى الأصوب فلكل إنسان أسلوب ف التحليل ورأى فيا 
يعالج من قضاياء وهذا وإن كان أمرا بدسبيا ولكن ذكره له فى التقدم 
تذكر مشكور . 

وإذا كان تسجيل تاريخ أى حر كة هو جزء من ا حر كة وأمر لازم 
ومفيد » فأحب أن ألفت نظر الأخ القارئ أن مثل هله المذكرات الى تروى 
بعض جوانب حر كة الأخوان المسلمين تعطى درزوسا تربوية للأجيال الناشئة . 
لا جرد سرد لأحداث وما أكير العير والدروس فى تاريخ الحركات الإسلامية 
وما أحوج الأجيال الناشئة إلها حتى لا يبدأوا من فراغ . 

وأسأل الله أن ينفع مبذه المذكرات وأن مجازى الآخ الأسئاذ محمود عبد 
اتلحلم خيرا » وأن يؤيد هذه اللماعة الظاهرة على احق و كل عامل للإسلام 
حتّى يأ نصر الله ويمكن لدينه فى الأرض .. إنه تعالى أكرم مسئول . 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسل .؟ 


مصطفي مشهور 








لف رمم 


الحمد لله رب العالمين » وصلاة الله وملامه على رسوله الكريم ؛ محمد الذى أرسله إلى الثاس 
كالة منقذاً وبملحا وميشراً ونأيرا » وأنزل عليه الكتاب الذى وصفه تال : 
وونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ذى" وهدى ورحمة و بشرى المسلمينم 
روأن أحك بيهم بما أفزل الله » ولا تتبع أهوامهم » واحدرم أن يفعنوك 
عن بعش ما أنزل الله إليك » فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصمم 
ببعض ذلو ,م » وإن كثير | من الناس لفاسقون , أفحكم الماهلية يفون ؟ 
ومن أحسنخ من الله حكماً لقوم يولئون ؟» 
و بعد 
فإن دعوة الإخوان المسلمين هى صدى الدعوة الأولى وليست بالدعوة المستمعدثة » لهى طور 
من أطوار الدعوة الإسلامية طهرت ف هذا القرن بظهور حسن البنا سنة 1418 .. وتتأهب قّ 
أيامنا هذه لطور جديه . | 
واللى بين دلي هذا الكتاب ليس تاريخ فاه الدعوة» و إنما هى جوانب منها عاصرتها وشاركت 
ى امدائها وكنت جزءا بنها ... ولا أدعى أن هده الحوانب هى كل جوانها . ولا يستطيع أحد 
أن يدعى لنفسه مثل ذلك » فى دعوة بلفت من اتساع الرقعة حداً يقصر عن الإإحاطة مداه نظر ناظر 
واحد - مها قوى بصره - و تشعيت تشعباً جعل متابعته فى كل اتجاه أمراً مستحيلا » فحسب كل 
ناظر أن يصف ما وقع فى مجال نظره » وحسب كل ذى مولع فيها أن يتحدث عا مكنه مولعه من 
الإحاطة به. .و بعد أن يصف المميع ما رأوا » وبعد أن يتحدث جميع ذوى المواقع قييا ع| أحاطواء 
بأ دور المزرخين الأين #معرن كل ما رأى الراءون وتحدث المتحدثون ليخرجو| منمجموعه 
بتاريخ لهذا الطور من أطوار هذه الدعوة . 
والذى يتمرس بدرأسة هذا الطور من الدعوة الإسلامية سيجد نفسه أمام سلسلة متداخلة الحلقات 
من الأحداث . وألسد بالتداخل أنها ليست أحداثا متر ادلة يتلو بعهها بحا » فكلا انجى ححدث 





بدأ آحر » بل إن أكار من حدث لد يقع فى وات واحد » ذلك بأن هذه الدعوة تعمل فى اكثر من 
ميدان » وتحارب ق أكثر من جبية .. ومن هنا رأيت أن ألرر لقارئ - باد ذى بدء - حقيقة 
يجب أن أقررها هى أننى حين أكتب هذه الصفحات لن أكون مؤرعا يجيع شتات الأحداث ع 
ويجرى وراءها حيث كانت حى لا يفلت منه شى" 6 و إئما أنا أكتب عن أحداث ولعت بين يدي 
وشار كت فيا .. وقد أكون خالفت هذه القاعدة فى نقطتين اثنتين : أولاها ما كتبته عن قيام 
الدعوة فى الأساعيلية » وقد راعيت فيه الاختصار التام » وقد سمعته من الأستاذ الإمام نفسه » 
والأخرى بطولات الإخوان فى حرب للمطين منة م44١‏ ؛ ولد أثبت فى بابها أنى نقلت أكثر 
ما كتبته عنها من كتاب الأ الكرم الأمتاذ كامل الشريف الذي كان من كبار نادتيا . 
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وتليل الأسداث » وإبداء الرأى فى القضايا ؛ أمر لا مفر منه لإنسان عاصر هذه الأحداث 
وباشر هذه القشايا . و لكن ليس من حتى أن أقرر أن تحايل هو التحليل الأوحد 6 وأن رألى في 
الرأى الأصوب ؛ فلكل إنسان أسلوب ف التحليل » ورأى فما يعالج من لفايا .. وحرى أني 
بسطت المواضيع » وألقيت الأضواء على اللروف والملابسات» و كشفت التناع عن كثير ما غشيه 
الفمواس .. وهذه هى المعلومات الكافية لتغذية لاقوة الحاسبة فى المقل البشرى لتخرج لكالحم 
العسيح والرأى السديد . ش 00 


: : # * 6 

وليس المقصود فن تسطير ما سطرت » ومن سرد ما أوردت » ومن الإشارة فيا أوجرت 

ومن الإناضة ذم) أسببت .. هو إمتاع القارئ بقصة طوها خمسون عام » بملأ بها فراغ ولته » 
ويزيد بمعلوماتها مخزون علمه » ولنما المقصود منذلكأنأبرزلهصورتمحددةالمالفكرة 
الإسلامية » وأوضح له كيف حمل الفرد المسل أعباء هذه الفكرة ؛ وكيش أخل يبآ نلسه » و كيف 
عاطب بها مجتمعه , وأبين له كيف. تلقت امجتمعات هذه الفكرة : فجتيع الأكثرية المفلوية على 
أمرها من الفقراء والفعفاء ؛ تلقوها بير حاب. و مجتمع الأغنياء والمثر فين والحكام تلقوها رفس 
وصلف . وبجتمع ذوى المصالح من المستغلين والمستعمرين تلقوها بخدر ومكر وتآمر ‏ وأجلى له 
الأسلوب الذى واجه به حامل هذه الفكرة هذه المجتمعات » والصراعات الى نشأت لال هذه 


المواجهات + و كيف اشتدت » وكيف احتدمت » و كيف تفالت » وإلى أية نهاية انهت . 


1 ينا 


إن 
وقراء هذه المذ كرات من أبتالنا من هذا الحيل الحديد سيجدون أنفسيم حين يقر أو نبا أمام 
أحداث وشخصيات لا عهد لم بأكثر ها .. نهل يصر لهم ذلك عن قراءها آم يكون ذلك حائزأ غم 

















عل الإقبال عليها واستيابها ؟ .. فإذا.صر لهم ذلك عن قر اءتبا فسيكون ذلك دليلا على أن المزامرة. 
العالمية د الدعوة الإسلامية قد تم ها النجاح » واكتملت لا أسباب الفوز » فإن الحلقة الأخيزة 
في سلسلة هذه الم أمرة هى إمدال ستاز كثيف مل هذه الأحداث وعل هذه الشخصيات ل وجماولة 
وها من صفحة الناريخ »و إذا لم يكن .بد من إبرار بعضبا فليكن إإرازه فى صورة مقلوبة أومشوهة 
على الآثل .. ذلك أن مدبرى المزامرة العامية حريصون كل الحرص عل أن لا يعرف هذا ابليك . 
والأجيال الى ثليه أن هذه الأحداث هى الى مصنعت اريخ الذى يعيشوقه . 
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ومن ناللة القول أن نقول : إن شب يجهل حقيقة ماضيه محال أن يتطلع إلى مستقبل مشرق ‏ 
والعلومات الارينة لا ترح الطريق الوسى > لأن حوض الحكام عل استبقاء أزمة الملة 
فى أيدهم وق أيدى شيعم بن بعدضى ع يدلعهم عادة إلى صنياغة العاريع بالأسلوب أللى يعقن أمائيم 
ويظهرم ف أمل ل العدالةء وير نا يم فى أ درك منأئقة والألة .. وم لابقصرون ف 
الصماغة على تزوير الأحلداث الى تجرى فى أيامهم نحسب » بل تمتد أيديهم إلى الأحداث الى سبقيم 
يعملون يا الم والثز وير . ولو ادارك علمهم فى أحداث المستقيل لزوروها اع ركم 
مع قصور علميم بأخداث المستقبل ينقون فى أنهم مسيطرون علها بما زوروا من أجداث أيامهم 
وأحداث مايقهم ؛ تعقول اميل الى صو فت بالعلومات المزورة » ولشكت علا وملنت بها أن 
تبنى مستقبله' إلا على ضوء ما ملئت به من زيف و قز ويد ٠.‏ ظ ش 

ومن هنا كان الخطر الدام.والكارثة المروعة .. ومكين الخطر والترويع فى ذلك أن هذا 
ش الحيل حين يتنجه يمستقبل بلاده إلى أهاوية - إكالا لخط الذى رمم له فى ماضيه وحاضره - يتجه ظ 
وام| أنه متجه إلى الآمن والسلامة ؟ لهو لا يلتقت إلى عشر ء ولا يستيع إلى تاصح .. وأطال ... 
. مزلاء أنيأنا القرآن عنبى وحذر من خطورة انحدارهم إلى الماوية وم غافلون فقال وثل هل أنيتم ٠‏ 
بالأخسرين أعالا ؟ الذين هل معيم فى الحياة الدنيا وهم يحيون ألم يتوت صناة ٠‏ 

و إذا كان الل مز وجل قد تكفل لكلمة الحق أن لا تطفأ شملها وآن لا يخبو فوزماء فهذا 
دأنه سبحانه وهذه مشيئته .. أما أن يكشف معصوبو العيون العصالب عن أعبمم ليرو! هذه الكلمة 
فهز! شأن آنعر تر كه سبححانه لعباده إن شاموا ر فعوها فرأوا . وإن شاموا أبقوا عليها وتشبثوا بها 
نثلوا فى هلام سادرين وأن شاء لليؤمن ومن شاء لليكفره وقد رئي هلى هذا التخيير التواب 
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والمقاب وعيدد يوماً الحساب وإنا أعتدنا الظالمين ناراً أحاط بهم سر ادقها» كا تميط العضابة - 
الى يتشبئون بها - بأعينهم فتحاصرها عن رؤية الحق وه, بذلك راضون وعن الحق ناكبون . . 
ل 2 2 
وما ينبغى أن يعلمه القارئْ أن هذه الدعؤة .. على مكانتها بين دعوات العالم » ومع صراعها 
مع النلم و الطفيان فى الداخل و امارج طيلة خحمسين عاماً ‏ فإنها لم تعن يجانب التسجيل عناية كافية. 
ولد لا بحس يمخلوها من هذه الناحية اطامة إلا من عرض نفسه - مثل - لتسجيل أحدائها .. 


ولد يعزى ذلك إلى أن هذه الدعوة قد تملكت من أول يوم أفئدة من آمنوا بها وعاهدوا عل 
العمل ها » بحيث لم تدع لأحد متهم ارصة يخلو فيا إلى نفسه » أو يخلد فها إلى راحته » فهو دالب 
الحركة » يواصل اليل بالهار » متنقلا بين امجتمعات » غارقاً فى محادئات ومناقشات » عاكفاً 
على إعداد خطط ومناهج... حب إذا أوى إلى فراشه منبكا لا تكتحل عيناه بنوم حثى تمر مميلته 
ما غانى طول يومه من حقوق الدعوة عليه .. ويصحو من نومه حين يصحو عل ما أوى إلى فراشه 
عليه من التفكير فى الدعوة وحقوق اليوم الحديد » فهو فى سباق مع الزمن » لا يفرغ لحظة من ليل 
أو نبار .. نأنى فؤلاء أن يسجلوا ؟! 

م6 كانت أحداث جسام » وظليات طال ليلها »وقهرو كبت وتعذيب وإعنات .. طالالامد 
على الكلمة المسجونة فى أغوار الذاكرة أكثر من عشرين عاماً » حتى بات استخراجها منها أمراً 
عسير أو احتلملت الكلرات فى سجنها بعفها ببعض بلعل الزمن حى لم يعد صاحب الذا كرة 
يعرف أبها السابق. وأي. |اللاحق 6 وتداخلت التواريخ » وأصبح صاحب االداكرة على خطر 


علم . 
32 © .8 


هذه سمقائق مرة واجهتها فى أول يوم أمسكت فيه بالقل لأسنجل أحداثا هذه الدعوة عاصرتها 
وشبادسها وساهمت ف الكثير مها .. وججدت مخزون ذاكرق عل ما صورت . وحاولت الرجوع 
فى شأن هذه الأحداث إلى مرجع فوجدت الساحة خاوية الوفاض .. أغفل الإخوان فى غمرة فنائم 
فى دعوتهم أن يولوا ناحية التسجيل أدنى اهيام .. ثم أنت يد الإثم والعدوان من عربدة الحكام على 
الوئائق وانحررات والصحف والجلات فى كل مكان خاص وعام » فل يبق شي' يرجع إليه أو 
يعتمد عليه .. -مى المكتبات العامة جر دوها من كل ما بمت إلى هذه الدعوة بصلة , 


وبالرغم من طول الآمد ٠‏ وترادف الأآرزاء » وانقطاع الصلات » لإن الأحداث الى 
عاصر نبا لم تند عن خاطرى لأنها كانت فللة من كبدى » وقطعة من ذات نفسى » وجزءاً من 


١ 











أمصاني ودى ؛ تكيف أنناها ؟ .. ولكن الذي أميانى هو الترتيب الزمى ليع قله الأحلات 
وهر أمر جوهرى لا انى عنه لمن أراد يسجل أحداناً . 
وم أحد أماى إلا مراجعة الصحف البومية الثى صدرت فى خلال أربعين عاماً مضت .. وله 
وكافت عل مراجعة هذه الصحف ردحاً طويلا من الزمن ؛ فوجدث ها طلبتى فى الثر ثيب الزمي لا 
فى خاطري من أحمداث .. ولقد ألدث من مر اجن هذه الصحف لائدين ) أؤلاما ترتيب الأحداث 
- “ما لدت » والأخرى نصوص بض المذكرات والططايات ... 
وما يدل مل أن جانب السجيل لم يتل حلظله لق ذهوة الؤخران المسلمين ظهوى كتاب ف هله 


الأيام يهم وملاكر اث الدجوة والداعيةع للأستاة الإمام حسن النأ رحمه اق » نقد جات طلم - 


المل كر ات برهانا تاطماً على إفانال طلم الناحية أطامة ٠‏ قل يسجل ق هله المذكرات عشير ممقار 
55 بصاحنها من أحداث . ول يكن د وه الله مه - ماجزا من تسجيلها زتمليلها يكن كذ 
فاءث الألدان . ٠‏ 

وهذا الفراغ فى ميدان التسجيل الذى رآيت دعوة الإسلام فى هذ القرث معائيه هو الذى دفعي 
إلى البوض ببذا الراجب ملا لخزه من هذا الفراخ » وأداء لخن هله الدعرة فل ٠‏ وإطاوا إلى الله 
فى حل هذا ابلميل و الأجيال القادمة , 
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و لقد عرفت ف هذه الملاكرات لمالحة نقاط ذات حساسية باللة ٠‏ ريما تمافى الكثير ون 
الببعر فس لما » وحاو لوا ئفادنها . و لكنى آثرث التغرض ها مدلوعاً إلى :ذلك بدواقع منها : 

أن هله النقاط - مها بلفت درجة حساسيئها ‏ هى جزه من تاريخ هذه الدعوة » وكان فا 
آثار مسرقة فى هذا التاريخ , وما كان يليقى لعار ص أحداث تاريخ أن يفل جزء] مته استحواء من 
ذكره أو طمساً لعالله » أو إهالة لتاب عليه حى لا براه الناس .. و التاريخ - كا يقو لون -- 
لام . فإذا تعاى عنه أصحابه وأغثلوه تسرتولى نشره غير هم .. و حينئل لا يلام الناشر و نإذ! 
م لشروه مشوها أو محرلا , 

ومن هله الدو الع أنئى كنت أكثر الناس ملابسة هذه النقاط » وأشده, اتصالا بها ؛ وألريم 
ريه لد ائقها » لكان لزاماً عل أن أنعر ض ا لأ كشف النقاب عن كثير بما غاب عن الر الين من 
بعد من السراتها ء و أن أميط اللثام ما خنى من رو لها و بواعها » و أن أتفى حق اثتار يخ محيصما 
رتمامها . 


ل 








ودافع ثالث هو أن ألفت النظز - نظر أصحاب الدعوات وأتباعها من الأجيال القائمةوا#جيال 
القادمة ‏ إلى أن إطلاق العنان للاواطف - مي ذلت هذه العواطف ومو] حسن ٠صدها ‏ قد يو 
على الدعوات ويجتباتها .وآن السبيل الأقوم دائما فيا يتصل بالءتمعات هو الانتصاد فى الموراطف 
والسبطرة عاها والحد من انطلائها. 

كا ألنت نظر القائمين علشثون الدعرات الشريفة إلى أن تعلق تفوسمم بأبية المناصبفها» ٠‏ 
و ناولة الاستئثار بموالع السلطة والنفوة بها لد يكون عاملا مدسرا لم وطا..وأن هذه الدعوات 
لا يصلح ا إلا من بهها قليه كله.ووجداله كله ,. أما الأين يتليابون بين لداء دصوتهر ولداء 
مصا هم الشخصية أو الماللية » فسر عان ما تشدم الخاذبية الأرضية بمفرياتها فيوون إل القراو ' 
دراتل علهم نبأ ااذي آتيناه آياتنا فانساخ منها فأتبعه الشرطان فكان من الفاوين , ولو شتنالر لمناه 
ها ولكته أخلد إلى الازض رائيع هرا”” . 


ولما كانت الدعوة الإسلامية دعوة عالمية » لم تأت لتخاطب طالفة معينة » ولا لتتهاءل 
فثة ممدودة » ولا لتعالج قفسايا زمن حاص أو مكان محددء اقد كان عليها أن يكون كتابها منشورم 
لايخفى صغيرة ولا كبيرة دون أن يبر زها بين يدى العالم كله .. ثلا حجب ولا أسرار » ولا 
خصوصيات محتفظ بها وراء أستار .. ولقد تعرض القرآن الكريم نفسه لأحداث هه من أشص 
مصوصيات محمد صل انه عليه وس وأسرته » قد يتحاشى الكثير ون إذا ولع لم مثلها أن يسنحوا 
بدكرها بل يماولون إخفاءها حى لا يطلع ءلها الناس .. ولكن القرآن تناوها فى آياته التى تمل 
ليل مهار » وعلل ملأ الدنيا كلها ؛ وعلى مر الزمن فى كل مكان .. تناوطالا بمجرد الإيماء والإشارة 
العابرة ؛ بل تناوطا بالبسط و الإسهاب وبالتديل والتفصيل والتعقيب » وخرج مها بقواعدعاءة 
تنتفع بها المجتمعات .. وما نبأ حادثة الإفك ببعيد , 

# اله له الج 

ولد يكون من حق القارئ أن أعتذر إليه فيا قد يلاحظه فى الصفحات الأولى من هله المذ كرات 
من أسلوب هو أقرب إلى الهدوء منه إلى الإثارة ... ذلك أننى .. كا قدمت - لست أتذير موضوعات 
جرد الإمتاع » وإما أنا ملتزم بالتتثى مع هذء الدعوة فى أطوارها . فإذا كانت الاعرة فى مهدها 
لا تزال تخطو حابية ونيدة - كدآب كل كائن وليد - ف) كان لى أن أنتحل هذا الوليد ما ليس 
من طبيعتة وها هو لوق طالته . 
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بوعل القارئ أن يوطن نفسه على أن الذى بين يديه ى هذه المد كرات فاريخ حهاه ئلا انصه من 
نسم الخيال .و لكل طور من أطوار الحياة سات وخصائص » فلا يتعجل ما ينشد من أحداث مثيرة » 
فإن الوليد الذى تضر ب فوته الكلل ) :وتسدل من حوله الستائر » لن يلبث حين يشب أن 
ينيثق عنه فارس منوار يأ بالبجب العجاب » ويأضذ بالقلوب والألباب . 


2 # # «4 


رهناك نضية جدرة أن يضها الثارئ موضع التمحيص وامنائقة ؛ هى أن يجيج كالم 
'الماكرات فى ثنايا تسجيله ؟حدات الدعوة وموائعها إل ' ثناورل بخص جواتب ياته. ومعام 
شخصيتة , :لهل فى هذا ما بعد روجا عن الموفبوع » وانتقالا بالقارئ من ممدات هيأ نفضه وذكره 
لاسستطلاعه إلى ميدان آخر لا يعنيه أمره: ؟ 


. آنا أنا تأمتقد أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل فى كتابة المدكزات بل وق تأليف الكتب 
ماة » فإن القاويٌ ين يقرا كتابا لا يعرف عن مؤلقه إلا اسه » يكون كالتريب الى بيه 
مدينة واسمة الأرجاء » » مر أمية الأطر اف » لاعهد له بها » دون دليل معه من أهلها . “ققد يضر ب 
فى شوارعها وحادانها وأزتتها على غير هدىءوفد يرى من ممالمها ما:تقع عليمعيناهءؤقد يأوى فى 
0 لقن فى ذلك عله لا يشمر بأللة ول بالتامن » ولا يخرج'بصورة واضحة. 

- أو يكون الذى يتخذطزيقه فى الظلام بغير مصباخ يكشف له معاله ء ويدخل الاطمتتان إل 
نفسه 6 لهو يخطوا ما مقطو معوجنا "عائفا . 


قاع لالت ننه إل قارله و كفن ل عن بعص جوائب :نتله ٠»‏ الف اذوه بين 
يديه عن ثري" ن معالم حهاته . . يدل الأنس إل نس القازئ » ويبعث روح الآلنة ينه وبيته ع( 
فبسير فى قراءة الكتاب وقد عقد مع المولف صدائة أناحت لما أن يكونا متلازمين فى رحلة طوفا 
طول الكتاب .. وكا قرأ عن مولف أو حدث أو لكرة قرأها وهو يرى جذورها الى تنبت مها 
وبذورها التي انفلقت عنها . فلا تكون القراءة فى هل الحا قراءة مطلحية لا يصل ثر ها إلى أعاق 
النفس . 


ثم إن حواة الدعوات .ليست إلا.حياة رجافا ودءاتها . والفصل بين حياتم وحياتيا أمر غير 


مستطاع لا سيا إذا كانت الدعوة قد شكلت حيائهم » وسيطرت عل كل تصر لاجم حىثنوائها 
ماروا وإياها كا تال الشاعر : 0 ش ْ 





وما زلت إباها وإياى لم تزل. ولا لرق بل ذاى لذاق احبت 
ومرق بها وجدأ حياة هنيئة وإن لم أمث فى الحب عشت بنصة. 

لكيف إذن تفمل بين حياة الدعرة وحياة دمانا ؟ .. وإذا جردت حياة الدعوة من حياة 

دعاتها صارت مجرد لكرة مجاها الدر اسة العلمية الفاسفية ؛ وانقطعت صلتها بواقع"الحياة . 
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و تلع هله المذكرانته بطبيعة موضصوعها فى ثلالة أجزاء . يعالج المزء إأول منبها الدعوة فى 
مهد. المر د الأول ؛ ويمالج المزه الثالث منها الدعوة فى عهد المرشد الثافى .ويعالج الخزء الثائى 
الدعرة ذيا بين المهدين 

ولما شرعت أل لبويب المزه الأول لاحظت أن أطوار الدعوة فيه مرتبطة بالأمكية التي شفلها 
ألمر كز العام فى لال تلك الحقية من الزمن .. فعنونت كل باب مها بمنوان من عنأوين المر كز 
العام فجاءت بذلك أربعة أيواب . 

ولد وطات لمذكرات بمدعل قدمت فيه نفمى إل القارئ » وأومات إلى تأثير نفأق فى 
انجاهى الذىانتهى بى إلى دعوة الإخوان المسلمين » والطريق اللى سلكته إلها . 

9 2 ىو‎ ١ 
عل أنى وقد طرنت باب التستجيل فى دعوة الإخرنان المسلمين ولا أدعى أنتى الممت بكل ثرى".‎ 
دحى القليل اللى ألمت به لا أدعى آلنى أوليت فيه عل الفاية .. ولكته جهد المثل .. وحسبي أن‎ 
, نحسست الطريق وأرتدئه لمن هرغب فق سلو كه من يعدي‎ 
هه ها اه‎ 
والله تعالى أمأل أن يجمل هذا النجبود لوجهه » وأن يتتبله لما يتقبل من العمل الصاح » وأن‎ 
. يرلعه ويتفع: به » إنه أكرم مسثول وأعظٍ بأمول ؛ وإنه لعم المولى ونم النصير‎ 


محمود محمد عيد الحلم 


6 من ثجر ربيم الآولم14 
9 من لبر أير 194108 


الاسكندرية فى 








الخثل 
إل من تمفى بنا الأيام والسنون وءامل التسويف هو العامل المتصرف فق حيائنا وأعمالنا ؛ 
فنفكر ثم نعزم ثم يقوم عامل ما فنؤجل . وتمضى الأيام سراعا ‏ ولينّها تمفى مليئة بالعمل 
- ثم نتذكر فنفكر ونعزم ثم يكون التأجيل ... وماهو العبر حى يتسع لعشرات من هذه 
الدورات الى لا نكاد تنتبى حت ليدأ ؟ 1.. 


وقد لا يكون موضوع التفكير والعزم مثيراً وهاماً لأن أصعابه لم ينتهوا إلى اللباية المثيرة 
الى نستحق الإعجاب وتثير الاشتياق ؛ إلا أن الحم بمجرد الهاية قد يكون حكا قاصراً 
وظالاً » فقد يكون استعراض سلسلة الأحداث مما يفير رأى الذين لاينظرون إلا إى النبايات 
وحدها .... ثم إن اعتبار از بمة نباية أمر فيه نظر عفائمزام الأشخاص فى حياة الدعوات لايعدو 
أن يكون أمراً عارضاً وإن هو إلا طور من أطوارها ؛ كالبذرة الى يعتير دفنها واتفاؤها 
تحت التراب زمناً حى تطأها أقدام الغافلين طورا من أطوار حياتها لا تستقيم حياتها إلا به .... 
وهذه ظاهرة فيا أعتقد وأعلم لازم كل الدعوات على اختلاف أهدافها وأفكارها .. وقد اعتبر ها 
الإسلام سنة لم يستئن نفسه مها ؛ فتاريخ الدعوة الإسلامية منذ بزغ نوره تنتابه هذه السبة ... 
لصباحه بين التبلج والمفوت حتى يظن أنه أنطفا . 

وإذا كان لكل شى' عدو من جنسه 6 فالدعوة الى نقوم على فكرة التصادية تنبرى لا 
فكرة اقتصادية أخرى همها الإنتصار عليها غير مبالية ما سواها من دعوات تقوم على أفكار أخرى 
و الدعوة القائمة على فكرة اجتاعية تتبرى ها فكرة اجتاعية أخرى همها دحرها واحتلال مكائباء 
وهكذا تتبعع كل فكرة الفكرة الى من جنسها حى :فى عليها وتحل محلها ... فالدعوة الإسلامية 
بشموطا نواحى المياة جميعاً من عقيدة إلى اقتصاد إلى اجّاع إلى سياسة إلى لفة إلى عادات 1 
قد جرت عليها طبيعة الشمو لهذه الأعداءمن كلجانب ومن كل اتجاه.. .و بذلك كانت محاو لا تالقضساء 
عليها ومحوها من الوجود أمرأ لا مفر منه لولا استنادها إلى عنصر خلت منه كل الدعوات وهو 
ركوما إلى ركن شديد من تكفل الله جلت قدرته لها بالنصر « واقد سرقث كلمتنا لعبادنسسا 
المرسلين إنهم هم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون م ( ١0 - ١9/9‏ الصافات) 

واقد برزت عل طول الزمن أفكار. ودعوات تألقت حيئا ثم خفتت ثم اختفت من الوجود 
وحل محلها أفكار أخرى مناقفة لما نصدت ها وظلت تطاردها حتى قفست عليا إلى الأبد ؛ حي 





صارت بجرد ومضة برقت ف التاريخ ومضت مفى البرق الذى لا رجعة له ثوتصدت هذه أيضاً 
ذكرة أخرى فعلت ببا ما فعلت هى بسابقتها وهكذا حتى صار الجميع مجرد حديث يرويه التاريخ 
ولا أثر له فى الوجود ... أما الدعوة الإسلامية بأفكارها و أهدافها ووسائلها فائها لم تكن مثابة 
ومفضة البرق الى نفى' فتببر ثم تخت إلى غير رجعة » بل إنه' كانت بمثابة الشمس الى أشر قت 
فأخرجت العالم من ظلام اليل إلى وضح الهار » ثم اعتورتها سحب منما الحفيت ومنها الكثيف 
فكانت تحجب من ضوءا بقدر كثافتها حتى خيل إلى بعض المفرو رين أنهم استطاعوا أن يستأصلوا 
شأفة الشمس مفلاين من حوهم بكثافة السحب ... ثم لم تلبث هذه السسحب الكثيفة أن انيجابت 
فبر زت الشمس ساطعة كما كانت وذهبت السحب إلى غير رجعة « وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت 
لكم من إله غيرى لأوقد لى يا هامان على الطين ف'جعل لى صرحأ لعلى أطلع إلى إله موسى وإفى لآظنه 
من الك'ذبين . واستكير هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلين' لا يرجعون , فأخذن'ه 
وجنوده فبئذفاهم ف الم فانظر كيض كان عاقبة الظاأين . وجعلذاهم أثمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصر ون . وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين » (8" القتصص) 
و ونادى فرعون ف قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنمار تجرى من تحتى أفلا تبصرون . 
أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكادييين. فلولا ألق عليه أسورة من ذهب أو جاء بعا.ه 
الملائكة مقثر نبن . فاستخف 3ومه نأطاءوه إنهم كانوا قوما فاسقين . فلم آسفونا انتقمنا مهم 
فأغر قناهم أجمعين . فجعلتناهم سلفاً ومثلا للآخرين » (من 05-81 الزخرف) 


وهكذا نقرأ التاريخ فتبدو لك شمس الدعوة الإسلامية ساطعة ثم بخبو ضوؤها حيناً - مه] 
طال ذلك اين وراء سحب هن المزامرات الى تاك لها من داخلها أو من ارجها » ثم لا 
تابث هذه السحب - مه] ادهم ظلامها - أن تنجل لتبرز اك شمس الدعوة الإسلامية متألقة كما 
كانت . ولعل هذا مصداق قول صاحب هذه الاعوة إذ يقول ٠‏ يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفراهم ويأبٍ الل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » (88 التوبة) ولوله م إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لخحافطون » (4 الحجر ). 


والدوافع وراء المؤامرات الى ندبر للدعوة الإعلامية تتحصر عادة وتنبع دأئماً من سسب 
السيطرة الذى يستولى على نفوس بعض الحكام سواء أكانوا من المنعسبين إلى الإسلام بكم مو لدهم 
أم كانوا من غير المسلمين » يجد هؤلاء فى الدعوة الإسلامية العقبة الكبرى أمام تحقيق مطامعهم فى 
السيطرة لإأن الإسلام بطبيعتدما جاء إلا لحر ير الاتسانو القضماء على الاستبداد و الاستعباد لغير الله. 








و لتوضيح ذلك يجمل بنا ونحن فى مستهل الحديث عن طور من أطوار الدعوة الإسلامية أن 
نحاول تصوير هذه الدعوة نصويراً مجملا » مبرزين الخطوط العريضة المكونة طيكلها فنجدها 
ثلاثة هى +2 أولا : العقيدة ثانيا : العبادة ثالئا : المعاملة 


أولا : المقيدة : 


هى حجر الأساس وهى الر كيزه العظمى الت لا قيام للدعوة الإسلامية إلا علبها » كا لا قيام 
لأية دعوة إلا عليها ... ولكل دعوة سواء أكانت ديناً ساوياأو وضعيا عقيدة.وعلى قدر سلامة 
الءقيدة ينعجح العمل المبى علما.. .و نقصد بسلامة العقيدة ٠و‏ اذقيها للفطر ةللعقل والمنطق » ومحافاتها 
للأوهام و التوقيد » و اوها مع الفطرة السليمة , 


و عقيدة الاسلام لله وحمدهء هى هىمائز لوما دعا إليدكل نىو رسول سبقنبينا الكر يم » فهى نفس 
عقيدة المسبح عيسى وءقيدة موسي وعقيدة إبراهيه قل آمنا بلته وما أنزل عليناوما أنزل على إبراهم 
واساعيل و إسحقو يءقو بو الأسباط وما أوىموسىوعيسىو النبيوذمنر »م لا نفر قبي نأحدمتهوو نحن 
له مسلمون » (4م آل عمران) إلا أن أطاع الدنيا وتسلطها على نفوس من آلت إليهم أمور الإثناء 
فى شئون الدين بعد الأنبياء فعلت فعلها فجعلت من هؤلاء الورثة أداة طيعة فى أيدى المستبدين من 
الحكام فحرفوا قق كتمهم وأخفوا مها وزادوا علها حت يستقر الآمر لمزلاء الطفاة من الحكام 
« وقطعناهم فى الارض أما مهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لملهم 
ير جدون . فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الآدنى ويقولون سيغفر لنا 
وإن يأتهم عرض مغله يأخذوه ء ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الخ 
ودر موا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » (4-158؟1 الأعراف) 

و كيف يستايع حا مستيد أن بحكم قوم وفى أعاق كل رجل مهم وامرأة وطفل مناد 
هتف بهم فى كل وقت من ليل أو نهار أن لا خنمموع إلا لله وأن لا طاعة تخاوق فى معصية الحالق 
وأن لا خوف إلا من الله وآن لا ففل إلا من عند الله م قل أغير الله أبغىرباً وهو كل شى » 
)154 الأنعام) . « وإن بمسسكك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن يسك بخيد فهو على كل 
فى" قدير » (الأنعام )١0‏ . « قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والآرض وهو يطعم ولا 
يطعم » (الأنعام 4 )١‏ . « أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه » (الزمر 76 ) . 

« الذين قال طم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 


الو كيل . فانقلبوا بنعمة من الله وففمل ل ممسسهم سوء واتبعو! رضوان الله والله ذو تفل عظم. 
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ما ذلك.الشيطان يخوف أو لياءه فلا تخانوهم وخالون إن كثم مكومنين » (آل.عمران ومو 1) 

والعداه بين للعلفاة من الحكام وبين العقيدة الإسلامية.مستحك .من قديم » فهذا اهام المنستبد 
الى أحس شطورة هذه الءقيدة على استبداده فاستدعى « إبرأهم » عليه السلام وهو ل غرور 
سلطته وأدار معه حواراً على النحو الذى ورد ق الآيه الكريمة م ألم تر إلى الذى حاج إبراهم ف ديه 
أن آناه الله الملك » إذ قال إبر اهم رى الذى #ى و بميت قال أنا أحرى وأميت قال إبراهي فإن الله 
يأق بالشمس من المشرق فلأت بها من المغرب فبيت. الذى كفر والله لا يبدى القوم الظالمين » 
(القرة 508) وينبزم الاي المستبد حين يدخل مع العاقيدة الإسلامية فى الخوار فيطيش صوابه 
ولا يمد فى جعبته إلا البتلشى والا رهاب فيأمر بإحراق صاحب هذء الدقيدة لعلها تحترق باحر اقه 
وتبيد ويستريح منها ولا يجد أمام استبداده عائقاً يقيف فى وجهه « وإبراهي إذ قال لقومه أعبدوا 
الله وائقوه ذلك غير ل إن كنم نعلمون . إثما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » 
إن الذين تعبدون من دون الله لا ملكون لك رزقا فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له 
إليه تر سجعون » (العنكبوت ؟١١)‏ « فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه نأنجاه 
الله من الثار إن فى ذلك لآيات اقوم يؤمنون . وقال إتما اتخلتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم ل 
الحياة الدنيا ثم يوم التيامة يكفر بعفم ببعض ويلعن بعضك بعفناً ومأوام التار ومالكم من 
ناصرين » (المسكبوت 894 ؛ 598) . 

والجلادرن فى كل عهد من عهود الاستبداد هم يد الطاغية الى يبطش بها ور جله الى يمثى بها 
وعينه التى ينظر مها وأذنه التى يسمع يها » و لولاهم لما قامت لمستبد قائمة » ولا لعلخت صفحات 
العار يخ بين الحين وألمين بأتذار الطفيان . ولذا تجد القرآن لا يوجه الإنذار الطاغية وحده بل 
يغاطب معه حاشيته وزبانيته فيقول : « ولن يتشمك اليوم إذ ظلمم أنم فى العذاب مشتر كون » 
(الزخرف وم) . و ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » (عافر 5) . «إذتبرأ 
الذين اتبعوا من الذين ابعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن 
زنا كرة فتبر | منْبم كا تير أو منا كذلك يرهم الله أعاهم حسرات عاهم وما هم بخار جين من 
النار » (البقرة دز - 5100 1) . و وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتذا و كبر اءنا فأضلونا السبيلا . ر بنا 
آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبير 1ه (الأحزاب /10-م1) . د قال:ادخلوا فى أمم قد 
عات من قبلم من الجن والإنس فى النار كلا دعلت أمة لعنت أختها حت إذا اداركوا فيها جميعا 
قالت أخر اهم لأو لاهم ربنا هؤلاء أهصلونا ذآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن 
لا تعلمون » (الأعراف 78) .. ش 0 


3 


والقارئٌ الفر آن حين يقرأ قصة مومى وفرعون ويرى القرآن يقلبيا بين صفحائه وق ثنايا 
سوره عل كل وجه من وجوهها ليبرز من معانى القلم والاستيداد ومن ألوان الزهو والكير 
والفرور من فرعوث وحاشيته ومنأفانين الاضطهاد والتعذيب وأصناف التنكيل والإبادة الموجهة 
إلى العقيدة الإسلامية الى كان يحماها فى ذلك الوقت قلة من ببى إسر ائيل ... هذا القارئ سيبين له 
ماذا يكن الملوك المستبدون واكام الطفاة الكراهية لهذا الكتاب ولماذ! يحميكون ضده الموامرات 
ذهو يؤجج ثورة عارمة ضدكل «ستبد ظالم « طسم . تلك آيات الكتاب المبين . نعلو عليك من نبأ 
موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا فى الأرْض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طالفة مهم يذبح أبناءهم ويستحري نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن من على الذين 
استضعفو! فى الارضس ونجملهم أثمة ونجعلهم الوارئين . وتمكن هم فى الآرض ونرى فرعون 
وهامان وجنودهها مهم ما كانوا يحذرون » (القتصص )58-١‏ . 


ورسالة موس رسالة واضحة صربحة »لا تخخرج عن كونها دعوة لإنقاذ شعب اضطهده عام 
مستبد له لشى” إلا لأنه مستمسك بعقيدته الى تنوارض وطفيان هذا الحا « فأنيا فرعون فقولا 
إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بى إسر اليل » (الشعراء )10-١5‏ . ويحس فرعون من 
مومى قوة وصلابة فيحاول اسّالته فيقول له « ألم نربك فينا وليداً و لبشت فينا من عمركك سنين 
وفعلت فعلاك اتى فعلت وأنت من الكافرين » (الشعراء 14-1) ... وقد يلين الرجل إذا ذكر 
15 الفضل الذى لا ححد فى كل موقف إلا فى موقف واحد هو موقف يتعلق بالعقيدة الى لا 
مساومة عليها فير د عليه موسى فيقول « فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت متم لم خافتم فوهب 
لى ري حكماً وجدلنى من المرسلين » (الشعراء )7١-+٠‏ ثم يقرو موسى مبدأ خطيرا بأن استعباد 
الناس جر بمة يذهب مع فظاءتها كل فضل أتاه المستبد فقول م وتلك نعمة تملها على أن عبدت بى 
اسرائيل » (الشعراء 99) . 


ويأخذ الطاغية فى أسلوب يحاول به إخفاء صورة طفيانه فيفعل ما فعل طاغية إبر اهم إذ يدخل 
معه فى حوار « قال فرعون وما وب الوالمين . قال رب السموات والأرض وما بينها إن كنم 
موقنين . قال لمن حو له ألا تستمعون , قال ربكم ورب آبائم الأولين . قال إن رسولم الذى 
أرمل إليكم نجنون . قال رب المشرق والمغرب وما بينب] إن كنم تعقلون » (الشعراء 18-0) 
وهنا ينسم الطاغية كا أفحم أخ له من قبل فيفقد صوابه حين رأى نفسه أمام حجج لا قبل له 
مكابرتها فيكشر عن أنيابه د قال ل اتخذت إليها غيرى لأجعلنك من المسجونين » (الشعراء 14) 


ل 








ولسنا بصدد السير مع قصة مومى وفرعون بكل الوجوه الى قلبها القرآن » إن ذلك مجال 
جد فسيح > وإثما قصدنا إلى إبراد و-جه من هذه الوجوه لندرك منه مدى خطورة هله العقيدة على 
طموح المستبدين وآمال الطغاة الظالمين » و كيف أن هذا الكتاب بما جاء به من عقيدة هو تحد قاثم 
لا ينثى وسيف مصلت لا ينث حده فى وجه الطفيان والاستبداد . 


ثانيا : العبادة : 


لا شلك فق أن العبادة وليدة العقيدة ؛ و كل عبادة ليست و ليدة عقيدة إما هى نوع من النفاق 
لأن العبادة هى أقوى مظاهر الأعثر اف بالفضل » ومظاهر الاعثر اف بالفضصل كثيرة متنوعة » 
و لكن قمة هذه الأنواع الاعثر اف بالعبودية لصاحب الفضل . وبحث الإسلام الناس على الاعثر اف 
بالفضل المخلوقين يجميع مظاهر الاعثر اف إلا بمظهر العبودية الذى حرمة على الناس إلا لله وحده 
وجول الاعتر اف بمظهر العبردية لغير الله شركا لا يغفره الله م إن الل لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله نقد الى إثمأ عظيماً » (النساء م4) ,- 


والأقصود من العبادة أولا أن يرى الله تعالى من عباده مدى امتثاهم لأمره . والامتثال 
هو نوع من الطاعة إلا أنه أعلى درجاتها ؛ فإذا كانت الطاعة هى تنفيذ الأمر ذيم| يسيغه العقل 


0 ويسا .به المنطق فإن الامتثال هو الصدوع بالآمر نحرد أنه أمر » وكل مبر راته الثقة الكاملة فى 


الذى أصدره . فإذا أمرئا الله تءالى حمس صلرات فق اليوم والليلة فى مراقيت محددة وكل منها 
رسكعات” محددة فإن هذا التوقيت وهذا التحديد إذا عرضا على العقل والمنطق لم يجدا هما تعليلا 
ولا نبريراً ‏ فالتز امك بأداء هذه الصلوات ببذا التوقيت وهذا التحديد هر امتثال لأمر الله لأنك 
' تودها مهد أنه أمر من الله عز وجل الذى آمنت به من قبل عن طريق المقل والمنطق .. وى 
1 الأمْثال معت العبودية الكاملة الى أرادها الله حيث يقول“دوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 


٠‏ :(الذاريات؟8). 


. والمقصود الآخر من العبادة هو أن تكرن وديلة لتعرف على الله والتقرب إليه واستمداد 
العون منه ب عتباره سبدانه هو.وحده القادر الرهاب الفعال لما يريد .. وإذا كانت اغياة الدنيا 
بشرورها وغرورها ٠سلطة‏ على قاب الإنسان.وإذا كان الإئان بطبيعته لا يقوى عل مدانعة هذه 
الشرور وهذا الفرور وقد قال الله نعالى فى شأن الإنسان ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفاء (النساء م) فا كان أحوجه إلى ركن شديد يأوى إليه وإلى سند منيع يفزع إليه ؛ 
فكان من فضل الله على عباده أن أناح هر فرصاً للفزع إليه والاستمداد منه ؛ فشرع هم العبادة 


فا 





صلة بينهم ويينه وباباً يبرعون إليه كلما حزبهم أمر أو قست عليهم نوائب الحياة وثفروا إل 
الله إفى لك منه دير مبين . ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر إفى لكر منه نذير مبين » (الذاريات 
هن - 9) . «ياعبادى الذين آمنو إن أرهى واسعة فإياى فاعبدون ه (العنكبوث 06) ... ولذا 
فإن المؤمن لا يعطرق اليأس إلى قلبه مهما ادلهمت عليه الطوب وأظلمت ق وجهه سبل الحياة... 
وكيف يد اليأس سبيلة إلى قلبه وهو يسمع واهب الحياة ومدير الأمر وصاحب الملك كله 
يناديه فيقول مور حت وسعت كل ثشى ء فسأكبتم! الذين يتقون ويتون الزكاة والذين هم بآياننا 
يؤمئون » (الأعراف )١68‏ . ويقول «ياأمبا الئاس قد جاهنم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدى ورحة للمؤمنين . قل بفضل الله وبر حته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعونه (يونس 
باو -6مه) . ويقول روذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . فأستجبنا له ونجيناه من الثم وكذلك ننجى 
المزمنين » (الأنبياء /ام-مم) . 

والعبادة تلعب الدور الأكبر فى تكوين الآمة ؛ لأنها تكون الفرد وتصقل روحه وتصق 
قلبه ونزكى نفسه وتفسل بما فيا من مناجاة الله صدره . فهو بها داتم التذكر لربه داتم احرف 
من عذابه » دام الشوق إلى جنته » يرى الجنة دائماً عن بمينه والناو عن شماله ؟ومثل هذا لايصدر 
منه إلا ففسائل الأعمال ... وما الأمة إلا مجنوعة من الأفراد وكثمم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنبون عن المنكر و نؤمنون بالل (آل عمران .)١١١‏ 

والفرد المسلم فى هذه الالة لا يندفع إلى قول أو عمل إلا من صمي قلبه لا من آمال تتعلق 
بمتاع الدنيا » وكلما شدته الدنيا إلى متاعها » وجرته إلى مغريانها » وحاولت تلويثه بجرجها » 
وكادت تفمسه ى فتنها ؛ سمع المرذن ينادى إلى الصلاة فكان الأذان ينبا له من غفلته فير كك 
ما هو فيه من شأن وبحيب النداء فيتوضاً ويقف بين يدى ربه فيذكر الله بلسانه فينبه لسانه قلبه 
م يستعر ض فق صلاته عظمة ربه وجلال فضله وشدة عذابه وواسع مغفرته ومدى رقابة الله عليه 
ومدى احتياجه إلى عونه فيخرج من الصلاة حاقاً آخر كأئما اسل من قذر » وصدق رسول الله 
صل الله عليه وسلم حيث يقول «أريتم لو أن بباب أحدى هرا يفتسل فيه كل يوم خمس مرات 
هل يرك ذلك من درنه فيئاً ؟ قالوا لا قال ذلك مثل الصلوات الخمس» وكا يقول الل تعالى قى 
الزكاة. وخذ من أمواهم صدلة تطهرهم ونزكيهم بهاء (التوبة ؟١٠)‏ . وكا يقول فى الصيام 
«يأمها الذين آمنوا كتب عليك الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون » (البقرة 181) , 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الح «من حج فلم يفسق وم يرفث رجع كيوم و لدته أمدا 








والأمة الى ينجه زعماؤها وحكامها فى تربيتا إلى غير هذا الطريق إنما هى أمة قائهة ؛ لآن 
القوانين - مهما تضمنت من عقوبة - لا تردع الفرد مى استطاع البرب من طائلها فإن حراس. 
القانون لايستطيعون مراقبة كل فرد فى كل وقت وى كل مكان . فإذا لم يكن للفرد رقابة 
على نفسه من نفسه فهيبات أن تجدى القوانين ... وهذه الرقابة النفسية إنما هى الأثر المباشر 
للعقيدة والعيادة . فالعقيدة تزرعها قى النفس والعبادة نتعهدها فترويبا وتنمبا وإلى ذلك يشير 
قوله تعالى و وما تكون ق شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عن عمل إلا كنا عليكم شبوداً 
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى المباء ولا أصفر هن ذلك 
ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» (يونس .)1١‏ 

والجرب من القانون وحراسه أمر سبل وميسور ؛ أما ارب من الله عز وجل فأمر غير 
مستطاع ولذا فإن القرآن قدجعل الإيمان باليوم الآخر شرطاً لا يقوم الإبمان إلا به » ففى فاتعة 
الكعاب الى برددها المسلم كل يوم سبع عشرة مرة فى صلاته يقول والحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين » ويوم الدين هو يوم الحساب .. وفى أول سورة البقرة جعل 
أول وصف للمتقين الإيمان بالغيب وهو المحساب والجنة والنار « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين الذين يزمنون بالغيب » وأشار ااقرآن الكريم إلى أن انفراط الءقد وحبوط العمل 
نما سببه ومرده عدم الايمان بلقاء الله حيث يقول « إن الذين لا يرجون اقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا يها والذينهم عن آياتنا غافلون أو لنك مأواهم النار بما كانوا يكسبون» (يوئس 
لوم 

والآمة الإسلامية الى تربت على هذه الأسس أخمرت فيا هذه التربية ثمراً ستطل روعته 
مضرب المثل فى التاريخ ؛ وحسينا أن نذكر مثالين وأتموذجين : فهذا «ماعز» وقد زل فأ 
خطيئة لم يره أحد حين أتاها ولم يعلم بها أحمد ويعرف فظاعة عتوبها ويعرف أنه أصبح ,بمنجى 
من هذه العقوبة لكنه مع ذلك ئراه يذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ويقول له يار سول 
الله : لقد زنيت , فيحاول رسول الله صل الله عليه وسلم أن يصرفه عن هذا الاعثر اف فيقول 
له : لعلك قيلت فيقول : لا لقد زنيت حى يتول له : لعلك فاخذت فيقول : لا لقد زنيث 
ويصر عل توله ويطلب تتفي الحد عليه فيأمر رسول الله به فيرجم بالحجارة.حى .يموت . 
فيصل عايه رسول الله صل الله عليه وسلم ويرى من عمر.تخافاً عن الصلاة عليه بدعوى أنه زان ؛ 
فيغضب رسول الله صل الله عليه وسلم ويقول و لقد تاب والله توبة لووزعت علأهل الأآرص 


لوسعمم» . 
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وفى مولعة القادسية لما دخل المسلمون إيوان كسرى وزالت بذلك دولة الفرس وأرسلت 
الغناتم إلى المديئة ووزعت الغنائم كما شرع الله وم يعد أححد يدك فى أن كل ماغم قد لم إلى 
بيت المال ؛ تقدم جندى من جنود الموقعة إلى أمير الم منين عمر بن الحياب وسلمه أتمن ما كان 
بملكه كسرى ؟ سيفه ومنطقته وزبرجدته. فنظر إليها عمر وقال قولته المشبورة وإن قوماً أدوا 
هذا ول يستأثروا به لذوو أمانة و. 


ثالثا : المعاملة : 


يقول رسول الله صل الله عليه وسلم «الدين المعاملة».وما من دين أنزله الله وما من ذ ىأرمله 
إلا وهو يدعو إلى حسن المعاملة بين الناس بعضبم مع بعض . و لكن الدعوة إلى حسن المعاملة 
كانت قى كل ما سبق الدعوة الحمدية دعوة مجملة أو مركزة ق ناحية واحدة ؛ فدعوة هود 
كانت مركزة ق البى عن التطاول فى الينيان وق الاقتصاد ق البطش واجيروت .. ودعوة 
صالح كانت مركزة فى الى عن الرفاهة و الدعوة إلى العدالة فى التسام مواه الرى ... ودعوة 
لوط كانت مركزة ق الجى عن إنيان الفاحشة... ودعوة شعيب كانت مركزة فى الى عن 
الفش فى الكيل والميز ان ... وهكذا حتى بلغت الإنسائية رشدها فبعث الله محمد صل الله عليه وسلم 
بالرسالة الحائمة و بالكتاب الكامل الشامل فوضع لكل نوع من أنواع التعامل بين الناس حدوداً 
مفصلة وقوانين محددة ؛ فوضع أسس تكوين الآسرة كا حدد حقوق الفرد نحو مجتبعه وحقوق 
جتمعه عليه » فعلاقة البيع والشراء والعلاقات التجارية والزراعية وسقوق المال وحقوق العمل 
كا نص عل عقوبات للنايات ... وحسبك أن تعام أن أطول آية فى كتاب الله إنما نزلت فى 

معالجة موضوع الديون وكيفية كنابة وثائقها وهى الآبة 78١‏ من سورة الوقرة . 

فالإسلام نظام كامل شامل لإدارة الدنيا. فى جميع شتونها ونواحها » ولا يصلح أن يتتبس 
منه ججزء يرقم به نظام آخر فكل جزء منه مرتبط دبقية الأجزاء فإما أن يؤخط بالنظام الاملاى 
كله وإما أن يترك. كله ؛ فإذا لم ترنكز قوانينه. فى المال والجنايات .و الأسرة على أساسين من 
الوقيدة والعبادة كانت هذه القوانين جمما بلا روح ... وهذا ما تعانيه بعش الدول الإصلامية 
الى ظهن فيبا زعماء لم يفقهوا هذا المعى. قراحوا يدعون إلى الأسل بالشر يمة: الإسلامية فى المال 
واجنايات فى حين أن شعوبهم فاقدة الأصل. الأصيل من العقيدة والهبادة فانهوا إلى مجدوعة 
من المظاهر الى تنتسب إلى. الإسلام تخفى تحنها نفوساً لا تمت بصلة إلى الإسلام وصدق الذى قال ؛ 

نرقم دليانا بتمزيق ديننا فلا ديننا ببق ولا مائرقم 
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ورحم الله أستاذنا الإمام فقد كان يقول : إن القاضى الذى صقلت نفسه الثر بية الإسلامية 
يستطيع بهذا القانون الوضعى أن يخرج لنا أحكاماً تتفق مع روح الشريعة الإسلامية .. أما القاضي 
الذى ليس له نصيب من الثر بية الإسلامية فإنه حي إذا حكم بالقانون الإسلاى فإن أحكامه تكون 
يجافية للعدالة وروح الإسلام ... 


نم لابد من أن تكون الشر يعة مى قانون البلاد » و لكن لابد من أن ترافق ذلك تر بيةإسلامية 
على أساس من العقيدة و العادة تكون الفرد المسلم الذى سيكون مثابة الروح هذه القوانين » 
والذى يصبغ بشخصيته اجتمع الذى يعيش فيه أو يتصل به » والذى يكون الآداة الفعالة للإبداع 
قْ كل عمل يزاوله » والذى سيعفى الدولة ما تتورط فيه الحكومات من إنشاء رقابة من:فوقها 
رقابة من فوقها رقابات حتى تضمن من أفرادها أداء ما وكاته لهم من أعمال , 

إن مخاولة الإصلاح عن طريق القوانين دون الثر بية الإسلامية لأفراد الآمة هونوع من 
البناء على الر مال ... فإذا رافقت الثر بية الإسلامية الهم بالشر يعة كانت أحكام الشريعة ق هذه 
الحالة أشبه بالبذور تنزل على أرض أخذت دقها من الإعداد والرى فأئبتت نباتاً حمنا وجاءت 
بأطيب الثر ... أما إذا نزلت هذه البذور - وهى فى أجود الاته! - على أرض وعرة أو 
أرض سبخة | تمتد إليبا يد الإصلاح فإن جودة البذور لن تغى عنها شيئاً وستبوت على هذه الأرض 

ولست أقصد من هذا أن تنتظر الأمة الإسلامية ىق عصر نا هذا مثلة فى دوا ححى تم تربية 
شعوبها ثم تبدأ بعد ذلك ى الاخل بأحكام الشريعة الإسلامية . 


وإئما الذي أقصده هو أن تتخلص هذه الدول من تصور غاطى ء سيطر على تفكير قادما » 
وهو أن النظام الإسلاى متحصر فق الأخذ بالقوانين الإسلامية ضاربة عرض الخائط بماسورى 
ذلك من أصول الثر بية الإسلامية القمة على الأساسين الركينين من العقيدة والعبادة ... فهذه 
الدول نريد الأخذ بالقوانين الإسلامية فى الوقت الذى تنشر وسائل الإعلام فيها ليلا ونماراً وق 
كل شارع وق كل بيت الدعوة إلى النساد والتبتك و الانحلال الخلقى .. تريد الأخط بقوانين 
الشريعة وهى تاركة لنسائها الحبل على الغارب لإغراء الشباب الجرد من أسلحة المناعة الخلقية .. 
تريد الأخذ بقوانين الشريعة و كبار موظفيها وصغارهم لا وازع فم من ضمير ولا رادع هم 
من خلق والقوانين الإسلامية وحدها لا تخلق الضمير ولا تنشى ء الخلق , 

إذا كانت هذه الدول جادة فى الأخذ بقوانين الشريعة فلتأخذ بها فى الوقت الذى تأخذ 
فيه بأساليب الثر بية الإسلامية لشعوبها حتى -تكون قوانين الشريعة مدعومة ببذه الأساليب الى 


١ 


يظهر أثرها فى وسائل الإعلام وفى صفوف المدارس وى مكاتب الموظفين وف مسلك الرجال 
والنساء . أما الأخذ بقوانين الشريعة وكل أجهزة الدولة سائرة فى خط معاكس طله القوانين 
فهو الذى ثر فضه لأنه لن يعود على الآمة بفائدة ولا يكون إلا تشوما لسمعة الشر يعة الإسلامية . 


ولعمرى ما أيسر الك بالشر يعة الإسلامية فإن ذلك لن يكلف الحا فيئاً إلا أمرأ بذلك 
يصدره . أما تربية الشعب وإعداده ليكون شعباً مسلماً تعيش فى قلب كل فرد منه رقابة الله 
فإن ذلك هو الآمر العظيم الذى لا يقدر عليه كل أحد ولا يقدر عليه إلا كل عظم من الئاس ؛ 
لا يقدر عليه إلا القدوة الحسنة, وتحول الفرد إلى أن يكون قدوة حسنة يقتضيه الكثير من التضحيات 
فهذه هى الوظيفة الكبرى للأنبياء ولايقدر عل ذاك من بعدهم إلا ورثة الأنبياء على أن لا يكونوا 
من الأدعياء , 


النشأة : 


رأيت أن أبدأ بهذه العجالة الى ترسم اللخطوط العريفية للفكرة الإسلامية » والى يتبين 
مبا مدي خطورة هذه الفكرة على ذوى المطامع من الجبارين والمستبدين: والمستعمرين ؛ ولذا فإن 
الذى شرعها ‏ عز جاره وجل شأنه - شرع معها الجهاد لمايتها والذود عنبا وجعل هذا الجهاد 
ذروة سنامها كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 


هذه الفكرة بهذا التخطيط والشمول ل يكن ها مند سين عاماً ‏ وجود فى أذهان 
المسلمين فى أنحاء الأرض » ولإثما كان الموجود مها فى الأذهان نتفاً وأجزاء .. وكان هذا 
نتيجة خطط محكة اختطها الاستعمار الذى كان إذ ذاك مسيطرا على ميع البلاد الإسلامية » وقد 
تمكن ببذه الخطط من مسخ الفكرة الإسلامية فى أذهان ألناس ؛ فأصبحت العقيدة مجرد ألفاظ 
تلوكها الألسن ى حاقات الذكر فاقدة معانها ؛ لعنى تحدى الظلم الذى هو أبرز معانى العقيدة حل 
محله الدعوة إلى العزلة وتحريم التصدى لحاكين مهما طفوا وظلموا بل وتحريم الأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر فكانوا إذا رأوا أحدا يتصدى لذلك يقواون له : دع خلق الله فى ملك الله» ء 
«لارقع فى ملكه إلا مايريدى «يأمبا الذين آمنو عليكم أنفسم لايضرم من ل إذا اهتديم إلى الله 
مجعم حيعاً فينبدم بما كنم تعملون » (المائدة )٠١8‏ . 


مع أن الانحراف هذه الآية الكريمة عن معناها إلى عكسه هو الذى حمل أبا بكر رفضى الله 
' عنه وهو عل المنير أن يفسرها ويقول للناس «إني حملون هذه الآية على الدعوةإلى العزلة وثرك 
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الناس تفعل ما قشاء ألا إن معناها هو أن الله تعالى يأمر الموؤمنين بأن لا يسيروا فى ركب أهل 
الضلال مهما كثووا وقويت شوكتهم بل على المؤمنين أن يخالفوهم ويتمسكوا بكتاب الله . 
وناهيك بالقّسك بكتاب الله وما فيه من حث على الجهاد ومقاومة للظم والآمر بالمعروف والمى 
عن اللمنكر . 


وكان الناس يؤدون العبادة بنفس هذا المعنى الميت ؛ فهى طقوس نؤدى وحركات وألفاظ 
يرثها جيل عن جيل ليس طا هدف ولا مغزى ... حتّى الدروس فى المساجد لم تكن أكار من 
حلقات للتسلية والامتاع... وببذه الصورة م يكن المستعمر و أذنابه من الحكام يعارضون فى بناء 
المساجد وف إتيان الصلاة وإاقاء الدروس بها لأنها لم نكن مصدرإقلاق طم بل كانت وسيلة من 
وسائل إشاعة روح التخاذل والإهاء والفضوع فى الناس على حد ما كانوا يقولون : ليس 
فى الإمكان أبدع ها كان . 

وكان الذين يفهمون الإنسلام فهماً معيحاً قلة من الناس . ومن فضل الله على أن أهل وأسرق 
كانوا من هذه القلة , لأنهم ل ب 'توه عن طريق رسمى فى مدارس الحكومة وإنما تلقوه من أصوله 
فى أمهات الكتب الى كانت تزخر بها مكتبتهم التى ووثوها كابراً عن كابر وكان كل جيل 
يزيد فيها . 

ولا شك فى أن أعظٍ عامل يؤثر ى حياة الفرد هو البيئة التتى أحاطت به ى نشأنه فإنها 
كفيلة أن تحدد له اتجاهه ى الحياة لأنها تسكب فى قرارة نفسه وتخاط مع مهجة قلبه و تحفر فى 
ثنايا عقله قبمها ومفاهيبها ... وهكذا نشأت فى بيئة تجمع بين الدين والعلم والآدب والوطنية ؛ 
فلقد كانت أسر تنا برشيد معميزة بكل هذه المعانى وكان لا مدرسة نخرج فيها جيل مى الناشئين 
على يدى عمين لى “ازا أمة كاملة للسمو البشرى ممختلف ألوانه ؛ فلقد كانا يعيشان لالنفسيهما 
بل للمجتمع الذى نهآ فيه » فكانا قادة كل حركة تقاوم الظلم والاستبداد والاستعمار . عاشا 
ماعاشا يبذلان ولا يأعذان ء وينفعان ولا ينتفعان .. لم يكونا من حملة الشبادات الدراسية لكنها 
كانا طودى عام وأدب 
من آثار البيئة : 

معذرة للقارىء فقد أكون شفلت جانباً من وقته بحديث قد لا يعنيه ولكن من حقأصواب 
الفضل أن يذكروا ... وأعود إلى السياق فأقول ؛ فى هذه البيئة نشأت فوجدت بين يدى كنبا 
كانت غذاء لءقلى ومهذبا لطبعى . ورأيت بين يدى مثلا حيه لكثير من أروع ما قرأت ؛ فلقد 
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كان اتصالى بعمى هذين أكثر من اتصاك بأى وأبٍ ... وكنت الابن الوحيد قى تلك الآونة 
للأسرة كلها فعيل كل عل بى كل ماعنده» وعل تنشئتى عل الصورة الى هى فى قرارة نفسه .. 
وقد هيأ لى هذا الإتصال أن أقرأ وأتا بعد فى سن مبكرة ق دراسّ الثانوية كتباً ذات شأن 
كشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ووفيات الأعيان لذبن خاكان ورسالة التوحيد نحمد عبده 
والعقد الفريد لابن عبد ر به و البيان و العبيين الجاحظ و الكامل لأقى العياس الميبرد كا قرأت ديوان 
أمرىء القيس وديوان المتزى وديوان البارودى والمعلقات السبع وغير ها من أمهات كتب الدين 
واللغة والآدب . 

وييجدر ل ق هذه المناسبة أن ألفت النظر إلى الآدب العر فى شعره ونثر ه و إلى ماينطوى عليه 
هذا الآدب من توجهات إلى السو بالنفس عن الدنايا و إلى تبصيد الإنسان بما يجمله إنساناً موفور 
الكرامة . مر فوع الرأس محبباً إلى الناس فهو يوضح له الموائع الى عليه أن يتجنيها وتلك 
الى يدلكها ويعلمه كيف يعامل الناس وصدق رسول الله صل الله عليه وسام إذ يقول «إن 
من البيان لسحراً و إن من الشعر لحكةى ويخيل إلى أن الحكة الطادية لا يكاد يجدها المرء بعد كتاب 1 
الله وحديث رسوله إلا فى كتب الأدب نثرأ وشعراً حى إنه ليبدو لى أن الأديبحين يكتب 
وأن الشاعر حين يقول الشعر تتولاه حالة يكون مهيأ فيها لنوع من الإطام فثر اه يضمن كلامه 
أو شعره حكا سامية وتوجيبات رائعة ينتفع يبا قارئها وقد لا ينتفع هو بها ... ولعل ق هذا 
إشارة إل" قول الته نعالى «والشعراء يتبعهم الفاوون . ألم ترأئهم ق كل واد ببيمون . وأنهم 
يقولون مالا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من 
بعد ما ظلمواع .. ( 880-994 الشعراء) 

وحين سمع رسول الله صل الله عليه وسلم معلقة ز هير بن أبى سلمى الشاعر الجاهل الى منها : 


ومن لا يصائع فى أمور كثيرة يضر س بأنياب ويوطأ ملسم 
ومن هاب أسباب المنايا يتلنسه وإن يرق أسباب المماء يسام 


ومهما يكن عند أمرىه من خليقة وإن خالها تخى على الناس تعلم 
قال عليه الصلاة والسلام زهذا من كلا م النبوة » 


وإنك لواجد فى أشعار الشعراء من التوجيبات والحك مالا تجده فى غيرها وما يوجهك 
أحسن بوجيه فحين تسمع قول الشاعر : 
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والنفس راغبسة إذا رغيمسا وإذا ترد إكى قليل تقنسسع 
نعر ف كيف تسوس نفسك وتحماها على مالا يعيبك وتخرج بذلك من إسار العرف الذى يدعى 
أن النفس طبعت عل طبائع لايمكن الخلص منبا ‏ وحين تسمع هذين البيئين : 


بلاء ليس يعسسسس له بمصيلاء عداوة غير ذى «صسب وذين 
يبيحك منه عرضساً م يعنسه ويريع منك ق عرض حصين 
تعرف كيف عامل من لاأخلاق هومن الئاس فلا تمتك مهمو لا تعاملهم معاملةاليد الند 8ط 
وحين تقرأ : 
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هواناً مبا كانت على الناس أهونا 


فهمت أن أحثر ام الناس لك مر هون باحير املك لنفسك 


وذكر عن عل كرم الله وجهه أنه لما بلنه وفاة طلحة بن عبيد الله ر ضى الله عنه قال : 
رحم ا أبا محمد فقد كان ا قال الشاعر : 


فى كان يدنيه الى من صديقه إذا ماهى استفى ويبعده الفقر 

وأنشد التابغة الجعدى الى صل الله عليه وسلم شعره حى وصل إلى قوله : 
ولا خير فى حلم إذا لم تكن [ه بوادر تحمى صفوه أن يسكدرا 
ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأدر أصدرا 


و الشعر المأثوو عن شعراء الجاهلية وشعراء الإسلام ق صوره الختلفة وأغراضه المتبايفة 
وزاخر دور من التوجبيات ولخي لا يمكن تعليل ورودها على ألسئة قائها إلا بأن وضع الإنان 
نفسه فق الخال الموسيقى للشعر يجداه فى تواؤم مع نلقى نوع من الإطام . 

وقد أزدت ببذه الإلماحة إلى فل الأدب والشعر ق توجيه الناس إلى المحامد وصر فهم 
عن المثالب أن ألفت نظر الجيل الناشى , إلى أن ينظر وا إلهما نظرتهم إلى مهل يعينهم على تكوين 


ولولا خصال سنبا الشعر مادرى بغاة العلا من أين نؤق المكارم 


ورفى الله عن الفاروق عير الذى كان يقول : الشعر ديوان العرب , 





التعلق بالقرآن : 

إن الثفس العربية » فى البيئة العربية » وفى جو الأدب الرفيع الذى يدفع إلى السمو ؛ يجد 
المرء نفسه جائياً أمام كتاب الله العزيز » ناهلا من صاق سلسبيله » مستر ويا من علب مالة ... 
وهكذا وجدتى مئذ الصفر وأنا فى سن السابعة أجلس بين يدى كتاب الله ء أتلو منه وحدى 
والله وحده يعلم هل كنت ق أول عهدى به كثير القطأ فى تلاوته أم قليله .. لأفى لم أكن أتلو 
أمام غيري ... وقد جربت فى إحدى الأجازات الصيفية وأنا فى تلك السن المبكرة أن ألتحق 
بأ-دد الكتاتيب ق رشيد فلم نرقى طريقتهم الى تعتمد على الاستظهاو والحفظ دون التلاوة » 
فانقطعت عنه واكتفيت بالتلاوة المنزلية ؛ فكنت أقرأ المصحف بالآر تيب » وم أكن - كا 
قدمت - أوقن أنى أقرأ قراءة ميحة إلا أنى تنبيت بعد فترة من الزمن - نحو حمس سنين - 
حين كنت ق أوائل الدراسة الثانوية فوجدتى «اهرا فى ثلاوته » واستطعت ق خلال دراسى 
الثانوية أن أجمم إلى المهارة فى التلدوة الحذدق ى التجويد دون أن بكون ذلك عن درامة 
منظمة لفن التجويد ؛ فاللسان العربى قادر بطبيعته مع القليل من التوجيه و الملاحظة على النطق 
الصحيح و]إخراج الحروف من خارجها الصحيحة ... وقد نكون مداومى على التلاوة دون 
انقطاع ثما سبل لى هذا الآمر . 


أول فراق لرشيد : 


م يكن برشيد ق ذلك الوقت مدارس ثانوية » فكان على أن أرحل إلى الاسكندرية » وم 
كان ذلك اتا على نفسى وعلى نفس والدى .. إلا أننى أفدت الكثير من هذا الفصال الذى قطمى 
عن عهد الطفولة وأحيا ف" نفسى عوامل الرجولة والاءاد على النفس » وأوجدفى فى بيئة 
سمت مزاياها إلى مزايا البيئة الى نشأت فها ... نمم كنت طالباً وداخليأ تعد المدرسة لى الطعام 
والمنام ووسائل النظافة لكن هذا ليس كل فى ء فى الحياة ... لقد تعرفت على أقوام من شى 
البلاد و خالقتهم وعاشر نهم وأضفت إلى أصدقائى القايدين من أهل بلدتى أصدتاء آضرين 
من بلاد أخرى وكان ألصقهم بنفسى الطالب محمد «ال الدين نوح الذى كان والده زميل والدى 
وكانوا مقيمين فى الاسكندرية إلا أنه كان طالباً وداخليا» , 


ومن أ حمل مزايا نظام «الداخلية» تنظيم حماة الطالب » فالاستيقاظ من النوم فى الصباحق 
موعد هاده 6 والإنطار الجماعى ق مو عد محدد و الغداء و العشاء كذلك والوجباثت الى تقدم على 


“م١‎ 








مدار الأسبوع أنواع محددة » ثم المذاكرة فى مكان محدد وموعد محدد وتحت إشراف أستاذة يو هضف 
و يعين » ثم النوم في موعاد قيده , 


كانت فثرة درامى الثانوية قى الاسكندرية فترة إنضاجفكرى وروحى لى:فلقد دعلت ذاه 
المرسلة فى سن الثانية عشرة وأنا مزود بشحنات من نور القرآن:وبثقافة ساسية وأدبية ب 
ولد أفردت لأول مرة دون من كنت أستمد مهم وأتلقى عنهم - فوجدتى مهيأ لدور ثيادىي ق 
هذه المدرسة , فبغير إرادة مى وجدتى قدوة يقتدى فى زملال فى المارسة ؛ فصلاى الى كاقمت 
تلازمى يجانب فراشى جعلت كل من تمفو نفسه إلى الاستقامة والخير يتجه إلى ؟ ثم فى مسمسيعف 
المدرسة - وكان سجداً عظم) . وجدنى أوجه زبلاقق . 


وما يدل على أن التدين لا ير تبط بدراسة معيئة أن هذه المدرسة كانت نعج بمدرسى اللغة العو يبي 
والدين من المتخرجين فق الأزهر ودار العلوم » ومع ذلك فلم يكن يصل معنا فى هذا المسعجى 
من المدرسين إلا مدرس واحد هو الأستاذ عفيفى مدرس المواد الاجياعية » وهو الذى “كانت 
يؤمنا'» كا أن ناظر المدرسة حين رأى إقبال الطلبة على الصلاة فى المسجد انتدب الأستاذ عفيقى 
ليؤمهم 


ولا أنسى هنا أن أشيد. بذكر رجل. كان له تفل على كبير فى تنمية ثقافق الإسلامية > 
ذلك هو الشيخ محمد على أمين » الفزاش النوب الختص آنذاك يمفسل المدرسة » فقد كان هذا الر جل 
عالاً عابداً ذا خلق ودين . وكان يقتى أقيم الكتب » فقد قرأت من كتبه غير قليل من ق أت 
المعاد لابن القيم والفتاوى الكبزى لابن نيمية وشرح مسلم للنووى والمجموع فى فقه الشاقحى 
التووى أيضاً وغير ذلك ثما غاب عن ختاطرى الآن يعد هذه المدة الطويلة ... وهو اللى دلى عل 
تفسير القرطى . وقت أن بدأت دار الكتب المصرية فى طبعه .. كان هذا الرجل مهذباً “كو جم 
المعشر عالى النفس مثلا حياً للإسلام » وكنت أحترمه كا احترم أقرب أساتذق إلى نشى ؟ و للم 
يكن يدخر وسعاً فى معاوئى على الإلمام ممختلف القفاي' الى نتصل بالإسلام ... وكان عضو 15 
فى معية أنضاو السنة امحمدية بالاسكندرية ؛ ولهذه الجمعية مزايا لا تنكر ؛ أه.ها أنها د لت 
المنتسبين إليها على كنوز من الكتب الإسلامية عفى عليها زمن التخلف الذى شمل العالم الإسفمى 
بضعة قرون ء ومن بينها كتب ابن تينية وتلميذه ابن القيم وكتب السنة عموماً ؛ فقد كات مق 
معالم تقهقر المسلمين فى القرون الأخيرة جرهم كتب السنة والاكتفاء بتآليف المتأخرين » وتكات 
كل متأخر يعلق على كلام سابقه حتى نسيت السنة فى غمار هله التعليقات وامجادلات اللفظية . 


بض 





ومن حل هذا الرجل عل أن أنوه بففمله » وأن أدعو الله له أن يحسن جزاءه لآن له عندى 
يدأ لا أنساها ؛ فإنه أحس حين لقينى فى غمار عمله ضصمن من يلقى من الطلبة أنثى أهل لتوجييه » 
و كنت بعد ق سن مبكرة حوالى الثانية عشرة » وملى لم يكن لمستطيع فى مثل هذه السن أن 
يقرأ فى أمهات كتب النقه والسئة » فكيف كشف هذا الرجل بناقذ بصيرته استعدادى للثراط 
فى مغل هذه الكعب ؟ إقد كان رجلا متقد الذهن نافذ البصيرة » كنت تقرأ ى قسمات وجهة »6 
وف بريق عينيه » وى شحوب وجنتيه » وى وضاءة جبينه » مع وسابة وهدوء ؟ كنت تقر 
فى ذلك سمة قوام الليل صوام الأبار . 

ومع أنه كان عضو] بار زا فى حماعة أنصار البسئة المحمدية كا قدمت » غير ألى - ولد 
واشرته لس سنوات - كانت كلها مدارسة ومناقغة لم أسمع منه كلمةٍ واحدة عن آيات الصفات 
والاستواء ؟ مع أن أعضاء هذه الجماعة - ولد احتككت بهم فذم| بعد فى القاهرة وكانت لى معهم 
تجارب ومواقع - لم يكن هم حديث مع الثاس حبى العوام منبم إلا عن هذه الآيات الى فرقت 
آرازهم ق تفسيرها المسلمين وغرست بلور العداء فيها بيهم ... ولا عجب مع ذلك 
فى تجنب عضو بارز كالشيخ محمد على أمين الحوض مع الناس فى مثل هذه المواضيع فإن المنشفل 
مهام الأمور لاجد وتنا لسفسافها وصدق البارودى إذ يقول : 

ودع من الآمر أدناه لأبسده فى لجة البحر مايفى عن الوشل 

لقد ازددت عل يد هذا الرجل علما ولقهآ وتعرفت على رجال فى تاريخ الدعوة الإسلامية 
والفقه الاسلاى لا يبفى لمسلم يتصدى للدعوة الإسلامية أن يجهلهم كابن تيمية وابن القيم ومحمد 
إن على الشوكاى وهو إمام يعنى من أهل القرن الثانى عشى الهجرى أحيا بمؤلفاته ماأندثر من 
السئة ولعل أشبر كتبه «نيل الأوطار» . 

وقد لا يكون خروسا غما نحن بصدده الآن أن نتوقف لحئلة عند ابن تيمية .. فهذا الرجل 
وهو إمام الأثمة ليس له من الآثار » فى عالم الكتب والتأليف ما يصلح أن يسمى مؤلفاً ؛ فآثاره 
رسائل صغيرة أكبر ها ما يسمى «بالفتارى الكبر ى» ولا يفرج عن كونه مجموعة من الفتاوى 
صدرتث عنه ق مناسبات متفرقة معها أحد تلاميذه ... ذلك أن هذا الإمام لم يكن همه موجها إلى 
تأليف الكتب و تصنيفها لآنه كان منشغلا مما لم يكن أحد يقدر عليه غيره وهو حمل لواء الدعوة 
الإسلامية » فهو اللى هدى الله عل يديه التتار حين تحدث مع زعمائهم فكان إسلام التعار من 
المواقيف الحاسة فى تاريخ الدعوة الإعلامية بل وق ناريخ العالم... لم يكن ولته يتسم للتأليف 


0 








3 ب 


وا كان ابن تيمية هو حامل لواء الدعوة الإسلامية أ عصره » كان كثير الأتباع كما 
كان كثير الأعداء » وأعداء الدعاة عادة ه من الحكام أو من اللائذين بالحكام » وقد غلت مراجل 
الحقد فى صدور هؤلاء اللائذين من أدعاء العل على أبن تيمية لا لتذاف الناس حوله » فوشوا به 
عند السلطان الذى أودعه السجن حدى مات فيه » وانبت حياته بما تنتهى به عادة عمياة حيلة لواء 
هذه الدعوة ق كل زمان . 


بلورت دراساق الخاصة فى مز لنا ثم دراساقى على يدى الشييخ محمد على أمين ق المارسة 
بلورت الفكرة الإسلامية فى رأسى بحيث تحددت صورتما تماماً » واختمرت هذه الفكرة » ولم 
يكن بد بعد ذلك من أن أوضحها لزملائ ؛ وأتيحت لى الفرص 5 كثير ون وكثر المصلون 
وشعر الجميع سواء ق ذلك زملاقٌ الطلبة وأساتذق ورجال إدارة المدرسة بأنى الذى مثل الدعوة 
الإسلامية ؛ فكانت المدرسة إذا رغبت ق الاحتفال مناسبة همت إلى الإسلام بصملة دعتى للاشتر الم 
مع الإدارة فى تنظم المفل ؛ وكنت أوْم المصلين ف الممجد فى غياب الأستاذ عفيفى .. وكان 
المشرف عل الداخلية - بعد أن هداء الله إلى الصلاة ‏ يرسل إلى كل صباح من يأخذ مصلا ى 
ليؤدى عايها صلاة الصبح . 


ى أجازات الصيف 


كان طبيعياً أن تكون أجازة الصيف فى رشيد فرصة سانحة لعرض. الفكرة الإسلامية 
بالصورة الى اكتملت قى شاطرى عل أصدقاق وزملائ ... وكان بما هيأ لى أحسن الفرص أننا 
: - أنا ويجموعة من أترابى - قد تعودنا عل أداء أكبر عدد من أوقات الصلاة فى مسجد «الحل» 
ثم ننطلق بعد صلاة العصر إلى الرمال ى خارج رشيد لتر يض معأ ... وكان زملاؤنا الطلبة الذين 
يكبر وننا سنا قد أنشأوا ناديا سموهدنادى الطلبة» لم يكن نشاطه يتعدى الاجماع فيه المرح و اللهو 
وم يكن هذا أسلوينا ... فلما استجاب لى كثير من الأصدقاء والزملاء فكرنا فى إنشاء جمعية 
لنشر هذه الفكرة » واستقرت الآراء على تسميتها : «وجعية الآمر بالمعروف والبى عن المنكر» 
وقد أتخذت'«قراً لها مؤلتاً فى منز لنا حيث كانت مدرسة أعباى تعمل نمازأ » ونستغل نحن المكان 
لنشاط الجمعية ليلا ... وقد عكفنا على وضع ااقانون الأسامى لهذه الجبعية ... ومع أننا كنا 
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صغارا فإنتى لا زلت أذكر أن المواد الثى تضمنبا هذا القانون قد شملت كل الأهداف الإملامية » 
وأحاطت بما تحتويه من معاجة لحياة الاحجتّاعية و الاقتصادية والسياسية » وأف فا إلى وجوب إبجاد 
صلات بين المسلمين فى أنحاء الأرض باعتيارم أمة واحدة ... وكان هذا فى ذاته أمراً عجيا 
لآن المسلمين فى ذلك الوقت لم يكونوا يفهمون الإسلام على هذه الصورة . 


ثم انتقلت الجمعية إلى دار فسيحة فى وسط المديئة تبرع بها والد عضوين معنا وكان هذه الدار 
فناء فسيح . وكانت الداو زر طيلة اليوم و الليلة بعدد .كبير من الطلبة وغير الطلية من الشهاب 
العامل فى عتتلف الحرف »© وقد تعرف هؤلاء على الجمعية نتيجة ما كاذت تقيم من حفلات تلقى 
فيها المحاضرات والخطب والقصائد كاها فى شرح الفكرة الأسلامية وفى إيقاظ الط.م لإحياء مجد 
الإسلام . 

وق صيف سنة تالية كثر عدد الأعضاء وأقبلت عناصر جديدة كانت تستنكف من قبل أن 
قشتر لك معنا فلما رأوا نيباح حعيتنا رأيناهم يأنوننا هرولة . 


جمعية الشبان المسلمين برشيد 


ضاقت الدار الى كنا نشغلها بالوافدين الجدد الذين تركوا نواديهم وقدموا إلينا » وماكان 
لنا أن نرد قادما أو نرفص وافداً ؛ وسر إشواننا مبذه الوثود الجديدة ؛ و لكننى كنت منقبض 
العمدر لأنى أعلم أن هؤلاء الوافدين لم يدفعهم إلينا إ>انهم يفكرتنا بل كان الداقع هم أنهم رأوا 
لنا تجاحاً أرادوا أن يستغلوه فى الظهور والبروز ... وم يكن بد من فتح الأبواب طم » فلما 
استقر بهم المقام اقترحوا أن تتخل الجيعية اسماً آخر غير أسبها ؛ وصوروا للأعضاء الآخرين 
من إخوانى وزملاق أن اتخاذ اسم مشبور. يبر ز الجمعية فى المجتمع ويعل صيتها ويرفع مكانها 
واقترحوا أن يكون الاسم الجديد هو جمعية الشبان المسلمين برشيد » واستقر الرأى على ذلك . 

وكان لى خبرة يجمعية الشبا ن المسلمين بالاسكندرية فى ذلك الولت حيث كان لى زميل 
بالمدرسة مشتركاً فيا وعضواً فى فريق كشافتها وفهمت منه أن هذه الجمعية تم بالنواحى الرياضية 
ولا تولى الناحية الدينية اهناماً يذكر فلما جلسنا لوضع القانون الأساسى ذه الجمعية اشتّر طت 
على اللجنة المنوط مها هذا الأمر - وكنت عشهواً فيها ‏ أن ينص عل أن هذه الجبعية بر شيد الاعلاقة 
بينها وبين حمعيات الشبان المسلمين ق القاهرة والاسكندرية وتمسكت بهذا الشرط حى أجازته 
اللجنة , 


نكا 


واتخذت الجمعية أول مرة مقراً مستقلا بأجر شبرى وى أبرز مكان فق المديئة وانسعت 
وذاع صيئها حى أن النحاس باشا ‏ وكان فى ذلك الوقت زعم البلاد غير منازع -- كان مدعواً 
فى حفل كبير أقامته له جئة حزب الوفد برشيدءفل يقم بعد انثباء الحفل بزيارة لأى مكان أو لية 
شخصية إلا لهذه الجمعية ؛ والطريف أنه حين قدمنا له دثتر الزيارات ليكتب لنا كلمة فيه 
سألنا قائلا : هل معيتك هذه فرع من مية الشبان المسلمين بالقاهرة فنفينا ذلك و أطلعناه على 
قانون الجمعية ومافيه من نص على ذلك فابتسم وقال : لو كانت ميتم فرعا من معية القاهرة 
ماقبلت أن أكتب ١ك‏ فيئاً.ومع أن الجمعية قد استكات مظاهر الآبهة وتقاطر الناسعلى الاشتر الك 
فيها فكثرت أموالها إلا أننى كنت أرى عوامل الفشل تدب فى أتضائها وتنخر ى عظامها 
فقد كثر المتسللون إليها من ذوى الأغراض وطلاب المناصب وعشاق المظاهر وصار من الصعب 
ماقاو متبم حي ث صاروأ أغلبية فحولوا الجمعية عن أغراضها ولم تعد أكثر من ناد يؤمه الفارغون 
والمتسكعون فقررت البعد عنها و أعلنت ذلك للجميع . ش 
افتقاد الضضسالة المنشودة 

أعلنت انفصالى عن الجمعية الى أنشأتها ؛ و حملت معى فكرق الإسلامية الى تمكنت من 
نفس تمكناً جعلنى أزن يبا كل ما يعرض على ٠‏ وأقيس بها ما يقدم لى . وم أخرج من هذه 
الجبعية وحدى بل حرجت بالنجموعة التى كنت بثثتها ماعندى من أحاسيس وأفكار » ولم نكن 
هذه المجموعة من علية القوم ولامن أكبر مثقفهم لكنها كانت مجموعة مؤمنة بما أؤمن به وتضطرم 
نفسبا بما تضطرم به نفمى » وهى النجموعة الى التفت حولى من أول يوم . 

كانت وطأة الاستعمار على البلاد على أشدها » وكان ق البلاد أحزاب يدعى كل مها أنه صاحب 
الفكرة المثلى لقاومة الاستعمار فكان حزب الوفد وحزب الأحرار الاستوريين والحزب ااوطنى 
وحزب الاتحاد ... وبدراسة هذه الأحزاب 'بين لى أن الوفد أكثرها -جدأ وبذلا ونضحية » 
واتصالا بالجباهير ومعاداة للملكية فر كنت إليه ... 

وظهرت فى ذلك الوقت +عية مصر القتاة التى أنثأها الاستاذ أجد حسين الحاى » وكانت 
تصلنا فى المدرسة مجلتها «الصسرحة» تفيض بالحماسة الدفاقة ؛ وكنت أميل إلا باعتبارها فكرة 
ناهضة إلا أننى ل اتخذها لى مبدأ وفكرة لآن نفسى كانت تشمئز من الانعاء إلى التراب » واتخاذ 
نصر إها نقدم له القرابين ؛ إذ كان مبدأها ومصر فوق الجميع» ودو ادتاء على غير أساس 


ومييز عنصرى يستطيع كل جنس أدعاءه وما أنزل الله به من سلطان . 


لضن 








وكان «لصر الفتاة» قى تلك اقبة إنجاز يستحق التسجيل إذ كان لباس الرآأس قى تلك 
الأيام هو الطر بوش المصنوع من الصوف أو الجوخ الأحمر » وم يكن أحد يرق عل كشف رأمه 
أو تغطيئها بشي ء آمر غير الطربوش »؛ وكان هذا الطربوشى يصئم ق ارج البلاد . ثنادى 
الأستاذ أحجد حسين بتمصير لباس الرأس وتكونت مؤخنة بمشروع سمته «مشروع القرش» يجمم 
من المواطئين قروضاً لباه مصنع فى القاهرة لصنع الطر ابيش و تجح المشر وع فعلا و أنقىء المصئع 
ولبس المصر يون من انتاجه و استفنوا عن أستير اده . 

كنت أميل إلى الوفد باعتباره الحزب الذى يقف للملك بالمرصاد ؛ إلا أثى كنت أحس 
بأن فى الفكرة الإسلامية الفناء عن هذه الأحزاب ؛ و لكن الميدان فى مصر خلو من جماعة تبرز 
هذه المعانى السياسية فى الفكرة الإسلامية ... وهذا هو الذى كان يحملى عل الانتساب إلى الوفد 
آملا فى أن أجد فق يوم من الأيام الجماعة الإسلامية الى كملا هذا الفراغ . 


إلى الجامعة ف القاهرة 
أول لقاء عابر لى مع الأستاذ حسن البنا 


بعد حصولى عل شبادة الثانوية العامة نزحت إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة النى كانت تسمى 
ى ذلك الوقت بالجامعة المصرية لاما الجامعة الوحيدة ى البلاد ... 


وكان أصدق صديق لى خلال دراسى الثانوية - كما قدمت - زميل محمد حمال الدين نوح » 
وكان والده زميل والدى وصديته ... وقد توطدت الصداقة ببى وبين حمال إلى مد أننا لم نكن 
نطيق الافثر أق ..... وكانت المدرسة قد رشحتى وحالا أن ذكون من العشرة الأوائل ق شمادة 
الثانوية العامة معتمدة فى ذلك عل مقدر تنا العقلية إلا أن طبيعتنا فى عدم الصبر على الاستظهار م 
تتح لنا فرصة أن نكون من العشرة الآوائل كا أملوا فينا ولكننا حصلنا على مجموع لا بأس به 

لأول مرة فى حياق سافرت و زميلى حالا إلى القاهرة لتلتحق بإحدى الكليات .. وحين وصلنا 
إلى القاهرة قال لى حمال إن و الده أوصاه أول ما يصل إلى القاهرة أن يزور صديقاً له وكان فى 
يوم من الايام تلميذاً له أسه «الأستاذ حسن البنا» وقال لى إن والده أعطاه عنوانه وهو رتم ه 
حارة الروم بالفورية وانطلقنا نبحث عن هذا العنوان فى أحشاء حى عريق فى القدم حى وصلنا 
إليه فر أينا بيتآ على الطراز العتيق يشبه الربع وسألنا فيه عن الأستاذ حسن البنا فصعدنا عدة درجات 
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من سل جابى ودخلنا غرفة كبيرة ثبت على جدرائها رفوف خشبية ملوءة بالكتب والمجلدات » 
ورأينا مكتاً تميط به الرئوف من كل جانب بجلس إليه شاب أبيض الوجه مستديره ذو لحية 
سوداء يرتدى بدلة وعلى رأسه طربوش ؛ فكان هذا منظراً عجيباً حيث' لم يكن مألوثاً فى ذلك 
الوقت أن يكون أحد معفياً لميته إلا ويرتدى جبة وتمامة ... فلما رآنا ترك مكتبه و تلقانا 
بتر حيب حار » وقال إن الأستاذ ميد خلف نوح أستاذى .., وتحدث معنا فيا جئنا إلى القاهرة 
منأجله وشجعنا على مواصاة الدراسة وألم علينا أن ننزل فى ضيالته فشكرناه؛ فطلب إلينا أن نتصل 
به أ كل ما يلزمنا وانصر فنا ؛ ولكن صورة هذا الرجل وحديئه وأسلوبه وأدبه وجاوسه وسط 
هذه الأكوام من الكتب و اللا فتة الى ر أيناها تعلو باب هذا البيت المكعوب عليها«الاخوان المسلمون» 
تشفل أفكارنا . 

والتحقنا معاً بكلية العلوم فكنا فى صدر المقبولين بها وخير فا بين البقاء بها و الانتقال إلى 
كلية الطب لكبر مجموعنا فرأى حمال البقاء فى كلية العلوم ورأيت أناأن أحول أوراق إلى كلية 
الزراعة وكان هذا التدويل قصة قد ارجع إليها عند الحديث عن الشيخ طنطاوى جوهرى إن 
شاء الله , 
كيف تعر فت على الاخوان المسلمين 

كنا آنذاك ف السنة الدر اسية 5-1 48اوكانت هذه السئة سئة نشاط سياسى كبير » إذ 
أعقبت بشع سنوات تولى الح خلاها إسماعيل صدق وفعل - كا أفهمنا زعماء الوقد بالبلاد 
الأفاعيل » وكان من هذه الأفاعيل أنه ألغى دستور سنة 14178 ووضع دستوراً بدلا مئه سماه 
دستور سنة 1479. كنا ندوسه فى الثر بية الوطنية فى السنة الثالثة الثانوية وإن كنت الآن 
قد نسيت محتوياته إلا أنى أذكر أنه فى مجموعه كان ييدف إلى الحد من سلطة الشعي - وكانت 
الدولة المستعمرة - بر يطائه' - .تؤازر هذا الانجاه ... وكنت فى مساء كل يوم أذهب إلى مقر 
حزب الوفد وكان يسمى «النادى السعدى» وكان يفد إليه خليط من الطلبة وصفار الموظفين والعمال 
والتجار كا كان أقطاب الحزب يحضرون ... وقد رأى هؤلاء ذشماطى فى إثقناع الو الذين بق 
الطلبة بفكرة الوفد فأعدوا لى مكعباً بالنادى ... وفى تلك السنة أنشأ الؤفد كتائب القمصان الزرلاء 
فكنت أسد أفراد أول الا ارا وا يقودها 
طالب بكلية الطب أسمه محيد بلال , 


أما اليوم الدراسى فى الكلية فكانت تنخلله فترات لا بأس بها من الفراغ كنت استفلها فى 
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إدارة نقاش سيامى مع الطلبة فى فناء الكلية » وكان النقاش فى بعفص الأحيان يحتدم ويطول 
ويزداد عدد الطلبة الملتفين حولى ومنهم من ياتف للاشتر اك فى المناقشة ومْهم من يلتف تجرد 
السماع و الملاحظة » وتنتهى أكثر هذه المنالشات عادة بكسب أتصار لاوفد. 

وف أثناء إحدى هذه المناقئدات تقدم إلى طالب وأسر ق أذ أنه يريد أن يتحدث إى حديثاً 
خاصاً بعد انتباء المناقشة ... وانهيت المناقنمة فى وقت منأسب ؛ وانتحيت وهذا الطالب جانباً 
فقال لى : أنا زميل اك بالسنة الأولى ومن الفيوم وأسمى «اسماعيل الخبيرى» وأنا خالى الذهن 
عن أية أفكار أو مبادىء » وقد استمعت إليك كثيراً وأعجبتى أسلوبك فى المناقشة وأحس 
فيه الصدق والإخلاص » وقد رأيت أن اسلمك نفبى لتوجهى إلى المبدأ الذى تختاره لى ... وأنا 
أراك تدافع عن الوفد فهل تختار لى أن أكون وفيا ؟... 

فقلت لا ... فتعجب الشاب من هذا الرد الذي لم يكن يتوقعه ... قال : كيف نكون وفدياً 
ولا تختار لى أن أكون كذلك ؟... قلت إنك شاب عدم الخبرة باللمباديء والأفكار » وقد 
استشر تنى والمستشار مؤتمن . ولا أرضى لنفسى أن استغلك منتهزاً فرصة خلو ذهنك لأحثوه بما 
أريد 5 

قال : إذن فثاذا ترى ؟...., 

قلت : الذى أراه أن نذهب بنفسك إلى منتديات الأحزاب وتستمع بنفسك إلى قادتها 
وتناقشهم وتقهى فى كل ناد عدة ليال ؛ وتجى ء كل صباح تقص عل مار أيت وماسمعت حق 
إذا أتممت الجولة على كل النوادى نجلس معأ لتقرر بنفسك الاتجاه الذى تسلكه ... قال إذن 
أرشدنى إلى أماكن هذه النوادى فأرشدته وكانت هله النوادى هى : الوفد_الأحرار الاستوريوت 
السعديون - مصر الفتاة ‏ الحزب الوطني . 

ويجدر لى ببذه المناسبة أن أذكر أنى منذ أقت بالقاهرة ‏ وكان مقر دراسبى وسكى 
بالجيزة ‏ كنت حريصا على أداء صلاة الجمعة دائماً فى مسجد الرناعى بالقلعة لأن خطيب هذا 
المسجد الشيخ محمود على أ-فد كان خطيباً مفوها وكانفت خطبه ذات اتصال بالحياة » وكان رواد 
هذا المسجد الفسيح من أعلى طبقات القاهرة ثقافة ... وكنت ألاحظ داماً بعد الصلاة وفى مستهل 
الدر س الذى يلقيه الشيخ بعد الصلاة أنه كان يلفت نظر الخحاضرين إلى شاب بين يديه يجلات 
بوزعها وبحتهم على اقتنائها فكنت أحد الذين يشترونها ... وقد تركت هذه اجلة 'ى نفسى - وكان 
اسمها «الإخوان المسلمون» - أثرأعميقاً عندما وقع نظرى عل واجهى غلانها ؛ فمل وجهها وملءه 
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الصفحة رسمت الكرة الأرضية مركوزاً علي' عم كتب عليه «إما الم مئون إخوة» . وتمسك 
بالل قبضة يد قوية كتب تحتّها «الإخوان المسلمونى - أما ظهرها فيملأه «أكلشيه» يمنوان 
«عانيدتناوتحته سبعة بنود يتكون كل بند من جزءين أوهما مبدوء بكلمة «أعتقدم والآخر مبدوء 
بكلمة «أتعهده ... وقد لخصت هذه البنود السبعة الفكرة الإسلامية كا تصورتها يجميع أبعادها . 
إلا أن «التعهدات» قد نقلت هذه الفكرة المجردة إلى معثرك الحياة فى جميع ميادينها ... وحرصاً 
ا مى على انتفاع القارىء ببذه البنود رأيت أن أثرنها بنصها لأنها حير مايصاح أن يكون دستورا 
ينم حدياة الفرد امس و الأسرة المسلمة والأمة المسلمة فى أوجز العبارات وأدقها وأججعها للمعانى , 


عقيسساتنا 


١‏ - أعتقعد أن الأمر كله لله و ان سيدنا محمداً صلى الله عليه وس خاتم رسله إلى الناس كافة» 
وأن الجزاء حق وأن القرآن كتاب الله . وأن الإسلام قائون شامل لنظام الانيا 
والآخرة . ش 
وأتعهد بأن أرتب عل نفسى حزباً من القرآن الكريم . وأن أنمسك بالسنة المطهرة » 
وأن أدرس السيرة النبوية وناريخ الصحابة الكرام . 
؟ ل أعتقد أن الاستقامة والفضيلة والعلم من أركان الإسلام . 
وأتعهد بأن أكون مستقما أؤدى العبادات وأبتعد عن المنكرات » ناضلا أتحلى بالأخلاق 
الحسنة 6 واتخل عن الأخلاق السيئة » وأتحرى العادات الإسلامية ما استطعت » 
وأوثر انحبة والود على التحام والتقافى ؛ فلا ألجأ إلى القضاء إلا مضطراً » 
وأعتز بشعائر الإسلام , لفته » و أعمل على بث العلوم والمعارف الناذعة فى طبقات الآمة 
» س أعتقد أن المسلم مطالب بالعمل والتكسب » وأن فى ماله الذى يكسبه حقاً مفروضا 
للسائل والتخروم . 
وأنعهد بأن أعمل لكسب عيشى » والتصد لمستقبل » وأؤدى زكاة مالى؛و اخصص جزماً 
'من ايرادى لأعبال البر والخير ؛ وأشجع كل مشروع التصادى إسلاى نافع » 
وأقدم منعجات بلادى وبى ديى ووطى »ء ولا أتعامل بالربا فى شأن من شعو » 
ولا أتررط فى الكماليات فوق طاتى . 
4 - أعتقد أن المسلم مسئول عن أسرته وأن من واجبه أن يحافظ على صحتها وعقائدها و أخلائها 
وأتعهد بأن أعمل لذلك جهدى » وأن أبث نعالم الإسلام فى أسرق . ولا أدخل أبنائ 
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أية مدر سة لا تحفظ عقائدهم و أخلاتهم 5 وأقاطع كل الصحف والنشرات والكتب 
واطيئات والفرق والأندية الى نناوىء تعاليم الإسلام . 
م - أعتقد أن من واجب المسل إحواء يجد الإسلام بانماض شعوبه وإعادة تشر يعه وأن راية 
الاسلام يحب أن تسود البشر ؛ وأن من مهمة كل مسلمْ تربية العالم على قواعد 
الإسلام , 1 
وأتعيد بأن أجاهد ى سبيل أداء هذه الرسالة ما حييت » وأضحى قى سبيلها بكل ما أملك 
5 - أعتق.د أن المسلمين حميعاً أمة واحدة تربطها العقيدة الإسلامية » وأن الإسلام يأمر 
أبناءه بالاحسان إلى الناس حيعاً . 
وأتعهد بأن أبذل جهدى فى نوثيق رابطة الإخاء بين حميع المسملين » وإزالة الجفاه 
والاختلاف بين طوائفهم ولرلهم . 
٠‏ - أعتقد أن السر فى تأخر المسلمين ابتعادهم عن دينهم» وأن أساس الإصلاح العودة إلى 
تعاليم الإسلام وأحكامه » و أن ذلك ممكن لو عمل له المسلمون . 
5 نا 
ذكانت هذه أول مرة أصادف قوما يعتقدون ما أعتقد بتفاصيله ودقائقه » فكان تجاوباً 
عجيباً » و لكن تجر بت السابقة فى جمعيات رشيد الى أشيرت إليها قبلا » أفقدتى الثقة فى الذين 
يدعون العمل للاسلام . 
كان إ#اعيل يقابلى فى الكلية كل صباح » ويقص على ماسمع ومارأى فى ليلته الماضصية 
وأناقغه ويناقشنى » ويخرج قى كل مرة برأى معين ونقييم لكل مارأى وكل ماسمع .. حى 
طاف يجميع الأحزاب واطيئات ولم أره شعر برضا عن أى مها .. فوجهته إلى حمعيات إسلامية 
كانت . مو جودة ودشهورة منْها حمعية مكثارم الأخلاق والجبعية الشرعية و حمعية أنصار السنة 4 
قطاف مها حميعاً ول تخرج منها بشثى ٠‏ ير ضى شغفه ويملأ فراغ نفسه » وأحسست منه فجراً ما قد 
يسم إلى اليأى . و نذكرت أنخلة التى أشرت إلها آنغأ فقرأت عنوان الدار التى تصدرها وقلتكه : 
م يبقى ى جعبى إلا «عية واحدة قرأت عن مبادئها فأعجبتتى وملأت نفسى ل.كن عندى سوه 
ظن بالناس الذين يعملون بالجمعيات الإسلامية نتيجة تجربة لى سابقة فسأعطي'ك عنوان هذه الجمعية 
لتذهب إلييا لا لنداقش مبادئها وأفكارها بل لتر اقب لى العامئين بها لا سرما رئيسها .. ولقد 
كنت تقضئ ى كل خزب أو هيئة ثلاث ليال أو أربع لكى أريد أن تقضى قى هذه الجمعية 
فترة طويلة لا تقل عن الشهى لآن مر اقبة العالين تستغرق وفتا طويلا .. 
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ذهب إسماعيل إلى هذه الجمعية فى العنوان الذى كتبته له وهو ١7‏ شارع الناصرية بالسيدة 
زينب وكان كل صباح يقس على مارأى وما سمع ومالفت نظره » وكان بمكث بالجمعية كل 
ليلة حى تفلق أبوايها . أخير فى عن رئيسها ووصفه لى فتذكرت الرجل اللى زرته وصديقى يمال 
فى حارة الروم ووجدت أوصافه حين وصفه اسماعيل تتطبق عليه تماماً . 

بعد انقضاء الشمر شعرت بأننى أصبحت مقتنعاً بالعاملين فى هذه الجبعية كما شعرت بأن 
إسماعيل يبادلنى نفس الشعور » وقد قرر بمحض اختياره أنه يركن مطدئناً إلى هذه الجمعية. وقد 
زكيت اختياره وقلت (» : إذن فاذهب الليلة إليم وحرر طلب التحاق يبا » وو اظب على اجماعامما 
فقال لى : أنا وحدى ؟.. قات : نم أنت وحدك . قال ولم لاتكون أنت قبل وأنت أحق مى 
وأنفع ؟. قلت : إن لى ارتباطات مع هؤلاء القوم » والحركة السواسية الآن على أشدها » ولا 
أستطيع أن أنسلخ والحالة هذه فيقال إفى جبنت . فذهب إسماعيل و التحق , 

كنا نحن - الطلبة الوفديين- نعد العدة للقيام مظاهرات ضد القصر والحكومة الق'ثمة ب 
وزارة أحمد نسي - ومن ورائهما الإنجليز . فكنا نمجمع الطلبة فى النادى السعدى و تشحهم بأفكار نا 
و بالخطب الى كان يلقيها النحاس باشا وبعض كبار أعضاء الوفد .. و كان السكر ذير العام للوفد 
مكرم عبيد يحضر إلى الجامعة و يخطب فيها ويحمله الطلبة على أكتافهم هاتفين - وصحف الوفد فى 
نفس الوقت تشعل الحاس مقالات مانمبة ... كل ذلك هيأ الذروف لقيام مظاهرة ضخمة ضمت 
عدة آلاف من طلبة الجامعة وسميت هذه المظاهرة فما بعد مظاهرة كوبرى عباس , 


مظاهرة كوبرى عباس 1915 


لا شك ق أن مظاهرة كوبرى عباس هذه كانت الخط الفاصل فى حياق ء كا أنها أيهاً 
كانت حر كة ناريخية جعلت الطابة والأهالى على بينة من أن الإنجليز أعداء ألداء » فقد رج طلبة 
الجامعة المصرية من كاياتهم بالجيزة فى مظاهرة سلمية لا تمتد يدها إلى تخريب أو عنف » وإثما 
كانت تبتطض هتافات موحدة بسقوط وزير بريطانى اسمه صمويل هور لأنه هو الذى أو حى بإلغاء 
دستور سنة ١477‏ » ويطالبون فق هتافهم بارجاع هذا الدستور » كا مبتفون بقوط حكومة 
نسم . 

وقد سارت المظاهرة فى سلام من حرم الجامعة مخترقة شارع المدارس ثم ميدان الجيزة ثم 
اتجهت إلى الشارع المؤدى إلى كوبرى عباس الذى يصل القاهرة بالجيزة ؛ ودخلت الجموع 
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كوبرى عباس حدى إذا صارت ف منتصفه إذ بالكوبرى يفتح فجأة فيقسم المظاهرة لسمين » 
لسم كان قد عبر اجزء المفتوح وأصبح ف الجزء المردى إلى الروضه وقسم حال لتم الكوبرى 
بينه وبين مواصلة السير الحاق بزملائه فكان عليه أن يرجم أدراجه الى الجيزه . 


حاول هذا الجزء الرجوع فإذا به يجد نفسه محاصرا بقوات تطلق العيارات النارية » وححاول 
الجزء الآخر مغادرة الكوبرى إلى الروضة فإذا به يجد نفسه محاصراً بقوات عند نباية الكو برى 
تطلق العيارات النارية . والذى دبر هذه المزامرة الغادرة ضباط إنجايز عل رأسهم حكيدار . 
القاهرة الإنجليزى م رسل باشام رأيناهم بأعيئنا يصدرون الأوامر إلى جنودنا المغلوبين على أمرهم 
بشسر بنا بالرصاص . 


كان الرصاص ملا الأرض والجو ويطاق فى كل اتجاه وامتلاث الأرض بالمصابين » وم 
يكن أمام الطلبة العزل المساكين إلا أن يجروا فى كل اتجاه باحشين عن مهرب من هذا المطر المبمر 
من الرصاص كأنما هى حرب بين بادين غدرت إحداه| بالأخرى بيما-كانا على مائدة الصلح » 
(فإحداها عز لاءحتىءن عصا فى يدها والأخرى كانت تخنى تحت ثيابها أفتك السلاح...غدر لا مثيل له 


استطعت بعد الفوض بين جفث الزملاء الماقاة على الأرص أن أغادر الكوبرى وأنزل نحته 
حيث الأحراش والطين» ومع ذلك لم نسل من الطلقات فقد تابعونا بالرصاص أيضاً .. ووقفت 
لحظلة مع بعض الزملاء ودوى الرصاص يصم آذاننا » وهنا 'نمثلت أماى صورة لى ولد أصبت 
وتضرجت فى دما وقابلت رب .. فاذا أقول له حين يسألنى فى مبيل ماذا قتلت ؟ سأقول له فى 
سبيل دستور 14177 ... هل دستور ١4177‏ هو الدستور الذى أنزل الله ليحك هذا العام ؟ هل هر 
الدستور الذى قال الله تعالى فى شأنه «ومن لم يحم يما أنزل الله فأولنك هم الكافرون» . 


هنا » ونحت كوبرى عباس » وتحت وابل الرصاص ... وشبح الموت يطاردنا ق كل 
مكان ... فى تلك االحظة قررت إن كتبت لى الحياة لأصححن اتجاهى . و لتكونن حياق كلها لله 
وحده » ولأأختطن لنفسى اللخط الذى أراد الله لئاس أن يسلكوه إليه » وأن تكون جهودى جميعاً 
فى سبيل إقامة الدولة الإسلامية الى لا يرهى الله بغيرها بديلا «قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماق 
له رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » 


تل من زملاثنا الطلبة ق هذه المظاهرة طالبان ها وعبد اليد مر مى» و وعبكد اكيم الجر احى» 
رحمه| الله رحمة واسعة و كان الآول من طلبةٍ كلية الزراعة والآخر من طلبة كلية الآداب .. 


و 


أما نحن الذين قرلا تحت الوكو برى فقد واصلنا المسير جته نخوض. ف الطين والأحراقى حبى شر جنا 
مقابل مبى اطامعة . 
فى الطريق الى المركز العام 

كان أول فى" فعلعه أن طلبت إلى إسإعيل المبيرى ات يصحيى معه إلى ذار المر كز العام 
للإخوان المسلمين » ولكنه اقترح على أن نخصص هذا اليوم لزيارة طالب من أهل الفيوم ومن 
الإخوان المسلمين ويقيم فى شارع المنيل القريب من الجيزة وسألته عن اسمه فقال إن اسمه عبد الحكيم 
عدوى عابدين وهو طالب فى كلية الآداب وهر أقدم منا عهداً بالقاهرة فهو فى السنة الثانية . 

فلا التقيت مبذا الطالب فى مسكنه وجدتى أمام أديب شاعر متصوف » وما كاد بحس مى 
تذوقاً هذه الألوان نفسها حبّى أقبل على كأنما عثر على ضالته فأخذ ينشدنى من شعره ويقص عل 
من أنباء شييخه الشيخ سلامه الراضى شيخ الطريقة التى ينتسب إليها » وهى طريقة صوفية ترب 
أتباعها بأسلوب فريد » فهم يجتمعون إيلا فى مكان ال بعيد عن الحركة والضوضاء » 
ويتخذ كل منهم مكاناً منفرداً بعيداً عن زملائه » وتطفأ الأنواز » ويفمض كل مهم عينيه » 
ويتابع بمخيلته حيانه منذ ولد حتى يموت ثم يدفن ثم يحاسب فى قبره ويسأل عن ذنوبه ويوقع عليه 
عقاب هذه الذنوب » ثم يرى مكانه فى النار ثم يتعرض لفتن القبر ثم يبعث ثم يرى الموقف العظيم 
وفى أثناء هذا الاستغراق نتبعث الآهات وتغلو الاستغاثات حيثيصل الاستفراق إلى حد غياب 
المريد عن وعيه . 

وقد كانت هذه أول مرة - مع سابق اختلاطى بكثير من المتصوفين - أسمع فيها عن هذه 
الطريقة وعن أسلويها فى الثّر بية » وهو أسلوب ولا شك فريد وعنيف » وقد بمحص الفرد ويزكى 
النفس ويسمو بها فى ليلة واحدة وفى جلسة. واحدة مالا يفعله فى أشهر أسلوب الوعظ الكلاى الذى 
هو المتبع فى الوزع والاربية . ٠‏ 
1 وقد أنشدنى عبد الحكيم قصيدة له تربو على مائة بيت نظلم فيها هذا الأسلوب الثر بوى يجميع 
أطواره » وجعل الحديث فيا على لسان أحد المريدين فهو يغمض عينيه فى الظلام ويتابع حياته 
بأطوارها ويصف ما كان منه وما كان له قى كل طور حى يصل إلى الحقيقة وهى الموت والحشر 
والحساب . ش 

ا أنشدنى عبد الحكم قصائد له أخرى فى ممتلف الأغراض لكن أكثرها كان يدور حول 
هذه المعافى الصوفية العدوقة الفور الى لا يحسن التعبير عنها إلا من لابسها وبلولها . 


د 





الى دار المركز العام 


قلت لإساعيل ف اليوم التالى سأذهب معك إلى دار الإخوان ولكن لا تعرفى برئيسهم ولا 
بأحد منهم كما لا نعرف أحداً مهم بى فإنى أحب أن أراقبهم دون أن يعرفوا .. ونلذ إساعيل .. 
فد دخلنا دارأ عترقة فى شارع الناصرية بالسيدة زيتب » والدار مكونة من أربع غرف وصالة 
صغيرة » و كانت الدار هى الدور الأرهى من أحد المنازل المبالكة .. و كانت ميز تها الوحيدة 
أن أمامها فناء فسيحاً غير مسقوف يصلح لإقامة الحفلات وإلقاء امحاضرات . 


كان الرئيس هو الآستاذ حسن البنا الذى قابلته من قبل مع صديى جال » ولم تكن اللافتة 
الموضوعة على باب حجرة مكعبه ببذه الدار مكتوباً عليبا كما هو متعارف كلمة «الرئيس» بل كان 
المكتوب عليها كلمة «المرشد العام» .. وكان الموجودون بالدار #موعة من الشباب أكثر هم من 
طلبة الجامعة وقايل منهم من صغار الموظفين .. ولمست روح المحبة والود تسود كل من ق 
الدآر حى العلاقة بيهم وبين المرشد العام كانت علافة محبة وود ... نعم إنهم يحثر مونه ويوقرونه 
ولكن توقير] نابعاً من حب » أما هو فيتعامل معهم كأنه واحد مهم ... ثم إنك لا قسمع حديئاً 
داخل هذه الدار إلا عن الإسلام وما يتصل به وما يدور حوله » وليس معى ذلك أبْهم يتنالشون 
فى أمور الفقه وأحكام العبادات كا يتبادر إلى الذهن » وإنما يدور حديثهم حول تفمايا الساعة » 
الاجتاعى منها والاقتصادى و السيامى ويقيسونها بمقاييس الإسلام . ونحس حين ترأهم وتسيعهم 
وتراقب حر كاتهم وسكناتهم أنهم مبيئون أنفسهم ليسدوا فراغاً فى هله الآمة طالما ظل شاغراً 
نتيجة الجهل و لتدابير المستمعرين و اقهر الظالمين .. فترى الشاب منهم مشتعلا بالفكر ةالإسلامية 
باعتبارها الفكرة الوحيدة لإذقاذ العام مما يعانيه فى مختلف نواحى الحياة . 

فإذا حان موعد الصلاة قام أحدهم نأذن على باب الدار أذانا شجاعاً » وشرع الجبيع إلى مسجد 
الدارء ورأيت باب حجرة المرشد العام قد فتح ودلف المرشد ليؤم الجميع لا يتخلف منهم أحد . 
ونشعر حين تنتظم معهم فى الصف أنك لست فى صلاة وحسب بل تشعر مرة أنك فق ميدان القتال 
وتشعر أخرى أنك تدرس عل المستوى الهالمى طبائع النفوس وأنواعها وعلاج كل نوع منبها ... 
وتخرج من الصلاة وقد تجددت قلباً ونفساً وعقلا وبدناً , 


أما عدد رواد الدار فكان قليلا بحيث لا تعد فى ليلة من ليالى الأسبوع أكثر من عشرين فرداً 
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لكن طابع الجد كان يبدو فى وجوههم جميعاً كأن الواحد مهم يحمل مسئولية أمة كاملة ء مع أن 
أكثرهم لم يكن مسثولا حثى 'عن نفسه » لأنهم كانوا طلبة أو من هم فى مستوى الطلبة . وقه 
أقنعنى هذا الطابع الذى كان أبرز فى" فيهم وفى رئيسهم بأن هذه الهيئة هى بغيى وأمنيق . 


كانت هناك أربعة أيام فى الاسبوع"ينتظم فيها الإخوان لساع دروس : ثلاثة منها تلق فى 
سجد الدار ؛ والرابع محاضرة عامة تصف لا الكرامى و «الدكلك» فى فناء الدار ويدعى إليها 
الجمهور فدرس ف التصوف يلقيه رجل كبير السن يدعى وحامد بك ميد الر حمن» كان مفتشاً 
الرى وأحيل إلى المعاش » وكان درسه فى شرح حك بن عطاء الله السكتدرى » وقد أفدت من هذا 
الدرس حيث صادفت الم الى كان يشر حها حامد بك عندما حضرت له صراعاً نفسيا كان 
مزى هزا فكأما كان يخاطبنى بتلك الحم . 


ودرس ف افسير القرآن الكرم يلقيه حكيم الإسلام الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى . و كان 
يفسر القرآن بالعلوم الحديثة » وهو لون لم يكن مألوفاً فى ذلك الوقت » و كان الرجل بارعا فى 
التفسير وفى الإقناع حيث كان على قدم واسخة ف التفسير وف العلوم الكونية معأ . 

والدرس الثالث درس التكوين . وهو درس لا تستطيع أن نسميه درس تفسير ولا درس 
تصوف ولا درس تاريخ ولا درس أخلاق ولا درس سياسة ولا درس أدب وإثما هو جامع لذلك 
كله ويجمع إلى ذلك آفاقاً أخرى ليس من السهل الإحاطة بها لآن كل هذه العلوم والفنون كانت 
تقدم إلى السامعين ممزوجة بذوب النفس وعصارة القلب ومهجة الفؤاد » وهو ما يحمل مزيج هذه 
العلوم والفنون قادراً على صهر النفوس وصماغتها من جديد . 

وكان يلق هذا الدرس المرشد العام »ومع أن الدرسين السابقين لم يكن يواظب عليهما إلا 
سبعة اشخاص أو شثمانية كنت أحدهم فإن درس التكوين لم يكن يتخلف عن حضوره أحد من 
الإخوان . لآنه طراز لا عهد لأحد مثله . ' 

أما الخاضرة العامة فبالرغم من الجهود الذى كان يبذله الإحوان فى الإعداد ها وف دعوة ‏ 
الناس من الشواوع المجاورة لحضورها فإن معظم المقاعد تظل خالية مع أن الذى كان يلقيها فى أكثر 
الأحيان هو المرشد العام » ولا يتخلف إلا لعذر فإذا تخلف .قام شقيقه .رعبد الرحمن الساعاق» 
بإلقائها . 
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وعبد الر حمن الساعاق سطيب مطبوع مفوه تحس حمين تسمعه أنك أمام عقبة بن نافع متطياً 
صهرة جواده يخاطب انحيط الأطلمى بعد أن فتم الشيال الأفريق حتى وصل إلى فاطته ويقول : 
«لو علمت أن و راءك أرضا لمضعك إليا غازيا ى سبيل اللهة كانت طب عبد الر حمن الساعاق 
خطبا تمرك القلوب ونذكر بالأمجاد ونسيل العبر ات .., وإذ ذكرت عيد الرحمن الساعاق و خطبه 
الرئانة فتحضر فى شخصية شاعر عرفى عظم هو «محمود غنيم الذى يعتبر بلبل الإسلام الصداح 
والذى كانت قصائده التى ننشر فى مجلة الرسالة فى المناسباءت الإسلامية أنشودة يتغنى بها الأدباء 
ويقعبس متها الخطياء ويحفظها النايبون من الشباب ٠‏ و كان وعبد الرحمن الساعاق» كثيراً ما يمل 
خطبه بأبيات من قصيدة عامرة نحمود غنيم ؛ رأيت أن أنقلها هنا لروعتها و لتعبير ها أدق تعبير عن 
فكرة الإخوان المسلمين » وقد نشرت بمجلة الرسالة فى العدد الخاص بالهجرة فى سنة ١45‏ : 


إفى تذكرت والذكرى مؤرق سسة 
أنى اتجهت إلى الاسسسلام فى بلد 
وريح العروبة كان الكون مسرحها 
صر قتا يد كنا نصرنها 


ك بالعراق وك بالطتسسد ذو مسن 
هى اتيةسسة عين الله تكلزهسا 


هل تطلبون من الختسسار معجزة 
من وحد العرب حدى كان واترهم 
وكيف كانوا يدأ فى الحرب واحدة 
وكيف ساس وعسسماة الإبل ملكة 
وكيف كان للم عسل وفلسفة 
سنوا المساراة لاعرب ولا جسم 
وقررت مبسدأ الشررى حكومتهم 
ورحب الناس بالاسلام حين رأوا 


يامن رأى يرا تكسوه بردته 
جئز كسرى على كرسيسه فرقلا 


مدا تليداً بأيدينا أضعساه 
تجده كالطير مقصوصاً جناحساه 
لأصبحت تتوارى فى زواياه 
وبات بملكنا شعب ملكةس.ساهة 


شكا فرددت الأهرام شنكواه . 


فكلما حاولوا تشويهها شاهوا 


يكيّفيه شعب من اللأحداث أحياه 
إذا رأى وله الموئور أحسساه 
من خاضبا باع دنياه بأخسسر آه 
ماساصي...ا ليمر من قبل أو شاه 
.وكييف كانت لم سفن وأمواه 
ما لا مرىء شر ف إلا بتقسواه 
فليس القرة ليسسسا ما مثاة 


أن السلام وأن العمسسدل بفزأة 


والزيت أدم له والكوخ بأواه 


من بأسه وملوك الآرص تماد ' 
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سل الممسال عنا إنئا عرب 
هى العسروبة لفظ إن نطقت به 
استرشد الغرب باماضى تأرشده 
إنا مشيسا وراء الغرب نقبس مسن 
بالله سل خلف بحر الروم عن عرب 
أبن الرشيد وقسسه طاف الغمام به 
ملك كلك بي التامسيز ما غربت 
ماض نعيش على أنقاضه أفا 


إف لاعتبر الإسسسلام جامعسة 
أرواحتنسا تلاق فيسه شانقة 
دستوره الوحى والمسار غاهله 
لام د أصبحت أهراؤنا فيعسا 


راع يعياء إل الس سلا م مسار له 


شعارنا امد بهوانا ونهواه 
الشرق والفياد و الإسلام معناة 
ونين كان لنا ماضن تسيتسسساة 
فياته فأصابتدا شظايس.اه 
بالأمس كانوا هنا ما باهم تاهو 
نحين جاوز بغسداداً مسا أة 
شمس عليسه ولة برق تخطساه 
ونسعيد القوى من وحى ذكراه 
الشر ق لا عيض دين سكسه الله 
كالتحل إذ يتلاق فى خلاياه 
والمسليون وإن شتوا رعساياه 
فامئن عليئا براع أنت ترضساه 


يرعى بنيه وعين الله ترعسساه 


مجلة الاخوان وشعبهم 

كان للأخران ق ذلك الوقت مجلة أسبوعية هى بنفسبا انى كنت أشتر يبا عقب صلاة الجمعة 
بمسجد الرفاعى والى عل غلافها صورة الكرة الأرضية مركوزا عاييا علم يمسك به قبضتا ياين 
كتب تحتهما وإئما المومنون إخوة» .. 

وم يكن هناك فى ذاك الوقت فروع لمركز العام فى القاهرة ولا فى الإسكندرية ولا فى 
الصعيد و لما كانت فروعه ق الإسماعيلية وما حوها وى بعص بلاد الشرفية و الدقهلية وق 
المحمودية . وكان. بعض أهالى هذه البلاد من الإخوان عضر ون إلى القاهرة لزيارة المرشد العام 
كان المرشد العام يسافر لزيارم . 

وكانت هناك شعبة فى . شير أخيت وأخرى ق عفر الدوار ؛ إلا أن هانين الشعبتين م 
نكونا إلا رجلين أثنين ؛ فى الأولى الشيخ حامد عسكرية وكان واعظ شير اخيت » وق الأخرى 
الشيخ أحد عيد الحميد وكان من الماماء الأجلاه وكان مشنفلابالز راعة. ما كانهنالكأفراد آخرون 
كانوا يعاملون باعتيارهم شمباً فى بلادهم مهم الأستاذ عمر عبد الفتاح التلمسانى نحاى بشبين 
القناطر والاستاذ محمد عزت حسن معاون سلخانة طوخ . 


54 





من هم أعضاء المركز العام ؟ 


قدمت أن أعضاء المركز العام الذين لا يكادون يعدون الأر بعين كانوا بين طلبة وصغار 
موظفين . واكن من هر هؤلاء الطلبة وهؤلاء الموظفون وكيف وعنليرا إلى هذا المركز العام 
المغبور وسط أحماء القاهرة والذى لا يكاد يعرفه جير انه الملتصتون به ؟11. 


لقد استنتجت الإجابة على هذا السؤال لأننى كنت حررصاً على تحليل كل ما أراه فى هذا 
المركز العام لاسرم مايتصل بالأشخاص ... المركز العام 6ق حى السيدة زينب ... وتستطيع 
أنتقول إذثلاثة أرباع هؤلاءالموظفين والطلبة هم من حى السيدة زينب»وأكثر هؤلاءمن شارع 
واحد هو شارع زين العابدين الذى كان يسكن فيه ق ذلك الوقت الشيخ طنطاوى جوهرى »6 
والشيخ طنطاوى من أوائل من تعرف عل الأستاذ المرشد العام ونجله حمال كان أحد هؤلاء الطلبة 
وكان طالباً بكلية الهندسة » وحمال الفندى وكان طالباً بكلية العلوم ومختار إسماعيل وكان 
مدرساً للرياضة البدئية » كما كان من سكان الحى الطلبة مال عامر بكلية العلوم وطاهر عبدالحسن 
ومحمود أبو السعود ورشاد سلام بكاية التجارة ومحمد سلمان وابراهم أبو النجا بكلية الب 
وحمد عبد اميد أحمد وعبد المحسن الحسيى وأحمد عبد العزيز جلال بكلية الاداب وحسن السيد 
مان ومحمد فهمى أبو غدير بكلية ال+قوق . وكان من الموظفين الاستاذ محمد حلمى نور الدين 
وكان كاتباً فى مصاحة الرى والأستاذ أسعد الحكيم وهو شقيق زوجة الأستاذ عبد الر من الساعاق 
وكانا موظفين معاً فى السكة الحديد والأستاذ حسين بدر فى السكة الحديد أيفساً والأستاذ أسعد 
راجح وكان سكرنيراً لمدير إنجليزى والأستاذ عمد مص وكل هؤلاء من سكان الى . 


وكان من طابة الأزهر ‏ الشيخ أحمد حسن الباثورى وكان فق التخصص وآل شريت وهى 
أسرة كريمة من أسر قرية ريفا بأسيوط كان والدهم أستاذ أبالأزهر وكان من أسبق الناس إلى 
الدعوة ومبايعة المرشد العام وكان أبناؤه حيعاً وأبناء عمومتهم من أخلص الإخوان منبم الشيخ 
أحمد شريت والشيخ محمود شريت والشيخ حامد شريت وكلهم تخرجوا فى الأزهر أو دار العلوم 
وابن عمهم الأستاذ نتحى شريت الذى كان موظفاً بالسكة الحديد على ما أذكر .. ومن الأزهر 
الشيخ عبد البارى عبر خط'ب وكان طالباً بالمعهد والشيخ عبد اللطيف الشعشاعى وكان طالباً 
بكلية أصول الدين و الشيخ أحد الشر قاوى وكان طالباً بمعهد القراءات وقد أفدث منه الكثير 
فى قراءة القرآن وكل هؤلاء كانوا من حى السيدة زينب أو ما يخاوره . 
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فإذا أحصيت بعد ذلك الأعضاء من غير الحى أو القريبين منه لم نجده يعدون العشرة مهم 
أتماعيل شير ى وأنا وعبد الحكم عابدين وثلة آخرون . 


الؤرعابدة 


أشرت من قبل إلى أن أمارات الجد كانت مرتسمة على وجوه رواد الدار ؛ وكانت دروس 
العكوين الى يلقها المرشد العام نذى فى نفوسبم شعلة الجد » فكان بجرد التحدث فما سوى 
الدعوة يعد شيئاً غريباً » فإذا وصل الأمر إلى الضحك وإن كان بريئاً فقد يعد جريمة . 
وكانت مجموعة من سكان شارع زين المابدين ميل إلى شىء من الضحك أو الثهر ع انحدود البرىه » 
فكانت يجموعتنا الأخرى تعتبر ذلك اسّبتار] لا يليى بر جال الدعوة و نوجه إليه اللوم و التقريع ... 
وطل الأمر على ذلك حتى وجدنا أنفسنا نحن رواد الدار قسمين ؛ قسم يبالغ فى الحد وقمم لايتخلف 
عن أداء حق الدعوة و لكنه ميل إلى الدعابة هم فريق من سكان زين العابدين » وأطلق الأخ 
محمد عبد الحميد أحمد وكان طالباً من الحكماء لفظ «الزعايدة» على هذه المجموعة واتسع بعد ذلك 
مدلول هذا الفظ حتى صرنا نطلقه على المهر جين أي كانوا . 


شخصابات أخرى 


. ومن الشخصيات الأخرى الى كانت نر دد على الداو وكانت نافت النظر الشيخ محمد زى 
ابر اهم وكان مدرماً أديياً خطيباً شاعراً متصوفاً » وكان من يفهمون الأسلام فهما سسميحاً وكان 
يشتعل حاماً للفكرة الإسلامية ويمن يحسئون فهم الجر الالبتاعى والسيامى فى مصر وفى العام 
الاسلاى ولا أدرى ل ل يبر ز اسم هذا الرجل بين شعراء مصرمع أنه كان شاعرأ مطبوعاً؛ ولمل 
النبب فى ذلك أن النزعة الصوفية غابت عايه فقد لاحظت أن الرجل كان ملازماً للأستاذ 
المرشد طياة الماة التى كانت فيها الدعوة مغمورة لا يعرفها إلا الأقلون » فلها برزت الدعوة 
وأمها الكثير ون أخذ اال عل ف الابتعاد حتى . اختفى اختفاء تامأ ... ثم قرأت أخيراً ى 
أياننا هذه أنه 'ألك جماعة ساها «العثيرة المحمدية» ولا أعتقد إلا أن هذه العشيرة نقوم على 
الفكرة الإسلامية الصحيحة التى كان هذا الرجل من أوائل معتنقيها والعاملين لها والمعاهدين عابها . 

وقد أدر كت لأول عهدى بهذه الدار شخصيتين كانتا متفرغتين العمل بالدار هما الأستاذ 
خدى الجزيسى وكان معروفاً أنه سكر نير المرشد العام والأستاذ محمد طاهر العربى وكان اتصاله 
بالأستاذ المرشد شخصياً يكلفه بأعمال للدعوة خارج الدار ؛ وقد لا حظت أنْمما انتطعا عن الدار 
انقطاعاً فجائياً وتاماً ما أثار دهشتسا . 





ثم «محمود هبة الله» الطالب الأزهرى الذى انقطع عن الدارسة واشتغل بالزراعة فى باده 
«جنبواى» مركز إيتاى البارود فكان يقفى أكثر أيامه فى المركز العام يلهب المشاعر بحماسه 
البالغ وعصاه الغليظة وجسمه الفارع وصوته الجهورى وهو نجل «الشيخ الجنبيبى » من كيار 
علماء الأزهر الذين آمنوا بالدعوة وبايعوا ايها لأول عهدها بالقاهرة ... وال عاش محمود هذا 
ما عاش لدعونه فلما مرض واشتد عليه المرض وأحس بالتراب أجله أب إلا أن يموت بين اخواته 
تطلب من أهله نقله إلى دمهور حيث كنت أسكن » وظل بين أيدينا حتى لفظ أنفاسه الأضيرة 
وهو يردد شعار دعوته ويسأل الله أن يبعثه علها رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله لنا وله وأو سع 
له فى رضوائه والحقنا به ى مستقر رجته , 


وبعد أن انقطع عن الدار الأستاذان حمدى الجريسى وطاهر العرنى: أحضر الاستاذ المرشد رجل 
مسناً صالحاً هو الأستاذ أحمد الحسينى وكان يبدو عليه ضفعف البصر حيث تنطى عينيه نظارة سميكة 
العويئات » وكنت أحب أن أجالس هذا الرجل ؛ لأننى اعتقدت أن الأستاذ المرشد لا يأ إلى الدار 
بمثل هذا الرجل المسن إلا إذا. كان هذا الرجل تاريخ ... وكان الرجل يأنس لحديث معى ... وقد 
تبين لى أن هذا الرجل من الأدباء الذين أفنوا أعبارهم وكادوا يفقدون بصرهم بين مراجع اللنة 
ومجلدات الدب ودواوين الشعراء حيث كانوا يدرسون الأدذب لذاته لا ليتكسبوا من ورائه » 
وبعد أن تضلعوا من مناهل الآدب » وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق لا يكادون يجدون قوت 
يومهم ... فتاتفهم أيدى بغاة الشبرة من السراة ؛ يستغلونهم أسوأ استغلال 6 حيث يجمع 
هم الآدباء ما حصلوه من درر الآدب فيأخذه السراة ويصدرون به كتباً تحمل أسماءهم زور 
ومبتاناً ملقين طؤلاء الأدباء بدريهمات لاتكاد تقيم أودهم كا يلقون بفتات موائدهم إلى القطط 
والكلاب: الى يقتنونهًا » وصدق الله العظبم «٠‏ لا تحسين الذين يفرحون مما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا يما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب وظم عذاب ألم» (آل عبران) . 

وقد تكشف لى هذا الآمر عندما ظهر كتاب فى الأدب لكاتب شبير من «بكوات» الكتاب 
فاشتر يته » فلما رآه معى الأستاذ أحمد المسيى قص على قصة هذا الكتاب وكيف كان هو و مجبوعة 
من أبثاله من الآدباء المغمورين يستحضره هذا «البك» ويعد مش مكانا فى «بدروم» قصره 
لوجمعو! له مواد هذا الكتاب» وعين لى الأاستاذ أحد الأبواب من هذا الكتاب الى كانت ثمرة 
جهدهم . 


ومع أن هذا الرجل كان موظفاً بالدار فإنه كان من المرمئين بالدعوة أعمق الإيمان ؛ 


6١ 


ويخيل إك أن الأستاذ المرشد كان شديد الرفق به فلا يكلفه إلا يمالا يشق عليه و لعل مهمته كانت 
قراءة الو يات المنشورة فى الصحف ليؤدى الأستاذ المرشد العزاء لآ 


3 هذه الشخصيات أيغا الأستاذ أحمد السراوى وهو شخصية ذات ماض فى الحركات 
الوطية كنت تجلس إليه فيأخذ حديثه بلبك فإذا رأيت تصرفاته مع الأستاذ المرشد دهشت 
وأخذ منك العجب كل مأخذ ... ويبدو أنه كان ذا معرفة بالأستاذالمر شدمن قديم. .وكانإذا جلس 
إلى الأستاذ المرشد تحس أنه موضع عطفه ... وكان الآستاذ يحدئنا عن غريب أطواره .. 
وكانت آممر تجربة للأستاذ المرشد معه ‏ وكنا علبا شبوداً ‏ يوم جاء إلى الأستاذ يكاد يبى 
لسوء الخال » فاستأجر له الأستاذ محلا واشترى له مطبعة وورقاً ؛ وحور بثمن ذلك كله كبيالات 
بهمانة الأستاذ المرشد » واختار له كتاباً يعيد طبعه على 'ورق مصقول أبيض هو كتاب واحياء 
علوم الدين» ... وأخرج السر اوى عدة أجزاء منه وأقبل الناس على شر ائه إقبالا منقطع النظير 
بالسعر الذى حدده هو عطبعاً ؛ ومعنى هذا أنه حقق ربح .. إلا أننا فوجئنا بتوقف صدور 
الكتاب و اختفاء الدر أوى ما اضطر الأستاذ المرشد إلى تسديد ثمن كل هذه الأشياء من جيبه الخاص. 


وهذه التجربة وإن عادت عل الأستاذ المرشد مخسارة مادية إلا أنها لم تكن فجيعة له ولامفاجأة 
فإنه كان يتوقع من الأستاذ السراوى مثل هذا التصرف ؛ وكان من طبيعة الأستاذ المرشد أن 
علمه يحقيقة شخص لا بمنعه من محاولة استغلال بعض مزاياه للدعوة ؛ فالأستاذ من أول يوم قام 
فيه بالدعوة كان يعلم أن المطبعة من أهم وألزم وسائل الدعوات » وكان يتمنى أن نتاح له فرصة 
يستطيع فيها التناء مطبعة » فلما لم نتح له هذه الفرصة حيث م يكن قى الإخوان فى ذلك الوقت 
من يستطيع التفرغ] هذا العمل » انتهز فرصة افتقار السر اوى إلى عمل يكتسب منه » ففعل ما فعل 
وكان هدفه من ذلك أن يشعر أن هذا المشروع ممكن النحقيق فإخدار لذلك امحل قريباً من المركز 
العام وجعل ر .نح المشر وع كله لجيب السر اؤى مكتفياً بالاطمئنان على أنه مشروع ناجح »و بطبع 
كتاب ينتفع به كدير من الناس وهو يعده أكبر مودوعة إسلامية ... وقد تمقق للأستاذ 


المرشد ما أراد من هذه التجربة فلما حدث من الأستاذ السراوى ماكان يتوقعه مذه لم يفرط . 


الأستاذ فى أدوات الطباعة إلا بالقدر الذى عجز عن سداد ثمنه فا ستبقى منها أكبر قدر يمكن 
امتبقاؤه حيث أبقى على الحروف الى سدت ثغرة كبيرة حين انتقلت الدعوة إلى دار العتبة 
ما سنشير إليه إن شاء الله فى حينه ... وم تبرح فكرة المطبعة خاطر الاستاذ المرشد لحظة من ليل 
أو تجار عل أنها أولى الوسائل المكلة لبناء الدعوة حتى حققها أخيرأ فما بعد على صورة أكبر 


7م 





الستيا 





من هذه وكان ينوى تطويرها لتكون أعظي مطبعة فى الشر ق لأف الذين مملكون الكلمة المطبوعة 
بماكون توجيه العقول والأفكار ؛ ولكن الظروف السياسية طفث موجبا فجرفت المشروع 
فما جرفت . 


المهمات المنوطة بالمرشد العام 


كان مجهود المرشد العام موزعاً على عدة نواح أهمها : مهنته الى يكتسب منها عيشه » وإدارة 
شئونه الخاصة من رعاية منزل وأسرة وأولاد ثم الدعوة .. 

أما مهنته ؛ حيث كان مدرساً بممدرسة عباس الابتدائية بالسبعية 6 فكان لما وقت محدد 
-كطبيعة العمل - لم يكن ينتقص منه لحظة بل كان يؤديه كله بأمانة .. وم يؤثر عنه أنه 
تأخر يوماً عن ميعاد أو أهمل فى أداء عمل أوقصر عن المثل الأعلى للمدرس . بل إنه كان يرى 
فى. عمله لذة ويحس فيه سعادة لأنه كان يعتقد أنه إنما خلقه الله ليكون مربياً » وقد أهله لذلك 
تأهيلا كاملا ؛ فكان يرى فى المدرسة حقل تجارب لنظريات الير بية القديمة والحديثة و لنظريات 
تربية وصل إليها بفكره الخاص ؟ حيث تنم المدرسة التلاميذ والمعلمين والفراشين وهم من 
مختلف البيئات والمشارب والمقليات والظروف والأعمار . 


وكان ما حدثنى به ذما يتصل بذلك أنه كان عليه فى فترة من الفترات أن يراقب العلاميذ 
ف أثناء «الفسحة» وكان الأستاذ وتقلا بكم أو لمر اقب مسيحى عين ف هذا المنصب فى وزارة 
اممارف ب قه سفن إل المدرنة ق “ذلك الوم وكا رسال الووارة غرضوت عل التعرت 
بالأستاذ المرشد حين بحضر ون" إلى المدرسة ... وكان الأستاذ المرشد يللم أن التعلرمات المبنية على 
نظريات الثر بية الحديثة خمنع الضرب.فق, المدارس لكنه أمساك بمسطرة باعتبارها عصا فى يده 
, وعمد إبرازها أنام المراقب حى يسأله ى ذلك ؛ وكان أن سأله فعلا فشرح له شرحاً أثبت 
له خطأ هذه التعامات وأن تربية التلاميذ فى هذا السن لابد أن يكون الضرب غير المبرح من 
وسائلها على أن يكون بقيود معينة حيث هناك من الطباع ما لا يقوم بغير المصا . 

وحسبك دليلا على نجاح سياسته فى هذه المدرمة أن تعل أنه كان موضغ حب جميع التلاميد 
والمدرسين والناظر والفراشين واحثر امهم » وأنهم حميعاً أحبوا دعوته لحهم لشخصه » وكات 
الجميع يتمنون أن يكونوا فى خدمته ليوفروا له الوقت للقيام بأعباء الدعوة, لككنه كان حريصاً 
على أن يقوم هو بنفسه بعمله المدرسى كاملا وأن لا يكلف أحدا حمل أى عبء عنه . 


كاوه 





ولقد كنا نحتاج إليه فى أمر هام يخص الدعوة فى وقت يكون هو فيه المدرسة فنتصل بالمدرسة 
نليفويا أو نذهب إلى المدرسة لقابلته » وفى كلتا االتين - إذا كان طلبنا إناه قد 


صادف وجوده فى حصة من الخصص - كان يقول لمن ذهب ليبلغه بوجودنا لمقابلته أو يبلغه 
أنا نطلبه عل الاليفون : قل لم إنه فى الخصة ولا يستطيع مفادرة الفصل حتى تنتهى الحصة 
تنضطر إلى الانتظار حتى تنتهى لنقابلك أو نتحدث إليه فى التليفون فى لترة الاستراحة بين 
الحصتين . 


وأما شعونه الخاصة فكان يرعاها حق الرعاية » فلم نسمع بشقاق عائل فى أسرنه » كما 
أن أولاده كانوا يحفلون منه بما يحظلى به الأبناء من والد مثالى . نعم كان الوقت الذى يقضيه 
فى بيته ضئيلا إلا أن زوجته كانت معواناً له على الدعوة وسنعرض هذه النقطة بعد ذلك إن 
شاء الله . 


أما الدعرة فكانت هى محور حياته » بل هى حيانه كلها » لم يكن يشغاه عنها شاغل فى 
ليل ولا نمار . كانت ملء عقله وقلبه بحيث لا مكان فيما لثى , آخر .. ل أقدر النبوة حق 
قدرها إلا لما رأيت هذا الرجل » وجلست إليه » ولازيته وعاشرته .. حينئذ بدأت أحس 
بقدر الزى ومكانته»؛فرجل كحسن البنا هو دون الأنبياء » ومع ذلك فإن الدعوة شغاته بل صهر نه 
.با حتى أخرجت منه صورة مجسمة لها ؛ فإذا نكلم تكل بالدعوة وللدعوة ؛ وإذا سكت كان سكوته 
آسلوباً آخر الدعوة » وإذا تحرك فلها » وإذا سكن فلها » وإذا أحب فلها ؛ وإذا أبغض فلها » 
وإذا ضحك فلها » وإذا بى فلها ... فكيف بالزى الذى صنمه الله على عيئه ؟ !.. لذا كان 
مقام النبوة جديراً بقول الله عز وجل «لقد كان لم فى رسول الله أسوة حسنة» ... وهؤلاء 
من أبثال حسن البنا هم ورثة الأنبواء لا أولئك الذين وإن تمرسوا بعلوم القرآن والسنة فإنهم 
م ينفعاوا بها انفدالا أنساهم ما سواها ولن يتفعل بالفكرة الإسلاءية إلا من اختلطت بدمه 
نمارت أساس تفكيره » وميزان حياتة وانحصرت فى أفقها كل آماله » وصار كل مر من 
أجاها حلواً ى حلقه , 


إن أصحاب الدعوات لا ينبغى أن نسوى يهم العباقرة ؛ فالعبقر ية لاشك إحدى صفاتهم » 
لكهم صنف من الناس أوتوا بصيرة نافذة ء وقلوباً حية واسعة » وألسئة تنطق بالحكة البالغة » 
نهم يرون ما يز الناس عن رؤيته ... ومع ذلك فهم قادرون على إتناع الناس بما يرونه 
ها لا يراه الئاس .. والناس يقتنعدون بكثال خلقهم قبل أن يقتنعوا بقوة حجتهم » وطلاقة 
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ألستهم .. تجاس إليهم وأنت غير مكترث إلا بنفسك بل قد تكون لاهياً هازلا » فتحس بعد 
قايل أن تيار دافتاً أخذ ينساب فى داخلك فيشيع الدفاء ى جنباتك » ثم لا يلبث هذا الدفء أن 
تشتد حرارته حتّى إن حرارته لتذيب حود نفسك وتشعل فق أعماق قلبك آمالا كانت خابية 
تحت أطباق من الثلوج ... وترى عقلك الذى كات زمامه بيد اللهو قد استدار دورة ألقى فيها 
بالف أفكارك قى زوايا النسيان وانفتح لأفكار جديدة تستجيب لصدى ما ترك ف تايك 


من حمود نفسلك ... و«قوم من يجلساك شخصاً آخر غير الذى كنت ٠»‏ ويتغير يجرى حياتك 
هذه الجاسة فتقوم وهموم المجتمع الذى أنت فيه هى شفلك الشاغل وهمك القاعد المقيم بعد أن كنت 
لا تكثرث إلا بنفساك .. 

ذلك بأن هؤلاه الناس طراز خلقهم الله وفى قلويهم مراجل تفل لابهدأ غليائها » فهى 
تشيع الحرارة حيث كانت » وتذيب الجمود ؛ وتبعث الخياة فيا حوطا وفيمن حوطا .. ومهما 
سكبت على هذه المراجل من ثلوج الدفيا فإتها تذوب والمراجل لا بدأ لها أوار ... هى قوة دافعة 
خاقت لتدفع ولا نندفع . و لتؤثر ولا تتأثر ... قاوءبم مستودع لمياة تسكبه على من حوطا من 
الموق فيحيون » ويحس كل واحد مهم بلذة الحياة بعد الموت .. هؤلاء الناس يعطون داماً 
ولا يأخذ ون و بمنحون ولا يستمنحون .. ا 

هذا فى أسعاب الدعوات أيا ماكانت الدعوات ؟ أما إذا كانت الدعوة فى ذاتم! تحمل كل 
معانى الحق والصدق » فإن شخصية الداعية تكتسب من صدق دونه قوة على قوة » ولا يستطيع 
أحد فق هذه الحالة أن يقاوم صاحب هذه الدعوة بالحجة و البرهان » ولا يجد أمامه من وسائل 
المقاومة إلا الجحود والكذب والنكران ثم وسائل العنف والعسف والجهل والاضطهاد . 

هكذا كان حسن البنا 4 ماين ع3 وهبه الله قوة أسماب الدعوات » وزاده قرة أن 
دعوته فى ذاتها حق لا مرية فيه و لا يأنيه الباطل من .بين يديه ولا من خانمه تنزيل من حكم حميد» 
ولذا كان إيمان حسن البنا بدعوته إيماناً تزول الجبال :ولا يتزلزل ... كنت إذا رأيته لم نر 
إلا دعونه » وإذا تحدثت إليه لم تسمع إلا دعوته .. حى فكاهته ء وما كان أخل فكامته » 
وماكان أسرع بديبته ... حتى الفكاهة ؛ لم تكن إلا فى صميم دعوته تخرج من سماعها وقد 
أضفت جديداً إلى عقلك وتلبك وإيمانك . 1 

نعم إن آمال هؤلاء الأثمة من الدعاة تبدأ حيث تنتبى آمال جيلهم ... لقد تعرفنا على 
حسن الا فى أواسط الثلاثيئيات » فسمعنا منه كلاماً عن المستقبل المأمول طلما وبل من أكثر 
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اناس حينذاك بالاستخفاف والاستهزاء والسخرية ... وإفى لألمّس طؤلاء الناس العذر ؛ فقد 
.هو حسن البنا فى وقت خم فيه الظلام الحالك فلا يستطيع أنفذ الناس بصيرة أن يرى أبعد من 
أنفه » كانت مير لا أقول تئن تحت كلاكل الاحتلال البر يطانى بل إنها كانت مستكينة هذا 
الاحتلال وادعة مستر خية ... كان الحكام يسبحون محمد الاحتلال ... وكان الشعب يسبح يحمد 
بؤلاء الحكام 6 وكان المثل السائد على ألسنة الناس هو الذى يقول : ليس فى الإمكان أبدع مماكان 
وكنت تسمع من المثقفين ومن شباب الأحزاب إذا أنت حاولت انتقاد الحكام قوم : لا تعاند 
من إذا قال فعل ... لم تكن مهمة الأحزاب نتعدى التطاحن فم| بيهم على المناصب » فكانوا فى 
ذلك أشبه بسواد الشعب الفقير حين يتهافتون عل ماتاقيه معسكرات الإنجليز من بقايا الطعام » 
فيعتبر من يحظى بقسط من هذه «الز بالة» نفسه فائزاً قد نال قصب السبق : كذلك كان الذى يحظى 
من الحكام بكلمة رضا من رجال السفارة الإنجليزية يعتبر نفسه د حةق أمنيته وبلغ الجبال 
طولا ويقبل عايه زملاؤه بالهاق يغبطونه على هذا الفوز العظيم . ولم تكن السراى أحسن من 


هذه الأحرزاب , 


أما الأزهر » وهو المصدر الوحيد الذى يتلقى الناس منه تعاليم ديهم فإنه كان أداة طيعة 
فى يد المستعمر عن طريق الحكام ... نشر فى الناس صورة باهتة مشوهة للاسلام فكان معنى 
الإسلام قى نظر الناس بفضل الأزهر لا يتعدى طقوساً تؤدى داخل المساجد أو فى البيوت » وكادت 
الاستكانة أن تكون مرادفة للإسلام فى نظر الئاس . 


و يمكن إحمال وصف الوقت الذى ظهر فيه حسن البنا بأنه ظهر و الأمة ميتة ماما لا حر اك مبا. 
فإذا خرجت عن دائرة مصر لعرى ماحوطا من دول عربية وإسلامية » وجدت كل شعب من 
هذه الشعوب يفط فى نوم جميق والاستعمار آخذ بخناتهم جميعاً » وقد فقد الجميع كل شى ء حتى 
الإحساس بالظم ؛ كا أن شعب كل دولة من هذه الدول يجهل كل شىء عن شعوب الدول العربية 
والإسلامية الأخرى ؛ بل كان المصرى على سبيل المثال يعرف الكثير عن البلاد الغر بية ويزورها 
ولا يعرف ثيئاً عن بلاد شقيقة متاة لبلاده ولا بخطر بباله أن يزورها وكذلك كان شعور سكان 
البلاد العربية والإسلامية الأخرى نحو مصر ونحو بعشما بعضاً . 


و:لذا فائينا كانت مفاجأة مذهلة أن سمع الذين استقروا فى أجدائهم ‏ وارنضوها مساكن 
لهم - صوتاً كالرعد يناديهم أن قوموا من أجدائم » ومزقوا أكفانم . وانفضوا الثراب عن 
أجساءك ٠.‏ فإن أماكنيم الى أر ادها الله لكر هى نوق السحاب لاتحت التراب ؛ ألسلم ذرية 
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الذين قال الله فهم «ولله العزة و لرسوله والمؤمنين ؟!.. سيروا ورائى لنحط الأغلال » وتبدد 
حب الفللام » لننشر النوو ق الآفاق ... قوموا لننسف بروح الآخوة الى سجلها الله اك 
فى كتابه ما أصطنع المستعمر من حواجز وشبية بينكم وبين إخوانكم المسلمين فى بقاع الأرض 
فالمسلمون أمة واحدة م إن هذه أمتم أمة واحدة وأنا ربع فاعيدوة » (9 الأنبيا6 . 

أكثر الذين اخترق آذانهم هذا النداء اسدقبلوه استقبام لحل كاذب لا يستحق إلا 
الامتعاض والإعراض . وحملة آخرون على أنه هذيان تخبول من قه عليهم أن يدعوا الله له 
بالشفاء ؟ ولم يقع ى موقعه إلامن قلة هى الى كان عندها عل من الكتاب »و هذه القلة الواعية دائماً 
هى فريق من الملحونين المستضعفين . 


لفتة إلى وراء: 
المرشد قبل القاهرة 


يحمل بنا قبل الاستر سال فق سرد ما نحن بصدده من حاقات متصلة فى اريخ هذه الدعوة 
تلك الحلقات الى كنت أحد عناصرها أو كنت أحد مشاهديها ؛ أن فلقى نظرة نطل بها على أيام 
هذه الدعوة لم يشأ القدر أن أشارك فيا أو أن أشبدها بنفمى ؛ فإن تعر عل الدعوة وعلى 
شخصية مرشدها كا قدمت إئما كان بالقاهرة .. ولكن الدعوة ‏ كما حدثنا الأاستاذ المرشد ‏ 
م يكن مهدها القاهرة وإنما شاء الله أن يكون مولدها الذى برزت فيه إلى الوجود هو الإسماعيلية . 


حدثنا الأستاذ رحمه الله أنه وأسر ته من أهالى قرية «ثمشيرة» مركز فوة » والد نزح والده 
وهو صغير إلى بلدة المحمودية حيث افتنح الوالد محلا لتصايح الساعات ومن هنا لقب الوالد 
بالساعاق ٠»‏ ولد لصق هذا اللقب بعبد الرحمن شقيق الأستاذ المرشد الذى يليه فى السن فعرف 
بعبد الرحمن الساعاق . وتعلم «الأستاذه فى. المدارس الأولية ولا أتم حفظ القرآن الكريم التحق 
بمدرسة المعلمينالأو ليةبدمنهور ولما حصلعل الدبلوم عين مدرسا فى مدرسة خربتا الأو لية مركز 
كوم حادة . 


وقد رأى أن يواصل دراسته فدرس دراسة خاصة للالتحاق بدار العلوم » وقد اضطره 
ذلك إلى الانتقال إلى القاهرة حيث كان مطالا بالعمل لكب عيشه فالتحق بعدة أعبال منها 
أنه اشتفل عاملا فى حل للبقالة » ولقى فى ذلك مالقى حتى أنه لم يكن يجد ولتاً يستذكر 
فيه دروسه » ولا حان موعد الامتحان المؤهل للالتحاق بدار العاوم نقسها وجد أن مطالب 


لام 


الحياة ابضر ورية ل تدع له ولت تؤهله مذاكرته فيه أن يدخل الامتحان ؛ فشكا إلى الله الذى 
يعل أنه م يقصر لحظة وأحدة ... وقول رجه الله : ونمت ليلة الامتحان فإذا ب أرى فيا يرى 
النائم وجلا يواسيى ويقول لى : التفت إلى فألتفت إليه فإذا. بيده كعاب المادة الى سأمتحن 
فها فى الصباح فيفتح الكتاب عند صفحة معيئة ويشير إلى أن أقرأ حتى إذا قرأت 
الصفحة فتح الكتاب عند صفحة أخرى فأقرأها وهكذا حتى أنمى الكتاب تأغلقه وتركى » 
فلما أصبحت وجدتئى حافظاً كل ماقرأت - وكانت هذه طبيعى أن أحفظ ما أقرأه - ودخلت 
الامتحان فإذا الأسئلة كلها هى نفس ماقرأته فى الرؤيا .. وهكذا مرت ليالى الامتحاث وأيامه 
عل هذا النحو وهظهرت النتيجة فكنت الأول . والحمه لله . 


يقول رحه الله : والتحقت بدار العاوم وكنت أهوى الآدب العرنى ماكان منه مقرراً 
دراسته ومالم يكن مقرراً وكنت أكتب ما يعجبنى من قصائد فى كراريس أعددتها لذلك حى 
نكامل عندى من ذلك عدة كر اريس » وكان امتسان الأدب العري هو الامتحان الرئيسسى ق الدار 
وكان الامتحان فيه تحر يريا وشقوياً ؛ فلما مثات بين يدى طنة الامتحان الشفوى فى امتحات 
الدبلوم النهاق لدار العلوم سألنى رئيس اللجنة عما أحفظ من الشعر فقدمت إليه الكر أر يس 
ذقال لى : ماهذه الكراريس ؟ . قلت : إن ما فيا هو ما أحفظه فتعجب الرجل وقال : هل 
أنت على استعداد أن أسمع منك أية قصيدة أشتارها من هذه الكراريس ؟ فأجبته بالايجاب .. 
فطفق يطلب إكى أن أقرأ فأقرأ حتى أطبأن إى أنتى أحفظ مافها عيبا . ثم قال ى : إفى سائلك 
السؤال الأخير : ماأحسن بيت أعجبك فى الشعر العربى ؟ قلت : أحسن بيت أعجبى هر 
قول طرفة بن العبد فى معلقته : 

إذا القوم قالوا من فتى خات أنتى عنيت فل أقعد وم أتباسسد 

قال : قميابنى »هذا سؤال يسأل لتايمين” من ألطلبة فى كل عام هنا وف الأزهرنم يجب 

أحد مثل ما أجبت به إلا الشيخ محمد“ عبده ... إثى أنتبأ لك يابى مستقبل عظم . 


من جهود الطالب حسن البنا 
الحملة الصليبية'الجديدة أو الغارة التبشيرية . 
سبق لى أن ذكرت أن الفترة الى قام فى خلدلها حسن البنا بدعوته كانت فترة حوالكة ىق 


اريخ هذه الآمة » وأشير هنا إلى أن هذه الحلكة لم نبدأ مع يدم ظهوره على المسرح وأئما كانت 
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الحلكة مطيقة على الأمة من قبلى ذلك ؛ وقد باغ استار الأنجايز مقدارت هذه الآمة أن تجاهلوا 

أنها أمة مسامة ذات مجد وتاريخ ففتحوا لحملات التبشيرية أبواب البلاد 6 بعد أن مهدو! لا 

بنشر الجهل والفقر والمرضص » وبعد أن اطمأنوا إلى أن مقاليد الحم فى البلاد أصبحت قى يد 

الفئة الى تدين هم بالولاء والتى هى فى -قيقة أمرها غريبة عن هذه البلا د فهى كا قال الشاعر : 
بلاد قد نرى العرفى فيي سسا غريب الووس.سه والسيد واللسان 


انتشر المبشرون فق انجاء البلاد ق الوجهين البحرى والقبلى 6 فى الماث والقرى نحت 
سبع المسئولين من الحكام و يصرهم » بل إن هؤلاء الحكام فى المدن والقرى 'انوا يمك تعارمات 
رؤسائهم يسبلون المبشر ين وسائل دخول المدن والقرى ؟! يسبلون فم وماثل الانصال بالأهالى 
وإجراء مايشاءون من إجراءات بل و إقامة ما يشامون من منشات بل واختطاف من يشاءون من 
أطفال ونساء ؛ فى الوقت الذى يضر بون فيه بيد من حديد كل من تسول له نفسه أن يعتر ض 
سيل هؤلاء الفزاة ولو بكلمة معتبر ين ذلك اعتداء على الحكومة ... صار هذا الشعب نبا مباحاً 
فؤلاء المبشرين . 


ول نكن وسيلتهم إلى التبشير بالمسيحية عرضاً لعقيدتهم وشرحاً ها أمام الناس كا هو 
المتبادر إلى الذهن من لفظ التبشير » وإنما وسائاهم هى استفلال فقر الئاس وحاجتهم وجهاهم 
فيأخذ ون هذا الطراز من الناس ويأخذون نساءم وأو لادهم وينفقون علهم ببذخ عل أن يظلوا 
معهم داخل كنائسهم ويقولوا مثلما يقولون ..., أما الشباب من أبناء الأغنياء فكانو! يفرو نهم 
بالنساء ... كانت وسائلهم أخس الوسائل وأحطها ... وقد استمر عملهم هذا فى جميع أنحاء 
البلاد أكثر من سنة ومع ذلك لم يخرجوا بمحصول يزيد على عشرات الأفراد من هؤلاء الجهلة 
الفقراء المدقعين .. 5 ش 


م كن هذه الوملاث الدانية للتبشير. إذن ذات أثر يذكر فى نتائجها من ذاحية تكفير المسلمين 
لكنه! كانت صورة بشعة متوحشة للاستعمار البر يطافى أمام شعب أعزل مغلوب عل أمره » 
نضافرت على قهره حكوبته مع الاتجليز ... كان الناس ييكون من شدة الفيظ لأنهم يرون 
بأعينهم من ينتبك حرمة عقيدتهم - وهى أعز ما يعتزون به - وهم لايستطيعون أن يداذموا عن 
أنفسهم لأن حكاءهم جعلوا الدفاع عن النفس فى هذه الله جريمة يعاقب مر تكبها , 

كنا ى ذلك الوقت ى رشيد - وم تكن رشيد هدفا الدبشرين لأهم درسوا طبيعة البلاد 
قبل أن يحضروا من أمريكا وفرئسا وبلجيكا وغيرها من بلاد أوربا فعلموا أن هناك مدنا مغاقة 
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لا أمل هم فيها حيث ها طبيعة خاصة وناريخ لا يننى ومنبها رشيد ء فلم يحاولوا دخوفا .. 
لكننا كنا نسمع عما يفعاون با نحمودية وقر اها من خطف الأطفال وإغراء الفقراء بلمال وإغرا 
الشباب بالعبث وبالنساء ... وكان أهل المحمودية بعضرون إلى رشيد فيروون ما يحدث عندهم 
فيبكون وييبكون . ش 

أما المعيد فكان مرتعاً خصباً لم » حيث الفقر هناك والجهل والمرض أضعاف ماهو عليه 
فى الوجه البحرى » وحيث كان الصعيد فى ذلك الوقت يعتبر من الجاهل الى تحتاج إك من 
ير تادها ويكشف عن معاناة أهلها المعزو لبن عن الحياة ... لقد فعلوا فيه الأفاعيل .. وكانت 
أسيوط نتطة ارتكازهم وكان هم فيها مستشفى يخطفون الأطقال والنساء من القرى وينقلونهم 
إليه » ولا يستطيع أهل الخطوف أن يروه أو يعلموا عنه شيثاً » كا لايجدون من يشكون إليه ٠‏ 

كاد الناس يفقدون إماهم بالله أمام هذه القوى العارمة المتضافرة ثم لا يجدون من يعثر ض 
طريقهم ؛ حتى الصحف م تكن تثير إلى ذلك مع أنها كانت صعافة حرة لكن نفو الإتجلين 
وقانون المطبؤعات الذى وضعه الإنجليز » يعطى -حكام مص المتواطتين معهم الساطة فى مصادرة 


أية صسميفة أو وقفها أو سحب الثر خيص ما إذا هى نعرضت المؤامرة المدبرة على إذلال الشعب. . 


وتكفيره برضاه أو رغ أزفه ؛ ما أن الأموال الطائلة المعتمدة لحملات التبشير من خزائن 
أمريكا وانجاتر ا وفرنسا ودول أوريا كانت تنفق على هذه الصحف بسخاء .. 


يقول: حسن البنا - الطالب بدار العلوم فى ذلك الوقت - كاد صدرى يحترق من زفرات 
للم مما كادت تمترق صدور الئاس من حولى » لكتنى فكرت فل أجد هذا الأم معى إذا لم يتحول 
إلى عمل » ولكن كيف نحوله إلى عمل والحراب مشرعة فى وجوهنا من رجال الحم الذين كان 
هب أن يكونوا هم ملاذ الناس » والذين صر نا وإياهر كا قال الشاعر 

ولد كان منا إليك الشكا تفأصيحت أنت الذى تشعى 

ذكر حسن البنا فرأى أمابه فى الأزهر شخصيات يرجى نفعها لما يلمس فيها من, غيرة على 
الدين واستعداد لعمل إذا وجدوا إليه سبيلا كالشيخ يوسف الدجوى . فاتصل ببذه الشخصيات 
فوجد فيا تحرقاً إلى العمل لكن الطريق أمامهم مسدود ... ثم لاخت فى مميلته صورة شخصية 
أخرى لا كيان غلمى وأدبى خاص تفردت به دون غير ها ... ولا من ظر وفها ما قد يعين عل 
إبجاد بصيص من نور ق هذه الحلكة القاتمة ... نلك هى شخصية «أحد تيمور باشا» ذلك العام 
الجليل سايل الحد والفديق الشخعى للملك فؤاد . 


توبور 





استمصحب حسن البنا معه علدا يمن استجاب له من هيئه كبار العفماء و مسبو ١‏ ممايقه ١حمف‏ باه 
يمور فى ماز له . .. فاستقباهم الررجل أحسن استقبال وكان يعر فهم حيعاً عدا هذا الغاب الصغير .. 
وتقدم هذا الشاب الصغير فتحدث عن الموضوع . حديث الكل عن فلذة كبدها - ووعف كلال 
لي نظل البلاد وكيف يعيث المبشرون فى البلاد فساداً تحت سمع الحكومة و بصرها بل وفى سايتها 
وانفجر ف البكاء حتى أبى الباشا فأبى الحاضرين ... وتداول الجتممون عبى أن يجدوا 
مخرجاً ... وجاءت سير ة الملك فؤاد فقال تيمور باشا إنه صديقى وأثق قى غير ته عل الإسلام 
وتعددت الاججاعات ونوقشت أفكار ومقتر حات وانّبت إلى قرار بأن أول إجراء لابه منه 
أن نصدر عاة تتصدى هذه الموامرة ونفضح اعتداءاما وتستنيض امم لمقاومتها .. و بمجهود 
تيمور باشا وتدخل الملك فؤاد صدرت جاة الفتم وأسندت رياسة تحريرها إلى الكاتب الإسلاى 
العظير الأستاذ محب الدين الخطيب .. 


وقد حفيرت ق شاطرى الآن قسة كان قد حدثنابها الأستاذ المرشد ؛ وهى تتصل بأساليب 
المبشر ين فى إغراء أبناء الأغنياء من المسلمين بالنساء .مما أشر نا إليه قبلا ... ومعذرة إلى القارى» 
إذ فاتى ذكرها ق موضعها . 


وقد حدثنا الأستاذ بهذه القصة ى معرض حديثه عن كتاب و«إحياء علوم الدين» للإمام 
أنى حامد الفز الى , وكان الأستاذ المرشد يرى أن هذا الكتاب هو أعظ موسوعة إسلا مية » وكانت 
إحدى أمانيه أن تتبح له الظروف شرح هذا الكتاب . وقد شرع نعلا قى ذلك فأعد درساً أسبوعياً 
فى منزله لمجموعة من الإخوان فى شرح هذا الكتاب وكان حريصاً على كتابة كل درس يلقيه 
فى كراسة مما م يفعاه فى أى درس آخخر - ولكن الظروف لم تسعف فقد هبت الآنو اء من كل 
جانك عل نتفي الدهزة ميات أولدما عضت بهذة الدروس ال م ندم إلا بضعة أسابيع وله 


الأمر من قبل ومن بعد . 


قال الاستاذ : فى أوج الحملة التبشيرية وكنا إذ ذاك بالمحمودية ‏ كان أحد الشيان 
وذكر لنا اسمه ولكننى نسيته ‏ من أبناء أثرياء انهمودية قد أغرى باحدى فقيات المبشرين 
حتى ملكت عليه نؤاده ... ولما كان الغاب مستقم متديناً فقد أبدى رغبته النبشر ين ق الزواج 
منها » فاشتر طوا عليه قبل إتمام الزواج بها أن يتنصر وأن يعمل خادماً قى الكنيسة .. فقعل ودخل 
الكنيسة يقفى فيا نباره وليله ولا مخرج منبا أملا فى أن ينال رضاهم فيحققوا له رغبته الجارفة , 
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وى إحدى الليالى » بينا هو نائم فى الكنيسة رأى فيا يرى النائم أنه فى اجبنة ‏ وفيا 
“مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .- ثم رأى رجالا ثلاثة عليهيم 
هيبة ووتار قادمين نحوه ... وتقدم أحدهه فسلمْ و عرف بنفسه فكان موس عليه السلام ثم 
تقدم الآخر فكان عيسى عليه السلام ... ثم أشار! إلى ثالثهم وقال : أتعرف من هذا ؟ قال لا 
قالا .. إنه محمد عاتم النبيين وسيد المرساين قال : لأخذنى رعدة .., فقالا : إنما جنا لنمتب 
عليك ما فعلت ... وقال عيسى عليه السلام : كيف ترجع على ءقبك و تتنصر مع أنى أنا أ من 
محمد صل الله عليه وسلم ؟... 


قال الشاب ؛ فاستحييت من النبى صل الله عليه وسلم وتصببت عرقاً مما نعلت بدافع الشبوة 
والموس وحاولت الاعتذار والتوبة فلم أستطع أن أنطق فقد أجم لسانى ... فسكن الى صلى الله 
عليه وس من روعىوقال لى : إذا أردت أن تصحح إممانك فاصعد إلى أعلى الجنة - وحده لى 
تجرة معينة ‏ فستجد أبا حامد الغزالى جالساً ق ظلها فتلق عنه كتابه وإحياء علوم الدين» . 


قال الشاب : تصعدت حتى رأيت أبا حامد فابتدرفى بقوله : مرحبا بمن بعث به إلينا رسول 
الله صلى الله عليه وسل: مم أنذن يفتح كتابه را لاحياءوو يشر حلى و كلماشر على باب انكث ف عن قلى غمة 
حى استيتظت من النوم وقد غسل قلرى ول يعد للفتاة الى أحبيم! فى ٠‏ فى نفسى » وخرجت من 
الكنيسة والتنيت كتاب الإحياء . 


قال الأستاذ : وعكف الشاب على الكتاب فصار شغله الشاغل حتى كاد .عمظه وكنا نرجع 
إليه قى لهم ما يصعب.عاينا فهمه منه . 


وبعد إيراد هله القصة الممترضة .... أرجع إلى سياق الحديث قافول : 
أخذت مجلة «الفتح» نفضح مؤامرات الإنجليز » فاضطر الإنجليز إلى الانحناء أمام العاصفة 
وبدأت الحملة الصليبية لأول مرة نواجه «قاومة . وكانت النتيجة العاجلة لفشل المؤامرة أن 
اضطر الإتجليز لسحب أذنابهم حكام مصر من المعركة فل ببق فى أرض المعركة إلا الصليبيون 
والشعب وجها لوجه , 30707 


وتكونت لجنة فى القاهرة برياعة الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى كان من قبل شيخاً 
للأزهر إقاومة التبشير و تكونت ها فروع فى المدن وااقرى ؛ ونصدت هذه اللجان لمن يسمون 


ىه 





أنفسهم بالمبشرين » ومامن مرة ثقام مناظرة بين الطرفين علتا إلا انبزم المبشرون بالحجة 
والبر هان » بعد أن زال عنصر الثر غيب و الإغراء » وعنصر القهر والإرهاب . 

وم تستطع الحملة الصديبية المسعورة بعد ذلك أن تقبت فق اما كنه' إلا أياماً معدودة » فكل 
يوم تجلو عن البلاد فرقة مهم حى طهرت مهم البلاد في أقبر معدودات , 


إنشاء جمعية الشبان المسلمين : 


كانت هذه اماة الصليبية من أشد ما أصاب مصر من ويلدث الاحتلالالبر يطاى؛إذكان 
القصد مها تحويل مصر إلى معسكر ين متناقضين كما فعلوا بالسودان ؟ فقبال السودان مملمون 
وجنوبه مسيحيون . وقد أرضع مسيحيو الجتوب كراهية مسلمى الغيال ... كذلك أرادو ! أن 
يفءاوا مصر فقد ركزوا عل الصعيد فأنشأو! فيه المركز الرئيسى طم » وكانوا ينقاون إليه من 
يمختطفو نه من أطفال الوجه البحرى ونسائه.. وشاء الله مع ذلك أن يمخرج من هذا الشر المستطير » 
حير ؛ فاولا هذه الحملة المسعورة ما استطاع حسن البنا أن مجمع على العمل للإسلام هؤلاء 
الرجال الذين لم تكن تجمعهم جامعة ولا تضمهم رابطة وجزى الله الشدائد كل خير . 


وكان من ثمرات ذلك إنشاء معية قسمى حمعية الشبان المسلمين و أسندت رياسها إلى رجل 
مسل غيور هو الدكتوو عبد الحميد سعيد . وكان الطالب حسن البنا من أوائل من اشبرك فى 

وقد وجدت الرياضة فى هذه الجمعية باعتبارها وسيلة لجذب الشباب » وإن كان تطور 
الزمن قد غلب الرياضة على حميع أغراضها حى كادت تفقد المعنى الدينى الذى أنشئت من أجله , 


كتات « الغارة على العالم الإسلامى» 


كان اختيار الأسداذ يحب الدين الخطيب لتحرير مجلة «الفتح» اختاراً موقا ؛ فقد كان 
من القلائل الذين يفهمون الفكرة الإسلامية فهماً كاملا دقيقاً » وكان من العلماء بالتاريخ 
الإسلاى القدم والحديث . كا كان حرطا بتواريخ الأهم عل اختلافها » وم يكن مصرى المولد 
فالمعلوم أنه كان من أهل الشام , وثشارك فى الحركات الإصلاحية الإسلامية قى نواجى العالم 
الإسلائى ويبدو أنه نزح إلى مصر هرباً من بطش الفرذسيين الذين كانوا لا يطيقون أن يروا 
كاتباً اسلامياً حرا فتد نفوا زميلا له هو الآمير شكيب أرسلان .. وقد عمل مع الشيخ محمد عبده 
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لة اللتم ولد نقل مككتبعه بعد ذلك إلى جز يزة الروضة .. وأنا طبما م أحضر مجلة النتح قى أول 
طهورها لكننى حين نزحت من أجل الدرامة إلى القاهرة كنت حريصاً على التنائها وكنت 
أنبد فى قراءتبا مفعة عظيمة لأنها هى وحدها الى كانت الصوت المعبر عن الفكرة الإسلامية فى ذلك 
العهد ةوهرؤ حدهاالتي كانت تلتقى عل صفسائها أللام امجاهدين من أنحاء العالم الاسلاى وكان 
شمارها المكتوب بجانب أسمها على الفلاف هو هذه العبارة «أنت على ثفرة من ثغور الإسلام فلا 
يزنين من لبلكه .. 


و كان.من أعفلم ها أخرجه الأستاذ محب الدين ثما سوى تجلة الفتح كتاب « الغارة على العام 
الإسلاى » هذا الكتاب يجدر بكل مسلٍ يريد :أن يفهم الحقائق فى هذا العالم أن يقرأه . إذ استطاع 
هذا الكتاٍ, أن يفضمح الم امرة العالمية الى حاكها الدول المسيحية للقضاء على الإسلام حيث كان.. 
ول يمد الكتاب فى ففبح المزامرة على مجرد التشهير بها والتنويه مخطورتها ورص عبارات 
التملين ميا » و]نما اعتمد فى ذلك عل نشر نصوص أتفاقيات سرية تم عقدها بين هذه الدول ق 
صورة جمعية عالمية للتبشير ألفتّها هذه الدول . وقد استطاع الأستاذ محب الدين الحصول على 
نصوص هذه الاتفاقيات بطريقته الخاصة , وإذا قرأت نصوص هذه الاتفاقيات وما رصدته هذه 
الدول لتنفيذها من مئات الملايين من الجنيبات وقرأت الوسائل الى رسموها لتقويض دعاتم الإسلام 
نانوس معتنقيه لعجبت لبعد نظر هؤلاء ااقوم ولبر اعنهم ف التنظيم و التخطيط . 

وقد لى هذا الكتاب حين صدر مقاومة عظيمة واتبعت فى مق'ومته نفس الأساليب الملتوية الى 
خططوها للقضاء على الفكرة الإسلامية » وربما كان من هذه الأساليب شراء كل ما يصدز سن 


الكتاب من نسخ و إعدامها فيحولوا بذلك بين المسامين وبين اطلاعهم على محتويانه .. وهذا أسلوب 
من أساليب الاستعار فى محاربة الكلمة المطبوعة . 


ليقفى الله أمراكان مفع ولا 


تخرج حمسن البنا فى دار العلوم » و كان أول دفعته بمجموع يصل إلى البايات » و كان 
لمتبع أن يوفد أول الدفعة فى بعثة دراسية إلى الذارج و لكن شاء الله أن يحول دون ذلك ليقفى 
الله أمر] كان مفعولا » وتؤسس دعوة الإخوان المسلمين فى سنة 478 ١‏ يعدأن تم تعيينه مدرساً 


بمدرسة الإسإعياية الابتدائية , 
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ق الاساعيلية 


كانت الإساعيلية فى ذلك الوقت مدينة أجنبية بكل ما تحتمل هذه الكامة من معان » بل إن 
وصفها بهذا الوصف لا يفى بكل معانيها» نهى قطعة من أوروبا » فعلية أهلها أجانب من جميع 
الجنسيات » وا أوظفون المحتر مون با أجانب ؛ وحاكها و الحكبدار » أجتبى» وايش المرابط 
فييا إنجليزى ... وهؤلاء الأجانب الذين يسكنونها يعيشون عيثة أكثر رفاهية وأرغد عيشا وأقوى 
جاهاً من تلك التى يعيشها أهلهم وذووهم فى فرنسا واتجائرا وغيره] من بلاد أوروبا ... لأنمم فى 
بلادهم قد لا يجدون من يخدمهم من أبناء جادتهم إلا القليلين الذين يتقاضون أجراً باهظا قد يعجزون 
عن أدائه ومع ذلك فإن هؤلاء لا يرضون لأنفسهم - حين يخدمونهم - إلا معاملة الند للند » لا يقباون 
منهم غطرسة ولا مهانة ولا كبرياء ... أما فى الإساعيلية فالمصر يون لا يكتسبون قوم إلا من 
خدية هؤلاء الأجانب الذين يعتبر و مهم أصحاب الباد الأصليين أما هم فخدم طارئون لا ينقاضون 
أجرا على خدمتهم إلا التافه القليل .. أشر بت قلومهم الذل فالرجل مهم لا يشعر أنه أهين إذا ما 
شتمه سيده الأجدى أو صفعه أو ركله برجله لأن هذا كان هو الشى” الطبيعى المألرف . 

كان سكان هذه المدينه ثلاث فئات : جيش الاحتلال البر يطانى وشركة قناة السويس وهى 
خليط من الأجانب ولكن أكثر هم من الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين ... والفئة الثالثة فى 
خدام هاتين الفنتين وهم المصريون ... ولما كانت الطبيعة البشرية ندقع بالأدنى إلى تقليد الأعلى 
نقد كان هؤلاء الخدم وهم الأهالى وقد فقدو! مقومات التشبه بسادتهم فى عيشة الرفاهية و البا 
لأنهم فقراء فلم يبق أمامهم إلا التشبه بم فى شر ب الخمر والإباحية على طريقهم الخاصة . 


لم يكن أهل الإساعيلية جميعا عالا لدى الأجافب بل كان مم مقاولون » وما أفخم صدى 
هذه الكلمة ف الأساع » ولكن ماذا كان عمل هؤلاء المقاولين ؟ كان عملهم توريد الخدم (العال) 
من المصر يبن إلى هؤلاء الاجانب » فكانت تجارة رقيق مقئعة وكان من عماهم نهب خيرات 
البلاد من مختلف قر اها وأسواقها من الأغذية وحرمان الشعب مها وتوريدها المستعمرين .. و كان 
من عملها شراء الزبالة التي يلق ببا جيش الاحتلال من بقايا الطعام وفتات الموائد وهو ما كان 
يسميه هذا ليش( أةزطط:8 ) ويبيعه المقاول الكبير إلى مقاولين صغار وهؤلاء بدورهم 
ينقلونه إلى مختلف بلاد القطر حيث مهافت أهالى البلاد انحرومون على شرائه ليقتاتوا به . 


/ يكن للحكومة المصرية وجود فى الإبماعيلية » ولا للقوانين المصرية وجود .. وإثما كان 
الجيش الير يطانى سند لحكومة مستقلة ذات سيادة هى شر كة قناة السويس . 
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نزل الشاب الصغير حسن البنا هذه المدينة الصاحبة وهو فى سن العشرين » فرأى المديئة عل 
الحالة ال وصفنا » ووجد أنها تتكون من سادة هم الأجانب وخدم هم المصريون » وهاله ما 
رأى من صلف السادة ومهانة المصريين .. وأحس أن الله تعالى قد اختار له هذا البلد لتكون 
المعجزة الاسلامية واضحة بارزة ... درس الغاب المنطاقة المصرية من المديئة فوجد أن المساجد 
مها على ندرتها لا يؤمها إلا الشيوخ الفانون وذوو العاهاتءأما آلاف الشباب فلا مقر هم بعد 
المروج من عملهم إلا المقاهى .. ولا كانت الدعوة فى حاجة إلى الثشباب فلابد إذن من الاتجاه إلى 
المقاهى . 

أراد أن يلفت إليه الأنظار ‏ فدخل إحدى المقاهى المكتظة » وعلى حين فجأة تناول جذوة 
( بصة ) من إحدى الثر اجيل م الشيش » وألق بها وهى ماتهبة من أعلى فنز لت على إحدى المناضه 
وسط اجالسين وتنائرت » فارناع الحاضر ون وغادروا أماكهم مذعورين وتلفتوا يبحثون عن 
مصدرها فرأو! شابا وسي] واقفا على كرمى يقول هم « إذا كانت هذه الجذوة الصغير ة قد بعثت 
فيك الذعر إلى هذا الخد فكيف تفعلون إذا أحاطت النار بم من كل جانب ومن فولكم ومن تحت 
أجلم وحاصرتكم فلا تستطيعون ردها ... وأثم اليوم استطعم الحرب من الجذوة الصغيرة فإذا 
أنتم فاعلون فق نار جهنم ولا مهرب مما » ... 

وهكذا استير فى موعئلته يضرب بها على أساع مرهفة وقلوب متفتحة وأحاسيس فى أشد 
حالات البقظة على أثر المفاجأة » فكان ا أعمق الآثر فى نفوس الحاضر ين . واتجهوا إليه يسألونه 
عن نفسه وعن عبله وعن مقره » وبدأوا يلتفون حوله ويفرمون بالاسماع إليه ». وقد حببهم فيه 
أنه شاب » وأنه متطوع لا يتقاضى على موعظته أجراً ولا يبغى مها لنفسه نفع وتوالت كلاته ف 
المقاهى نتقل الحديث عنه من مقهى إلى أخرى حتى كثر الملتفون حوله فبدأوا فى تنظم اجماعاهم 
به » وما ضاقت سم المقاهى قرروا تكوين جمعية واتفقوا على تسميتها « الاخوان المسلمون » 
ثم رأوا أن يقوموا ببناء مسجد ودار يجتمعون فيا وبنوا المسجد والدار فكانت هى أول دار 
للإحوان المسلمين . 


من آثار الدعوة قّ الإسماعيلية 


بنيت داو الإخوان فى الإسإعيلية وبنى مسجدهم وساهم فى بنائهما الأهالى كا ساهمت شركة 
قناة السويس باععبار شما عملا دينيا تفهمه الشركة كا كان يفهبه سائر الناس ق ذلك الوقت على 


أنه دروشة . 
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وسرت روح الإبمان الجديد من عبال الإساعيلية إلى زملاه هم بعيدين فى الصحر اءحيث 
شر كة -جياسات البلاح وهى شر كة أجنبية أيفاً نضم مثات من العال . و تعلم هؤلاء المال فزما تعلموا 
د الصلاة » ورأوا أن عملهم بالشركة يفنيع عليهيم بعض الصلوات لعدم وجود مككان بالشركة 
يصلح لأدائها ... فتقدم هؤلاء العال إلى الشركة يطلبون بناء مسجد فيها لتأدية الصلاة فاستجابت 
الشركة هم إذ هو ما لا يضير ها.فل) تم إنشاء المسجد أوعز إلمم الأستاذ أن يطلبوا من الشركة 
تعيين إمام المسجد ليصل بهم .. ولا كانت الشركة لا عهد ها بشروط الإمامة فقد فوضتهم فى 
اختيار من يصلح لذلك . 


كان الشيخ محمد فرغل طالباً أزهرياً » نهل من معين الدعوة وارنوى » و كان قد وفمع نفسه 
ف سخدمة الدعوة يوجهه الأستاذ حيث يشاء . فاشداره الأستاذ لهذم المهمة مهمة الامامة وخطبة 
الجبعة بمسجد الشركة . 

ويسر وجود الإمام داخل الشركة للاخوان العال أن يدعوا زملاءهم الصلاة فتضاعف بذلك 
عدد المستجيبين الدعوة من عال الشركة . 
جترال لا إمام 


أحس الأجانب المستولون فى هذه الشر كة بعد فترة من جود هذا الإمام أن عإل الشر كة 
قد نفير وا تغير أ ملحوظاً » فهم وإن زادوا إخلاصاً فى عملهم حتى ظهر ذلك فى إنتاجهم إلا أنهم 
صاروا يعتزون بكرامتهم ولا يقبلون إهانة من أى مسئول بالششركة مها علت مرتبته ومه] كان 
وراء ذلك من الاب مادى هم . ٠‏ 00 

إن هذا التطور شى" جديد .. ولم يطرأ على الشر كة جديد إلا هذا الإمام الذى عين للمسجد .. 
إن هذا الامام ينشر أفكاراً صحيحة ونبياة ومثالية لكنها ستحد من سلطتنا عل هؤلاء المال إذذلابد 
من إبعاد هذا الإمام . 


ذهب أحد كبار المستولين بالشركة واسمه المسيو فرانسوا فى اليوم التالى إلى المسجد بنفسه 
ونادى الإمام وقال له : إن الشركة قد قررت الاستغناء عنك وستمنحك مكالأة سخية جداً على أن 
تغادر المسجد الآن ولا تعود اليه 5 


فقال له الشييغ محمد فرغل : و لكت لا أستطيع مغادرة المسجد انك لست الذى جئت فى إلى 


ف" 


هذا الكان . فقال + ومن إذن الذى جاء بيك ؟ قال : الأسعاذ حجمن البنا .. فبعث مدير الشركة 
ى طلب الأسناذ حسن البنا . لل حضر قال له ع يا أسعاف حسن أنت لم ترسل إلينا إمامأ المسجد 
وإئما أرسلت لنا جترالاً . 

أله الأسعاذ المرشك قائد ع أحب أن أسألك باعتبارك المسثول الأول فى هذه الشركة ... 
دل لاحيلت منذ جاء هذا الإمام إلى المسجد عل العال تقصير] فى أداء عملهم؟ قال :لا . قال :هل 
لاحظت عليم سوء أدب مع زملاتهم أو مع رؤسائهم ؟ قال : لا . قال الآستاذ : إذن لا مانع 
عند من سرعب الإمام ٠.‏ 

كان من بين من استجاب الدعرة من أهل الإساعيلية أسرة كريمة من أسسرها قدعى أسرة 
الصو ل 6 وهم تجار من متو سطى اطبال ... وكانت هذه الأسرة من الأسر المتديئة بطبيعها ومن 
ير بوث أولادهم على الاين .. و كانت وألدة الأستاذ نزور هذه الأسرة فسمعت فق إسدي ليالى 
زيارتها صونا جميلا يتلو القرآن فسألت عن مصدر ذلك الصوت فقيل ذا إنها ابنتذا فلانة تل 
فم] رجعت الم إلى منز لما أخير ت نجلها بما كان فى زيارتها وأومأت إلى أن مثل هذه الفتاة العمالحة 
جديرة أن تكون زوجة له » وكان ما أشارت به 6 فقد تزوجها فكانت أم أبائه :وهى الى 
رائقته فى السراء:والفسر اء و كانت خير عون له فى دعونه حتى لى ربه شهيداً مظاوما 
انتشار الدعوة ق المنطقة ْ 

. كان انتشار الدعوة بعد تأسيسها فى الإسإعيلية أمرا طبيعياً وقد ظل الإستاذ المرشد فى الإساعياية 


منطقة البحر الصغير. من الدقهلية وف بع بلاد الشرقية ‏ و كانت نعقد مؤتمرات هذه المناطق 


فى أوقات دورية . 
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مقد مه 


إذا كان لصاحب دعوة يبغى من وراء دعوته أن يتوطه مر كزه »ويعلو مقامه » ويكون ق 
عز من التفاف الناس حو له » والتارهم بأمره » ومسارعتهم إلى ما يرضيه ٠‏ وتنانسهم ف التقرب 
إليه » وبذهم كل نفيس فق سبيله » فإن ذلك كاه قد نوفر لحسن البنا فى الإسإعيلية وما حوها .. 
ونستطيع أن نقول واثقين إن حسن البنا قد صار أعظم شخصية فى هذه المنطقة . 

فإذا يريد إفسان بعد ذلك ؟ إن مثل هذا الداعية ‏ وقد تحقق له أعظم ما يمخطر يخيال فسان 
ليطيب له المقام حيث العز واجاه والسلطة والشهرة دون منافس ولا منازع . 


ولكن حسن البنا لم يكن هدفه الحصول لنفسه عل هله المتع الشخصية الى هى منهى آمال 
كثير من الدعاة » وإنما كان هدله أبعد من هذا بكثير ... إنه كان يرى أنه يدعو إلى دعرة 
عالمية » فلا بد أن ينتقل بها إلى حيث يبلغ صوته أوسع دائرة بمكنة من هذا العالم ... نعم إته 
سيتر كه مكاناً يغار إليه فيه بالينان » ويتحدث عنه فيه بالإجلال الرجال والنساء والصبيان » 
وإذا نادى هرع إليه ألوف من الناس » وإذا قال ردد قوله ألوف آخبرون .. سيترك ذلك إك 
مكان لا يعرفه فيه أحد ء ولن يحظىبتوقير ولا احتر ام؛ وإذا نادى بأعلى صونه ثم يستجب لنداله 
فرد واحد. .سير ك ذلك إلى مكان يكون فيه من غار الناس و مجه لهم . كان يعل هذا وأكثر منه 
ولكن طبيعة دعوته نفرض عليه أن ينتقل .. 

ومن أطرف ما حدثنا به الأستاذ المرشد مما يتصل مبذه المناسية قوله :إنه بعد انتقال الدعوة 
إلى القاهرة بثلاث سنين و انتقال مر كزها العام إلى ١‏ شارع الناصرية بالسيدة زيئب .. حفر 
أحد إخوان الإسإعيلية إلى القاهرة لزيارق » ولم يكن هذا الأخ قد زار القاهرة من قبل .. و كان 
يعتقد أن المر كز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة له من الشهرة ما للمر كز العام السابق فى الإساعيلية 
وأن الأستاذ حسن البنا من أشهر شخصيات القاهرة .. 


فلما نزل من القطاو فى محطة القاهرة سأل أول من قابلهم من أهل القاهرة عن المركز العام 
للإخوان المسلمين ٠‏ فلما سعه هؤلاء يسأطم عن ثى ٠‏ مجهول - وكأنه يسأل عن أحد معالم القاهرة 


الا 





اعتقدوا أنه شخص ساذج وقالوا له ساخرين - اتجه من هذا الطريق (وأشاروا إلى ناحية مأ) 
ثم اسأل هناك .. وظن الأخ أنهم جادون فق كلامهم واتجه حيث أشاروا ثم سأل فأجيب بتئفس 
الطريقة .. وهكذا طل يضرب ق شوارع القاهرة على غير هدى حتى قابلته صدفة وقد جاوز 
دار المركز العام بمسافة ... يوقو ل الاستاذ فقص على الخ با حدث معتقداً أن هؤلاء الناس 
دلوه على الطريق و أثى علهم .. غيد أنه لما قفل راجعاً مع الأستاذ المرشد المسافة التى جاوز بها 
دار المركز العام قال للأستاذ المرشد , إن كل من سألهم عن الطريق صدقوى إلا صاحب هذا 
الحل (وأشار إلى محل على بعد أمتار لاتعدو اللحمسين من المركز العام ) فقد سألته فقال لى : أمش 
إلى نباية هذا الشارع (شارع الناصرية) فستجد ميدان السيدة زينب فاسأل هناك عن المركز العام . 


ضحك الأمعاذ المرشد » وفهم أن الدعوة حى بعد انتقالما إلى القاهرة بغلاث سنوات 
لازالت إحذي الذكرات حى إن الماتصقة دكاكيمم بدار مركزها العام لا يعر فونه . 

يمال إذن أن من يكون هدفه أن يعيش فق جو من الشبرة والاتباع » والشيعة والأشياع » 
أن يغادر مكاتأ يتوفر له فيه كل ذلك » ليتقل إلى مكان يكون فيه نكرة يجهولة » وكية مهماة 
ولكن المصلح يستجيب» لدعوده مهما كلفته هذه الاستجابة . 

انتقل فى عاه اللاص الذى يكسب ميشه منه إلى مدرسة عباس الابتدائية بالسبتية بمصر » 
واتخذ لأسر تهمسكتاً قى حارة الروم بالغورية » وجعل مقره هذا مقر للمركز العام بالقاهرة .. 
أما نعرق عل الدعوة فم يكن إلا بعد أن اتخذو! المركز العام مكانا فى شارع الناصرية » ويعه 
هذا الموقع بالنسية لموقعهم السابق كالخحروج من تحت الأرض إلى ظهرها » وإن كانت الدار 
كا قلت من قبل دارأ قديمة متداعية . 


تركيز الجهود على الطلاب 

تعدثقت عن الطابة الذين الاقيت مهم فى المركز العام حين نرددت عايه أيام محاو لى استكناه 
أمر هذه الدعوة وأمر العاماين فيها . وقد لفت نظرى اهام الأستاذ حسن البنا بالطابة اهايا شديداً 
فإذا تخلف طالب من ا منتمين إلى الإخوان لأى عبب من مرض أو غضب أو غير ذلك عطل 
كل أعماله وخف, إك زيارته فى مسكئه مع مجموعة من زملائه الطلبة ويقفى عنده الساعات 
الطوال ؟؛ وهو الرجل الذى يهن بالدقائق أن يقضيها ل استتبال زائر مهما علد مقامه: ؛ والرجل 


و0 








الذى كتب على مكتبه هذه العبارة رالوقت هو الاقم لأنه كان يخطى, المثل الذى يقول «الوقت 
من ذهب » ويقول : إن الذهب إذا! ضاع أمكن اسّر داده ولكن الوقت إذا ضاع نم يمكن 
استرداده . وكان عل مكعبه أيفاً لافته نقول «الواجبات أكثر من الأوقات». 

كان يرى أن الطالب هو أحق إنسان أن يعتى به وأن حرص عليه وأن يبث إليه ماق 
الءقل والقاب . كان حريصاً على أن نكون أمور الطلبة من اختصاصه هو دون غيره » ويخيل 
إلى أن انتقاله إلى القاهرة كان أهم دوافعه أن يكون ف الموقع الذى بمكنه من الاتصال با لامعة 
التي كانت ق ذلك الوقت و حيدة ل أخيت لما ى باد آخر من بادد القطر .. ومن مظاهر خر صه 
على الابصال بالطابة و العناية بأمرهم ماحدثى به فى ذلك الوقت الأخ الكر يم متمد فهمى أبو غدير 
قال لى : إن الأاستاذ المرشد حريص كل الحرص على الاتصال بطابة الجامعة بكل الوسائل 
الممكئة » وكان يدتير إقناع طالب واحد ى كلية من الكليات أنفع للدعوة من دخول بلد بأسر ها 
فيها ؛ وكان يتامس وسائل هذا الابصال فعلم أن كاية الحقوق قررت على طابة السنة الأولى بها 
دراعة مائة حديث نبوى اختارتما .. فهرع الآستاذ إك هذه الأحاديث المقررة فشر حها شرحاً 
رائعاً ونشرها فى مجاة الإخوان وقام الاخوان الطلبة بعرض هذا العدد من امل على طلبة الكلية 
فأقبا واعلم' وتهافتوا عل اقتنائها. و بهذه الوسيلة اكتسبت الدعوة عددأ جديدأ من طلبة كلية الحقوق. 

وبدد فترة قصيرة من التحاتق بالاعوة رأى الأسعاذ المرشد أن يكون الطابة مجلس إدارة 
سادر لجنة الطلبة مغل كل كلية فيها بطالب فكان يمثل كلية الآداب محمد عبد الحميد أحمد وكلية 
الاقوق حسن السيد نان وكلية الطاب ابر اه أبو النجا وكلية العلوم جمال عامر وكلية التجارة 
طاهر عبد امحسن وكنت أمثل 'كاية الزراعة واخدار الأستاذ المرشد حسن السيد مان رئيسا الجنة 
واختار فى سكر نير ها . 

كان تكوين اللجنة عملا كبيرأ فى أثره وإن كان فى مظهره شيئاً ذافها » فاجنة مكونة 
من -تة شبان صغار فى حجرة صغيرة من شقة متواضعة فى شاوع غير مرموق لا نثير ثيثاً 
من الاهنام ء» ولا تبعث ق النفوس آمالا ترتقب ... ولكن الاستاذ حسن البنا ب#استه الى 
حباه الله مها » والى يرى بها من المتقبل مالا يراه جياه » كان يعرف ما سيكون هذه اللجنة 
من آثار بعيدة المدى » فكان يعقد عامها آمالا عر يضة اثبتت الأيام أنه كان على حق ق عمدها . 

وإذا كنا نريد أن نعرض لآثار هذه اللجنة فسنقول الكثير » وسيتاول ااقول © ومترى 
آخر الآثر أن يع تطو رات الدعوةوكلماقامت بدمنأعمالو ماحققتمنآمالرما أخفقتفيهمن ذلك» وأن 
بروز الدءوة على المسرح المصرى وانتشارها فى المخالين العرنى والإسلاى . ومواجهها للاستعبار 


الغر إلى وللغزو "مكرى الرومى منذاساة ععور دي الآب + دل ذلك هو آثار من هذه اللجنة , 


بسكا 
١‏ 

















الفص مالاو 
فزي 


عل أثر نكوين لجنة الطلبة بدأ عمل منظلم فق الوسط الطلاق كانت مظاهره مايأق : 
أولا : توزيع مجلة الأخوان 
م تكن مجلة الإخوان المسلمين مجلة خبر ية و لالة #قافية عامة حت يقتنيها المتشوفون إممعرفة 
الأخبار أو الذين ينشدون الاقافة المتعة والتساية » وما كانت لساناً معبرآً عن دعوة الإخوان 
المسلمين»وكان الأستاذ الم شديكتب بقامه أكثر ماينشر قباءوكان يحاول فى كتابته أن يقنع من 
يقر أها بالدعوة ؛ فكانت هناك سلاسل من المقالات بعناو ين بردعوتنا» » إلى أى شىء ندعو الداس» 


رهل نحن قوم عمليوث ؟.., وأبثال ذلك ما يوضم بأساليب منوعة طبيعة الدعوة وأهدافه' » 
ووسائلها وآثارها » وكانت دقية المقالات ندور حول المعى نفسه . 


كا لم يكن هذه انحلة رأس م ل للإنقاق منهعليهاء ولا كان محر وها لايةتاضر نعل التحرير 
فيها أجرا فإن نك'ليفها لوانت #اصرة على أجر طباعتها وشمن ورقه وكان الأساذ المرشد يتكفل 
شخصياً بالجزء الأكير من ذلك ... رعجاة هذه حالتها وهذه ظروفها ماكان مصدروها ليفكروا 
فى حل عبء آخر من أعبائها بأن يتعاقدوا مع شركة توزيع لتوزيعها ؛ وكيف يقدمون على مثل 
ذلك وهم عاجزون من ناحية عن تقدم مايتطلبه التوزهم من أجر » ومن ناحية أخرى لايستطيعون 
طبع الحد الأدنى من النسخ حى نصلح لتوزيع فهم يطبعون منها نسعخاً بقدر ما يملكون من مال . 
وهذا القدر لأيفى بعشر مايتطلب التوزيع العام ق مختلف الأنحاء . 


لهذا كان يطبع من هذه احلة بقدر عدد الإخوان الذين كانوا يقتنو نبا من. أعضاء شعب 
مناقة القنال وما حوها وترسل إلهم عن طريق مندوبين من هذه الشعب يحضر ون إلى القاهرة 
لتسلمها أو ترسل إلى هذه الشعب عن طريق مند وبين بحملوتها إليهم وقد قوسل عن طريق البديا 
وكانت الكية الى تستبقى ق القاهرة بوزعها الموجودون بالمركز العام على أنفسهم ٠‏ وقا 
نبقى بعد ذلك بقية لاتجد من يقعنيها . 





و نظرت «لجنة الطلبة» ق موضوع نحلة فوجدت أن توزيع انحلة هو وسيلة من أهم وأجدى 
وسائل نشي الدعوة ووجدت أن الطلبة قد يكو نون أكثر الطوائف فهما لما يكتب فيها وأحوجهم 
إلى قر اءتها و أنفعهم للدعوة إذا اتتنعوا بأفكارها » فقررت اللجنة أن يلتم مندوب كل كلية 
بعد من النسخ كل أسبوع يوزعه فى كليته .. وبدات التجربة بعد قليل وأخذ العدد ى الازدياد 
وكان الأستاذ المرشد يتابع هذا التوز يعباهمام أنه مقياسلمدى نجاح الدعو ة فى كل كلية من الكليات.. 


وكان بعضنا - نحن أعضاء اللجنة -- ق أول الأمر يسدد ثمن أكثر ماالنزم به من فسخ من جيبه 
الخاص ولكن نجاح التجربة أغي عن ذلك فم بعد . 


ثانيا : نشر الدعوة داخل الكليات 


كانت الكليات لوا من الدعوة الإسلامية فى الوقت الذى كانت تعج فيه بالأحز اب السياسية 
والأفكار المنحرفة وكانت رؤية الطلبة زميلا هم يصلى كافية التشنيع عليه و١‏ ميه بالر-جعية 
ولذا كان الطالب الذى ترب ل بيته على المحافظة على الصلاة يمد مثقة ق أداء الصلاة قى كليته » 
وكان يستخفى بالصلاة خشية أن يراه زملاؤه فير شقونه بألفاظ مؤلة .. وقد يمل هذا الكلام 
على محمل المبالغة أو التخيل ... ولذا فسوف أشرح مواقفتوضح لاقارىء أن هذا الوصف 
خلو من أى مععنى من معان المبالفة . ش 

التدقت بكلية الزراعة وكانت الكلية فى تلك السئة ه«9١؟م4١‏ لازال مدرسة 
عليا » وكانت لا تزال هناك وجبة غداء فاخرة تقدم للطلبة وكانت فترة الغداء هذه تطول أكثر 
من ساعة وتمتد فتر ة الدراسة بعدها إلى مابعد العصر ؛ فكان أداء صلاة الظهر' أمرأ لا مفرمنه 
فى فترة الغداء ... ولا كنت طالباً جديداً وكنت حديث عهد بالكلية فقد تولتنى الحيرة أين 
أؤدى صلاة الظهر » فل أجد أماى من أتوسم فيه معرفة ذلك إلا الفر اشين ندلنى. أحده عل المكان 
وكان هذا المكان قبة مبنية على الأرض » ولى أدخل تحت هذه القبة كان عل أن أهبط سبع 
درجات سم نيك أدخل . مكاناً مظلماً .يشغل ثلاثة أرباع مساحته الضئيلة قبر عليه ستار من 
قاش مهاهل وحول القبن قطع بالية من حصير قذر لا يتمع لصلاة إثنين مفأ .. 

انقبضت نفسى حين .دخلت ذا المكان وتعجبت كيف تؤدى الصلاة فى نثل هذا المكان » 
و لكونى طالب صغير؟ حديث عهد بالكلية انطرزت لأداء الصلاة فيه“ثثرة من الزمن حت إذا 
استقرت فى خاطرى معام هذه الكلية بدأت أبحث عن طريقة اتخلص من أداءً الملاة فى هذا 


,/ 





الب البفيهى . ولد لاحظطت أنه لحماية هذا المهبط إلى هذا الجب أقامت الكلية سوراً تصيرأ 
من الحديد حوله ولكنه على وجه الأرض طوله نحو ثلاثة أمثار وعرضه نحو ذلك أو يزيه ؛ 
نتمئيت لو أننا صلينا فى هذا المكان ... ولاحظت أن هنال طاليا مواظياً على أداء عملاة الظهر 
تأحببته و تعر فت عليه وكان إسمه «محمود مكى» بالمسنة الثالعة ‏ وبين الى بعد ذلك أنه مندوب 
و الفعاق » بالكلية - فعرضت عليه أن نصل فوق الأرض ف المساحة الى صر ها السور 
فيس فى أذ بأن هذا غير مكن وإن أحداً لن يجرؤ على الصلاة فرق الأرض » وأتنا تصيل 
تحت القبة -تّى لا يرانا زملاؤنا فيسخروا منا وينبكوا علينا . 


أثارنى هذا الاستخذاء وأجج فى صدرى مرجلا من الفضب فنقلت الخصير الباك من عت 
القبة إلى المساحة الى يحعصرها السور من سطم الأرض » ثم وقفت ق هذا المكان وأذنت 
أذان الظهر بأعلى صوق نكان أذائى هذا إحدي العجائب إذ تقاطر الطلبة و الفر اشون و مو ظطفو 
الكلية من نلف الجيات إلى حيث أزذن ليروا بأعينهم مالم يصدقوا فيه أسماعهم .. فكانوا 
يعتقدون أن اجتاعهم فى مواجهى ونكأكزؤم على كاف لإهجالى مما أقوم به نأكف عن كاله » 
ولكتنى قبل أن أقدم على ما أقدمت عليه كنت مقدراً حدوث ماحدث بل حدو شماهو أكير 
وأنبيت الأذان » وأقّت الصلاة وصليت والجموع ق مكانها لا تتعرلة وأبصار الجميع شاخصة 
إلى ... وق اليوم التالى فعلت مافعلت بالامس . و الباطل لاتقوى صولته إلا إذا تخاذل أهل اق عن 
حقهم أما إذا اعتزوا ممقهم . ووقفوا شاعنين أمام سيل الباطل فإن الباطل ينحسر سيله و ير ند 
0 . فبعد أيام قلائل وجد محمود مك والطلبة الذين كانوا يستخقون بصلاجم 
وجدوا ق أنفسهم الجرأة أن يصلوا معى على وجه الأرض وظل العدد يكثر يوماً يعد يوم حى 
ضاقت هذه المساحة بالمصلين . 


كان هذا العمل أثره ق فتح الطريق أمام الدعوة الإسلامية وهى دءوة الإخوان المسلمين » 
فلقد كان أمام الطلبة المومنين باب مغلق تيب كل منبم أن يحاول معالجته فكان هذ! العمل 
مثابة اقنحام الباب «وإذ قال موسى (قومه ياقوم اذكروا نعمة الله علي إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلك ملوكا وآتالم مالم يؤت أحداً من العالمين . ياقوم أدخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله 
لم ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين . قالوا يامومى إن فيا توما جبارين وإنا لن 
ندخلها حى يخرجوا منها فإن يخرجوا مبا فإنا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون أنعم 
الله علهما ادخلوا علهم الباب فإذا دعلتموه فإنك غالبون . وعل الله فتوكلوا إن كنم مؤمتين 5 


يف 











كان هذا هو العمل الذى لايد منه حتى تجد الدعوة الإسلامية الجديدة لنقسبا طريقاً وسط هذا 
المزوسم الز اخر بالفكر والدمواتالى توطنت واستقرت فى نفوس هذا الشباب المأمول والذى عمل 
المستعمر وذيوله من قدم على الاستحواذ على عقله وفكره وعواطفه ومشاعره بعد أن ربوا على 
يديهم وى أحضانهم جيلا بثوا فيه أفكارهم ثم ألقوا إليه بمقاليد الأمور . 


زقد كان دخول الدعوة الإسلامية كليات المامعة أشبه برجل فقير ولد له ولد فجاء قوم 
من الأغنياء فاغتصبوأ ولده وطردوا هذا الرجل الفقير وشردوه كل مشرد » وربوا هذا الطفل 
فى قصورهم فنأ لايعرف إلا لفتهم ولا يتغذى إلا بغذائهم ولا ترب إلا بزهم ... فلما أهتدى 
والده بعد لأى إلى مكائه ق القصر » التحم إل فقو بل اقتتحامه بعاصفة من الدهشة والاستنكار 
حتى من ولده الذى لم يكن يعرفه .. ها كان من الواله - وهو صاحب حق - إلا أن ثبت فى 
مكانه » وثمادى ق إصراره - و اصاحب المق صولة ‏ حت بدأ قلب الولد ينبس بالر أبطة 
الاطية الأصيلة وألقى بنفسه بين ذراعى والاه . 


حرم الجامعة : 


كانت مصر فى ذلك الوقت لا تزال قريبة عهد بالتعليم الجامعى » ولم تكن الجامعة حى ذلك 
الو قت الذى أتحدث عنه إلا مبنيين أثنين فى آخر شارع المدارس بالجيز ة أحدهها لكلية الآداب 
والآخر لكلية الحقوق » وبين المبنيين مبنى ثالث تعلوه قبة ضخمة هو إدارة الجامعة . ووسط 
ذلك كله أرض فسيحة مغطاة بالتجيل الأخضر تسمى ررحرم الجامعة» . وكان حرم الجامعة هذا هو 
معثرك أسعاب. الدعوات » حيث كان طلبة كايتى الآداب والمقوق فى ذلك الوقت يعدون 
أنفسهم بحم ثقافهم الأدبية و القانونية قادة الطلبة حيما كانواء وهم الذين تفوضهم الأحزاب ق 
تمثياها ى الأوساط الطلابية » وكانت خزائن الاحزاب مفتوحة الطلبة المشايعين من هايين 
الكليتين . 


كان حرم الجامعة خحى ذلك :/اوقت حلبة .نزال مستمر "بين الأحزاب المصرية » الوفه 
والأحرار الدستورين والسعديين والحزب الوطى ثم جد عليهم مثلو م مصر الفتاة» ... ثم 
استقر رأيذا ق ولجنة الطلبة» على الأزول بالدعوة إلى حرم الجامعة ؛ وكنت الوحيد من خادج 
الكليتين العتيدئين الذى أصبح له مكان بيهم فى هذا الحرم .. وكانت المناقغات بيننا وبين 


بثل لف الأحزاب تستعر حتى أصبح لنا صرت مسموع قى هذا الحرم . 
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ثالنا : نشر الدعوة ف الاقالم 


سبق لى أن أشرت إلى أن الدعوة لم نكن معروفة إلا فى إليم القنال وما يتاحمه من بعس 
بلاد الدقهلية و الشر لية و بلاد معينة لأنما موطن أشخاص معينين من السابقين فى الدعوة كامحمودية 
وكفر الدوار وشبراخيت وشبين القناطر ؛ ومع ذلك لم تكن الدعوة فى هده المناطق معر وفة 
على صورتبا الكاملة بل تعرف هنها جوانئب محددة على القدو الذى كانت تسمح به ظروف الدعاة 
وظروف المدعوين . 

ووجد الأستاذ المرشد ثمرة جهود سنة كاملة بين يديه من شباب الجامعة بل من أنضج 
شبامها قد يصل عدداً إلى اائة يفهمون الدعوة على أوسع دائرة من الفهم ومن أقدر الئاس على 
توضيحها لغير هم » فكان لابد من الإفادة من هذه المجموعة الى يندر وجود مثلها فى هيئة 
من اطيئات . 

أعد الأستاذ المرشد ى أواخر العام الدراسى مذكرة من نحو عشرين صفحة شرح فما 
طرق الاتصال بالطبقات الختلفة من الئاس والأساليب المثلى لمخاطبة كل طبقة » وضمنها مجموعة 
من الآيات و الأحاديث الى يستعين بها الداعية » و طبع هذه المذكرة على «البالوظة» وقمم الطلبة 
مجموعات يهم بعفما طالبين و بعضبا ثلاثة وبعهبا أربعة ووزع هذه المذكرات على المجموعات 
وقمم القطر المصرى على هأه ا مجموعات فكان نصيب مجموعتناو تتكونمزطالبين: رشاد سلام من 
كلية التجارة وأنا ‏ مدينة الإسكندرية , 

ولما بدأت الإجازة الصيفية انتشرت هذه المجموعات فى أنهاء القطر .. و إلى هذه البعئات 
ير جم النضل ف ثقل الدعوة إلى كل مكان قى مصر » وق الانتقال بالدعوة من طور إلى طور 
جديد ؛ من طور كانت فيه جعية موضعية نقارن بالجمعيات الإسلامية الأخرى الى كانت 
موجودة بالقاهرة مثل حمعية مكارم الأخلاق وحمعية البر والاحسان و حمعية الشفقة الإسلامية 
وحمعية دفن الموق وأمثاها إلى طور آخر زاححمت فيه دعوات دينية كانت منتشرة ق كثير من 
بادان القطر مثل الجمعية الشرعية و حمعية أنصار السنة كما بدأت تزاحم أفكار أس'سية مسيطرة 
فى كثير من البلدان مما تعود الئاس إطلاق امم الأحزاب عليا . 

وكانت اللمفاجأة المثرة فى هذه البعثات أن الناس لأول مرة رأوا دعاة إلى الدين منشباب 
لم يكن يمت إلى الدين بصلة وسمية .. إذ كان طلاب الجامعةوكانو! إذ ذاكعددأايلا- يبون 


فى عقيدتهم وينظر إلهم على أنهم أصبحوا غرباء عن بلادهم حى فى العادات والتقاليد .. فكان 








غرياً أن يروا من هذا الشباب من يفثى الم'جد ومن يتكلم ق الثاس كلاماً حاواً يلا مطعماً 
بآيات كر بمة من القرآن وبأحاديث شريفة من أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ويكسو 
هذا الكلام الجميل روعة وجلالا ونأثيراً صدوره من قالوب مؤمنة به طاهرة ذقية لا تسأهم 
عليه أجراً. 

مخضت هذه البعثات عن تكوين شعب فى جميع عواصم المديريات ( المحافظات ) وق بعص 
حواضر المراكز .. نعم كان أكثر هذه الشعب يتكون من عدد قليل من الفقراء ؤمتوسطى الخال 
إلا انهم كانوا مؤمنين بالدعوة فقد استجابوا إلها دون طبع فى منصب أو جاه أو مال ودون 
غوف من بطش فاصحاب الدعوة أنفسهم مجردون من ذلك كله حت إن زعم الدعوة ليسءإلا مدرساً 
فى مدرسة ابتدائية . 


بدأ هذا العام - وهو العام الثانى منذ التحقت بالدعوة - وقد أصبح لدءوة الإخوان كيان 
ملموس » فقد أحس الطلبة فى بلادهم - وأكثر هم من .خارج القاهرة - بدعاة من زملاتمم انتشر وأ 
قُُ خلال الصيف ففزوا الريف ودخلوا بالدعوة إلى أحشاء البلاد .. وجاء هؤلا ء الطلبة فى العام 
الدر اسى الجديد إلى كلياتهم لامسين الكيان الإخوانى » فلاعجب إذا هم نظروا إلى زملاتهم من 
الإخوان من طلبة الكلية نظرة توحى بالاهمام . 

وكان لابد هذا الكيان المادوس - وقد وجد - أن يعمل » وأن يكون لعمله صدى » وأن 
ظ يكون هذا الصدى دوى يلفت الأنظار ويشغل الرأى العام 
21 معركة المساحك 

من البدهى أن تكون الخطوة الأولى لدعوة إسلامية أن توجد المسجد الذى هو رمز الإسلام 
وقاعدته الى تنبعث منبا أشعته نض“ ما حولها ‏ ولا ننكر أنه كان فق بعض' الكليات مصايات 
لأداء الصلاة لتكنبا ,كانت ق-أماكن قير ة أذغأها عادة السعاة والفراشون » وكان الطلبة الذين 
يريدون تأدية الصلاة .يستنكفون أن يؤدوها فى هذه الأماكن لحقارتها وقذارتها من ذاحية » 
رلنشمواتره ناك لرموة عابياسن إن اغرى» .. ومن هنا نشأ ما نطلق عليه معركة المساجد 
وقد نغأت هذه المعارك فى اكثر الكلياث ق خلال هذا العام لكن أغد هذه المعارك إثارة ما كان 
فى كلييى الزراعة والآداب لما كان لم| من معات كبيرة ودلالات . 
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أشرت آنفاً إلى اتماولات الى بذلناها فى كلية الزراعة فى السنة الماضية فى سبيل الإعلان 
بالصلاة والظهور بها من تحت الأر ض إلى سطحها » وما كان لتلك امحاولات - الى عدت جريئة 
من آثار بعيدة المدى فى نفوس الطلبة والمدرسين وإدارة الكلية . ولم تكن - نحن الإخوان - 
نتصور أن هذه الآثار قد وصلت إلى حد هيأت فيه النفوس تبيئة عظيمة . 

رأينا - نحن إخوان الكلية-أن نطالب إدارة الكلية بفرش هذه المساحة الضئيلة الى نصل 
فيها يجائب القبة بحصير جديد ... وأول إنسان اتجه إليه نظرى » وعول عليه أملى لمساعدثنا فى 
هذا الأمر هو وكيل الكلية و كان معروفاً بالصلاح والتقوى » وبأنه من دراويش مسجد المسين 
فذهبت إليه وحدثته فى الموضوع وأنا واثق فى الإجابة » و لكنتى سمعت مثه كلاماً صدمى وهدم 
آمالى حيث قال أولا : لا داعى هذا » وهذه القطع من الحصير موجودة ف المصلى من قديم وم 
يشك مها أحد غيرم ء فلا طلبت منه أن يحضر للصلاة معنا عليها غضب وقال : إن إدارة الكلية 
لا شأن ها مثل هذه الأمور !! 

نقلت ما دار بينى وبين الرجل إلى إخوافى بالكلية فأسفوا لحيبة أملهم فى الرجل المصلى الذى 
لايع السبحة من يده والذى لا يدع يوما دون أن يصلى العشاء بمسجد الحسين ثم يطوف بالمقام .. 
ولكن خيبة أماهم لم تقعد يهم عن مواصلة الجهد واقترحوا أن نتقدم ببذا الطلب إلى العميد'ت 
وكان الو كيل قد خذرنا من ذلك خوفاً من أن يسلبنا ما ا كتسيناه من حق الصلاة فوق سطح الأآرض 
باعتبار العميد رجلا بعيداً عن هذه الاتجاهات ... ولكن ذلك لم بمنعنا أن نجازف و تقدمنا إلى العميد 
وكان الأاستاذ محمود توفيق الحفناوى (ببك) 


استمع العميد إلى مطلبنا . وأطرق قليلا ثم بعث فى طلب وكيل الكلية فحضر . فقال له : 
إن هؤلاء الطلبة يطابون طلباً متواضعاً . وأنا أتابع موضوع المصل و تطوراته الى حدثت ف العام 
الماغى . وأنا معجب بجهو د هؤلاء الطلبة المتدينين . وأنا لا أقبل أن تكون مصلى الكلية هذا المكان 
المقير . ثم قال للو كيل : أتعر ف المكان الذى كان يقام فيه سر ادق الغداء فى العام المامى ؟ قال : 
أريد أن يقام مكانه مسجد و تلحق بالمسجد حديقة خاصة به .. 


ذهل الو كيل ما سمع من العميد ثم زاده ذهولا قول العميد له : أحب أن تتفرغ أنت شخصياً 
لإنجاز هذا العمل فتقيم المسجد وتفرشه بأفخر فرش وتشر ف على زوع الحديقة بالأزهار الجميلة 
المناسبة ثم تعين له إماما يتفرغ للإمامة وشئون المسجد .. 


1م 








ثم قال العميد : إن هذا المشر وع سيتكلف كثيراً » ومن الممكن أن نقيمه على حساب الكلية 
باعتباره منشأة من منشآتها » ولكنى أحب أن يشعر الجميع بالمعانى السامية الى تدور حول إقامة 
مسجد بالكلية ولا يكون ذلك إلا إذا ساهم فيه الجميع طواعية » وسأفتتح الاكتعاب بعشرة 
جئهات مى .. وأمر الوكيل بإعلان الاكتتابات و كتابة اسم كل مكتتب والبلغ الذى ا كتتب به 

على سبورة توضع على حامل فى مدخل مبنى الكلية ... و اهالت الاكتتابات من الأساتذة والمدرسين 
والطلبة » وأشاعت هذه الطريقة فعلا روحاً جديدة فى الكلية طلبة وأسائذة .. وجميع مبلغ كبير 
غطى المطلوب وزاد. 


وقد أفدنا من هذه التجربة ما يأق : 
ذو - أن المجهرد النابع من قلوب مخلصة لابد أن يثمر « والعمل الصالح يرفعه » 
أن الذين ينحر فون بالموانى الإسلامية الكبيرة إلى مظاهر الدروقة وما يصاحبها عادة من 
الضعف والمنوع والاستكانة » ليسواهم الذين يصلمحون أن يعينوا على البوض باحتمم 
الإسلاى بل هم المشبطون . 
ب أن هناك رجالا من أولى العزاتم فى حاجة إلى ما يكشف عن عزامهم من عمل جرى مخلص 
فيرى الئاس من هذه العز اثم و الهمم جلائل الأعال الى يعجز عنها أكثر الناس , 
وبنى المسجد و بئيت بجحانبه دورة مياه خاصة به وأقت بم حديقة غناء وصار يوذن فيسسه 
وتقام الصلاة و ممتلى' بالمصلين وقد يضيق مهم على سوحه .. وكان ذلك فاتحة عهد جديد لدعوة 
الإخؤان المسلمين بالكلية وانتضاراً ساحقاً الفكرة الإسلامية , 
فق كلية الآداب : 
كان أداء الصلاة فى كلية الآداب أمرأ شاقاً لعدم وجود مكان محدد معد هذا الفرض وق 
. إنان معر كة المجد بكلية الزواعة استيقظت فكرة إقامة مسجد بكلية الآداب ... ولكن الوضع 
فى هذه الكلية يختلف عنه فى كلية الزراعة ؛ فالكلية عبارة عن مبنى واحد ء فليس بداخله مساحات 
من الأرض بمكن استغلاها فى بناء مسجد . ولين بالكلية مرافق تهل هذه العملية .. و لذا فإن 
مال الاختيار اهاورالكية كان موادا + فى تخصيص حجرة من حجرات الكلية تكون قريبة 


من دورة مياه , 


وتقدم الإخوان بالكلية إلى المسئولين بها يطلبون تخصيص حجرة لتكون مسجدأ » وكا هر 


له 


معتاد رد المسعولون يعتذرون بعدم وجود مكان لذلك » ورفع الإخوان مظلممم إلى عميد الخلية 
وكان الدكتوو متصور فهمى (باشا) وم يكن معروفا عن الرجل أهتامآ بالدين ... وطلب العميد 
لمتظلمين وسآطم عن الحجرة الى يريدونها » فعينوا له عدة حجرات فقال الرجل : ينبغى أن 
تخصص الصلدة أكبر ححجرة ف الكلية وأفخم حجرة بها .. وقال : أليس مكتب الأساتذة الانجليز 
يشفل أفخم حجرة فق الكلية ويلحق بها أفخم دورة مياة ؟ قالوا بلى : قال : سأوقع الآن أمرأ 
بإخلاه هذه الجرة وتخصيصها ودورة المياة الملحقة بها للوضوء والصلاة . وعلى إدارة الكلية 
إعداد حجرة أخرى لتكون مكتيا للأساتذة الانجليز .و بلغت الدهغة بالإخوان كل مبلغ لأن 
الإنجليز فى تلك الأيام كانوا سادة البلاد وأصحاب الكلمة والنفوذ وإن هذا الرجل بتصر فه هذا 
بضع نفسه فى فومة مدفع قد يعصف بمستقبله فأراد الإحوان أن يفتحوا للعميد بابا الت اجع عن 
هذا القرار إلى قرار أدنى خطورة منه . 


ضحك الرجل وشكر الإخوان على كريم شعورهم نحوه وإيثارهم مصلحته وقال هم : 
لعلكم ظدثم أن هذا القرار كان منى وليد حراس بعثته فى نفسى حرارة الموقف وشدة التأثر .. لا 
والله يا أولادى ... لقد كان هذا القرار فى نفسى منذ سنوات ولكى كنت محتاجاً إلى من يدفعى 
إلى إصداره فكان ميتم هو هذا الدافم ... 


أنا أعر ف مدى سلطة الإنجليز فى بلادنا ومدى الإرهاب الذى جعل حول كل انجليزى هالة 
يراها المصمرى فيتكمش مها كان هذا المصرى عظيماً ... و لكن سرأ طويته بين أحناء ضلوعى من 
قدم وسأففى به لأول مرة بين أيديك الآن : لما كنت مبعوثا فى فرنسا واصلت دراسى بها حى 
أخذت ف إعداد وسالتى الحصول على الدكتوراه ‏ وأعددتها فعلا » ولما عرضتها على الأسائذة 
الذين سيناقشونها و بيدهم منحى الدرجة و بيدهم منعها أجمعوا على أئْهم لن بمنحوفى الدرجة - مع 
إقرارهم بأن الرسالة جديرة - إلا إذا أضفت إليها عبارات أهاجم فيها الرسر ل صل الله عليه و سل 
وأمام طيش الشباب . وخوق من الرجوع إلى مصر بغير الددكتوراه فاعتير خانياً ... أذعنت .. 
ومنذ ذلك الوقت وأنا نادم وأترقب فرصة تيح لى عملا أكفر به عن هذه الخطيئة ... وقد أنمم 
لى يا أبناى هذه الفرصة فشكراً لك ودعوف أعمل هذا العمل لعل ضميرى يساريح .. 


وصدر القرار فكان مقاجأة مذهلة الجميع لا سما للإنجليز الذين - لشدة ذهو هم - لم يستطيعوا 
أن يفعلوا شيئا إلا التنفيذ - و بذلك تحولت أعظم حجرة بالكلية وأعظم دورة مياه إلى مسجد 
ملحقابه ِ 


الم 























(ب) معركة مع امخابرات الير يطانية 


مع أنه كانت فى بلادنا حكومة مصرية إلا أنها لم تكن تعرف حقيقة ما يدور على أر ض 
بلادها من حركات ف ين كان الإنجليز يرقبون هذه الحر كات ويرصدونبا . كان الإخوان 
فى الكليات حتّى ذلك الوقت فى طور التكوين لا يزالون يعرضون فكر م الإسلامية عنطريق 
الإقناع الفردى » وعن هذا الطريق الفردى صار للدعوة أنصار من طلبة الخامعة كثير ون ... 
م تفهم الحكومة المصرية حتى ذلك العهد فكرة الإخوان ولا أهدافهم ولكن الإتجليز تنبيسوا 
الخطورة هذه الدعوة حين رأوا فجأة استجابة ا ق أوساط طلبة الجامعة ... و أقول فجأة لأنهم / 
يكونوا يعر فون عن دعوة الإخوان شيئاً قبل أن تصل الجامعة ه ونبين لى أن الأستاذ المرشد كان 
حريصاً من أول يوم قام فيه بالدعوة على أن يمره على الإنجليز » ويتفادى أى إجراء يستلفت 
نظرهم . 

ولما تنبه الإتجليز اتخذوا إجراء عجيياً ... أرسلوا إلى القاهرة رجلا إنجليزياً أستاذاً فى 
التار ييخ لزيارة كلية التجارة ٠.‏ فالتف حوله الطلبة و الأس'تذة فعرفهم بنفسه فقال إنه إجليزى 
مس بعد أن اعتنق الإسلام عن اقتناع سمى نفسه ن خالدا» وأنه أستاذ فى التاريخ وأنه جاء إلى 
القاهرة باعتبار ها العاصمة الإسلامية الكبرى ليسعد بالاقاء والحديث مع رجال الجامعة من الأساتذة 
والطلدب حديث الأ لإخوته .. سرى بين الطلبة نبأ هذا الأستاذ الإنجليزى المسل فتقاطرو! عليه 
كل يريد أن يوجه له سؤالا ... فن الطلبة به بل والأساتذة . وسرت روح الافتتان إلى كليات 
أخرى فصارت تتوافد مها مجموعات بعد مجموعات للالتقاء به فى كلية التجارة ., 

ولا أدرى لم اختار ؟لية العجارة بالذات ليظهر فيا دون الكلوات الأخرى؟و لكن لعل 
اختيارها كان لكونها تقع فى حى المديرة فى ومط المدينة » ولأن الدراسة فيا تسمح للطلبة بالتجمع 
فى مين كأيات أخرى كالطب مثلا وإن كانت فى وسط المدينة إلا أن الطلبة فيها مشتحون بين 
المعامل وعتاين المرفى . 

واستجابة لطلب المفتتنين به من الطلبة و الأساتذة نظمت الكلية له محاضرات يلقيها - وأنا 
شخصياً لم تنح لى فرصة لحضور محاضراته ولا للالتقاء به - ولكن إخوان كلية التجارة كانوا 
ينقلون إلينا كل ثى' عنه يوما بيوم » لآئنا فهمنا الهدف من إيفاده فى هذا الوقت بالذات » وفهمنا 
الاعبة الإنجليز ية الى طبعا لم تخطر على بال أحد من الطلبة ولا من الآساتذة .. 


كانت محاضراتة تدور حول كيفية اقتناعه بالدين الإسلاى ثم كان يتطرق من ذلك إلى 
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شرح الفكرة الإسلامية وأن العقيدة الإسلامية هى المقيدة الوحيدة الى تتمثى مم المقل و تخفضع 
المنطق »وق أثناء شر حه الفكرة الإسلامية كان ينح بها إلى النو احى العبادية و التصوفية » ومن 
طرف حقى يقصرها على هاتين الناحيتين فيبالغ بها فيه] ويباعد بها عن الشئون الدنيوية والتشر يعية 
و كان أسلوبه هذا يلق هوى فى نفوس الكثير ين من خلاة الذهن عن حقيقة الفكرة الإسلامية , 


والإخوان المسلمون فى فهمهم للفكرة الإسلامية يعرفون أية مواضم سنا توغر صدر 
الإنجليز باعتبارهم قادة المستعمرين فى ذلك العهد . ويعرفون أيفاً الخطط الى وضعها الإنجليز 
نحاولة التخلص من هذه المواضع » ويعرفون أن هذه المواضع هى ما يتصل من الفكرة الإسلامية 
بالتشر يعات الى ننظم الحياة و تكون الدولة الإسلامية المثالية ... فالإنجليز يرنضون من الفكرة 
الإسلامية ‏ إن كان لابد منها ‏ الجزء الذى يتصل بالعبادة وبحاو لون أن بمسخوا هذه العبادة بما 
يلقون عليها من ظلال الرهبانية ما يسمونه تصوفاً بحيث يتقوقع المسلم على نفسه فلا يبالى م' 
يدور حوله فى الحما'ة » ويستوى عنده أن نكون بلاده حرة أو مستعيرة» لآنه حسب هذا الفهم 
المشوه الفكرة الإسلامية » يعتقد أنه أدى كل ما أو جبته عليه . 


الإنجليز بالذات - من دون المستعمرين-م بحاو لوا مهاجمة المسلمين بالحديد و النار كافعل 
الفر نسيون و الإيطاليون وغير هم ء بل نهم مكنوا لاستعارهم فى البلاد الإسلامية بوسيلتين اثنتين 
معأ : الأولى الاستيلاء بوساتل الإغراء المختلفة ‏ من مال و مناصب - على مراكز التوجيه الإسلامية 
والأخرى : إبراز الفكرة الإصلامية للشعب مبتورة بمسوخة . 


فعلوا ذلك فى مصر » فبعد أن ضمنوا أن المتربع على عرش البلاد صنيعة لهم - حى إن 
. المديوى توفيق طلب حمايتهم واستجابوا له - ضمنوا بذلك أن الذين سيتداو لون الحم ف البلاد هم 
الفئة الغريبة عن الشعب بعواطفها وآمالها وبلفنها .. ثم وجدوا أن مر كز التوجية الإسلاى ىق 
البلاد هو الأزهر فعملوا - عن طريق صنائعهم الحكام ‏ على أن تكون مناصبه الرفيعة لمن تستهويهم 
, المناصب ولمن يبيعون ديهم بعر ص الدنيا » وعن طريق هؤلاء سرت الفكرة الميتورة عن الإسلام 
فى مختلف أوساط الشعب الطيب القلب فاتخدع » و بهذا الأسلوب اين اللين نام الشعب وغط ق 
نومه وم يعد يبالى بما يحرى حوله ف بلده ولا فق أى بلد اسلادى ... فانجازر تجرى ق سوريا وق 
ليبيا وق المغرب بأقسامه» ويقرأ عنها فى الصحف ٠»‏ ولا يشعر بأى معنى من معانى التعاطف مع 
هؤلاء المسلمين الذين يظلمون ويقتلون » ولا بأى معتى من معانى الغضب حيال من يقر فون هذه 
الجراثم ... نجم الإنجليز 3حم| لم بنجح فيه الطليان و الفر نسيون حيث استطاعوا بطر يقتهم اطادثة 


هم 




















املتوية إخباد الجذوة الإسلامية فى نفوس المصريين فأصبحوا لا يحسون ولا يشعرون . 
وفعلوا مثل ذلك ف الهند » وقد اختلفتالوسائل فى مظاهرها ولكن الهدف هو الهدف ... 
اختارو! شاباً مسلماً آنسوا منه رقة فى الدين وتطلعاً إلى المنتصب والشهرة والمال فأغدقوا عليه 


وكان اسمه رغلام أحمدى وأوعزوا إليه أن يدعى أنه نزى من عند الله أرسله الله بعد عممد و بشر يعة 
محمد إلا أن الجهاد قد نسخ متها ... وباعتبار اند فى ذلك الوقت شا موغلا ف الآمية والجهل 
والفقر والحرافة ادع يعن الئاس ببذ! الدعى ء كا اشترى الإنجليز له بالمال أتباعاً من أمثاله 
يرو جون لهء وينشرون دعوته , فضلا عن رجال الإدارة والحكم من الانجليز وأذنابهم الذين 
كانوا جميعاً ق خدمته ... وقد ألف كتاباً سه و البيان» على ما أذكر وقد اطلعت عليه عند عمى 
رحممه الله ؛ اذعى أنه الكتاب الذى أو حاه الله إليه بعد القرآن ... ومن الطريف أنه قد بلغت به 
الوقاحة والاستخفاف بعقول الناس ف الهند أنه يقول 'ىهذا الكتاب إنالله قدبعثه بسخ الجهاد 
لاسما ضد الإنجليز ... ولما كان هذا الدعى الوقح من بلدة ف اطند تسسى «قاديان» فقد سمى دينه 
م بالقاديانية» أو «بالأحمدية» نسبة إلى اسمه ... وأكثر الإنجليز من يدعون أنهم مسلمون هم 
من أنباع هذا الكذاب . 

وفعل الإنجايز مثل ذلك ق ايران ثم ذقلوه إلى الشام وفلسطين أيام كانت تحت انتدابهم .. 
فقد ساندوا رجلا إير انيا اسه رب'مى فادعى أنه رباب الإله» فهو درجة بين النبوة والألوهية 
٠‏ وأن الله بعئه بدين يجمع بي نالآديان السم'وية الثلاثة الإسلام والجودية والمسيحية» وأنه أيضاجاء 
بالسلام فلا جهاد » حى العبادة جاء بها مخففة فالمسل البهالى يصل ركعتين مرة طول حياته » 
و المسيحى يصل صلانه فى الكنيسة مرة واحدة أيضاً وكذلك اليودى .... 

وقد أاقت الحكومة الإيرانية القبضص عل ,باس هذا وحاكته وأعدمته وطاردت فلول 
أنباعه الذين هر بوا من البلاد ... قن الذى باقاه بالأحضان وأوسعلهم؟ تاقاهم الانجليز فأحسنوا 
وفادتهم ومكنوا هم ق فلسطين ووضعوهم فى المناصب الساعة والمناصب الرئيسية... وقد 
قرأت فق ذلك الوقت إحصائية لموظفى حكومة الانتداب فق فلسطين وأديائهم فكان البهائيون 
مثلون أكبر نبة ... وهؤلاء الموظفون الهائيون فى حكومة الانتداب بفلسطين هم الذين 
مهدوا أقيام الصبيوئية ومكنوها من أرض فلسطين ومن رقاب أهلها.. 

ولا داعى لتحديث عن الأساليب الإنجليزية الملتوية الأخرى الى أسسوها بالتحالف مع أقطاب 
البرد لتفعيت القوميات » وتقويض العقائد » و'فكيك أواصر المجتمع كالماسونية واخواتها 
مما قد نعر ضى له ق فصل قادم إن شاء الله .... 
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وقد فعل الإنجليز كل هذه الأفاعيل بالم-لمين ى مختلف بقاع الأرض » وكان حرصهم 
على مح خطهم فى مصر أشد من حر صبم على نجاحها ى أى مكان آخر لأنهم يعرفون أن مصر 
هى مركز الإشداع للعالم الإسلاى كله ... وقد نجحوا فى مصر كما قدمنا » وأطمأنوا لذلك 
هام الاطيئنان » وطال اطمئنائهم حتى إن الأموو صارت تجرى ى مصر على مايتمنون بالقصور 
الذاق دون تدخل مهم أو جهد يبذلونه ... وحتى إنبم أخذوا بحولون جهودهمم. ق التخريب 
إلى بلاد أخرى ... غير أنهم أحسوا فجأة بديبب حياة عاد يدب ق جسم الآمة فى مصر من جديد 
فهبت أجهزة المراقبة عندهم فتلاوم لم لم يحسوا بهذا البعث إلا بعد أن وصل إلى الجامعة المصرية ؛ 
فأخذوا فى وضع نكتيك سر يع لأخذ الطريق على هذا البعث فأرسلوا هذا الأستاذ الاتجليزى المسلم 
رخا لدأ» 





واستطاع «خالد» بأساوبه البارع الأخاذ أن يستولى على مشاعر الكثرة الغالبة من الطلبة 1 
والأساتذة» وأن يصورم الفكر ةالاسلامية كا أرادتها حكومتهالى أرسلته...وكان لابد لإخوات ١‏ 
؟لية التجارة من إفساد التكتيك امهم هذا الرجل » وكان فى كلية التجارة مجموعة من أنضج ا 
الإخوان مثل يحمود أبو السعود وطاهرعيد الحسن ورشادسلام» وكان تحمود أبو السعود يتقن 
الحديث بالإنجليزية كأهلها .. وكان تكتيكهم الذى رسموه أن يواظبوا على حضور مخحاضراث 
الرجل » وأن ينبثوا فى أماكن مختلفة بين الحاضر ين ء وأن يوجهوا إليه أسئلة متدرجة أعدوها 
يتذاو بون توجبه! » وهى أسئلة تلزمه أن يتعر ض النواحى الى يتعمد إغفاها وتفاديها من الفكرة 
الإسلامية وهى !١‏ يتصل بموضوع الإسلام والدولة , والإسلام والتشريع » والإسلام والجهاد » 
والإسلام وااقومية » والاسلام والوطنية . 





وأمطروه بالأسئلة بطريقة مرئبة ومهذبة » وكان الرجل يجيب عليها بلباقة يتمكن بها من 
تفادى الاجابات الحددة ؛ فإذا سئل مثله عن الإسلام و الدو لة و الإسلام و التشر يع قال إن الإسلام 
كغير ه من الأديان يشرع لتبعيه أسلوباً فى الحياة » ولو اتبع أصعاب كل دين أسلوب ديهم 
لسعدوا فق الحياة و لصارت هم دولة قوية ذات شأن ... وهكذا ظل الإخوان ياقون إليه بالآسئاة 
وهو يتفادى حتّى ضيقوا عليه الحصار تضيوقاً خائقاً ووضعوه أءام سؤال لا إجابة عايه إلا 
بلا أو بنعم ؛ قالوا له أنت الآن رجل مسمم فهب أن حرباً نشبت بين المسلمين وبين بر يطانها 
فم أى الفريقين ارب © ,.. وحاول الرجل التهرب من الإجابة لكن الإخوان حاصر وه ؛ لاسما 
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وقد لق السؤال هوى فى نفوس جميع الحاضرين من الطلبة والأسائذة ‏ لأيدوا الإخوان فى 
سؤاهم وطلبوا الإجابة عليه 5 

وأحس الرجل أن الحصار قد أحكم حوله ... وأراد الله فضح أمره فنطق - مكرها ‏ 
باللفظ الذى قوض الصرح الذى بناه منذ أوفد فى مهدته حيث قال : انحاز إلى بر يطائيا . فانفض 
الجمع الماشد مرة وأحدة مشيعينه بالاحتقار والأهنئات . 


وهكذا فسدت الخطة الى وضعها الإنجليز لأخذ الطريق على الإخوان المسلمين وه لايزالون 
فى أول الطريق . 
(ج) مع المعركة فى فلسطين 

باعتبارى كنت منشغلا بالدعوة الإسلامية نذا العيفن كنت ذا إلمام بذىء غير قليل عن 
كل بلد إسلدى » ومن هذه البلاد فلسلين . لكن معلوماق عن فلسطين لم تكن تتعدى الشكل 
العام للأطوار الى مرت ببلاد الشام منذ وضعت الحرب الكبرى الأول أوزارها فى سنة م41١‏ 
وماانبى إليه الوضع من نواطؤ الاستعم'ر الفربى على سحب ه'كانوا قطعوه للعرب من وعود » 
وعلى «قسيم بلاد الشام بين الإنجليز والفرنسيين »وكانت فلسطين من نصيب الأنجليز حيث التدبتهم 
عصبة الأم لإدارتها » وكنت عل عل بأن بلفور وزير خارجية انجائرا فى سنة 14110 قد أعطى 
: لبود وعدا بمنحهم وطنا قومياً فى فلسطين . 


لكنثى منذ حملتى قدماى إلى المركز العام للإخوان المسلمين فى شارع الناصرية لاحظت 
من المرشد العام ومن هذه القلة القليلة من الإخوان بهذا المركز توجيه اهام خاص إلى قضية 
فلسطين ؛ وقرأت فى مجلهم الكثير عن فلسطين . كا وجدت بلمركز العام مجلات واردة 
إليه من فلسطين ومن سورية بها من أخبار فلسطين ماكان يعد جديداً على ؛ فهمت مما قرأت أن 
الإنجليز يقومون حللمة مدبرة لاقضاء على الكوان الإسلا ى فى فلسطين وتمكين المهود من الاستيلاء 
علا ... ثم رأيت مفى فلسطين السيد أمين الحسيى ومعه مساعده الشيخ صبرى عابدين وحوله 
مجموعة من قادة فلسطين رأيتهم بحضرون إلى المر كز العام فى الناصرية ذلك المكان المتواضع 
ويتبادلون الكلمات ا لهبة مع المرشد العام ومع الإخوان الطلبة الذين كانوا أقدم منى صنة 
بالإخوان ... وسمعت المفى يشرح مؤامرات الإنجليز الى نلجى , الرجل المسلم الساذج إلى بيع 
أرضه للمودى تمهيداً منْبم لتمكين البود واستيلائهم على مقاليد الأءور بفلساين بحم ملكيهم 
لأرمبا . 
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وقد استنتجت من زيار هم هذا المركز العام المتواضم المجهول وسط أحشاء القاهرة أنهم 
لا نصير هم فى القاهرة إلا هذه المصبة الى تأوى إلى هذا المركز العام .. وقد نبين الى فرما بعد 
أن امتنتاجى كان صعيحاً حين دس الإخوان صحفياً كان عضواً بالإخوان إلى رئيس الوزراء 
يسأله عما سيفعله إزاء تصرفات الإنجليز الظالمة فى فلسطين فرد عايه رئيس الوزراء بقوله : 
«إنى رئيس وزوراء مصر ولست رئيس وزراء فاسطين » . على أن هذا الرد حين نشر بالصحف 
وقرأه الناس لم بحظ بأى ادام من الشعب ولم يقابل بأى اعتر أضص أو استسكار أو امتعاض باعتبار 
أن فلسطين وما يتصل بها لا يعنييم فى قايل ولا كثير فهؤلاء فا-طينبون أما هم فصر يون . 


وفهمت فما فهمت أن السيد أمين الحسيى كون هيئتين لتنظم العمل ضد المستعمر الإنجليزى 
والبود الصهيو نوين تسمى إحدىاطيئتين باليئة العر بيةالعلها و قسمى الأخر ىبا نجلس الاسلاى الأعللى 
وكان هو رئيس اهيئتين. والسيد أمين كان رجلا ذكيأو رعاشاعاً على عل ودراية بالدين وبالسياسة 
وكان موضع ثقة اللميع » وقد استطاعت هاتان أطيئتان أن قشنا حرباً شعواء ضد البود و<اتهم 
الإنجايز وقد استشهد فيها الكثيرون منبتين بذلك أنهم شعب مس كريم ... وقد قرأت فى مجلة 
سورية كانت نصل إلى المركز العام فى تلك الأيام أن بعص ساعة البلاد العر بية سألوا المفتى عنا 
بلغهم من أن بعض العرب فى فلسطين يبيعون أرغبم للبود فرد علهم بقوله : ليس من طبيعة 
العربى أنيفعلما نذكرون ؟! أنه ليس من طبيعة البلبل أن يكون أخرس و لكنالمستعمر قاناهالله 
هو صاحب الناية لا العرف ورحم الله الشاعر الذى قال : 


بلابل الله مم تخرس ولا ولدت 2 © خيرساً ولكن بوم الشؤم رباها 

فهمت بعذ ذلك أيضاً أن الإخوان المسلمين أخذوا على عاتقهم البوض بمهمة محددة هى 
أن يقوموا بجميع نبرعات نجاهدى فلسطين ؛ فكان الأستاذ المرشد فى كل يوم حمعة يوزعنا على عدة 
مساجد فى القاهرة » يرسل إلى كل مسجد اثنين على الآقل أحدهما يخطب بعد الصلاة ويشرح 
الناس ما يقتر فه الإنجليز من مظالم ى فلسطين ويوضح للئاس أن فلسطين هى البلد الذى به بيت 
المقدس ثالث الحرمين وأولى القبلتين وأن الإنجليز يريدون أن يسلموا هذا الحرم المقدس إلى 
الهود . ويقوم الأخ الآخر بتلقى التبر عات ق صندوق معه . 

وقد نجحت هذه الطريقة فعلا فى ممقيق النتائج الآنية : 

. فى احاطة الداس علماً بأن هناك بلدا مسلماً بحوارنا سمه فلسطين يراد بيعه اليود‎ - ١ 

؟ ا فى إيقاظ الروح الإسلامية ق الشعب المصرى الذى تضافرت قوى الاستعمار وأذناية 
من الحكام ومحتر فى الدين على تضليله وتخديره حى نام وأغرق ىق النوم . 
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و فى إبجاد وعى لدى هذا الشعب بأن الإنجليز أعداء لنا وللإسلام .. 
4 فى إقامة الدئيل المادى الملموس على. أن الحكومة المصرية مهما كان لونها أو حز بها 
إبما هى عوادم ذليل للمستعمر الغفاصب . 


م اق جمع مبالغ من المال من تبر عات الناس 

أ أما من فاحية النتيجة الأولى فلقد كان الئاس فى ى مصر يجهلرن فى ذلك الوقث أن 
هناك بلدا اسه فلسطين » وأن هذا البلد يجوارنا وهو أقرب إلى القاهرة من أسوان .. و بطبيعة 
الال فإن من يجهل مجرد وجود بلد بهذا الإسم وأنما بلد مسلم فإنه يكون.غالى الذهن عما يجرى 
بداخله من مؤامرات ... كا سبق أن أشرت إلى أن المصريين كانوا ى ذلك الوقت يعيشون 
فى عزلة ولا يعرفون أحداً ممن حولم ولا يعنهم أن يعرفوا . 

وكان الإخوان أول من طرق أسماع المصر يين هذا الإسم » وأول من لفت نظرهم إليه » 
وأول من شغليم متابعة مؤامرات الهود ومكائد الإنجليز فى هذا البلد المسم وأول من أثار نضية 
كان المصر يون خادة البال عنها تماماً وظل الإخوان يرفعون راية هذه القضية حى شاء الله أن 
نكون الشاغل الآ كبر بل الوحيد لمصر وللعرب وللمساسمين والهالم كله . 


ب - وأم' إيقاظ الروح الإسلامية فى مسلمى الشعب المصرى المضلل فإن هذا الموضوع 
كان معضلة أمام دعوة الإخوان » والإخوان وقد فهموا دعوتهم » وجدوا .أن بيهم وبين 
وقح نل شيم توي اذاو الأملاية لالد بهذا النعي عقياثت كازادها ندا المسعار 
وأذنابه عقوله من التضليل والأوهام » وما نناولوا به عواطفه ومشاعره من تخدير حى لم تعد 
ننجيب لداعية ملهم ولا لخطيب مفوه » ولا تستقيم مع منطق أو برهان .. فكان لابد لكى يصل 
الإخوان إلى هذه الءقول الماسللة والمشاعر الخدرة من قارعة تحل قريباً من دارهم توقظ هؤلاء 
الموق بزلزالها وتبشهم من أعفانهم بصواءقها ... فكانت قضية فلسطين هى القارعة وهى 
الزلزال وهى .الصاءقة . 


(قد اختصر :بوض الإخوان قى ذلك الوقت بقفمية فلسطين الزئن اختصاراً » وأغى عن 
الكثير من الخطب والحاضرات والمقالاث وامؤلفات ؛ فلو أن مائة اضر مقئع ومائة خطيب 
مقع بذلوا أقصى ,| يستطيعون فى الإبانة عما تضمنته الفكرة الإسلامية من معان التعاون و الإخاء 
طحن :لضيو فى كركاف ويل امرك بير حفر عدر او ما لايع سر 1م 
ثائرة من شاب من الإخوان يوجيها إلى جهور المصلين بعد صلاة الجبعة يشرح فيها ماير تكبه 
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اليود والإتمايز من فظائع ضد إخوانهم المسلمين ق فلسطين » ويطلب مجم الغوث لإ بعاد 
بيت المقدس قبل أن ينتزعه الإنجليز من المسامين ويسلموه البود ليحولوه إلى معبه مبودى . 


وسأضر ب مثلين يوضحان مدى نأثير مثل هذةالكلمات المستمدةمن صمي الواقع و الىتعتمدق 
لحمتها وسداهاءلقضية فلسطين » وقد اخثرت هذين المثاين لأننى لمست التأثير فيا بنفسى : 





كلفت ف يوم من أيام الجمعة بالقيام بهذا الدور قى مسجد الرفاعى بالقاهرة » وكان مسجد 
الرفاعى ق ذلك الوقت - وكا ذ كررتمن قبل -أفخم مسجد فق القاهرة ونؤمه ق صلاة الجمعة 
طبقة من أعلى أهل القاهرة ثقافة لأنه فصلا عن فذامته فإن خطيبه الشيخ محمود على أحمد كان 
خايباً مفوهاً على مستوى يندر و جود مثله . 

وبعد صلاة الجمعة وقفت وخاطبت الناس بالأسلوب المشار إليه آنفاً » وكنت حريصاً أن 
أرفع المصحف بيدى طيلة تناطبتى للجمهور وأقول هم إن إخوانتم فى فلسطين إتما يقتلون فى 
سبيل هذا الكتاب وإن البيود والجنود الإنجليز يقتحمون البيوت ويمزقون هذا الكتاب ويدو سونه 
بأحذيتهم .... فاذا كان بغد ذلك ؟... وم'ذا كان من صدى هذه الكلمات فى نفوسالحاضرين . 


كان التصر ف الذى نصر فه خطيب المسجد - تنفيذاً لتعامات الحكومة المصرية وحفاظاً 
على وظيفته أن تنتزع منه مع أنه كان من قبل صديقاً للاخوان - أن طاب من المصلين - وكان 
مطاعاً فهم و نافذ الأمر عليهم ‏ أن يمنعونى من الكلام.فل يتقدمأحد. .و اكتفوا بهذا الموقف السلى 
حياء من الررجل الذى لم يتعودوا أن يعصوا له أمرأ ... فلما رأي الرجل تقاعسهم أمر خدم 
المسجد - وكانوا كثرة أشداء ‏ أن بمنعوفى بالقوة فتقدموا نحوى ؛ وهنا نسى الجمهور تقديرهم 
لخطيب المسجد و بحركة غير إرادية وقفوا فى وجه الخدم وهددوه إذا مسونى بأذى أن يقذفوا 
هم خارج المسجد » فتراجع الخدم ... فل يحد خطيب المسجد وسيلة إلا أن وقف فوق كرسى 
الدرس - وأذ' واقف على أرض المسجد - ويخطب ضدى ليفض الئاس من حولى ولكن أحدا 
من الجمهور / يلتفت إليه وظلوا مما لتفين حولى متأثرين بكلاى تأثراً ظهر أثره فق 
مله الصناديقالآر بعة الى كان يحملها زملال فى نواحى المسجد » وق الباية أقبلوا على يكادون 
ييكون من التأثر يدعون الله لنا أن يعيننا على هذا الجهاد . 


والمثل الآخر صورة ماثلة للمثل السابق غير أنه مختلف عنه فى مستوى المسجد ومستوى 
المصلين فيه ؛ فبيم) كان مسجد الرفاعى يضم عليه ااقوم وأعلاهم ثقافة » كان مسجد قاطرة الدكة 
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ميدان الأو برا يهم المستوى الشعبى من المصلين © وحدث فيه نقس الذئ عدت فى المستد السابق 
إلا أنه فى هذا المسجد بمد أن وجد خطيب المسجد أن الخدم عجزوا عن الوصول إلى تقدم هو بنفسه 
نخوى وطوق صدرى بذراعيه » وكنت وافعاً المصحف بيمناى » فاجتمع المصلون عليه وانتز عو 
منه وألقوا بالرجل خارج المسجد وهو يقول للناس : لاتخربوا ببى إنه يشم الإنجلير . 


وهذا الذى حدث لى قى هذين المسجدين حدث مثلهلز ملا ق مساجدهم, بل إن مهم من كان 
رجال الشرطة يدخلون المسجد استجابة لطلب الإمام وياقون القبض على الآخ الخطيب و يحرونه 
جر فى الشارع حى يصلوا به إلى قمم البو ليس . 

ولكن الذى أحببت أن أبينه للقارىء هو أن لجوء الإخوان إلى شرح قضية فلسطين لجمهور 
المسليين فى المساجد كان أقصر الطرق الوصول بم إلى فهم الفكرة الإسلامية فهما صسميحاً بما فيها 
جانب القوة والحرية والجهاد والسياسة وهو ما كانوا يعجزون عن فهمه بالأساليب انجردة 
من المخاضرات والمقالات وماإلها . 

سج - وأما إيجاد الوعى لدى الشعب المضلل بأن الإنجليز أعداء لنا وللإسلام ؛ فقد يبدو 
لجيل هذه الأيام غريا أن يكون جيش أجدى بحتل أرضص قوم ولا يشعر هؤلاء القوم بمقت 
هذا المستعمر واطقد عليه » و لكن الإنجليز استطاعوا أنيخدعوا الشعب المصرى عنطر يق صنالعهم 
من الحكام فأوهوه أن كلخير إثما يأق عن طريق الإنجليز » وشغلوا الشعب بمعارك جانبية 
حزبية » فلم يعودوا يشعرون بوطأة الاحتلال فكان على الإشوان أن يقتحموا هذه الأسوار العالية 
وماكان لم أن يفعلوا ذلك لولا تذرعهم بقضية فلسطين ومابجرى على أرضبا من مؤامرات 
ومظالم ومذابح ضد العرب و المسلمين . 


د - وأما إقامة الدليل على أن الحكومات المصرية على اختلاف نزعاتها وأحزابها إن هى 
إلا خادم ذليل المستعمر ؛ فإن الشعب حتى ذلك الوقت لم يكن يرى من حكومة اضطهاداً 
إلا موجهاً إلى أنصار حزب معارض طا » أما حيما قام الإخوان بأعباء الدعوة إلى نأييد العرب 
فى فلسطين ق محتتهم الى دبرها الانجليز فقد رأى الشعب بعيئيهآن حكومات مصر على اختلاف 
أحزاءها تقاوم الإخوان وتحاول منعهم عن الدعاية صد الإنجليز وعن فضح إجرامهم : بل إن 
الشعب سبع بأذنيه أثمة المساجد وخطباءها الرسميين بإيعاز من حكومتهم بحاولون منع الإخوان 
ويقولون للناس بصر يح العبارة ق معرض تبر يرهم هذا المنع : إنهم - أى الإخوان - يباحمون 
الإنجليز » وإذا لم أمنعهم فسيعرضنى ذلك لقطع عيشى .. ففهم الناس لأول مرة أن هؤلاء 
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السادة الحكام الذين كانوا يعتبر ونهم مثلا عليا فى الوطنية ليسوا فى حقيقة امرهم إلا خدما 
وأذناباً المستعمر . فاعتاد الإخوان فى حديم إلى الناس على قضية فلسطين كان مثابة جرعة 
منببة لهذا الشعب المسكين أذ يستفيق على أثرها من غشيته و أخذ يرى الأوضاع على حقيقها . 


ه - لم يبق من النتائج إلا جمع المال وهو م يكن مقصوداً لذانه بل كان و سيلة التعبير 
عن المداركة الوجدانية كا يقولون ؛ معنى أننا كنا فريد أن نعرف مدى تأثير حديثنا مع الناس 
فكانت هذه القروش الى يقدمها السامعون هى نعبير هم عن تأثرهم بما نقول . ومساهمة رمزية 
مهم فى استعدادهم لتحمل أعباء المعركة الثى عنو هما إشو امبوضداليود والإتجليز . .و هذا المال 
الذى كنا نجمعه لفلسطين قصة ستأق ق سياق أحداث الدعوة سنذ كرها ى موضعها إن شاء الله . 

وإذا كان الغىء بالشىء يذكر » فلا يفوتى أن أنوه هنا بحملة من حملات الدعاية لنضية 
فلسطين كانت هذه المرة ختارج القاهرة وكانت فى مسجد السيد أحمد البدوى ق طنيلا » وكان 
الداعية فيها الأخ عبد الحكيم عابدين وكان إذ ذاك طالباً بكلية الآداب ومعه تجموعة من الإخوان .. 
وقد أختر ت هذه الحملة بالذات لأنها هى وحدها دون غير ها من مئات الحملات قد شاء الله لها أن 
تسجل بقل الكاتب الإسلاى الرفيع الأستاذ مصطفى صادق الرافعى ؟ فقد كان أحد المصلين 
بالمسجد فى ذلك اليوم » وقد هاجت الحملة ق نفسه كوامن الأمى على ما آلت إليه حال المسلمين 
من تدهور وانخط'ط فسجل هذه الكوامن ؟ا سجل الأمانى الى بعثها هذه الحملة فى نقسه : 
سجل كل ذلك ى «قال رائع على صفحات #لة الرسالة الى كانت توزع فى ذلك الوقت على 
على نطاق لايقل عن تطاق توزيع جريدة الأهرام . وكان تسعة أعشار قراتها إنما يقتنرنما من 
أجل «قال الرافعى الذى كان دالماً يتصدرها ... وقد حمعت مقالات الرافعى هذه بعد وفاته 
فى كتاب «وحى القلم » فى ثلاثة أجزاء , 

والمقالة التى سجل فبها الرافعى هذه الحملة سماها «قصة الأيدى المتوضئة » ومن حق القارىء 
على أن أمتعه بنقل فقرات من هذه القالة التار مخية المثير ة و البالغة الروعة : 


رقال الراوى» : وصعد الخحطيب المنبر وق يده سيفه الحشى يتوكأ عليه (كانت وزارة 
الأوقاف للزم كل شطيب مسجد أن يمسك بسيف من الحشب وهو يخطب الجمعة )ثما استقر 
فى الذروة حتى خيل إلى أن الرجل قد دخل فى سر هذه الحشبة » فهو يبدو كالمريض 7تقيمه 
ناه . وطاطهرم بمسكه ما يتوكأ عليه ؛ ونظرت فإذا هو كذب صريح على الإسلام والمسلمين ٠‏ 
؟هيئة سيفه الحشبى فى كذيها على السيوف ومعدم' وأعمافا . 








وتالله ما أدرى كيف يستحل عالم من علماء الدين الإسلانى فى هذا العصر أن يخطب المسلمين 
خطبة جمعنهم وفى يده هذا السيف علامة الذل والضعة والتراجع والانقلاب والإدبار والغزل 
والسخرية والفضيحة والإضحاك » ومتى كان الإسلام يأمر بنحر السيوف من الحشب ونحنها 
وتسويتها وإرهاف حدها الذى لا يقطع شيأ ؛ ثم وضعها فى أيدى العلماء يعتلون بها ذوابة 
كل منبر لتتعلق بها العيون » وتشهد فيها الرمز والعلامة ٠‏ وتستوحى مها المعنوية الدينية ات 
يجب أن نتجمم لترى ؟ .. 

أ سيف من الحشب معنوية غير معى الزل والسخافة وبلاهة الدتل وذلة ابياة ومسخ 
التاريخ الفائح المنتصر : والرمز لخضوع الكلمة وصبرانية الإرادة ؟.., 

قال : وكان "مام الهزء بهذا السيف الث الذيصنعته وزازة أوقاف المسلمينء أنه فى طول 
صمصامة تمر و بن معدى كرب الز بيدى فار س اطاهلية و الإسلام (كان طول الصمصامة سبعة أشبار 
وافية وعرضه شبر أ) فكان إلى صدر الخطيب ؛ ولولا أنه فى يده لظهر مقبضه فى صدر الرجل 
كأنه وسام من الحشب . 


قال : وكان الخطيب إذا تكلف وتصنع وظهر منه أنه حمى وثار ثائره » أرتج وغفل عن 
يده » فتضطرب فها قبضصة السيف فتلكزه فى صدره كأنما تذكره أن فى يده خشبة لا تصلح 
هذه الحماسة (القاعدة الشرعية أن البلد الذى يفتح بالسيف يخطب فيه اللخطيب بالسيف . ولما 
صضعف المسلموت أنف السيف منهم وأطاعهم الفشب ) . 

قال : وخطب العالم على الناس ء وكان سيفه الحثى مخطب «طبة أخرى : قأما الأولى 
قهى ممفوظة معروفة ولا تنهى حدى ينتهىأثر هاءإذ هى ؟القراءة لإقامة الصلاةء وكانتق عهدها 
الأول كالدرس لإقامة شأن من شئون الاجماع والسياسة ؛ فبينها وبين حقيقتها الإسلامية مثل 
مابين هذا السيف من الحشب وبين <قيقته الأولى ؛ وأما الخطبة الثانية فقد عقلها أنا عن تلك 
الحشية و كتيب! » وهذه هى عبار ها : 

ويحك أبها المسلمون ... لو كنت بقية من خشب سفينة نوح الى أنقذ فيها الجنس البغرى » 
ماكان ليم أن تضعونى هذا الموضع ؛ وما جعلك الله حيث أنم إلا بعد أن جعلتيونى حيث أناء 
نكاد شرارة تذهب ف وبم با لذن فى وفيك المادة الحشبية والمادة المتخشبة . 

وبحم .. لو أنه كان لحطييم شى' من الكلام النارى المضطرم » لما بقيت الحشبة فى يده خشبة 
وكيف ممتلى' الرجل إماناً بإبمانه » و كيف يصعد المدير ليقول كلمة الدين من الحق الغالب » 











و كلمة الحياة من الحق الواجب وهو كما ترونه قد انجى من الذل إلى ان فقد السيف روحه فى يده !1 


أمها المسلمون .. لن تفلحوا وهذا خطييك المتكل فيك ء إلا إذا أفلحم وأنا سيفك المدافع عدم » 
أمها المسلمون .. غيروه وغيروف . 

قال راوى الخير : ولما قضيت الصلاة ماج اناس » إذ انبعث فييم جاعة من الشبان يصيحون 
مهم ويستوقفونهم ليخطبوهم » ثم قام أحدهم فخطب » فذكر فلسطين وما نزل بها » وتغير أحوال 
أهلها ونكبتهم وجهادهم و اختلال أمرهم » ثم استنجد واستعان » ودعا الموسر وانخف إلى البذل 
والتبرع وإقراض الله تعالى » وتقدم أصحابه بصناديق مختومة فطافوا بها على الناس يجمعون فيها 
القليل والأقل من دراهم هى فى هذه الخال دراهم أصحابها وضائرهم . 


قال : و كان إلى جاى رجل قروى من هؤلاء الفلاحين الذين تعر ف اير فى و جوههمي 
والصبر فى أجسامهم و القناعة فى نفوسهم والفضل فى سجاياهم » إذ امتزجت بهم روح الطبيعسة 
الخصبة فتخرج من أرضهم زروعاً ومن أنفسهم زروعاً أخرى . فقال لرجل كان معه : إن 
هذا الخطيب خطيب المسجد قد غشنا وهؤلاء الشبان قد فضحوه » فإ ينبغى أن نكون خطبة 
الملمين إلا فى أخص أحوال المسلمين . 

قال : ونبنى هذا الرجل الساذج إلى معنى دقيق ى حكمة هذه المنابر الإسلامية » ف] يريد 
الإملام إلا أن تكون كحطات الإذاعة : يلتقط كل متبر أخبار الجهات الأخرى ويذيعها ل 
صيغة الخطاب إلى الروح و العقل و القلب ٠‏ فتكون خطبة الممعة الكلمة الأسبوعية فى سياسة الأسبوع 
أو مسألة الأسبوع ء وبهذا لا يجى' الكلام على المنابر إلا حي بحياة الوقت ء فيصبح الحطيب ينتظره 
الناس فى كل جمعة انتظار الشى' الجديد » ومن ثم يستطيع المنبر أن يكون بينه وبين الحياة عمل . 

قال : وخيل إلى بعد هذا المعنى أن كل خطيب ف هذه المساجد ناقص إلى النصف لأن السياسة 
تكر هه أن يخلع إسلاميته الواسعة قبل صعوده المنبر ء وأن لا يصعد إلا ف إسلاميته الضيقة الحدودة 
بحدود الوعظ الذى هو مع ذلك نصف وعظ ... فالحطبة فى الحقيقة نصف خطبة أو كأنها أثر 
خطبة معها أثر سيف . 

قال : وأخرج القر وى كيسه فعزل منه دراهم و قال : هذه لطعام أنبلغ به و لأو بى إلى البله 
ثم أفرغ الباق فى صناديق الجاعة »و اقتديت أنا به فلم أخرج من المسجد حى وضعت فى صناديقهم 
كل ما معى . و لقد حسبت أنه لو بتى لى درهم واحد لمضى يسبى ما دام معى إلى أن يخرج على . 
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فإذا هناك رجال من علاء المسلمين اثثان أو ثلاثة ثم توافى إليهم آخرون فتهوا مبعة ... وكان من 
السبعة وجل ترك لخيته عافية على طبيعتها » فامندت وعظمت حت نشرت حوفا جوأ ووحانيا من 
اطيبة تشعر النفس الرقيقة بتياره على بعد . 

قال : وأنصت الشيوخ جميعاً إلى خطب الشبان » و كانت أصوات هؤلاء جافية صلبة حى 
كأنها صخب معركة لا فن خطابة » وعلى قدر ضعف المثى فى كلامهم توى الصوت » هم 
يصرخون كا يصرخ المستفيث ق صيحات هاربة بين الساء والآأرض . 

فقال أحد الشيوخ الفضلاء : لأا حول ولا قوة إلا بالله ... جاء فى اير « تعس عبد الديثار 
تعس عبد الدرهو» ووالله ما تعس الملمون إلا منذ تعبدوا طذين حرصاً وشحاأ «ومن يوق شح 
نفسه فأو لتك هم المفلحون» ولو تعارفت أموال المسلمين فى الحوادث لما أنكرتمهم الحوادث ٠‏ 

فقال آخخر : وق الحديث رإن الله يحب إغاثة الأمان» و لكن ما بال هؤلاء الشبان لا يوردون 
فى خطبهم أحاديث مع أنها هى كات القلوب ؟ فلو أنهم شر حوا للعامة هذا الحديث لأسرع العامة 
إلى ما يحيه الله . 

قال الثالث : ولككن جاءنا الآثر قى وصف هذه الأمة «إنها فى أول الزمان يتعلم صغارها من 
كبارها فإذا كان آخر الزمان نعم كبارهم من صفارهم » فتحن فى آخر الزمان » وقد سلط 
المغار على الكبار ير يدون أن ينقلوهم عن طباعهم إلى صبيانية جدياة . 

قال الراوى : فقلت لصديق كان معى : قل هذا الشيخ : ليس معى الآثر ما فهمت © بل 
نأويله أن آخر الزمان سيكون هذه الأمة زمن جهاد و اقتحام » وعز يمة ومفالبة على استقلال أكماة 
فلا يصلح لوقاية الأمة إلا شبابها المتعلم القوى الجرئْ كا فرى فى أيامنا هذه » فيأذلون من الكبار 
نك المازلة ع إذ تكون الحاسة متممة لقوة الع . وف الحديث وأمتى كالمطر لا يدرى أوله خير 


أم آخر 0» ٠.‏ 





قال الراوى : ولم يكد الصديق يحفظ عنى هذا الكلام وهم بتبليفه » حتى وقعت الصيحة ف 
المكان ء فبداء أحذ الحطباء ووقف يفعل ما يقعله الرعد ».لا يكرر إلا زمجرة واحدة » وكان 


هديره فتحول إلهم وجلس بين أيديهم متأدباً متخشعاً ووضع الصندوق الترم . 


ؤقال أحد الشيوخ : من أنت يابى ؟ قال : أذا من جاعة الإخوان الملمين . قال الشيخ : 





م مخف علينا مكانك » وقد بذلم ما استطعتم فبارك الله فيك وى أصحابك . 
وسكت الشاب ؛ وسكت الشيوخ » وسكت الصندوق أيضاً ... 


ثم تحر كت النفس بوحى الحالة »فمد أو لهميده إلى جيبه ثم دسها فيه ثم عبث فيه قليلا ثم... 
ثم أخرج الساعة ينظر فيها . 

وانتقلت العدوى إلى الباقين » لأخرج أحدهم منديله يتمخط فيه » وظهرت فى يد الثالث 
مسبحة طويلة» وأخرج الرابع سواكا فر به على أسنانه » وجر الحامس كراسة كانت ف قبائه » 
ومد صاحب اللحية العريضة أصابعه إلى لخيته مخللها » أما السابع فثبتت يده فى جيبه وم تخرج » 
كأن فبا شيئا يستحى إذا هو أظهره أو مخثى إذا هو أظهره من تخجيل الجاعة . 

وسكت الشاب » وسكت الشيوخ » وسكت الصندوق أيضاً ... 

قال الراوى : ونظرت فإذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة المدرس الذى يقرر لتميذه 
قاعدة قررها من قبل ألف مرة لألف تلميذ » فخجل الشاب وحمل صندوقه ومفى . 

أقول أنا : فل] انهى الراوى من «قصة الأيدى المتوضئة» قلت له : لعلك أيها الراوى 
استيقظت من الل قبل أن يملا الشيوخ الأجلاه الصندوق »وما خم عقاك هذه الرواية بهذا الفصل 
إلا ما كددت فيه ذهنك من فلسفة تحول السيف إلى خشبة » ولو قد امتد بك النوم لسمعت أحدهم 
يقول لسائرهم : يمن يْبض إخواننا الجاهدون و يمن يصولون ؟ هذا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل «جاهل سخى أحب إلى الله من عام بخيل» ثم يملأون الصندوق ... 


4 

















٠‏ 2 لك و 
فصل إثاى 
ع امي من هم )| 2# ي 
الرعوة عا عطق ار 
و هل نهاجر ؟ ) 

كان حسن البنا - كدأب أصحاب الدعوات - حريصاً عل أن يرئاد بدعوته أخصب أرض 
تنمو فها وتترعرع . وكان يرى - كا كنا جميعاً نرى - أن مصر تزخر بالكثير من مظاهر 
الانحراف عن الدين ما تألم له نفس الرجل المؤومن » و كان يقد إلينا فى معسر بين الفينة و الفينة 
أفراد من بلاد عربية وبلاد إسلامية نرى فى علمهم وسلو كهم المثل العليا الى نرتجيها فاعتير نسا 
هؤلاء الأفراد صورة مصغرة لبلادهم ومجتمعاتهم الى جاءوا إلينا منها » فتاقت نفوسنا إلى تلك 
البلاد ووددنا لو التقلنا إإيبا بدعوتنا حيث نجد فيا الملاذ الطيب والملجأ المتيع و الر كن الشديد 
والحصوبة المأمولة » وتحدثنا فى ذلك مع وتحدثنا فيه مع الأستاذ المرشد فوجدنا لحديعنا فى هذا 
الموضوع صدى طيباً كأما صادف هوى ق نفسه . 


وأخذت هذه الفكرة يعظم أمرها فى نفوسنا وق نفس الأستاذ المرشد حتى إنه جاء فى يوم من 
الأيام و كاشفنا بأنه أصبح مقتنعاً بالفكرة و بأن انتقالنا بالدعوة إلى بلد آخر أقرب إلى الإسلام 
يوفر علينا كثير! من المشاق و كثير! من الوقت ولكنه يريد أن يعرف مدى استعدادنا الهجرة 
يوم تتقرر الهجرة » وما هى إلا لحظات حى رأى منا ما يطمئن نفسه » فسر وانشرح صدره . 
ترحمة القرآن الكرمم و معركتها 

الآراح ترجمة القرآت الكرم إلى اللفات الأخرى » التراح نفأ فى أروقة الجامع الأزهر » 
باعتبار ذلك الوسيلة المثل لنشر الإسلام فى بقاع الآرض » حيث اعتقد الأزهر أن وجود القرآن 
الكرم باللغة العر بية هو العائق الأكبر أمام من لا يعر فون العربية » فاذا أزلنا هذا العائق بإيجاد 
القرآن مثر جما إلى متلف اللغات صار انتشار الإسلام سهلا ميسوراً . ١‏ 

والدافع إلى هذا الاقتر اح كا يبدو دافع نبيل » يسهوى نفس كل غيور على الإسلام » فإذا 
عل أن الأزهر بثقله العلمى والاسلاى يقف من وراء هذا المقترح فإن أحداً لا يتخلف عن تأبيده 
ويتحمس هذا التأييد ... وغهذا سرت فكرة الثر جمة هذه ى مختلف البلاد ومختلف الأوساط , 
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وقد انبئق هذا الموضوع عن الأرهر قل أ: ب أترح إلى القاهرة ا وكا نه بقعم ل عي قر أ 


الصسف - أن الحكومة تؤيد هذا !] ل" انراج ولكها قده إن شنب من طري الأزصر حي بلست 
صيفة تحبيه إل البقوس 000 لا أدري العو انم 7 0066 اشكوية إلى تأبيد هذا الأقثر ام 


ومع | ن الأزهر هو الذى قدم الموضوع إلى الشعب و اطكومة نه نل إلى اشم من ووأك ٠‏ 
رمم أن علاء الأزهر ف ذلك الوقت كانو! يجو واد أو قا الكو م ١‏ فت ر حل م رسال الأ هر 
تصصسدىق الفكرة عع عابى” بالاز هر و2 دا شكومة و كنب فى جمريقدة الأهر ام سلسنة قسافية من 
المقالات النارية يفند فمأ فكرة الأرسمة ومياسمها مهاسحمة لأهو أدة فب ولا ولت أدثر اسم هذا 
العالم الخرئ الشيخ محمد ساءان نالب المحكمة الشرعية املا بالقاه 3 ا. ولظر أ أية مرضوء 
الر جمة ولروعة المقالات الي كانت تكتب لتأيده و نلك لق كنبا هذا تر حمل لمهاحيتة خصص, 
ها والأهر امم صدر صفحته الأولى فكان الناس يمافعون على قر أمة سدم المقالات بر يدون أن بعلو ا 
إلى الحقيقة فق أمر خطير 5 اناس جميعاً ف أعر ما يعثر ون به وهو القرآك الككرم . 

ونزحت إل الاهرة وموضوع ترحمة "قرآت #دم على أشدواء لما اتصلت بالأخوان 


ل 11 ١‏ :5 5 4 اسل 7 هه ! م 
الأستاد الم شف سر اهم فكرة التراحمة وسسيه اق لان ثر سمية مستصيلة إن لس شيب 


و يدت 
قرآف العرتى فى ذاته معسز تعر فى حين يحاول فهمه نهو ينهم سه بقدر علته فل أشهم و التصور 
وقد يفهم منه عرنى آخر ما لم يفهمه الأول لأنه أوسع تصورا ب ريفهم سن الآية فى تصير مسن 
العصور ما ل يقهى منبا ق عصر سابق و الآبة هى الآية و الالفاظ هى الألفاظ + فالإقدام على فر حمة 
القرآن إقدام على ستحيل ومسمم ققرآن ونزول به عن مكانته نما يبد اسنداء على الإسلام فى أقدس 
مقدساته ... وكان للإخوان - على للذهم فى ذلك الوقت - أثر ملموس فل مهاحمة هذه الفكرة 

لأنهم كانو! اطيئة الوحيدة الى لباجم علا . 

وأذكر أنتى بعد اقتداعى بذا الر أى 'كتبت مقالة ممحنة الإخو ان شاحمت فيا فكرة الث سمة 
من ناحية أخرى وهى ما ير جوه الأزهر من ورالبا فقلت ما مممله إن الآرهر إذا كات هر جو من 
وراء نرجمة القرآن أن ينشى الإسلام فق بلاد لا يمك أعلها العرمية لزت هدا رهى اء فإذا سات 
دستور الدعوة إلى الإسلام هو قول الله قدالى وادع إلى سيل و بلك بالحكمة و المو نظة المسة و سادظم 
2 ش أحرء فإن الحكمة تقتضى أول ما اقتفى أت يكون الداعى مومع اخترام المداير ... 

لما كانت ت الآمم الإسلامية لا : زالت موضصع احنقار الؤأمم اأخرى لأنا أمة سحلفة يتاع 4 ساهنة 
مستعيرة ء فإن الخطوة الأولى ليست هى توخيمة القر آنا وإنما فى أن التخيص لما فى فيه من أسباب 
"ضعف والاميار حى تعوأ مكنا رم سي رمم و سياشه ف شاحيه اداعرة أله الأملام و حيط 


تلى قبولة . 


ل 








المج 

قدمت أن الأستاذ الأرشد قد كاشقنا بأن فكرة الطجرة بالدعوة إلى يلد آخر من البلاد الإسلامية 
يكون أقرب إلى الإسلام من مصر قد سيطرت عل تفكيره وملآت نقسه ء ولكه لن يقدم عل 
هذه الخطوة حت يحدد أى هذه البلاد الإملامية أشد قربا من الإملام » وخير وميلة لتحديد هذا 
البلد هو الحج + فإن الحم يجمم سيم الطيقات من جميع بلاد العالم الإملاى .. فإذ1 اخطلطة هذه 
الطبقات من جميع هذه البلاد استطمنا أن تقيم كل بلد من البلاد الإسلامية تقيما صحيحاً . 

ولد صحب الأمتاا المرشد فى هذا الج ماثة من الإخوان من مختلف. اليلاد المصرية وله وحد 
زم جميماً قكل مهم يرتدى جلباياً أبيضص وطاقية بيضاء . ش 

وماقر وفد الحجيج وقلوبنا قرقرف علجم حيءًا كانو! وأديت فريضة المج بالوقوف يعرفة 
و بعد أيام للائل جاءنا البر يد بطرد كبير تتححتاه فإذ! هو مجموعة كبيرة من العدد الأخير من جريدة 
د أم القرى ه وهى الجريدة الوحيدة الى تصدر ق السعودية ق ذلك الوقت و كانت جريدة شبه 
رسمية ء قتعجينا من. وصوال.هذه الجريدة إلينا لأوال مرة ققد كانت تصلنا من بلاد إسلامية أخرى 
مجلات وصحف و لكن هذه اطخريدة لي تصلنا إلا هده المرة و لكنبا إذ تصل تصلنا مبا هذه الكمية 
الضخمة؛:وتصفحنا الجريدة و كاتتقليثة الصفحات قوجدنا يغفل مكان المدارة قم" خطاب 
للأستاذ حسن البنا المرقد العام للإخوات المسلمين ألقاه فى مؤتمر عظاء المسلمين فى الحج + وقد 
لاحطنا أن امطاب على 'طو فهو يشفل أكثر صفحات الجريدة ‏ ليس إلا مجموعات من آيات 
القرآن الكريم لا يفصل كل مجموعة منها عن الآخرى إلا سطر أو سطران من كلام الامتاذ المرشد 
ارجوع عن الج عناجات وعناهم جليدة 

كنا نعول الكثير عل وجوع الأمتاذ المرقد من الحج » فإن مستقيلنا ومستقبل الدعوة كان 
متوقفاً على تعائج هذه الرححلة + وقد أعددنا لاستقباله كل م' تستطيع إعداده » وعلى سبيل المثال 
كلفنا الأستاذ عبد الرحمن الساءاق بوضع نشيد قستقيله به فأنشأ نشيداً جميلا لا بحضرفى الآن إلا 
مطلعه الذى يقول : 

مرحباً يوم قدوم المرشد ععمت الأقراح أرجاء الندى 2 وقدمنا اليوم كبا نهتدى 

وكنا نتمرن جميعاً على إنشاده معاً » كا أننا حشدنا أكبر عدد من الإخوان بالقاهرة وغيرها 
حتى امتلاً فناء الدار لأول مرة مع أضواء س'طعة ق أنحائه . وقد حضر الأأستاذ المرثد إلى دار المر كز 
العام قبل أن يذهب إلى منز له فل يره أهله و أبناقه إلا بعد انهاء الحفل , 


٠١ 











5 الحفل بعلاوة القرآن الكريم ثم ألقينا النشيد ثم تكلم الأستاذ عمر التلمسانى المحائتظهة 
وكيايت بهذو مول : مر قأ3لعرفينا بيو أذكر أنه :اسح كليه يقوله :يس 0 رمن صسناعته_الكلام 
أن بيقيولزو ينو دعن مشلعؤه هرولكي راف عاجزاً عن يالقوك ..د. » م6 لق الشيخ تحمام: اليك 5 
بز اهيمر لصبيدةنترائهة كانت رتقاطع بأأكثر. أبياتها. بالمجاف و العكبييد جتروم. تكن ,الكراتم إلى بلي 
ماد مهيا الشع :ب النار .. إلى كا بت اسابدفة عظيمة امد لويد عدولا + الويطن. 4 ذف بيت يست من هاه 
القصيدة استميم كير من مويق لز و متها يقو لرليه. : بط بك الممأيسة جميدة! .8 


5 4 
ارت ليم “ا 
35 


مأك ام ضقن الاين“ د رك و - 3 2 م اذثيلة قتفابع' عل 3 إمضقصه 
وناهيك ما تضمته هذا البيت من معان تيدف دعاوتى: كاقيت: رذائية- و.“ذلك: الوقت ,4" .نز كان" يدعو 
لا ست ونام إلويوا! اتتدقىامضر: ور ؤساة الأبحز اسيد» يفقاب :راع ائيس جنوب الوفد ين ,مصطق 
النجايى ب ومكاك! وسار لوز يله بأنوسهجب بجر كة.أقاتومك يدوب ,تحفا لو تتلخض بض .كة 
افبثر ذل _هذهدتنانه لشئ .قل «الديخ الإسلدى .: ولبين القبعة.وأمين الأتراك: بلبسها ».حفن إلغة 
التركية تلو يكبان ابا لوف اللاتيدية تيئيّة تعد أن .كانت ابام تبمدهياً أفرهام 
املوتكة «ندطمل نزحت ر ,يداد واللمشظييةة اا علد *! لشهة بأ تش 14 مله رباع سكج تيه 
ب لنشيد م انها ولد القشد لا مكمد أ طاح 
م لاد الرد لبن علب الى سارك عل حرف مم مز أن 6و 
سق د_مطاة رعسلسة| «إاقد وله ؛ عا جلها ةيال لغبلا يسمه ري 
أن هذه الكلية كانت نت من أهم وأعظم ما 7 صدر ناد الرقة ايا رصعت أمنا جديدة للد 
سيا 


١ 0‏ وهأ ث لعدضيه 1 3 سدلاعة! نبا ما 
هيم 0ت ال ا وق لمانا 0 9 


00 د جب عم 
3 . 4 5 5 
ا 3 4 لد 2 1 
ةا ومن يده اليل جذ١‏ ينلد تنق يد بع 11 يبد اليد غد_بسعة لا والسسطر 1# :3 _طاداا ِ ب 


الكلمة فى نقاط ثلاث : 


ع اتير 2 اي ل 


41 افك ارمة دنقه 3 العديقة ميلا ابع ا تايس أ 

بددينا 8 لون 58 احا كن 

أولا : ذكر الأاذ الرهد أذ هه كل كان ميا ع الأناء وقد الشين نلف 
28 معن لمشتس ,م م 7 يأ عن لم 


الطبقات من "كل يلد إسلاى فى العام . ؛ والتحذث , متهم ؛ وووالةا أحراكم «تومنائئة الهم 5 


بال ريه ههه دوع اذه ماشه لوقه وابتمة مهد قو اد طلس أ مقه املد الى لذ يعد 


واتعوف د عل ستواهم الاي واتقاق ولد , ورف ثدى لط امعيز عل الددعو.. 
1 بغ مق #4 فيل أيشا الشالة ملك يما ماق لسناة إريته اا ام 
وستوى لهمهم للإملام و علاقته بالحياة” . قال : وقد انضلت بالحكومينَ واخكام فى كل بلد من 


البلاد الإسلامية وخ رجت من ذلك باقتناع تام بأن فكرة الهجرة بالدعوة أصبحت غير ذاتْ موضوع 
ولعب ال أواجبا” را عل ايها زيوب هي أخسل لين لاوة الإندمية . 


ل ا اك 1 يه 
ثانا :. أن رامقا جرال السلمين فى البلاد اللي واأغهاء العالم ماعفت العب* اللو عق 
ا ل يسادس شكه وقد قر 


للا 





ذائبا عب" يقتضى منا بذل أضعاف ما نبذله فى مصر نجرد بعث الحياة فيها » فالبون شامع بين 
مستوى هذه البلا ومستوى مصر سواء فى الدنيا أو ف الدين . 

ثالثا : أن فكرة تر جمة القرآن فكرة ساذجة و خاطئة بل وجر بمة قد لا تعدها جر بمة ثر تكب 
ى حق الإسلام » وساق ق إثبات ذاك مثلا و اقعياً فقال : لعل تعج.م حين وصلمم نحو مالة نسخة 
من جريدة أم القرى وى صدرها كلمة لى ... إن هذا الموضوع قصة هى غاية فى الآهمية .© و تجربة 
فى الدعوة الإسلامية لم نكن تخطر يبالى ولا ببال أحد ء تجربة فسرت آيات فى كتاب الله لم نكن 
نفهمها على وجهها الصحيح » وقال : إننى سافرت إلى الحج وم أكن أنظر إلى فكرة ترجمة القرآن 
بنفس اللطورة الى أصبحت الآن أنظر إلها . 1 

قال : اعتاد الملك عبد العزيز آل سعود أن يدعو كل عام كبار المسلمين الذين يفدون لآداء 
فريضة الج إلى مؤتمر بمكة المكرمة تكر ما م وليتدارسوا أحوال المسلمين فى العالم» وكا 
فى وفود الحجاج من كل بلد إسلاى لق العالم وزراء وأمراء وزعماء سواء ق ذلك البلاد العر بية 
وغير العربية فكان من مصر مثلا الدكتور يميد حسين هيكل ومنسوريةو لبناذو العر اقو الكن 
وإمارات الخليج وشال أفريقية حكام وزعماء وكان من بلاد أفريقية الوسطى والجنوبية ومن 
ميع البلاد الإسلامية فى آسيا ومن جاليات المسلمين فى أمريكا الجنوبية وأوربا ؛ كل هؤلاء 
وجهت إليهم الحكومة السعودية دعوات لحضور هذا المؤتمر ؛ وطبعا م توجه إلينا دعوة باعتبار نا 
من عامة الحجاج . 

قال : علمت موعد هذا المؤتمر و بمكانه الذى سينعقد فيه » فأعددت نفمى و الإخوان المالة 
فى هيئة موحدة هى الجلياب الأبيض والطاقية البيضاء ... وف الموعد المحدد فوجىء علية القوم 
امجتمعون بمائة رجل فى هذه اطيئة يخطون خطوة واحدة يتوسط الصف الأول منبمر جل مبوهو 
المر شدالعام , , .فكان هذا حدثأمثير ا للالتغات, . .ودخل هؤلاء فاتخذوا أماكهم ق نباية الجالسين ؛ 
وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيب من مندوب الملك. ا 

ثم قام منا وب من كل بلد إسلدى فتكل بلغة بلاده ؛ فأاقيت عشر ات الخطب بعشرات اللفات 
ومنها العربية التى ألقى بها الدكتور هيكل وأمثاله معلو الدول العربية ... يقول الأستاذ المرشد ؛ 
وقد لاحفلت أن الحاضر بن يبدو على وجوههم السأم وغلب على أكثر هم الهوم ... وقدنائضت هذه 
الظاهرة مع نفسى وأدرتها فى خاطرى فوجدت أن السأم والنوم أمر “مليه الطبيعة البشرية قادام 
السامع لا يفهم مايقال - وهو لا يستطيع أن يغادر المؤتمر - فن حقه أن يسأم وأن يستسلٍ للنوم 


ل 

















قال فصيرات انقضت الساعات الطوال الى استغرقها المندوبون فى إلقاء خطاباتهم واستغرقها 
الحاضر ون فى النوم ؛ حينئذ أعلن مندوب الملك انثباء المؤتمر ه وأصبح مسبوحاً لمن شاء من 
الحاضرين أن يتقدم بملاحظاته إن كان له ملاحظات ... قال الأستاذ : فطابت الكلمة واعتليت 
المنصة وارنجلت كلية كانت أطول كلمة ألقيت » وكانت الكلمة الوحيدة الى أيقظت 
الحاضرين ء وفوطعت بالإعجاب » واهتزت ها المشاعر » وبعثت فى الم تمر جواً من الحيوية 
الدافقة » وما كدت أنمبى كلمى حتى أقبات على يع الوفود تعاذقى » وتشد على يدى » وتعاهدق 
وتطلب التعرف. على وعلى من معى ؛ و تفتح قلوبها الفكرة الى تضمتها كلمى . 


رقول الأستاذ المرشد : لقد أحسست وأنا جالس فى المؤتمر بأن المستعمر أنلح فى القضاء 
على أسباب التفاهم بين البلاد الإسلامية بعضما وبعض با اقضاء على اللغة العر بية فيها وإحلال 
لفة غير ها محلها ؛نأندو نيسيا نتكل بلغة أندونيسية والهند بلفة هندوسية والصين بلغة صيئية و نيجيريا 
بلفة نيجير ية وغانا وغينيا وهكذا ... وفكرت فأسعفنى خاطرى بأن الثى ء الوحيد الذى لايزال 
باق بلفته العربية ويقرأه الجميع بألفاظه العربية لأن العبادة لا تكون إلا بألفاظه الى أنزل بها 
هو القرآن . فالكل عل اختلاف بلاده ولغاته ولهجاته يفهمه : فعزمت على أن تكون كلمى 
كلها آيات من ااقرآن أرتبها ترتيياً يوضح كل مافى نفسى من معانى الإسلام وأهدافه ووسائله » 
وكيف يعالج النفس البشرية و يضع حلولا للمشاكل الحيوية » ولاحظت من أول آية بدات 
ها كلمت أننى ضربت على الوتر الحساس فى قلب كل جالس فى المؤتمر » وأحست أن كل 
كلمة من آية أتلوها تقع من قلوب الخاضر ين موقعها » ونفعل فى نفوسبم فعلها ؛ حى ذاب 
التلج الذى حمد المشاعر طيلة الساعات السابقة » ويدأ الدفء حى غلت مراجل القلوب والببت 
المشاعر وكان لابد فق نهاية الكلمة من تجمع هذه ااقلوب والتفافها . 

ويمكن تلخيص نتاج و الكلمة وآثارها فى الآىق :- 

و- أثيتت مااي تارق إليه شك 5 وجود القرآة بالنة: الفربية هو الرباط الآبدى 
الوحيد بين المنتمين 7 سدم حدما كانوة تهنا .إختلقت الستهم وثقافاتهم » وأنه فى صورته 
هذه الى “نز مها من المماء هو مثابة الروح ى جد هذه الأمة الإسلامية » وأنه هو كلمة السر 
الى مى سمعها اسم أنس لوي أن بجانبه أخا بحبه و يقتديه ب اختلفا بعد ذلك فى 
كل شىء . شْ 


ان تيا قاطاً أن فكرة ترحة القرآن 0 إما أن تكون فكرة قوم من المسلمين 


لل 


بلغوا من السذاجة حداً يؤسف له » وإما أن تكون وليدة تفكير استعمارى تبشيرى خطير 
لقضاء على آخر وباط يربط الجسد الإسلاى الممزق ء أو هو قطع الشريان الوحيد الباق فى هذا 
الجسد ء ولذا كان على المسلمين أن يقفوا هذه الفكرة المامرة بالمرعاد .. وتبين كا قال 
الأستاذ المرشد أن قول الله تعالى عن كتابه العزيز : «إنا أن ز ئناه قرآناً عربياً تملك تمقلون, بعناه 
أن هذا القرآن لايكون قرآناً إلا إذا كان عربياً وماكنا نعقل حقاً ولا كان أحد يدور بخلده قبل . 
هذا المؤتمر أن عروبة اللفة هى جزء من ااقرآن لا يتجزأ وأن العروية اللفوية اللآزمة له هى السر 
المفى الذى تتحطم على صخر نه مؤامرات الأعداء ومكائد الحاقدين على هذا الدين ... وعلى حد 
قول الأستاذ ىق كلمته الى أاقاها فى تلك الليلة قى دار المركز العام إذ قال : إن كان لابد من 
ترحة فلتثر جم الأم إلى القرآن » لا أن نترجم القرآن إلى الأم . 


ب ب أحس الماضرون لأول مرة بحرارة التوار الإسلاى يسرى فى مشاعرهم » ورأوا 
(ذول مرة أن العام الإسلاى قد مخض عن داعية من نوع جديد لم يألفوا له مثيلا من قبل ؛ هو 
قادر على إثارة المعانى الإسلامية فى النفوس » وقادر على جذب القلوب بالجاذبية الإهية الى 
هى القرآث» وقادر على جمع المتنافر منهاتحت راية الإسلام» وقادر على بث ووح الأخوة الى نصهر 
النفوس فق بوتقة الإسلام » فهرع الجميع باتفون حول هذا الداعية الجديد ء ومن هنا سارعت 
دأم القرى» إلى نشر الخطاب بنصه فشغل معظ صفحاتها » وم تنشر غيره بل وم تشر إك غيده . 
وبدأ آل سعود يتعر فون على الداعية الجديه . 00 

ع - بقدر ما كان هذه المظاهر الإسلامية الر ائمة من أثر طيب فى نفوس جميع الوفود 
فيبدو أنهالمتقعمن نفس و فدمصر نفس الموقع » فقدشعر هذا الوفد بالمهانقحين رأى يع الوفود انفضت 
عنه و لم أعره اهياماً وه, الوزراء وكباو الساسة وأصداب البلاد وسادة العباد » والتفوا حول 
هذا الرجل النكرة الذى لم يسمعوا عنه ول يعرفوا اسمه إلا فى هذا المؤثمر ... وسوف نتحدث . 
9 باب قادم إن ثباء الله عن أحداث ولعت ق مصر نتيجة هذا الشعور الآثيم . 

















البابٌ اللشائى 
00 


إبراز الاخوان باعتبارهم فئة مثميزة ؛ 
من الفئات الاساسية ق اتوم المصرى 
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كان من أثر البعثات الطلابية ى أنماء البلاد أن انتشرت الدعوة واتسع نطاق الرقعة الى 
استجابت ها ؛ وتضاعف عده أعضائما أضعانفاً كثيرة » كل هذا فضلا عما سبق الإشارة إليه 


من انتشار الدعوة ق كليات الجامعة والمدارس والمعاهد والأزهر » ول تعد الدار بشارع الناصرية 
صالة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الناس ؛ وما يستتبعه من اجباعات ومحاضرات ومؤتمرات 
وأوجه نشاط ؛ وكان لابد من البحث عن مقر للمركز العام يتسع لذلك ؛ وسرعان ما وفق 
الله إلى مكان يفى ببذه المطالب وبمعاز بالميزات الآتية : 


و - كثرة عدد حجراته واتساع مساحاتها فقد كان به سبع حجرات » واحدة مها كانت 
مساحها تبلغ مجموع مساحات جميع حجرات المركز العام السابق . 


؟_ - 015 له وفر اندة» تتسع لمئات الكر اسى و تصلح لعقد الم تمرات فضلا عن الاجماءات 
والحخاضرات : 


م« - كان موقعه أحسن موقم حيث يقع فى ميدان العتبة الخضراء » وكان إذ ذاك أعظم 
ميدان فى القاهرة وهو ملت المواصلات ومعترك النجارة ومهوى أفئدة أهل القاهرة “و الواندين 
إلها من تختلف البلاد , 


ويقع هذا امقر فى العمارة الى بها لوكاندة البرلمان الى كانت هى الأخرى معلماً من 
معالم القاهرة . وقد اقتضى هذا الانتقال أن ينتقل الأستاذ المرشد من مسكنه إلى مسكن قريب من 
المركز الجديد لأنه كان حريصاً على قرب مسكندمن المركز العام فاتخذ مسكناً شارع محيد عل. 


وكان الإخوان إلى ماقبل الانتقال إلى هذا المقر الجديد من الفضآلة فى العدد »ومن الاختفاء 
فى المكان بحيث م يكن بحسب لم حساب » ولا يكاد بحس بوجودهم أحد » وكانوا ذائبين ق 
امجتمع » وكانت صلهم بالقاهرة التى يعيشون فيها شبه مقطوعة فهى «قصورة على شعهم القليلة 
قَ منطقة القئال وما حوها ؛ وقد حاول الأستاذ المرشد سدى إشعار القاهرة يوجود الإخوان 
بمحاضرات يعلن علها بدعوات و ممنشورات حتى وصل به الآمر إلى أنه انز فرصة إقبال شبر 
ر بيع الأول فى تلك السنة فأعلن عن محاضرات يلقيها كل ليلة بالمركز العام فى الناصرية و طبع 
آلاف الإعلانات عن هذه السلسلة من الحاضرات ؛ وكذا نذهب حميعاً كل ليلة إلى مسجد السيدة 


زينب نؤدى صلاة العشاء ثم تخرج من المسجد و نصلف صفوفاً يتقدينا الأستاذ المرشد ينغد نغيداً 
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من أناشيد المولد النبوى ونحن تردده من بعده فى صوت جهورى حماعى يلفت النظر » وكانت 
الفاصلة الى نرددها هى هذا البيت : 
صل الإله على النور الذى ظهسسرا لنا بشهر ربيسع الأول اشمسرا 

وكان الئاس يجتمعون فعلا علينا 6 ويسيرون معنا فى الطريق ونحن لنشد بنغمة محبوبة 
وكان أفراد منا يوزعون الإعلانات عل الناس وامحلات عل الجائبين فى أثناء سير الموكب حت 
إذا وصلة' إلى دار المركز العام لم يدخل معنا فيه إلا عدد ليل لا يسمن ولا يفى من حجوع .. 

كان الانتقال إلى المقر الجديد طفرة بالنسبة لوضع الإخوان ولإمكانياتهم » وتستطيع أن 
تقدر ضسآلة هذه الإمكانيات إذا علمت أن الإخوان حتى ذلك الوقت لم يكونوا إلا مجموعة من 
الطلبة مهما ذكر ناعنتضاعفهمعددأفانهملامورد ل ويجائبوعدد من صغار الموظفين هم أنفسهم 
الذين كانوا موجودين بالمركز العام لآول مرة زرته .... والمقر الجديد يحتاج إلى نفقات كثيرة 
فإبجاره أضعاف إيجار القديم و نفقات تأثيئه وأجر المياه والنور فيه وأجر الكرامسى الى تلزم 
حفلات والنحاضرات ... وهذه النفقات لا قبل هذه الجموعة القليلة الفقيرة بها ... و لكن الأاستاذ 
المرشد كان لا يعير النواحى المادية اهماما ؛ فهو يقدم كل ما بملك ويعتقد بعد ذلك أن الله لن 
7 وكان الله سبحانه داتماً حقق أمله وصدق الله إذ يقول فى الحديث القدسى رأنا عند حسن 
ظن عبدى فى» . 

وقد دفع الأستاذ المرشد بكل ما معه » ولم يدخر أحد شيئا يستطيعه إلا قدمه » ولم يتخلف 
إخوان الإسماعيلية وإخوان القنال عما تعودوه دائماً » فقد كانوا سنداً وردءاً للأستاذ المرشد 
فى كل موقف شديدء» وأتم الله فضله وتم الانتقال » وأثث المكان » وأخذ الإقبال يزداد على 


المكان الجديد الذى وجدوا فيه سعة , 
وكان الأستاذ المرشد يرى من وراء هذه النقلة فى المكان الْبيؤ لتقل الدعوة إلى طور جديد 
له السمات الثلاث الآنية باعتبارها أهدافاً يحب ت#قيقها : 
١‏ إبراز الإخوان المسلمين باعنباره فئة متميزة من الفئات الأساسية فى الجتيع 
المصرى . 
؟ - الاخذ بأساليب عملية قوية فى التكوين والبربية . 
> - فضح مؤامرت الإنجليز والحكومة والانطلاق بقضية فلسطين , 
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الفص را اول 
إبازالواز/تاطفستيرة 


من الفئات الأساسية ف انتمع المصرى 
اتمنذ الأستاذ المرشد لتدقيق هذا الفرض الأساليب الآتية :- 


الأسلوب الأول 


الشارة واغلة 
ماكاد يستقر بنا المقام فى الدار الجديدة حي وعاناً الأستاذ الأرثد إلى اجماع وعرض عاينا 
ذكر نه ق وجوب أن تكون لنا شارة ميزة » ويجلة معبرة » ووافقن' جميعً على الفكرة . 


الشارة : افترح كل مناهيئة معينة الشارة وانتبينا إلى إن يكون لنا نوءان من الغارات ؟ نوع 
يعلق عل المدر فى جانبه الأيسر ونوع يلبس فى إصبع اليد » وقال ك' الأستاذ فكرو! فى هيئة 
لكل من هذين النوعين من الشارات على أن يكون تفكيرك #*صوراً فى صيفة قرآنية ... 

وقد أخذ الأستاذ بفكرق ق هنة شارة الصدر ؛ وهى أن تكون قطعة معائية مستديرة ف 
مساحة اقرش محدبة السطح » يطل سطحها بالمناء الزرقاء © ويرسم عابها - وساً بارزاً - 
سيفان متقاطعان يحبلان عل :قاطبهما ممحناً بلون أجر ويكتب تحت نقاطع السيقين كلمة 
بوأعدوان وقد نال هذا الاقتراح استحان الأمتاذ والإخوان ؛ وتعلق هذه الشارة بدبوس 
ماحوم ق ظهرها . 

وأما شارة الأصبع فكان مقترح هيئتها الأستاذ المرشد ؟ فرأى أن نكون دبلة من الفضة 
ذات عثرة أضلاع » ينقش على ضلعين ملها بالمينا السوداء كلمتا «الإخوان المسلمون» . 
أسباب اغغار هذا الوضع لشارة الإصبع : ش 

يبدوا أن فكرة هذه الشارة هذا لوضع كانت فكرة راودت الأستاذ المرد من قديم » حى 
إنه حين عرض عاينا موضوع أن ركون لنا شارة خاصة كان بريد أن نكون شارتنا هى هذه 
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الشارة وحدها دون غيرها » ذلك أن فكرتها كانت ممتمرة فى ذهنه وأن دلالاتما كانت من 
الروعة عحيث يقتنع به! كل من سمعها أو لاسرطليا و نتلخص هذه ألد لا لذت أو ألمه' فى أو افصائص 
فيا يأق :- ش 


آولا ٠‏ أنها باعتبارها تلبس فى الإصبع فإنها تكون ملازمة لصاجها فى كل وقت وق كل 
مكان فى الليل والنهار وفى الوقظة والنوم وحين يلبس ملاينه و بعد أن يخلعها . 


ثانا : اشتوعة بن الففةء والعختم عخاتم من الفضة من السنة التى فعلها رسول الله صلل 
الله عليه وس وحث عليها. ظ 


ثالئاً ٠‏ أن كونها ذات عشرة أضلاع نذكر لابسبا يآيات كريمة من القرآن تضفى على هذا 
الرلم لوناً من القدسية فى حياة الئاس فى الدنيا والآخرة وهاك بعفى هذه الآيات : 
أ - الوصايا العشر.قى قوله تعالى : 


قل تعالوا أتل ماخرم ربكم عليكم )١(‏ أن لا تشركوا به شيئاً (؟) وبالوالدين إحسانا 
(0) ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزككم وإياهم (4)ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها 
وما بطن (0) ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق . ذلك وصام به لعلك تعقلون . 
(5) ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالى هى أحسن حتى يبلغ أشده (7) وأوفوا الكيل والميز ان 
بالقسط لانكاف نفساً إلا وسعها (8) وإذا قل فاعدلوا ولو كان ذا اقرب (4) وبعهد الله أوفوا . 
ذلم وصاك به لعل تذكرون . )1١(‏ وأن هذا صراطى مستةما فاتبعوه » ولا تتبعوا السيل 
فتفرق بكم عزسبيله ذلك وصام به لعلكم تتقرن (الآبات 1684167181 من سورة الأنعام) 
ب - الدرجات العشر ق قوله تعالى : 

)١(‏ إن المسلمين والمسلمات )١(‏ والمؤمنين والمؤمنات (م) والقانتين والقائتات 
(4) والصادقين والصادقات (0). والصابرين والصابرات (5) والخاشعين والحاشعات 
0( والمتصدثين والمتصدقات (م)والصائمين والصائمات (4) واللافظين فروجهم والحانظات 
(١٠)والذاكرين‏ الله كثيرا والذاكرات . أعد :الله هم منفرة وأجراً عظما . (الآية مم من 


مورة الاحزاب . 


0 ا 





سوالد صفات ااؤمنين فى قوله تعالى : 


(1)التائبون )١(‏ العابدون (م) الحامدون (4) السانحون (5)ألرا كمرن (5)الساجدون 
()الآمرون بالمعروف (6) والناهون عن المنكر (4) والحافظرن لحدود الله )١١(‏ وبشر المزمنين , 
(الآية 119 من سورة التوبة) 


د - مقوماتالير فى قوله تعالى : 


ليس البر أن نولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب و لكن البر (١)من‏ آمن بالله (؟)واليوم 
الآخر (8)و الملائكة (4) والكتاب (0) والتبيين () وآق المال على حبه ذوى اقرب واليتاى 
و المساكين و ابن السبيل والسائلين وف الرةاب(/)و أقام الصلاة(4)وآقالزكاة( 4)و الموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا )١٠(‏ والصابرين فى البأساء و الضر اه وحين البأس . أو لعك الذين صدقرا وأو لنك 
هم المتقون ( الآية 11919 البقرة ) 
ه ‏ الأوامر الءشر ق قوله تعالى : 


(1)واعيدوا الل ولا تشركوا به شيئاً (؟) و بالوالدين إحساناً (م) وبذى القرى (4)واليتاىف 
)0( والمسا كين )5( والجار ذى ااقرق 9( والجار الجتب )0( و الصاحب بالجنب )04 وابن 
السبيل )٠١(‏ وماملكت أبمانك . إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا (58 النساء) . 
واس صفات المتذدكرين فى قوله تعالى : 

إنما يتذكر )1١(‏ أولو الألباب )١(‏ الذين يوفون بعهد الله () ولا ينقضون الميثاق 
4( والذين يصلون ما أمر ألله به أن يوصل (0) ويخشون رهم (5) وعنافون سوه الحساب 
() والذين صبر وا ابتغاء وجه ربوم (4) وأقاموا الصلاة (6) وأنفقوا مار زقناهم سر وعلانية 
(١٠)ويدرءون‏ بالحسنة السيئة » أولئك م عقبى الدار (14 - ١؟‏ الرعد) ٠‏ 

ونفذت الشارتان » وانتشرنا انتشاراً عظما فى القاهرة والأقاليم . وصارت هاتان الغارتان 
ميز تين للاخوان وسط امجتمع .. وكان هذا المظهر مثابة نزول بالدعوة إلى الميدان » و تجوم 
صامت على الأفكار الاخرى ؛ هذا فضاد ع' ان له من أثر ق تعريف الاخوان بعضهم يبعض 
حيما التقوا .. وكثيراً ما كانت الشارة لافتة نظر الكثير ين فتقدمو! يستفسر ون من معانها 
فكان هذا الاستفسار فاتحة لشرح الاعوة هم . كا أنها بدأت تفعر الجتمع والحكومة بأن هناك 
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فئة جديدة ذات فكرة محددة نتصل بالدين قد وجدت بين ظهرانيهم . وعلى العموم فإن هذه 
الشارة ما كانت ميزة للإخوان فى الجتمع فانها كانت سبباً ى نشر الدعوة ونوضيحها 
ودنعها إلى الأمام سواء فى القاهرة أو الأقالم . 


اغلة : 

جلسنا مع الأستاذ المرشد كذلك وتناولنا موضوع الجلة المعبرة » وقد يسأل سائل فقول : 
م نكن للإخوان مجلة تسمى مجلة الإخوان المسلمين ؟ فنقول يل كانت لنا مجلة «الإخوان 
المسلمون» ولكن هذه انجلة قد اصطبفت بصبغة خاصة فهى تقتصر على شرح علمى و منطقى للدعوة 
قلما تخرج عن ذلك فتمس الأحداث الجاريةاق! البلاد إلا من بعيد » وكانت أشبه بمجلة خاصة 
يقرأها الإخوان ليلموا بأخبار إخوانهم فى مختلف الجهات وليقرأوا تفسير آية أو حديث » 
ويقرأوا مقالةللأستاذ المرشد توضح جانباً من جوانب الدعوة » و لذا فائها لم تكن تخرج عن نطاق 
الإخوان ... وليس معنى ذلك أنها لم تكن ذات غناء بل إنها كانت جانباً ضرورياً للدعوة قى 
طورها الذى كانت تصدر فيه ؛ فقد كان الإخوان قى ذلك الوقت ق حاجة إلى استيضاح نواحى 
فكرتمم ء والتوقن من صحها » والقييز بينها وبين غيرها من النزعات الى انتسبت إلى الإسلام 
وإلى أنها ذات كفاءة عملية فى المجنمع . 

ولذا فإن هذه انحلة كانت وعاء ا قدمنا لمقالات متسلسلة كان يكتبه' الأستاذ المرشد فيها 
تحت عنوان «إلى أى شى «ندعو الناس» و تحتعنو ان «دعوننا» و تحت عنو أن«هلنحنقوم عمليو ناكانت 
هذهااقالات تثبيعاً إلفكر ةالإسلاميةق نفوس الإخوان» ووسيلة ناجحةلإقناع كثير منالناس بالدعوة. 
وقد حمعت هذه المقالات فى رسائل كل رسالة بعنوان منهذهالعداوين وصارت فى جميع أطوار 
الذعوة وق البوع اعد :وساكل توضييم سال الدموة والإلنا عنابيا: 

ومع ذلك فقداعتور هذهانحاة عقبات أههها قلة المال فقد كانت ضثئيلة الانتغار » ومعى. ذلك 
أنبا كانت اقلة ما يطبع منها باهظة التكاليف ٠‏ كا أنبا كانت خالية من الإعلانات » وقد أدى 
ذلك إلى انقطاعها لاما بعد أن فقد الإخوان مطبعتهم » وقد سبق أن أشرت إلى ذلكفما كعبت 
عن الأستاذ أحمد السراوى . 

جلسنا نفكر فى اسم نحلة نصدرها » بعد أن شرح الاستاذ المرشد الرضع الذى ستكون 

عليه هذه الحلة » وأنها ستكون يختلفة تماماً عن سابقتها » حيث تكون معبرة عن الطور الجديل 
الذى انتقلت إليه الدعوة » واقترح كل منا عدة أسماء ولكن الأستاذ تمسك أيفاً بأن يكوت الإسم 
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من القرآن ... واقثر حنل عدة أساء وردت فى القرآت ثم استقر الرأى على اسم اقتر حه الأستاذ 
هو والنذير» . 


و يليقى أن أذكر ببذه المناسية أن انتقالنا إلى الدار الجديدة هذه » دع إلينا بمجموعات 
كبيرة من الشياب كان مهم شاب اسمه وصالح عقماوى كان أكبر منا قليلا لأنه كان قد ترج 
نعلا فى كلية العجارة وكان له إيراد لا يحتاج معه إلى الالتحاق بوظيفة»وقد ولع عايه اختيار 
اأساذ المرشد ليكون رئيساً لتحرير هذه الحلة : ولا أدرى هل اختاره الأستاذ هذا العمل 
جرد أنه شخص متفرغ»آم لأنه تومم فيه مع ميزة التفرغ أنه كائب يجيد الكتابة » مع أنه لم 
يكن قد مغى عل التحاقه بالدعوة إلا فترة قصيرة . وعلى كل فقد تكشف لنا حين صدر ت 
المجلة أنه كاتب عظيم وأنه كان أهلا هذه المهمة . ش 

صدرت مملة النذير ق ثوب جديدءوق أسلوب جديد ؛ أسلوب ثورى ناقد » لايارك 
حدثاً فى مصر ولا فى بلد عرب أو إسلاى إلا علق عليه من وجهة النظر الإسلامية تعايقاً نويا . 
وبقدر ماكانت مجلة «الاخوان المسلمون» بحررها الأستاذ المرشد كلها تقريباً بنفسه + فإنه 
نرك تحرير هذه المجلة لصالح متفرغاً هو لما كان يتمنى أن يتفرغ له ما لا يستطيعه غير ه .. و اجتذبت 
«النذير» بأسلويها القوى الثورى الكتاب الشباب الثائرين فكانت فى مجموعها شعلة ملهبة » وكان 
لفلسطين من مقالاتها نصيب الاسد ؟ وقد فضحت مقالاتها ألا عيب الاستعمار فى فلسطين و تخاذل 
الحكومة المصرية عن مد يد العون إلى أهل فلسطين ... 

وقد انتشغرت هذه المحلة انتشاراً كبيراً فكان يوزع منها أكثر من عشرة أضعاف ماكان 
يوزع من الحلة السابقة . وكانت من الوسائل فى نشر الدعوة فى قطاعات كبيرة من الشباب 
الذى ميل بطبيعته إلى الثورة .... وكان ما سبل هذه الحلة الطريق أن حروف الطباعة كانت 
ملك الاخوان وموجودة بالدار ذلك أن الأاستاذ المرشد كان حريصاً - بعد أن وقع من الأستاذ 
السر اوى ما وقع فى شأن المطبعة ‏ أن يستبقى شيئاً مها فاستطاع أن يبقى على الحروف . 


الأسلوب الثانى 
الاتصال بالتجمعات فى مصر 


وم يكن بمصر فى ذلك الوقت نجمعات ذات صبغة غير سياسية إلا «ذقابة معلمى التعلم 
الإلزائى» حيث ل تكن قد تكو نت نقابات مهنية ولا عمالية بعد ؛ فكانت هذه الاقابة أكبر تجيع 
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غير سياسى فى البلاد ؛ و بمتاز هذا التجمع بأنه تجمع مثقف + وله فروع ق كل أنحاء القطر » 
وكان أعماؤه منتشرين فى العواصم والحواضر والمدن والقرى مهما تأت وصفغرت .. وم تكن 
هذه النقابة تمد قى مصر من يو لها عطفاً ولا اهياماً . 


كان الأستاذ المرشد يعرف كل ذلك عن هذه النقابة » وكان يمس نحوم بعاطفة لأنه كان 
منبع فى يوم من الأيام ولآأن هذه الفئة كانت فئة مطحونة طحناً من شدة ما كانت ترزح تحته 
من ظل . فهذا المعم ‏ وكان المعلمون فى ذلك الوقت لا يعرفون إلا التفائى فى العمل و الإخلاص 
فى أدائه - هذا المع كانت الحكومة تنظر إليه نظرة ازدراء فتمنحه أدنى مرتب لموظف فق الدولة؛ 
وتحرم عليه الثرق مهما طالت سنواته فى العمل .... وقد انتهز الأستاذ سعة هذه الدار الجديدة » 
وأوسع لم فيها مكانا يعقدون فيه مؤثمر انهم ونعاون الإخوان معهم فى رفع مظالمهم إلى الحكام . 

وهذه المجموعة الكبيرة من المعلمين - مع ما كانت ترمى به من ضيق الآفق وضحالة 
الثقافة » أبرزت لنا ى مؤآمر انها مبذه الدار من الأدباء والخطباه والشعراء من يضاهئون الصفوة 
المتازة من مشاهير هذه الفنون فى مصر ؛ 5 أاقوا من قصائد عصماء » وخطب رنانة ؛ ولازالت 
تطن ق أذنى حبى اليوم عبارة جاءت على لسان أحد خطبائهم إذ يقول : قولوا لدولة رئيس 
الوزراء «ألم نربك فينا وليدأ ولبثت فينا من عمرك سنين ؟» .. فكان من أروع ماسمبعت من 
اقتباس . 

أما الدعوة فقد أكتسبت الكثير من إفساح الخال فى دارها لموتمرات هذه النقابة العتيدة. 
وتعاو نيا معهم ؟ فلقد شعر هؤلاء الناس بأن هذه الدعوة دعوتهم » وانها أجدر الدعوات بالانتاء 
إليها لأنها هى وحدها الى نتحت صدرها لطم ولأنها هى دعوة القرآن ؛ فبعد أن كانت مؤتمراتهم 
عندنا يقتصر الحديث فيا على مطالبهم وشئونهم الخاصة . رأينا هذه المؤتمرات نتناؤل شعون 
الدعوة كا يتناوها الإخوانأنفسهم ولازال عااقا مخاطرى شطرة من بيت من قصيدة عامرة|ألقاها 
أحد شعر انهم فى أحد هذه المؤتمرات وتناول دعوة الإخوان المسلمين » وكيف أنها ملكت 
عليه مشاعره ؛ وصارت كل شى ء فى حياته فيقول : ياليت لىمن بردها نكفيى . 

وعن طريق هذه الاقابة دخلت الدعوة كل مكان حتى النجوع والكفور ء فكان أعضاؤها 
هم حلة الرأية حيما كانوا ... وقد صاغت الدعوة مهم رجالا خلوا الأعباء . وخاذوا الغمرات؛ 
وكانوا غرةثى جبين الدعوة الاسلامية وما وهنوا وما استكانوا , 

وكانت هذه الخطوة من الأستاذ المرشد هن أعظم الحطوات المباركة اإتى أقدم عليها ‏ ودلت 
حقا على أن خبر ته بامجتمع الذى يعيش فيه أعمق وأبعد مدى من خبرة قادة مصر فى ذلك العهد . . 
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الأسلوب الثالث 
عقد المواتمرات الإشخوانية 

كانت المقؤتمرات الاخحوانية حى ذلك العهد مو تمرات موضعية ؛ كانت حفلات لتعار ف 
أكثر منها مؤتمرات ذات قرارات إيجابية » ولم يكن هذا تقصيراً من المزتمرين » وإتما 
كان جهد المقل حيث لم تكن الدعوة قد جاوزت منطقة القئاة وماحوها ... أما والدعوة قد 
انسع نطاقها حتّى لم تعد تخلو مديرية (محافظة) من عدة شعب بها وبحواضرها كا أصبح الدعوة 
كيان بااقاهرة » وصار ها معاقل فى الجامعة والأازهر وق المماهد والمدارس بل وصار 
نا صدى فى بلاد عربية أخرى ‏ فقد آن الأوان لعقد مؤتمرات فؤلاء المستجيبين و لتلك الشعب 
المتنائرة فى أنحاء البلاد حثى تحس هله الشعب بر باط ير بطها معاً وحى تتاح الفرصة لوجودها 
معأ فى مكان واحد فتتعارف وتتفاعل وتوجه ونلتج . ش 

ورأى الأستاذ المرشد أن يعقد مؤتمرين أحدهها للإخوان فى الوجه البحرى والآخر 
للإخوان بالوجه القبل وكانت نظريته فى ذلك أن يكون هذان المؤتمران مقدمة لمؤتمر عام 
للإخوان ق القطر كله يعقد ى القاهرة فيكون أسلوب التدرج هذا تمهيداً صالخا المؤتمر العام 
حتى يكون عقده محوطاً بأسباب النجاح . ورأى الأستاذ أن يعقد المؤتمر الأول فى المنصورة 
والآخر فى أسيوط . 
١‏ - مؤتمر المنصورة 

وقد اختيرت المنصورة. لتوسطها الوجه البحرى . ومع أن هذا المؤتمر كان مؤتمراً 
فرعياً إلا أن القرارات التى اتخذت فيه كانت قرارات خطيرة بل إنها كانت أول قرارات 
ذات شأن يتخذها الإخوان منذ قيام دعوتهم إذ هى قرارات عملية ... ولعل الأستاذ المرشد رأى 
أن مخص هذه المؤتمرات الفرعية ببذه القرارات العملية دون المؤتمر العام المزمع عقده باعتبار 
المؤتمرات الفرعية مهما عظم أمرها فإن الروح العائلية تكون دا مأمسيطرة عليياء أما المؤتمر 
العام فهو مؤ تمر مفتوح قد يغشاه من غير الإخوانذمن يزبدون عن حضوره من الإخوان 
عددأ ولذا تكون قرارات الم تمرات قرزارات عامة تتصل بشئون الدولة وتعالج مشاكلها. 

كان حديث الاستاذ المرشد فى هذا المؤتمر منصباً على موضوع وأحد محدد هو وجوب 
يز الإخوان وكان حديث الاستاذ فى هذا الموضوع مفاجأة لكثير من الحاضرين ؟ لأن 0 
كانت حتى ذلك الوقت لا تبالى أن يكون العضو فها مصطبفاً بصبغات أخرى سواء أكانت 
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هذه الصبفات الأخرى اجّاعية أم دينية أم التصادية أم سياسية ... أما فى هذا المؤتمر فقد بدأت 
نقمة أخرى تضرب على وتر شديد مثير أخذ يبز السامعين هزاً عنيفاً ... 


فهم الحاضر ون من حديث الأستاذ الذى خاطب فيه العقول والقلوب أن دعوة الإخوان دعوة 
جامعة شاملة ينبغى لمن ينتسب إليبا أن يرى فيا غناء عن غير ها » وفهموا أن معنى ذلك هو أن بخير 
كل ذى مبدأ مع مبدأ الإخوان نفسه بين المبدأين ليختار أحدهما ويدع الآخر . 

وتطرق الأستاذ فى خديفه عن التميز إلى ذقطة هامة أخرى فقال إن تميز الإخوان يقتضهيم 
تكاليف قد لا يطالبون بها إذا لم يكونوا إخواناً » فهذه الدعوة الجامعة الشاملة شاق طريقها » 
ثقيل حملها لأمما الدعوة التى عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال » فينيغى أن يعد 
العاملون با والاملون أمالتها أنفسهم إعداداً خاصاً بحيث يملكون زمام أنفسهم . 

لد رشحوك لأمر لو فطنت لسسسهة فاربأ بنفسك أن ترعى مع الشمل 

فلتقاوم أنفسنا وما تعارف عليه الناس من عادات تمكنت منهم حت ملكت أعنهم بع أنها أمور إذا 
م تر فإنها لا تنفع وضرب لذلك مثلا بالتدخين وطلب إلى الإخوان المدخنين أن يمتنعوا عسن 
التدخحين وعن الكيوف بأنواعها وقال : خير عادة أن لا تكون أسير عادة . 

وأذكر أنه كان من بين حاضرى هذا المؤتمر الآخ الكريم الأستاذ محمد الهادى عطيه و كان 
محاميا شرعيا كبيرآ وأستاذاً للشر يعة فى كلية المقاصد الخير ية ببير وت و كان إذ ذاك فى سن يناهز 
السعين فرأيناه ينتضب واقفا حين سبع كلام الأستاذ المرشد ويخرج من جيبه علبة سجاير و يفتحها 
وينتى بما فيا على الأرض ويدوسه بقدمه ويعلن أنه طلق التدخين منذ هذه اللحظة . وقد أخيرتى 
بعد خحروجنا من الموتمر أنه ظل يدخن أربعين عاماً و كان يدخن فى ذلك الوقت فى اليوم الواحد 
أر بعين سيجارة ... وقد كنت أنا حريصاً على متابعة هذا الأخ الكريم لأعرف عواقب هذا الامتناع . 
ا مفاجى' دون نارج فأخبر ى فى لقائى به بعد عدة أشهر بأن شيئاً مما يشاع من انيار أو صداع 
أو شى' من ذلك لم نصبه ... ومعنى هذا أن العزيمة الماضية وثقة المرء فى نفسه وف سلامة الطريق 
الذى يسلكه كل ذلك يكسبه مناعة ضد العوارض الى تصيب ضعفاء العزيمة الذين يدفعون إلى طريق 
سلكوا فيه راغمين محرجين . سلكوا فيه ونفوسهم لا زالت تتلفت إلى وراء بشوق وغفة . 

كان هذا المؤتمر آثار بعيدة المدى سواء فى الناحية الشخصية حيث رأى الإخوان لأول 
مرة أن الدعوة تتدغل فى شئونهم الخاصة وى عاداتهم وأمزجتهم .. أو فى الناحية العامة فى علاقات 
الإخوان بانجنمم الذى يعيشون فيه ويتكيفون حسب مصالهم معه - اقد استغرق كل أخ من 
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الإعوان وقتاً طويلا فى مناقغة مقررات هذا المؤتمر مع نفسه حى و كن إلى جانب من الجانبين . 
كا كان هذا المؤتمر آثار خارج امحيط الإخواى ستعرض لا فى مكان آخر إن شاء الله , 

؟ ا حل مؤ تمر أسيوط : 

م أحضر هذا المؤتمر و لكن الإعوان الذين حضر وه أخير ونى بأنه كان صورة من مؤتمر 

المنصورة واتخذت فيه نفس القرارات . 

صيلاة العيك فى الاسماعيلية : معذوة فى هذا الاستطر اد فك أنه استطر اد مى ف الكتابة الآن فإنه 
كان استطرادا فى رحلتنا من القاهرة لحضور مؤثمر المنصورة فقد الارح الأستاذ المرشه أن مر 
طريقنا على الإساعيلية » وقد صادف هذا الاقتر اح هوى فى نفوس الجميع لآن للإساعيلية مكانة 
خاصة ف نفوس الإخوان باعتبارها الحبيب الأول ومهوى الفؤاد 

نقل فزؤادك حيث شت من المفسسوى ما الحب إلا الحبيسسب الأول 
وقد نزلنا الإسرإعيلية » و كانت هذه أول مرة فى حياقى » وم يكن أمامنا فرصة للتجول فيها لرؤية 
معالمها والإلمام بصورة كاملة عنبا » حيث كان المقرر أن نبيت بها تلك الليلة - و كانت ليلة 
عيد الفطر - ثم نصبح لتصيى فيها صلاة العيد ثم نستأنف سقفرنا إلى الموتمر . ولد نضينا بقية يوم 
وصولنا بداو المر كز العام مها بين احتفاء إخوان الإسإعيلية بنا وبين كلمات الإعجاب الى كنا 
نزجيها إليهم . و كان من أجمل ما قيل فى هذا القاء كلمة الأخ محمد عبد الحميد أحمد - حيث قال : 
إن قيام الدعوة فى الإساعيلية وهى معقل الاستعار فى مصر يذكرنا بأن مومى الذى قفى عل فرعون 
قد ترف لق بيته , 
وبعد صلاة الفجر ‏ خر جنا متوجهين لصلاة العيد » وقد عودهم الأستاذ المرشد عل أداها فى 

خارج المدينة فى مكان فسيح أثبه بالصحراء » وم أر فى حياق صلاة عيد قبل هذه فى روعةهذه 
الصلاة» إنالمسلمين على بكرة أبييم اتجهوا إلىهذا المككان فكل يسلك الشوارع الى تؤدى به إلى مكان 
الصلاةو الكل يكبر تكيير العيد منذ مخرج من منز له حى يصل إلى المكا ذفكل » و التكبي ربصو تجهورى 
فكعت ترى جميع شوارع المدينة تسيل جموع المسلمين تصيح بالتكبير بصورة لا يملك الإنسان 
أمامها. نفسه فترى الدموع تنبمر من العيون لروعة المنظر وروعة ما تسمعه .. وبعد أداء الصلاة لم 
يفادر أحد مكانه وقام الأستاذ المرشد فخطب الناس خطبة زلزلت القلوب وأبكت العيون ثم قام 
الناس جميعاً يتصافحون ويتعانقون والكل متجه إلى الإستاذ المرشد ليصافحه , 


والحق إن صلاة العيد إذا,أديت على <قيقتها بهذا الأسلوب » فإنبا تكون أعظم مظاهرة 


ل 














إسلامية ترى ميت المشاعر » وتبعث الحياة فى نفوس الحاملين .. إنها بعث سنوى للأمة الإسلامية . 
م 0-5 المؤتمر الخامس : 

أطلق على هذا المؤتمر اسم والمؤتمر الخامس» عل اعتبار أنه صبق بأربعة مؤتمرات عامة معي 
انبا كانت تمثل فى كل مها شحب الإخوان الى كانت موجودة فى أوقات انعقادها » و لكن هذه 
الشعب كانت كا سبق أن ذكرت - قليلة العدد وق و كن محدد من أر كان البلاد » و لذا فإنها 
وإن كانت عامة لجمعها كل الشعب إلا أنها كانت موضعية فى حقيقتهاء ولفل هذا كان السبب 
فى أن امجعمع المصرى ل يشعر بها ... أما هذا المؤتمر فهو فى حقيقة الأمر يعد المؤثمر العام الأول 
ون أول مؤتمر اشتمل على خصائص الموتمرات العامة ... 


ولد صادف عق هذا المؤتمر مناسبة مرور عشر سئوات عل تأسيس دعوة الإخوان المسلمين 
فقد عقد فى عام /41 ١"‏ هجرية الموافق ١48‏ ميلادية ... وقد رأى الأسياذ المرشد أن يءقده فى 

سر الى آل لطف الله بالقاهرة مع أن هذا المكان باهظ التكاليف لكن الأستاذ اختاره لأنه كان ق 

ذلك الوقت المكان المرموق الذى تتجه إليه الأنظار- وهو المكان الذىعقدفيهالم تمر البر لمافىالعالمى 

لشكلة فلسطين و كان الأستاذ المرشد يعتبر هذا المؤكمر أول فرصة يواجه فيبا امجتمع المصرى 
والدولى بدعوته؛ فأعدضطابا جامعاً ضافيا. » وضح فيه غاية الإخوان وخصائص دعوتمم » ووسائلهم 
وخطوات منباجهم » وموقفهم من الهيئات الختلفة . ونظراً لآهية هذا الخطاب التاريخى والذى 
طبع فى.رسالة نخاصة والذى كان له ما بعده لأنه حدد المواقف بكل وضوح وصراحة فسنوجز 

لفارئ صورة مصفرة منه إذا لم يتح له أن يقرأ امطاب بأكله : 

9 - بدأ الحديث يذكر الرجال الذين كانوا أول من فاتحهم بفكرته ووجد الاستجابة نهم 
فذكر أحد تيمور باشا كا ذكر من أصدقاله الأستاذ أحمد السكرى والأستاذ الشيخ حامد 
عسكرية والأستاذ الشيخ أحد عبد الحميد . 

- شرح نظرة الإخوان إلى الإملام باعتباره الفكرة الى نضم كل المعانى الإصلاحية . 
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مو 2 قرر أن دعوة الإخوان دعوة سلفية سنية صوفية سياسية رياضية علمية ثق'فية اقتصادية 
اجماعية , 

- أثار إلى أن من خصائص دعوة الإخوان ما يأق : 
1 - البعد عن مواطن الملاف ب - البعد عن هيمنة الكبراء والأعبان 


مل 


92 البعد عن اطيئات والأحزاب د سمه التدرج ق الحطوات 
ه - إيثار النواحى المملية على التواحى المظهرية 
و - تواؤمها مع روح الشباب ز ل سرعة الانتشار ف المدن والقرى. 


أشار إلى ستة من شباب الجامعة منذ سنوات » وهبوا الله نفوسهم وجهودهم » تأيدهم 
' الله فإذا بالجامعة كلها من أنصار الإخوان المسلمين » كا أشار يمثل ذلك إلى الأزهر . 


تحدث عن تساؤل المتسائلين » هل فى عزم الإخوان أن يستخدموا القوة وأن يقوموا 
بثورة عامة ؟ فقال : إن وطناً كصر جرب ححظه فى الثورات فلم يجن من ورائها إلا 
ما تعلمون ‏ أما الإخوان فإنهم سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها » 
وحيث ينقسون أنهم قد اسعكملوا ع.سدة الإيمسان والوحدة . وهم حين 
يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صر حاء وسينذرون أولا ؛وينتظرون بعد ذلك 
ثم يقدمون فى كرامة وعزة » ويتحملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارنياح . 
وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها ء ولا يعتمدون علها » ولا يؤمنون 
بنفعها ونتائجها . وإن كانوا يصارحون كل حكومة فى مصر بأن الحال إذا دامت على 
هذا المنوال » ولم يفكر أولو الأمر فى إصلاح عاجل سريع لهذه المشاكل » فسيؤدى 
ذلك حا إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم » ولكن من ضغط 
الظرو ف » ومقعضيات الأحوال» وإهال المرافق.و ليست هذه المشاكل الى تتدقد يمرو 
الزمن و سيتفح ل أمرها بمفى الأيامإلا نذيراً من هذه النذر » فليسرع المنقذون بالأعال . 
وتكل عن الإخوان الملمين والح فقال : فالإخوان المسلمون لا يطلبون الم لأنفسهم 
فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العب' وأداء هذه الآمانة » والح يمباج 
إملادى قرآنى » فهم جنوده وأنصاره وأعوانه » وإن لم يحدوا فالحم من مبهاجهم » 
وسيعملون لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لا تنفذ أوامر الله . 


.وتكل عن الإخوان المسلمين والوطنية فقال : ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية » 
و أعظمهم نفاً لمواطنيه . لآن ذلك مفروض عليه من رب المسسالمين © 
وكان الإاخوان المسلمون أشد الناس حرصاً على خير وطلهم » وتفانيا فى خدمة قويهم 
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وهم يتمنون هذه البلاد العزيزة كل عزة ويجد وكل تقدم ورقى و كل فلاح جاح . 
وقال عن القومية العر بية : الإخوان المسلمون يعتبر ون العروبة كما عرفها الزى صلى الله 
عليه وسل فما يرويه أبن كثير عن معاذ بن جبل رضى الله عنه وألا إن العرربية اللسان . 
ألا إن العر بية اللسان» » ومن هنا كانت وحدة العرب أمرأً لا بد منه لإعادة مجد الإسلام 
وإقامة دولته » وإعزاز ملطائه » ومن هنا كان على كل مسل أن يعمل لإحياء الوحدة 
العربية وتأبيدها ومناصرتها وهذا هو موقف الإخوان من الوحدة العربية . 

وقال عن الوحدة الإسلامية : الإخوان المسلمون يقدسوة هذه الوحدة» ويؤمنون هذه 
الجامعة » ويسلون لجمع كلمة المسلمين وإعزاز أخوة الإسلام » ينادون بأن وطنهم 
هو كل شير أرض فيه مسل يقول لا إله إلا الله تميد رسول الله . 

وفال عن الوحدة العالمية ول أن أقول بعد هذا إن الإخوان ير يدون الخير العام كله 
نهم ينادون بالوحدة العالية » لأن هذا هو مرى الإسلام وهدفه ومع قول الله تبارك 
وتعالى روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» . 


ثم تناول موقف الإخوان من الأحزاب السياسية فى مصر فقرر أن العلاج الحاسم الناجح 
أن تزول هذه الإحزاب مشكورة فقد أدت مهمتها » وانتهت الظروف الى أو جدتها » 
ولكل زمان دولة ورجال كا يقولون . 


واختم كلامه بالحديث عن موقف الإخوان من دول الاستعار » فبدأ بانجلتر ا ثم يفرنسا 
ثم بايطاليا وكم عن فلسطين وحيا مفتها ورجاله » وحذر الوفود الإسلامية قى مؤتمر 
المائدة المستديرة بلندن من مكر انجلترا وخداعها وأشار إلى إجرام الطليان فى طراباس 
وفرنسا فى المغرب العرنى » ووجه كلامه إلى الإخوان ببذا الصدد فقال أبها الإخوان : 
هذا كلام يدى القلوب ويفتت الآ كباد . وحسبى هذه الفواجع فى هذا البيان فتلك ملسلة 
لا آخر ها وأنتم تعرفون هذا ولكن عليكم أن تبينوه للناس » وأن تعلمرهم أن الإسلام 
لا يرضى من أبنائه بأقل من الحر ية و الاستقلال فضلا عن السيادة و إعلان الجهاد و لو كلفهم 
ذلك الام والمال؛ فالموت خير من هذه الحياة » سخياة العبودية والرق والاستغلال , وأئم 
إن فعلم ذلك » وصدقم الله العز ممة -فلابد من النصر إن شاء الله وكتب الله لأغلين أنا 


ورسل إن الله لقوى عزيز» . 





الأسلوب الرابع 
الاحيكاك بالأحزراب وافيثت 


1 يكن الاحتكاك بالأحزاب واطيئات من الأساليب الى يسعى الإخوان إلى أنباجها ابتفاء 
التميز الذى بهدفون إليه » ولكن هذا الاحتكاك دخل فى أساليب التميز رغم أنفهم .. لأن كل 
ما حرص عليه الإخوان فيا قرروه فى مؤتمراتهم إنما كان مجرد حفظ كياتهم والاستجابة الكاملة 
لفكرتمم » وم يقصدوا ذما قصدوا مهاجمة غيرهم أو تجرريح سواهم .. ولكن الذى حدث هو 
أن عدداً من الإخوان فى مختلف البلاد - اقتناعاً بمقررات مؤتمرات المنتصورة وأسيوط والمؤتمر 
العام الخامس بااقاهرة ‏ أخذوا ينحازون إلى دعوتهم بكل قلو.هم وعقوهم وبكل ما يملكون 5 
وتبين ذما بعد أن هذا الانحياز قد أعتبر من جانب بعضى الأحزاب وافيئات اعتداء علها وانتقاصاً 
من أرضها » مع أن دعوة الإخوان /م ترغم هؤلاء الذين اتحازوا إلها على هذا الانحياز كا أنه' 
تفرهم بأى نوع من أنواع الإغراء » ذلك أنها لا تملك القليل ولا الكثير من وسائل الإرغام ولا 
وسائل الإغراء » وإثما هو الإيمان والاقتناع . ٠‏ 


والجهات الي آذنها المقررات الإبجابية لموتمرات الإخوان جهات ثلاث : الأحزاب السيا»ية 
التقليدية والأحزاب السياسية الناشئة واطيئات الدينية . 


أما الأحزاب التقليدية وهى فى ذلك الوقت الوفد والأحرار لوو انبل 
أحزاب أوجدتها ظروف معيئة وانبت هذه الظروف و كان يجبأن تتبى هذه الأحزاب بانبائما 
ولكنها تشبثت بالبقاء دون أن يكون ها برامج محددة أو أساليب إصلاحية معينة » ولم يكن ها 
جميعاً إلاهدف واحدتسعى إليه هر الوصول إلى كراسى الحكم لا يبالون عن أى طريق يصلون» 
وفى غضون هذا التبالك على الك ضيعتمصالح البلاد ؛ و ديست كر امتباء وتمكن الممتعمر منرقاب 
أهلها » وفقد الشعب الرؤية الصحيحة بعد أن استطاعت هذه الأحزاب قلب المفاهم لكات تتصل 
بالروح الوطنية » فاختفت من قاموس هذه الأحزاب كلمة المستعمر وحل محلها الحليف ؛ 
واختفت كلمة الثورة وحل محلها المفاوضة » وزفوا إلى الشعب معاهدة الإذلال والاحتلال فى 
فى ثوب معاهدة الشر ف والاسةقلال . هذه الأحزاب بعيدة كل البعد عن دعوة الإخوان المسامين 
ولا يكاديكو نبيننا و بيهم وجدشبه فى حينأن بيننا وبيئهم كل أو جه الحلاف » فنحن فى واد وهم 


فى واد آخر , 
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أما الأحزاب الناضْئة أوالفتية 


فهى جاعة مصر الفتاق”.. ويأق الحزب الوط يتأرجح بين هذا التوع الفى وبين#النسوع 
التقليدى فهو وإن كان أقدم الأحزابتكوياً إلا أنه لا يزال يحتفظ بمبادئ محددة ورئها عن 
مؤسسه الأول مصطق كامل لكن موجة الانحراف بالوطنية طفت عليه وسلبته فاعليته و لذا قلنا 
إنه يتأرجح بين النوع الفتى و بين النوع التقليدى » والذى يبمنا فى هذا القسم هو جاعة مصر الفتاة 
وقد قدت فى صدر هذه المذكرات نبذة عن هذه الجاعة وعن مؤسسها الأستاذ أحد حسن 

وإذا كان الاحتكاك بيننا وبين الأحزاب التقلياءية أمرأ طبيعيا » لأن الفروق بين فكرة 
الإخوان وبين شعارات هذه الأحزاب فروق شاسعة هى 1 أن تكون كالفرق بين الحق 
والباطل»فإن القارئ بذلك فى غنى عن شرح أسباب الحلاف 0 التناقفى ... أما مصر الفتاة 
باعتبار ها هيئة تئز هت عن كثير من عيوب الأحز اب التقليدية » فإن الاحتكاك بها يدعو. القارئ 
إلى شى من التأمل » ويقتضى منا التبسط فى شرح نواحى الاختلاف بين فكرة الإخوان المسامين 
وفكرة مصر الفتاة؛ حيث يجمع بين الهيئتين من أو جه الشبه من الإخلاص والطهر ما يجمل الاحتكاك 
بينبها أمراً بعيد الاسمال . 

قدمت من قبل أنى منذ أول يوم لى بكلية الزراعة تعرفت فى المكان المعد للصلاة با لكلية 
على طالب يسبقى بسنعين 4 فى الكلية اسمه مود مكى و توطدتالصداقة بينى وبينه ثم تبين لبعد 
ذلك أنه هو رئيس طلبة مصر الفتاة بالكلية و بمرور الأيام تعرفت على زملائه بالكليةوتوطدت 
صلة الصداقة بينى و بينهم » ذلك أنهم على شاكلتنا شباب طاهر مستقيم يرنو إلى الإصلاح - 
و كانت مثل هذه الصلات در بط الإخوان فى جميع الكليات ون أعضاء مصر الفتاة , 


ودعوة الإخوان وإن كانت قد تأسست قبل مصر مصر الفتاة ببضع سن سئين إلا أن مصر الفتاة 
سرقعنا إلى الجامعة فجذبث إإيها مجموعات من الشباب الفض الذى كان متلهفا على فكرة جديدة 
يشعر فيها يجو جديد غير الجو المألوف من هذه الأحزاب التى جرح كل مها الآخر فأصبحت 
كلها مجرحة فى نظر الشباب , فلا أراد الله لدعوته أن تدق أبواب الجامعة » كان علينا - نحن 
دعامها - أن نعلنها الجميع . فكنت - كا يفعل إخوافى فى كليائهم - انتهز الفرصة التى يكون 
الطلبة فيا يستجمون فى حدائق الكلية وأقف مع بعض الزملاء أتحدث عن فكرتنا فياتف حولا 
زملهء آخرون وتتمع دائرة الملتفين فأشرح لمم أهدافنا وو سائلنا فيتوجهون إلى بالأسئلة لاستيضاح 
ما يرغبون استيضاحه . ويتثاول الحديث برنايجدا فى الإصلاح الاجياعى والاتتصادى والسياسى 


| 





وعلاقات الاعوة وموائفها من جميع الأفكار والمبادئ والميئات والطوائف والدول ,, وهسسذه 
المناقشات لابد أن ينتّبى المشتركون فيا إلى موقف من ثلاثة مواقف » أفرادٍاقتنعوا عفلا وعاطفة 
وهؤلاء يعلنون انضواءهم تحت لواء الدعوة » وأفراد اقتنعوا عقلا وم يقتنموا عاطفة وهؤلاء يظلون 
فى موقف المراقب الذى يريد مزيداً من الاقناعوأفراد جاءوا نجرد المجادلة والمكابرة وهؤلاء 
لا شأن لنامهم » و بالطائفتين الأو ليين تثرى الدعوة ويكثر أنصارها . 


واتجاملات فى الصدائة أمر مطلوب إلا فى الأفكار والمبادئ والمقائد » فلم تكن صداقاتنا بع 
زملائنا من أعضاء مصر الفتاة تحملنا على مجاملتهم على حساب دعوتنا ... و لكن قيامنا بتقديم فكرتنا 
إلى زملائنا الطلبة فى الكليات كانت تغصب هؤلاء الأصدقاء لأنما بطبيعها تحد من انتشار فكر نهم 
وم يتعودوا من قبل على مثل ذلك , فقد تعودوا على أن تكون هم الغلبة دائمأ فهم يكسبون من 
أنصار غير هم ولا يكتسب أحد من أنصارهم » فإذا رأوا أن هذه القاعدة الى ألفوها قد تغيرت 
فإنهم يغضبون . 

وكان لابد لنا فى ثنايا عر ضنا لدعوتنا أن نتعرض للأفكار العنصرية الى كانت فى ذلك الوقت 
تسيطر عل أفكار الشباب فى مصر وف أوروبا حيث كانت أمانيا تدعو بشعار يقول «المانيا فوق 
الجميع» وانجلتر | تزهو بأن الإنجليز جنس متميز عن أجناس العالم فهم رالجنس الذى يجرى ى 
عرولة الدم الأزرق» وثر كيا كانت تحكمها وجمعية تركيا الفتاة» و كان تعرضنا هذه الأفكار 
و الشعارات يدقع السامعين من الطلبة إلى السؤال عن شعار «مصر الفتاة» وشعار «مصر فوق الجميع» 
وإذ كان تعرغسا الشعارات الآوربية المشار إلبها بالمهاجمة على اعتبار أنها تمييز عنصرى لا يقره 
الإسلام » كان السامعون يفهمون من تاقاء أنفسهم الرد على سؤاهم دون أن نجيبهم إجابةباشرة 

ولقد آتت الجهود التى بذلناها فى عرض فكرتنا على زملائنا الطلبة فى الكليات أكلها » 
تأقبلوا على الدعوة مهر و لين» ومن هؤلاء الذى أقبلوا من كان خالى الذهن مزسائر الأفكار ؛وسهم 
من كان معتنقاً فكرأ معيناً فما حضر المناقغات ووضعت فما الأفكار الختلفة موضع البحث ألم 
بأخطاء كانت خافية عليه وا متار الفكر الأصوب لأنه كان باحثا عن الحقيقة لامتوصباًلغى' معين. 

وتصادف أن كان من الفريق الأخير طالبان من كلية الزراعة كانا عضوين فى مجلس الجهاد 
الأعلى لمصر الفتاة ه| جلال عنير وز كى صالح » ولا كان هذا املس هو افيئة العليا لإدارة 
الحزب» فكا نلانتقال عضوين منه الى دعوة الإخوان المسلمين رجة عنيفة فى أوساط مصر الفعأة ١‏ 
اضطر الحزرب بعها إلى موالاة اجماعاته لبحث الأمر وكلفب الحلس الأعلى أحد أعضاله وكان 
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طالبا مرموقاً فى كلية الحقوق اسمه حبادة الناحل بالاتصال بذين العضوين وإقناعها بالرجوع» 
واتصل بها فعلا ودارت بينه و بيم] مناقشات ثم استدعاها المجلس الأعل مجتمعاً المناقشة . 

ولقد كنت فى مناقشاق مع شباب مصر الفتاة بالذات رفيقاً غاية الرفق » لأنى كنت أرى 
فيهم مثلا عظليمة غير أنهم فى حاجة إلى قليل من التوجيه » و لذا فقد كنت - حين أخير فى الأشوان 
الكر يمان أن الجلس الأعلل قد حدد ه] جلسة لمناقشتها ‏ قلت لما إننا لا نرى مانعاً من أن تكونا 
معهم ومعنا فحن نرى أنفسنا مكملين لما فى مصر الفتاة من نقص ... ولكن .. لما كانت مصر 
الفتاة فى ذلك الوقت فى أزهى أيامها ؛وق عنفوان قوتها » عز عليها أن تقبل بهذا الوضع وقالوا 
لما : من لم يكن لنا وحدنا كان علينا . 

ومنذ هذه الحادثة بدأت معسر الفتاة ترى فى الإخوان المسلمين لأول مرة - على حداثة عهدهم 
بالجامعة - منافساً قوياً ومزاحماً خطيراً لا تسهل مهاجمته » إذ ليس له عورات باجم منها ... 
وبجدر فى هنا أن أعيد وأكرر أن تنافسنا مع مصر الغتاة كان تنافساً من نوع كريم » تنافساً بين 
نبلاء » فصر الفتاة كانت فى تنافسها معنا أكرم من أن تلجأ إلى أساليب الكذب والافتراء الى 
تستبيحها الأحزاب التقليدية » لآن أعضاء مصر الفعاة كان أكثر هم من صفوة الشباب وخلاصة 
الآمة ... ومن الطريف أن أورد هنا بيتين من قصيدة فشرت فى ذلك الوقت فى مجلة النذير للأخ 
الكريم جلال عنبر - و كان شاعرأ عذب الشعر - لحص فيها ما اذهى إليه موقفه فقال : 


إن هذا الفى الذى كان يدعو مصر فوق الجميع طول الزمان 
طلق اليوم ميدأ (امستس د #هطل لء فناء ق ميدأ الإخوان 


نبل » وتحرلك من جهة إلى جهة على أساس مبادئ وأهداف بعضها أنبل من بعض » ليس فيها أهواء 
ولا جرى وراء منافع مادية . 

كانت مهاجمتهم للإخوان مهاجمة بالعمل الإيجان الذى تراءى لهم أنه العمل الذى سيتفو قون 
به على الإخوان فى ميدان الأعال ٠‏ والعمل الذى سيشد الآنظار إلهم » وسقنع الشباب بأنهم أحق 
أن يلتف حوهم ء ويظهر الإخوان بمظهر اللمتقاعدين المتخاذلين .... 

فى صياح يوم من الأيام قرأنا فى الصحف أن جاعات من مصر الفتاة هاجمت عدداً من 
الحانات فى القاهرة و حطمت واجهاتما و بعض محتويانها 2 وقد ثم القبفى على عدد من الجناة و بجرى 
التجقيق معهم . 
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وفهمت ق الحال أننا المقصودون بذا العمل » وأيد ذلك حين انتظمنا فى الدراسه ى دك 
اليوم أن انطلق طلبة مصر الفتاة يفخرون بهذا العمل الإيحابى » ويتهون به على ا جميع ويتوجهون 
مبذا التيه إلى الإخوان » بل ويفصحون عن ذلك صراحة فى حديئهم مع الطابة الآخرين ... 


ولما كان هذا الإجراء وهذا التحدى موجهاً إلى الإخوان بعامة وإلى إخوات كلية الزراعة 
تخاصة » فقد وأيى فى موقف يقتضيى أن .لا أقف مكتوف اليدين أمام التحدى لاسما أن 
طلبة الكلية أحسوا هذا التحدى وأخذوا ينتظرون منا ردأ عليه ورأيت أن الرد الشقفوى ق 
هذا الصدد لا يجدى لسببين : أحدها : أن من غير المستطاع جمع الطلبة جميما فى مكان واحد 
ليستمعواء و الآخر : لأن الرد الشفوى تصاحبه عادة حالات انفعالية تجعل من العسير على المتكم 
جمع أطراف الموضوع والإحاطة به من جميع نواحيه ... وكانت مجلة الفذير فى هذه الأيام 8ه 
انتشرت وذاع صيا فى أوساط طلبة الكاية فرأيت أن يكون ردى مقالا على صفحات النذير 
ليكون إقناعا لإخوائنا وزملائنا بالكلية ولجميع الكليات وتختلف الطوائف فى القاهرة وى أنحاء 
البلاد . 


وكان المقال على"ما أذكر بعنوان«تحطم المارات» وملخص ما جاء بالمقال هو أن الدعوة 
الإسلامية باعتبارها دعوة الحلود فإمها لا تعتمد فى خطو انما على الارتجال أو الطفرة : وإتما تعتمد 
على أساليب رصينة تتمشى مع العقل و تخضع النواميس الكوئية ... فرسول الله صل الله عليه وس 
دعا أول ما دعا إلى الوحدانية ونجى عن عبادة الأصنام » ومع ذلك ظل فى مكة ثلاثة عشمر عام 
يصل هوومن معدمن المسلمين ف الكعبة والأصنام منصوبة فوقها يعبدها المشركون »لم يفكر هو 
ومن معه من المسلمين فى تحطيم واحد منها ثم هاجر إلى المدينة مكرهاً » وظل بها عددأ من المنين 
يدعو الناس إلى الإسلام حى التف حو له الناس » واشتد أزره » وقوى ساعده » ورأى فى نفسه 
وق أتباعه الكفاءة لملاقاة المشركين بمكة » فاتجه إليها فاتعاً بعد ثمانى سنوات من الجرة » و انتصر 
واستسليت مكة من فها دون قتال» ودخل رمول الله صل الله عليه وس الحرم وأمر بتحطم 
الأصنام فأنزلت ٠ن‏ فوق الكعبة وحطمت واحدا واحداً وهو يقول «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاء تحت سمع حإنها وبصرهم دون أن يحركوا ماكنا أو يرفعوا بذلك رأسا ؛ 
ودخل الجميع الإملام دون حرب ولا دماء ... وم تعد الأصنام إلى الأبد . 

لو أن رسول الله صل الله عليه وسلِم كبر عليه أن تعبد الأصنام وهو يصلى فى الكعبة وحاول 
تحطيمها فى أول دعوته » ماذا عسى أن يكون قد حدث له و لدعوته ؟ ... إنه كان سيقتل هو ومن 
معه وتقتل معه دعوته وهى فى مهدها . ولما كان هناك فى الناريخ دعوة للإسلام ... 
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ثم أشرت إلى أن هذا الإجراء من تحطيم الحانات وما أشهه ليس مما يعجز الإخوان » فإن 
عددا قليلا من قطاع الطرق يستطيعون أن يقوموا به .. ثم ما النتيجة من هذا العبل ؟ هل حرمت 
الهمر فى مصر ؟ هل أغلقت الحانات ؟ ... كل ما كان من نتائج هى أن الخمر استمرت كا هى 
مباحة؛ ول تغلق الحانات » أما الحانات الى حطمت فقد عوضتها الحكومة من جيوبنا نحن المصريين 
بأضعاف ثيمة ما تحطم من واجهاتها ومحتوياتها فجددت تجديداً زاد من عدد روادها ... ثم أل 
عدد من الشباب الطاهر البرئ الذى لم بحسن توجبيه ق السجون .. هذا عمل كالطبل الأجوف 
صوت ضخم يلفت الأنظار ثم تلتفت فلا ترى وراءه شيئاً . 

ووزعت «النذير» فى هذا الأسبوع توزيعاً واسعا فالكل متلهف على معرفة موكفنا من التحدى 
فبقدر ما روجت مصر الفتاة لعملها هذا ووسعت من دائرة الفخر به انتشرت «النذير» .. كان 
لهذا الأقال أثر كبير ى أوساط الشباب » وكان صدمة لمصر الفتاة : ألجم دعاتها » وأفحم 
المتفاخرين من رجاها بل جعلهم يتوارون خجلا ... وبدأ الإخوان فى الكليات يرفعون رءوسهم 
ويتبوأون مكانهم ؛ ويواصلون مكاسهم من المنتسبين لمصر الفتاة وغيرها . 

وكان الذى فاجأ الناس أن قرأوا خطابا موجها من المرشد العام إلى وزير العدل يطالبهفبه 
بالإفراج عن المقبوض علهم فى هذا الحادث لنيل متصدهم > ويحثه فيه على [صدار القوانين 
الى تطبر البلاد من المنكرات الى ثثير النفوس المومنة و تحرج الصدور. 
نحن والأحراب التقليدية 


م نكن الأحزاب التقليدية حتى ذلك الوقت تقيم للإغوان وزناً » لأنها أولا كانت تعتقد أن 
السلطة أو الحم إنما هو دو لة بيجم » يتبادلونه واحداً بعد الآخر » وأن كائناً من كان مها قال 
ومها فمل ؛ ما دام لم ينازعهم السلطة والحك فإنه لا يعنهم أمره . وثانيا لأن رجال هذه الأحزاب 
م يكونوا يفهمون الإسلام عل أنه دين ودولة ... إلا أن حدثين حدمً! فى تلك الأثناء أرغ] هذه 
الأحزاب على أن تستفيق من غرور السلداة » وتهبط من علياء برو جها العاجية » بعد أن أحسوا 
ببوادر زلزال على الآرض هز بروجهم العاجية هزأ . ش 
أوهها : الصبغة الجديدة : فإن كباو رجال هذه الأحزاب ف الر يف بدأوا يرون ظاهرة جديدة » 
تلك أن أشخاصا . وإن كانوا قلة - ممن كانوا يصطبفون بصبفهم الحربية » بدأوا يرونهم 
يطرحون هذه الصبغة بحجة أنهم إخوان مسلمون . و كان المعهود حتى ذلك الوقت أن الذى يطرح 
صبغة حزب من الأحزاب لا يطرحها إلا ليصطبغ بصبغة حزب آخر يتوسم فيه زيادة انتفاع 
يعود عليه ... أما اطراح الحزبية ءامة بدعوى أن الشخص من الإخوان المسلمين فإنما بدعة 
جديدة تستحق النظر ! ! 
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ثانها : أول مظاهرة إسلامية بالجامعة : بدات هذه الأحزاب تشعر بشى” من الضيق حين رات 
هذه «الجبعية» أخذت تزحف نحو العاصمة «القاهرة» وتتشعب فيا أى تكون ا شعباً » مع أن 
القاهرة كانت تعتير هذه الأحزاب حرماً آمنآ .. كيف لا وهى مقر الحكام » ومثر قبى الحم * 
ومقر دور الأحزاب الى كانت كعية القاصدين من أنماء البلاة . 


يضاف إلى ذلك أن هذه الأحزاب فوجئت فى يوم من أوائل أيام تلك السنة (148) 
بمظاهرة تخرج من الجامعة المصرية تضم أكثر من أربعة آلاف طالب » تجوب شوارع الجيذة ؛ 
وتخئرق شوارع القاهرة » وتقطع شارع المثيل حى تصل إلى مقر الأمير محمد على ولى العههد » 
والمظاهرة تهتف مطالبة بالحك بالشريعة الإسلامية ... نعم إنبا كانت مناسبة الاحتجاج عل 
الكتابين اللذين قررا على طلبة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وفيه| تهجم وسباب لابى صل الله 
عليه وسل مما قانيسط الكلام عنه فيا بعد إن شاء الله ... إلا أنها كانت مظاهرة إسلامية تدعو إلى 
الحم يكتاب الله و بالشر يعة الإسلامية .. نغمة جديدة ,... ويطل علما الأمير محمد على ويبادفا 
التحيات والعواطف ويعد بالعمل على إجابة مطالبها ... مثل هذه المظاهرة لم يكن يستطيع تسيير ها 
ولا تدبير ها إلا مز ب واحد فط بعد إعداد كبر بل ويذل مادى سخى ذلك هو درب الوقد, 

ا أن حزب الوفد_بعد أن حلت فرق «القمصان الزرقاء» الى كان قد أنشأهار أى هذه 
والجمعية» فرقاً من القمصان الكاكى وإن كانت تسمى كشافة او جوالة إلا أنها فرق لا تختلف 
عن فرقه التى حلت إلا فى لون القمصان وهذه الفرق ق مو مستمر . 

إن هذه والجمعية, تستحق أن يحسب لا حساب » وتستحق أن ينظر إليها بعين الريية » 
وتستحق أن تعد العدة لمقاومها » ووقفها عند حد » أو إزالها من الوجود . 

ينهم عن هذا العزم أن الأستاذ المرشد كان يقول فى محاصرات الثلاثاء : إننا لمنا الاب 
حك وإنها نحن تطالب بالحكم بالشريعة الإسلامية » من حم بها من الحكام فإننا مستعدون أن نفسل 
على قدميه ... كا لم يتنهم أننا كنا فى الأقالم نزور مثليم ؛» وتصل حبال الود معهم » ونتعاوث 
معهم على البوضص بأحوال البلاد من مواساة الفقراء والمسا كين . 

بدأوا خطهم فى مهاجية الدعوة بنشر آراء فاسدة عى عليها الزمن واندثرت فما اندثر من 
أباطيل فإذا بنا نقرأ فى جريدة البلاغ و كانت جريدة حزب الوفد المسائية و كانت واسعة الانتشار 
مقالة عن كعاب «الإسلام وأصول الحكم» لعلى عبد الرازق تشيد فيه بمهاجمة صاحب الكتاب 
لفكرة أن الإسلام دين ودولة ... وقد لفت نظر الأستاذ المرشد إلى هذا المقال وعرضت عليه أن 
أكتب رذآ عليه فأذن لى و كتبت الرد وطلبت إلى الجريدة نشره فى نفس المكان كا يقفى بذلك 
قانون المطبوعات واضطرت الجريدة لنشره ء 
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محاواهم الايقاع ببن الاخوان والحكومة 


.يت صحفهم تحاول إبر از جوالة الإخوان على أنها نظام عسكرى » والقانون يحرم على 
الهميئات الشعبية أن يكون ها ننظام عسكرى » فيجب أن تلغى كا ألغيت فرق القمصان الزدقاء 
وفرق القمصان المضراء ... وتقدم أحد محررى جريدة المصرى ‏ الى كانت فى أوائل أيامها 
وكانت لسان حال حزب الوفد - إلى الأستاذ المرشد بأسئلة وجهها إليه فى هذا الشأن وطلب منه 
الإجابة عليها .. وقد اعتقدوا أنهم بذلك قد أحرجوه وأنه سيتبرب من الإجابة .. فإذا به يجيب 
إجابة تخططت جرأتها وثيات الظنون .. 

وظهرت «المصرى» فق اليوم التالى بعنوان بالخط العر يض ملا أعلى الصفحة الوسطى يقول : 
والمرشد العام للإخوان المسلمين يقول : نعم أنا أدعو إلى تسليحالحيش المصرى وإلى تسليح الشعب» 
(فى خلال تلك الايام كان مجرد الحديث عن التسليح يعد جر بمة لآن الجيش المصرى نفسه كان 
محدد العدد وكان تحت رحمة لجنة عسكرية انجليزية) وق تفاصيل الإجابات يقول : إن فرق 
الإخوان ليست فرقاً عسكرية وإنما هى فرق جوالة مسجلة فى جمعية الكشافة الأهلية » وليس 
معنى ذلك أنى راض عن هذا الوضع الذى الزمتنا به قوانين البلاد بل إنثى أرى من الواجب أن 
يكون جيشنا جيشاً قويا » وأن يسلح أعظم تسليح » وأن تنشر الروح العسكرية فى الشعب وأن 
يسلح هذا الشعب حى يستطيع أن يحرر بلاده من الاستعوار . 

فر حت الأحزاب ببذه التصر يحات الخطيرة التى خيل إليهم أنهم استطاعوا أن جروا الأستاذ 
المرشد إلى الإدلاء بها حتى يحقق معه ويحال إلى انخاكمة و تلفى جمعيته باعتبارها خار جةعل القانون. 

وطلب الأاستاذ المرشد للمثول أمام رئيس نيابة فى القاهرة كان معروفا عنه أنه حب الإنجليز 
وقد أخبرنى الاستاذ المرشد بذلك حين تسل اعلان النيابة وقال لى : إنى كنت أهدف من حديى 
فى جريدة المصرئ إلى أن أطلب التحقيق معى » ويبدو أمم اختاروا هذا الرجل بالذات لما يعر فون 
عن ميوله الإنجليزية , ش 

ومثل الآادتاذ المرشد أمام الأستاذ رفقى رئيس النيابة وفتح محضر التحقيق وظل وئيس 
النيابة يسأل والأستاذ يجيب ويقيض. فى الإجابة ويتعب الرجل فأجل التحقيق إلى اليوم الثانى 
واستغرق التدقيق عدة أيام وماد أكثر من مائة صفحة » وقد انابز الاستاذ المرشد فرصة التحقيق . 
وأخذ يشرح دعوة الإخوان كا أبدى رأيه فى مختلف مرافق الدولة » و كيفية إصلاحها » فهو 
يباجم الوضع ويشفع هجومه بالوسائل الى يمكن أن يصلح ها . وكان امحقق حريصاً على أن يحصل 
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من الاستاذ المرشد على أاعار اف بما جاء على لساته بجريدة المصرى وما مختص بالثاحية السبحخر يه 
واتسليح فاعتر ف الأستاذ بكل كلمة نشرت وزاد على ذلك أنه يحمل الحكومة تبعة الاقصير فى 
حق الجيش وفى حق الشعب لأنها لا تعمل على نشر الروح العسكرية والتمليح ذلك, لآن الإسلام ' 
يدعو إلى القوة والحرية . 


وانهى التحقيق وكانت الأحزاب تنتظر انهاءه بفارغ الصبر» لير وا الأستاذ المرشد مكبلا 
بالأغلال مقدماً إلى انحا كة » وكنا نحن الإخوان لا نقل عنهم اشتياقاً إلى هذا الموقف ... وقد طلب 
الأستاذ المرشد من المحقق عند انتباء التحقيق أن يأذن له بنسخة من أو راق التحقيق حمجة احتياجه 
إليها الدفاع عن نفسه أمام المحكة فرفض انحقق .. وكان الدافع الحقيقى لطلب الأستاذ نسخة من 
التدقيق هو أنه كان يرى أن هذا التدقيق هو إحدى الوثائق الرائعة لنشر الدعوة والإقناع بها » 
وأذكر أنيا حاو لنا بعد ذلك الحصول عل هذه النسحة بطريقة غير رسمية . 


وكانت المفاجأة لنا وللأحزاب أن صدر قرار يحفظ التحقيق » وهو مالم يكزمتوتماً » 
وكان أسفنا لذلك لا يقل عن أسف الأحزاب . وكل يفنى. على ليلاه - وطبعاً لم يكن الموعز 
بالحفظ هو الحكومة » ولثما كان الإنجليز لأنهم رأوا فى إثارة ماجاء بالتحقيق تنبها الشعب 
وإيقاظاً لآماله . 


مؤامرة لاغتيال المرشد العام 


سأورد هذه المؤامرة كما حدثت وقائعها بين يدى وتحت سمعى و بصرى » و لكتى لا أستطيع 
أن أجزم حى اليوم هل كان تدبيرها والدافع إلها فردياً وشخصياً أم أن ذلك كان بإيعاز 
من الهزب نقسه . 1 

كنت و مجموعة كبيرة من طلبة الإخوان ندرس فى اليزة ونسكن فيا » وكانت الجيزة 
فى ذلك الوقت - كغير ها من البلدان المصرية - مديئة ليست بالشاسعة الأرجاء ؛ و ليست مكنظة 
بالسكان . وهى باعتبارها عاصمة إقليم زراعى ويفى فهىمدبنةريفية؛ولكن ينساب إلها التبار 
الحضرى باعتبارها ضاحية من ضواحى القاهرة ... ومع أن الإخوان لم يكونوا بعد قد أنشأوا هم 
شعبة يجتمعون فبا إلا أنها كانت نقطة ارتكاز الدعوة لا يسّبان مبا ؟؛ حيت كانت مساكن 
الإخوان الطلبة فها شعباً بعدد هذه المساكن»وكان إخوان القاهرة يعرفون هذه المساكنويفدون 
إلها لازيارة ولمناقفة موضوعات تهم الدعوة . 


وكان لحزب الوفد. شخصية قوية ق الجيزة مثلة قي مام شرعى شهير ياعى ع. به...وهو امن 
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أهالى الحيز ةو له منزل فخم بها أشبه بااقصر يطل على الشارع العموى المؤدى إلى الهرم » وكان من 
ذوى الأملاك وعضواً بمجلس النواب وعضوأباهيئة الوفدية ومن أكبر أعيان الجيزة . 

وكانت مناصب الشيخ وأمبته؛ وما كان بحيط به نفسه من مظاهر الثراء 4؛ وفى مقدمتها 
كثر ة العاملين في عخدمته 6 والمروجين له ؛ جعلته فى نظر الناس شيئا آخر غير عمله اأرسمى . 

وم يكن الإخوان باعتبارهم أصحاب دعوة - يرون فى إنسان الخير الذى لا شر معه كا 
لايرون فق إنسان الشر الذى لا خير معه » و لذا فإمهم كانوا يتقدمون بدعوتمم إلى كل إنسان و 
فإذا كان هذا الإنسان شيخاً وأزهرياً ومعمماً كان أجدر أن يتقدموا إليه لاسما وأهل الجيزة 
الأصليون الذين يعيشون فيها كابراً عن كابر قليلون » والقليل من هؤلاء مثقفون ؛ والدعوة 
تتوخى الظفر مثقفين حيث يكونون عادة أعمق فهماأ » وأوسع أفقأ » وأقدر على إقناع غيرهم 
مما اقتنعوا به . 

والدعوة مو جودة بالجيزة منذ التحقنا بالكليات واتخذنا الجيزة سكن لنا » ومضى على 
ذلك سنتان وهذه هى السنة الثالثة» ولكن لم يخطر ببالنا أن نتصل بهذا الشيخ وهو نائب المدينة 
وأبرز شخصياتها » كا لم يخطر يبال الشيخ ونحن على قيد خطوات منه أن يتصل بنا ... ولكن 
شيئاً جد ى الآمر جعل الشيخ يبحث عنا ٠‏ ويتقرب إلينا » ويفسح لنا من وقته القّين وداره 
الفارهة ... إن هذا الثىء الذى جد إئما هو المؤتمرات الإخوانية وما أسفرت عنه ما أنحنا إليه ؛ 
وتصريحات الأستاذ المرشد فى جريدة المصرى وما أحاط بها من ظروف » وقد كان من أثر هذه 
المؤتمرات والتصر بحات أن دعمت مركز الإخوان وفتحت للدعوة أبواباً كانت مغلقة “انسابت 
مها إلى أوساط جديدة م نكن نعرف علها شيا . 

التقى ىف عددمن ز ملا فى الطلبة القاطنينبالجيزة وقالوا لى : إن الشيخ عب دعاهم إلى مكثتيه فى مازاله 

وعرض عليهم تكوين شعبة للإخوان بالجيزة ... وحين طرق سمعى هذا النبأ سرحت بخاطرى فى 
أجواء متناقضة عشتها ؛ منْها جو «الوفد» وجو «الإخوان»وجو «مؤثمر المنصورة »وجر هذا 
الشعب. .الطيب .الفقير. الغافل » وجو «الذئاب والشياطين » الى تلبس مسوح الطررة واللائكة 
متحلية أمام هذا الشعب: الطيب بما يضفيه علها المنصب والثراء من حل تأخذ بالأبصار . 

كيف يكون هذا ؟ الوفد يصب فى الأقالي جام غضبه على القلة القليلة من الإخوان 
الذين كانوا أعضاء فى الوفد ثم أعلنوا تحردهم لدعوة الإخوان » والوفد الذى يتآمر عن طريق 
جريدته «المصرى» ليوقع بين الإخوان والحكومة إيقاعاً لا يؤدى إلا الونسف الدعوةنسفاً لولا 
لطف الله وحياطته لدعوته , 


ضن 


كيف يستقيم هذا مع تقدم الشيخ نائب الجيزة وعضو اطيئة الوفدية إلى الإخوان فجأة 
يقارح عليهيم تكوين شعبة للاخوان بالجيزة » ويقول له الإخوان : إذن نبحث عن مكان 
الشعبة فيقول : لا داعى للبحث » تنش هنا فى مزلى ؟1 11... لقد أحسست أن وواء الآمر 
شيثاً مرياً ... ولكى م أبد للإخوان شيئا نما دار فى خاطرى » وعزمت على (قاء الرجل و الاسماع 
إليه » وملاحظة ما يدور ححوله ... وقابلت الرجل ووجدت نه استعداداً كبيراً بل تبانعاً على 
إنشاء الشعبة » واحتضاها » والتكغل بكل ما يلزم من نفقات ... وأدضر لا فتة كتب عليها 
اسم ااشعبة » وعلقها على الدور الأرضى من منز له » وجعل الاجماعات فى مكتبه » وقد واظبت 
على هذه الاجيّاعات فترة من الزمن ألممت فيا بالكثير ما كنت حريصاً على الإلمام به » ثما ضماعف 
ماق نفسى من شكوك . 

وكلفت مجموعة من الإخوان المتمرسين بالتعرف على اتجاهات النجتمعات بالنسبة للإخوان ؛ 
وهى مجموعة متخصصة طا القدرة على التكيف بجو اطيئة المطلوب معرفة اتجاهها تكيفاً يشعر 
المسثولين ببذه اطيئة أنهم أخلص العاماين ها ؛ ويذلك يفشون الجاسات المضروب حوها 
نطاق السرية ء ويظهرون بذلك على أدق أسرارها . 

وقد أكد لى هؤلاء ما كان يتّردد ى نفسى من شكوك ؛ وأخيرونى أن الشيخ ورجاله 
سيقيمون للأستاذ المرشد حفلا كبيرنا بمناسبة لا أذكرها الآن ‏ لعلها كانت المولد أو اهجرة 
أو الإسراء »وأنهم سيحاو لون نى خلال هذا الحفل إحداث شغب وق غمرة هذا الشغب يغتالون 
الأستاذ المرشد . 

وفعلا طلب الشيخ أن يقام حفل كبير هذه المناسبة وأصر عل دعوة الأستاذ المرشد إليه 
متكفلا هر بكل نفقات الحفل » وما كان الإخوان لير فضبوا عرضاً كهذا » وحدد الموعد » 
ووجهت الدعوات لحضور أهل الجيزة : ووجهت الدعوة إلى الأستاذ المرشد , 

وأرسيت قواعد سرادق فخم كبير » ولم ببق على ليلة الحفل إلا ليلة واحدة » وم أكن 
قد قابلت الأستاذ المرشد ىق خلال الاسبوع السابق لانشغالى بالجيزة » وما يعده الناس الطيبوث 
من أمور فق الحفاء والله يكتب ما يبيتون ... ذهبت إلى المركز العام فى تلك الليلة ومابلت الاستاذ 


المرشد على انفر اد وطلبت إليه أن لابحضر هذا الحفل » وألححت عليه فى ذلك ؛ نتعجب وسألى ' 


عن السبب » فقلت له : لا داعى لمعرفة السبب و لكى أرجو منك بحق الدعوة عليك أن لاتمحضر 


هذا الحفل ؛ نأصر على حضوره مالم يعرف البب فقلت له : إن القوم ونمعر! خطة لاغتيااك ٠‏ 


ارفرنا 


























ولصصت عليه القصة ... فضحك وقال لى يا ممود أنخاف الموت ؟.. كيف ناف الموت و نحن 
نعل الناس أن لا يخافوا الموت ؟ والله لأحضر نإن ثاء الله هذا الحفل .. وأظتى بكيت حيئئذ 
و تركته . 


تركته وسارعت بالاجمّاع مع مجموعة من الإخوان المسئولين من الجيزة والقاهرة » 
وأخبرتهم بما كان بيى وبين الأستاذ وقلت ط لابد إذن من وضع خطة محكمة » فنحن نعرف 
الأشخاص الذين وكل إليهم تنفيذ المؤامرة ونعرف مهمة كل مهم ... ووضعت الخطة وهى 
تتلخص فى قيام -جوالة الإخوان بإحكام الرقابة على ننظم الحفل . 

وبدأ الحفل » وانتظر المدبرون أن بحدث ثشىء ما بيتوه ولكن فيئا لم يحدث ء ورأوا 
بأعيئهم رجاهم الذين أعدوم للقيام بأدوارهم ثابتين على مقاعدهم كأنماسيروا علها » وكانما 
خيطت شفاههم أو سدت أفواههم ؛ ولا يستطيعون حتّى أن يتلفتوا ينا ولا شمالا فأحسوا 
بفشلهم ؛ وشعروا بأن الإخوان قد كشفوا مخططهم فل يستطم الشيخ بعد هذا الفشل إلا أن يحاول 
النض من قدر الأستاذ المرشد بأن قدم قبله عدداً كبيراً من زملائه وأصدقائه ممن يعتقد أنهم من 
قوة البيان والقدرة الخطابية بحيث لا يكون للأستاذ المرشد بعدهم قيمة » ثم إنه عمل على أن يشغل 
الوقت بهذأ العدد الكبير من الخطباء بحيث يستئز فون يقظة الحاضرين ؛ فلا يمد الأستاذإذا قام 
بعدهم استعدداً لمماعه » أو انتباها لكلامه» بلإنهاعتقد أنهم لتأخر الوقت الذى يبن فيه دوره 
سيكون أكثر الحاضرين قد سئموا الاسماع وسيخر جون وياركونه . 


ونفذت هذه اللطة الجديدة بمهارة » وكثر الخطباء وتعددوا 6 وأطالوا قاصدين وأملوا 
وأسأموا » وأخذ الكرى بمجامع الأجفان ء وترئح الجالسون نامين على «قاعدهم » حى إذأ 
ما ت#قق للشيخ ما أراد وقد قارب اليل على الانتصاف تدم الأستاذ المرشد ؛ فوقف وحد الله وأثنى 
عليه ثم نزع ببيتين أو ثلاثة أبييات من الشعر القدم وما كاد ينتهى من البيت الثالث حى رقصت 
مشاعر الحاضر ين ولا أكاد أذكر من هذه الآبيات الآن إلا شطرة من بيت تقول «لآنت اليوم 
06 منك أمس» » لعبت هذه الابيات حين ألقاها بقلوب النائمين فاستيقظت طرباً » وكأنما 
استيقظوا عل حل ميل . 
وظل الأستاذ مدر من قلب مفعم متأجج » يقذف بثآبيب من نور تشق طريقها إلى ظلمات 
النفوس فتبددها » وكأنما يتلقى من عل أنوار الماء ٠‏ ويلقئ بها على الناس فيحس الناس أنهم 
ارتفعوا من فوق الأرض حى حلقوا فى الياء ؛ وظل كذلك ساعة وأكثر من ساعة » و تكبير 


لا 





الناس قد بلغ عنان السهاء » حتى إذا تم كلمته ٠‏ قام الناس مقبلين عليه » ولقد رأيت شاباً 
فى ربيع العمر من أهل الجيزة وقول له : | أنت حسن البنا أقمم بالله إنلك لست حسن البنا » 
إئما أنت ملك . 


وهكذا اننبت الليلة «بنصر الله . ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيمٍ . وعدالله لايخلف الله 
وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهرا من الياة الدنها وه عن الآخرة هر غافلون © 
«ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً وكفى الله المؤمئين القعال وكان الله قوياً 
عزيزاً 4 موا 

وبدأ الشيخ منذ ذلك اليوم يتراجع ى حماسة المصطنع للإخوان » ويتملص و ينسحب 
حتى رجع إلى حقيقته ورفعت اللافتة الى كان يعل الله ماذا يقصد من ورائها » واكسبت 
الدعوة عن طريق هذا الرجل » ورغ, أنفه » خلقاً كثيرين : ماكانوا ليتصلوا بالدعوة لولا 
ما كان من أمره . وإن التى! يقول رسول الله صلى الله عليه وسل-لينصر هذا الدين بالرجل 


الفاجر «والله من ورائهم محيط» . 
عن وافيئات الدينية 


بمكن حصر الميئات الدينية فى مصر فى ثلاث فئات : الصوفية والسنية والخيرية . وحديثنا 
ما يتصل بالموضوع الذى نعالجه سيكون مقصورأً على الفئتين الأوليين دون الثالنة لآن هذه 
بطبيعتها لا تقوم على أساس تصور معين الفكرة الإسلامية » ثم إن أعماها الى قامت من أجلها 
كانت مستوعبة ضمن أعمال شعب الإخوان قى كل مكان . 

كانت أولى خصائص دعوة الإخوان منذ أول يوم وستظل كذلك بإذن الله «البعد عن 
مواطن الحلاف م وخير توضيح هذه الخصيصة ما ضمنه الأستاذ المرشد خطابه الجامعم ى 
المؤتمر الحامس حيث تال : 

رفأما البعد عن مواطن الحلاف الفقهى ؛ فلأن الإخوان ييتقدون أن الحلاف فى الفرعيات 
أمر ضر ورى » لابد منه » إذ أن أصول الإسلام آيات وأحاديث وأعمال تختلف فى فهمها 
وتصورها العقول والآفهام. هذا كان الحلاف واقعاً بين الصحابة أنفسهم » ومازال كذلك 
وسيظل إلى يوم القيامة ؛ وما أحك الإمام مالك رضى الله عنه حين قال لاني جعفر المنصور وقد 
أراد أن حمل الناس على الموطأ : إن أسحاب رسول الله صل اله عليه وسلم تفرقوا فى الأمصار ٠‏ 


نون 




















وعند كل قوم عل ء فإذا حلتهم على رأى واحد تكون فتنة (. وليس العيب فى الكلاف ولكن 
العيب فى التعصب ارأى » والحجر على عقول الناس وآدائهم ‏ هذه النظرة إلى الأمور الحلافية 
معت القلوب المنفرقة على الفكرة الواحدة » وحسب الناس أن يجتمعوا (عل ما يصير به المسم 
مسلماً ) . كا قال زيد رهى الله عنه . وكانت هذه النظرة ضر ورية لجماعة يريدون أن ينشروا 
فكر تهم فى بلد م تبدأ بعد فيه ثائرة الثلاف على أمور لا معى للجدل ولا الخلاف فيا ». 

و مقتشى هذه النظرة أن ندعو المسلمين إلى مالا خلاف عليه ونلاع جانباً ما فيه لاف » 
ولكن هذه النظرة وإن اقيت الاستجابة والرحيب من أكثر الناس إلا أنها قوبلت باعبر اض 
1 و مقاومة من أقوام من الفنتين المشار إلهما آنفاً . ْ 


أولا : الصوفية 


الأصل فى الصوفية أخذ النفس بأسلوب يطهرها من أدر انما ويزكيها ويصقلها فيرق بها فى 
مدارج الكثال الإنسانى حتى يكون المسم أداة نافعة لنفسه و لذويه والمجتمع ؟ وعلى هذه الأسس 
الر فيعة نشأت فكرة الصوفية وهى فكرة يقرها الإسلام ويعمل لنشرها وبحث عليها ؛ لأنما بهذا 
00 الأسلوب أساس لكل إصلاح » ودعامة لكل نبفة » وضيان لكل نجاح . 
ولا بأس أن يتصدى لتر بية النفوس ببذا الأسلوب رجال أوتوا مقدرة على الثر بية والتوجيه » 
ومن هنا نشأت مدارس أو باللفظ الاصطلاحى نشأت طرق صوفية لكل طريقة شيخ ومريدون 
أو تلاميذ : 

وكلهم من رسو الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الام 

و نحن الإخوان المسلبين - نعتبر أملوب الثر بية الروحية أساس دعوتنا لآن تكوين الفرد المسم 
متوقف عل الأخذ بأكبر نصيب من هذا الأسلوب مع مداومة الأخذ به » واللجوء إليه »و الاستمداد 





من فيضه , 
ولكن ليس معنى ذلك أن ينقطع المسل لهذا الأساوب » وينعزل عن انجتمع لايبالى ماينال 
هذا امجسمع من خير ومايصيبه من مصائب .. وليس معتى ذلك أن يتخذ هذا الأسلوب وميلة 
للارتزاق وجع المال » والتسلط على الناس » وكسب الصيت والشبرة . 
وما يؤسف له أن بعض مشايخ الطرق قد انحرفوا بأتباعهم عن الطريق السوى واتفذوا 
طر قهم وسائل لألوان من هذه الأغراض المادية المشوهة لسمعة الصوفية والدين نفسه » ومنهم 
من أراد أن ينعزل يمريديه عن الجتمع . 
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وهذان النوعان من الإنحراف - مع أنجماطرفا نقيض هما اللذان اعثر صاطريقنا ف الدعوة 
وراحا يعانان الحرب عليئا مادمئا لا نقره,ا ولا نرغى سبيلهما سبيلة ؛ أما دعاة العزلة فقد أحسوا 
بأن تيار العمل الإسلاى الإيجابى قد استدرج عدداً كبيرا من أنصارهم الذين انوا يعتقدون 
أن المزلة هى السبيل الأكوم لتحصيل ثواب الله ورضاه ؛ فلما عرضت علوم الفكرة الإسلامية 
بشموها وإحاطها بكل شى ء عرفوا أنهم م.يكونوا على شى ء ق انتهاجهم سبيل العزلة » فخرجوا 
من عزلهم » وساووا مع الركب حى صاروا فى المقدمة . 

وأما اللآخرون من المشايخ الذين اتخذوا الصوفية مرتزقاً » ووسيلة إلى الكسب المادى » 
وسبيلا إلى استغلال جهل المسلمين وسذاجتهم فهؤلاء مفسدون فالأرض وكانلنا معهم دور ؛ 
حيث كان انتشار الدعوة فى مكان مثابة إعلان حرب على هؤلاء . فالدعوة بطبيعتها تاقف 
معتدقها و توسع مدار كه وتعطيه مقياساً يقيس به الأمور فيعرف به الخير والشر ويعرف به الحق 
والباطل. و يعتبر هؤلاء المشايخ تفتيح أذهان الناس و ننوير عقوم إعلان ححرب عليهم ... وهؤلاء 
المشايخ بجدون الطريق أمامهم مهدا قى الأرياف والأقالم حيث السذاجة وطيبة القلب وحسن 
الطن والأمية والجهل 4 وسأعرض بين يدى القارىء مثالا واقعياً وكانت وقائعه معى شخصياً 
بين القاهرة ورشيد : 

تعرف على هذا الشيخ » ولا أدرى كيف تعرف على » فقد كنت ى ذلك الوقت ف القاهرة 
أغشى كل مكان واتصل بكل المجتمعات حتى المقاهى البلدية ى أحشاء القاهرة لأعرض الدعوة 
على كل مجتمع بالأسلوب الذى يناسبه وكا نالكثير ون من ممتلف الأوساط يستجيبون للدعوة وكان 
ملتقاى معهم دور شعب الإخوان ودار المركز العام » ولكن هذا الشيخ استجاب لىواختار 
أن يكو ن ملتقاى معه فى البيت الذى أسكنه فى الجيزة ؛ فكان يزورفى ويبيت عندى . 

كان هذا «الشيخ, شاباً » لايكبر فى إلا بسنوات قلائل » وكان وسم| يلبس ملابس المشايخ 
من القماش الأبيض الناصع من قة رأسه إلى |خخص قدمه » وكان يدعى الشيخ (م.ف)من صان الحجر 
وكان متوقد الذهن » مشتمل الذكاء وإن كان خظه من التعليم ضئيلاء وكانسريع الخاطر ألمبيا 
ألوناً كثيرة المعارف والأصدتاء ... وقد لاحظت أن أصدقاءه من طبقة الأغنياء المتعلمين » وقد 
عرفى بعدد مبم فق القاهرة واجيزة , 

وقد أثار عجى أن أصدقاءه هؤلاء أو قل مريديه يسكنون الشقق الفخمة والفلل القارهة 
وعندم الرياش والخدم ويعيثون ف بذخءويتمنى كل واحد ينبم أنيكون الشيح ضيفهالدامم 
ويلحون عليه أناى إلحاح الملعمس من بركانه ء ومع ذلك فقد كان يأ الاستجابة هم » ويؤثرنى 
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علييم » وهو يع أن سكى ومعيشى دون ذلك » وأنه لن يجد الراحة عندى كا يجدها عندمم . 


وكان ثما سر منه أنه كان حين يعرفى بأحد هؤلاء » يعرفه ني باعتبارى من الإخوان 
المسلمين ويفاخر بذلك ويثى ويأخذ فى شرح الدعوة طم ... كا كان يعجبى منه أنه لم يكن 
بوب 3 غدواته وروحاته . باعتباره ضيفاً عندى - بل كان يقوم من الصباح فلا أراه 
إلا بالليل » اللهم إلا الساعات القلائل الى كان يصحبتى فها لتعريفى بأصدقائه هؤلاء الآثرياء . 

و ليشن معن أنه كان يلوذ فى أنه كان داثم الوجود عندى ٠‏ وإثما كان يلوذ بى فى فترات 
تردده على القاهرة فقد تردد عليها فى خلال تلك المنة نحو ثلاث مرات » مكث فق كل مرةخو 
أسبوع » وكان حين يعزم على السفر يقول إنه مسافر ضور مولد سيدى كذا فى بلدة كذا . 


وجاءت إجازة الصيف ؛ وسافرت إلى رشيد لقضاء فترة بها » وبعد وصولى إليها بأيام 
وييئا أنا فى منزلنا جاءنى شاب لا أعرفه وقال إنه موفدمنقبل الشيخ(م.ف). وقد أرسلى إليك 
لأخيرك أنه حضر اليوم إلى رشيد وهو موجود الآن بقهوة كذا ويرجو أن براك هناك . فقلت 
الشاب اذهب وأحضره معك إلى هنا » فذهب ثم جاء يقول إن الشيخ يشكرك ويرجو أن يراك 
المتهى ... وذهبتإل المقهى والتقيت به مرحباً وعاتبته على عدم إجابته دعوق إياه المنزل 
فشكر .. ولاحفلت أن أصحاب المقهى ورو ادها من العمال يحتفون بالشيخ .. ثم كانت المفاجأة 

قال لى : أتعرف 'لاذا جئت بالذات إلى وشيد ؟.. قلت : لزيارة أخيك .. قال هذا أحد 
الواجبات لكن الذى جاء بى فى هذا الوقت بالذات- وفجأة أثثى رأيت فى المنام ؛ وقص عل 
رؤيا ملخصها أن «سيدى على المحل» المدفون فق أكبر مسجد ق عاد فى المنام وعانبه 
على أنه' يبىء له مولداً وحدد له يوم كذا موعداً للنولد - وهذا اليوم انحدد يوافق اليوم التالى 
لحضور الشيخو انهى من قصته وطلب إلى أن أعينه علىهذه المهمة حتى يفىبوعده للولى... وهنا بدأ 
الللاف - لأول مرة - بيى وبينه » ونصحته بأن يعدل عن هذا العزم » فرأيت منه إصراراً » 
فر جوته يحق مابيىو بينهين صداقةأنيعدل فرفض بإصرار ؛ فأخذت أشرح له أن هذا يتعارض مع 
اتجاهى » وأن البلاد كثيرة ولا داعى لاختيار رشيد لأن فى هذا الإصرار تحدياً لى وهو مالا 
أنتظره منه » فل يخفف ذلك كله من إصراره . 

فقلت له : إن معنى هذا أنك لن تمد منى المعونة الى تطلها فقال : إنك إذا لم تعنى فأهل 
الخير غيرك كثير ون . فقلت له : إنك بإقامتك هذا المولد ستمتهن حرمة المسجد ؛وستجعل منه 
ساحة الفجور حيث يجتمع حولك السفلة من الرجال و النساء والأطفال من لا يعر فون المسجد حرمة 


لوكا 





ولا يجتمعون إلا على الهو واالعب والفسق والفجور » وأنت فى غنى عن أن تكون سبباً فى ذلك 
فائق الله واعدل عن عزمك , 
م يزده ذلك كله إلا تمسكا بر أيه وإصر ارا عل عزمه » ويبدو أنه رأى فى رواد هذا المقهى 


من الأميين والبسطاء عيئة مشجعة 


مفقية 


وافنرقنا وتركته فى المقهى ونحن على خلاف شديد بل على تناقفى مؤلم . واستعدت الماضى 
ففهمت اللغز الذى طلما حيرنى مين كان يؤثرفى بالمبيت عندى وافضاً إجابة رجاء مريديه 
الأثرياء فى المبيت عندهم » وفهمت لماذا كان يشيد بى وبدعوة الإخوان أمامهم ؛ لقد كان هذا 
طعماً ألقاه إلى امصطادف به فى الوقت المناسب » ومقدمة لما يحدثنى الآن بشأنه ... وأسفت أشد 
الأسف أن بجعل هذا «الشيخ» هدفه من تعرفه نى أن يجعلى سلما يتسلق عليه ليصل إلى رشيد ؛ 
المدينة الهادئة الوادعة الىلم يطرقها «شيخ» من قبل ليستغلها باسم الدين ويقيم لأحد من أوليائها 
مولداً ... ومعنى أن يقيم شيخ فى بلد من البلاد مولداً أنه أضاف إلى موارده السنوية مورداً 
جديداً ما سيجبيه من أهالى. هذا البلد. باسم المولد من فقرائها وأغنيائها ومما سيقدمه السذج رجالا 
ونساء إلى الشيخ من قرابين لعلاج ما استعصى من مشاكلهم وأمراضيم !! 

جمعت إخوان شعبة رشيد ء» وشرحت طم علاقى يبذا الرجل » وماكان بيى وبينه » 
وما فاجأفى به من عزمه على إقامة مولد برشيد» و بينت هم خطورة السكوت على ذلك .. والإخوان 
حيث كانوا يفهمون فكرتهم وعلى ضوء هذه الفكرة يبدون رأبهم ما يعرض شم من أمور 
وستجدهم حميعاً دون اتصال فيا بيهم رأيا واحداً وا'تجاه' واحدأ ... واتفقنا على الوقوف فى 
وجهه آخذين فى اعتبارنا ذكاء هذا الشاب وقوة دهائه .. 


وبدأ الشيخ نأعد لنفسه مجلساً بالمسجد يحانب مقصورة الولى المدفون وسط المسجد . 
وعلق فوق مجلسهأنواراً ساطعة جعلت الليل نبارأ » واتصل ببعض من جاءوا يتعرفون عليه من 
أهل البلد من ببره المنظر وطلب من كل منهم طلباً سارعوا إلى تلبيته فبعضهم أرسل مئات 
الأرغفة » و بعضهم أرسل إليه الشاى و بعضهم أرسل السكر وبعشهم أرسل إليه نقوداً .. ومد 
الرجل الموائد ء ونوافد عليه حثالة الناس من لم يغشوا المساجد من قبل ... وأخذ الشيخ يشنع 
على الإخوان فيخرج من جيبه إحدى بطاقات الدعاية للدعوة كان قد حصل منى عليها من قبل 
وكان يعتز بها ولكنه الآن يعرصها ويقول للناس : انظروا : إنهم يقولون إن في مبادى .. 
إذن هم حزب وليسوا دعوة دينية ... والتف حول الشيخ فى هذه الليلة - .وهي الأولى من سبع 
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هنا مما يبعث النشوة ق نفرسهم . 


ليال أعلن عنها-ممبو .السبر فى المقاهى الى لا يجدون فيها من الفوضى والمبريج مايجدونه 
.. وتوافد الشباب المتسكع » والنساء الساقطات عل 'المسجد يأ كلون 
و يشر بون ويعبثون ؛ وهو مع ذلك كله » ووسط ذلك كله يقيم حلقة الذكر وهو جالس وسطها. 
يغذى المثر نحين فها بين الفينة والفينة بكلمة أو صيحة . 


ووضع الإخوان خيلة حكيمة كان من نتيجتها أن انفضص الناس من حول الشيخ فوجد نفسه 
وحيداً ما أبأسه من هذا البلد فقادره إلى غير رجعة ووق الله رشيد أن نكون فريسة لدجالين 
يتتخذون الدين وسيلة لإضلال الئاس وابتزاز أمواهم . 
ثأنيا : السنية 

وهذه الفئة كانت تمثلها هيئة واحدة تسمى «الجمعية الشرعية» ثم انشقت عنها جماعة أخرى 
سمت نفسبا ورجاعة أنصار السئة المحمدية » . وتركز الجمعيتان على تنقية العقيدة الإسلامية ما علق 
مها من شوائب وعل «قاومة البدع وإحياء السئن » وتختلفان ما بينهما فى نظرة كل مهما إلى 
كيفية تنقية الءقيدةما قد نر جىءالإشارة إليه إلى وقت آخر ...وفاتين الجمعيتين أنصار كثير ون 
فى القاهر ةوف الأقالي وطوائف المثغفينوق طلبه الجامعةمن اقنوا هذه الأفكار فى بلاده,قبل التحاقهم 
بالجامعة , والأفكار التى قامت من أجلها هانان الجمعيتان أفكار طيبة لاشك فيها » ولكن تصورها 
فى أدمفة من بحملونها إلى الناس ثم يصور المنقولة إليم ها بعد ذلك أنشأ ما أدى إلى التطرف 
والتحريف فى كثير من الأحيان « وما آفة الأخبار إلا رواتاء .. 

وسأضع بين يدى القارىء مثالين يوضحان هذا المعنى الذى أومأت إليه وكنت ق المثالين. 


أحد الشاهدين : 


الجمعية الشرعية : فى عام 8م4١‏ كنت أسكن فى ضاحية يحانب الجامءة تسمى ٠‏ بين 
السر اياتووكنتأصلٍ الجبعة دائماقالقاهرة لكنى اضطر رتّمرة إلىالضلاةق هذه الضاحيةفدخلت 
مسجداً فريبا من سك : فإذا.به أحد مساجد الجعية الشر عية » وصدد المبر شيخ معمم ذو لحية 
طويلة وخطب الناش ... فاذا كان موضوع الخطبة . تلك الآيام الى كانت فها فلسطين شعلة 
من النيران وكان الإنجليز يقتحمون بيوت الىلمين .ويحطمون كل ما فها ويمزقو” ما يبا من 
مصاحف ويطأونها بأحذيهم »و يأخذون امجاهدين ويسوموتهم ألوان العذاب ويطردون المسلمين 
والمسلمات من بيومم ليتليوها اليود .... ش 
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كان موضوع الحخطبة : قراءة سورة الكهف ف المساجد يوم الجمعة ... وأفرغ اللطيب جهده 
فى تقرير أمر عجيب » هو أن قراءة سورة الكهف فق المساجد يوم الجمعة كفر ؛ وم يكتف 
سيادته بذلك بل قال : لا أقول إنها كفر بالنعمة بل كفر بالله ورسوله بحيث لا يقبل الله من 
فاعلها صرناً ولا نصر] ..... ولد أحسسست أن موجة استياء قد عمت المصلين حى إن بعهمم بدأ 
يفكر ى جذب الخطيب من فوق المنبر وكادت تحدث فى المسجد فتنة , 


جمعيةأنصار السنة : فى خلال هذه السنة أو فى السنة التى قبلهاً كنت فى الإجازة الصيفية 
وكن فى نوطق .رقيد 6 وكاة عندى ديق ا طالا فى [حدى كليات الآزهز وكان: ميفاً 
عندى لأنه من بلدة أخحرى .. وقد رأى أن نثر يض بعد صلاة العمر عل كور نيش النيل » و بيما 
نحن نسير قى هذا الطريق والجو هادىء ومتم رأي صديقى رجلا قادياً يبذو أنه قطع الطريق 
الذى بدأنا فيه ثم تفل راجعاً لقال لى إن هذا الرجل القادم صديق له » والتقينا به فإذا به شاب 
فى ربيع العمر معمم وذو لحية عريفة فتعانقا وصافحته .. وأخذ صديقى يعتب عليدق انقطاعه 
الطويل عنه » فاعتذر قائلا : إننى كنت نزيل المستشفى مدة.تزيد على الشبر وم أغادرها إلا منذ 
أيام ٠‏ فسأله صديقى عن سبب دخوله المستشفى فقال :. السبب هو جهل هذا الشعب وسوء أدبه 
ووقاحته فسأله صديقى وما علاقة هذا بدخولك المستشفى ؟ .. قال : أوفدتيى: الجمعية فى الاسكندرية 
لألقى درساً فى مسجد (حدده) بالرمل ؛ فجعلت موضوع الدرس «الصلاة فق النعلين » فقلت الناس 
إن البى صل الله عليه وسل كان يصلى فى نعليه فقال ل أحد الحاضرين : لم تكن الشوارع فى ١‏ 
مكة والماينة بها من النجاسات مثل ماق شوارعنا ثم إنمم كانوا يصلون عل الحعى ... قال فقلت ْ 
م : هذه سنة وعلينا أن نقتدى بالرسول وأن نصل فى نعالنا ندلكها ثلاث مرات ثم ندخل المسجد ا 
با ونصل فبا.فقامت اعثر اضات كثيرة منأنحاء المسجد فوقفت وأمسكت بنعلى ولت هم :أليس ْ 
هذان نعلى ؟.. قالوا ؛: بلى قلت : انظروا وأخذت أدلك ببما وجهى وأقول : لكى تتتنعوا . 
فرأيتهم قد قاموا ويجموا عل بنعاهم وظلو! يضر بونى بها-تىفقدت رشدى ول أدر إلا وأنا بالمستشى 
و معظم أجزاء رأمى ووجهى وذراعى وظهرى و صدرى علها الأر بطة , 

















فأخصديقىيواسيحتى طيبخاطره ثم سأله عما جاء به إلى وشيد فقال إن الجبعية أو فدتهلإلقاء 
درس بمسجد المحلى ... فأحسست كأن الله عز وجل أتاح لى فرصة اللقاء مع هذا الداعية الأحق 
لأعفى أهل بلدى رشيد من غوائل حمقه . واتصلت بإخواق قى الشعبة فحالوا بين الرجل 


وبين الاتصال بالجماهير حى رجع إلى حعيته عازما على أن لا يعود إلى رشيد مرة أخرى , 





أما فى الجامعة فقد كان زملاؤنا الطلبة من أعضاء هاتين الجمعيتين ينتقدوننا قائلين : 
كان علي قبل أن تدعوا إلى ماتدعون إليه أن تدعوا أولا إلى تصحيح الدقيدة وحار بة البلاع .. 
وقد كان لنا مع زملائنا هؤلاء مناقشات مستفيضة وجلسات طويلة انتبت آخر الآمر باستجابهم 
للدعوة و التناعهم بأسلويها وفكرتها » فصاروا من أتوى الإخوان إيماناً و أثبتهم على العهد وأجرأم 
فى الحق وأصبر م على مكارهه . 


وم يكن ردنا على إخواننا هؤلاء فى خلال هذه الفتّرة من حياة الدعوة زداً موضوعياً 
حيث نناقش فيه تفاصيل العقيدة وتوصيف البدعة بل كنا ذقول لم : انظروا إلى العالم الإسلاى 
يجميع أجزائه هل ترون فيه بلدا واحداً حرا طليقاً أم أنه حياً مستعبد رازح تحت أثقال من 
الاستعمار ؟ إن مثلنا ومثلم كثل أسرة ورثت بيتاً شبت فيه النير ان ؟ فهل يتجادل الورثة فى 
كيفية اقتسام البيت وترتيب أثاثه أم يلقون بقوقهم فى الالتسام جانباً ويتفرغون متحدين أولا 
لمكافحة النير ان ؟ .., 

وقبل أن غم الحديث عما كان من علاقات بيننا و بين الهيئات الديئية فن حق هذه الهيئات 
أن نقرر أن الحلاف بيننا وبيثها لم يكن خلافاً عميق الجذور كذلك الذى كان بيننا وبين سوام 
من القطاعات وإئما كان خلافاً أخوياً كانت الغيرة على الإسلام الباعث من ورائه . وإذا كان 
من صور منفرة فإنها لم تكن إلا من أفراد معينين أو من مجبوعات محددة لا ينبغى اتخاذها أساساً 
فى الحم على هذه الهيئات العتيدة الى يرجع إلها فضل كبير فى إثراء الدعوة بأكرم مجموعة 
من وجافا وأنصارها . 


الأسلوب الحامس 
الاتصال بزعماء المسلمن فى مصر والخارج 
بدأت الجهات الى تعمل باسم الإسلام الرمى منها وغير ألر سمى تس بو جود الإخوان : 


وأخذ المماهدون ااقداى يتنسيون فى الإخوان روح التضحية المؤمنة الى طالما افتقدوها ؛فأخذوا 
يأوون إى. كنف الدعوة بطرق مختلفة ليس بينها الطريقة العلنية الظاهرة . 


التقى بالأستاذ المرشد فى تلك الحقبة من المجاهدين القداى عزيز المصرى ومحمود لبيب وعبد 
الرخن عزام وصالح حرب وعدب الدين الحطيب ... وأذكر يوم زار عبد الرحمن عزام الأستاذ 
امرشد هذه الدار أننى كنت فرحا ؛ لأننى كنت أعل الكثير عن هذا الرجل أيام سياحي فى 
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مركز أبالمطامير حيث مكثت نحو شهر أتنقل بين كيار وجالاته وشيوخه الذين كان هم 
تاريخ مازال مجهولا نى حرب الطليان الإجرامية ‏ بمعاوئة الإنجليز - الشعب الى النجاهد » وقد 
حدثونى عن جهود هذا الشاب عبد الرحمن عزام وإيمانه وبسالته وتضحيته ..... 


ولما كنت أعلم عن اتصاله بالسنوسية ؛ وحرصاً مى عل تجلية فكرة الإخوان له » كتبت 
فى مجلة النذير مقالا عن السنوسية ‏ والسنوسية دعوة قام بها السيد أحمد الشريف السنوسى فى ليبيا 
وكانت تقوم عل التصوف واجهاد » وكان ها أتباع كثيرون ه, الذين قاوموا الاستعمار 
الإيطالى المؤيد بالنفوذ البر يطانى وكان مبم عبر الختار 6 وصار مهم عبد الرحمن عزام حين 
أعلنت إيطالما الحرب على المجاهدين السنوسيين فرك عبد الر حمن عزام دراسته فى كلية الطب فى 
مصر وتطوع مع الماهدين السنوسيين وأبل أعظم بلام ‏ وقد تحدثت ق هذا المقال عن تسلسل 
قيادات الدعوة الإسلامية فى المصر الحديث ومنها حال الدين الأففانى ثم الإخوان المسلموث ؛ 
ووازنت بين هذه الأطوار للدعوة الإسلامية ؟ وأثبت أن دعوة الأخوان قد اسسوعبت الدعوتين 
وزادت عليهما بنظام أشثمل » وقيادة أشد إحكاياً وأبعد نظراً . 

وعزيز المصرى -كان من قواد الجيش المصرى الذين لم يطق الإنجليز وجودهم فيه » وكان 
هذا الرجل من المإزمنين بالفكرة الإسلامية وبالدولة الإسلامية العالمية » وقد عمل مم الترك أيام 
الللافة الئنانية باعتباوها رمزاً للدولة الإسلامية وله فى ذلك المجال ناريخ مجيد ... وعلى شاكلة 
عزيز المصرى كان صالم حرب فقد كان هو أيضاً غصه فى حلق الإنجليز .. وقد تو فى تلك 
السنة الدكتور عبد الحميد سعيد رئيس جمعية الشبان المسلمين فرشح الاستاذ المرشد اللواء صالح 
حرب خلفاً له . 

ومحب الدين الخطيب كاتب اسلاى أشرت إليه .فى صدر هذه المذكرات » وكان بلا شك 
أعظم كاتب حى إسلاى ق مصر ء وكان من أوسم الناس علماً وخبرة بالتاريخ الإسلاى 
والحركات الإسلامية القديم مها والحاديث . 

أما محمود لبيب فكان زميلا لعزيز المصرى وصالح خرب : وله جولات ق تركي' مركز 
الملافة » وله إحاطة بتاريخ الحركات العسكرية السرى مها و العلنى » وكان يمتاز بأنه رجل عمل » 
عميق الابمان . ميق الأفكار . هادىء الطبع وإن كان يطوى ضلوعه على بركان ثاثر لاببدأ 
له أوار ... ود قطع حيانه العسكرية عند رتبة الصاغ (الر ائد) وكر س حياتهبعذ ذلك للعم ل الصامت 


الدعوة الإسلامية ... ولهق دعوة الإخوان آثار بعيدة المدى سنتححدث عنها فما بعد إن شاء الله . 
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أما شال أفريقيا وهو المغرب العربى وإن كانت الظروف السيامية لم تتح لمقابلات بين 
اجاهدين فيه وبين الإخوان فإن الإخوان كانوا حريصين على مراسلة هؤلاء انجاهدين التمرف 
على حقائق الأحوال عندهم فكانت هناك مراسلات بيننا وبين عبد الحميد بن باديس قى امجزائر 
الذى كان يتزع حركة لمقاومةخطة «فرنسة»الجزائريين للقضاء على عروبهم وإسلامهم » فكون 
حعية جعلت مهمها إنشاء مدارس إسلامية ..وكانت السلطات الفرنسية تلاحق هلو المدارس 


بالقوانين الجائرة التى تضيق اليناق علها وتضم العقبات فى طريق إنشائها وى طريقالملتحقين 
بها والمتخرجين فها .... 

وكانت هناك مراسلات بيننا وبين المجاهدين ق مراكثى مثل علال الفاسمى وحز به الذين كانوا 
يقاومون الاستعمار الفرنسى ويقاومون «الظهير البر برى» زهو قانونأصدره الفرنسيون بذروا 
به بذور الشقاق بين عنصرى الأمة المغربية الى تتكوت من العنصر البر برى وهم سكان البلاد 
الأصليون ٠»‏ والعنصر العربى وهم السكان الفاتحون ... ولما كانت طبيعة الإسلام تقفى عل 
النعرات القبلية والدعوات العرقية فقد انصبر العنصر ان ق بوتقة الإسلام وخرج من الإنصبار 
شعب لا يعرف اناه إلا الى الإسلامفجاءالقزاة الفر نسيون ليوقظوا ما أماته الإسلام من التعالى بالآباء 
والأجداد ... وقد اسيّات هؤلاء النمجاهدون من كلا العنصر ين فى مقاومة هذه الفتئة وكان صدى 
هذه المقاومة لا بحس به فى مصر إلا الإخوان المسلمو نولا يظهر أثره إلا على صفحات مجلاتنا . 

ولا داعى هنا لذكر مفتى فلسطين وزعمائها ومجاهديها فهذه قضية تبتها الدعوة عند إنشائها 
يوم كان ساسة مصر وزعماؤها يعلنون أنهم ليسوا مسئولين عن هذة القضية ولا يعنهم أمرها .. 

ولقد كان الجاهدون ق خارج مصر يشعرون أن قد صار لم بوجود الإخوان موئل ومكان 
وصدر مفتوح ذراعاه داماً يتلقاهم ق شوق وحب » فكانت رمائلهم تنهال على المركز العام .. 
ولا أنسى يوم نحت ضلطات الاستعمار للأمير شكيب أرسلان - وكان منفياً من بلاده سورية بأمر 
الفر نسيين إلى سويسرا ؛ وسمح له بالرجوع إلى سورية فرأى أن بمر على مصر- ولم يكن 
مسموحا له بالإقامة فيها ‏ فأبرق الى الإخوان موعدمرورهءفتاقاه الأستاذ المرشد والإخوان 
وتعائق الجميع كأئما كانوا أصدقاء منذ نعومة الأظفار مع أن أحدأ مهم ل ير الآخر من قبل 
وولكن الشكوك أقارب» . 

والأمير شكيب أرسلان ليس أميرا بالمعنى المتعارف عليه من الانتساب إلى بيت مالك ؛ وإثما 
أمره قلمه ؟ فهو كاتب لا يشق له غبار وقد لقب بأمير البيان . وهو بلاشك أقوى قل كتب 
عن الإسلام والدعوة الإسلامية .. ل أقرأ مما كتب عن القرآن والدعوة الإسلامية أقوى ولا أنفذ 
إلى لب المعافى ما كتب الأمير شكيب فى مقدمة كتابه دحاضر العام الإسلاى » . 
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وإذا كتب مؤرخ عن الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث فلا بد أنه سيكتب عن كتاب 
رحاضر العالم الإملاى» لأنه أوسع وأوضح وأحع ماكتب عن هذا الموضوع .والأصل فى هذا 
الكتاب رحلة قام مها مستشرق أمريى يدعى «ستودارد» طاف فيا بأنحاء العالم الإسلاى وكتب 
عما شاهده رسالة أو كتيباً صغيرا ساه رحاضر العام الإسلاتى» فجاء الأمير شكيب 25 
على ماجاء مبذه الرسالة فجاء التعليق أكثر من عشر ين ضعفاً للرسالة وكان التعليق أعظر من الكتاب 
حتّى إن الكتتاب كله كات معروفاً ومنسوباً إلى الأمير شكيب ... والكتاب مرجع لاينبغى لمن 
يرشح نفسه أن يكون داعية للإسلام أن يغفل قراءته . وقد كنت استعرته من الأستاذ المرشد 
وقرأته - وهو يقع فى أربعة أجزاء - والخصعه فى كراسة فقدت فيا فقد . 
مقابلة المرشد همك مود باشا : 

محبد محمود باشا من الشخصيات الى غمطت حقها لأن استمساكها بالل وتعلقها بأهداف 
النبل وترفعها عن الدنايا » جعلها حصاداً مملا لجحافل تجار السياسة » وموطتا ليئا لموا كب 
النفاق ومزورى التاريخ وعباد الحم ... كان رجلا من عظماء مصر الذين ساهوا ق جميمع أطوار 
الجهاد الوطنى » وق مقدمة المجاهدين » ولكنه كان ذا دين وخلق » فأبى أن يتاجر بجهاده 
كا تاجر زملاء له . 




















0 

ورث المحد عن آبائه » وكان على أعلى درجة من الثقافة الغربية ع ولكنه مع ذلك كان ا 
حريما على آداب الإسلام ونقاليد القرية...قع توليه رياسة الوزارة أكثرمن مرة م يؤثر عنهأنه ا 
أعطى الدنية فى وطنه » كا لم يؤثر عنه أنه جعل زوجته أو بناته عرضة لأعين الناس ولانمباً ٠‏ 
لنظر امهم ؛ بل عاش ما عاش - رمه الله وعاشت زو جته وبناته من بعده ما عشن/م تهشهن عين ١‏ 
ا 


مصرى ولا أجرى . | 


ول أكن أعلم عن هذا الرجل إلا م! نوهت عنه ما فيه الكفاية أن يجعل صاحبه موضع التقدير 

7 والتبجيل والاءثرام ‏ كما لم يكن غيرى من الناس يعم عنه أكثر من ذلك - حبى كنت ق 

إحدى رحلاق لنشر الدعوة ق إقليم البحيرة ى أواخر الثلاثينيات وقضيت فيرة منبا ق مركز 

أنى المطامير » واتصلت هناك بشيوخ القبائل ورجالات المنطقة فكشفوا لى ق ثنايا أحادينهم 

عن صفدة #يدة مطمووة من تاريخ هذا الرجل » عمل أعداؤه على حجبها عن الشعب » وم يخاول 

هو الكشف عنبها مع أنه كان قادراً على ذلك فقد تولى رياسة الوزارة أكثر من مرة - كما قدمت - 
مكتفياً مما عند الله , 








قال لى هؤلاء الشيوخ : 

ما أعلنت إيطاليا الحرب على المسلمين فى ليبيا » شدد الإنجليز قبضتهم على مصر حى تقطع 
الصلة بينها وبين ليبيا فلا يتسر ب إلى ليبيا من مصر شى ٠‏ من المساعدة المادية أو الأدبية فى خلال 
تلك الملحمةغير المتكافئة حى تم لإيطاليا افتر اس ليبيا والقضاء العام على النجاهدين فها .. وكان 
للانجليز فى كل محافظة فى مصر موظفون من الإنجليز يشغلون المناصب الحساسة فيها حبى يكونوا 
عيوناً على الموظفين المصر يين الكبار والصغار . وكان محافظ البحيرة ق ذلك الوقت هو محجسسه 
حمود باشا ؛ فرأى الرجل أن وقوف المصريين موقفاً سلبياً من إخوانهم فى ليبيا لا يليق 
ولا يقره عرف ولا دين ؟ فاتصل سر بشيوخ مركز أب المطامير على أن يعدو! قوافل من الطعام 
والسلاح والذخيرة لير سلوها إلى امجاهدين فى ليبيا من طرق غير مطروقة » وكلما أعدو! قافلة 
أخبر وه قبل إطلاقها ى الطريق حى يرسل إلهم من يلقى القبضس علهم ويودعهم الحجز فى 
الحانظة إلى أن تصل القافلة بسلام . .. فإذا ضبط الإنجليز قافلة من هذه القوافل لم يكن هؤلاء 
الشيوخ مسئو لين ها نهم كانوا فى الحجز ابل ميعاد يلها . 

وفى سنة م48١‏ كان”هذا الرجل رئيسا للوزراء . وكان معنا فى ذلك الوقت أخ كريم - 
أنسيت أسمه - كان موظفاً كبيرً فى وزارة الزراعة وكان صديقاً حرما محمد محمود ياشا ... 
ولشدة إعجاب هذا الأخ ع لي ا ا ا ره 
حتى أغراه بأن يقابله ولكنه اشتر ط أن تكون اللمقابلة برياسة الوزارة وأن لا تزيد على ربع 
ساعة لكثرة شواغله وارتباطاته .... ونمت المقابلة وتناقش. الرجل مع الأستاذ المرشد قى مو أضيع 
شتى حتى انتبث ربع ساعة فقام الأستاذ مستأذناً فرفض الإذن له حتى انتهى الربع الثانى والثالث 
وهكذا إلى.ساعتين كاملتين ... وقام رئيس الوزراء فودعه 'بنفسه ... فلما قابله صديقه قال 
له محمد محمود باشا : 

«والله لولا العرف والتقاليد لعينت هذا الرجل وزيراً للخارجية » ل 
00 ظرف أمبْر معدودة مكانة مزموقة بين دول العام ٠‏ . 

وناهيك بالعرف والتقاليد فى “تلك الأيام ... إنها كانت أقوى من القوانين: ؛ فل نكن 
المناصب الوزارية يتبادنها إلا أشخاص معينون لا يقلون عن سن معيئة » ومن أء مرمعينة .. وكان 
الأستاذ فى ذلك الوقت شاباً فى حوالى الثلاثين و مدرساً فى مدرسة ابتدائية , 
لقاء المرشد العام بالملك فاروق : - 

كان الملك فاروق ى ذلك الوقت فى مسبل أيامه فقد تولى العرش ىق عام مم4 ! » وكان 
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الناس يتو#ون الحير ق الملك الشاب ... وكان الأستاذ المرشد يرى أن أقصر طريق لتحقيق 
أهداف الدعوة ٠‏ والآخذ بالأسلوب الإسلاى فى إصلاح البلاد إتما يكون بالاتصال ببذا الملك 
الغاب وإقناعه بالدعوة ... ومعنى هذا الإقناع أن يوقن بأن انّاءه هذه الدعوة سيصلح البلاد 
وبحفظ له عرشه . 


وى سبيل ابراز هذه الفكرة إلى حيز الواقع اتصل المرشد برجل محايد كان يأنس فى رجاحة 
عقله وق صدق وطنيته ونزاهته » وكان فق نفس الوقت من أقرب الششخصيات إلى الملك حيث 
كان أستاذه من قبل ؛ ذلك هو «على ماهر» ...وكان على ماهر من القلائل الذين يفهمون فكرة 
الإخوان ويقدرونها كا يقدرون الأستاذ المرشد كل التقدير » وكان يعرف غير قليل عن 
قوة الصف الإخوانى وتماسكه » وكان يرى ما كان يراه الأستاذ المرشد من أن أقرب الطرق 
وأسلمها لإصلاح هذا البلد هو ى إقناع الملك بدعوة الإخوان وانتائه لفكرتهم واستناده إلى 
صفهم . 

وكان الإخوان قد أقاموا فى صيف ذلك العام معسكراً ضحماً فى «الدخيلة» يجانب الإسكندرية 
وكان الإخوان من مختلف البلاد يفدون إلى هذا المعسكر ليقيموا فيه أياماً ثم يرجعون إلى بلادهم 
ليفد غير هم ... وكان الاستاذ المرشد شبه مقيم بهذا المعسكر الذى كان مقرراً أن يستمر شبراً ... 


وقد زرت المعسكر قى أواخر القبر الذى كان محدداً له ضمن مجموعة من إخوان رشيد » 
وكنت عازماً على قضاء سحابة النبار ثم مفادرته مساء لكن الأستاذ المرشد أصر عل بقائنا ثلاثة 
أيام فنز لنا على أمره » ولم أكن أعرف سبب إصر اره و لكن تبين لى بعد ذلك أنه كان لأمر هام , 


كنت أعرف وأى الاستاذ المرشد فما يتصل بالملك » ولكنى لم أكن أعرف أن استبقاءنا كان 
ذا علاقة بهذا الشأن حتى جاء اليوم الثالث من فترة بقائنا ‏ وكان يوم حمعة ‏ فإذا بالأستاذ يطلب 
منا حميماً أن نرتدى زى الجوالة . ورأيناه قد ارتدى الزى قبلنا » ثم أخبر نا أن الملك سيؤدى 
اليوم صلاة الجمعة فى مسجد سيدىجابر وبأننا ستكون فى استقباله أمام المسجد وبأننا سنصل 
الجمعة معه ؛ وفهمت بعد ذلك أن هذا الأمر قد اتفق عليه من قبل » ورتبت خطواته بين على ماهر 
والأستاذ المرشد . 

وقد وضح هذا وضوحاً نامأ » حين ذهيبنا إلى المسجد واصطففنا أماده وكنا أكثر من مائة 
جوال يتقدمنا الأستاذ المرشد مملابس الجوالة » وحضر الركب الماك يتقدمه المللك ويجانبه على 
ماهر - وكان ق ذاك الوقت رئيساً للديوان الملى ذم أذكر ‏ فحييناه هاتفين له وللإسلام ؛ 
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فأعذ عل ماهر بيد الأستاذ أ شد وقدمه للملك فسل عليه الأاستاذ مصافحاً باحثر ام دون تقب 
هر م 
يده كا كان العرف ق ذلك الوقت - ودون أنساء . 


رجعنا بعد صلاة الجمعة إلى معسكرنا » وكان الأستاذ يشعر بالرضا التقمى لأنه أحس أنه 
خلا الخطوة الأولى الى كان عل الداعية المصلح أن بيدأ بها » ثم لا عليه بعد ذلك إن هى لقيت 
استجابة أم لقيت إعراضاً .. المهم أنه أعذر إلى الله وإلى الناس وإلى التاريخ ... حتى لا يأق 
فى يوم من الأيام من يقول : لو أن هذا الداعية عرض دعوته على ولى الأمر قبل أن يسلك 
بها هذه المسالك . 

وكنا نعتقد فى ذلك الوقت بسذاجتنا وحسن ظننا أن الله تعالى قد اخعصر لنا الطريق » 
واختار لنا غير ذات الشوكة » وأن هذا الشاب الذى يبدو وادعاً فى مظهره » ويجانبه الرجل 
العاقل على ماهر لابد أنه سيتجه اتجاهاً إسلامياً فيسعد و يسعد الناس ... ولم نكن نعل ما خبأه القدر 
لنا كدعوة وهذا الشغاب كلك طائش مغامر ... وكأنه قد غاب عنا أن حاشية هذا الشاب , وإن 
كان فبا على ماهر فإن فيا ألف شيطان ٠‏ 
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فصل إثاى 
اامزا نالب لم 
نكك رن لذي نراقو 


كان أسلوب الثر بية قى دار الناصرية يتمثل ىق درس كان يلقيه الأاستاذ المرشد ليلة قى 
الأسبوع فى مسجد الدار الصغير » بحضر هذا الدرس من شاء من الإخوان فقد يحضر مرة عدد 
قليل وقد يكثر حاضروه فى مرة أخرى » وكان هذا الدرس يستفرق نحو الساعة ... ثم تحول 
هذا الدرس فترة من الزمن إلى درس فى ثلاوة القرآن » ولا أنسى أننى أفدت من هذا الدرس 
فى الثلاوة كلمة كنت أقرأها خطأ وم أصححها إلا بعد أن سمعت الأستاذ يقرأها أمامى قى درس 
من دروس التلاوة وكان يقرأ سورة يونس هى كلمة «مهدى» فقد كنت أقرأها بغير تشديد الدال 
وذلك فى قوله نعالى «أفن مبدى إلى الحق أحق أن يتبع أ من لا ببدى إلا أن يبدى » . 

وكان أكثر وقت الأستاذ المرشد يقضية فى إقناع شخص أو شخصين بالدعوة ٠‏ وكذلك 
كنا نفمل » وتستطيع أن تقول | إن هذه الفترة كانت طور الدعوة الفردية » حيث لم يكن مكنا 
أن تقوم تنظمات على غير أشخاص ؛ فما دام العنصر الضرورى غير موجود وهو الأشخاص 
لمؤمنون بالفكرة الإسلامية المستعدون العمل لها ». والبذل فى سبيلها فلا تنم ولا تكتيك ... 
والواجب الذى تفرضه المرحلة هو بذل الجهد لتوفير العنصر الأسامى . 

وقبيل الانتقال إلى الدارٍ الجديدة كانت الدعوة قد أثمرت وآتت أكلها سواء فىنذلك القاهرة 
والأقالم - وقد أشرت إلى ذلك فى سياق البعفات الطلابية الى أوفدها الأستاذ المرشد إلى الأقالم 
قى نماية العام الدراسى ١85‏ - فلما ثم الانتقال إلى الدار الجديدة حيث الموقم والسعة تدفق 
الشباب على الدار ؛ فلما وجدت المادة الحام كان عل الصانع الماهر أن ينتفع بها أتم الانتفاع » وأن 
يصبرها فى بوتقته » ويستخلص مها المعدن النقى بعد أن يقشع عنه ما كان يخالطه من شوائب » 
وكان عليه أن يصوغ من هذا المعدن ما ينفع الناس , 

فلما توفرت المادة الحام بدأ الصائغ الصناع صياغتها بالأساليب التالية : 
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الأساوب الأول 
نظام الكتائبي 


نظام الكتائب نظام فريد مبتكر ع ولعل الأستاذ المرشد قد اشتقه من اجماعات دار الأدلم 
بن أنى الأرم حيث كان رسول الله صل الله عليه وسم يجيع المؤمنين به ى ذلك الوقت المبكر - 
وكانوا قلة - فيبئهم ما عنده ويغشضى إلهم بذات نفسه ويأخذم بأسلوب من الثر بية 
الروحية العالية حتى خرج من تلك الدار المتواضعة من كانوا أعلام الدى ومن حملوا شعلة النور 
الإسلدى فأضاءوا بها جنبات الدئها ...: 

وهذا النظام بين يلف أنظية التكوين يعد نظام التكوين المركز وأسلوب الثر بية العميقة 
المباشر لأنهو حده هو النظاءالذى يجد فيه الموجه والموجه نفسيهمامتجردين متفرغين كل مماللآخر 
وجها لوجه لا تشفل أيأمنبما عن نفسه ولا عن صاحبه شاغله فيكون القلب والعقل معأ فى أسمى 
حالات التبيؤ للتلقى والإاقاء وبالتعبير الحديث للاستقبال والإرسال . 

وكان فى نية الأستاذ المرشد أن يتدرج فى إنشاء الكتائب حتى يسلك فيها كل إخوان المركز 
العام على أن يقوم هو بنفسه فيه بدور التوجيه والتر بية » فبدأ أول خطوة فيه بأن جمع من الرعيل 
الأول أربعين أخا كانوا هم الكتيبة الأولى ثم ما لبث أن جمع أربعين آخرين فكانوا الكتيبة 
الشائية وكان النظام يقعضى أن نتم كل كتيبة أربعين أسبوعاً . 

وبتلخص نظام الكتية فى الآ : 

و - تبيت الكتيبة ليلة فى الأسبوع فى المركز العام ويبيت معهم الأستاذ المرشد . 

؟ - يصلون مع الأستاذ المرشد المغرب والعشاء . 

م - يتناو لون طعام العشاء معا طعاماً رمزياً . 

هه - يتذاكرون معأ ويتسامرون . 

“م - بعذ.صلاة العشاء بوقت قصير » وى لحظة محددة ينامؤن على الأرص ق حجرة واحدة 
واسعة » ويتخذ كل منبم حذاءه وسادة لهو ينام الأستاذ المرشد معهم على نفس الطهيئة . 

1 - يستيقفاون قبل الفجر بساعتين ويتوضأون و:تهجدون بعض ركعات فرادى , 

- تطفأ الأثوار ويجلسون منصتين إلى تلاوة نحو جزء من القرآن الكرم يتلوه قارىء 
الكتيبة وكان الد كتور محمد أحد سامان . 

م - يضاء النور ويستمعون إلى درس من الاستاذ المرشد فى التكوين النفسى والروحى 
والعلمى للداعية مع عرض لتاريخ الدعوات والدعاة » وبيان مواطن الضعف قى كل مما وق 
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كل منهم » وما يقابل ذلك فى الدعوة الإسلامية وكوف يتجنب الداعية مواطن الضعف الى عصفت 

بسابقيه , 

4 - فترة قبيل الفجر للاستغفار , 

٠‏ - أذان الفجر ثم صلاة الفجر خلف الأسعاذ المرشد. 

١‏ - توزيم الورد القرآنى على أعضاء الكتببة وقيام الأستاذ المرشد بتفسيره تمهيداً 
لحفظه . والورد القرآنى هو ورقة يجمع فها الأستاذ المرشد الآيات القرآئية ذات الهدف الواحد » 
فورد للإبمان وورد الوفاء وورد للأمل وورد أعدياة وورد للتفكر وهكذا » وسأحاول عرض 
بعض أمثلة من هذه الأو رادة فى نباية الكتابة عن هذا الأسلوب من أساليب الثر بية إن شاء الل , 

1 - فإذا طلعت الشمس قرأ الجميع معا فى. صوت خنافت «الوظيفة» وهى أدعية من القرآن 
الكريم ومن السنة النبوية كان يدعو بها الزبى صل الله عليه وسل إذا أصبح وإذا أمسى . 

م١‏ - إقطار يسيط ثم يتجةه كل مثيم إلى عمله , 

و يلحق بنظام الكتيبة أيضا ما يل : 

(1) شعار هذا النظام هو «كل وأنت شبعان وثم وأنت مستيقظ» ومعنى هذا الشعار الطاعة 
النامة » والالتزام الكامل بالنظام المقرر فقد يكون إلزام نفسك بالكل وأنت 
شبعان أثقل على نفسك من إلزامك بالامتناع عن الكل وأنت جائع وكذلك نومكك 
وأنت مستيقظ أصعب من استيقاظك وأنت فائم . 


(ب)ح2 ومن شعار هذا النظام الامتناع عن تناول المكيفات من شاى وقهوة فضلا عن الدخان . 
(<)2 كان يوزع على كل فرد من أعضاء الكتيبة فى أول كل شبر كشف يسمى استارة 
امحاسبة » وهو يغم عشرين سؤالا بحيب علها الفرد كل ليلة حين يأوى إلى فراشه 
بلعم أو «بلا» كتابة أمام كل سؤال وق خانة اليوم حيث يضم الكشف ثلاثين 
خانة لشبر كامل - وق نباية الشبر بجمع عدد «لا» وعدد ونعم» فإذا 'رجحت «نعم» 
حد الله وطلب منه التوفيق إلى الزيادة منها وإذا رجحت «لام أسف وندم واأستغفر الله وجدد 
التوبة وحاول مراقبة نفسه ما حددته له الاسمارة من مواطن الضعف فى نفسه وق تصرفاته . 
(د)2 كان يوزع على أفراد الكتيبة رسالة تسمى «المبج العلمى» وهى تضم أسماء مجموعة 
مختارة من الكتب فى كل فن من فئون العلوم الإسلامية والتار مخية و البر بوية » ويطلب, 
من عضو الكتيبة أن يقرأ ما يستطيع من هذه الكتب لازوده بذخيرة من المعلومات 
تنير له الطريق فى دعوته » ٠‏ تممله أهلا اقادة الدعوة ى مختلف الأماكن والظروف . 
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ولا شك فى أن نظام الكتائب هذا هو النظام الأمثل للثر بية لأنه يجمع كل وسائل ار بية 
الحديفة البّى تحدثت عببها الكتب العلمية المتخصصة » والى تدرس على أنها ترف علمى يحلق بدار سه 
فى آفاق الخيال ؛ حعها هذا النظام وأخرجها إلى حيز الوجود » وطبقها تطبيقاً دقيقأ رائعاً » 
وصقل بها نفوساً » وثقف يبا عقولا » وسما بأرواح أصعايها سمو ملانكياً » مع مزج هذه النفوس 
معاً فى بوتقة واحدة هى بوتقة الفكرة الإسلامية مزجاً صاغ منها صفا مثر اصاً مناسكاً . 

ومن نمام روعة هذا إلنظا م أنه لم يكن يقعصر بأثير ه على الليلة الى كانت محددة للمبيت ؟ وإئما 
كان أثره متداً طيلة الأسبوع » فكشف المحاسبة أو اسارة الحاسبة كان لابد من مل ء حاناتها كل 
ليلة » والورد القرآني كان يحفظ ويكرر صباح كل يوم والوظيفة كانت تقرأ كل يوم ق 
الصباح وق المساء . 

وإذا علمنا أن ليالى الكعائب لم تكن كلها تتضى بدار المركز العام بل كان الكثير منها 
يقفى خارجه » فق لمي سس هذه بالق ا شبرا ‏ لا أذكر اسمها الآن ‏ 
وكنا نصل الفجر فى مسجد الحازندار القريب من المدرسة. وأذكر ببذه المناسبة أن الناس 
تعودوا أن يقرأ الإمام فى فجر الجبعة آيات من سورة السجدة تبدأ بقوله تعالى روقالوا إذا 
ضللنا فى الأرض أ إنا لفى خاق جديد» وكان الأستاذ المرشد قد تعود أن يقرأ بئا فى صلاة فجر 
الجمعة سورة السجدة كلها من أوطا لآن السنة هى ذلك » فلما بدأ يصلى بنا الفجر قى هذا المسجد 
وأخذ ق راد التو رول اوها وهات يفل هنذا كر ونين أفل الى من اعادو الصلاة 
المسجد - تعالت أصوات المأمومين يقولون «وقالوا أ إذا ضللنا » ظناأ منْهم أن الإمام نسى 
أن اليوم يوم الجمعة فقرأ بسورة أخرى . 

كا قضينا بعض هذه الليالى خارج القاهرة » وقد قضيئا إأحدى هذه الليالى فى ضاحية يجانب 
المعادى اسمها والبساتين » وى صباح تلك الليلة باشر نا أتواعاً من الرياضة منها ركوب الخيل . 

وكان من روعة هذا النظام أنناكنائرى قائدنا وإمامنا لايتميز عنابشىء فى مأكلو لامشر ب 
ولا ملبس ولامنام بل كان هو أكثر نا تضحية حيث كنا فى ذلك الوقت عزاباً وكان هو يترك 
بيته وزوجته وأولاده » الآمر الذى زادنا حباً له وإجلالا . 

وأثر هذا النظام وروعته لا يكاد بحس بعدقها ى النفوس ٠‏ ولا بامنزاجها بالقلب إلا 
من كايده وعاناف ويك أن تتصور إنساناً خرج من بيته مهاجراً إلى مكان ما » وى هذا 
المكان تجرد من مظاهر الدنيا فاتخذ الأرض فراشهء وحذاءهوسادته ثمؤوقتالسحر قاممن نومه 


وتوضاً وناجى ربه قى سجوده ثم استمع ق هدأة التالام إلى جزء من ااقرآن يتلوه متجرد مثله 
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ثم أصغى بعد ذلك إلى حديث من قائد متجرد يبثه ما فى نفسه » ويهدى إليه خلاصة نجريته » 
ويذكره بفضل ربه » ويتركه بعذ ذلك يستغفر ره ويتوب إلى خالقه حي يؤذن الفجر . 

وبعد صلاة النجر » ى -52 الروحى » وضمن هذه الجماعة الواعية المتجردة تزاول 
رياضة بدننية عادية داخل الدور إن كان المبيت فى الدوو - أو رياضة قوية كالسباق وركوب 
الخيل والمصارعة إن كان المبيت فى ضاحية خارج الدور . 

ثم لا بزال عضو الكتيبة فى كل يوم منأيام الأسبوع يعد نفسه للإجابة على أسئلة اسيارة. 
امحاسبة الى لابد أن يقف بين يديها كل ليلة قبل أن يأوى إلى فراشه » وهذه الأسئلة لا تدع 
كلمة تكلمها ولا حركة نحركها . ولا عملا صدر منه » ولا خخاطراً تس فى تفسه .إلا حاسيته 
عليه وطلبت منه الإجابة فى شأنه ... ولا يزال كذلك طيلة الأسبوع. حى يحين موعد الليلة 
التالية المبيت بالكتببة . 

إن هذا الأسلوب قد خرج ملائكة تمثى على الأرض ٠‏ وخرج مجاهدين لا مخافون ف الله 
اومة لاثم » وخخرج علماء يبذا الاين على نور وبيئة منه » ودعاة يبتدى بهم الناس ؛ وه مع ذلك 
أساتذة كل فى فنه ومهنته . 

وى خلال إقامتنا مبذه الدار - دار العتبة - كون الأستاذ المرد الكتيبتين الأولى والثانية 
وم تتم أى من الكتيبتين المناهج المعدة لما لأسباب سنذكرها إن شاء الله ف فصل قادم , 
١‏ ورد اللمعرفة ظ 

١‏ - وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون - البقرة ١85‏ : 

؟ - وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلٍ سرم وجهر؟ ويعل ماتكسبون ‏ الأنعام ا . 

« - وله ما سكن فى الليل والذهار وهو السميع العليم . قل أغير الله أتخذولياً فاطر السموات 
والأرض :وهو يطعم ولا يطعم ؛ قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلَ ولا تكونن من المشركين . 
قل إنى أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومد فقد رحمه وذلك الفوز المبين . 
وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ممسسك مخير فهو على كل شىء قدير . وهو 
اقاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير - الأنعام *1: 1١86‏ . 

4 - الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل . له مقاليد السموات والارض والذين 
كفروا بآيات الله أولئك هر الحاسرون . قل أفغير الله تأمرونى أعبد أمها الجاهلون. ولق ]وى 
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إليك و إلى الذين من قلبك لأن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسر ين . بل الله فاعبد وكن 
من الشاكرين . ومائدروا الله حق قدره والأرض حميماً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 


بيميئه سبحا نه وتعالى عنا يشركون - الزمر ( 517 70000 

م - وهو الأى فى السياء إله وى الأرض إله وهر الحكم العليم . وتبارك الذى له ملك 
السموات والآأرض ومابينبها وعنده عل الساعة وإليه ترجعون - الزخرف (88984) . 

1 فالهالحيد رب السموات ورب الأرض رب العلمين . وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم - الجائية (كنو؛ا) . 

ب ففرو! إل ان إفى ل منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إلا آخر إفى لك منه نذير 
مبين الذاريات (٠م- ٠. )641١‏ 

بم - هو الله الذى لاإله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرجن الرحم . هو الله الذى لا إله 
إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المبيمنالعزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.هو الله 
الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسى يسبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم - 
الحشر (54:95) . 

ه - ياأيتها النفس المطمئنة. ار جعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى وادخل 
جنتى - الفجر (/ا؟ : 9") . 

. قل هو الله أحد . الله الصمد . م يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد - الإخلاص‎ - ٠٠ 
ورد الوفاء‎  ؟‎ 

و - يابنى إسر ائيل اذكروا نعمت التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعبدم وإياى 
فارهبون - البقرة (40). 

, - ليس البر أن تولو! وجوهك قبل المشرق والمغرب و لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملانكة والكتاب والتبيين وآق المال على حبه ذوى القرني واليتاى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وق الرقاب وأقام الصلاة وآ الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين فى 
فى البأساء و الضر اء وحين البأس » أو لتك الذين صدتوا وأو لنك هم المنقرن - البقرة )1١9/1(‏ . 

م« - ويبم من عاهد الله لين آتانا من فضله لتصدقن و لنكوئن من الصالحين . فلما آتاهم 
من فضله يخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً فى قلويهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون . أل يعلموا أن ال يعلم سرهم ونجواه وأن الله علام الغيوب ‏ 
العوبة (170). ش 
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- أفن يعل أنما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى إما يتذكر أولو الالباب . 
الذين يوفون بعهد اش ولا ينقضون الميناق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ربهم ويخافون سوء الحساب . والذين صبر وا ابتفاموجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مار زئناهم 
سراً وعلانية ويدرءون با لحمنة السيئة أولنلك هم عقبى الدار , جنات عدن يدخلونها ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب .. سلام عليكم بما صيرثم 
فنعم عقرى الدار - الرعد (19 : 54). 

م - وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليم 
كفيلا إن الله يعم ما تفعلون - النحل (41) . 

. )"4( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسثولا - الإسراء‎ - ٠ 

٠‏ - من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فم من قفى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا :بديلا - الأحزاب (17؟). 

م - إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدمهم فن نكث فائما ينكث عل 
نفسه ومن أوفى مما عاهد عليه الله فسيؤنيه أجرأ عظيا - الفتح .)١١(‏ 

- لقد وضى الله عن الموّمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة فعل ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثامبم فنسا قريباً ومغائم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزأ حكيا - الفتح (19) , 

٠٠‏ سا يا أبها الذين آمنوا لم :قولون مالا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن: تقولوا مالا 
تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صف كأنهم بنيان مرصوص - الصف (4) ٠‏ 


و 6 ورد التفكر 


٠‏ - إن خلق السموات والأرض واختلاف اليل واللبار والفلك الى تجرى فى البحر 
مما ينفع الناس وما أنزل لله من المماء من ماء فأحيابه الأرض بعد موتها وبث فهام نكل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين المماء والأرض لآيات اقوم يعقلون - البقرة (1514) ., 

؟ - إن فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والهار لآيات لأولى الألباب . الذين 
يذكرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنو هم ويتفكرون فى خلق السموات والآارض ربدنا ماخلقت 
هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار آل عمران (٠194و141١).‏ 

.م - إن الله فالق الحب والنوى بخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ذلم الله 

فأنى تزفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيزالعليم. 


١ هه‎ 























وهو الذى جعل 5 النجوم لهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . 
وهو الذى أنشام من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآياث لقوم يفقهون . وهو الذى 
أنزل من المياء ماء فأخر جنا به نبات كل شى ٠‏ فأخر جنا مئه خضراً تخرج منه حباً متراكباً » ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية وجتات' من أعناب والزيتون والرمان مشتها وغير متشابه » أنظروا 
إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤينون - الأنعام (44:40) . 

4 - إن ريم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغقى 
اليل النهار يطلبه حشيئا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق والآمر تبارك الله 
رب العالمين - الأعراف (04). 

ماس الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورأ وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب 
ماسلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات قوم يعلمون . إن فى اختلاف الليل والهار وماخلق 
الله السبوات والأرض لآيات لقوم يتقون - يونس (0 -58) . 

' 4 - الله الذى رفع السنوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل يجرى لأجل مسمى » يدبر الآمر يفصل الآبات لعاك باقاء ربك توقنون . وهو الذى مد 
الأرض وجعل فيها رواسى وأتهارا ومن كل المُْرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل المبار 
إن فى ذلك لآيات اقوم يتفكرون . وق الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
و نخيل صنو أن وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ق الكل إن فى ذلك 
لآيات لقوم. يعقلون - الرعد (؟: 4). 

ب - وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحم طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعم تشكرون . وألقى فى الأرض رواسى أن ميد بم 
والاراوسيد لعلك تمتدون » وعلاماتٍ وبالنجم مم مبتدون - النحل (15-114) ٠‏ 

1 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة ق اران كن . ثم خلقنا 
النعاقة علقة فخلقنا العاقة مضغة فخاقنا المضفة عظاماً فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أعسن الخالقين - المؤمئون )١4-1١1(‏ . 0 

4- لم تر أن الله أنزل من المماء ماء فأخر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد 
بيض ور مختلف ألوائها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك 
إنما مخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور - فاطر (1؟ .)١8-‏ 

6د الله الذى خلق سبع سوات ومن الأرض مثلهن يتازل الآمر بيهن لتعلموا أن الله 


١65 





على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما - الطلاق .)١1(‏ 


5 د ورك المراقبة 


١‏ - وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعل ما ق لبر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولاحبة ى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى 
يتوفام باللبل ويعل ماجرحتم بالهارثم يبعدم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينيدم 
مما كنم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ويرسل علي حفظة حتى إذا جاء أحدى الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفر طون » ثم ردوا إلى الله مولام المق ألاله الحم وهو أسرع الحاسبين 3 
الأنعام (9؟:؟5) . 

؟ - وماتكون فى شأن وماتتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليم شبودأإذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ق الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا فى كتاب مبين - يونس (51) . 

و - سواء من من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالجار . 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله - الرعد )١١-4(‏ 

- إن ربك يعم ماتكن صدورهم ومايعلنون . ومامن غائبة فى السماء والأرض إلا ق 
كتاب مبين - الل (810» و/) . 

ى - يابنى أنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صضفرة أو فى السموات أوق الأرض 
يأت بها الله إن نقيت عون د بابق أي الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور - لقمان )١17-15(‏ . 

» - وما كنم تسعرون أن يشبد عليم سمعكم ولا أبصارم ولا جلودم ولكن طنتم أن 
الله لا يعلم كثيرآ ما تعملون . وذلك ظنم الذى ظنتم بربكم أردام فأصبحم من الحاسرين - 
فصلت (99- "9). 

٠‏ - أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون . أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا 
لدمهم يكتبون - الزخرف (4/ - )8١‏ 

بم - ولقد خلقنا الإنان ونعل ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريه . 
إذ يتلقى المتاقيان عن المين وعنالثمال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه رقيب ععيد-ق(15-؟١1)‏ 

- أل قر أن الله يعم مافى السموات ومافى الآرض مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 


١ /اة‎ 

















ولا خجسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبئهم بما لوا 
يوم القيامة إن الله بكل شى ء علم - النجادلة (00. 

٠‏ - وأسروا قولم أو أجهروا به إنه عليم بذات الصدور . ألا يعم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ( املك 9 )١8-‏ . 
ه ‏ ورد الأخلاص 


و صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » قل أتحاجوننا فى الله وهر 
ربنا وربكم ولنا أعبالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون - البقرة (118 - 184) . 

« - يأما الذين آمنوا لا نتخذوا الكافرين أولياء من دون المزمئين أتريدون أن تجعلوا 
الله علي سلطاناً مبيئا . إن المناذقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد للم نصيراً . إلا الذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله 
المؤمنين أجراً عظما.مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنم وكان الله شاك رأعلم|ا-النساء(؛ 410:14 )١‏ 

م - إنى وجهت وجهى الذى فطر السبوات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين . 
وحاجه قومه قال أتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى ثيئاً 
وسع ربى كل شىء علماً أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشر كم ولا تخافون أنكم أشر كم 
بالله مالم ينزل به علي سلطاناً فأى الفريقين أحق بالآمن إن كثم تعلمون . الذين آمنو وم 
يلبسوا إيمانهم بظل أو لنك هم الآمن وهر مهتدون - الأنعام (09 - 68) ٠‏ 

- قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم . ديناً 3م| ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين . قل إن صلاق ونسى ومحياى وماق لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين . قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس 
إلا علها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى رب مر جعك فينبئكم بما كدم فيه تختلفون الأنعام 
(959ؤ -؛4؟1). 

ه - قل إئما أنا شر مثلم يوحى إلى أنما إك إله واحد فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عدلا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ الكهف )١١١(‏ . 

5 - إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق فاعبد اله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الحالص والذين 
اتخذوا من .دونه أولياء مانعبده إلا ليقر بونا إلى الله ز لفى إن الله يحك بيهم ؤي هم فيه يختلفون 
إن الله لا مدى من هو كاذب كفار . لو أرادوا الله أن يتخذ ولداً لا صطفى مما يخاق مايشاء 
سبحانه هو الله الواحد القهار - الزمر (4-5 ) 


١م‎ 


سس 2-5 


٠‏ - قل إنى أمرت أن أعبد مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل إ 
أخاف إن عصيت رلى عذاب يوم عظم . قل الله أعبد مخلصاً له ديى فاعبدوا ماشئم من دونه 
قل إن الحاسر ين الذين حسروا أنفسبم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو المسران المبين 51 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ياعباد فاتقون (الزير .)١١5-١١‏ 

م - هو الذى يريم آياته ويئزل لك من المماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا 
الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون (المؤمنون )١4-١‏ 

4 - الله الذى جعل لم الأرض قراراً والمماء بناء وصور فأحسن صووكم ورزقم 
من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين . هو الحى لا إله إلا هر فادعوه مخلصين 
له الدين الحمد لله رب العالمين (غافر 54- 54) . 

وات ونا أنرؤا" إلا ليعبدوًا الله مخلصين له الدين حنفاء تويقيموا الصلاة ويؤنوا 
الّكاة ذلك دين القيمة (البينة ه ) . ان 








5 - وره الامات ْ ْ٠‏ 


١‏ - يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمئين . الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم .الذين قال م الناس 
' إن الناس قد بمعوا 1 فاخشوم فزادم إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم بمسسبم سوء واتبعوأ رضوان الله والله ذو فضل عظم . إنما ذلك الشيطان 
بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين . (آل عبران 1076-115) . 

؟- رينا إننا معنا منادياً ينادى للإبمان أن آمنو بريم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القبامة إنك لا تخلف 
الميعاد . فاستجاب لم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أثى يعضكم من بقض :» 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ففسبيل وقاتلوا أو قتلوا لأ كفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حبسبن الثواب( آل عمران 
م14 م4١)‏ 

م إنما المومئون الذين إذا ذكر الله وجات وين وإذا تليت ا 5 
إماناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومارزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون 
حقاً هم درجات 5 ومغفرة ورزق كريم (الأنفال 4-9) . 


؛ - إن الذين آمنو وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنضبم فى سبيل الله .والذين أووا 


١ 





ونصروا أولتك بعشبم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يباجروا مالكم من ولا ينهم من شى ء 
حتى بباجروا وإن استنص, و ؟ فى الدين فعليك النصر إلا على قوم بينكم وبيهم ميثاق والله 
ما تعملون بصير (الأنفال ؟97) . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن طم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشر وا ببيعك الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون السانئحون 
الراكعو نالساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 
(العوبة 1١91(‏ - ؟١١).‏ 

- قد أفلم المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . 
والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حانظرن . إلا على أزواجهم أو ماملكت أمانهم 
فانهم غير ملومين .فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هر العادون . والذين ه لأمانائهم وعهده راعون . 
والذين هه على صلواتهم بحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هر فيها خالدون 
(المؤمنون .)١١- ٠١‏ 

٠‏ - ألم أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وه لا يفون . و لقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقو! وليعلمن الكاذبين (العنكبوت ١-م)‏ 


م - لقد كان لكر ق رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيراً . ولما رأى المو منون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
ومازاده إلا إيماناً وتساما . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . (الأحزاب (8-1©) . 

4 --قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أملمنا ولما يدخل الإيمان فى فلوبم 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتم من أعمالك شيئا إن الله غفور رحم . إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالل ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأتفييم فى سبيل الله أولتك هم الصادقون 
(الحجرات 14- .)١6‏ 

٠‏ - قآمنو | بالل ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعملرن خبير . يوم يجمعم 
ليوم الجمع ذلك يوم التغاين ومن يؤمن بالله ورسوله و يعمل صاخاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات 
تجرى م ن تحتها الأنمار خالدين فيا أبداً ذلك الفوز العظيم (التغابن م - 4) . 


عا 





الاسلوب الثاني 


عند الحديث عن الدعوة فق ذار شايع الناصرية فاتتى أن أذكر أنه كان مما اشتملت عليه 
حجر المركز العام حجرة صغيرة لفرقة الرحلات وكان برأس فريق الرحلات الطالب محمد 
أحمد سامان بكلية الطب والذى أذكره أننا حميعاً كنا أعضاء فى هذا الفريق 6 وكنا نليس الملابس 
الخاصة به ى المناسبات وكانت هذه الملابس تشبه ملابس ركوب الخبل فهى قيص كاك و ينطلون 
كاي طويل منفاخ .. ويل إلى أن الأستاذ المرشد رمم ق ذهه صورة لوسائل إبراز حقيقة 
الدعوة الإسلامية » فوجد أن هذه الصورة لا تكتمل إلا بوجود مظهر لاقوة البائية ولم يستطع 
التعبير عن هذا المظهر ق ذلك الوقت كا لم تسعفه الوسائل إلا بتخصيص حجرة من حجر ات 
المركز العام وإن كانت أصغرها هذا النشاط ووضع على بابها لا ثتة باسم هذا النشاط وإن ظلت 
هذه الحجرة مغلقة دائماأ أو ما يقارب الدوام . 

كا أنه أراد فى دار شارع الناصرية أن يعبر عن معى الجهاد فى الفكرة الإسلامية فكلف 
نجاراً - بإرشاد من أحد المسكريين - بصناعة أنموذج لبتدقية » وكان هذا الأخ العسكرى يدر بنا 
فناء الدار على استعمال البندقية قى 'محتلت الظروف والأوضاع ببذا الفوذج الخثذى . 


فلما تم الانتقال إلى الدار الجديدة فى العتبة ». ووجدت السعة » ووجد الشباب المتطلع 
إلى الحركة والنشاط رأى الأستاذ الفرص مواتية لإبراز الصورة التى فى ذهنه إبرازاأ أوضح 
فطور فريق الرحلات إلى فريق الجوالة . 

والصورة الى رسمها الأستاذ فى ذهنه منذ قام بدعوته ف الإسماعلية عن هذا الجانب من نشاط 
الدعوة لم تكن هى فريق الرحلات أو فريق الجوالة » وإثما كانت فريقاً عسكرياً يقق فكرة 
الجهاد فى الإسلام ؛ إلا أن الرجل وقد آتاه ات الحكة «ومن يؤت الحكة ذقد أوق خير أ كثير |» 
م يكن يزمن بالطفرة » بل كان يؤمن بالتطور وبأنه قانون الحياة » ولا بد للدعوات أن 
تخضع لقوانين الحياة , إذا هى أرادت أن تثق طريقها » ولم يكن الرجل يتجاهل ماحوله؛ 
ولا يتعالى عما بين يديه » فتدرج بالصورة الى فى خاطره تدرج الآم بمولودها , 
































وكان هذا الرجل - بثاقب فكره » ومرهف حسه » ويخاصية أودعه الله إياها - يتحدث 
إلى الناس عن أمور يراها هو واقعة لا محالة » وهى قى خواطرنا فى ه من هواجس النفس » 
وأوهام الحيال ؟ فإنه كان يعد من حياطات الحذر من أخطار يتوقعها ولانكاد نصدق وهو يحذرنا 


51آا 








نما ... ثم لاتقم هذه الأخطار إلا بعد سئوات ... وعندما تواجهنا نرى أسباب الخيطة الم 
اكت 4 
اتذذها ميذ سنوات - دون مبرر ى نظرئا إذ ذال - هى وحدها الى تحخصننا إزاء هذه الأخطار 


كان الأستاذ يتحرق شوقاً إلى إبراز النشاط المسكرى لتجلية فكرة الجهاد » ولكنه رأى 
الدعوة لازالت فى مهدها ؛ ولم تتجاوز فى طورها الجديد مرحلة الحبو » ورأى الحكومات 
المصرية ومن ورائها الإنجليز لابد أنهم مثر بصون - ى يوم ما-بالدعوة الدوائرلأنها عدوهم 
الأسامي ؟'إذن فلابد من أن تتحاشى الدعوة فى هذا الطور كل ما يعتبر ونه فى عرفهم نخروجاً 
عل القانون, .وكنا إذ ذاك فى الثاث الأخير من الثلاثينيات وكان تكوين منظرات عسكرية لايعد 
خروجا عل القانون فحسب بل يعد إ<دى الكبائر » ... هذا لجأ فى إبراز الطور الجديد 
فى خاطره إلى مظهر ألبسه لباس القانون . 

م يكن فى مصرإذ ذاك صورة فيا رائحة العسكرية مسموح بها إلا حمعية الكشافة الأهلية » 
وكان صفغار السسن من المنتسبين الها يسمون «كشافة» وكان الكبار يسمون رجوالة» وصار 
الإخوان المسلمون فرقة جوالة منتسبة إلى حمية الكشافة الأهلية . 


وتبى . الإخوان قانونالكشافة وهو يتمثى مع الفضائل الاجتّاعية الى يدعو اليا الإسلام . 
وأذكر أننا لم نعدل فيه إلا لفظا.واحدأ من إحدى مواده الى #قول : وأن أطيع رؤسائى طاعة 
عمياء .عدلناها إلى طاعة تأمة لآن الإسلام لا يعترف يالطاعة العمياء سوشر حنا فانون الكشافة بايات 
القرآن الكريم وأحاديث الى صل الله عليه وسلم وربما كان فريق الإخوان المسلمين هو الفريق 
الوحيد من المنتسبين إلى حمعية الكشافة الأهلية الذى استعمل هذا القانون استعمالا كاملا وطبقه 
أحسن تطبيق . 
مشكلة الملابس 


بانتساب جوالة الإخوان إلى حمعية الكشافة الأهلية صاروا ملزمين ملابسهم المميزة الموحدة 
وهى تتكون من قيص كاى وبنطلون كاى قصير ... ولما كان الإخوان قد تعودوا أداء 
الصلاة ى أوقاتها مهما كانت الظروف فإنهم كانوا يؤدون الصلاة وهم فى هذه اهيئة حين بحين 
وقت الصلاة ... فانطاقت أفواه واسعة تسلقهم بألسنة حداد » وكانت هذه الآفواه لطائفتين 4 
طائفة دفعتها الغيزة على الإخوان ومبلغ علمهم أن دذه الهيئة تتناق مع الصلاة » والطائفة الأخرى 
من أو لثك الحاقدين الملتمسين للبرءاء العيب ؛ فا كادوا يرون الإخوان يصلون فى هذه اغيئة 
حتى ذهبوا مملأون الدنيا تشنيعاً » وكانت الجمعيات الإسلامية الى أشرنا إليها تى الفصل 
السابق من الطائفة الأول . 


وظل الإخوان صا برين تحت هذا الوابل من التقد اللاذع أكثر من عام حتى وجد الأاستاذ 


51 ا 








المرشد حل هذا الإشكال فق كعاب يقار ى اشع واه عل نا أل وماتجوز الصلاة فيه» وكان 
المرشد يقول إن الإمام البخارى فى كتابه الصحيح لم يكن تجرد محدث فحسب بل كاذ فقييا نهدا 
صاحب مذهب والعناو ين الى جعلها لأبراب صحيحه هى آراؤه ومذهبه وتحت هذا العنوان حديث 
بعناه : أن رجلا جاء إلى عير بن الخطاب رهى الله عنه وسأله عن الملابس الى نؤدى بها الصلاة 
فقال له : دصل فى ثوبين » صل فى ثوب وسروال صل ى ثوب واحد » صل ق كذا ... 
حتى قال له صل فى تبان» والتبان هو ما يلبسه المصارعون . 


ويكاد يكون هناك ما يشبه التلازم بين الكتائب والجوالة فعضو الككتائب يكون ق أغلب 
الأحيان جوالا أن الأستاذ المرشد كان هو رئيس النظامين ؛ و إذا استثنينا الكتيبتين الأو ليين 
اللتبن تحدثت عنبما فان أسلوب الحوالة كان فى أكثر الأحوال هو اللطوة الأولى للشباب الذين 
انضموا تحت لواء الدعوة لأانه نظام سكي المظين فيه مل الفتوة اق وى الكياب + وم 
من الشباب تم إصلاحه و ظهرت مواهبه عن طريق نظام الجوالة وكان من قبل شباباً لاهيا عابثا . 

وقد لا أكون مغالياً إذا قلت إن نظام اجوالة بما فيه من مبادىء سامية وأهداف رفيعة تحث 
على الأخوة والإيثار والشجاعة والمروءة والتضحية لم يكن له وجود قبل إنشاء جوالة الإخوان 
المسلمين » فلقد كنت عل اتصال بذا النظام مئذ كنت طالاً بالدراسة الثانوية وكنت أتتبع 
أخباره فى مختلف البلاد المصرية وكان هذا سبياً ى أنتى رفضت أن أنضوى تحت لوائه لآنى 
م أر فريقاً من المنتسبين إليه كان جاداً فى انتحال مبادثه والاهتداء بعوجباته : حتى إنى أسأت 
الظن با لنظام نفسه واتبيته بأنه ى ذاته نظام غير جاد ... فلما اتتسب الإخوان إلى هذا النظام 
شعرت كأئما كان هذا النظام جسدلا روح فيه فكان الإخوان هم روحه رد تإليه فبعشت ليه حرارة 
الحياة . 

واد كان نظام الجوالة ى الإخوان المسلمين وسيلة لإ صلاح القباب بطريقتين : 

ااطريقة الأولى أن الشباب الذين انتظموا فى سلكه: صاغهم كا قلت صياغة جديدة بعثت 
من أعماق نفومسهم ما كان كامناً فها من طاقات خارقة » ومؤاهب باهرة ء وصاروا مثلا 
عليا فى الاسدقامة والإيثار والتضحية . والطريقة الثانية بما كانت .تبعثه حموعها الحاشدة ٠‏ 
وطوابير ها المنظمة » وخطواتمها المتسقة » وطبوها المثيرة »وهتافاتها المزلزلة ؛ وعسكريما 
غير الحترفة ؛ من روح تشعر هذا الشعب بأن لق قوة تحميه فتطمكن قلوب تحب الحق ولكها كانت 
خائفة » وتهتد فرقاً قلوب كانت سادرة فى الباطل فكانت تجاهر بباطلها اعمادا على أن الطريق 
أامها سبل مفتوح ؛ فلما رأت بعينها قوة الحق انكشت بباطلها مستخفية مر تجفة : د 


١ 




















و 








وقد جيل بى -. فى صدد حديثنا عنالجوالة-أن أنقل لاقارى من تصيدة لعمى الأستاذ محمود 
عبد الحليم الكبير رحه الله وكان شاعر وفينولائب شعبة الإخوان سا يصف فيا هذه الفرق 
اامتيدة 6 الى أخذت. بلبه » وأشعلت جذوة الآمل ق نفسه لقال : 


لفسا تب 
وكبرا لرجسال كالسيوف ترى 
ساروا بقلب بردع الأسد جر أقه 


الشباب الناهضين قفاسا 


تقلدوا الجد والإقدام واطرحسوا 
واستبطنوا محض حب الخير واستبقوأ 
أمفلا بنتيان صصسدق شب جحمعهمو 
لهم ليوث على النفس اءماد مسو 
طابوا نفوسساً كما طابت ممسائلهم 
راضوا نفو ساً مخفض العيش متيبا 
شعارهم أن دوا لدهر أهيعم 
فإن تصونوا قوى الأبدات نامية 
إن اليساة كبيداء ‏ فإن لبست 
وليسن أعجز من قد أنيج له المت 
وجوهر الروح أسمى فى الحقيقة من 
إلله فبيسا نقد شاءت عنأيتس سه 
والشعب إن زاد للعليسسا تعطشسه 
جيش أعد لمسير فى تفل به 
يمخوض ليا هول الدهر متقتحيا 
إن صوب الدهر سبي قسام معيرضا 
من كل. عضب إذا شالقتله مكرمة 
يستز الير إذ يدعى لمرجمسدلة 
فادعوره م بكثشافم. مجازف.ة 
تلك الفضائل .... ماترعون حر ها 
ستشكرن مصسر والتاريخ . مضعم 
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الرائيين لمصر ذكرهسا شرفا 
نظم السيوف وتجواب الف سلا ترفا 
وصدق عزم إلى العليساء مئصرفا 
ثوب النعيم وعافسسوا الهسو والسخفا 
واستظهروا حكة فى نص سسرة الضعفا 
على المروءة والإخسسلاص والتلفا 
لا يضمرون 1..! يتتايم أسفا 
والفضيلة أضحى حهم كلفسسا 
واستبدلوا مجان خفضه شظفا 
فم تكدر من حالاته 
-فظتمو الروح والآوطان ‏ والخلفسا 
روضة 


وصفقيسا 
برهك الشباب تبدت انفنا 
حيا معاق ولاق حتفي.ه دلقسا 
أن يرتضئ: المرزء مختارآ له التلفا 
باللؤلؤ الرطب أن سوى له الصدفا 
فى قوى النشء منه للغليل شفب .| 
جيش الرذيلة والأرزاء إن زحفدا 
ومتطى غارب 
ق ‏ وججهسسه ناصبا أبطاله هدفسا 


فى سراعاً وإن شام الخنا صدفا 


حتى رأوه لعسادى الفم قد كشقا 
أر ضيم الله والأوطان والسلفبنا 


ما مجند الدهر من تار بخه.ا سمنفا 


وأيام كانت الهيئات السياسية تنشى فرقا عسكرية من شباها » كانت جوالة الإخوان 
المسلمين موضع سخرية من هذه اطيئات ذات القمصان الملونة فالقمصان الزرقاء الوفد والقمصان 
المضر اء لمصر الفتاة وكانت مصر الفتاة تتيه عليئا بفرقها ذات القمصان الحضراء 55 
بالضعف لر كوننا ىق فرقنا إلى نظام رسمى ء وكنا نشكو إلى الآستاذ المرشد لامهم علينا 
فى هذا الصدد و نتمى لو أن الأستاذ قبل رجاءنا وخلصنا من نظام الجوالة لنكون فرقاً ذات 
قصان بلون نختاره ؛ فكان الأستاذ يطمّن نفوسنا ويقول لا تعبأوا بأقواهم واصبروا وسرون 
أن العاقبة لنا ... ودارت الأيام وجاءت حكومة أصدرت قانوناً بحرم على الهيئات أن تكون 
هافر قعسكر يةأو شبهعسكر يةذاتقصان ملونةفألغيتهذه الفرةبينيوم وليلة وم نبق إلافرق جوالة 
الإخوان لأنما نظام معترف به فى الدولة والفرق مسجلة فى حمعية الكشافة الأهلية ؛ .. وقد رأينا 
أن الرجل كان أبعد نظراً منا ومن غيرنا . 

وكان لنظاى الكتائب واججوالة أنشدة توىء إلى أهداف الدعوة ومعانها فكان النشيد الأول 
الذى كنا ننشده بدار الناصرية وردحأ من دار العتبة هو نشيد «يارسول الله » من نظم الشيخ 


الباتورى وهذا نصه : 


بارسول الله هل يرضيك أنا إخوة ف الله للاسلام قبا 
ننفض اليوم غبار النوم عنسا لالباب اموت لا بل نتمى 
أن يرانا الله فى ساح الفداء 
إن نفساً نرتفى الإسلام دينا ثم ترضى بعسهه أن تستكينا 
أو ترى الإسلام فى أرض مهينا ثم تبوى العيش نفس لن نكونا 
4 عداد المسلمين العقاء 
حبذ الموك يررمح البانسين ويرد المجسد المستعبدين 
فلنيت .ن ف_داء المسلسمين سادة الدنيا برغم الكاشحين 
وليسد قى الأرض قانوت المماء 
آن للدئيا بنا أن تطهسرا نحن أسد الله لا أمد الشرى 
قد قطعئ ا العه...د ألا نقيرا أو نرى القرآن دستور الورى 
كل شىء ما سوى الدين هباء 
ارق 'خسة الإخوان نينا روح آباء كرام فاتحينا 
أسعدوا العالم بالإسسلام حينا فاستجنا المعالى ثائ ريسا 


ل 





























: وتسابقنا إلى سل اللواء 


غس سير فا يرتاح للعيش السسذليل وسوانا يرهب الموت النبيسسل 
إن حيينسسا فعلى مجاه أثيل أو فنينا فإلى طسل ظليل 


و سين ينا ننشد هذا النشيد فى دار الناصرية اقثر حت على الإخوان تغيير الشطرة الى 
تقول وأيقظت حعية الإخوان فينا» إلى «قد أثارت دعوة الاخوان فينا» باعتبارنا أتمحاب دعوة 
لذ أعضاء حمعية . 


ولما انتقلنا إلى دار العتبة نشر عبد الحكيم عابدين ديوانه «البواكير» وكان يهم مجموعة 
من الاناشيد اختار منها الإخوان نشيدا سموه نشيد الكتائب وهذا نصه : 

هو الحق حفيد أجتساده . ويتقد لوقف الفاصسسل 

نصفوا الكتائب اانا ودكوا به دولسسة الباطسل 
نا 

ذى الحسدى قد جفونا الكرى وعفئسسا الشبهى من التلصس-م 

مضنا إلى الله نخلسوا السرى ووعتتحة كراليت اسيم 

ونشبسد من دب قوق الى وتحت المما عسسيزة المسم 

دعسساة إل الحق لسنا نري له فدية دون بذل الدم 
انبالن كن 

هو الحق بحششد أجناده ‏ ويد للبوقف الفاصتل 

نصفوا الكعائب أسسساده ووكوا به دولة البامل 


مضنا 
اك لد أن زر اتسينا عه يرو تستتسساء الزمن 
وباتنت فدى الحق آجالا بتوجيه «مرفداء المؤتمن 
رفاق إذا ما السدجى زارنا غبرنا محساريينا بالحزن 
وده فداه إذا راسا2" لأس رأى أسسداً لاتمن 
032 1 ش 


هو الحق يحشد أجت اده ويعتد لموقف القاصصسل 
نمفوا اإلكتائب اسن اده ودكوا به دولة الياطل 


انان 


55 


أخا الكفر إما تبعت اسم داه فأصبحت فينا الآخ ا مفتسسسدى 
وإما -جمهلت فتحن الكسسسسساة نقاضى إلى الروع مسن هساذا 
إذن لأذقناك ضعف الحيس اه وضعفف الممات ولن تتجسدا 
فإنا تصسول بروح الإلسسه و ذقفو ركاب بى الس سدى 
إلى النصر ق الموقف الفاصل إلى النصير ف الموقف الفساصل 
الموسكرات 


ويلحق بنظام الجوالة إقامة المعسكرات » وكان الإخو ان بين الفيئة و الفيئة يقيمون معسكرات 
فى ضواحى القاهرة » وكانت معسكرامم تدريباً على الصبر والاءنال » وتعويدا النفس على 
تحمل أشق الظر وف . وكانوا يقيمون هذه المعسكرات باعتبارهم من فرق الجوالة المسجلة فى جمعية 
الكشافة الأهلية » وكان من حقهم ببذا الاعتبار أن يستغفلوا الأماكن الى أعدتها هذه الجمعية 
لإقامة المعسكرات الكقفية ع فكثيرا ما أقام الإخوان مسكرات كانت ى بعض: الأحبان 
تستمر طول الصيف فى مفسكر الكفافة يحلوان . وكان لكل معسكر برنامج يستوعبه أفراد 
كل دفعة يتضمن أنواعاً من الرياضة البدنية و التدريبات العسكرية والثر بية ااروحية ومنها حفظ 
قدر معين من القرآن الكر مم مع تفسير ه ؛ ويعقد ى نباية المدة امتحان لادفعة قبل قسر بحها . 

وى صيف سنة 8م4١‏ قرر الإ.خوان إقامة معسكر عام كبير فى الاخيلة قى الإسكندرية » 
رقرر الأستاذ المرشد أن يكون على وأس القاتمين بأمر هذا المعسكر ء وضربت قى أرضه 
الرملية خيام ضخمة . وتوافد الإخوان على هذا المعسكر من 'تكتلف البلاد ؛؟ فكان عمثابة مركز 
عام فى تلك الفترة » وكان هذا المسكر فرصة عظيمة أتاحت لكثير من الإخوان من بلاد محختلفة 
أن يتعارفو! . كما كانت فرصة لشباب الإخوان أن يجلوا ويقضوا أياما وليالى مع كبار 
الإخوان » ويتناقشوا معهم ٠‏ ويمزجوا بهم : ش 

وقد كنت عازفاً عن المشاركة فى هذا المعسكر ؛ وربما كان سبب ذلك هو أنى 
حين زرنه آول مرة ؛ أحسست أن فيه ما يشبه الترف إذا ما قيس بما عهدناه من قبل ى 
مسكرتنا... ولكتثى فهمت أخيرأ أن الأستاذ المرشد - الذى كان مقع فى المعسكر -كأتما 
قصد إلى هذا ليشرك فيه طبقة من الإخوان م يتعودوا على معيشة الشظف الى ألفناها ... وقد 


عرقق ذلك فقد رأيت كثير ين من هذه الطبقة وهو بحاول أن بمزجهم بغير هم من سائن الإخوان 
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ولعل القارىء يذكر أثئنا نوهنا عن هذا المسكر فى الفصل السابق حين تكلمنا عن اقاء 
الأستاذ المرشد بالملك فاروق . 


الاسلوب الثالث 
لجنة الأربعة والعشرين 


فى أوائل صيف عام م97١‏ بعد أدائنا الامتحانات وقبيل ظهور النتيجة .. وكان ثلاث 
كلية الآداب محمد عبد الحميد أحمد وعبد انحسن الحسينى وعبد الحكيم عابدين - وهم يسبقونى 
فى الاراسة بعام - الافعة الأولى وباكورة الذين يتخرجون فى الكليات من طلبة الإخوان ... 
دعا الأستاذ المرشد إلى اجماع ىق بيته. فى شارع محمد على ؟ وكانت دعوة شخصية موجهة إلى 
أشنخاص معينين تذى ء عن أهمية خاصة هذا الاجماع . والتقينا فى بيت الأستاذ فكان اجواعاً 
يهم عدداً قليلا من ذوى السابقة فى الدعوة » وكانت مجموعتنا من الطلبة الذين كانوا يحملون 
عبء الدعوة ضمن الماعوين . 


ثم نكل الأستاذ فقال ما ملخصه : إن الدعوة قد اتسع نطاقها » وثقلت تبعاتها » ولم يعد 
يك أن يحمل عبئها رجل واحد . وقال إنه فكر فى تجموعة تشاركه حمل هذا العبء وانتهى تفكيره 
إلى عقد هذا الاجماع الذى يضم من يتوسم فيهم القدرة على هذه المشاركة . 


وقال : إن المشاركة فى حمل هذا العبء تقتفى من صاحبها أن يخعل حياته ومستقبله وآماله 
طوع مشيئة هذه الدعوة » بحيث يقدم مصلحها على مصلحة نفسه » ويحصر آماله فيها ». ويشكل 
حياته ومستقبله بحيث تكون هى الأصل » وكل ما سواها يضحى به عن رضا نفس ... وضرب 
لاحن عات :زيل كنا المي ها كر ال يناسن حماسن > بواجا يدايق دو لهي 
أن أسلك طريقاً فى الحياة يسرع ب إلى أعلى المناصب » ويوفر لى ولأسرق حياة الاستمتاع 
والرفاهية ؛ لكنى وجدت هذه الدعوة :قتضيى أن أهيها كل وقى وكل جهدى » فلم أتردد 
فى تنكب طريق المناصب والرفاهية ؛ وأعرضت عن ذلك كل الإعراض ٠»‏ وسلكت الطريق 
الذى يوفر لدعوق مائريد ؛ وأنا أعلم أن مثل هذا الطريق ليس فيه لى ولأسرق إلا حياة الحشونة 
والكفاف , 


وتكل الأستاذ المرشد فى ذلك وأفاض » ونقلنا إلى جو من الجد لم ينقلنا إلى مثله من قبل » 
وواجهنا قى صراحة بأمور خطيرة لم نعهدها منه من قبل ؛ فلقد كان من عادته - مهما اديت 
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الأمور - أن يكون من الرفق بنا حيث لا بمسنا من مخاطرها إلاوأقل القليل فى الوقت الذى يواجه 
الخاطرة هو وحده . ولا أدرى لعله حى ذلك الوقت م يكن يرى فينا من النضج ما نكون معه 
أهلا لمواجهة المخاطر . وتحمل التبعات . 


وانهى ق حديئه إلى أنه يريد تكوين لجنة من أربعة وعشرين عضواً يرشحون أنفسهم من 
بين الحاضرين يشاركونه حمل أعباء الدعوة على الأسس وبالشروط الى شرحها ... وقال إنه 
لايلزم أحداً من الحاضرين مالا يستطيعه بل كل فرد عخير فى سلولك الطريق الذى يرى أنه 
الأمثل له فى الحياة » لآن هذا يوم له مابعده » وسيقرر كل فرد مصيره بنفسه دون إكراه 
ودون مجاملة ... ومهما اختلفت بنا طرق | لحياة فسنكون مع ذلك أصدقاء وأحباء . 


ومرت فترة ؛ أخذ كل من الحاضرين يراود نفسه » ويستعرض من آماله » ويعجم عود 
نفسه » ويتخيل ما هو «قبل عليه من تضسحيات لن مسه وحده بل إنها ستشكل حياة أسرته » ثم 
أخذ كل واحد يدلى ما استقرت عليه نفسه » ويعلن ما انهى إليه من قرار . 


ولست ق هذا الجال بصدد سرد تفاصيل ماقيل فى هذا الاجماع » ولا بصدد ذكر من 
الذى توقف ومن الذى واصل السير » ولا بصدد تحليل الشخصيات الى ضمها الاجماع » فكل 
هذا لا يعنيى ولا يعنى القارىء بقدر ما يعنيى أن أعرض لشرح خاصية من خاصيات هذا 
الر جل المرشه » آناه الله إياها ولم يؤتها إلا لقلة من القادة الذين يبنون الأم » ويوجهون التارج . 

كان الأستاذ المرشد إذا دعا لاجماع ء حدد له هدفاً وأعلباء إلا أنه يكون قد احتفظ لنفسه 
بأهداف أخرى هذا الاجماع ... ولا يكاد ينتهى اجماع إلا بإصابة جميع الأهداف ؛ المعلن ها 
وغير المعلن دون أن يشعر أحد من الحاضر ين بأن غير الهدف المعلن كان مقصوداً . 

ففى هذا الاجماع الخطير المدف : لاحظت وجود مستويات متفاوتة ؛ منها ما يسامت 
الهدف ويساميه ومنبها ماهو دونه يقليل ومبا ماهو بعيد عنه » وعجبت حين أظهرنا الأستاذ 
علىهدف هذا الاجماع لم دعا اليه كل هذه المستويات؟ أما كان الانسب أن تقتصر الدعوة إليه على 
المستوى المسامت للهدف ؛ لاسما وهو أدرى الناس تجهد كل أخ وطاقته وآماله ؟ 

وانتهى الإجماع مسفرأ عن نتائج نجملها فيا يل : 

و - مجموعة أعطت الكلمة » وعاهدت على المواصلة » وسارعت إلى البيعة . 

؟ - مجموعة أعطت الكلمة » وعاهدت على المواصلة » مؤجلة اابيعة , 

م« - مجموعة اعتصمت بالصمت مبيتة نية الفرار . 
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لقد قصد الأستاذ من جع هذه المستويات المتباينة إلى أن يستمعوا إلى حديثه هذا المثير الملهبب 
وهو يعم أن أفرادا من الحاضرين - هو يعرفهم - لايعتبر ون الحديث إلا ترديداً لما تمتلىء به 
نفوسهم وقلوءبم فهم به مستبششرون .ويعل أن أفراداً آخرين من الحاضر ين هر معادن نفيسة لكن 
الكشف عن نفاستها فى حاجة إلى طرق شديد ؛ فجاء بهم إلى هذا الإجماع لتكون حرارة حديثه 
مع ما يبديه الفريق الأول من شجاعة وفتوة وفدائية بمثابة طرق عنيف لنفوسهم ق حال الهابها .. 
ويعل أن أفراداً غير أولتك وهؤلاء ارتبطوا بالدعوة » حين كانت بعيدة عن التيارات » فى سلام 
وأمن وأمان » ربط بعضهم رباط من صداقة أو قرابة أو نسب أو غيرها »وتعودوا أن يكوئوا 
المتصدرين فها 6 ومم تطور الدعوة وتغير ظروفها لا زالوا متشبئين ببذه الصدارة ولم يعردوا 
أهلا لها ؛ فصاروا بذلك عبثا على الدعوة » الب الوق عها فر لام عي يمناصيوم 
فى الدعوة - إتصازم بطريقة مباشرة ؛ فجاء بم إلى هذا الاجماع ليستمعوا إلى الحديث نفسه 
وإلىمبادرات الآخرين إزاءه فيقتنعوا بأنهم سيطالبونبما لا يستطيعون فيقصون أنفسهم بأنفسهم 
وتتخلص الدعوة من أعباء هى فى غى عن حملها . 

ويخيل إلى أن هذا الاجمان : / يكن هدفه إلا ماذكرت ؛ فإن لجنة الأربعة والعشرين م تدع 
لاجباع بعد هذا ... وكل الذى حدث بعد الاجاع الثاريخى أن رآينا إخواناً كانوا (راكنين) 
إلى الدعة قد دب ق نفوسهم النشاط » وبدأوا ينخرطون فى سلك العاملين انحدين » ورأينا 
لوط من كاري انثا باكاارالنات والصداقات الشخصية لم يكوئوا إلا أثقالا على الدعوة توهن 
كاهلها وق انقطموا عن الدار ؛ فتحررت الاعوة أوانطلقت بعد أذ كثر ث شكوى الإخوان 
مهم حيث كان وجوده عائقاً ومشكلة . 

أما مجموعتنا فإنها كانت شفل الأستاذ الشاغل » وهدفه الأصيل حيث كانت مخط آماله 
ومنتبى وجائه وكان حريصاً على أن يحدد كل فرد سنا موقفه » ويعلن عن مدى تحمله » كأتما 
كانت هى بيت القصيد فى هذا الاجتاع لا سما وقد مخضت عن أول بواكير ها فقد تخرج فى ذلك 
العام ثلا كلية الآذاب ... والطالب طالما كان طالباً فهو الشخصية المطلقة المتحررة من كل 
قيد المعفاة من كل مستولية » فإذا ماتخرج مواجها مسئوليات الحياة لآول مرة فهو شخصية 
أخرى ولذا فإن الأستاذ فى حديثه كان فى أكثره موليا وجهه نحونا » متجها ببصره 
إلينا كأما كان. يبخصنا بهذا الحديث ؛ وبعد أن فرغ من حدينه أتجه إلينا بكليته وأخذ يسأل 
"كل منا عل حدته ما الذى استقر رأيه عليه ثم توقف طويلا عند ثلاثى كلية الآداب وبالتحديد 
عند عبد الحكيم عابدين وعبد امحسن الحسينى » فإن الأستاذ المرشد كان يمل من صفاء نفس 


ييل 


محمد عبد الحميد أمدما يجمله أهلا لوصف رسول الله صل الله عليه وس رإنه لوم يطع الله ثم 
يعصه, ولكنه كان يعم أن الاثنين الآخر ين تكتنفهما ظروف معقدة ؛ ولذا فقد أولاهما التماتاً 
خاصاً » ووجه إلبما أسئلة محددة » وطلب عنها إجابات صر بحة . 


ولقد كان الزميلان صر بحين واضحين كل الوضوح ؛ أما أوهما وهو عبد الحكيم عابدين 
نقد وضع نفسه وهن إشارة الدعوة » وقال إنه يعم أن الطريق أمامه مفتوح فى كليته و لكنه قرر 
إيثار الدعوة بكل وقنه وأنه سيكتفى بوظيفة إدارية لا تقتطع من وقته إلا القليل » و أنه يبايع 
على ذلك مع استعداده برك وظيفته إذا اقتضت ظروف الدعوة ذلك مع شدة حاجتهإلى مورد هذه 
الوظيفة . 


وأما الآخر فقد كان شجاعاً حسما علمته الدعوة » وقال : إننى فى حاجة إلى سلوك طريق - 
الوا “وإ أعتقد أن إكالى الدراسة مع تخصص فيا يتصل بالقرآن من العلوم العربية لن 
يبعدنى عن ميدن الدعوة » وأفاض فى الإبانة عن وجهة نظره » محاولا إقناع الاجماع برأيه . 

ولابد من الإشارة هنا إكى أن الأستاذ المرشد كان قد بدأ يشعر وقد حققت الدعرة بروزا 
فى الجتيع المصرى وأن فكرتها قد تبلورت تبلوراً أحس معه أعداؤها بأنها أضحت ذات شوكة 
لا ينبغى الغض من قيمما ولا التغاضى عن خطورتها فأخذوا يعدون العدة للهجوم عليها من كل 
كل جائب - شعر الأستاذ بذلك فسارع إلى النداء فيمن يأنس فييم القدرة على الوقوف معه فى 
الصف الأول أمام العدو فى المعركة الوشيكة الوقوع . 


لقد كان فى موتقه هذا كوف قائد الجيش الذى رأى جيش الأعداء مقبلا على مرى النظر 
فانتدب لاقائهم كبار فباطه ؛ فإذا ببعشيم يعتدو بحجة أنه يريد الاسيز ادة من دراسة العلوم 
المسكرية ى كلية أزكان الحرب . 

ومعذرة إك القارى, إذا أنا أنبيت الحديث عن هذا الموضوع دون أن أتعرض بالذكر 
وسباء الذين دعوا إلى هذا الاجتاع ولأسماء الذين استجابوا ولأساء الذين تخلفوا مكتفيا بأمثلة » 
وحسب القارىء أن رأى بعينيه كيف تطورت الأاموز بالدعوة وكيف تناوحتها الاحداث 
الجسام بعد ذلك وعمن “مخصت هذه الأحداث الجسام . 
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طلت نفية فلسطين مع كل ما بذله الإخوان فى سبيل تنبيه الأذهان إلبا - شبه تجهو لة 
إلا فى حدود المماجد الى غشيا الإحوان بكلياتهم قق أيام الجمع ؟ وهى مهما كثرت عدداً 
فإئها لاتصل إلى عشر مساجد القاهرة ... 

وبانتقال الدعوة إلى الدار الجديدة فى العتبة قرر الأستاذ المرشد أن ينطلق الإخوان ببذه 
الففضية انطلاقة واسعة.تنتهى إلى الهدف الأسامى وهو أن نشعر الناس جميعا بها 6 وأن نجملها 
نضية عالية تقض"؟مضاجع الإنجليز والييود . - ا 

وقد اتخد الإخوان لتحقيق ذلك الوسائل الآنية .- 

أولا : اسعمر نظام الخطابة فى المساجد وحم التبرعات . 

ثانا : سلط الأستاذ على الحكومة وعلى الإنخليز قم صالح عشياوى فى مجلة النذير » وقد 
جم صالحاقق كتابة مجموعة من المقالات النارية أدت فى كثير من الأحيان إلى معادرة انجلة » 
وقد كنا نهرب أعداداً منها ... ولما كان الأسلوب الهجوى العنيف با إلى نفوس الشباب » لقد 
انتشرت امجلة انتشاراً واسعاً ى الجامعة وى المصالح الحكومية وى الأفاليم بل وقد طار صيها 
إلى الأقطار الشقيقة مثل سوريا والآاردن ولبنان والعراق . 

ثالثاً : بدأنا فى طبع منشورات نهاجم فيا الإنجليز ونشرح مظالمهم فى فلسطين وثبين 
فها خطر اليود ». وكنا توزعها فى الكليات والمصالح الحكومية والحلات التجارية والمقاهن وى 
الأفاليي . 

رابع : دعونا إل مقاطعة المحلات البودية ف القاهرة ٠‏ وطعفنا كشفاً بأسماء هذه .ايلات 
وعتاوينها » والأسياء الحقيقية لأحاسا وذيلنا هذه الكشوف بهذه العبارة : 


يفن 

















رإن القرش الذى تدفعه نحل من هذه. الحلات إثما تضعه فى جيب يبود للسطين ليشاروا به 
ملاحاً يقتلون به إخوانك المسلمين فى فلسطين ». 


وقد وزعنا هذه الكشوف على أوسع نطاق فى القاهرة والأقالم » لكان ها ذوى هائل لأنها 
أول دعاية مست العصب الحساس ليود » وقد بلغ من من تأثير هذا الأسلوب فى الدعاية أن علقت 
عليه الصحف الإنجليزية تستعدى الحكومة المصرية على مصدرى هذه المنشورات ٠‏ 


وإتماما لفصم الخطة الصبيونية أصدر نا رسالة أو كتيبا صغير] يهم أسماء الصحف اليهودية 
التى يصدرونها ق أنحاء العالم والبلد الذي تصدر فيه كل صعيفة والأسماء الى يتستر خلفها أمصابها 
الحقيقيون من اليبود ووزعنا هذا الكتهب على أوسع نطاق . 


وع أذ الحكومة الصرية مدفوعة من الي لد جردت علات لوي مو ل 
بالذات' إلا أنها لم تعمكن من الوصول إلى قىء مها وكانث تفاجأ برؤيتها فى أيدى الناس فى 
الشوارع والنحلات وق المدارس والمعاهد والجامعة وكان كبار موظفى الدولة والوزراء يذهبون 
فى الصباح إلى مكاتيهم فيجدون هذه المنشورات علا . .. ذلك أننا كنا حريصين على أن لا تدخل 
هذه المنشور ات دار المركز الغام وإئما كنا نطبعها ق أماكن بعيدة عن الآعين ونودعها ق مثل 
هذه الأماكن . 

خامساً : كتاب «النار وار 3 للسطين » ٠‏ 


أحب أن أنبه القارىء يهذه المناسبة إلى أن النقود التى كنا نجمعها لفلسطين :من: المساجد 
افا وابارات | يكن لقصد من ها عالة أعوات الجاهدين الفلسطيئيين ما 'فهم كانوا 
من هذه الناحية فى غير حاجة إلا لإن أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء 
1 الجاهدين » وقد حضر السيد أمين الحسيى فى بض زياراته للمركز العام للإخو أن ومعه بعض 
مزلاء النجار أوعرفنا بهم . .. وإثما كان معنا هذه التبر عات - كا قدمت فى فصل شابق - 
أسلوبا من أساليب التأثير قى نفوس الناس 6 القضية ود بط لقلوب الناس وعقولم با » 
واخارا المذى تجاز بهم معها .. ٠‏ ش 

:ريك لذ انان لإا مانن تمل إلى امجاهدين بل كانت تمنزف فى شف 
الدعاية هذه القضية بأمر اللدجنة المر بية العليا ثم إن اللجنة كانت ترسل إلينا من أمواها الخاصة 
باع طائلة أيه نا نا الفا عل له ةس ان ا وى أهم 
وألزم للقضية بن الجهاد المسلح الذى يقوم بأعبائه الجاهدون فى فلسطين نفسها . .. وإلا لما كان 


ا 





للاشوان وهم لا زالوا ف مهدهم أن ينبضوا مهام الدعاية ا مجلجلة الى أقدت مضجع الإمبر اطور ية 
لبر يطائية والتى تحتاج إلى إنفاق واسم النطاق . 

استطاعت اللجنة العر ببة العليا لفلسطينأن قطبع كتاباً سمتهوالنار والدمار ففلسطين» وأمدتنا 
بعشرات الألوف منه . ويقع هذا الكتيب فى نحو ثمانين صفحة تشرح ألوان الفطائع و التعذيب 
الى ارتكها الإنجليز د جاهدى فلسطين .. وكل نوع من هذه القطائع معزز بصور فوتو غرافية 
وبأسام اماهدين الذين ارتكب معهم هذا التعذيب ع فكان ف الكتاب أكثر من خمسين صورة 
كل واحدة منها توضح نوعاً من أنواع التعذيب أو جريمة من فظائع الإنجليز » فصورة توح 
هجومهم على أحد بيوت الجاهدين وتبرز صوو الجنود الإنجليز وهم بمزقون المصحف الشريف 
ويدوسونه بأحذيتهم » وصورة توضح الحنود الإنجليز وهم يعلقون مجاهدا من رجليه ورأسه إك 
أسفل ويضر بونه بالسياط وهو فى هذا الوضع » كا جاءوا بصور نجاهدين ربطهم الجنود الإنجليز 
من أعضاء حساسة يمخجل المرء من ذكرها ... 








ولقد كانت اللجنة من المهارة ومن حسن الإعداد حيث استطاعت تسجيل هذه الفضائح عل 
الإنجلين بالكامير | دون أن يشعروا .. وقد جمعوا هذه الصور المثيرة الى تحرك الجبان فى هذا 
الكعاب وأرسلوه إلينا , ١‏ 

وقد قنا بتوزيعه فى أسرع وقت فل مص ثلائة أيام حتى عم الكتاب ااقاهرة و أنحاء الأقاليم » 
وقامت قيامة الصحف الير يطانية والبر لمان البر يطافى لمواجهة هذه الكارثة المامرة . 








وداشءت المر كز العام قوة من رجال البوليس وفتشت الدار وكان باقياً من الكتاب سبعائة 
عسوت نسخة فتحفظت عليها ء وسأل رئيس القوة غن صاحب هذه الكتب فتقدم إليه الأسفاا 
المرشد وقال له : أنا صاحبا . فاقلت القوة النسخ إلى سيارة كانت تنتظرها وطلب الضابط من 
الأستاذ المرشد أن يصحبه إلى النيابة و بدأ و كيل النيابة فى التدقيق مع الأستاذ عل الوجه الآق : 
س : هل أنت صاحب هذه الكتب ؟ 
ح : نعم أنا صاحبها . 
س : ألا تع أن هذه الكعب تهاجم السلطات و نثير الغعب ضد دولة صديقة و حليفة دك المعاهدة ؟ 
: أعل ذلك وقد قصدت مهاجمة هذه السلطات ومهاجمة هذه الدولة اخليقة . 
س : ألا تعل أن القانون يعاقب عل هذه الجر يمة ؟ 
: أعل وأنألا أمانع فى إحالى إلى القضاء لآنى معبر ف بهذه الجر بمة ومصر عليها . 
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وأنبى و كيل النيابة التحقيق وو قعه الأستاذ المرشد وقرر وكيل الثيابة حبس الآأستاذ المرشد 
على ذمة هذه القفسية حتى تحدد جلسة لنظرها . 

ورفع التحقيق إل الثائب العام كا لدبت صورة منه إى وزارة الداخلية - وأحب أن أنه 
هنا إلى حتقيقة مؤلة كانت تعافى منها البلاد فى تلك الأيام هى أن وزارة الداخلية كانت فرعا عن 
السفارة الير يطانية فقد كان وكيل هذه الوزارة بالذات ترش لى حقيقة الأمر هذه السقارة من 
المصر يبن الو الين لما فهو مصرى الجنسية بر يطانى النزعة » و كان هذا الو كيل.- فا بممن مصالح 
الإنجليز سلطة الوزير وفوق سلطة وئيس الوزراء . 

وقامت وزارة الداخلية بتقدم صورة التحقيق إلى السفير .لبر يطانى فى انعظار كلمة ثغاء منه 
على هذه انقدنة العظيمة .. وقرأ السفير التحقيق حتى وصل إلى نبايته فقطب جبينه وكال لصنيعهم : 
إنك بهذا التحقيق قدمت لسن البتا أعظم خدمة دون أن تدرى .. لقد استطاع هذا الرجل أن يضعدك 
عليم ... لقد وزع الكتاب وأصبح ف أيدى الناس فى كل مكلن .. وما صلدرتموه منه لا يعد 
شينا يذكر يجانب ما تم توزيعه » إن أمنية هذا الرجل هى أن يقدم إلى القضاء ليتخذ من منصة 
الدفاع عن نفسه.ق هذه القضسية السياسية وسيلة إلى نشر أفكاره » وإ التشهير بنا ونضيحتنا وتوصيل 
ما تضمنه الكتاب إلى أساع من لم يصل إليه عن طريق الصحف الى ستتبارى فى نشر ما يقال فى 
القضية كدأب الصحف ف القفمايا السياسية ... هذا التحقيق يجب أن بحفظ وأن يفرج عن الأستاذ 
البنا فى الحال» 

وأفرج عن الأمتاذ المرشد فعلا قبل أن يتم فى الحبس أربعا وعشرين ساعة » ولد فوجى 
الأستاذ بهذا الإفراج لأنه كان يعتقد أن حكام مصر من الغباء حيث لا يفهمون هدفه .. وقد 
زالت الحيرة من هذه المفاجأة حين جاءت عيوننا الى كانت ترصد التحركات وأخبرونا بما كان 
من أمر الداخلية مع السفير البر يطاف .. 
دوسيه لحسن النبا بالسفارة البر يطانية : 

وقد أخبر نا عيوننا هؤلاء أنه منذ ذلك اليوم بدأ الإ نجليز متمون بحسن البنا وأعدوا له دوسيها 
جمعوا فيه تاريخ حياته » وأخذوا يعدون العدة للقضاء عليه وعلى دعوته . 

لقد كان هذا الكتاب صاءقة على الإنجليز حقاً » نقد الآرف الإنجليز فق فلسطين فظائع يندى 
ها جبين الإنسانيةخجلا » وظوا أنهم بمكرهم و بملكهم للانيا قد أحاطوا بكل شى' قدرة وعلماً » 
فار تكبوا ما ارتكبوا مطننين إلى أن جر انهم هى فى طى من الكنان وأن فلسطين نمسها أصبحت 


١ 





عزلة عن العالم كله » وكان الله تعالى أشد منْهم مكراً فآمد هؤلاء امجاهدين بالمقدرة الى تمكنوا 
ها من تسجيل عخاز بهم لا بالقم وحده بل بما هو أدق وأصدق وأعمق تأثيرا فى النفوس وهى الصور 
الشمسية الواضحة الناطقة المعبرة . «ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين» 
ومها تكن عند امرئ من خليقسة وإن خاها تخى عل الناس تعسم 
ساذسا : 
مظاهرات لآول مرة فق حميع أنحاء القطر » 


قبل حلول اليوم السابع عشر من شهر نوفبر وتلكالسنة وهو يوم ذكرى وعد بلفور المغئوم 
وضع الإخوان خطة بحيث يقوم الإخوان ق جميع شعب القطر كله فق ذلك اليوم مظاهرات 
صاخبة » ببتفون فيا ببتافات محددة , وقد نحت هذه الفكرة وقامت هذه المظاهرات . و كان 
قيامها فى يوم واحد وببتافات واحدة فى جميع أنحاء البلاد دليلا على لوة الدعوة » وهزاً لمكانة 
الحكومة » الى أمرت بإلقاء القبض على مدبرى هذه المظاهرات .. كا أن نجاح هذه المظاهرات 
جعل الإنجليز يشعرون أنهم أصبحوا لأول مرة يواجهون عدوا حقيقياً متفلفلا ى أحشاء الشعب 
وليس من السهل قهره لأنه يعتصم فى جميع تصرفاته بالدين . 

واقد كانت هذه المظاهرات أول تتبيه لآذهان الشعب المصرى فق القرى والمدن نحو لضية 
فلسطين بعد أن كان النديه مقتصرا تقربيا على القاهرة ولكن التنبيه فى هذه المرة جاء تنيها قوب 
مثير | أغنى عن كثير من وسائل التنبية السابقة الى اختصت بها العاصمة : 
وكا أن هذه المظاهرات كانت كسباً رائعاً اقضية فلسطين » فإنها عادت على دعوة الإخوان 

المسلمين بفوائد كبيرة وأظهرت ف هذا الشعب المغلرب على أمره مواهب مذهلة » وتوضيحا 
لذلك سأضرب للقارئ مثلا بما ثم فى هذا الصدد بإحدى شعب الإخوان : 

قام الإخوان بشعبة رشيد مظاهرة كفير ها من الشعب © وق اليوم العالى وصلى خطاب 
بالقاهرة يطلب <ضورى إلى رشيد لآمر هام نافرت فوجدت أن المظاهرة سببت نزاعا بين 
فر يقين . أحدها بمثلهالإخوان الصغار سنامن الطلبةو العالالذينقامو ابالمظاهرة و اعتقل بعضهم » والفر يق 
الآخر ممثله الإخوان الكبار سناو مكانةأدبيه و الذي جاءممالاخو ان الصغار سناو أسندو اإلهم المناصب 
الر ئيسية فى الشهبة ليكو واو اجهة طمأمام الأهالى» والذين كان بعضهم قد قبل الانضام إلى الثشعيق- 
جاءلة لى شخمياً حيث كانت تربطى بهم صلات . 

. زقدم إلى هؤلاء الإخوان الكبار وقالوا : أيرضيك أن يقوم الإخوان فى الشعبة بمظاهرة 
ميتفون فيها هنافات ضد الحكومة وضد الإتجليز ويوقفوننا بذلك فى موقف حرج مع رجال البوليس 
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الذين طلبوا إلينا أن نأمر الإخوان بفض المظاهرة » فلا حاو لنا ذلك رفضوا واستمروا ف المظاهرة 
حتي قبض على عشرة مهم وهم الآن فى سجن المر كز ؟ 


قلت لهم : أنعرفون لماذا قاموا بالمظاهرة.؟ قالوا : لآن المر كز العام أرسل مشورا بذلك . 
قلت : ما داموا قد فعلوا ما فعلوا تنفيذاً لأمر المر كز العام فإنهم يستحقون الشكر , 
أقالوا : إذن أنت موافق على عملهم . قلت : نعم . 
قالوا : إذن فلتسمح لنا بالاستقالة من الشعبة لآننا لا نستطيع تحمل هذه التبعات 
وما ينبغى ملاحظلته أن هذه كانت أول مظاهرة تقوم فى رشيد أو فى أقاليم مصر بوجه عام 
منذ مظاهرات سنة 1١919‏ . 
والذى حدث فى شعبة رشيد من ابتعاد أشخاص لمسوا فى الدعوة خشونة كانت فوق طاقهم قد 
حدث فى الشعب الأخرى . و كانت هذه أول هزة للكيان الإخوانى أو معنى آخر كانت أول 
تصفية مخضت عن تخلص هذه الشعب من أشخاص ضعاف- أدوا دورهم - ولم يعد وجودهم بها 
إلا ثقلا على كاهلها . 
من مواهب هذا ال لشعب : 


من طر ائف ما حدث للإخوان العشرة الصغار سنا - الذين كانوا بين طالب وعامل وصائع 
وصياد - والذين ألى القبض علهم فى رشيد وأودعوا سجن المر كز. » وقد تخل عنهم - كما قدمت 
إخوانهم الكبار ذوو الحيئية فى المدينة والمقر بون إلى رجال الإدارة بالمر كز ؛ أنهم أودعوا ق 
زنازين » كل فى زنزانه على انفراد ولم يكن فهم فى ذلك الوقت من تجاوز السادسة عشرة إلا 
القليل » وقد أحفر أهلهم هم طعاماً فنع علهم » وعوملوا أسوأ معاملة - وتصادف أن كان 
فى سجن المر كز يحانيم شخص من أهل رشيد يعتبر رئيس عصابة ويعتبر أخطر مجرم فى المدينة » 
وقد ارتكب عدة جنايات وسجن أكثر من مرة » و كان ف هذه المرة مهما فى جناية .. 

وصبر الإخوان الصغار - الذين لا نصير لهم على الإيذاء والجوع حى حان موعد الصلاة 
فقام أحدهم وأذن للصلاة داخل زنزانته بأعلى صوته » فجاء زبانية السجن وطرقوا عليه الباب 
وهددوه إذا هو .م يوقف الأذان أن يفتحوا عليه الزنزانة ويؤدبوه .. 

وهنا سمع صوت من الزنزانة المخاورة هدد هؤلاء السجانين بقتلهم إذا لم يتركوا الشاب 
الذى يؤذن يكمل أذانه وإذا لم بحضروا له ولزملائه لوازم الوضوء وإذا لم يفرشوا هم فرشا 
طاهرأ يؤدون عليه الصلاة . 


لوا 





كان هذا الصوت هو صوت الرجل الخطر » الذى كانت حياته سلسلة من الجراتم المروعة » 
كان صوث ريحمد أبو العله» , 


وهنا توقف الزبانية عن خطتهم وبدأوا يتفاهمون مع «محمد أبو العلام عا يريده متعجبين من 
اهيامه بشباب يعملون للدين » ولا يتصور المقل أن يكون المدافع عنهم محمد أبو العلا ملك الإجرام 
فى رشيد وم يكن أمام الزبانية إلا الاستجابة كارهين لطلبات محمد أبو العلا » الذى شفع تبديده 
هم بقوله : «كل ما تريدون أن توجهره لمؤلاء الشباب من الإهانة وجهوه إلى أنا نيابة عنهم » 
أما هؤلاء فأنا أضعهم داخل عينى » وبحب أن تضعوهم أنتم أيضا داخل عيونم لأنهم يدافعون عن 
الدين» , 

ويسرت للاخوان وسائل الوضوء والصلاة » وصاروا يؤذنون لجميع الأوقات » وسمح 
بدخول الطعام الهم » وفتحت لهم أبواب الزنازين » وقضوا! الفترة الى قضوها فى هذا الحجز 
معززين مكرمين » وصدق الله العظيم إذ يقول «إن الله يدافع عن الذين آمنواه وصدق رسول الله 
صل الله عليه وسل إذ يقول رإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر» , 

وإذا كان من تعليق على هذه الظاهرة المثيرة الدهشة فإننا نقول : إن عاطفة الانتصار للدين 
غريزة فى أعاق كل نفس مها تنوعت مسالك أصحاب النفوس ف الحياة » وإن كثيرين ممن 
وصمهم مجتمعهم بأنهم من عتاة امجرمين ليسوا فى حقيقة الأمر مسئولينعن مسلكهم هذا بقدو ما 
تقع المسثولية فى ذلك على مجتمعهم .. وقد أعجبنى مقال نشر ى إحدى الجلات الأدبية للأستاذ 
توفيق الحكيم فى أواخر الثلائينيات يقول فيه : إن العقل البشرى مقسم إلى مناطق » كل منطاقة 
مستقلة تماماً من أضواتما » وأن من هذه المناطق منطقة للدين » وضرب مثلا برجل سكير قرأه 
وهو يعاقر الحمر يسمع من يطعن فى الدين فينبرى له ثائراً فى وجهه من أجل الدين . 


ولا يفوتنى مبذه المناسبة أن أشير إلى أن عدداً لا بأس به من كانوا قطاع طريق قد استجابوا 
للدعوة وصلح أمرهم وصاروا من المؤمنين الأقوياء . 


سابعا 
أول مؤتمر عرنى من أجل فلسطين 


أقضت جهود الإخوان فى سبيل هذه القغمية مضاجع الإنجليز » فاشتعل الشعور بالنقمة علهم 
لا فى الجاءحة المصرية فحسب بل أجسوا ذا الاشتعال فى أنحاء البلاد العر بية من أقصاها إلى أقصاها 


و كانت سياسة انجلئرا تقوم على أساس فصل مصر .عن البلاد العربية ٠»‏ واستطاعوا فعلا 


حل 




















تحقيق هذا اهدف من سياستهم حيث ألنعوا المصريين بأنهم فراعنة ولسوا عرباً » كا أفنموا 
البلود العربية بأنهم هم العرب وأن المصر بين ليسوا عرباً وإنما هم فراعنة ... و كنت تشعر فعلا 
بأن المصر بين مقتنعون ببذه الفكرة الماكرة المبيثة كا تشمر بأن أهل الام والعراق والحجاز 
واليمن والمغرب مقتنعون أيضا بذلك » و كانت لنا مناقشات طويلة وحادة فى حرم الجامعة ممع 
مثل الأحزاب ق هذه النقطة بالذات لأنما نقطة جوهرية فى دعوما . 


و كان الذى دفع الإنجليز إلى تر سيخ هذه الفكرة فى أدمغة المصر بين و أدمغة سكان البلاد العر بية 
الأخرى اعتقادهم بأن نجاح استراتجيتهم الاستعارية فى الشرق متوقف على عزل مصر عن البلاد 
العربية الأخرى فصر تعتبر رأساً والبلاد العرربية الأخرى بقية الجسد فإذا فصل الرأس عن الجسه 
نقد الرأس الحياة وفقد الجسم الحياة » وعاث الإنجليز فساداً دون أن يصادفوا فى أى مكان من 
يعتر ض طريقهم أو يقف فى وجههم . 

وخدع المصر يون ببذه الفكرة ردحاً طويلا من الزمن ؛ وقامت زعامات سياسية كبيرة 
سايرت المدعة وم يخطر ا ببال أن تولى موضوع العروبة أى ادمام . واطمئنانا إلى نجاح هذه 
المدعة دبر الإنجليز جر بمة بيع فلسطين ليود وهم فى مأمن من أية مقاومة .. و كيف لا يأمنون وقد 
استطاعوا أن يجعلوا المصرى المثقف حين تطلب منه مساعدة تجاهدى فلسطين يتساءل : : وأين تقع 
فلسطين هذه أهى فى أو روبا ؟ كا استطاعوا أن يحعلوا وئيس وزراء مصر حين يسأله أحد الصحفيين 
ماذا أعددتم لقضية فلسطين ؟ فيجيب : أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين .. 
وبعنى هذا أن مصر حكومة وشعبا صاروا معزولين عزلا تاما عن الآمة العربية » وأخطر ما فى 
هذا العزل أنهم عزلوا قلب وشعوراً وعاطفة . 


لقد استطاع الإخوان المسلمون » والإخوان المسلمون وحدهم أن يفسدوا على الإنجليز 
خطنهم » وأن ينسفوا الجدار الشاهق السميك الذى شيده الإنجليز ليفصل مصر عن بقية الآمة 
العربية , ولكنهم ل يستطيعوا إنجاز هذه المهمة الخطيرة إلا يحهود مضنية متواصلة مكثفة اسمرت 
أكثر من خمس سنوات متوالية . حةقوا فى +ايها المعجزة <ين وصلوا قلوب شعب مصر بقلوب 
إخوان عرب لهم فى فلسطين » وحين صارت قضية فلسطين قضية عامة فى مصر يتألم قلب الصرى 
ها » ويكره الإنجليز من أجاها ... وبذلك استطاع الإخوان أن يمدوا بين مصر والآمة العربية 
أول جسر ربط بيم) . 


ولقد عبرت مشاعر المصريين نحو فلسطين مثلة فى جهود الإخوان عن طريق هذا الجسر إلى 
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البلاد العر بية فكانت مغابة جرعة منببة هذه البلاد فبدأت تحس بأنها الحسه الذى كان يفتقد رأسه 
وقد وجد رأسه ق مصير . 

وقد استفل الاخوان هذا الجسر الذى أقاموه خير استغلال فوجهوا الدعوة لرجالات البلا 
العر بية لعقد مؤتمر لدراسة مشكلة فلسطين فى مصر واستجاب الكثير منهم ومثلث أكثر البلاه 
العربية بنخبة من كبار رجالا فى ذلك الوقت » ول يبق فى ذاكرق من أس|ائهم بعد هذه المدة الطويلة 
إلا الأستاذ فارس الخورى وهو مسيحى من ذوى المستوى الرفيع ف التفكير الذى يتر فم عن 
التعصب ويقدر المعانى الإسلامية العليا الى تنظم المقائد والأجناس والألوان امختلفة فى سالك وأحد 
نيد هو الأمة الإسلامية العتيدة » وكان هذا الرجل زعم سورياً عظيا » تولى رياسة الوزارة ق 
سوريا أكثر من مرة وكان خطيياً مفوهاً » ومع أنه كان فى ذلك الوقت مشتمل الرأس شيبا إلا أنه 
شاب الروح والقلب تكلم ق المؤتمر فأهب المشاعر وأثار الشجون . 

وكان هذا المؤتمر أول مؤتمر عرب يعقد من أجل فلسطين » وقد عقد فى دار المركز العام 
بالعتبة » وتعاقب فيه الخطباء من مختلف البلاد ثم نكل الأستاذ المرشد . واتهى المزممر بقرارات 
تطالب حكومات الدول العربية بالتدخل من أجل إنقاذ فلسطين من الموامرة الانجليز ية الهودية 
وكان هذا المؤكمر آثار. بعيدة المدى لأنه جعل الحكومات العربية تحس لأول مرة أن عليها 
مسئولية تجاه مشكلة فلسطين . ٠‏ 

امنا : 
المؤ تمر البر لانى العالمى 

تطايرت أنياء المؤتمر العربى الذى انعقد بدار المر كز العام بالعتبة بالقاهرة إلى أنحاء البلاد 
العر بية والإسلامية وإلى أنحاء العام كله ع وكان أشد الناس اهتاما مبذا المؤتمر الإنجليز , 

وصار يتوافد على دار المر كز العام رجال كير ون من زعاء البلاد العر بية والإسلامية ومن 
ذوى الرأى فيها 6 و كان من توافد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود والأمير أحمد بن يرى 
ومعهها بعض إخو مما ؛ أوفدوا من قبل والديهم ملك السعودية وإمام اليمن ليتفاهموا مع الحكومة 
المصر ية ومع الإحوان المسلمين وما يحب عمله لإنقاذ فلسطين 

ولما كانت أكثر البلاد العربية فى ذلك الوقت رازحة تحت أثقال الاستعار ٠‏ فقد مخض 
التفاهم بين زعاء البلاد الإسلامية والإخوان عن وسيلة يتفادون با اللجوء إلى هذه الحكومات 


المكبلة » وتبرز با البلاد العر بية و الإسلامية متضامئة » و كان ذلك بأن توجه الدعوة إلى جميم ٠‏ ' 
برلمانات العالم لعقد م ؤتمر فى القاهرة لمعالجة قضية فلسطين . 

















وقد وجهت الاعرة وأوفدت كثير من البرلمانات مثلين لها » وانعقد المؤتمر بسراى آل 
لعلف اله بالقاهرة » و كان هذا أول مؤتمر عامى من أجل فلسطين » وتحدث الكثير ون من زعاء 
العالم » وشرحت القضية من جميع جوانها » وانتبى المؤتمر بقرارات موجهة إلى جميع دول 
العام عامة و إل كوم تجار ! خاصة بوجوب تسوية هذه النضية بما يحفظ حقوق أهل فلسطين ٠‏ 

وهنا بدأت إنجلارا تعر بأن سياستها فى فلسطين أصبحت مهددة » فأوقفت حملات القتل 
والسجن والتعذيب والتنكيل ع وأبدث استعدادها إتفاهم » وطلبت عقد مؤتمر من أجل فلسطلين 
فى لندن يضم العرب واليبود وممثل الحكومة البر يطائية » وكان من مثلى العرب عدا عرب فلسطين 
الأمير ان فيصل بن عد العزيز وأجد بن يبى واشترك الإخوان فى المؤتمر باعتبارهم سكرتيدين 
لاذمير ين ومرجبية ]ب وذ كر أن من أوفد معها من الإ.خوان الاخ محمود أبو السعود و كان 
طالبا بكلية التجارة ويجيد اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً » وسمى هذا المؤتمر بممؤكمر المائدة 
المستديرة . 

وما كان الإخوان لينتاروا من مؤثمر المائدة المستديرة قراو يحل المشكلةأو يرد الخق إلى 
نصابه » وإما كان هدفهم أن يكون مجرد عقد هذا المؤتمر خطوة جديدة على طريق إساع العام 
مظلمة أهل فلسطين الى طالما ححاول الإنجليز ومن ورائبم بود العام أن يلقوا عليها ستارا كثيفاً 
يحجبها عن العام . 
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التسل رريخ 


الم إلا دل 
أولاىء 2 أضواءعلى نواح من شخصية حسن البنا 


: رأى الشيخ طنطاوى جرهرى‎ )١( 


عهد إلى الأستاذ المرشد فى يوم من أيام هذا العام ١474‏ أن أنقل له فى كراس أ جوزة جمع 
فيا ناظمها كل ما يتصل بالتصوف من أهداف ووسائل ودرجات وآداب وأصول » وأكاد 
أذكر أننى كنت أنقلها من كتاب لابن عجيبة فى شر حها .. و كنت جالساً ظهر ذلك اليوم وحدى 
فى المركز العام » واتخذت لى مقعداً ولمطرأ فى شرفة الدار . 

وبينا كنت أنقلها فى شغف - حيث كان لى سابقة اتصال بالمتصوفة عملا » كما كنت 
أعكف الساعات الطوال فى الأيام و الليالى على قراءة وإحياء علوم الدين» لفزالى ... بها أنا كذلك 
إذ دخل على رجل أحبه وأجله » و كنت مشتاقاً إلى لقائه كما كنت أحس أنه يحبى ولم أكن 
رأيته منذ كنا فى ١‏ شارع الناصرية » ذلك هو الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى » الذى كان 
يلقب فى ذلك الوقت ويحكيٍ الإسلام» وأظتى تحدثت عنه فى أوائل هذه المذكرات حديثاً عابرا .. 
ولقد علقت نفسى هذا الرجل من أول لقاء » وقد سمعت عنه الكثير قبل أن أنزح إلى القاهرة فلقد 
كان الرجل شخصية بارزة فى مصر » فلا التقيت به فى القاهرة رأيت فيه الرجل اللى يقول ما 
يفمل ويفعل ما يقول » فع أنه كان أستاذا فى دار العلوم ».وم ألقه إلا بعد إحالته إلى المعاش 
بأكثر من عشر سنين إلا أنك كنت ترى فيه شاباً فى عنفوان شبابه » فهو متوقد الذهن ». يتحدث 
معلك فى كل عل من العلوم الكونية من نبات وحيوان وحشرات وجيولوجيا وكيمياء وطبيعة 
ورياضة وميكانيكا وفلك وموسيق كأنما هو متخصص فق كل واحد نبا » وترأه عن طريق 
هذه العلوم يدلك .على و جود الخالق وو حدانيته وقدرته وحكبته ويف 











هذا ففضلا عن" العلوم العربية بأنواعها من نحو وصرف وبلاغة وأدب » وقد ألف كتابا 
ساه والجواهر» ف تفسير القرآن الكريم فى ستة وعشرين جزءاً أتبعها بعد ذلك كا أخبر فى بستة 
أجزاء أخرى » وقد كنت أطالع ف هذا التفسير بدار الكتب » وهو يفسر الآيات التفسير 
المعتاد ثم يتبع هذا التفسير بتفسير علمى يقود القارئ إلى الإبمان بالله إن كان غير مؤمن » 
ويزيده إبمانا إن كانم نالمؤمنين. .وما أذكره من دروسه الىكان يلقيها عليذا فى دار شارع الناصر ية 
و كانت سببا فى تشوق إلى دراسة العلوم الزراعية بعد أن كنت قد التحقت بكلية أخرى حيث كان 
يفسر لنا قوله تعالى دما ترى فى- خلق الرحمن من تفاوت» أنه قال لنا إن علاء النبات بدر استهم 
توزيم أوراق الأشجار على فروعها » وجدوا أن هذا التوزيع فى أشجار العالم كله خاضع لنظام 
معين لا يخرج عنه أبداً هو نظام المتواليات العددية ‏ وهى إحدى قوانين عل الخير - فكل عائلة 
من عائسسلات النبات تسوزع أوراقها عسلى فروع أشجارها بموجب متوالية عددية ذات أس 
لإا تحيد عنه مها كثر ت أشجار هذه العائلة وتعددت أماكها واختلفت البيئات الى تنبو فيها ... 
وقد حاولت ملاحظة ذلك بنفسى فوجدته صحيحاً فكيف يلمس هذا النظام الرائع إنسان ثم لا 
يؤمن بأن لهذا الكون إها واحداً وصدق الله تعالى إذ يقول «لو كان فيب) آغة إلا الله لفسدنا 
فسبحان الله رب العرش عا يصفون » وحيث يقول «إما يخثى الله من عباده العللا» . 


ولقد كان الشيخ طنطاوى جوهرى ف أيامه ذائع الصيت فق مصر وق خارج مصر » وكثيراً 
ما كان يقصده العلاء من البلاد الشر قية ومن الغرب » من أمريكا وانجلترا وفرنسا » يتلقون على 
يديه علوماً معيئة .. وأذكر فى فترة من أيام شارع الناصرية أنه كان بحرص بعد إلقاء درسه علينا 
فى المركز العام أن يكون فى بيته مبكراً - بعد العشاء ‏ لآن مستشرقة فرنسية قدمت من فرنسا 
خصيصاً لتحضر عليه شرح «الرساللة القشيرية» وهى من المراجع الاساسية فى عل التصوف » وتعد 
من الرسائل الفلسفية المعقدة . 

وقد تقدم فى إحدى السئوات ببحث ف الموسيق لنيل جائزة نوبل للسلام - وما كانت هذه 
الجائزرة لتعطى :لمصرى فق ذلك الوقت حى لو لمس السباء بيده وقد اطلعت على هذا البحث فو جدته 
كتيباً فى أو :مائة صفحة من القطع المتوسط . ومع أنه بحث ف الموسيق إلا أنك إذا قرأته وجدت 
كل ما فيه بحونا فى الكيمياء ولكنه أثبت بالقوائين الكماوية ‏ بطريقتهالخاصة ‏ أن هذا الكون 
إن هر إلا موسيق . 

وم يكن هذا الرجل يدرس القرآن وما يتصل به من علوم » ويدرس النصوف وما يحيط به 
من فلسفة » بقصد الدرآسة العلمية ليتشدق بها » وييرز فى اجتمع .. والرجل م يكن بحاجة إلى 
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ما يبر زه فتند كان ذائع الصيت كا قدمت » رفع المكانة عند الكافة » بل كانت دراسته دراسة 
يتقرب ما إلى خبالقه » وقد استنتجت ذلك من موثفين له : 


الموقف الأول : أن هذا الرجل على علو قدره » وذيوع صيته » ووفيم مكائته » و كبر 
سنه وسعة علمهء م يستكبر عن أن ينضوىر اضيا تحت لواء الإخوان المسلمين » و تحت قيادةحسنالبنا 
الذى لم يكن فى ذلك الوقت أكثر من شاب مغمور » مدرس فى مدرسة ابتدائية لا يكاد يعرفه أحد 

الموقف الآخر : أن هذا الرجل كان يا علينا درسه فى المركز العام بشارع الناصرية بين 
المغرب والعشاء » فكان فى كثير من الأحيان يأينا قبيل المغرب فيكلف أحدنا بشراء رغيف صفغير 
جاف وحبة طاطم واحدة » وحين يؤذن المغرب يأكل الرغيف بحبة التراطم مع قليل من الملسح 
ويكتى بذلك إفطاراً من صيامه . ويتبين لنا فى أكثر هذه الأيام أنه كان فى بلدته «وراق العرب» 
وهى من ضواحى القاهرة وتبعد عنها أكثر من عشرة كيلو مترات وأنه ذهب إليها فى الصباح 
ماشيا ورجع منها فى المساء ماشياً . 

استطردت هذا الاستطراد ليعرف القارئ قيمة هذا الرجل ؛ وسمو قدره ٠‏ وعلو كته 
سواء فى العلم والعمل حتى يستطيع هذا القارئ أن يقدر حديثئه حق قدره » و بحل ما يصدر عنه 
الحل الذى يناسب قدره ومئز لته وهاك هذا الحديث : 


دخل على هذا الرجل العظيم و أنا جالس فى شرفة المركز العام بعد الظهر وحدى أنقل أرجوزة 
التصوفالى أشرت إلها من قبل مسلم وت من مكافوتاقيتهبما يتناسب مع مقامه, وأعددت له 
مقعدا يجازى فابتدرنى سائلا ماذا تفعل ؟ فأجبته فقال لى : إنها أرجوزة حميلة فى النصوف أقرأها 
على فأخذت أفرأها فقال لى : ما هكذا يقرأ الشعر يابى قلت ؛ هل لحنت فى ثىء مما قرأت؟ 
قال : لا إنك لم تلحن و نكن ماهكذا يقرأ قلت : إذن فكيف يقرأ ؟ قال : هل كانوا يقرأونه 
فى سوق عكاظ كا تق رأه ؟ قلت : إذن فكيف كانوا يقرأونه ؟ فتناول الكعاب وأخذ يقرأه 
بنغبة حلوة كأنه يغنيه ثم قال . لا معنى الشعر إذا لم يقرأ ببذه الطريقة » ولذا فإنهم كانوا 
ينشدون الشعر لا يقرأونه » أليس الشعر موسيقى ؟.. 

ثم قال لى عندما وصل قى الأرجوزة إلى أبيات تتحدث عن الحجب والكشف : أنصت 
إلى ياحمود نأنصت إليه فقال : إنالرجل ليأخذ نفسه بأساليب الرياضة النفسية فير ق من دوجة 
إلى أخرى حتى يدرك اسمى درجات السبو فيصل إلى درجة الكشف حيث ينكشف له . الكون 
ويرى بنور الله ماستره الله عن خلقه من الغيب . فهل هناك مز لة أعلى من هله المأزلة ؟ 1.. 


86 














فلت : لا أعتقد أن هناك منز لة أعلى من تلك . 

قال : بل هناك منزلة أعلى من تلك , قلت متعجباً : وما عساها تكون تلك المئزلة ؟.. 

قال ؛ هى من لة وجال يصطنعهم رهم » ويختارهم من بين خلفه 6 ويكل إليهم مقارعة 
الفشاد » ومنازلة لفل » وإشعال جذوة الإيمان باك ى القلوب » وبث روح الآخوة بين 
المزمنين ؛ حبّى تتكون لدعوة الله قوة ترفم صوت الله فى الأرض » فتقف الظلمة و المفسدين 
بالمرضاد .. ثم قال الشيخ : واعلم ياينى أن هذه المهمة التى يختار لها الله تعالى هزؤلاءالرجال 
تقتهى أن بحجيم عن غيبه فهم دأئما محجوبون لكهم مع هذا الحجب أعلى درجة من أهل 
إلكقف ؛ لان أهل الكشف لا ينتفع بهم الناس » أما هؤلاء فينتفع بهم خلق كثير ون بل تنتفع 
بو أم ينقلونامن حال إل حال...فال واعم يابنى .أن من هذا النوع من الرجال الرسلفومىأعلدر جة 
من الخضر » وسامان أعلى درجة من الذى عنده عل الكتاب ؛ ومنهم كبار الصحابة من أمثال 
أبى بكر وعمر وعئان وعلى ومنهم كبار المصلحين وينهم حسن البنا . 

قلت : أهكذا ترى حسن البنا ؟... 

قال : نعم . قلت : وكيف عرفته ؟ . 

قال : سبعت عنه فذهبت اليه وجلست معه وسألته إلام تدعو ؟ 

قال : أدعو إلى القرآن . 

قلت : دع هذا اللفظ الكريم من حديثنا ؛ فإن هذا الفظ الكر ممظلوم ظلماً بيناً : لقد انتحله 
الجبيع وانتسبوا إليه ؛ ما من فرقة قامت فى الدولة الإسلامية - مهما كانت زالغة عن الإسلام - 
إلا وادعت أنبا تدعو إلى القرآن ... فأجبنى بتفاصيل ما تدعو إليه فى كل ناحية من نواحى 
الحياة ... قال فشرح لى تفاصيل دعوته فوجدا فى حدود كتاب الله ... ش 


فاك : ثم رأيت فى الشاب وآرائه وفهمه لكتاب الله » وإحاطته بالتاريخ » وفهمه للمجتيع 
الذى نعيش فيه ؟ وذ كاله وألمعيته وشخصيته الأخاذة » ومقدرته على جمع الناس على دغوته » 


وصيره على .المكاره» ونعففه عما ى أيدى الناس » وبذله فى سبيل دعونه » ولين جالبه» 
وتواضه حيث لا تكاد تميزه من أتباعه ؛ قال فرأيت فيه صفات القائد الذي يفتقده العام الإسلاى. 

: أقول : وحرصاً منى على أمانة النقل أقرر أن هناك بقية هذا الحديث ولكنى لا أذكر هل 
الذى قاها لى هو الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى أم أن الذى قالها لى هو الأستاذ المرشد بعد أن 
حدثته مما دار ببى وبين الأستاذ الكبير من حديث » تلك هى : أنه بعد اتباء الحوار بيهم 





النحر الذى ذكرت و بعد أن أعلن الشيخ اتتناعه قال له الاستاذ المرشد : ياسيدى الآستا 
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إنك أستادنا وأستاذ الجميع وأنت حكم الإسلام وأراك أحق بمنصب الإرشاد هذه الدعوة مى .. 
وهذه يدى أبايمك .. 


فقال الشيخ : لا ياأخى ... أنث صاحب الدعوة وأنث أقدر عليها وأنت أجدر بها ... 
وأنا أبايعك عل ذلك - ومديده فيايعه - ول ينكث - رحمه الله بيعته إلى أن لقى ربه ... حى إنه 
ما وقعت الفتنة الأولى وانشق حماعة من الإخوان مما سيأق بيانه فى موضعه إن شاء الله وأسسوا 
جماعة وشباب محمد» ذهيوا إليه وطلبوا منه أن يكون مرشداً عاماً م رفض قائلا ولا يجوز أن 
يكون للمسلمين إلا مرشد عام واحد » . 
(؟) قوة روحية جارفة : 





قد يلاحظ القارىء أننى حمين أصف حسن البنا لا أتعرضص يز انه العقلية والذهنية مع أنه 
كان فبا الأذروة التى لا تساى خصوبة ذهن وحدة ذكاء واتقاد قريحة وحافظة تعى فلا يفلت 
مها شىء وذاكرة لكل مارأت أو سمعت حتى أسباء الأشخاص مهما طال عايها الزمن وتباعدت 
ها البلاد فقد يزور قرية فى أعماق الصعيد ويلتقى بعد سنوات ف القاهرة يفرد مها فتراه يناديه 
باسمه ولقبه ويسأله عن أبنائه بأسائهم - ومع ذلك فانا لا أتعرض هذه الميزات لآن كتير من 
الزعماء يتمتمون بأنصية متفاوتة منها , 

ولكن الميزة الى تتقطع دونها الأعناق والى قلما يحود الزمان بزعيم يظفر بنصيب مها 
هى القوة الروحية الخارقة ولقد كان حسن البنا ‏ رحمه الله عميق الإيمان بالله ء شديد الثقة 
فيه » يؤمن بالغيب الذى يسمونه الآن «ماوراء الطبيعة« وكان "كثيرأ مايردد قول ابن الفارض . 


ولاتك من طيشته طروسه حيث. استقلت عقلسه واستيدت 
فإن وراء العقل علماً يحل عن مدارك غايات العقول . السليمة 


وكان يرى فى القرآن ما لايراه غيره 4 وإن كنا حيعاً نردد عبارات مؤداها أننا نؤمن 
بأن القرآن هو كل شىء لكننا ق تصر فاتنا فى الحياة نتصرف وكأما لا نؤمن بما نردد .. أما هو 
فكان القرآن هو حياته وهو عمله وحركته : وهو تفكيره وسكونه » وهو كلامه وسكوته » 
وهر دائرة آماله وهو مرجعه ولا مرجع له غيره .. لقد كنت أحار ق تصور قول أمالمؤمنين 
عائشة رهى الله عنها عن رسول الله صل الله عليه وسل إنه كان «خلته القرآن ه حى لقيت حسن 
البنا. وصاحبته فبدات الصمورة تتضح أماى . 














أر إنساناً يحفظ القرآن كا يحفظ هذا الرجل ؛ لم يكن يتحدث مع أى أحد كان فى أمر 


ماما 








من الأمور إلا صدع بالآية دون ما | عمال فكر كأنما أنزلت عليه ... وم أكن أقدر هذه المقدرة ش 
مق قدرها إلا بعد أن حفظت القرآن وقرأته غيياً على نفسى وعلى غيرى عشرات المرات » ويخ 
ذلك كنت إذا حاولت تذكر آية معينة فى موضوع معين أعجز فق أ كثر الأحيان عن الإتيان 
ها ... وفهمت من ذلك أن حفظ القرآن فى ء وخاصية الاستغباد بآيات منه ومواضع ممتلفة 


شى ٠‏ آخر . 

مألته مرة أى التفاسير تتصحى أن أقرأ ؟ فقال لى : إن كنت تريد نصيحى فلا داعى 
لقراءة تفاسير ... إن القرآن واضح .. حسبك أن تعرف معانى الكلمات الغريبة عليك وهى قليلة 
ثم اقرأة وتدبر معائيه وافتح له قليك » وأنت تعرف سيرة وسول الله صل الله عليه وسم ؟ إذا 


فعلت فإنك سيتضم لك من معانيه مالا تظفر به من كتب التفسير . 

وكان له مصحف من القطع الذى هو فوق المتوسط » وكنت أرى فيه قى مواضع متعددة 
ملدحظات كتيبا مخبله ؛ لعلها معانى سنحت له وومضت فى قلبه فرأى أن يقيدها أمام الآيات قبل 
أن ينساها .... 


يكن يدع لظة فراغ إلا ملأها بالقرآن ؛ حين كنا نصاحبه فى السفر .» سواء أكان 
السفر بالقطار أم بالأتوبيس كان بمفى الطريق مفمضاً عينيه يتلو القرآن حى نصل إلى الجهة 
الى نريدها , ش 

حدثى مرة أنه قرأ فى كتاب - سماه لى وقها ولكى أنسيت اسه الآن - أن رجلا جاء 
إلى الإمام أحجد بن حنبل وشكا له أن أخاه تنتابه حالة يفقد فيا وعيه » ويمزق ملابسه » ويهاجم 
من حوله » ويريد أن يفتك بأقرب الئاس إليه » وقال إنه عرضه على الأطباء حى ينسوا منه 
ولا يدرون ماذا يفعلون ... وكان الإمام أحمد بالمسجد فقال للرجل أحضر أخاك وهو فى هذا الحال. 
ذلما أحضره أمره أن يزقده ثم أخذ الإمام يقرأ القرآن حى بع الجميع صوتا مبعناً من جسم 
الرجل المريض .يستغيث بالإمام ويقول له : حسبك وسأفعل ماتريد . ثقال ل الإمام : دع هلا ., 
الرجل واخرج من إصبع قدمه قال:الصوت عا وطاعة . وخرج من إصبع قدم الرجل وإذا 2 
يسنيقظ كأنما حل من عقال » وكآن م يكن مصاباً من لبل ٠‏ ا 

قال لى اأستاذ : وقد شفلتنى هذه القصة وكنت أتأهب' ح 5 عون زياراق -. لزيارة, 
إخوان المويس . وركبت القطار وظلاتِ نيلة ااطريق أذكر “فى هذه القصة وأتعجب خا فيا 
وأقول : أهو سر الإمام أحد آم هو سر القرآن أم أن القصة فيها مبالغة ؟.. ول تزل هذه الأفكار 
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تراودفى حتى وصل القطار ممطة السويس ٠‏ ونزلت من القطار فوجدت الإاشوان متجمعين ق 
التظارى فعا نقاهم -» ولاحظت أن واحداً «هم كان يقف وحده بعيدأ » نقربت منه فرأيت 
على وجهه أثر الحزن ؛ فتركت الإخوان وانتحيت به جانياً وسألته عما يحزنه . فقال لى : إن 
الذى يحزننى أمر خطير » وإنى قد ضقت (رعاً بالحياة » وسدتث أمانى الطرق » وأحاط 
فى اليأس من كل جانب ... إن زوجى أمرأة صالحة مطيعة ؛ ولى مها أبناء صغار » وقد اعثر اها 
منذ عام مرص ينتاها بين الحين والحين ؛ تفقد فيه رشدها , وتتحول إلى وحش كامر ؛ إذا 
استطاعت الوصول إلى أى منا حاو لت قتله » وتحطم كل شى ء أمامها ... وقد عرضتها على الأطباء 
هنا وى اإقاهرة حتى ينسوا ... وقد انتابها المرض اليوم » ولما كنت أعلم بقدومك اليوم أدخلتها 
حجرة أغلقتها علها وجنت أننظرك لأعرض عليك مصيبى لعلك تعينى فيها .... 


يقول الأستاذ لى : فابتسمت ٠‏ والآخ لايل لم ابتسم ... وتذكرت قول ابراهيم عليه السلام 
ورب أرفى كيف تحبى الموق قال أوم تؤمن قال بلى ولكن ليطميّن قلبى . قال فخذ أربعة من 
الطير فصر هن إليك .., الآبة » قال الأستاذ : قلت له هيابنا إلى البيت .. و استأذنت من الإخوان . 
ودخلنا البيت ودخلنا الحجرة المغلقة فرأيت امرأة ها » فقلت له : ادخل وغطها ثماماً بملاءة 
بحيث لا يبين مها شى ٠‏ . ففعل ثم دخلت الحجرة ووقفت يحانب السرير وأ غمضت عيئى وأخذت 
أقرأ القرآن » وظلت أقرأ حتى سمعت صوثاً منبعفاً من جسم المرأة و لكنه صوت رجل يقول : 
كيف تكون يابنا إماما للناس وتنظر إلى عورات النساء ففتحت عينى فرأيت جزم من ساق 
المرأة قد انكشف نتيجة ماينتاءها من حر كات عنيفة ... فأمرت زوجها ففطاها ثم واصلت قراءة 
القرآن حتى سبعنا صوت الرجل المنبعث من جسم المرأة يقول فى نفية استعطاف : إنك إمام المسليين 
وتريد أن تحر قى وأنا مسل ... قال الأستاذ فقلت له : إن كنت مسلماً لما آذيت مسلمة .. قال : 
وماذا تريد منى ؟ قلت دع هذه المرأة واخرج . قال أمهلنى .. فواصلت القراءة . فقال بعد قليل 
استحلفك بالله إلا أمسكتعن القراءة حلا أحثر ق وسأخرج.. .قل تإن كنت خار جا فاخرج من 
إصبع قدمها . فأراد أن يساوم فواصلت القراءة فصرخ مستغيثاً وخرج من إصبع قدمها فقامت المرأة 
كأئما حلت من عقال وكأن لم تكن أصيبت من قبل . 

وكان هما حدثئنا به الأستاذ المرثد فى صدد ماكان من الأستاذ أجد السراوى بعه ؛ أنه 
فى أوائل أيام ذقله إلى القاهرة من الإسماعيلية و نعرفه بالأستاذ السراوى أن طلب إليه الأستاذ 
السراوى أن يصاحبه فى قضاء مصلحة له فسار معه حبى دخل معه مزلا فوجد نفسه قى مكان 
يشبه أن يكون عيادة طبيب » وجاء الطببب فبالتى وأخذ يحملق ى عيى وأنا أنظر إليه فى تعجب 
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حفيل 














وايش مع انيم سايم جد ب اام وي ات سسا عمد سس سس سح الايد ممم عع مدص حاطو دما 0 


000 2 





ولا أدرى ماذا يريد منى .. يقول الأستاذ المرشد : وبعد نحو ساعة ولف الطبيب وقال للسراوى : 
صاحيك هذا قوة روحية خارقة » ليس فى الدئيا الآن قوة تستطيع التغلب عليها ولا أن تعادها ؛ 
لقد حاولت معه مجميع الوسائل وم أتركه إلا بعد أن أحسست أن إذا زدت على ذلك لحظة 
فسأنام أنا .. 

قال الأستاذ المرشد وبعد أن رجا سألت السراوى عن هله المفاجأة فقال لى لقد لاحظت 
أن فيك قوة روحية +مارفة » فحاولت أن أعرف مدى هذه القوة » فاتفقت مع هذا الرجل - وهو 
أقوى منوم مغناطيسى فى مصر - على مباسغ كبير إذا هو استطاع أن ينومك » ول أشأ أن أن تعرف 
عن عزى هذا شيئاً حتى آخاك على غرة دون أن تستعد . وقد خسر الرجل المبلغ . 
() بصيرة نافذة ورأى ملم : حول سيد قطب 


انبى سوق الآأدب ىق مصر بل ىق "شرق العرلى كله إلى مجلة «الرسالة» الى كانت تصدر 
ىْ القاهرة . كان يصدرها أديب كبير هو الإأستاذ أحمد حسن الزيات : وقد استطاع هذا الرجل 
حكنته أن يجعل مجلته هذه ملتقى أفكار الأدباء وأقلاسبج على اختلاف نزعاتهم » وتباين وجهاتهم 
فقد كان يكتب فها مصطفى صادق الرافعى وهو حامل لواء الأدب الإسلاى » كا كان يكتب 
فها عباس محدود العقاد وكان معروفاً عنه فى ذلك الوقت أنه مثل, الجائب الآخر . 


وكان لكل من الرجلين مدرسة مل شاكلنه ومريدون , وكان من ثلامذة المقاد فى ذلك 
الوقت شاب أديب درعى اسمه رسيْد قطب » وم يكن سيد قطب مجرد تلميذ للعقاد بل كان أقرب 
تلاميذه إليه وألصقهم به وأشدهم تشيعاً لأدبه وأفكاره واتجاهانه ؛ حى إن مجلة الرسالة بعد أن 
لقى الرافعى ربه ظلت فاتحة صفحاتنا للكتابة عن الرافعىر دحاً من الزمن فكان أشد الكتاب نبجماً 
على -الرافعى وإشادة بالعقاد هو سيد قطب ... وكان هذا التبجم على الرافعى يحز فى نفوس الألوف 
من قراء «الرسالة » الذين كانوا لا يقنونها كل أسبوع إلا لمقالة الرانعى التى كان الزيات 
بجعلها دائما المقالة الانتناحية لكل عدد » و:أقى من بعدها مقالات العقاد وغيره من أمثال أحمد أمين 
وطه حسين وأحد زى ؛ وكان الئاس يتدارسون مقالة الرافعى حتى إن منهم من كان يحفظها عن 
ظهر قلب . 
عل أن «الرسالة» مهما أفسحت من صفحاتما للأضداد ؛ فقد كان ها من الكزامة والرهبة 
والوقار ما يجد الكاتب فها نفسه ملتزما بهذا الوقار مهما كان بطبيعنه مسفا منحلا ؟ وقد يجد 
هؤلاء فم| سوى «الرسالة» من الصحف مجالا لنشرآراتبم وإبراز إسفافهم . 1 


ا 





وقد فرأت فى ذلك الوقت فى جريدة «الأهرام» مقالا لسيد قطب يدعو فيه دعوة صر بحة 
إلى العرى التام وأن يعيش الناس عر ايا كما ولدئهم أمهائهم ‏ وكانت هذه البدعة قد انتشرت فى 
بعض بلاد أوربا ‏ وقد أثارفى هذا المقال إثارة لم أستطم معها أن أقاوم القل الذى وجد ق العقل 
والمنطق والخلق والحياء ألف دليل ودليل يدحض هذه الدعوة » ويثبت أنها دعوة تخريبية 
بيمية دخيلة . 


حلت المقال الذى كتبته وذهبت إل الأستاذ المرشد ‏ كدأنى فى كل مقال أكعبه فى غير 
جلتنا - وكنت مزمعاً . نشر ه ى «الأهرام» مطالباً إياه بنشره فى نفس المكان الذى نشر فيه 
المقال المردود عليه ... قرأه الأستاذ المرشد ثم أطرق طويلا - على غير ما عودنى - ثم التفت 
إلى وقال : يامحمود إن المقال متين الأسلوب » قوى الحجة » جدير أن ينشر » وقد سبق أن 
أجزت اك. م! نشرته فى بعض الصحف اليومية .. ولكن ف هذه المرة مرت يخاطرى عدة خواطر 
أحب أن أعرضها عليك فقال : 


أولا : لاشك فى أن فكرة المقال فكرة مثيرة تجرح قلب المؤمن . 
ثانياً : كاتب هذا القال شاب متأثر بالبيئة الى تعرفها ونعرفها حيعاً وهى الى تغذيه بمثل 
هذه الأفكار . | 
ثالياً : إن هدف هذا الشاب من كتابة هذا المقال ليس هو مجرد التعبير عما يؤمن به » 
وإنما هو محاولة جذب الأنظار إليه على أساس عرفهم من أن الغاية تبرو الوسيلة . . 
رابعاً : إن قراء رالأهر ام» عدد محدود بالنسبة لسكان هذه البلاد . و ليس كل قراء «الآهرام» 
قد قرأوا هذا المقال » فأ كثر قراء الأهرام لا يقرأون فيه إلا الأخبار . وأكار الذين قرأو!ا 
المقال لم يستوعبوا فكرته لانم اعتادوا قراءة المقالات غير الرئيسية قراءة عابرة . 
خامساً : إذا نثر نا رداً على هذا المقال فى الأهرام وكانت لذلك النتائج الآتية : 
أ) سيثير فشر الرد اهام الذين لم يقرأوا المقال الأصلى إلى البحث عنه وقراءقه » كما سيدفع 
الذين قرأوه قراءة عابرة أن يقرأوه مرة أخرى قراءة متأنية » وستيرز بذلك فكرة 
المقال فى مختلف المجتبعات وتكون موضوع مناقشة واههام .. ونكون بذلك قد عبلنا س 
-من حيث لا نقصد - على تحقيق مأرب صاحب المقال من جذب الأنظار إليه وجعل اسمه 
عل الالسنة , 
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به بعش النفوس الضميفة ولو لم نرد عليه مرت الدعوة إلى هذه الرذائل فى شفلة من اثناس 
غير معارة أى اهام و لطمرت فى طيات النسيان . 
06 الرد نوع من التحدى » والتحدى يخلق فى نفس المر دود عليه نوعاً من المناد » وهذا العناد 
يجمله يتعصب لرأيه مهما انعم يخطلئه » ونكون بذلك قد قطعنا عليه خط الرجعة ؛ وى 
مدا صارة تن فى فى عا 0000 
وهذا الكاتب شاب وترك الفرصة أمامه الرجوع إلى الحق خيد من إحراجه ... وما يدريك 
لعل هذا الشاب يفيق من غفلته » ويفىء إل الشواب » ويكون من تنتفع الدعرة يجهوده ق 
يوم من الأآيام . 
ثم قال : مارأيك فى هذه الخواطر ؟ .. 
قلت : إنها مقنعة مام الإقناع .... ومزقت الرد بين ياديه .. 
ولا داعى للإشارة إلى ماكان من أمر هذا اشاب » وما يسره الله إليه من اليسرى حى صار علماً 
من أعلام الدعوة » ثم كان من شبدائها ... وإن كان شىء من نبوءة الأستاذ المرشد رمه الله 
لم يتحقق فى حياته . 
ثانا : ضوء على بعض شخصيات الدعوة 
أحمد رفعت : 
كان ذلك فى عام 0م4١.‏ شاب لم يجاوز العشرين 3 كنت تلبح ق قسبات وجهه وسامة 
الإيمان » وق بريق عينيه الذكاء والنضج » وى نبرات حديثه تحس الطيبة المنبعئة من قلب 
سليم » كما تشعر حماس جارف وتفان فى سبيل فكرته الى يؤمن بها - كان شاباً صغير] إلا أنه 
جاد فى كل أحواله لا يعرف المزل ولا بميل إليه » ولا يعترف به .. تحمس فى حركاته المنطلقة 
انطلاق السهم مدى ما يعتمل ىق نفسه من آلا م وآمال . بحسن الحاديث » ويقدر عل الإقناع .. 
إذا رآيته أحببته» وإذا خالطته ازددت له حباً ...لم يكن ينقصه مع كل هذه المزايا إلا الخيرة 
بالحياة والتجارب الى تجمل نظره الذى نظراً شامله ... كان طالباً فى مسبل الدراسة بكلية 
التجارة فى القاهرة » وكان ممئ تعرفوا على الدعوة بعد انتقالها إى دار ميدان العتبة » إلا أنه 
كان داعية مثيراً فى كليته » وكان والده موظفاً فى القاهرة ويقيمون فى حى المنيرة 
صدبق أمين : 
صنو أ حمد رفعت وزميله فى الكلية وق الإخوان وى السن وق السنة الدراسية وق المستوى 


لدلذدا 





الثثقافى والعقل » ولم يكونا يفتر قان إلا وقت النوم » ولم يكن يذكر أحمد رفعث إلا ذكر معه 
صديق أمبن فيقال : رفعت وصديق » ومعنى ذلك أن لرلعت القيادة ... وصديق من سكان 
المندرة أيفاً » ووالده مقاول » وهو كصنئوه شخصية ذكية محببة على إيمان وعزم . 
عزنت حسن : 

شخصية إخوانية قديمة الصلة بالدعوة / أسمد بلقائه إلا عفواً » ولكنى كنت معجيا 
به لماكنت أقرآ له من مقالات فى جلة «الإخوان المسلمون» الى كانت تصدر قبل اتصالى بالاعوة . 
كان له قل سيال » وأسلوب طلى ٠»‏ وتحس حين تقرأ له أنك تقرأ لعاشق شففته الدعوة حبأ » 
وأفنت قلبه صبابة . وإذا قرات له أحسست أنك تقرأ لأديب كبير » ضليع فى اللغة والأدب . 
ولقد كنت أتصوره - وأنا أقرأ له - أنه من أفذاذ من تخرجوا فى كلية الآداب أودار العلوم 
حى فوجلت بأنه ليمر على الصورة التى تصورتها وإثما هو رجل لم تسعقه الظروف بأن يواصل 
مراحل التعليم فاقتصر على المرحلة الابتدائية » وافسلك ؤسلك الوظائف الصغيرة -دتى كان ىق 
تلك الأيام معاون سلحانة طوخ » وكان إذ ذاك فى العقد الرابع من السن تقريباً » وكان مقرما 
فى طوخ ء ولا بحضر إلى القاهرة إلا لمام) ... فإذا حضر استقبله الأستاذ المرشد بالعناق ؛ لآنه 
كان نحبه » ويقدر فيه حمال الاسلوب » وحسن الأداء » وفيض الروحانية ... وكان الأستاذ 
المرشد ‏ باعتباره من أعلٍ الناس باسرار اللغة وآداءها » ومن أقدرهم غل التعبير عما فى نفسه بل 
وف نفس غير ه سواء باللسان أو بالق كان قديرأ على فهم الرجل من كتابته . و لقد كنا نحب 
هذا الرجل لحب الأاستاذ المرشد له . 


حسن السيد عممان : 

طالب فى كلية الحقوق من أسرة مرموقة فى طما بالصعيد ٠‏ وكان أكبر نا - نحن الطلبة - 
سنا وجمما » متفان فى الدعوة » وكان عنواناً كرما لدعوته » وكان من الأغنياء الأسخياء » 
وكنا نعده ق ذلك الوقت عبان الدعوة وقد اتخذناه - بتوجيه من الأستاذ المرشد - وئيساً للجنة 
الطلبة ...ومع كل هذه الميزات الطيبة » فقد كانت تغلب عليه روح التطرف الناشئة عن البراءة 
المطلقة كبر اءة الطفولة ؟ فلا يكاد مثلا يسمع أو يقرأ أن-المسلمين الآن لا إمام (خليفة) م » 
وأن لصلاة الجبعة علاقة بالإمامة ؛ فيمتنع عن أداء صلاة الجمعة حى يصير للمسلمين إمام - وهو 
أمل يحناج ى تقيقه إلى أجيال وأهوال - ومع ذلك فإنه كان يبذل الكثير فى سبيل.دعوته » 
وكان محبباً إلينا حميعاً » ومحباً إلى الأستاذ المرشد .. وكان صديقه الذى لا تكاد نراه إلا معه 
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هو الخ الكريم ميد فهمى مصطفى أبو غدير » زميله ق الكلية ومن أسرة كريمة فى الواسطى 
أسيوط ؛ وقد التحقا بالدعوة ما أو لعل فهمى كان أسبق » وعل كل فهو يشتر ك مع صنوه 
حسن فى “كل فاته الطبية » وفى درجة إعانه بدعوته ء لكنه كان يختلف عنه فى أنه كان أومع 
أفقاً ى لهم الفكرة الإسلامية وى معالجة الأمور مقايبسها » وله المرونة كان فهمى أكثر 
إنتاجاً لدعوته وكانت مناقشاته أكثر نجاحاً » وكان محبباً كثير الأصدقاء » حتى من غير الأوساط 
الإسلامية - وكثير من هؤلاء - بهذه المروئة - صار من الإخوان ؛ ومن م يصر مهم صار من 


تب الدعوة وأصدقائها . 


عسى غباكه : 
وكان مدرساً بمذرسة التجارة المتوسطة فى القاهرة ى ذلك الوقت » وكان بالطيع أكبر 

منا سنا » وقد أخبر نا الأستاذ أن عيسى كان من أسرة مسيحية أسلمت حميعها عن اتتناع .. وكان 
الأساذ المرشد بحب عيسى ويقربه ويؤثره » وبقدمه دائماً للحديث إلى الإخوان » لأنه 
كان معاضر! لبقا » وعدثاً طويل النفس ؛ وكان عيسى منديجاً فى منظمات الإخوان فكان أحد 
أعضاء الكتائب ؛ إلا أنه م ينتظم فى سلك الجوالة .. وكان كأنما يرى أنه من جيل غير جيل 
الطلبة؛ فل تكن بيه وبينا نحنالطلبة صلات وثيقة ترفع فها المجاملات ؛ مع أنه كان معنا من مو 
أكبر منه سنا وهو الآخ الكريم الأستاذ محيد حلمى نور الدين وكان نخله زميلا لى. بالكلية ؛ 
ومع ذلك كنت إذا رأيته بيننا م تحس إلا أنه طالب معنا .. و ليس معى ذلك أنه كانت بينذا 
وبين الخ عيسى جفوة » بل إنن' كنا نحبه و قبل عليه وكان يبادلنا هذا الحب والإقبال . 


أحمد حسن الباقررى : 
أقدم منا حميعاً صلة بالدعوة , وقد التدقنا بالدعوة فوجدناه رشاعر الاخوان» ومثل الأزهر. 
والطر يف أنه كان زعما اطلبة الأزهر ومع ذاه م يلتحق حى ذلك الولت من الأزهريين 
الطلبة - بالدعوة غيره وآل شريت وعبد اللطيف الشعشاعى وعبد البارى عبر خطاب - ومع 
ذلك كان من .أقرب الشخصيات إلى الأستاذ المرشد . 
كان يكبر نا بسنوات قليلة إلا أن م يكن بحس بعد تخرجه إلا بإحساش الطالب » ولاأعتقد 
أنه بحس بغير ذلك حتى ' الآن. ؛ لآن ميزة إحساس الطالب هى تلك الحيوية الدفاقة فى أفكاره 
وتصر فاته وآماله . 1 


التحقنا بالدعوة فوجدنا نشيدها من وضعه ؛ وإذا قرأت النشيد استطعت أن تعرف منه 


لا 





شخصية الباقووى وأفكاره وما يعتمل فى نفسه ‏ وقد أثبتنا هذا النشيد ىق فصل سابق . 

وقد تفست الظروف بأن تكون مجموعة من الإخوان مها الباقورى وأنا على اتصال شبه 
داتم لفثرة طويلة تزيد على العام » وقد استطعت ضلدها أن أحس دقاً بأن جوام هذا الشاب 
إنما تنطوى عل قلب شاعر , ولت ألصد بذلك ما تعارف عليه الناس من الاتماهات اللفظلية 
الشعر » وإنما أقصد بالقلب الشاعر 6 القلب المترع بالمشاعر النبيلة » والعوا طيف الجياشة » 
والأحاسيس المرهفة الدفاقة .. ومعى أن إنساناً تنظوى جوانحه عل قلب شاعر ؟ أن كل مايصدر 
عنه لا تراه إلا مصطيفاً بألوان هذة العواطف والأحاسيس وأنه يتجه حيث الحب والامتزاج 
النفس » والانصبار الروحى » والآمال الحلقة . - 

طللنا فر ة طويلة فى دار العتبة نقشى اليوم كله منذ الظهيرة حتى منتصف اليل بدار المركز 
العام » وكثير ما كان الأستاذ المرشد يكون معنا ؛ ولم يكن لنا غداء إلا ما بحضره لنا وعبد 
الوهاب فراش المركز العام » من فلاذل شارع عبذ العزيز حتى صار شعارنا شطرة قاها الباقورى 
بعد أن أخذت مته الفلافل كل مأخذ : «أم الفلافل ملجأ الإخوان ». 

ومن الطرائف أن الأاستاذ المرشد كان بعد الغداء يقيل ساعة على إحدى مقاعد المركز العام 
وينصحنا أن نقعل مثله إلا أننا م نكن نفمل لقضائنا الوقت فى الحديث معا » ثم يستيقظ الآستاذ 
من النوم ونصل معه العصر ؛ فيتذ كر أن ستقام الليلة ‏ بعد المغرب ‏ ندوة بالداو أو مماضرة 
أو مناظرة أو مؤتمر فيقول للباقورى : ياشيخ أحمد اعمل لنا قصيدة تلقيا الليلة بمناسبة كذا » 
فيجلس الباقورى فى فاحية وى خلال الساعة الباقية على ميعاد الحفلة يخرج لنا بقصيدة عصماء قد 
يحتاج غير ه لإعداد مثلها إلى أيام و أسابيع , 

و مناسية هذا الغداء بالمركز العام » كنت أذهب إلى المركز العام فى مثل هذا الوقت و أكون 
بالصدفة صائماً صيام نفل 4؛ فيتفقدنى الأستاذ المرشد على مائدة الطعام فلا يجدنى فيسأل : أين ذهب 
فلان فيقولون له إنه أخبر نا أنه اليوم صائم » فيدعونى ويقول لى : ماهدفك من هذا الصيام ؛ 
تأقول : ثواب الله فيقول لى : إذن فكل معنا وستحصل على ثوابين مع ؛ ثواب الصيام بالنية » 
وثواب أعظ منه بإدخال السروو على إخوانك يمشاركتك طم فى الطعام . 

ومع هذه الشاعرية الدافقة فى الباقورى فإنه لم يخرج لنفسه ديواناً » وم يسمح لنفسه أن 
يلقى تصيدة خارج نطاق الإخوان فى ناد من التوادى ولا ق حفل من الأحفال ولا فى صعيفة 
ولا فى مجلة 4 وكثيراً ما كنت أعتب عليه فى ذلك » وأنا أعتقد لو أنه أراد لنفسه هذا الاتجاه 
لكان من أشبر الشعراء . 1 
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بيذةوييددان قلبة الشاعر كان يح حتى فى إرادته » وأذكر يهله المناسبة أنه فى إحدى 
الليالى التى كان يقضما معنا فى الجيزة فى مزل الأخ عبد الفتاح البساطى - وكثير أ ما كنا نثرك 
بيوتنا الأيام واليالى سواء منا من كان يسكن فى الجيزة مثلى أو يسكن فى القاهرة بثل عبد الحكيم 
عابدين وعبد الحين الحسيى وتحمد عبد الحميد احمد والباتورى » ونتفى نلك الأيام والليالى 
معا فى بيت البساطى ‏ فى إحدى قلك الليالى بيئا كان الباقورى يعبث بكتب على مكتب عبد الفتاح 
إذا به يفتح كتاباً منها وينظر فيه ثم ينفجر مكبر أ مهللا وهو يقول : الحمد لله وجدت ما أعياى 
البحث عنه , فالتفتنا إليه وسألناه ماهذا الذى أعياك البحث عنه وماهذا الذى وجدنه ؟ قال : 
إننى أقبل يد الأستاذ المرشه و بعد كل مرة أقبل فيها يده » أسأل نقسى هل هذا عمل يرضاه الإسلام 
وهل هذا العمل سند من السنة ؟ ومع مايتلجلج فى نفس من هذا التصر ف من شكوك ومع ماوصلت 
إلبه من يأس من العثور على أثر فى السنة أمتند إليه » فقد كنت دائماً لاأستطيع أن أقاوم نفسى 
فى تقبيل يد الأستاذ ... والآن وأنا أعبث فى هذه الكتب وليس فى نيى البحث عن شى٠‏ » 
تناوات هذا الكتاب وفتسته فتحاً عشوائياً فإذا بعيبى تقع على هذا الحديث - (كان كتاب رياض 
الساطين للإمام النووئ) وقرأ لنا الحديث وكان راوى الحديث على ما أذكر عبد الله بن عمر 
رهى الله عنما » وف سياق الرواية يقول «فتقدمت إلى وسول الله صل الله عليه وسلم فقبلت يده 
ثم ساق الحديث . 


واقد كان هذا الحديث أجمل الوقع فى نفوسنا جميعاً فقد كان يتلجلجق نفوسنا ما كان 
يتلجلج فى نفس الباقورى » ولا تملك مع ذلك إذا التقينا بالأستاذ إلا أن نقبل يده - على كره منه 
ومقاومة شديدة - فكان هذا الحديث إرضاء لعقولنا فى عمل كان ينطلق من صمي قلوبنامتخطيا 
حواجز العقل والقياس والمنطق . 

ولا أدرى حت اليوم السبب الذى من أجله عزف الباقورى عن تجاراة طبيعته الشعرية ومماولته 
إخفاء هذه الطبيعة عن الجتيع » أهو السبب الذى من أجله نسب إلى الإمام الشافنى قوله : 

ولولا الشعر بالعلاء يسسسزرى لكنت اليوم أشعر من لبيس سد 

أم هو سبب آخر » ولكن الذى أتصوره أن مصادرة المرء لطبيعة أصيلة فيه» قد تؤدى - دون 
أن يريد ودون أن بحس - إلى إبراز عواطفه وانفعالانه فى صورة مشوهة لا يستطيع تداركهسا 
ولا تبذيها ولا السيطرة عليها » مع أنه لو جارى طبيعته مع شى' من القصد و المرافبة لآتت تصر فاته 
وتعبير انه ع| فى نفه سديدة محكمة مثيرة لإعجاب كل قاري وكل سامع » ولصار صاحيا من 
الناس مل' السبع والبصر ... 
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وقد يعجز الكاتب الأديب عن التعبير عن معى عميق الفور فى نفسه إذا آلزم نفسه التعبير 
النثرى ؛ فى حين جد انجال فسيحاً فى عالم الشعر فى لمس هذا المعى وتصويره » ذلك أن الشعر يسع 
من العواطف مالا يتسع له الثاثر . ش 


وإذا كان الشاعرية من المزايا ما يعجب ويهر » فإن ها جانباً آخر قد يبعث على الحيرة ويثير 
الدهشة » فلقد كان للباقورى مع ذلك شطحات نلى به خارج المر كز العام فنفتقده بالشهور حى 
زكاد فى غمرة العمل المتواصل للدعوة أن ننساه » لكن الأستاذ المرشد لم يكن ينساه بل كان كأنما 
' يتغافل عنه حثى إذا احشاج إليه بعث فى طلبفحفر بينيديه وألق على كاهله من أعباء الدعوة 
ما شاء أن يلى . ش 


عبد الحكم عابدين : 

أوردت هذه الأسباء الى ألقيت شعاعا من الضوء عل كل منها لأن ها اتصالا بعنوان هذا الفصل 
ولكن عبد الحكي عابدين لا علاقة له ولا اتصال بهذا العنوان وإن كانت فصول قادمة إن شاء 
الله شبيبة بهذا العنوان سيكون هو قطب رحاها » فرأيت أن أمم به تلك الأساء ى معرضص إلقاء 
الفوء عليها » لا سما وذكر البالورى يقتضى ذكر عبد الحكم عابدين لأم] فرسا رهان » ورضيعا 
لبان » نهلا من منبع واحد » وصدرا بعد ارتواء » تجمعها سجية أدبية » وسليقة عربية » وقلب 
شاعر يفيض بالعواطف الدفاقة والأحاسيس المرهفة . 


وقد سبق فى أوائل هذه المذكرات أن نوهت بما طبع عليه عبد الحكم من شاعرية حين تعرفت 
عليه فى أول لقاء لى معه عن طريق إسباعيل الخبيرى . وحين أنشدنى قصيدة طويلة يصف فيها وسائل 
الطر يقة الصوفية التى كان يتتسب إلها فى تربية مريديها وتهذيب نفوسهم » ولا زال هذه القصيدة 
وقع فى نفسى حتى اليوم لأنها فريدة فى بابها » فريدة فى هدفها » بعيدة المدى فى دلالاجا » نهى من 
الناحية الشعرية لا يكاد يصدق صدور مثلها جزالة ورصانة وتصوبراً منشاب لا يجاوز العشرين 
نملا عن أن هذه الوسيلة فى تربية النفس هىق ذاتهامنالسو بقدر ما هى من العنف بحيثلا 
تتوق إلها ولا تتحمل مشقة معاناتها إلا نفس صائية شفافة عركت صاحها الحياتوفعلتبها 
الأفاعيل » ولا تكون هذه النفس عادة إلا نفس كهل عل الأقل إن لم تكن نفس شيخ ... لإذأ 
كان الذى يضع نفسه تحت طائلة هذه لنحاسبة العنيفة للنفس شاباً غض الإهاب فإنه إذن لشاب فى 
فى نضح الشيوخ فهها وصبرآ وعقلا .. ولذا نقد علقت نفسى هذا الشاب, منذ هذا اللقاء الاول . 
نقد كشفت لى قصيدته هذه عن معدن نفسه ودخائلها واعتّالاتها واتجاهاتها .. و لعله.بادلى نفس 
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انشعور حين لاحظ وقم هذه القصيدة فى نفس ومناقشتى له فى بعض أبياتها ومقاطعها . وحين أحس 
منى تذوقاً للشعر من الناحية الآدبية وتذوق لمانى القصيدة من الناحية الصوفية . 

كانت كلية الآداب كا قدمت تقوم على الثلاتى الإخوانى محمد عبد الحميد أحمد وعيد الحسن 
انين وعد الحكم عابدين.وليس معنى هذا أن وحدهم كانوا الإخوان بهاءفقد كان بها إخوان 
كثير ون ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا عاد الدعوة وركيز نما ٠‏ و كان الثلاثة فى صف دراسى واحد 
وف قسم اللقة العربية وى مقامة صفهم » و كان لكل منهم ميزة تخصص طا : أما محمد عبد الحميد 
فكان حكما ينطق بالكلات القصار أو يكتبها فترى فيها روعة الفكرة وجإل الابتكار .. وأما 
عبد النحسن فكان جادلا عن الدعوة قوى الإقناع » و كان همه منصباً على محاولة ر بط الدعوة بالتاريخ 
الاسلدى » ولذا فإنه كان كثير الفوص فى مراجع التاريخ ... 

وأما عبد الحكم فئان له طريق وحده » كان يشارك زميليه فى القيام بأعباء الدعوة 
فى الكلية إلا أنه كان قليل الحضور إلى المركز العام أيام كان فى شارع الناصرية » ولعله مع 
إممانه بالدعوة كان لا يزال مشدوداً إلى طريقته الصوفية... كا أن نضؤجه الأدبى » وسرعة 
بدبيته » ونزعته الشعرية الأصيلة قد قر بته من أساتذنه فكان طه حسين يأفس إلى الجلوس معه » 
ويناقشه ويحادثه ويطارحه الشعر ... ومعنى ذلك أنه وإن شفل بذلك عن ارتياد المركز العام 
فى ذل كالوقت؛ فإنه كان يسد ثغرة كان لا بد من سدها وهى تقدم الدعوة إلى الأساتذة فى الولت 
الذى كنا نحن فيه مشغولين بنشرها بين الطلاب . 

ومثالا لذلك نوىء إلى المظاهرة التى أشر نا إليها فى الفصل الأول من هذا الباب والى دعا إلها 
الإخوان فى الجامعة احتجاجاً على الكتابين اللذين قررته] كلية الآداب على قسم اللغة الإنجليزية فييا 
وفه| سب للنبى صل الله عليه وس و افير اء وقح عليه .. ف:قول : إنه كان من آثار هذه المظاهرة 
أن ألفى الكتابان وأغلقت الجامعة إلى أجل غير مسمى وظلت مغلقة والدكتورطه حسين عميد الكلية 
معتصم ببيته وأعلن أنه لن يغادره إلى الجامعة إلا فى رفقة الطالب عبد الحكيم عابدين ... وقد ذهب 
عبد الحكيم إلى الد كتور لله وصحبه إلى الجامعة حيث التقيا بالأستاذ أحد لطى السيد مديرها فى 
مكنبه فأخذ لط بك يسأل عبد الحكيم عن دعوة الإخوان .. وشرع عبد الحكمم يشرح له الفكرة 
ووسائلها وأهدافها ولكن بدا بعد هذه الإفاضة فى الشرح كأن الأمر م يتضح الطى بك. كا ينبغى 
و لاحظ الدكتور طه ذلك فقال :: يا لطى بكَأ.. هلى تريد أن تعرف كل شى” عن الإخوان المسلمين 
قال : نعم .. قال : سأختصر لك ذلك فى كلمعين اثنتين : إنهم يريدون أن يستر دوا الأندلس , 
قكان هذا من طه حسين فها قد استوعب فيه من أهداف دعوة الإخوان ما لم يستوعبه كثير. من 
المنتمين إلها . ْ 
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هذا ولقد شاءت الظرو ف'أن أعرف عبد الحكم عن قرب ... وقد عرف بوالده حين حضر 
إلى القاهرة لزيارته و كان رجلا أميا فارع الطول » وسها تلمح فى بريق عينيه » وف لسرات و جهه 
سلامة القلب » ونقاء السريرة وتحس ق ثنايا حديثه وى جرس صوته براءة البداوة » وتستطيع 
أن ترى قرارة نفسه على طرف لمانه » لا يحول بيهها حائل من مكو أو خداع .. . ول يكن لقاق 
مع الرجل لقاء عابرا بحيث يتصنع فيه ما شاء من التصنع » » بل كانت رفقة الأيام والليالى ذوات 
ل نار واد ال رداك يي و جيب كل منا 


وقد تركت هذه البداوة بذكائها البإح » وعواطفها الفياضة » وبراءتها الطفلية الطاهرة » 
طابعها الوراق فق نفس عبد الحكيم وق كل ما يأق من قول وعمل وسكون و حركة و تخيل وتصور 
ومع أن للبداوة جالا عبر عنه المتنبى بقوله : 


حمسن الحضارة يجلوب بتطوية وللبداوة حسن غير #لسسوب 
فان واقع الحياة قد يصطدم بها ويتمرد علبهاءفالصراحة - وهى من عصائص البداوة - وإن 
كانت ف ذاتها فضيلة إلا أنمها ‏ على إطلاقها - قد لا تستقيم مع طبيعة الحياة » ولمل مما يشير إلى 
هذا قول رسول الله صل الله عليه وس « لو تكاشفتم ما تدافتم» فطبيعة التعامل مع مع الناس تقتفى 
أن لا يفيض المرء بكل ما فى نفسه من عواطض بل عليه أن يستبق فى قرارة نفسه قسطأً كبيرا من 
شعوره ولا يبرز منه إلا بقدر » وق ذلك يقول الهادى إلى أقوم سبيل صل الله عليه وس وأحبب 
حببيك هونا ما عمى أن يكو بفيضك يوبا ما . وأبفض بنيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك 
يوماً ماع , 

ومن هذا اجائب النبيل من جوانب البداوة الى طبع علا أت عبد الحكيم » ومن مأمنه يؤق 
الحار . ش 

ولقد كان البائورى من تجيش صدورهم بفيوض غامرة من المواطف المتأججة و الأحاسيس 
لكنه كان حجزها بسد منيع من من اللوف » الحوف من النقه .. حتّى إذا أمن هذا الجانب » ووجد 
نفسه بيننا فى منز لنا بالجيزة ‏ حيث تجتمع المجموعة الى نوهت عنها آنفا - انطلق على سجيته 
والتقت سجيته بسجية عبد الحكيم وتبادلا من العواطف ما كان الأخ محمد عبد الحميد أحد يسعيه 


«بالشاعريات» وما كان هذه «الشاعرياته ف الدعوة آثار طيبة لأنها لم تخرج عن كونها مظهراً 


من مظاهر الود الذى نطرب له النفس الشفافة المشر قة ع إلا أنه اتخذ بعد ذلك ذريعة لذوى النفوس 
الحاقدة والقلوب المريفة مما جر على الدعوة كوارث » ما كان أغنانا عن خوضصغارها . 


ل 














و بهي أن نننى - فى غإر إلقائا الضوء على شخصية عبد الحكم عابدين - أن فذ كر 
ان دقرا سرع الى ره وال لك قرالا ادا الخية .اول قبن عل لاوا من 
الأوساط الأدبية على اختلاف نظرائها ومستوياما ترحيباً و:قديراً حيث كان أكثرها شمر جنيا 
مام النضج وكال الازدهار عا تلقفته الأوساط الإسلامية ى شوق باعتباره أول ديوان 
إسلاى تغنى يكل معافى الدعرة ء ونظم من أهدافها أناشيد رائعة هتف بها الصغير والكبير وردده 
فى اعتّزاز القريب والبعيد . 
ثالنا ٠‏ بوط الفتنة 

أطلقت رالفتنة_الأوى» على؟هذه الفتنة الى أنا يصدد الحديث عنها ء وأنا أعلم أن فعنة قبلها 
رمت فى الاساواة قبل نزوح الأستاف لمرشد إل القاهرة » و لقد سمت عن هله الفحة وقرآت 
كتيبا كان ضمن المطبوعات المهملة بدار المر كز العام بشارع الناصرية .. وقد فهمت من قراءق 
هذا كيبي أنبا كانت أسلويا مألوفا مكررآ يحدث فى كل مجتمعاتنا حين ببعث المقد بعض ذدى 
النفوس الضعيفة على الكيد لجال أحهم الئاس والتفوا حوهم .. ووجاه دؤلاء الحاقدون أنفسهم 
أهون على الناس من أن يعيروهم اهئاماً فلم يجد هؤلاء إلا الكذب والافتراء والاختلاق أملا فى 
قض هزلاء أجمبين عن محبو بهم » ورجاء تمزيق صفهم حتى بجدوا فق هذا التمزق راحة لنفوسهم » 
وإرضاء وات الخقد المشتعل فى قلوبهم... وأمثال هؤلاء قل تقق آماهم بل سرعان ما يتكشف 
زيفهم » ويفتضج أمرهم ء ويتقلبوا خاسرين دون أن نمس الذعوة بأذى أو ينتقص منها ثىء 
وهذا هو ما حدث فعلا فى الإسإعيلية . 

أما هذه الفنة فهى نوع آخر » مثلها ومثل سابقتها كثل بيت معمور بالسكان شبت النار 
ضار جه ومدت ألسثتها نحوه » فتنيه الناس من خارجه ومن داخله يكافحونها حى أخدوها 
دون أن نال من البيت شيئاء و بعد فنرة من الزمن شبت نار من داخله ولم بحس بها السكان 
إلا بعد أن استغرت وتأججت بما أنت عليه م] جاورها من أثاث ع فقام أهلالبيت يوقظ بعضهم 
جد لماز رس بعاستيا ري ال كدت زان عزساي بيت كل لكان على ل ال ا 
عبء مكافدما لإن أحداً من هم خارج الدار لا يعم شيعا عا يعانيه أهل البيت...و كان الآدهى 
روي دسا عير اين بعاد الوه وفوا لسارت مع االكافين ميعرلي دا إيضل اجيم بن 
وفء بعنته النبران فييم قبل أن تصل إلهم بلهيها » فصارهم المكافحين همين هم مكافحة النار 
وهم ركل هؤلاء المستمرئين بأقدامهم حى يتحركوا قبل أن تأكلهم الثير ان . 

بعذا اواو واد واتمريييع اد قف لو اسل او امجارة ال ا 
عن تسابق إى مفائم أو تلهف على عرض من أعراص الانيا .. وإئما نشأت بين مجموعة بلغت 


6-7 





نفوسها من الصفاء دوجة الشفافية » وسمت أرواحهم حت حلقت مع الملالكة ... لا أعتفد أنه 
كان على وجه الأرض فى ذلك الوقت قوم أصى نفوساً ولا أت قلوبآ ولا أعل هممآً » ولا أشد 
حبا للإسلام ولا أسمح بالنفس والمال فى سبيله من هذه المجموعة الى أوقدت نار هذه الفتنة و كانت 
هى وقودها . ش ٠‏ ش 

وليس أشد على دعوة من الدعوات أو مجتمع من المجتمعات » من فتئة تنشأ من داخله .. إبما 
الخطر المدمر الفماك » الذى إذا نحم يسف المختمع نسفاً ويذره قاعاً صفصفاً . 


و لقد هوجمت الدولة الإسلامية » وتألبت علها الأمم من كل جانب » وتنامى اتغتلفون من 
الأعداء اختلافاتهم و جمعوا قوتهم ليضر بوا الآمة الإسلامية ضر بة رجل واحد » فا نال كل ذلك 
من صلابة قناتها ولا أوهن من عزمها ولا انتقص من سلطائها ... ولكن الذى فعل بالدولة الإسلامية 
الأفاعيل : وأوقف المد الإسلاى الذى عجز الأعداء عن وقفه هو تلك الفئن الى نشأت بين الحين 
والحين من داخل الدولة . ْ 

وقد ننشأ هذهالفّن الداخلية عن حسن قصد أو سوء نية إلا أنها تعساوى فى نتائجها المدمرة 
وفى أخطارها الى تصعب الإحاطة بها . ش 

أما فننننا هذه الى نحن بصدد الحديث عنها فإنها كانت فتنة داخلية منبعثة من حسن قصد 6 
وصادرة عن قلوب لا يشك فى إخلاصها ... و كان الأستاذ المرشد كثيرا ما يحذرنا من مداخل 
لشيطان الفية إلى قلوب الصاخين » ومن انننانه ى الاحتيال عل هذه القلوب فيدفع بها إلى المغالاة 
فى الخير مفالاة تخرج بها من حدود الخير وتلق مها ق بحار الشر » ويذكرنا بقول رسول الله 
صل الله عليه وس إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا طهر أبق» 


كانت الدعوة ى تلك الحقبة من الزمن فى أزهى أيامها » تشق طريقها فى جميع البيئات 
والأوساط كا تشق السفيتة البحر الهادئ والريح رخاء ء كل يوم تخرج بربح من رجال وشباب . 
يقبلون على الدعوة ويبايعون عليها ... و كادت الداو - على سعتها - تضيق بالوافدين » وأصبح 
للدعوة صوث مسموع فى جميع القضايا سواء على المستوى المصرى والمستوى القرثى الإسلاى » 
وصدرت رمالة «نحو النور» تعالج كل هذه القضايا علاجاً واضحاً عملياً لا لبس فيه » و كأن 
الدعوة كانت تتبيأ لتأخذ مكانها القيادى . 

بي نحن فى ذلك إذ بمجموعة من أطهر الإخوان قلباً نستوقف هذا الركب السائر لتوجه إليه 
حديثاً » فوقف الر كب يستمع فإذا بالأخ أحد رفعت يعتر ض على كل ما تتخذه الدعوة من 


اللي 




















أباليب » ويدعو الإخوان إلى أساليب: أخرى ... ول ير الإخوان فى هذا الاعثر اض ما يلفت 
ابر فنكل أخ المق فى نقد ما برى أنه يستحق النقد وتنشاً عن هذا النقد مناقغة بين الاطراف 
تنتهى إلى الطريق الأقوم . وف هذا كسب كبير للدعوة وثماء وثراء . 

ولكننا حين أخذنا فى مناقشة أحد رأيناه جانحاً - على غير عادثه - إلى التعصب لرأية » 
رالقا الاستاع إلى حجج من يناقشه ثم رأينا مجبوعة من حوله تتعصب لأحد وتكاد تمدد من 
يوارضه 6 وبدأ لنا أهد فيمن حوله كأنما هو شيخ حوله مريدوه يأمر فمم ويأبى وهم سارعوة 
فى مرضاته... ومع كل هذا لإنعر الآمر اهام خاصاً و انطلقنا فى طريقنا و لكننا وأينا بعض من 
كان ينطلق معنا من جنود قد توقفوا ليسيروا فى ركاب أهد ... ورأينا أحمد و جبوعته لا يدعون 
اجاعاً عاماً أو خاصا ينعقد فى الدار. إلا وفرضوا أنفسهم عليه وتعدث فيه أحمد بالأسلوب المهاجم 
الذى لا يقبل منائشة ولا معارضة » فتعطلت بذلك الاجتاعات والدروس حى محاضزة الثلاثاء . 

ورأيت الأستاذ المرشد مهموماً وحاولت مواساته فطلب إلى أن أحاول إقناع أحد » لآن 
الأستاذ كان يعل أن لى مكانة خاصة فى نفس أحد » فجلست إلى أحمد وحاولت إقناعه لكتى 
لدحظت أنه يعاملنى كأما م يعرف من قبل » بل أحسست كأن ا مجبوعة الى حو له تحاول التدعر ش 
فى » فأخبرت الإستاذ المرشد بما كان من أمره معى » فازداد الأستاذ هما وحزناً وطلب إلى لآول 
مرة منذ بايعته أن أكون يجائب فى هله لمحنة » وأن أبدأ بإعداد كلمة ألقها فى اجماع الكتيبة 
الأولى » ففعلت وكانت كلمة تدور حول جمع الكلمة ونب ما يدعو إلى الفرقة » وأن الاجماع 
عل نصف الحق خير من التفرق غلى الحق كله وتمثلت فى ذلك بقول على كرم الله وجهه « كدر 
اطاعة مخير من صفو الفرد» و كان هذه الكلمة تأثير فى مجموعة من إخوان الكتيبة حصتتهم من 
أن ينجرفوا ف ثيار الفتنة . 

٠‏ والظاهرة العجيبة الى لاحظها هى أن دعوة أحمد رفمت كانت تلى من كثير من الإخوان 
آذاناً صاغية و استجابة سر يعة » ولا أدرى أكان هذا لقوة حجته وبراعة إقناعه » أم لآن دعوته 
التطرفة صادفت فنرة كان الإخوان فيها فى حالة جلوة روحية نتيجة نظام الثربوى العنيف الذى 
أخذهم الأستاذ المرهد به فى تلك الأيام فكانو! يتمنون أن يجدوا من يدعوهم إلى تخطي رقاب الزمن 
بعتتو على سدز ري نالع يا كانو فيصو امدرفت حي وجنوا نوه 
صدى لما يتردد فى جنبات نفوسهم فأقبلوا عليه . 
مطالب أحمد رفعت : 


وعقد الأستاذ الرشد جلسة ضمت صفوة الإخوان وتحدث ما شاء الله له أن يتحدث ثم دعا 


”ا لا 





أحد رفعت ليحدد اعتراضاته عل الإخوان ومطالبه الى يريدها فقام أحجمد وحدد اعتراضاته 
ومطالبه فى ثلاثة بنود : 


الأول : أنه يرى أن اللإخوان تجامل الحكومة وتعيع ممها سياسة اللف والدوران ويجب عل 
الإخوانأن يواجهوا الحكومة بالقيقة الى قررها القرآن فى قوله ه ومن ل يح بما أنزل الله 
لأولنك هم الكافرون » 


الثانى : موضوع المرأة وإلزامها حدود الإسلام فى عدم التبرج والاحتشام » يرى أحمد 
أن الإخوان ل يتخذوا إجراء-ما فى شأنه مكتفين بدعوة المرأة إلى ذلك بالتصيحة والكلام دون 
العمل , ويرى أحمد أن يسلك الإخوان بصدد هذا الأمر الخطير مسلكاً عملياً بأن يوزع الإخوان 
أنفهم فى شوارع القاهرة ومع كل مهم زجاجة حبر كلما مرت أمامه لتاة أو أمرأة مترجة 
ألقى علبا من هذا الخير حى يلطخ ملابسها فيكون هذا رادعاً ها . 

الثالث : موضوع فلسطين : يرى أحجد أن وقوف الإخوان فى مساعدة مجاهدى فلسطين 
عند حد الدعاية لهم وجحع المال فم هو تقصير فى سق هذه ااقضية وقعو د عن الجهاد وتخلف 
عن المعركة وعلى الإخوان أن يتركوا أعمام ويتطوعوا فى صفوفهم وإلا كانوا من الحالفين . 

ونصدى بعض الحاضر ين الرد على أحد فى الاعثر اضين الأولين فقالوا : 
إن مواجهة الحكومة يجب أن لا تكون إلا بعد توفر عاملين : 

١‏ - توعية الشعب بالحقائق الإسلامية الى لا زال حتى اليوم الى الذهن منها » ولا زال 
الشعب يجهل علاقة الإسلام باحك وعلاقة الإسلام بالتشر يم -: ونحن لولا اتصالنا بدعوة الإخوان 
ما فهمنا هذه المعاقى . 

٠‏ - اكتساب الدعوة قوة شعبية تستند إلبا إذا ما أرادت مواجهة الحكومة » ولازالت 
الدعرة حى اليوم دعوة وليدة فى حاجة إلى تثبيت لدعامها وبسط لرواقها . 
والمواجهة بغير توفر هذين العاملين لن تكون إلا انتحار لا نتيجة له ولا جدوى من وراله . 

أما موضوع المرأة فكان رده عليه هو أثنا لو أخذنا بالتراح الأخ أحمد لكانت النتيجة 
فى اليوم الأول للأحذ ببذا الأسلوب أن يلقى القبفض على حميع الإخوان ويحرى معهم التحقيق 
ويودعوا السجون حتى يحاكوا أمام القضاء الذى يقغفى بمعاقبتهم بالسجن والغرامة وإذا قضوا 
العقوبة وعادوا إلى نفس الأسلوب فإن العقوية نضاعف » ومادامت الى لطخت ثيابها ستعوض 
من هذه الغياب مضاعفاً من جيوب الإخوان ثم ترى الذى لطخ ثيابها قد أودع السجن فا الذى بمنعها 
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5 لبس ما كانت تلبسه وإذن فلا جدوى من وراء هذا الأسلوب فى ردع المتبر جات وكل الذي 

نتجنيه هو إلقاء شبابنا فى السجون وتعطيلهم عن الدراسة وقد يكون فى تلك الأحكام قضاء عل 
أما موضوع فلسطين فكان الأستاذ المرشد قد اتصل قى شأنه بالسيد أمين الحسينى مفى 

فلسطين فرد على الأستاذ المرشد مخطاب قرأه علينا فى هذا الاجماع وفيه يقول سماحة المفى 


«إن الحهر د الذى يبذله الإخوان فى الدعاية لقضية فلسطين فى مصر هو القدر المطلوب 
والذى نحن فى أمس الحاجة إليه ولا يستطيعه غير هم » ولسنا فى حاجة إلى متطوعين » . 

والعجيب الذى لا أزال أذكره أن بعض عقلاء الإحوان رأيثهم يقفون فى هذا الاجماع 
ويتحدثون تأييداً لأحد رفعت بعد أن اقرح هذه الاتتراحات وأذكر مهم الأستاذ عيس عبده 
الذى, كان موتفه هذا صدمة شديدة للأستاذ المرشد الذى ما كان يتصور منه هذا الموقف , 

وانتهى هذا الإجماع وقد ازداد عدد مؤيدى أحمد » ولعل ذلك قد بءث فى نفسه شيئاً من 
الغرور فبدأ يتحدى الأستاذ المرشد مباشرة ويوجه إليه ألفاظاً نابية ويخاطبه بأسلوب لا يليق به 
ثم أزدادوا تطرناً فضار هو وشيعته يسبون الأستاذ المرشد .ويوجهون إليه القتاثم مما آثارنا 
وأخر جنا عن طورنا وحاولنا مواجهتهم بقىء من العنف ولكن الأستاذ المرشد غضب وحال بين 
وبين ما نريد وأبى عليناآن نناهم ولوبكلمةتؤلهم » ومع ذلك فإيخجلوا أمام هذا النبل بل كانوا 
يضاعفون من سفاههم . 

ولا يفهمن القارىء من قولى إن عدد مؤيديهم قد كثر أن قد صار معهم أكثر الإخوان » 
فالكثرة الغالبة من الإخوان فى القاهرة كانت كلها فى موقف المستاء من تفكير هذه الفئة ومن 
تصر فاتبمو لكهم كانوا يرون الأستاذ المرشديحميهومن بطش الإخوان بهم فكانوا فى حيرة من أمرهم 
فكان الأخ من هؤلاء الإخوة الكرام إذا جاء كمادته إلى دار المركز العام تلقاه أفراد هذه الفئة 
فإما التزم بفكرم وإلا أسموه مايكره من سبه وس ب الأستاذ المرشد وربهم بأقذع الهم » 
حتى كره الإخوان أن تحضروا إلى المركز العام حتى خلا المركز العام لهذه الفئة لا يشاركهم فيه 
أحد سواى تقريباً حيث كنت حر يصاً على الحضور كل ليلة لأكؤن يجان الأستاذ كما طلب إلى . 

موقف مؤلم ومدمر لا نحسد عليه ؛ فلا نحن بمستطيعين تحديبم تحدياً مباشرا خوفاً من أن 
يدخلوا معنا فى معارك بالأيدى والأرجل كا بدا مهم أكار من مرة » ولا نحن بمستطيعين منمهم 
من شتم الأستاذ وسبهء ولا نحن بمستطعين أن نقنع الأستاذ برفع جالته عنهم أو الإللال من سنوم 
علهم وعطفه نجوه . 
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توقف كل شىء أ المركز العام : 


مامعثى هذا ؟ المركز العام للإخوان المسلمين تتوقف فيه الركة تولفاً تام فلا جلسات 
للبيئات الإدار ية تعقد ولا اجتاعات للجوالة ولا اجتامات لكتائب ولا مماضرات لثلاثاء 
ولا اجناعات الطلبة ولا العمال » و ينقطم جميع الإخوان عنه » حتى إخوان الأقاليم إذا حضر وند 
مهم حالت هذه الفئة بيهم و بين مقابلة الأستاذ المرشد وينصر فون دون مقابلته - وهو موجود 
مكتبه بالدار - بعد أن يسمعوا ما يكر هون من سبيم و سب أستاذهم ويفادرون الدار باكين . 

لابد من وضع نباية هذا العبث ولابد من التفكير فى عمل ولايد من التفكير فى حل . 
اطيل : 

لقد وصلت إلى حل » لكن هذا الحل منوقض نجاحه على قبول الأستاذ المرشد بفكرة انقطاعه 
نماماً عن المركز العام . وذهبت إلى الأسعاذ وقلت له : ياأستاذ إن هذه الدعوة دعوتنا جميعاً وإنى 
أطالبك باسم جميع الإخوان الذين لا زالوا على العهد والبيعة أن تنقطع عن المركز العام مند 
اليوم انقطاعاً ناما . 

فال ء لماذا ؟... قلت لأن خطة قد وضعت اتقاومة هؤلاء الخارجين . والخطة تقتضى أن 
لاجد هولاء الحئان والماية اللتين لا تستطيع أن تتخلى عنما فى مما ملهم . قال : ولكنى لا أقبل 
أن يصاب أحد من هؤلاء الإخوة بأذى مهما قالوا . قلت : نعطيك الكلمة على أن لا نمسهم 
بأذى . قال مادام انقطاعى عن المركز العام يعين عل القضاء على هذه الفتنه فأنا عند رأيكم . 
هل هو تسام أم انحدار إلى الحضيض : ؟: 

لقد كان حنو الأستاذ عليهم » والتزام صفوة,الإحوان بيوتهم » وتفرد هؤلاء الخار جين 
بنشر فكرتمم عن طريق المركز العام دون مقاومة » واكتساهم كل يوم أفراداً من الإخوان 
الحديث العهد بالدعوة » كان كل ذلك مغرياً لهم بالقادى فى ضلالم » والتغالى فى انحرافهم » 
حتى وصل بهم الغرور إلى الحد الذى أدعى فيه أحمد رفعت أنه يتلقى تعمات وأوامر تلقياً مباشرأ 
عن رسول الله صل الله عليه وسل » ادعى أولا أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه فى الرزيا ويوجه 
إليه أوامره . وقد وجد من يصدقه ق ذلك ومبم أفراد من أكرم الإخوان وأخلصيم فيْهم 
صديق أمين ومنهم محمد عزت حسن وملهم حسن السيد عثان .. وكانت هذه الأوامر والتعييات 
كلها منصبة على أن الإخوان المسلمين قد تخاذلوا عن القيام بدعوتهم » وأنهم خانوا الاعوة ؛ 
وأن الرسول عليه الصلاة و السلام قد اختار أحمد رفعت للقيام بأعباء ار بطري الى 
شرح لنا طرفاً منها , 


م" 











ثم تعاط به الفرور فادعى أنه يتلقى من رسول الله صل الله عليه وس جهاراً نماراً فى نمام 
اليقفلة » ثم لدعي أنه صل الله عليه وسل يحض معه الغداء ويتناول مه الطعام . ويتلقى من الأو امر 
والتعاماثت عل المائدة , 


ولماصار حسن السيد عثان من مصدقيه » والمومنين بخرافاته ؛ وكان حسن كا قدمت 
شاباً ميسورا الخال يسكن هو وإخوته الطلبة قى مزل فسيح وثير الأثاث ؛ لقد ألسح من بيته 
حد » وانقطع هو وأحمد وصديق من كليائهم كا انقطع محمد عزت حسن عن مله وحضر إل 
القاهرة للإقامة معهم , 


وكان ما أثارنى » وحملى على التفكير فى خطة حاسمة الوقوف ف وجه هذه الفتنة المتفاقمة » 
أننى رأيت إخواناً كرام من ذوى العقل والسبق والرزانة يحضرون هذه الجلسات فى مزل حسن 
السيد عمان ؛ وعلمت أنهم كادوا يقعون فى حبائلهم بدليل توالى ترددهم على جلساتهم فى هذا 
المأزل » ومن هؤلاء الإخوان الشيخ أحمد الباقورى . 
تنفيذف خطة المقارمة : 

لما قبل الاستاذ أن ينقطم عن المر كز العام اعتبرت ذلك إيذاناً بجاح الخطة » و كانت الخطوة 
الأول أن أحضرت كشفاً » و كتبت فيه أسباء الإخوان الذين احتفظوا بإيمائهم بدعونهم وقيادمبع 
ولزموا بيومم » فوجهت إلى كل مهم دعوة لاجماع بمازل الأخ عبد الفتاح البساطى ف الجيزة .. 
وقد أستجابوا جميعا لحسن صلتى بهم واتعقد الاجماع وتحدثت إلهم عن تطورات الفتنة » 
وما وصلت إليه»وعن قبول الاستاذ المرشد فكرة انقطاعه عن المر كز العام وشرحت هم 
شرحا أتنعهم بأن التزامهم بيوتهم » وتركهم المركز العام هذه الفثة امخرفة » إما هو بمثابة 
إعانتهم على القادى فى ضلاهم » و أن حق الدعوة علهم يقتضيهم ارتياد المركز العام كل ليلة لا 
يتخلف منا أحد . ش 

ش وضرقى قل الاتار ماك فى تفصيلات هذا الاجتاع أن أستدرك تأشير إلى نقطة هامة اضطررت 
من أجلها إلى تأجيل موعد هذا الاجماع أ كار من مرة حتى أستوق يحثها » فلقد أعددت هذا الاجماع 
العدة لسد كل ثغرة من ثفرات الشك قد تكون نطرقت إلى نفوس بعض من يحضرون » فجمعت 
فى كلمى من الآيات والأحاديث والحم ووقائع التاريخ ما يقنع كل متردد » إلا نقطة واحدة 
وقفت أمامها ساهها عاجزاً » هى ادعاء هؤلاء رؤية الزى صلى الله عليه وس والتلق عنه . 

قد يكون من السهل الإنناع ببطلان ما يدعى هؤلاء المدعون أنبم تلقوه عن رسول الله صل الله 
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عايه وس إذا كان هذا الذى تاقوه يتعار ض مع نص صر يح من نصوص الشر يعة الإسلامية 5539 
ولكن إذا كان الذى تلقوه مما هودون ذلك من أمور يجوز فيها الملاف كالومائل والخطط الى 
نسلك للنبوض بأعباء الدعوة » فإن الك ببطلان ادعائهم فى ذلك ليس أمراً ميسوراً . 


وقد شفلتنى هذه النقطة وأقضت مفسجعى ٠‏ وظللت دالب البحث عن رد مقئع وإجابسة 
شافية تملا النفس وتزيل الحرج حتّى أراد الله - وإذا أراد الله شين يسر أسبابه - فقد كنت فى 
زيارة أخ كربم من إخوائنا الطلبه الصاحين بكلية الصيدلة هو الأخ عبد المنعم أبو الفضل » و كان 
والاه من كبار العلاء؛فبيما أنا أعبث ف مكتبة والده التقطت كتاباً وتصفحته فوقع نظرى عفوأ 
على عنوان الموضوع الذى يشغل بالى فقرأته بتلهيف فوجدت فيه طلبى وكل بغيى » فالمؤلف يقول 
إن حديث رسول الله صل الله عليه وس الذى يقول فيه و من رآنى فى المنام فقد رآفى حقا - فإن 
الشياطين لا تتمثل ىم حديث صحيح لا شك فيه » و لكن هذا الحديث موجه إلى فئة معينة هى فل 
صمحابة رسول الله صل الله عليه وس دون غيرهم » لأنهم هم وحدهم الذين رأوا رسول الله صل 
عليه وس رأى العين وق ميلم صورته الحقيقية ع وهم بذلك الذين يستطيمون إذا رأوا 
فى منامهم من يدعى أنه رسول الله أن يحكموا هل هذا المدعى صادق أم كاذب ... أما من سوى 
مزلاء الصحابة من لم يروا الذى صل الله عليه وس رأى العين فإنهم إذا جاءهم فق المنام من 
يدعى أنه وسول الله فكيف بحكمون بصحة أدعاله وليس فى عفيلتهم صووته صل الله عليه وس 
الحقيقية ؟ 

وكان هذا الكتاب هو كتاب «الاعتصام, للإمام الشاطبى .. وقد جعلنى ما قرأت من تحليلهذا 
الرجل هذا الحديث أزداد إماناً بأن فى سافنا الصالح رضوان الله عليم عباقرة . وقد رتب الرجل 
عل هذه المقدمات نتائج ملخصها الحم ببطلان كل ما يأ عن طريق هذا الادعاء , 

أناج صدرى وقوعى عل هذه الدرة الثبينة » وأحسست بأن الله تعالى معيننا على م نحن 
ببيله » وضاعف ذلك من هت » واندقد الاجتاع كا قدست » وأثرت هذه النقطة وأوردت 
قول الشاطى فيها » واقد شعرت بأن إثارتها وإيراد الرد علها قد أزال حرجا كان 
يتردد فى النفوس وم يكن بد من إزالته . واتهينا فى هذا الاجماع إلى مقررات محددة فى ؛ 
أولا : الامتقاد بأن أحد رفعت ومجموعته ومن ياوذ بهم على غطأ 
ثانيا : تمهد كل فرد من الموتمعين بار تياد المركز العام كل ليلة حسب النظام الذى سيوضع لذلك 
ثالنا : التعهد بعدم مس أحد من مجبوعة أحد رفعت بأى نوع هن الإيذاء . 
رابعا : تعد كل فرد من المجتمعين منذ اليوم بمقاطعة أجد روت ومجموعته مقاطعة نامة بمعنى 
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أن لا يلق علمم السلام للترواعي لان انز لاا الما 
لايرد عليهم إذا وجهرا إليه حديثاً ؛ وأن لا يغيرهم سمه , وأن لا يوى' إلهم ولو بإشارة 
حى إذا شتمودلا يرد علهم . 

خامسا : كل من يرتاد منز ل حسن السيد ءمان - حيث يقيم أحمد رفعت - يسرى عليه نظام المقاطعة 
سادساً : تكوين لمجنة ‏ كنت أحد أعضائها - تكون مهيا تنفيذ هذه المقررات - وإذا رأت 
هذه اللجئة أن أحد الإخوان أخل بهذه اأقررات قدمته إلى ججنة أخرى تناقشة و تحدد موقفه و تعلنه 
حى يعامل على أساس موتفه المعلن . 

سابعا : يحدد المحتسمعون البيعة للأستاذ المرشد على مبادئ الدعوة وعلى الطاعةق المنشط والمكره وعلى 
تنفيذ هذه الاقررات . 

وقد أعد محضر سجل فيه كل ما دار فى هذا الاجماع من كلمات ومناقشات وما انتهى إليه 
من مقررات»؛ووقع جميع الحاضرين عليها » وقد رفمته إلى الأستاذ المرشد فى بيته . 

ومئذ ذلك اليوم بدأ تنفيذ نظام المقاطعة » وقسمنا الإخوان على أيام الأسبوع السبعة بحيث 
يحضر كل يوم عدد محدد حتى يتمكن الإخوان من الجيع بين تنفيذ المقررات وبين قضاء مع.الحهم 

من مذاكرة وغيرها . 

وكان مشهداً رائعاً ومؤلاً معاً حين يدخل أحمد رفعت وخلفه مريدوه إلى المر كز العام 
فيجدوه غاصاً بالإخوان - عل غير ما اعتادوا ‏ فيلقون السلام فلا يرد علييم أحد » فيكررون 
إاقاء السلام فلا يتلقون ردأ » فيجلسون ويتوجهون نحو هؤلاء الإخوان بالشتائم فلا يردون 
علهم .. ثم يدخل رواد من الإخوان حديى العهد بالدعوة فيتلقاهم إخواننا مرحبين ويبلفو مم 
المقررات الى اتخذت فى الاجمّاع وبأن الأستاذ المرشد أقرها فيلتزم هؤلاء الرواد بنظام المقاطعة 
وير جم هؤلاء إلى زملائهم وأصدقائهم من الإخوان فى كلياتهم ومعاهدهم ومكاتهم فيبلغوهم 
ما بلغوا » ومن أراد من هؤلاء أن يشهر فى وجه الخارجين سلاح المقاطعة حضر إلى المر كز العام 
ليشترك مع المكلفين بالحضور » وامتنع الباقون عن الحدور إلى المر كز العام خوفا من 
90 رجين أو مجاملين فيقعوا تحت طائلة المقاطعة . 

و بذلك امتطدنا أن نمخلدار المركز العام بعد أيام إلا منا ومنهم »و صرنا وجهأ لوجهء فيجلسون 
الساعة والساعتين لا يجدون من يتحدث إليهم ولا من يتحدثون إليه » و يبحثون عن الأستاذ المرشد 
فلا يجدون له أثراً . 

0 هذا نحو ثلاثة أسابيع شمر هؤلاء الدارجون بعدها أنهم قد عزلوا عزلا كاملا عن 
المجتمع بل عن الحياة نفها ... وبدأ الذين كانوا يلعبون على الحبلين من الإخوان » والذين 
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اتذوها لعب وفوا يشعرون أن نظام المقاطعة الذى هادنهم فثرة فى أول الأمر قد الآرب منهم و كاد 
يطبق عل أعناتهم فانسحبوا من المو كب الذى طاما عزؤوه وصققوا له » و كاثوا سببا فى إيغال 
قائده فى الضلال 6 انسحبوا منه مكر هين و لزموأ بيو مهم .هه 


ووجد أحمد رلعت وحواريوه أن من كانوا حوهم أخذوا فى الاننضاض عم » حى م 
بق حوهم أحد » فاضطروا إلى عدم الحضور إلى المركز العام » الذى صا بالنسبة هم سجن .. 
ومحاولة منهم فى البحث عن مجتمع قد يجدون فيه تفريجاً لكر يهم ومجالا لنشر آرائهم وضوا يمسا 
كانوا يرفضو نه من قبل » وهو الرجوع إلى كليتهم كلية التجارة الثى كانوا يرون أنفسهم أعطم 
من أن ينتظموا طلبة فييا » و كيف لا وقد أصبحوا أنبياء أو أقرب إى الأنبياء . 


وقد ساب رجاؤهم حين دخلوا الكلية فوجدوا طلبها يصدون عابم صدوداً حيث كان 
إخواننا الكرام بالكلية ملز مين بنظام المقاطعة و كانوا قد أعطوا زملاءهم الطابة صورة كاملة عن 
أنكار أحمد وزمرئه وخرافاتمهم .. 


حينئذد وجد أخدنفسه حبيساً قى بيت حسن السيد عمانو ليس معهإلا صديق أمينو محمد عزت 
حمن لا أحد غير هم يطرق علهم البيت بالليل ولا بالهاو » فأصيب أحد بما يشبه الجنون . حى 
رق البنا له ولمن معه » وبعثت إلهم من يعرض علهم الصلح عل أن يرجموا إلينا تائبين ؛ 
معلنين توبتهم » فاختلفت إجاباتهم » أما صديق فإنه جاء إلينا وأعلن توبته » وأما حسن السيد 
مئان فإنه أعلن أنه سيلزم بيته غير متعرضص للدعوة بشر » و أما محمد عزت حسن فلا أدرى ما "كان 
من أمره غير أنه قد اختى اسمه من مجتمع الدعؤة منذ ذلك اليوم ويقال إنه ظل متابعاً لأحد .. وأما 
أحد فقد عز عليه أن يرجع إلى الصف ويعلن توبته بعد أن صور لدالوهم وأوهمه من حوله -- 


وجئوا عايه - أنه يوحى إليه ... 


قزر أحد السفر إلى فلسطين لينضم إلى الجاهدين فى محاربة الإنجليز والبود ... ولما علمنا 
بعزمه هذا أوسل إليه الأستاذ المرشد وطلب إليه الح ور ليجهزه بالمال والسلاح ؛ ويسلمإل 
مجموعة من المجاهدين الفلسطيتين الذين كانوا يتصلون بنا حت يؤمنوا له الطريق 6 لأن انجاهدين 
يشكرن فى كل من يروئه فى طريقهم - ماداموا لا يعرفونه - ويعدونه جاسوساً علهم ويقتلونه 
فرفض أحمد طلب الأستاذ المرشد وأصر على الذهاب وحده ؛ وذهب لعلا » ولق مصرعه كا كنا 
نترقع عل أيدى النجاهدين . 





























ولعبرى لقد قعل أحد رئعت ما فعل » ولكن للوبنا لا تزال إلى اليوم "تقطع و تتفمار 
حزناً عليه فقد كان قاباً نادر المثال و لكنه صل الطريق . 
ناتمة : 

استغرقت هذه الفتنة مذ كانت بصيصاً تحت الرماد حتى قفى علها قرابة نصف عام كانت 
الدموة فى خلاله » عرضة للانتهاء والزوال » ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ... صحيح 
أن الدعوة تولفت توتفاً تامأ فثرة تزيد على الشهر » وه الفترة الى كان لابد من احتجاب 
الأسعاذ المرشد فى بيته علالها » ولكنبها حرجت مها أقوى بما كانت » واكتسبت من تجربتها هذه : 
فوائد كانت ها عونا فى أيامها التالية . 


كان مما تعلمته الدعوة من هذه التجربة أن اتخاذ اماس مقياساً تولى على أساسه الثقة للفرد 
المتحمس أبر يجب أن يعاد فيه النظر » فالحاس مع النطحية فى فهم كتاب الله وتاريخ الدعوة 
الإسلامية والخبرة بواقع الحياة أمر من الخطورة بمكان » فإن هذه السطحية تبعل من اراس متحدراً 
إلى الحضيض 6 وإن خيل لصاحبه أنه مرق ف السماء » فأحجد لم يكن له قيل الانضام إلى 
الدعوة أدنى معرفة بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالسيرة ولا بالتاريخ الإسلاى » وحين اقتنع بالفكرة 
الإسلامية انقض عليها بماس بالغ » وقبل أن يتزود بكل معام الطريق اندفع اندفاعاً غير بصير 
فاضطدم و تحطم و كاد يحطم معه الدعوة 


وكان م٠‏ تعلدجةالاعوة أيفه! من هذه التجر بة أن اللين وإن كان هو الصفة الى يحب أن تتحل 
يبا القيادة فى كل أطوارها » فإن هناك مواقف تحتاج إلى الحسم » ولما كان الحسم يتمارض بع 
اللبن فكان من كياسة القائد حينئذ أن يتوارى ويخل الطريق لغيره -وفد يكون هذا الغير أصفر . 
منه ولكن لا يفل الحديد إلا الحديد » وترك الطابة يتفاعلون كان أجدى من تدخل القيادة . 
ينهم ظ 

وكان ما تعلمته الاعوة كذلكأن الدعوات يجب أن نكون أشد حذرا عل نفسها من أتباعها 
المقربين منها عل نفسها من أعدائها الحاو جيين » فان أتباعها أقدر على إصابما فى مقتل . 


ولماعيك جلت كل ما قلته وما تحدثت به و كل ما خطر ببالى فيما يتصل بهذه الفتئة وكل 
ما اتخذزاء من أساليب لمءالجما فى كشكول ء دونت فيه كل المقررات وأساء المبايعين عليها 
وتوقيعاتهم وآثار تنك ااقرراتو أودعيهأحد الإخوة الكوام الذينكانوا معنا فى ذاكالوقت ولا 


ل ال 


أدرى ألا يزال هذا الكشكول موجوداً أم عدا عليه ما عدا على غيره من غارات المباحث العامة الى 
| تكن تنقطع ش 

وقد تكون حير ساتمة طذه التجربة القاسية أن أثبت هنا ما جاء على لسان الأستاذ المرشد 
بصددها فى خطابه الجامع الذى ألقاه فى المؤتمر الحامس تحت عنوان : مصارحة : 


«أيها الإخوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون متك : اسمعوها متى كلمة عالية داوية 
من فوق هذا المنبر فى مؤثمر ,م هذا الجامع ‏ إن طريق هذا مرسومة خطواته »موضوعة حدوده 
ولست عالفاً هذه الحدود الى اتتنعت كل الاتتناع بأنها أسل طريق الوصول » أجل قد تكون 
طريقاً طويلة ولكن ليس هناك غيرها - وإئما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة واججد والعيل 
الدائب » فن أراد من أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها فلست معه فى 
ذلك بحال ء» وخير له أن ينصر ف عن هذه الدعوة إلى غير ها من الدعوات ؛ ومن صير معى حى 


تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتص لمح الثرة ويحين ااقطاف لأجره فق ذلك عل الله ٠‏ ولن يفوتنا' 


وإياه أجر احسنين : إما النصر والسيادة » وإما الشهادة والسعادة . 


أمها الإخوان المسلمون : ألجموا نزوات العواطف بنظرات المقول . وأنيروا أشعة العقول 
بلهب العواطف وألزموا الخيال صدق اقيقة والواقع » واكتشفوا اقائق فى أضواء الخال 
الزاهية البراقة ؛ ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » ولا تصادموا نواميس الككون فإنها 
غلابة » ولكن غالبوها و استخدموها و حولوا تيارها واستعيئو! بيعضها على بعفى » وترلبوا 
ساعة النصر وما هى منكم ببعيد . 

أيها الإخوان المسلمون: إنكم تبتغون وجه الله و تحصيل مثوبته ورضواته » وذاك مكفول 
لك مادمتم #لمصين » وم يكلفك الله نتائج الأعال و لكن كلف صدق التوجه وحسن الاستعداد » 
ونحن بعد ذلك إما مطئون فلنا أجر العاملين امْتبدين » وإما مصيبون فلنا ضعف أجر الفائزين 
المصيبين » على أن التجارب ف الماضى والحاضر ند أثيتت أنه لا خير إلا فى طريقكم » ولا إنتاج 
إلى مع خطتم . ولا صواب إلا (ما تعملونث ©» فلا تغامروا بجهودمٌ ولا تقامروا 
بشعار نجاحكم واعملوا والله معكم ولن يثر م أعالكم والفوز العاملين ووما كان الله ليضيع إجمانم 
إن الله بالناس لرءوف رححعم.» 
خسائرنا ق هذه الفتنة : 

إن فائة كادت تودى بالدعوة » مه| نصر نا الله علببا » وأنقذنا من براثها » لا يمكن أن 
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مخلص مبا دون غسائر » ولسنا ننكر أنه كانت خسائر لكها كانت فى أضيق الحدود و نجملوا 
فعا يل ؛: 

. عسرنا أجد وفعت ومحمد عزت حسن و كانا أخوين عزيزين‎ ١ 

ب اس لسرأ عدا من الإخوان الكرام ولكن عسارتنا إياهم لم تكن خسارة أبدية بل كانت 
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خسارة مؤلنة فقد اختار هؤلاء الإحوة أن يلزموا بيوتهم لآنمم كانوا لا يزالون فى شك 
الا ا ا .. وادلزموا 
بيوتهم فملا ردحاً من الزمن حتى أثبتت هم الأيام | 0 
قبل أوانها » وقد دارت الأيام وواجهت الدعوة المواقف التى تعجلوها ولكن بعد أن 

ثبعت أر كانها » وتعمقت ف قلوب الناس جذورها » فخرجوا من بيوتهم ولحقوا بالر كب. 


مرة أخرى و كأن مهم حسن السيد عمّان وعيمى عيده 


ب سر نا مجلة والنذير» أن صاحب ابتيازها تخلف عن الركب » ومع أن المركز العام 


للإخوان المسلمين هو صاحب الامتياز الحقيق هذه المجلة » ولم يكن الآستاذ محود أبو زيد 
إلا جرد اسم اختير لأنه كان محامياً ولتتم الصورة الرسمية لإصدار الثر خيص باثحلة » مع 
هذا رأى الاستاذ المرشد ترك انحلة له ححين رآه متمسكا بالحقوق الرسمية 


هم - سر نا عدداً قليلا من خيرة الإخوان على رأسهم الأخ محمد المفلاوى رحمه الله و كان 


محاسياً وأخا من العباد الذين يطيلون الصلاة ر كوعاً وسجوداً و كان بينى وبينه مودة خعاصة 
وحب عميق وقد صارحى بأنه يكن لى و لإخوان ىكل حب وتقدير ولكنه لا يستطيع الصبر 
على ما اختطته الدعوة لنفسها من أسلوب 0 
فى مصر ولذا فإنه سيحاول إنشاء تكوين جديد. حثيث الخطى يتجاوب فق خطو سريع مع 
م يحيش فى صدورنا وتضطرم به نفوسنا . 


٠‏ رت اودارا سس تكوينا جديداً سماه وشباب حمد» وقد التى فى آماله بآمال شخصية 


| مسلمة هئ شخصية الأستاذ حسين يوسف فكو نا معأ هذا التكوين الجديد 6 وانضم بعهم 


مجموعة من الإخوان المتعجلين وأفراد آخرون 
والأستاذ حسين يوسف رحمه الله كان مدرساً فى مدرسة الفنون التطبيقية ومع ذلك فإنه 
كان ناا على ما جرت عليه هذه المدرسة من رسم الرجال والنساء عاريات وكتب ىق ذلك 
الكثير من الاحتجاجات . و كان عضواً فى مجلس الجهاد الأعلى لمصر الفتاة » وقد التقيت 
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به فق مدرسة الفئون التطبيقية حين كنت أحشر ا جتاعات طلبة الإخوان بالمارسة - و كان 
لنا مها شعبة قوية ‏ فكان الأستاذ حسين عضر هذه الاجمامات » ودارث بيى وبينه 
مناقشات وقد اقتنع بأن مصر الفتاة ينقصها عنصر الدين و لكنه يرى أن الإخوان المسلمين 
تعوزهم الجرأة .. و لذا فإنه ما كاد يلتق بالأخ المفلاوى فكان وإياه كامثل العربى الذى 
يقول «وافق شن طبقه» فتهضنا بإنشاء التكوين الذى يرفى ضروائرهما 


ولكن هل حقق هذا التكوين الجديد آمام| ... هذا ما أجاب عليه الزين » ولا داعى لآن 
نبت هنا ححكم الزمن وإجابته فكلنا نعرفها » وما أيسر التحليق فى سماء الخيال وما أشق مواجهة 
الوالع » و6 من خيالات محلقة طواها الزمن إذا ما حاولت النزول إلى ميدان الوائع . 
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مد جديد : 


خر جنا من هذه اللأساة الأهية » وفى القلوب جراح لا تندمل على مر الزمن ؛ لأنها تتصل 
بأخوة قلوب لا صداقة طريق ... ول يكن مناص من استئناف المسير بعد هذا التوقف الطويل .. 
ودوى نداء القائد فسرعان ما استجاب الجنود » ورأينا الدعوة تشق طريقها شق ما كانت 
تستطيمه من قبل ... وأحسمت ف التفاق الإغوان حول قائدهم كأنما شعرو! وأيقنوا أن دعوتهم 
وقد عبرت أنحنة .. هى دعوة الحق .. ودعوة الحق جديرة بالتفانى فيا والبذل فى سبيلها » فصار 
الإحوان ألصق بدعوتهم من ذى قبل ... 

ورأينا الشباب . من كل مهنة » ومن كل حى » يتقاطرون على المركز العام أفواجاً 
يلتمسون طريق الله لإصلاح الناس ليلتز موه وليكونوا حاته والداعين إليه ... وكانت الظاهرة 
الجديدة أننا رأينا بابنا يطرقه طوائف من العال والتجار وذوى المهن ؛ وم يكن حى قبيل انحنة 
يطرقنا إلا الطلبة وقلة من صفار الموظفين » وهنا بدأت فكرة تكوين شعب ذات كيان حقيق ى 
أنحاء القاهرة » وهو ما كان يتوق إليه الأستاد المرشد من قديم , 

العجيب -قاً. .أن الدعو آخر جتمنهذه المحنتو كأئما نشطت مزعقال فالإلبال عليها من كل فج 
عميق » والدار ضاقت بروادها » واتجه فكر الأستاذ إلى البحث للمر كز العام عن مكان آخر 
يسع . النشاط الجديد . 
الانتقال إلى الحلمية الجديدة : 


اهتدى الأستاذ المرشد إلى دار فى ميدان الخامية الجديدة » وهى مزل كامل لاجزء من منزل 
كالمقرين السابقين فى الناصرية والعتبة ... وميدان الحلمية الجديدة يقع فى قلب القاهرة القديمة 
لكنه أجمل وأنطف حى فها . والماذل يطل عل الميداث 'نفه ويعكون من دورين أحدها يقع 
نصفه تحت الأرض ونصفه الآخر فوقها » والدور الآخر مما يسمونه والسلاملكن حيث تصعد 
ليه بصف من الدرج .وفوق هذا السلاملك سطح فسيح.و يلحق بالمأزل فناء واس تقر بمساحته من 
ساحة المأزل كله ء ويجانب بوابة المنزل على يمين الداخل حجرة منفردة كأنها حجرة البواب 

ولابد أن الله تعالى علم من مستقبل دعوته ما لم نكن “نعل » فهيأ ها مكانا ما كنا نحل به وموقماً 
وسطا » كا يسر للأستاذ المرشد سكناً قريباً جد من هذا المكان » وهو ما كان الأستاذ المرشد داماً 
حريماً عليه . 07 ' 1 


لل 




















مرحلة جديادة : 


كان الانتقال بالمر كز العام من دار إلى أشرى مرتبطاً بالانتقال بالدعوة من مرحلة إلى مر حلة 
جديدة » فكا نت فتر الإقامة بدا رشارع الناصر يةمر حلةمزمر احل الدعوةلا حدودها وما خصائصها 
ولا سماتها كما بينا » ثم كانت فيرة الإقامة بدار ميدان العتبة مر حلة أخرى لا حدودها وسماتها 
اتخاصة بها والمميزة ها » ثم كان الانتقال إلى دار ميدان الحلمية إيذاناً .بمرحلة جديدة لها سمامها 
وما خطرها ... و كانت مراحل الدعوة فى نقلامها الثلاث أشبه بالبادرة الى صارت شجيرة ثم 
غلظ عودها وأخرججت شطأها فآزرها وطال ساقها وألقت بفروعها ذات الهين وذات الثال .. 
لم إنها بذاك قد اكتسبت ثباتاً وقوة لكن استطالتها وارتفاعها قد جعلها عرضة لمهب الرياح من 
كل اتجاه » لقد كانت فى مرحلتها الأوليين وهى بادرة ثم وهى شجيرة فى مأمن من أن تنال منها 
هبات الرياح » أما فى هذه المرحلة وقد غلظت واستطالت وتفرعت وتثعبت فإنها صارت عائقاً 
. فى طريق الرياح من أية ناحية هبت » فعليها حينئذ أن توطن نفسها على استقبال صفعات الرياح 
وأن ترد عليها بمالها أو أن تحاول تحاشيها بحركة ماكرة ماهرة . 

كان حسن البنا يعلل كل هذا وهو يعد العدة للانتقال بالمر كز العام من العتبة إلى الحلمية 
الجديدة » وستّرى إن شاء الله خططه الى وضعها منذ الغشهور الأولى فى هذه الدار ما يدلك على أن 
كل هذه المعانى كانت ق خاطره . 

م يفب عن خماطر الأستاذ لحظة أن عدوه الطبيعى الذى يثر بص به » والذى عليه أن يواجهه 
فى كل لحظة إنما هو الإنجليز .. عدو قوى ماكر : واسع الحيلة » حسن الاستعداد » قادر على 
المواجهة لكنة يؤثر التستر وراء صنائع له من أهل البلد الذى يريد اليطرة عليه ... لم يغب عن 
ياطر الاستاذ أن عليه أن بواجه كل هذه الأساليب »وم يغب عنه أن صنائع الإنجليز فى مصر 
كثير ون » وقد زودهم الإنجليز بمختلف وسائل الساطة: وأن هؤلاء الصنائع بعد أن تربوا ى 
أحضان الإنجليز » وتمرغوا فى خيرأت بلادهم الى سليها الإنجليز وخصوهم بها دون أصعابها » 
أصبح هؤلاء: الصنائع أشد عداوة لبلادهم من الإنجليز . ش 

م يغب شى” من هذا عن خاطره » كا لم يغب عنه لحظة أن الإتجليز بوسائلهم الخحاصة و بواسطة 
أذناهم المصر يينير البونه ويعدون عليه أنفاسه » ويعدونه عدوهم الأصيل وعدوهم الوحيدء لآنه 
هو وجده صاحب ميدأ وصاحب فكرة ء وهذا وحده كاف أن يجعله مصدر خطر علهم » فكيف 
وأن هذا اميد وهذه الفكرة إثما تقوم على أساس القرآن الذى لا يجتبع والقلم فى مكان واحد » 
لايد أن يقهى واحد منبا على الآخر . 


1 


س2 


لقد عمل حسن البثا فى المرحلة السابقة كل جهده أن يتدى الإنمليز تحدياً سافر لنضح 
فطائعهم من ناحية » وليلفت الأنظار إلى دعون من ناحية أخرى . لآن دعوته كانت فى أمسس 
الحاجة إلى وسيلة من وسائل الإعلام ليحس ببا هدا الشعب الفافل ... أما ق هذه المرحلة فإنه 
م يعد فحاجةإلى وسائل إعلامفقد أحس الئاس بالدعوة» و أقبلوا عليباءحتى امتلأت السفينةوم يعد 
بين معافنها وبين الماء قيد شبر .. ودلعتها الرياح حى وصلت إلى وسط البحر . وركبت أبواجه 
المتلاطية » وصارت مهمة القائد أن بحسن توجيبها » وأن حاول أن يتفادى ما يتدافعها من 
أمواج حتى تصل إلى مرف أمين . وعليه مهمة أخرى لابد أن ينبض بها فى وقت وأحد مع مهمته 
الأولى » تلك هى إعداد هؤلاء الركاب ميث لا يأخذهم على غرة لصوص البحر وقطاع الطر يق 
وما أكثر عددهم وأشد بأسهم . 


رات هذه المرحلة وخصائصها : . 





أرمى الأستاذ المرشد قواعد العمل فى هذه المرحلة على الأسس الآنية : 

أولا : بدأت هذه المرحلة مع بدء اندلاع الحرب العالمية الثانية فى 184 » و كان الاستاذ 
المرشد يرى أن الحرب العالمية تغير وجه العالم » وتفعل فى سنواتها ما لا يتم فعله من تغيير فى مئات 
السنين » فهى تختصر الزمن .. وعل العقلاء الانتفاع ببذه الميزه قبل فواتها 

ثانا ': ومن هنا فإنه يرى أن المرحلة الى يحتاج الإخوان فى قطعها إلى عشرات السئين » 
يمكنهم - بالانتفاع بهذه الميزة - أن يقطعوها فى سنوات قلائل 

ثالعا : أن مواجهة الأعداء والحصوم ببيئة ضعيفة وتكوين هزيل مجازفة غير مأمونة بل 
إنها قد تؤدى بالفكرة الإسلامية إلى الزوال , فإذا أضفت إلى ذلك أن هذه المواجهة ستكون 
فى ظروف كلها ظروف استغنائية وكل المرافق مسخرة للمستعمر » والمستعمر أعصابه على أشدها 
لأنه تخوض حرب حياة أو موت » كانت المواجهة انتحار لا شك فيه ولا إفلات منه 











رابعاً : كا أنه يرى أن انشفال المستعمر بالحرب ومن ورائه الحكومة المصرية » فرصة 
العمل للدعوة دون عوائق » وعلى الإخوان فى هذه الحالة أن يكثفوا من جهودهم حى ينجزوأ 
أكبر قدر من العمل فى أصغر قدر من الزمن قبل أن تتتهى الحرب فجأة فيتفرغ هؤلاء - المستعمر 
والحكومة - للكيد للدعوة و بث العراقيل فى طريقها قبل أن فكون قد استكملت عناصر لوبما 





خامسا : أنه يرى أن عناصر القوة الى يحب استكماها فى أقرب وقت هى عنصران : 
التشعيب والتكوين . أما الأول نهو العمل عل أن تصل الفكرة الإسلامية إلى كل فرد فى أنحاء 
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مصر وأن يصل صداها إلى البلاد العر بية والإسلامية أن يكون الدعوة شعبة فى كل حاضرة 
ومدينة وقرية وعزبة فى سجميع أنحاء مصر . وأما التكوين فيكون بالعمل على ربط المنتمين إلى 
الدعوة معا بروابط من الأشوة والحب والتعاون فى ظل أسلوب عمل من الثر بية البدنية و الروحية 


و الثقافية 

سادسا : أنه فى سبيل إنجاز هذا العمل الكبير : يجب على الإخوان - ق خلال قرة الخرب 
أن يفضوا الطرف عن الشئو السياسية فيتجنبوا اتخاذ مواقف سيامية حددة ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا مكتفين بالتعرض لما سوى ذلك من الشئون الير بوية والاجماعية والاقتصادية وإذا دضهم 
موف سيامى معين فعلييم أن يتفادوه وأن يطوعوه لخدمة هدفهم الكبير 

سابعا : أنه يرى أنه إذا سلك الإغوان هذا المملك فإنهم سيفاجئون العالم بعد انهاء الخرب 
بأقوى هيئة قادرة على المواجهة وقادرة عل النبوض بأثقل التبعات » ويستحبل على أية قوة فى 
الأارض أن تقهى علها » لأنها تكون قد تر كزت ف النفوس » واختلطت بالمهج » وضربت 
بجذورها فى الأماق . 

على هذه الأسس السبعة سار العمل طيلة سئوات الحرب » وشقت السفيئة طريقها فى بحر 
هاديئ كالطصير » و كلا هبت عاصفة عمل القائد الماهر على تفاديها حنى وصلت إلى شاطى الآمان 
فكانت هى السفينة الوحيدة الى وصلت ف ملام جميع ركابها الذين أقلعت بهم من أول الطريق 
وبأضعاق هؤلاء من ركاب السفن الأخرى الى أشرفت على الغرق فى أثناء الطريق فد إليهم يد 
الإنقاذ فتعلقوا بها من كل جانب . ش 


كرض 


الاك بارا 


الركيب البنا للدعرة ق هذه اارحلة 


حتى ماقبل هذه المرحلة مم يكن للدعوة تركيب بنائى بالمعنى الاصطلاحى المعروف » وإثما كان 
هناك المركز العام ى القاهرة وق الأفالي شعب متناثرة » ونتاقى هذه الشعب تعطياتها من المركز 
العام و كان المركز العام يخص نفسه بأساليب ممينة فى الثر بية لايطالب الشعب بالقوام بمثلع' 
مثل نظام الكتائب » ونستطيع أن نجمل التظام البنائى الذى كان سائدً بأنه كان أقرب إلى النظام 
المركزى . 

فلما انتشرت الدعوة وعمت أنحاء البلاد وكثرت الشعب ححى لم تعد مدينة ولا حاضرة ولا قربة 
تخلو من شحبة كان لا بد من نظام. بنائى جديد يسبل معه العمل وتتوزع فيه المسئولية وتتحدد به 
الاقوق والواجبات وتتيسر عن طريقه الاتصالات والمتابعة , 

واللخطوط الرئيسية للنظام البنائى الجديد هى : 
أولا : المكاتب الإدارية : 





اعتبر كل إقليم إدارى ف الدولة مكتباً إدارياً ومعنى هذا أنه صار للإخوان المسلمين ق كل 
عاصمة محافظة مكتب إدارى هو مثابة المركز العام للإحوان فى أنحاء امحاففلة فكل شعب انها ففاة 
تابعة له وهو يشرف عليها ويصدر إلما التعامات ويتايع تنفيذها . ومنوط به نشر الدعوةل 
الأماكن الىلم تصل إليها الدعوة فى حدود الحانظة » كا أنه مكلف بمعالجة ما يمد من مشاكل 
قَّ شعب الحانظة وعايه ذقل النظم الثر بوية الى يضعها المركز العام إلى حميع هذه الشعب والإشراف 
على الأخذ ها كا أن عليه نوضيح ما تتخذه الطيعات العليا للدعوة من قرارات الشعب التابعة له 
مع متابعة ننفيذ هذه القرارات . 

ويتكون المكتب الإدارى من أعضاء مجلس الإدارة لشعبة عاصية اللحافظة مضافاً إليم نواب 
الشعب الرئيسية فى المحافظة » وعلى كل شعبة من شعب المحافظة المساهمة يجزء من مالييها فى تكوين 
رصيد المكتب الإدارى يخصص للانفاق منه على نشر الدعوة . 














ثانيا : مالس إدارات الشعب : 


يدير شتون الدعوة فى كل شعبة مجلس إدارة يتكون من عدد من الإخوان ينتخيهم أعضاء 
الشعبة وما بينم ويرأس كل مجلس إدارة نائب الشعبة » ومهمة مجلس إدارة شعبة عاصمة المركز 
مع شعب بلاد المركز هى نفس مهمة المكتب الإدارى بالنسبة لشعب عراصم المركز » وهكذا 
تتسلسل القيادة وتتدرج المسئولية . 


ثالثاً : المركز العام :- 


تعتير القاهرة كفيرها من الحافظات مكنباً إدارياً تتبعه شعب القاهرة » وف القاهرة أيضاً 
المركز العام للإخوان المسلمين وهو شىء آخير غير المكتب الإدارى القاهرة فهو يتعامل مع 
المكتب الإدارى القاهرة كتعامله مع أى مكتب إدارى آخر . 

والمركز العام هو المقر الذى يجمع اللجان و الأقسام الى تمثل أو جه النشاط الى يقوم الإخوان 
ممباشرتها أداء لمق الدعوة وتحقيقاً لأهدافها وهذه اللجان والأقسام هى : 

لجنة الطلبة و الاجنة الثقافية وقسم العمال و قسم الجوالة وقسم نششر الدعوة وقسم الكتائب والآسر 
وقسم الخدمة الا جتاعية وقسم الاتصال بالءالم الإسلاى وقمم الأخوات المسلمات . 


ولكل لجنة من هذه اللجان و لكل قسم من هذه الأقسام فرع فى كل مكتب إدارى» تتلقى 
هذه الفروع تعاماتما من اللجنة الموجودة بالمركز العام وترفع إليها تقاريرها وتستعين بها ق 
تنفيذ برامجها ... وقد لا يكون لبعض الأقسام فروع فى المكاتب الإدارية لآن طبيعة مهمتها تر تبط 
بالقاهرة دون غير ها من البلاد مثل قسم الاتصال بالعالم الإسلاى , 
قيادة الدعوة : 

ومثلها هيئات ثلاث هى : 
أولا : اغيئة التأسيسية : 


وهى اشيئة العلا للدعوة يناط بها رمم الخطوط الرئيسية لسياسة الدعوة » ويرجع إليها 
ق كل ما مس هذه النيامة أو م! بجد من أمور خطيرة أو ما يستدعى نعديلا فى هذه السياسة أو 
ما يتصل بكيان الدعوة من قوانين أو إجراءات أو تصرفات ... واجمّاعها العادى مرة كل عام 
ولكن للمر شد العام دعوتها للاجتاع ى أى وقت يرى ضرورة لاجماعها لعرض مسائل جوهرية 
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وقد تكونت هذه اطيئة أول ماتكونت فى سنة 1441 من مالة عضو اختارهم الأستاذ 
المرشك مراعوا قى اخعيار هم الشر وط الثلاثة الآتية ؛ 

و - أن يكونوا من السابقين الأولين ق الدعوة . 

9 - أن يكونوا ذوى كفاءاتتازة أو ذوى تصسحيات بارزة ومن أهل الرأى 

م - أن يكونو! مثلين نحافظات القطر ما أمكن . 

و تعتير اطيئة التأسيسية الجبعية العمومية للإخوان المسلمين » ومن اختصاصبا أن تنتخب 
من بين أعضائها لجنتين تكل ببما هيئات قيادة الدعوة ١.8‏ مكتب الإرشاد العام و جنة العضوية . 
ثانياً : مكتب الإرشاد العام : 





ويتكون من اثنى عشر عضواً ومهمته تنفيذ السياسة الى أقرتها الهيئة التأسيسية وحددث 
خطوطها العريفة » وإصدار القرارات ق ممتلف شئون الدعرة م اتلتزم بتنفيذه المكاقب 
الإدارية وشعبها ... وهو يعتبر مجلس الإدارة للدعوة بمثلها أمام الرأى العام وأمام الجهات الرسمية 
ثالث : جنة العصوية ؛ 











وتتكون من سبعة أعضاء مهمتها اختيار الأعضاء الجدد للهيئة التاسيسية » وأقيق ما يثار 
حول أعضاء هذه اطيئة وإصدار القرارات ق شأنهم ٠...‏ وقد رأى الأستاذ المرشد أن أكون 











عضوأاق هذه اللجنة ا يعل من صائى بالكثير ين من قداى الإخوان وحديثهم فى القاهرة وغير ها 
من البلاد » وهذا ذقد طلب إلى أن أكون يجانبه عند اختي'ره للأعضاء الماثة ليكونوا أعضاء اطيئة 
التأسيسية. حت يكون ذلك نبر اس لى عند اختيار أعضاء جدد عن طريق لجنة العضوية فعا بعد . 
على أن أعهاء الهيئة التأسيسية لم يزد عددهم حى مندصف اللمسينيات عن مائة وحخسين عضواً مع 
أنه “كان من حق لجنة الفضوية 3'نوناً اختي'ر عشرة أعضاء جدد كل مئة و لكن ظروفاً فشأت أعفت 
اللجئة من أجلها بعض الأعضاء حالت دون استيعاب هذا الددد , 

ولقد كان من حكة الأستاذ المرشد و بعد نظره أن أنشأ الميئة التأميسية فى هذا الوقت بالذات 
نقد ظهر بعد ذلك من المواقف والمشكلات والأزمات والخلافات مالوم تكن هذه الميئة موجودة 
اقهى عل الاعوة وانباز صرحها . وسوف يرى القارىء إن شاء الله الكثير من ذلك فيا بقى 
من هذه المذكرات . 


ا أن وجود هذء الميئة قد أغنى عن عقد المؤتمرات التى كانت تعقد كل سنة أو سنتين 
عشد فيا أكبر عدد من مختلف بلاد ااقطر ليلخص أمامهم الأستاذ المرشد ما قطعته الدعوة من 


ورف 








خطوات ميد المؤتمر السابق وليشرح هم بعض ملامح الخطة المستقيلة وكانت هذه الم تمرات 
تكلف الإخوان الكثيرين الذين يحضر ون من بلادهم الكثير من الجهد والمالكا تكلف المركز 
الام مثل ذك... ومع ذلك فقد كانت طبيعة هذه المتمرات لا تتيح فرصة مناقشة مأ يعرض 
من تقارير عن المافى أو مقتر حات المستقبل , 


على أن هذه المؤتمرات لم تكن ليصلح عقدها بعد أن كثرت الشعب وكثر عدد الإخوان 
قٌّ كل مكان يحيث تضيق بمندو بيهم الأمكنة ق القاهرة مهما اتسع نطاقها للاجماع والنوم 
أما وقد أنشئت افئة التأسيسية على القواعد الثلاث التى أشرت إليها فإن الأستاذ المرشد كان يدعوها 
بأعضاتها المالة فتضمهم حجرة فسيحة من حجرات المركز العام فيعض عايهم ما يشاء وينالشهم 
ويناقشونه ويقترح عليهم ويقثر حون عليه » ويتحدث كل مهم عن مشاكل محانظته ويصلون 
فى الهاية إلى قرارات مدروسة محددة » فير جع هؤلاء الأعضاء إلى #افظاتموفيشر حون لإقوانهم 
ما تم فى الإجماع بتوضيح وتفصيل ... فيتدقق بهذا الأسلوب مالا تحققه المؤتمرات مع إعفاء 
الدموة و إعفاء الإخوان من كثير من الجهد والمال والمثقة , 


ولهذا ذقد كان الموتمر السادس الذى عقد قبيل تكوين الطيئة التأسيسية ق 4 يناير سنة 
9 هو آخر الموتمرات . 


استطراد : 


لمت أدرى هل يعد استطرداً أن أترك هذا الحديث العام لأتحدث عن أمور تخصى » أم أن 
حديثى عن هذه الأمور هو من الحديث المتصل ؟.... إن هناك مجموعة فى هله الدعوة لم تعد حياتها 
الخاصة منقصلة عن الدعوة بلهىجزء منا؛ لأنها ارتضت يومخير هاالأستاذق اجمّاع لجنةالآر بعة 
وااعشرين فى مز له أن تضع حيائها ومستقبلها رهنا بما تطلبه الدعوة , 


(قد كانت الدعوة فى شخص مرشدها تتحمم ق وقت هذه المجموعة فتوجهها التوجيه الذى 
تريده , فكان الأستاذ المرشد مع شدة احتياجه أن نكون بجائيه » بمنعنا من الحضور إلى المركز 
العام طيلة الشجر الذى يسيق الامتحان لأنه يرى فى إنهائنا حياتنا الدراسية نفعأ للدعوة لا يتوفر لها 
إذا طالت هذه الحياة الدراسية . وكان الفرد من هذه انجموعة حين يتخرج لا يتجه إلى حياة عملية 
إلا بعد أن يستشير الأستاذ المرشد باعتباره أبصرنا بالاتجاه الأنفع لدعوة .... افليس الحديث فى 
هذه الأمور إذن حديثاً فى صلب الدعوة وق صميمها ؟... 
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بعد العخرج : 

تسن قبل التطرق إلى ماكان من شأنى يعد التخرج أن أبدأ بإشارة موجزة إلى الالة الاجماعية 
الى كانت سائدة فى مصر فيا يتصل بالوظطائف والموظفين حتى يكون القارىء على صورة 
وافصة ؛ كان المتخر جون فى أية كلية من الكلمات أو مدرسة علما كما كان أكثرها يدعي 
فق ذاك الونت لا. مه أمامه عملا يلتدمق به ويرتزق منه ... كانت فرص العمل نادرة ندرة 
تصل إلى درجة العدم » ول يكن العمل إذ ذاك موجوداً إلا فى و ظطائف الحكومة .. 

كان المتخرج يرم يتخرج يكتب طلبات التحاق بعدد وزارات الحكومة ومصاها ويرسلها 
يها وينتظر لعله يصاذف هيلك فى أى منها » وم يكن عادة يصله رد .. ويظل هكذا عاطلا » وبعد 
كل ستة أشير يعيد كتابة الطلبات وتحفى. أقدامه فى ارتياد الوزلوات التى يتوسم أن يمد فيها 
عاو أي؟ كان 6.فإذا كان مظرطا وجد بعد سنتين من تخر جة عملا باليومية فى إحدى الوزارات ؛ 
ومعى ذلك أنه لا يضمن أن يستمر ق العمل طول العام فقد يستفنى عنه فى أى يوم من الآيام . 

لم يكن فى نيق العمل فى وظيفة حكومية بعد تفرجى حّى ولو وجدت وظطيفة مناحبة » 
ماما كانت نيى سعقودة على القيام بعمل حر » بل إفى. حددت نوع العمل أن يكون ق الألبان » 
وم نكن ندرس الألبان فى كاية الزراعة إلإ فى السنة الهالية . 

كاقفت الأستاذ المرشد بعزوق عن الالتصمالق بالوطائف .الحكومية » .و بعزى على الاشتفال 
الحر بالألبان فرك الفكرة ؟ وأبدى استعداده لمؤازوق فى هذا السبيل » ومن قبل نالت الفكرة 
قبولا لدى والدى وأيدى استعداده لإمدادى بالمال اللازم . 

شروع الألبان : 


كانت الفكرة مختمرة قى نفسى ٠»‏ وعزى عل تنفيذها عل أشده » ولكن كيف أنقلها » 
وكيف أنتقل بهذا العوم إلى راقع الحياة ؟ كانت معضلة أمام شاب نافى ء لا عبر ة له باخياة . 

وبعد أيام نادانى .الأستاذ » وكان لتوه راجعاً من رحلة له ىق الصعيد وثال لى : اقد عكرت 
لك عل طلبتك . ذهبت إلى مفاغة من أجللك لأنى أعل أن أعا كر يما فيها وزميلا لك تخرج فى كليتك 
منذ أربعة أعوام » كان قد أنشأ معملا للألبان فها » وقد رأيت أن أقابله و أعرض عليه فكرتك » 
وقد قابلته وعر ضت عأيه الفكرة فزكاها . وأعرر فى بأنه أغلق المعمل لآنه محتاج إلى شريك » 
ورحب بك شريكاً له .. وكذلك ذلل الأستاذ المرشد عقبة كتوداً كانت فى طريقى . 

وكان لى زميل. ق الدراسة تخرج معى هو عباس نجل الآخ الكر بم اإستاذ ميد حلمى نور 
الدين » وقد اقترح والده أن يكون شريكاً ثالثا فى المشروع فرحبنا به .. 

فا 

















كنا فى ذلك الوقت عقب امتحان البكالويوس مباششرة أى فى أواخز يوئية وأوائل يولية 
سئة 1474 ولما كان مو»م الألبان يبدأ مع ظهور البر سم فى اقول فقد كانت أمامنا فآرة 
نقضها فى القاهرة قبل الذهاب إلى مفاغة حتى يحى ء شمر أكتوبر عل الأقل . 


م يكد مفى علينا بعد ذلك شبر واحد وإذا بوفد من إخيوان مفاغة س ممافظة المنها ‏ 
يطرئنا فى المركز العام على غير موعد ويعرض علينا مشكلة غريبة . 

تتلخص هذه المشكلة ق أن فى مغاغة مدر سة ابتدائية أهاية تملكها معية قبطية , وهى المدرسة 
الابتدائية الوحيدة -(المدرسة الابتدائية فى ذلك الو قت تعادل فى أيامنا هذه المدرسة الإعدادية) - 
الثى يلتحق ببا أبداء مفاغة وضواحها الكثيرة ... وناظر المدرسة من قديم هو الأستاذ الشيخ حسن 
سيد وهو من العلماء وإمام وخطيب المسجد الكبير ممفاغة ... فلما أنشئت شعبة للاشوان المسلمين 
بمفاغة اتهم إلها فهلاء أهالى مغاغة ومنهم الأستاذ الشيخ حسن سيد وأسئدت رياستها إليه ... 
ولم يدر مخلد الإخوان ولا بخلد الأستاذ الشيخ حسن سيد أن ى هذا تعارضاً مع مصلحة المدرسة ... 
ولكن بين أن هناك عقولا ضعيفة » وصدوراً لا تنظوى إلا عل الحقد و الضفينة رأت فى انهمام 
الأستاذ ااشيخحسن إلى الإخوان خروجاً عل الطاعة»وتمرداً على العبوديةءفم يفاتجوه فى ذلك 
ليقنعهم بمخطأ نظرتبم إلى الإخوان المسلمين » ويشرح لم أن هذه الاعوة إأما تريد اير لا 
امسلمين وحدهم بل لجميع سكان البلاد على اختلاف عقائدهم ؛ وأن الإخوان - حين انهم 
إلييم واختاروه رئيساً طم - لم يروا فى عمله فى مدرسة الأقباط ما يتعارض مع دعوم .... 

م يفاتحوه فى ذلك بل أسروه ق نفومهم حى انتهى العام الدرامى فل يفاتحوه أيضاً » 
وانتظروا حى قاربت إجازة الصيف على الانهاء وتيقنوا أن يع المدارس الأهلية فى القطر 
ند استوفت العدد اللازم لا من المدرسين والنظار وأن ميم المدرسين والنظار قد تم تعاقدهم مع 
المدارس » حيناذ فاجأو أ الرجل الذى أفنى زهرة شبابه فى غدسّهم يخطاب يقولون فيه إن الجمعية 
قد قررت الاستفداء عنه , 

٠‏ وينبفى أن يعم القارىء أن المدارس الأهلية - أو كا تسمى الآن المدارس الخاضة - فى 
ذلك الوقت لم تكن تحت إشر اف حازم من وزارة المعارف لا سما ما يتصل قوق العاملين فى هذه 
المدارس من نظار ومدر سين :وكتبة وعمال بل كان كل هؤلاء تحت رحة ملاك هذه المدارس ؛ 
فهم الذين يتعاقدون. مغهْم على المدة الي يردنها وعلى المرتب الضئيل الذى يحددو نه » وعلى عدد 
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الخصص الى يدرسونها فى اليوم وثى الأسسبوع : وهم الذين يلفون هذه العقود فى أى وقت 
يشاءون ودون إبداء الأسباب . 


وكانت مرتبات هؤلاء المدو سين من الفآلة حيث لا نكاد تصدق ؛ فقد لا يصل مرتب 
المدرس إلى ثلاثة جنهات ... كا لا يخفى أن مرئبات موظفى الحكومة كا قدمت - وإن كانت 
أحسن حالا من ذلك » إلا أن مركبات أئمة المساجد فى وزارة الأوثاف لم تكن أحسن حالا 
من مر نيات المدارس الأهلية فكان مرتب الإمام المتخرج ىق الأزهر وبحمل شبادة العالمية ق حدود 
الجببات الثلا ثة , 

وقد رأيت أن أشير إلى ذلك حى يتضح للقارىء فداحة المصيبة الى أصابت هذا الرجل” 
الذى خدم هذه المدرسة ثمانية عشر عاماً والذى كان يعول أسرة كبيرة » وقد وتب معيشته و معيشة 
من يعو ل عل أساس هذا الموود الذى يكتسبه من عمله ببذه المدرسة حيث لم يكن مرتبه من و ظيفته 
فى الأوقاف يبلغ نصف مرقبه من المدرسة ... وق الولت الذى انقطع عنه فيه هذا المورد أضحى 
عاجزاً أن يد عملا يعؤضه عنه لأن التوقيت الذى اختاروه لإخطاره بنبأ الاستفناء عنه . تواليت 
مدير » أملاه الحقد الاسود بقصد القضاء على هذا الرجل قضضاء تام » وفضيحته أمام الناس حيث 
تظهر الفاقة عليه وعلى أولاده وذويه » ويضطر إلى الاستدانة والاستجداء ... وم يكن فى ذلك 
الوقت فى تلك المدارس حق المفصول أو المستفنى عنه فى معاش ولا مكافأة . 
وامعتصياه َ 

كان وقع هذه القصة حين قصبا وفد إخوان نفاغة على سمع الأستاذ المرشد كوقع كامة 
رو امعتصياهه على سمع المليفة العبابى المعتصم بالله حين ذتلت إليه عن المرأة المسلمة الى أسرت 
ببلاد الرووم مشبزين فرصة أنها أمرأة وحيدة لا نصيو ها فى بلادهم .. وكان رد الأستاذ المرشد 
ماما كرد الخليفة إذ قال لإخوان مفاغة وهو يبسم ملا بأس . إذن تنشى ٠‏ له مدرسة يكون 
هو ناظرها وصاحها » 

م يكن اقولة الأستاذ المرشد هذه معنى فى عرف الدقل والمنطق والقياس للأسباب الآتية : 
أولا ٠:‏ ل يبق على بدء الدزاسة إلا أقل من شهر واحد . 
ثانيً : أن هذا المشروع إذا أريد تنفيذه فإنه يححاج إلى وأس مال لا يقل عن بضعة آلاف 
من الجنيات فى ذلك الوقت ؛ على أن يستغرق تنفيذه إذا وجد هذا المال سنة على الأفل.. 

فكيف يمكن مجرد التفكير فيه و ليس لدى الشعبة ولا لدى المركز العام فىء من هذا المولغ. د 
الغا :+ إذا افر ضنا جدلا أن مدرسة كاملة المبافى وافية يجميع ما يشترط من الشر وط 


يفف 














الصحية و الاجّاعية أنزلت لنا من المماء الآن » فإن العقبة الكبرى الى لا يمكن تذليلها هى العغور 
فى هذا الوقت على مدرس وأحد يتعاقد معه بعد أن ارتبط كل مدر س. مدر سته . 


رابعاً : أن إعداد المقاعد و القماطر والسبورات اللازمة لمدرسة كهذه يحتاج إذا وجد المكان 
والمال إلى عدة أشبر . 


ضام : إذا افر ضنا جدلا أن هذه المدرسة موجودة بكامل معداتها ومدرسها فإنها باعتبارها 
مدرسة جديدة تحتاج إلى عام كامل - مع جميع وسائل الإعلام الميسورة - حى يعل الناس 
النامى بوجو دها .. ثم هى لا نبدأ إلا بالسنة الأولى أى بالصف الأول فقط » لأن الناس 
لن يثقوا بها إلا إذا أثبعت نتانجها -جدارتها لاسيما وف المدينة مدرسة قديمة أئبتت 
جدارتما من قبل والجميع يثقون بجا . 
تلقى وفد إخوان مغاغة وتاقيئا نحن الحاضر ين من إخوان المركز العام قولة الأستاذ هذه 
بابتسامة فيها كل المعانى التى تفضمنتها الخمسة الأسباب السابقة » و لكن الأستاذ المرشد كان مصمماً 
على قولته حيث كررها أكثر من مرة قكرار الواثق المتمكن ... ومع ارتيابنا بل ما نراه من 
استحالة فى تحقيق هذا المشروع-فإن ثقتنا الى تفوق كل تصور فى الأستاذ المرشد جعلتنا نهم 
عقولنا ونتهم المنطق والواقع و نصدق ما يقول 32 


إن هذا الرجل الذى آناه الله تعالى من الع والحكة ما بر عقول كباو العلماء تطلبوا إليه 


أنيؤلف كتباً يودعها هذه المعارف النادرة فكان رده عليم : إنتى لا أؤلف كتباً يكون 


مصيرها تزيين الرفوف وأحشاء المكتبات » وإ'ما مهمتى أن أؤ لف رجالا أقذف بالرجل مع 
فى بلد فيحييه » فالر جل مهم كتاب حى ينتقل إلى الناس » و وقتحم عليهم ءقوهم وقلوبهم » 
ويبثهم كل ماق قلبه ونفسه وعقله » ويؤلف مهم رجالا كا ألف هو من قبل . 


إن هدا الرجل الذى ربى هذا الشباب الغنض على أسمى المعانى الإنسانية وأجلها من إيمان وإيثار 
وتضحية لم نكن تربيته هذه تربية عقرما يقف بها عند حدود نطهير النفس ونزكية الروح ثم يمتزل 
أصعابها انجيع متفانين فى العبادة » بل كان ير بهم هذه الثر بية ثم يلقى بهم فى خضم المجتيع 
باعتبار أنهم كنوز يستثيرها المجتمع فى إصلاح ما فسد منه و بتاء ماانمار من بنيائه .. وكان 
الأستاذ نفسه هو أقدر الناس على استئار هذه الكنوز وأبرعهم ف الإفادة مها ٠‏ وأبصرهم 
بمكامن اللالىء والدرر فيا » وأكثره تمكنا من سد كل ثغرة من ثغرات اهتمع بما يناسبها 
من هذه فذه اللآلىء والدرر كا يقول المثل العربى « يضع الهناء مواضع النقب » 


على أساس من معر فته بما تحت بده من هذه الكنوز قال واثقا قولته الى قاها ... قاها وهر 
بعل أنها يمك العقل وحده والمنطق والحساب إنما هى نوع من الخال ؛ ولكن الذى بيده مفائيح 
هذه الكنوز هو نوق العقل والمنطق والحساب « والل يرزق من يشاء بغير حساب» , 
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إن العتصر البشر ى طاقة كامئة لا حدود اتوتها ولكا مفتقرة دائما إلى من يستطيع 
تقصير هأ . 


إنشاء المسرسة أو تحقيق امال 
قال الأستاذ المرشد لوفد إخوان مفاغة » نمم مكلفون بأمرين اثنين علي أن تنجزوها : 


الأول : أن تقولوا للأخ الأستاذ الشيخ. حسن سيد إن الإخوان قرروا أن ينشئوا لك فى مفاغة 
مدرسة إيتدائية تبدأ الد راسة فيها من أول هذا العام الدرامى و تكون أنت ناظرها , 


العافى : أن تجسسمموا بإخوانكم جميماً وتدبروا مكانا يصلح أن يكون مدرسة مهما كان 
إيباره والمر كز العام. يعكفل يدقع إيجاره . 
لإذا تم تدبير المكان فأخبر ونا لتكمل الخطوات الأخرى إن شاء الله . 
وبعد أيام وصل وفد من مفاغة حمل إلينا نبأ إيجاد المكان المطلوب وقالو إن الأخ المهئدس 
الزراعى الأستاذ شاى محمد جاد و كيل الشعبة - وهو نفسه الخ الذى كان الأستاذ المرشد لد 
اتفق معه لأكون شر يكا له فى معمل الألبان. ‏ لدم لنا منزلا بملكه ملصق به فناء وأسع وهو 
مكون من ثلاثة طوابق ليكون مقراً للمدرسة » وتبرع بقيمة إيجاره ف السئة الأولى . 


كان مدر سوق المدارس الابتدالية” الأهلية فى ذلك الولت ذوىي مستوى معين. 2 فهم عادة 
من ذوى الخبرة الذين لم يحصلوا على مؤهل ما » أو من حملة الشبادة الابتدائية ؛ وأعلاهم 
مستوى كان من حملة شبادة الكفاءة وفى شبادة تقل عن الثانوية العامة بسنتين 55 


وأراد الأستاذ المرشد أن يقتحم عل منافسينا بصاعقة تذهلهم وتفقدهم رشدهم , لقال لوفد 
مفاغة : ارجعوا إلى إشوانك واطبعوا أكبر عدد تمكن من الإعلا نات واكتبو! فيا أن المدرسة 
الإسلا مية بمفاغة قد استقدمت جميع هيئة التدريس بها من القاهرة و كلهم من حربجى كلياث 
الخامعة ويحملون شبادات البكالوريوس والليسانس - واكتبوا أسراءهم ومؤهل كل مهم أمام 
اميه و !"كتبوا فى الإعلا ن أنهم سيحضر ون إلى مفاغة يوم كذا فى قطار الساعة كذا ‏ وحدد 
شم اليوم والماعة ... 

وقال فم : عليك أن توزعوا هده الإعلا نات فى جنميع أنحاء مفاغة وفى جميع قرى المر كز .. 
وعليكم أن تكونوا جميعاً فى انتظارهم على محطة السكة الحديد . 

ثم التفت إلى. وقال : عليك أن تتأهب أنت وزميلك عباس حلمى وعحد بسيو ( ترج 
محمد بسيونى ف ذلك العام فى كلية الحقوق ) للسفر معا إلى مفاغة فى يوم كذا وق تطار 
الساعة كذا وهو اليوم و الساعة اللتان حددهما لإحيوان مفاغة ., 

ودعوت زميل وقابلنا الأستاذ فقال لنا : إنم.ستقومون بأهم دور فى هذا المشزوع اللى أنا 
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أعده مشر وع الساعة للدعوة والاختبار الدقيق لها » وستحملون أن أكبر عبه فيه ... إن عليم | 
أن تعرفوا الناس بأنفسم و مؤهلا يم ٠‏ وعليم أن تزوروا أعيان مفاغة وجميع الببوت ْ 
المعروفة فى قرى المر كز ... وسعكون زياراتم هذه هذه البيوت مبعث ثقهم فى نجاح المشروع »6 
ودافماً هم على التبرع له بسخاء ... ثم علمم مع ذلك أن تتعاونوا مع إخوان مفاغة فى تدبير 
كل مايلزم المدرسة من مقاعد وقاطر وغير ها ... وحين قبدأ الدراسة فعيلم أن تقوموا بأنفسم 
بتدر يس جميع العلوم وستهم إليكم ف التدريس الأستاذ الشيخ حسن سيد الناظر » ولا تثر كوا 
مواقم فى التدريس إلا بعد أن نعثر على عدد كاف تتعاقد معه من المدرسين اخبر فين ... 

تلقينا هذه التعامات من الأستاذ المرشد وم مخطر ببالنا أتنا مقدمون على أشق مهمة على 
الإطلاق . 

لايعر ف الشوق إلا من يكابده 2 ولا الصبابة إلا من يعانيهسا 


مظاهراث من أوع جيك : 





حزمنا أمتعتنا - وم تكن أبتعة ذات بال » فهى لا تعدو أن نكون ل عقي فيك 
أمنعتنا نحن التلا ثة ... ور كبنا القطار الذى حدده لنا الأستاذ وتو كلنا على الله » حى إذا صارت 
غبطة مغافة قاب لوسين أو أدنى أعددنا أنفسنا أمام باب عربة القطار الى كنا فها لنكون أول 
لاز لينحين يقف القطار » وما كنا لم ننزل بمغاغة من قبل فقد طمأننا الأستاذ أن سنجد ىق 
انتظار نا عدداً من الإخوان الذين عرفناهم ف القاهرة . 000ب 





روقف القطار » وم نكد نقدم رجلا للهبوط حبّى رأينا انخطة “نوج بمثات من الئاس 
الذين يبدو علهم أنهم من علية القوم » ورأينا الجميع يشيرون بأيدبهم إلينا » وتقدم نحونا 
الإخوان الذين عرفناهم فى القاهرة وثناولوا حفيبتنا وخذوا بأيدينا وأحاطوا بئا » وخر جنا من 
امحيلة فى مو كب ضسخم مهيب نتقدمه نحن لتلا ثة وحولنا [خوان مفاغة وخلفنا هذة الحبوع 
كأننا و عرسان » يزفون ليلة الزواج وافتاف « الله أكبر ولله الحمد م يشق عنان المماه .. 
وسلكوا بنا فى هذا الموكب الشازعالرئيسى الذى يخترق المديئة من أوا لآخرها .» . وعلى طول 
الطريق يرشقنا الناس عل الحاتبين بنظرات » ويو-جهون نحونا إشارات كأنهم كانوا على علم, 
بمقدمنا وق شوق لرؤيتئا » ححى وصلنا إلى الدار الى تعد لتكون مقر اللمدرسة فدخلنا ودخل 
معنا كثير من الئاس وأخذ الجميع ير حبون ويبدونسرورهم مقدمنا . ش ش 








كان باقيا على موعد بده الدراسة ف المدارس الابتدائية أقل من شبر » و يكن بد من 
من تقس امسئوليات على الإخوان لينبض كل بما يو كل إليه فى أسرع وقت ممكن » و كان من 
مسئولية الأخ الأنتاذ شلبى محمد جاد المتبرع بالدار أن يغير من شكل المبنى ومحتوياته فيهدم 
اجزاء ويضميف أجزاء جتى يتواءم المبى مع الرسم الذى طلبته وزارة المعارف وجعلته 
شرطا لاعتر افها بالمدرسة » وكان على الأخ الأستاذ محمد فؤاد سامان ومعه مجموعة من الإخوان 





اقرف 


أن يحصلوا من ممازن الوزارة ومن المكتبات الأخرى على الكتب اللا زمة والكراريس وغيرها 
من الآدوات المكتبيه الصفوف الأربعة . وهكذا قسم العمل و كان الموكول إلينا من المسئوليات 
هو أن نشترك فى الهار مع اللجان الختلفة فى مسئولياتها حى إذا انتصف الهار وتثاولنا طعام 
الغداء 6 أعددنا أنفسنا لرحلة يومية بشثر ك معنا فيها الأستاذ الشيخ حسن سيد و بعضى الإخوان 
لتزور كل يوم بلدأ من بلا د المركز أو بلدين لنشرح للناس مزايا هذه المدرسة والسبب 
فى إنشائها وماكان من أمر الغدر بالشيخ حسن سيد كا يرون بأعيئهم الأشخاص ذوى المزهلا ت 
العالية الدين سيقومون مهمة التدريس ٠‏ فتكون نتيجة كل زيارة من هذه الزيارات ضبان 
تقل أولا دهم من مدرسة الأقباط إلى المدرسة الإسلا مية وإلحاق أولا دهم الحدد يبا ٠‏ ثم تبرعاً 
سخيا يقدمه أثرياء البلد لحساب إنشاء هذه المارسة , ١‏ 


كان هذا النجهود المتواصل شالاً حقاً فقد كنا نفادر مفاغة كل يوم عصراً ولا نعود إليها 
إلا منتصف الليل لنستأنف فى الصباح الباكر العمل مع اللجان المتعددة المسئوليات . 


انهالت التبرعات من أثرياء القرى الى زرناها وتمكنا بذلك من شراء جميع احتياجات 
المدرسة . من كتب وأدوات وسبورات ومكاتب وكراسى المدرسين والزوار وأدوات 
النظافة وغير ها ثم واجهتنا معضلة هى أننا نريد قاطر للتلا ميذ ونريد عدداً كبيراً يتسع 
للحدد الذي قدر ناه من التلاميذ نتيجة دعايتنا وزياراتنا » وإذا كان معنا من هذه القماطر فإن 
صناعتها قد تستفرق عدة أشبر ول يبق على موعد بده الدراسة إلاعشرة أيام , 


تذكرت أن أحد أصدقائنا فى رشيد كان قد أنشأ مدرسة ابتدائية فى مطوبس ولكنه أسفق 
ف المشروع فباع محتوياتها فاشتر اها أخ كريم من إخواننا التجار برشيد فأرسلت إليه أن يشحن 
لنا جميع هذه القماطر ( التخت ) الى اشتر اها فى سفينة فوصلت مع بده الدراسة و كانت جديدة 
وقد طلب ف الواحدة المزدوجة المقاعد ثلا ثة عشر قرشاً وهو نفس الثمنالذى أشتر اها به مع أنه 
كان يستطيع أن يبيبها فى ذلك الوقت بأكثر من ثلاثين قرشا . ولو أننا اضطررنا إلى صنعها 
لعكلفت أكثر من ضعف ذلك . 


بدأت الدراسة فى مو عدها والمدرسة مستوفية جميع مالا تستوفيه مدرسة إلا بعد مفى 
أربع سنوات عل إنشائها أو أكثر إذا كانت الظروف مواتية » و كادت مدرمة الأقباط تتوئف 
لولا ما تبق بها من أولاد الأقباط وقليل ماهم » وأحس المستكير ون الغادرون بفشلهم وخطأ 


تقدير انهم فبعثوا إلى الأستاذ الشيخ حسن سيد يطلبون الصلح ممه و لكن الرجل رففس أن يفضع 
يده قى يد غادرين . 


وقنا نحن الثلا ئة بالتدريس طول اليوم ومعنا الناظر وابنه وأخ كريم حصل عل دبلوم 


خيرق 




















الفنون التطبيقية "فى ذلك العام هو الأخ الأستاذ حسن عبد الله القبالى قام بتدريس مادة 
الريم . فكان كل منا يدرس جميع حصص اليوم متصلة » ولد يدرس لفصلين فى آن واحد .. 
وقد انبكتنا هذه الفترة الى دسلتاها ونحن فى أشد حالات الإرهاق من أثر الزيارات المتلا حقة 
إيلده .... وكان الإخوان فى خلال ذلك سواء فى القاهرة وف مغاغة يحدون فق البحث عن 
مدر سين لاتعاقد معهم حتى وذقوا إلى ثلا ثة مهم حلوأ تملنا بعد قمر من بدء الدراسة » وقد 
أدر كونا ونحن فى الرمق الآخير . 


كان هذا المبل الى انتدب الإخوان أنفسبم للقيام به فى مغاغة » والذى عتمت الظطر وف 
البوض بأعباله ع كان امتحاناً قاسياً ورائعاً هذه الدعوة الى تعد فى عمر الدعوات دعوة 
ناشئة » وقد كشف هذا الامتحان عن طبائع هذه الدعوة بأسلوب جل ولد تتضح منه القسمات 
التالية : 


أولا : أثبيت الدعوة للإخوان أنفسيم أنها دعوة إيجابية فعالة » كا أثبتت ذلك لغير 
الإخوان من شبدوا مسرح الأحداث » وبينت لجميع أنبا دعوة لا تقف عند د 
الأقوالو الدعاية الكلا مية والإقناع المقل بالأسلوب المنطى بل إتها تفعل ماتقول ولد تفعل أكثر 
مما تقول : 


ثانيا : أثبتت أن المتصر البشرى إذا ماترى الثْر بية الإسلا مية السليمة الكاملة النابعة من 
الكتاب الكر يم يستطيع أن يأق ما يشبه المعجزات » وأنه لا تعوقه العوائق المادية مهما عظمت 


ثالنا ٠:‏ أن القيادة القادرة الى تولت الشباب الغض وأنشأته على ألوم الأسس وأعطته 
من ذات نفسها هى الى تعرف مقدار مايكمن فى هذا الغباب من طاقة خارقة للعادة » رهى الى 
تعر ف كيافت توجه هذه الطاقة ومتى توجهها لإنجاز أعمال محكم العقل والقدرة المادية والمتطق 
باستحالة إنجازها .. ومن دستور هذه ااقيادة المأثور لوا : إذا صح العزم وضح السبيل . 


رابعا : فسرت معنى الأخوة الإسلامية و المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمدة 
وأنها إئما تقوم على أسس من التضحية والإيثار لا على الأثره والاستغلال ء نهذا انجهود الذى 
بذل ق إنشاء هذه المدرسة فى الظرف المعين الذى كان يجب أن تنشأ فيه » لاممكن تقديره 
يمال مهما كثر » ومع ذلك وبغير من ولا أذى حين اكتمل المشروع حمام الأكمال سلم إلى 
الأخ الذى هببنا لنجدته. يتصر ف فيه كا يشاء حيث قال الأستاذ المرشد حين بلفه لبأ الغدر به 
و إذن ننشىء له مدرسة يكون هو ناظرها و صاحها » . 

خامسا ؛ أثبتت الدعوة أنها مع قدرتها دعوة سلا م وعفة » فقد كان فى تصور من دبروأ 
جر بمة الغدر من قادة جمعية الأقباط » كا كان فى تصور الناس جميعاً فى مفاغة أن رد الإخو ان 


يضف 


عل هذه ار بمة النكراه سيكون الاعتداء على هذه المميعة باليد واللسان » ولكن المفاجأة كانت 
فى أن شيعا من هذا لم يحد ث » وما كان الرد هو ماتحدثنا.عنه دون مس أى من هؤلاء المعتدين 
بكلمة نابية أو لفظ جارج » ذلك أن الدعوة الإ لامية أبعدالدغوات عن فحش القول وعن 


الاعتداء » لكنها تبب هبةالماعور لهجاية من اعتدى عليه من أبنائها ولا تدخر وساً فى حايته 
وحياطتة .. 


إلى مشروع الألبان : 


بعد أن تم إنشاء المدرسة و بعد أنتسلمء المدرسونالمتماقد ممهم أماكنهم فى المدرسة اتمهنا إلى 
مشر وعنا الأصل الذى اعثر ص طريقه هذا المشروع المدرسى الطارىءه » و كان من توفيق الله 
أننا. فرغنا من مشروع المدرسة ف الوقت المناسب لمشروع الألبان » وتذاكرت وثر يكى 
الأستاذ شلى الشروع وكان معمله يجهزا أحسن تمهيز و كتبنا عقد الشركة وعرضناه على 
الاستاذ الم شد-لأنه كانحر يصأعل الاطلا ع عليه - ووتعناه - ولهمت من شر يكى أن سبب 
فشله فالمشروع هو عدم تصريف متتجاته فتكفلت أنا بذلك بعد أن استوثقت من إخوان القاهرة 
التعجار استعدادهم لشراء كل ما ينتجه المعمل » واستمرت الشركة موسم بن كابلا كنت 
مخيلن له كثير الأردد على القاهرة ثم رأيت إنباءها . 


ولد يكون مفيداً للقارىء أن أسر د على مسامعه تفا صيل هذ المشروع ولكن إيجازا القول 
أكتى بوضع خلا صة له بين يديه ولا أكون بذلك قد خرجت عل الموضوع نتاريخ الدعوة فو 
تاريخ القائمين بها والعاملين لها والذين كرسوا حياتهم لللبوض بها » فلم يكن تحر كى هذا 
المشروع إلا بوحى من هذه الدعوة » وما كان اهتام الأستاذ المرشد به إلا لكونه يرى أن مثل 
قله المشار يع دعام الدعوة وهاك الخلا صة . 


و - لم يكن يعوذنا المال فالمال كان متوفراً وم يكن يعوزنا نصريف الإنتاج فقد كان 
المذأوب منا أكثر من ضعف إلتاجنا . 


؟ - لميكن يعوزنا الإخلا ص لشريكى كان من المثل العليا الى يندر وجودهاومن 
بخشون الله ويتقونه » وسأذكر واقعة واحدة تنبتك عن مدى عمق إيماته بالله » فقد كان يمك 
قطعة أرض واسعة فى وسط مفاغة فجاءه رجل أجدى من خارج مفاغة وعرض عليه من مشرفاً 
هذه القطعة يبلغ ضعف ماتستحق لينشىء علبا دارا للسيما وإذا لم يرغب فى بيمها فليدخل دعه 
شريكاً فى هذه السينا - وكانت السيما فى ذلك الوقت أربح مشروع - فطلب منه مهلة وسألى 
رأ فى هذا العرض فأجبتهبأنالسيما ما هى إلا أداة لعرض ما يراد عرضه فيا ولكن الأفلام 
الى تعر ض هى عادة أفلام تدعو إلى الرذيلة .. فر فض عرض الأجى مم ماليه من إغرآء 
عكية أن يكون فيه ما يغضب الله . 


م لمنع صفقة إلا بربح ومع ذلك خسر نا خسارة كبيرة نتيجة فلة :اللبن الوارد 


يرف 











إلى المعبل . والمصاريف اليومية والقهرية الى . كان. لا بد من صر ةا .على المعنلن كانت تكقى 
له صنيع : عشمرة أضبعات كة اللبن إلى كانت ترد لنا . ومن هنا نشأت .تلخسارة . 


هي - سبيب قلة الوارة إلى المعمل تر جع لل إيثار شر يكى عدم انجازنة. بدفع آثمان 
لبن لأصحاب الموافى قبل توريذه إلينا فى خين أن“نجاز م السمن » ف القاهرة كانوا يدلعون 
لأصحاب المواشى فى مفاغة مبالغ كبيرة قبل بده مومم اللبن .. وقد اختالهت وجهة نلرنا فى 
هذا الموف وع فكنت أرى أننا أولى بالاطمئنان عل مالنا إذا دفعناه إلى هؤلاء الفلا حين من 
أولنك الذين يعيشون فى القاهرة ويدفعون هم الأموال . ولكن شر يكى - لظروف شرحها 
لى قابلته فى ترببيته وهو طقل - جعلت عنده فى كل تصر فاته فرط حرص 


وكا أن قياى بهذا المشروع كان بمشورة من الأستاذ المرشد ٠‏ فقد كان إنهائى له وس 
الشركة مشورة منه أيضاً ... على أن الذى أحب أن ألفت النظر إليه أن فس الشركة بيئى وبين 
الأخ الأستاذ شلبى لم يكن له أى أثر على مابيننا من علا قة أخوية وسوفمو يأنى إن شاء الله 
فى سباق هذه المذكرات مايوضع ذلك . 


رأى عظم لرجل عظم 


قدمت فى خلال الحديث من مشر وع الألبان أفتى كنت فى خلا ل فترة قيائ بهذا الشروع 
أتردد على القاهزة فى إحدى مرات ترددى وكان مساء يوم خمينن وجدتهم فى المر كز العام 
يوزعون الدعأة يوم الممعة على عدة مساجد » فلما رأوفى بينهم أدخلوى فى التوزيع' فكان من 
نصيى ومعى الآخ صالح عثماوى مسجد أحمد ذى باشا بالحيزة . 


وذهبت وزميل إلى المسجد قبيل صلاة الحمءة ٠‏ ولما أذن الصلاة صعدت المبر وخطبت الداس 
وأنا أتفحص وجرههم » فلاحظت من بِيلهم وجها مشرلاً لشيخ معمم ذى لحية بيضاء وقور 
يرمقنى و كأنه هو الذى يتفحصى » فشغلنى أمر الرجل حى انبيت الخطبة وصليت بالناس » 
ثم قدم الناس يصافحوننى وأنا أبعث عن الرجل فلم أجده بين من صافحوق .. فلما انفض الحميع 
وقاى منشفل بالرجل تبين لى أنه باق فى مجلسه . 

فلبا رأى الناس قدا نكشفوا.عنى رأيته قادماً نحوى نتقدمت نحوه » ومد يده [للشددت عليده 
ثم صافح زميل ثم خرجنا ثلا ثتنا:من المسجد وسر نا معأ وقد طلب حين خرجنا من المسجد أن 
أن نشر ب عنده ااقهوة فقبلت عل التو شوقاً إلى معرفة الرجل » حثّى إذا كنا أمام م فلة يه جميلة 
قال تفضلوا » ونحت على باب « الفلة » الخارجى لانتة عليها اسم صاحها فظننت رجلنا ساكتاً 
ا . 

فلما دخانا وأخذنا مجالسنا قال الرجل : نريد أن نتعارف ء وقام لى بطالته » فإذا علا 
نفس الاسم المكتوب على لا فتة م الفلة.» وهو و منصور مهران » الأستاذ بدار العاوم سابقاً » 


رق 


فبدأت أعرف قدر الرجل ٠‏ وإن كنت | أزدد له احير اما فقد كنت أوليه لوقاره احير اما 
يتواءم وهذا الوقار .. ثم التفت إلى فقلت : أنا فلا ن بكالوريوس زراعة و صاحب معمل ألبان 
فى مغاغة » وزميل صالح مصطىق عثراوى باكلوريوس تجارة ومحاسب . 


قال الشيخ : كم تعطيكم جمعية الإخوأن المسلمين الى تنتسبون إلها فى كل مرة تتومون 
بنشر دعايتها وإذا كانت تحاسيم بالغبر فكم تعطيم شبرياً . 
قلت له : إن المعية لا تعطينا شيئا لنشر دعوتما لا بالمرة ولابالشبر . 
قال : إذن من الذى يتكفل للدعاة مقابل أتعاءهم ومصاريف انتقاهم ؟ 
قلت : ليس عندنا مقابل أتعاب » و كل منا يتكفل مصاريف انتقاله . 
قال : أثْما فقط أم هذا حال جميع الدعاة ؟ 
قلت : هذا حال جميع الاعاة ؟ . 
قال : أليس للممعية دعاة بمرتبات تدفعها لحم ؟ 
قلت : كل الدعاة مثلنا متطوعون . بل إن هؤلاء الدعاة يقدمون للجمعية من جموبهم . 
: يم يدفع العضو ف الشبر ؟ 
قلت : الاشتراك فى جمعيتنا ليس محدداً » فمن الأعضاء من لامقدرة عنده فلا يدفع شيئا » 
ومنهم من يدفم خمسة فروش ومنهم من يدفع عشرة قروش وهكذا ومتهم من يدفم 
جنبا أو أكثر كل حسب مقدرته ولا فرق بين الجميع . 
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قال : ومن هو رئيس الخمعية ؟ 

قلث : ليس للجمعية رئيس وإما لها مرشد عام هو الأستاذ حسن البنا وهو متخرج فى دار 
العلوم وكان أول دنفعته وهو مدرس مدرسة عباس الابتدائية بالسبتية , 

الى : وهل حددت الجمعية له مرتباً من ماليتها ؟ 

قلت : لا .. وإنما هو يقسم مرتبه الذى يأخذه من وزارة المعارف بينه وبين أولاده وبين 


الجمعية » وهو يقوم بنشر الدعوة ف الأقالم ويسافر كل أسبوع مرة أو أكثر على 
حسابه الخاص . 





قال الرجل .. اسمعوا ياأولادى .. إن هذا اليوم أسعد يوم قى حياق ل أؤمن بأن 
هذا الدين لا بنبض به إلا دعاة يبذلون له ولا يرتزقون منه .. ثم قال ؛ نحن الأزهريين عيال 
فى دراستنا على كتب الرجال الأمجاد الشيخ الصباغ والشيخ النجار والشيخ الحداد وهؤلاء 
العلباء لم يسموا يذه الأسباء إلا لأنها أساء صناعاتهم » فالشيخ الصباغ كانت مهنته الى: يرتزق 


نوفا 











منها هى صباغة الأقمشة » والشيخ النتجار كانت مهنته النجارة وهكذا كان لكل مهنته الى 
يكتسب عيشه مها ثم فى واقت فراغه يضع هذه المؤلقات الإسلامية الى نحن مدينون بمعا رثنا ها 
تقربا إلى الله . 


ياأولا دى ... اليوم أموت وأنا مرتاح الفمير لأن الفئة الى كانت تنقص الجتيع 
الإسلا مى قد وجدث » ونمبضة الإسلا م كانت مرهونة بوجودهم , 


وهنا وكفت وزميل مستأذئين وشاكرين الشيخ حسمن ضيافته ودعوته لزيارة المر كز العام 
فاعتار بأنه قد لا يستطيع لضعفه لكنه حملنا العحية للأستاذ المرشد . ولما رجمنا وقابلت 
الأستاذ المرشد أبلغته تحية الشيخ وأطلعته على بطائته فقال لي إنه كان أمتاذه ؛ ولما حدثته يحديثه 
استمع إليه باهّام وقال : إن أمقال هذا الرجل بمثل هذا الفهم قليل فى عالمنا اليوم . 


اأشاى ف[ الصعيد 


كنت منذ صغرى من أي الشاى ومن المقبلين على احتسائه كل صباح ف المنزل » فلما 
شببت و كنت ف السنة الرابعة الثانوية و نظرت إلى هذا الشراب فوجدت له جنايتين علينا نحن 
نحن المصريين ٠‏ إحداهما إنه صادر عادة لنا أو بالتعبير الألورف « كيفاً » سيطر عل 
أعصابنا حيث لم نعد نستطيع الا ستغناء عنه » فكأنما استعبدنا فصار لنا سيد وصر نا له عبيداً . 
والأخرى أنه مع ذلك بضاعة أجنبية , و اتتنعت بوجوب مقاطعته , 


ولما كنت فى مفاغة لاحظت أن أهل الصعيد أشد انغاسا فى هذا و الكيف » منا نحن أهل الوجه 
البحرى » فالعمال مثلا ينفقون أكثر ما يكتسبون على الشاى .. وقد لمست خطورة هذا الشراب 
عن قر ب حمين كان ساكنا معى الآ الأستاذ حسن عبد الله القبانى وهو من أهل قوص إححدى 
حواضر نا وهو مدرس الرسم بالمدرسة كا ذكرت قبلا .. فرأيته ببىء لنفسه الشاى كل 
صباح بطريقة يكثر فيها من الشاى الحاف ويظل يغليه فى الماء حى يصل إل قوام يشبه قوام الزيت » 
وحتى إن طعم السكر لا يظهر فيه مهما أكثر ت منه عليه » ويحتسى منه قبل أن يذهب إلى المدرسة 
ثلا ثة | كواب صذيرة ثم يذهب إلى المدرسة ويبدأ عمله فى الساعة الثامنة حى إذا وصلت الساعة 
العاشرة حيث اسير احة التلا ميذ نحو عشر دقائق كان فراش المارسة فى انتظاره بكوب كبير 
من الشاى ثم يجى ٠‏ إلى البيت ظهرا فيتغدى وببيىء الشاى لنفسه بطريقة الصباح »؛ ثم يذهب إلى 
المدرسة لفترة مابعد الظهر حيث تنتهى الدر اسة الساعة الثالثة فيجد الفراش بالكوب ق انتظاره 
ثم يشرب الشاى بعد المشاء بمثل طريقة الصباح » وقد يشر ب مرة بين الساعة الثالثة والعشاء , 


إنه هو الذى ذكر لى هذا النظام الذى يلتزمه والذى إذا افتقد مرة من مراته عجز عنأزاء, 
عبله حتى يسعف بالشاى . ولقد أخبرفى أن الشاى فى حياتهم هو كل شيء حتى إن اطفالهم 
يفطمون على الشاى وأئه هو شخصيا فطم على الشاى . 


غرف 





ولما كانت القدوة هى أقوى وسائل التأثير فقد نبل عل إقناع الأخ الكريم بضرر الشاى 
وخطورته وعاونته ق اتباع خطة انتبت إلى مقاطعة الشاى والاستعافة عنه مشر وبات وطنية 
أضرى كالكركديه والينسون والتعناع » فأدى ذلك إلى تحر ره من هذه الهؤ* المسيطرة كما أدى 
إلى تسن كبير ق صحته . 


ويبذه المناسبة أذكر أنه لما جاء موعد إجازة نصف السئة وسافر الأخ حسن إى بلاته لوص 
ليقفى الإجازة لها فلما عاد من الإجازة قال لى سأروى لك ينا طريفا ولع ك فى هذه 
الإجاذة .. قال ؛ لما وصل ف القطار إلى محطة قوص » و كان أهل على علم بموعد وصولى ننظرت 
من القطار فوجدتهم فى انتظارى على رص يف انحطة » فزلت من القطار ومعى حقيبتى فلم 
يتقدم نحوى أحد منهم ليحمل عى حقيبي "الممتاد » كا م يتحرك أحد مهم كأئهم م يروف 
» فتقدمت نحوهم حت التصقت بم ول يمد أحد مهم يده لمصافحى فعجبت وقلت هم مالى 
أرام هذه المرة تتجاهلوتى ماذا حدث ؟ قالو من أنت ؟ قلت أنا حسن عبد الله فبدا عليم 
الدهشة وقالو أنت حسن ؟ . إذن أنت تغيرت كل التغير » لقد كنت نحيفاً أسمر الوجه ونراك 
الآن ممتلىء الحسم أبيض الوجه ماذا حدث ؟ فتذكرن أن شيئاً م يحدث لى إلا مقاطعى للشاى 
التى أدث إلى فتم شبيى للطعام فقلت هم ذلك فتعجبوا . 


وقد يكون الإسراف ف الشارى فعلا من أسباب ضعف الحسم فلا زلت أذكر كلمة للأخ 
الذكتور محمد أحمد سامان قالها فى أثناء محاضرة كن قد ألقاها عليئا فى المر كز العام حيث قال : 
إن الشاى يحتوى على حمص العفصيك التنيك » الذى يستخدم فى دبغ الخلود . وقال إن المضم 
فى المعدة يتم عن طريق أهداب قطيفية تبطن الممدة من داخلها فإذا نزل الشاى على هذه الأهداب 
القطيفية دبغها أى تفى علها فتعجز المعدة عن الهم . 


وقد جرت عادتنا منذ ألمت بمفاغة أن نزور فى كل يوم جمعة قرية من قرى المركز » 
أخطب البعة فى مسجدها ثم ننتقل إلى بيت من يدعونا من أهلها حيث نشرح طم الدعوة و تنائش 
فى أمور البلد على ضوها .. وق إجدى أيام/الحمعة كنا ى زيارة قرية اسمها عزبة على باشا 
لهمى » و كان الأخ الأستاذ شارى يعرف عمدبا واستقبلنا العبدة فى بيته حى حان موعد الصلاة 
فخرجنا متجهين إلى المسجد .. وبِينا نحن تمثى اصطدمت قدى بحجر فى الطريق » فقلت للسيدة 
ماهذا الحجر الملقى وسط الطريق ومغطى بقطعة من اليش ؟ فضحك العمد وقال : إن هذا ليس 
حجرأ إنه رجل وكشف قطعة الحنيش فرأيته رجلا محتبيا ورأببه بين فخديه . فعجبت وسألت 
العمدة عن شأنه فقال : كان هذا الشاب من أجلد شباب القرية وأقواهم بنية » وأكارهم 
إنتاجاً فى عمله بالحقول ؛ فابتل بالشاى حتى صار ينفق كل أج ره على الشاى وأهلك الشاى بدنه 
دون أن يما غذاء يقاومه به » فضعف الشاب حى صار إذا اشتغل ساعة عجز عن العمل حى 
يأتوه بكوب من الشاى » فأضرب أصحاب الحقول عن قبوله للعمل عندهم فصار بعدياً .. 
فهو يلق بنفسه هكذا ى عرض الطريق حتى يتصدق عليه بعض المارة فيشكرى بصدقجم ثايا. 
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من هذا امحل - وأشار إلى محل صغير قريب .. فيشربه فينتعش فارة ثم تخور قواه فيرجع إك 
وضعه الذى رأيته فيه . 


وما دخلنا المسجد - وكان أهل القزية على علم يمقدمنا وبأنى سأخطهم خطبة الجمعة - 
تقدم إلى رجل مهم وسلبى ورقة قرأتها فوجدت با هذه العبارة : م إنى شيخ البلد وإن الشاى 
قد قفى عل شبابنا فأرجو أن يكون موضوع خطبتك فى بيان أضرار الشاى حى تنقل هذا الشباب 
من الدمار » فلما قرأت الورقة عجبت هذه المصادفات المتلاحقة » وسرى أن عند بعس الناس 
غيرة على مصلحة المجتمع إلى هذا الحد الرائع . 


وأجبت الرجل إلى طلبه .. وبعد الصاد ة انتقل الر كب إلى بيت العمدة وجلس المميع فقال 
العمدة : لا أدرى ماذا أقدم لكم والتحية عندنا هى الشاى ولا أستطيع أن أقدم لك الشاى بعدما 
اسمعتنا من أضراره فإذا أقدم لم ؟ قلت : أليس فى حديقتك هذه المجاورة نعناع ؟ قال : فيها 
نعناع . قلت : دع رجالك بحضروا ثيئاً منه ويغسلوة ثم يجهزوه كا يجهز الشاى ولكن إذا 
غلى أول غلية فليئزل من فوق الموقد ودعوه مغطى لبضع دقائق ثم يقدم لنا جميعاً محل بالمكر .. 
وقد فعلوا وشرب الميع وأثنوا على طعمه ومذاقه » وقد شرحت طم فو ائده الصحية مع ر خصه 
وتيسر وجوده فى كل مكان . 

مواجهة بين المر شد العام وطه سين 

ما انتقلت الدعوة مر كزها العام إلى ميدان الحلمية الحديدة » رأى الاستاذ أحيد السكرى 
أن ينتقل إلى القاهرة ورأى الأستاذ المرشد أن يبىء له ذلك فألحقه بوظيفة فى ديوان وزارة 
المعارف سكرتيراً لمدير التعليم الزراعى . 

وفى ذلك الوقت عبن الدكتور طه حسين المستشار الفنى لوزارة المعارف © وهو منصب 
م يكن موجوداً من قبل ولكنه أنشىء للد كتور طه شخصياً » و كان لتعيين الدكتور طه فى هذا 
المتصب. دوى هائل فى جميع الدوائر التعليمية والثقافية فى مصر وفى خارج مصر » باعتبار 
أن صاحب هذا المنصب هو الذى سيو جه الثقافة فى مصر حيث يشاء » وسيتحكم فى تلوين ثقافة البلاد 
باللون الذى يروقه . وقد يكون هذا المتصب أخطر المناصب تأثيراً فى بلد ناثىء صر تتجاذبه ١‏ 
تياراتمتضاربة لا يدرى أها أنفع له ولا إلى أمبا يتجه . و لطه حسين نزعات عرفت عنه وأشهر 
ها : ونوجس الكثيرون خيفة ما عمى أن يسفر عنه تعيينه فى هذا المنصب الخطير . 

وطه حسين أديب ليع تلق الأدب على الشيخ المرصى الذى كان إمام عصره . ودرس 
الأازهر حتى أوشك أن صل على تهادة العالمية منه ‏ وهى أعل شواداته - و لكتهم - لسيب ما 
- أسقطوه مع أنه لم يكن يدوزه العام ولا اللغة ولا الذىء ... فاه منذ ذلك الوقت - 
مكرها - إلى الجامعة المصرية الناشعة وحصل منها بتفوق على الليسانس » وأوفدته الجامعة 
ق بعلة إلى باريس حيث حصل على الدكتوواه وتزوج فرنسية حضرت معه إلى مصر وعين 
مدرسا بكلية الآداب وصار يكتب ويحاضر ف الحامعة وخارجها ... واقتحم إلى ميدان 
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السياسة وناضر حزب ألو فد فاعتبر بذلك من المناوئين للسراى .:. وألف مؤلفات ق الآادب 
الحاهل و الشعر ا لحاهل كان لما ضجة فى أنحاء البلاد » واستطاع بذلك أن ييرز فى ال#رتمعم » 
فحقق بذلك من آماله مالم يكن ليخققه لو أنه حصل على العالمية وسلك طريقها .. 


وكاد الأزهر فى حملا ته عليه أن يعصف به ويقفى عليه تضاء تاماً لولا أنه كان يأوى 
بانتسابه لحزب الوفد إلى ركن شديد .. ومع ذلك فإن الأزهر بعدائه له واستودائه السر أي 
استطاع فى إحدى الفتر ات أن يفصله من الحامعة فاحتضنه الوفد وأوسم له من صحفه رار قيها 
بأسلوبه الأدثى الناقد مستغنياً بذلك عن مرتب المامعة .. و لكنه.بعد كل هذا استطاع أن ير جم 
إلى الخامعة ويصير عميداً لكلية الآداب وتبوأ أعلى المناصب حتى وصل إلى هذا المنصب ألذى 
استحددثمن أجله تقديراً لمكانته و إقراراً بفضله . 


على أن احتفاء حكومة ق بلد كصر - لا رما فى الزمن الذى نحن بصدده ‏ بائسان و إحلدله 
فى أعلى المناصب وإضفاء الألقاب الرنانة عليه » ليس دليلا على نفضله ولا على جدارته » فثل 
هذه الحكومات إما تستوحى قراراتها وتستلهم اختياراتهأ من إهواء شخصية أو عصبية حز بية 
أو توجببات أجنبية ... ولست أقصد من هذا إلى الطفن فى طه حسين أو الفض من متقدرقه 
الآدبية أو .الاستخفاف مواهبه الفطرية ؛ فقد أنحت إلىذكاته ومكانته الآدبية » ولكتنى أحببت 
أن لا يولى القارىء انجاهات الحكومات فى ذلك العهد من الاهتام والتقدير أكثر مما تستحق . 


أما عن طه حسين نفسه فإنه .. مع ذكاله وزافد بصير نه شاب طاردته أكبر جامعة دينية 
فى بلده فتلقفته جامعات فرنسا » وأوسعت له من وارف ظلها » فأحس فى ظلاها يترحاب 
م حظ بشىء منه فى بلده و تقلب فى أحضان نعمة م يذق مثلها فى منشئه » ولم تكتف فرنسا بذلك 
كله بل حبتة أيضا قطعة من نفمها حتى يكون حيث “كان ومعه روح فرنسا: نسيطر على بيته 
ونفسه وثلبه وعقله _تلك هى زوجته ... ولولا أن ظه حسين كان منطوياً على قلب حصين -: 
لأنه كان يحفظ القرآن مند نشأته لما كان مثله بعد ذلك إلا فرنسياً خالصاً . 


وضع طه حسين فى هذه الأثناء كتابة م مستقبل الثقافة فى مصر » ضمنه أراء فما جب 
أن تعجه إليه الثقافة فى مصر » وكان لهذا الكتاب دوى كبير فى جميع الأوساط لاسما. الأو ساط 
التعليمية والتر بوبة التى كان يعنها موضوع الكتاب قبل غير هم . ولآن الكتاب كان دعوة 
صريحة إلى الاتجاه إلى الغرب بطريقة مزعججة فتد جاء فى الكتاب مايكاد يكون نصه « وأرى 
أن تأخذ بالحضارة الغربية خير ها وشرها حلوها ومرها » . 


وقد تناولت الكعاب أقلا م النقاد بين قادح ومادح » وسالت أنمار الصحف ببذا الدقد » 
فالمادحون هم الذين تربوا فى أحفان الحضارة الغربية فهم بها مفتوئون » والقادحوت كان 
أكثر هي من أعداء لله. حسين التقليديين ... ولا أعتقد أن كتابا فى العصر الحديث فى مصر اسعاثر 
باهتام المشتغلين بالثر بية والتعلم مثل] استأثر به هذا الكتاب » اظروف الى صدر فيها والى 
أفرت إلى طرف مها . ش 

احرف 














كنت فى ذك الوقت فى عمل فى مفاغة » ولم نكن وسائل اموا صلاات ولا وسائل الإعلا م 
قد تقدمت فى بلا دنا فى ذلك العهد بعد ؟ فلم يكن الر اديو قد اتعشر فى مصر أو ند وجد » فكانت 
الاحداث التى تضسطر ب با العاصمة قلما يصل من أنبائها إلى غير ها من البلاد لا ممما بلا د الصعيه 
ولولا أن هذا الكتاب قد ظهر وقرأت عنه وأنا أتردد على القاهرة فى أو ائلأيامانتقالى إلى مفاغة 
لكمت. كأهل الصعيد غالى الذهن عنه . 


و صاني نطاب من. الأستاذ المرشد يخبر فى فيه أنه سيحضر لزيارة إخوان و سدس الأمراء» 
وأنهير يد أن أكون ف انتظاره على ممطة « ببا م وحدد لى اليوم وموعد وصول القطار ....» 
و الموعد المحدد كنت والاستاذ شلبى ومجموعة من الإخوان فى انتظاره » ولد صحيناه إلى ساس 
الأمراء - وهى قرية من أعمال مر كز ببا محافظة بنى سويف .. وكان يوماً كرياً من أيام 
الله . ْ 


وق أثناء ذلك انتبز الأستاذ فرصة كنت وإياه منفردين نقال لى : أتعرنيا محود لماذا 
حرصت: هله المرة عل أن تقابلى ؟ كلت : لعله خير إن شاء الله . قآل : إن عندى حديثاً 
يجب أن تعرله وظروفك حالت دون أن تكون معنا لتشبده . قلت متشوقاً : وما عساه أن يكون ؟ 
قال : لملك طبعاً علمت بما كان من أمر كتاب الدكتور طه حسين الذى أ صدره أخيرا عن 
و مستقبل الاقانة فى مصر » وما تناولته الصحف من نقده . قلت نعم ... قال : لقد بلفى 
أن الرجل لم يكرث يكل ماكتب وأته مصمم على وضع آرائه فى الكتاب موضع التنفيل 
بامتباره د مستشار الوزارة ‏ وم أكن لضيق وقتى قد اطلعت عل هذا الكتاب بعد .. وقد أتصل 
فى .بعض أصدتائنا من الفيورين وطلبوا إلى أن أنقد الكتاب ..فلما قلت هم إنثى لم أطلع عليه 
قالوا: إنه / يعد هناك ولت وكان يجب أن تكون قد قرأات الكتاب فقد ظهر منذ عدة أشمر 
والدكتور له م يكثر ث بكلما كتب و نشر و يكلمائيل وقدقرر وضم الكناب مومع التنفيك » 
ولا ينبغى أن يكون هناك تفبير جذرى فى سياسة البلد الثقافية دون أن يقول الإخوان كلهم 
قال : وم يكتفوا بلنك بل أخير ونى أنهم حددوا موعداً فى داو الغبان وطبعوا الدعوات و كان 
الموعد بعد خمسة أيام . قال الأستاذ : نولم لم أكن أستطيع التحلل من مواعيد كنت مر تبط بها 
فى خملا ل هله الأيام اللمسة فلم أجد و ع أخصصه لقراءة هذا الكتاب إلآ فترة ركويى الثرام 
فى الصبااح إل مدرس وفارة رجؤعى منهاى الثرام.. قال : فقرأت الكتاب - لأنه | يكن كبير أ- 
وكتت أضع .علامات بالقلم الرصاص عل فقرات معيئة ؟. وم نس الأيام الخمسة حي "كنت 
قد استوعبث الكتات. كله , جم 00 


قال الإستاذ : وف الموعد الحدد ذهبت إلى داد الشبان يوجدتها - على غير عادتها - غاصة .. 
والحاضر ون هم رجالات العلم والأوب والتر بية فى مصر + ليس من هو دون هذا المستوى .. 
ووتفت عل المنصة واستفتحت بحمد الله والى لا ة والسلام على رسول الله ؛ و يماي الد كتور 





عد الدرديرى السكرثير العام الشبان المسلمين : ورأيت الكتاب كله منطبعاً ق خاطرى بعلاماق 
الى كنت علمتها بالقلم الرصاص . 


قال وبدأت أول ما بدأت فقلت : إنى أن أنقد هذا الكعاب بكلا م من عندى وإأما سأنقد 
بضه ببعضه ,.. وأهذت - ملازماً بهذأ الشر ط - أذكر العبارة من الكتتاب وأعارهبا بعبارة 
أخري من نفس الكتاب .. ولإاحل الدكتور الدرديرى أننى قى كل مرة أقول « يتول 
الدكتور طه فى الكتتاب فى صفحة كذا وأقرأ العبارةبنصماس خاطرى ثم أقول ويناقض الدكتور 
له نفسه فيقول فى صفحة كذا وأقرأ العبارة بنصبا أيضا من خاطرى » فاستوقفى الدكتور 
الدرديرى » وطلب إلى أن أمهله حثى يحضر نسخة من الكعاب لير اجع معى النصوص و الصفحات 
لأنه قرأ الكتاب ولم يلا حظ فيه هذا التناقض و كأنه لم يقرأ العبارات الى يسمعها الآن . 


وأحضر له الكتاب » وظل يتابعى فيجد العبارات لا تنقس حرفا ولا تزيد حراً » 
ويحد الصفحات كا أحددها تماما » فكاد الدكتور الدرديرى يجن كا ساد الحاضرين جو من 
الدهشة والذهرل » والكل يتجه - كلما قرأت من خاطرى عبارتين متناقضتين - إلى الدكتور 
الدرديرى كأنهم يسألونه : أحقاً هذه العبارات فق الكتاب ؟ فيقول الدكتور الدرديرى فى 
كل مرة و تماماً بالنصوص والصفحات » . 


قال الأستاذ : وظللت عل هذه الوتيرة حتى أنهيت الكتاب كله وأنهيت النحاضرة .... 
ام الجميع وق مقدسهم لد كتور الدرديرى بين معانق ومقبل . 


قال الأستاذ : ولما هممتبالانصر افر جافىالد كتور الدرديرىأن أننظر برهةلأنه يريد أن 
بير إلى حديثاً » واقترب منى وأسر فى أذنى سرا تعجبت له قال : لما نشرنا عن موضوع 
محاضر تك وموعدها اتصل فى الدكتور طه حسين وطلب إلى أن أعد له مكاناً فى هذه الدار 
يستطيع فيه أن يسمع كل كلمة تقوها دون أن يراه أو يعلم بوجوده أحد نأعددنا له المكان 
و حضر الخاضرة من أوها إلى آخرها ثم خرج دون أن يره أو يعلم به أحد . 


قال لى الأستاذ المرشد : وفى اليوم التالى » طلب الدكتور طه حسين بمكتبه بوزارة 
الأعارف الأستاذة أحمذ السكرى وقال له : أحب أن ترتب لى اجتاعاً بالأستاذ حسن البنا فى أى 
مكان يحيث لا يكوت معنا أحد وبحيث لا يعلم به أحد » وليكن هذا المكان فى بيته أو بيى 
أو فى مكتى هنا » فليختر واحداً من هذه الأمكنة . قال الأستاذ : وأبلفى الأستاذ أحمد السكرى 
بذلك فرأيت أن يكون الا جماع فى مكتبه بالوزارة . 


قال : وبدأ الدكتور طه الاجماع بق وله ؛ لعلك يا أستاذ حسن لا تعلم بأنى حضرت 
محاضرتك و بأنى كنت حريصاً على حضورها وعل الا سماع إلى كل كلمة تقوها لأى أعرف 
من هو حن ألنا 3 وأقسم لك لو أن أعظم عظيم ق مصمعر كان ق مكانك ما أعرته اهماما ..., 
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قال لى الأسعاذ المرقد : فشكرته ثم سألته عن ر أيه فق المواضع الى وجهت الاقد إلا فى الكتاب » 
وهل لديه من رد عليها ؟ 


قال الدكتور طه : ليس لى رد على فيء منها » وهذا نوع من النقد لا يستطيعه فيرك » 
وهذا هو ماعنانى بشقة الاسبّاع إليك » ولقد كنت استيع إلى نقدك لى وأطري ... وألمم 
يا أسعاذ حمن لو كان أعداق شر فاه مثلك لطأطات رأمى هم » لكن أعدائى أخساء لا يتقمدون 
بمبدا ولا بشرف » إن أعدائق هم الأزهريون » وقد ظنوا أنهم يستطيعون أن بمحوا اسى 
من التاريخ » وقد كرست حياتى لإحباط مكايدهم » وهأنذا يمد الله فى الموضع الذىو تتقطع 
أعناقهم دونه ... ليت أعداق مثل حسن البنا إذن لمددت هم يدى من أول يوم . 

ثم قال الدكتور طله : هل هناك سوى ذلك مما قد نختلف عليه مما تعرفه عى ؟5 

قلت : هناك قضية العلم والدين » إنكم تنادو نبأن يكون الدين فخمة العلم » وهو الر أي الذى 
تقوم عليه الحضارة الحديثة فى الغرب ... وهذا الرأى خاطىء لأن معناه أنه إذا أصطدم الدين 
مع العلم فى أمر من الأمور نبذ الدين و اتخذ العلم ديناً . 


يجب الفصل بين العلم والدين » لأآن الدين -دقائق ثابتة والعلم نطريات متطورة » فإذا - 


ألبسنا العلم ثوب الاين جمدنا العلم » وإذا نحن أخضعنا الدين للعلم » فلسفنا الدين فأخر جناه بذاك 
عن طبيعتة وم يعد دين . 


قال الأستاذ : ثم تنالشنا ى مواضيع متلفة تدور حول طبيعة الفكرة الإسلامية ومدى 
إحاطتها بكل نواحى الجتيع فكان آخر حديث لى بعد أن تحدثنا أكثر من ساععين أن قلت له : 
لو أن أصحاب الآراء حين يختلفون حول أمر من الأمور م يعتقد كل مهم أن رأيه هو الصوا ب كله 
وأن آراءٌ غيره هى اللطأ كله بل أضاف إلى اعتقاده فى صحة رأيه اعتقادا بأنه 'د يكون 
فى آراء الآخرين نوع من الصواب وإن ل يبن له » .. لما اشتد الملا ف ووصل إلى خصومة 
تطمس فق ظلماتها معام الحقيقة . وينقلب النقاش من كونه وسيلة للبحث عنالحقيقة إلى محاولة 
للانتصار الرأى والحادلة بالباطل . قال الأستاذ وقلت له : إن خبر مثل يوضع ذلك ما ذكره 
الإمام الغز الى من أن أربعة من العميان وفوا حول فيل فلمس أحدهم أقرب مايقابله منه فكان 
الحر طوم فقال إن الفيل ماهو إلا خرطوم طويل رفيع » ولمس الثانى أذن الفيل فقال : لا إن الفيل 
هو صفحة -جلدية واسعة » ولمس الثالت رجل الفيل فتال : لا ... بل هو عمود مستدير 6 
ولمس .الآخير جمم الفيل فقال لا : بل هو حائط عريض أملس ... قال الآستاذ : فلو أن 
هزلاء الأربعة م بتعصب كل مهم لرأيه وتركوا فرصة للتفاهم فيا بيهم .. ولا يمكن تفاهم 
إلا إذا أفتر هس كل منهم أن يكون فى وأ غيره بعض من الحقيقة - لامتدت يد كل مجم إلى 
مواضع أيدى زملا له فيلمس ما مسو فتتكون عند كل مهم صورة كاملة عن الفيل . 


هذا... وبعد أن رويت عن الأستاذ المرشد مارويت فى هذه الواقعة » يجدر ب أن أقرر - 
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تحرياً الصدق » وصوناً لأمانة النقل ‏ أننى أسجل مادار فى هذه اللقاءات بعد'ستة وثلاثين عاماً 
من سماعى إياها فقد أكون أنسيت بعضاً منها - وقد أنسيت بغير شك الكتثير - وقه لا يكون 
تعبير ىعن البعض الباق 'فى الذاكرة منها دقيقاً نمام الدلة... لكنتى كنت حر يضا على تسجيل الخوط 
العريضضة مها » وتسجيل أن من آثار هذا اللقاء أن عدل الد كتوو طه حسين عن آراله الى سجلها 
فى كتابه هذا وف كتبه ومقالا ته التى مبقته و كانلهؤبقية ى حياته خط آسر استحق به أن يكون 
عميد الآدب العرق . 


عودة الى البناء الداخلى للدعوة 


بعد هذا الاستطر اد الذى تناو لنا فيه تجربة مفاغة والمواجهة بين الأستاذ المرشد وطه حسين » 


نرجع إلى ما خصصنا له هذا الفصل مما يتصل بالبناءالدا على للدعوة فنقرل : سافرت إلى القاهرة. 


ناوياً الإقامة فها فرأى الاستاذ المرشد أن يسند إلى بعضص مهام الدعوة حيث كنت فى تلك الأثناء 
متفرغاً فكلفنى بالإشراف مع الصحافة والطلبة . 


١‏ - صحافة الدعوة 


مجلة التعار فب 


بهد أن فقد الإخوان مجلة النذيرن فى أعقات الفتنة الأولى لم يعد للإخوان يجلة يملكون' 


امتيازها فلجأو! إلى استتجار يجلا ت كان أضحاما'قدتمصلو اعل الثر خيص نبا لالإصدار هالحسامم 


- لانهم يمجزون عن ذلك < وإنما فعلوا ذلك حتى ٠.نستأجرها‏ مهم هيئة مناهيئات..وقد ظل ٠‏ 


المر كز العام منذ انتقاله إلى الخلمية الحديدة يستأجر مجلابت من هذا النوع عدة سنوات و .كلما 
صودرت واحدة استأجر أخرى ومن هذه الخلات النضال و المباعدث والتعار ف ... 

واحلة الى أسند إلى الاشمر اف عليها كانت مجلةالتءار ف »وكا ن]إشر الىعلها فى الفترة الى سقطت فيها 
فرنسا ق يد الألمان » و كان لسقوطهادوى هائل فى أنحاءالعالم لأنها م تستطيع الثبا تأمام هجمات 
الألمان حتّى ركعت على ركبتها واستسلمت وتألفت فها حكومة جديدة على رأسبا المأريشال 
بتيان و كان من أشبر القواد اله رنسيين » وقد صرح تصر بحا مشبوراً سجله التاروخ ألر 
فيه بأن هذه الهزمة المنكرة إتماتعزى إلى الانهيار الل الذى انحدر إليه الشعب الفرنسى . 


وكان هذا التصريح مثار تعليقات ق الصحافة العالمية لأمد طريل لآن سقوط فرنسا: هذه 


اوضق 
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لوس مسصيوي صم يساح ما ماه عي 


السرعة كان مفاجأة أذهلت المالم كله .. و كان أثد الناس اهياماً بتصريح الماريشال بوتان 
أو لنلك الدين غالو! سنين طويلةمن قبل يحذر و نشعو.هم وحكوماتبهم من سوء العاقبة إذالم يتمسكوا 
بأهداب الدينو الخلق .. و كان الإخوان المسلمون ق مصر عل رأس هذا الصئف من الناس 
وكانت مجلهم هى المرآة التي تعكس مدى اهّامهم هذا التصريح فظلت تكتب أمدأ طويلا 
المقالا ت الضافية تعليقاً على سقوط فر نسا و أسباب هذا السقوط الى اعثر ف ..! ماريشال فر فسا 


وكانت هناك سلسلة متصلة من المقالا ت ف هذا الموضوع دبجها يراع طالب بكلية أصول 
الدين كانت قطعاً أدبية بالغة الروعة » فلما وصلعى المقالة الأولى منه أخذت بروعما و لكنى 
حين رتبت وضع المقالات فى اللة جعلتها فى الصفحات الداخلية باعتبار أنها على كل حال من 
كتابة طالب ولكننى حين عرضت على الأستاذ المرشد لتر تيب الذى هيأنه للنشر توقف عند هذه 
المقالة وقال لى : ألم تأخذ بلبك هذه الأقالة ؟ قلت : بل . قال : وغ م نجعلها المقال الافتاحى 
إذن : ألآنه طالب ؟ قلت : هذا فعلا هو السبب . قال : أرى أن تجعلها المقال الافساحى 
وأن تجمل كل مقالا ته دائماً المقالات الافتتاحية لأنى أثم فى كتابته أدب الرافعى رحمه الله . 
وقال لى : إنه الرافعى الصغير » وكان هذا الطالب الذى أطلق عليه الأستاذ المرشد لقب 
«الرافعمى الصغير » هو إسماعيل حمدى الطالب إذذاك بكلية أصول الدين » وكنا إذذاك ق 
الأجازة الصيفية فكان يرسل إلى مقالا ته تباعا من بلاته « إمرى ». 


وببذه المناسبة أذكر أن الاستاذ المرشد كان يضع أدب الرافعى فق أعلى مراتب الآدب 
فى عصره وينظر إلى الرافعى باعتباره رائد الأدب الإسلانى » وناهيك من بحله الأستاذ المرشد 
هذا الحل » فالأسعاذ المرشد كان هو الرجل الذى لو شاء أن يتخصص الكتابة الآدبية لملك 
ناصيتها و لكان قةالآدبولما لحقبه كل من تسنموا هذه القمة ... فكان رحمه الله - وهو صاحب 
الدعوة الإسلامية فى هذا العصر ... يرى الرافعى رحمه الله فى مقام حسان بن ثابتق عصر 
النبوة ... و كان كا أنحت من قبل - يحفظ الكثير من شع الرافعى مع أن أكثر الئاس 
وكنت مهم - لايعرفون أن الرافعى كان شاعراً كا كان ناثراً ولايعرفون أن له ديواناً 
مطبوعاً » وأنا شخضيا م أر هذا الديو ان إلا عند الأستاذ المرشد » ولاشك فق أن القوى الحفية 
المعادية للفكرة الإسلا مية كانت من وراء حجب ما أمكنها حجبة من أدب الرانعى عن الحمهور 
ثيه كان أدباً نفاذاً إلى القلوب صادراً من قلب يضطرم باسى العواطف الإسلامية . وحسبك 
أن تستمع إلى نشيده الوطى. الذى اخترق بأعحوبة هذه الحجب المصطنعة فرددهالشعب ق أثناء 


صحوة من صحواته الوطنية والذي فاصلته : 
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للك يبامصير السسلامه وبلاماً بابسلادى 
إن رف الذدهر سباماً اتقيا | بفترادى 
واسلمى ق كل حين 
ومن أبياته الى كان الأستاذ المرشد يتمثل بها قوله : 
لو كل مزمار طو عندنا خنث تابن" مدفم قتاله بشع 
إذت لكانت لنسا بين الورى لغة 2 متّى تقل قوسا فى العام ا«تمعوا 


وكان الأستاذ الموشد حر يصاً على تر بية خليفة يخلف الر افعى فى أدبه لآن الدعوة الإسلا مية 
لانستغى عن قلم يدافم عنها فى عالم الأدب ويرفع رايتها بين الرايات فيه » و كان يرشح اثنين 
لهذه الخلا فة : إسماعيل حمدى» وعبد المنعم خلا ف؛ و كان يعمل دائماً على إفساح الطريق هما 
بكل ما يستطيع من وسائل ولكن يبدو أن النكبات الى توالت على الاعوة لم تداع هما فرصة . 

وكان من الكتاب الذين يوصيى الأستاذ بالعناية مهم وإفساح الجال لمقالاممهمم محمد الغزال » 
الذى كان إذذلكه طالبا بكلية أصول الدين أيضا فقد كان الأستاذ المرشد يبدى إعجابه بقلمه . 
وبأسلوبه . 
مجلة المنار : 

مجلة المنار هى الجلة التى كان يصدرها وبحررها الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله) 
و كان قوامها ماينشره ى صدرها من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمدعبده » حيث كان الشيخ 
محمد عبده يلى درساً فى جامع الأزهر فى تفسير القرآن تحضره مجموعة من صفوة العلماء ورواد 
الفكر والأدب والوطنية وكان له فى مقدمتهم زميله وأقرب تلامذنه إلى نفسه الشيخ محمد رشيد 
روضا .. وكان الشيخ محمد وشيد وضا حريصاً على كتا بة مايلقيه أستاذه فى الدرس وينشره فى 
هذه انجاة تباعاً . ولما كان الشيخ محمد عبده على وأس رواد الفكرة الإسلامية فى هذا العهد 
وصاحب نظرية إصلا حية أبرزت الفكرة بصورة شاملة ما لم يكن للناس ولا لعلاء الأزهر 
با عهد » فقد كان تفسيره للقرآن طرازاآً جديدا من التفسير تبافت الناس على قراءته فى أنحاء 
مصر وق أنحاء العالم العربى و الإسلا ى و كانب الوسيلة الوحيدة إلى ذلك هى افتناء مجلة المثار ... 
وبذلك حظيت هذه الخلة من الذيوع والانتشار مع التوفير والاحترام مالم تحظ به مجلة أخرى ل 
المالم العربى والإسلا ى لا سما فى أوساظ العلماء والأدباء والمثقفين . 


ولما أشتان الله الشيخ محيد عبده إلى جواره واصل الشيخ محبد راشي رضا إعدار المدار 


نتى 












































مقتفيا أثر أستاذه فى التفسير بنفس الاسلوب وبنفس المستوى حيث كان الشيخ وشيدؤد و جآمن 
العلم والإدراك والإحاطة لاتقل عن درجة أستاذه فها ... ولذا فقد ظلت المنار بعد وفاة الشيخ 
محمد عبده فى مكانها الرفيع من نفوس العالم العرنى والعام الإسلا ى . 

على أن المنار لم تكن قاصر ةعلىمقال التفسير و إن كانمقالالتفسير يشفل| كثر صفحاتها - 
بل كانت تحفل مقالاتو يحوث وفتاوى كان أكثر ها بقلم الشيخ رشيد » وإن كانت لا تخلر 
من مقالات قليلة لبعض كبار الكتاب الإسلامبين حيث لا يحرؤ أكثر الكتتاب على التقدم 
إلها بمقالاتهم . ظ 


وظلت « المنار » ق مكاها الر فيع حتى اختار الله الشيخ رشيد إلى جواره و كان قد وصل 
ف التفسير إلى سورة هود » فأخذت أسزة الشيخ رشيد فى البحث عن أكير عام ف العالم العربي 
ليخلف الشيخ رشيد فى المنار حتى وفقوا إلى طلبئهم نأسندوا تحريرها إلى عالم جليل من سورية 

لا أذكر اسه الآن فحاول متابعة التفسير على مستوى الشيخ يه يوسف 
وهنا فوجى . الاستاذ بأسرة الشيخ رشيد تطلب إليه أن يقوم بأعباء « المنار » . 

واريكن الأستاذ المرشد غريباً على أسرة الشيخ رشيد فلقد كان على صلة وثينة بالشيخ 
منذ كان طالبا بدار العلوم و كانت دار مجلة م المنار » ملتقاه بأكثر من التى بهم نن'رجالات 
الحركة الإسلا مية فى ذلك العهد واتخذت أكثر القرارات فى مواجهة الموامرات ضد الإسلام 
فى هذه الدار » وظل الأستاذ على اتصال بالشيخ بعد قيام دعوة الإخوان وكان يستشيره ق كثير 
من الأمور . ْ 
: نردد الأستاذ المرشد أمام طلب أسرة الشيخ مع علمه بأن إسناد تحرير «المنار » إليه شرف 
ااا لور باوكا لل 11 
0 كان لسببين يكتمه] عن الآسرة هما : 
5 أولا ': أن إسناد تحرير « المنار » إليه سيقتطع من وقته 2207 الآنه 'سيضطر- أخذا 
ااي ياب رايا ل د مه - إلى تحرريرها كلها بنفسه » ولما كاثت 
الدعوة لاتتيح له هذا الوقت فإنه يخي أن. تطفئواحدة مهما على حق الآخرى .. وق حين أن 
الدعوة لا تستفى عن فقد يجدون هم فى العالم الإملاى من يقوم بأعب.. (٠١‏ الثار م , 

ثانيا : و ماسر ااه كل اسار در ر(و لقاو اسار العا لاما نز 
أن لايصدرها هو » احتى تكون فى هأمن من المكايد الى يدبرها أعداء الاسلا م الدعوة ومها 
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مصادرة صحفها وسحب تراخيصبها ؛ وقال هم : إنى مع حر صى ف هذا الطور من أطوار الدعوة 
على تجنب الاصطدام بالسلطات فإنهم ألغوا لنا عدة مجلات كنا نستأجرها وتصدرها ... وقال 
7" .- إن أعداء الدعوة من الفسة والنذالة بحيث لا يتورعون عن إلغاء د المثار » نكاية فينا لأنهم 
لاوازع هم من دين أو خلق أو حياء , 

وأصر الأستاذ المرشد عل الرفض وأصرت الأسرة على إلزامه حتّى اضطر أخيرا إلى 
النزول على إرادتهم بعد أن بين هم امخاطر . 

وأصدر الأستاذ ر المثار » وصار تحرر أكثر ما فبا بقلمه وبدأ فى التغسير حيث أنمهى 
سلفه فبدأ بتفسير سورة « الرعد » قخرجت « المنار » تفسيراً وتحريراً فى المستوى الرفيع الذى 
اعتاده قراؤها فى العالم الإسلا ى أيام الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا . 

وكان لإصدار الأستاذ المرشد مجلة « المئار » أصداء ق الأأوساط العلمية الإسلا مية عبر 
عنها الأستاذ الشيخ محمد مصطى المراغى شيخ الأزهر فى ذلك العهد بمقال قدم به الآستاذ المرشد 
إلى قراء المنار أنصف به الرجل الأستاذ المرشد إنصافاً أقر له بالإمامة فى العلم وفى الدعوة . 

وصدر من المنار بف مة أعداد ثم أصابته جانحة من الحوائح الحكومية وانقطع عن الصدور 
مع انقطاع المجلة الأسبوعية . 

الشهاب : ثم أ صدر الأستاذ « القشباب ٠‏ وهو بديل للمنار وى نفس أتجاهه ومستواه 
وبعد أن صدرت منه بسعة أعداد كان مصيره مصبر سابقيه , 
9 - الطلبة : 

كانت المهمة الأساسية الى أسئدت إلى وشغلت وقى كله وجهدى كله فهى مرور دالب 
لا ينقطع على المدارس والمعاهد و الكليات وزيارات للعواصم ومحاضرات ومساجلات ومناقشات 
وم ؤتمرات خخاصة بالطلبة كنا نعقدها بدار جمعية الشبان المسلمين و كان الأستاذ يولها أعظم 
أهمام تصدر عنها مقررات تطبع وتوزع ف القاهرة والأقاليم . ' 

ندوةالخميس : وه ىأسلو باستحدثته تخاطبة الطلبة فقد رأيت أن م حديث الثلا ثاء » غ 
كاف للإجابة على كلماتختلج به نفوس الطلبة وعقوهم من أحاسيس ومشاكل وافكار مع أن 
الأستاذ المرشد كان حريصا على أن يطرق فى حديث الثلا ثاء مواضيع شى حمس جميع الفئات . 

وقد الترحت على الأستاذ المرشد أن بخصص يوماً فى الأسبوع للطلبة وحدهم يتقدمون فيه 


يدق 

















بأستلتهم وجيب هو عليبا . وبدأنا هذا الأسلوب عن طريق أسئلة شفهية يقوم الطالب فى الندوة . 
فيلق سؤاله ويقوم الأستاذ بالإجابة عليه . ثم تبين لى أن لدى بعض الطلبة أسئلة يحجمون 
عن التصريح يبا شفاها فطورنا الندوة إلى أسئلة تكتب وتقدم للأستاذ وهو عل المنصة فيجيب 
عليها ثم تبين لى بعد ذلك أن هناك أسلة تتلجلج فى نفوس الكثيرين منهم ويستحيون أن يتقدموا 
ها ولو مكتوبة - حيث كنت أتسلمها طيلة أبام الأسبوع ثم أقدمها للأستاذ عند عقد الندوة . 


تأعددنا صندوقاً ثبت علحائط يلى فيه كلصاحب سؤال بسؤاله مكتوبا و لصاحبالسؤال 
أن لايذكر اسه .. وف نباية الأسبوع أفتح الصندوق وأتناول مافيها من أوراق وأقدمها إلى 
الأسعاذ فيقرأها ويرتها ويجيب عليها فى الندوة . 

وكان لهذا الأسلوب آثار طيبة جداً فى توضيح ماكان غامضا على كثير من الطلبة من 
الحقائق وا لمواقف فى الفكرة الإسلا مية وغير ها » كا أنه كان وسيلة ناجحة لحل مشاكل عائلية 
وعقد نفسية كانت مستعصية م كان هناك من سبيل الكشف عنها ومعالحتها بغير هذا الأسلوب . 

وعن طريق هذا الأسلوب الذى وفقنا الله إليه تخرج من هذا الرعيل من الطلبة أفواج انتشرت 
فى أنحاء البلاد فكانوا مثار هدى ودعاة خير لأنهم صاروا بهذا الأسلوب دعاة ستبصرين . 


من آثار النظام الإدذارى الثر بوى الإخواق: 


تحدثت عن النظام الإدارى الذى أخذت به الدعوة حين انتشرت ق أنحاء البلا د واقتضى 
الأمران يرتبط الإخوان بنظام تتسلسل فيه القيادات ويسبل عن طريقه الاتصال بين أعلى قيادة 
وأبعد فرد فى أفرب وقت » ونتوزع فيه المسئوليات توزعاً يفتت نظام المر كزية الذى من 
من طبيعته أن تنعدم فيه الفرص لتكوينالشخصية فى التابعين »فى حين أن طبيعة الإس لا م وأساسه 
. توفير جميع العناصر الى تكون الشخصية لكل فرد من أتباعه « أن لا نزر وزارة وزر 
أخزى . وأن ليس للإنسان إلا ماسعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الحزاء الأو » 
ولاشك فى أن هذا النظام الإدارى قد آاى أكلهء وأثمر أينع الثمر » فلقد كنت نحضر 
جلسة من جلسات أصفر وحدة من وحدات هذا النظام الإدارى وهى مجلس الإدارة لشعبة 
فرعية » فتجس كأنك جالس وسط برلمان يتجلىفيه النظام و الدبمقر اطية بأجلمعانيهما » فالمناقشات 
تدور فى حدود جدول أعمال يقدمه نائب الشعبة فيدلى كل برأيه متوخياً المصلحة العامة مهتدياً 
بأضواء الفكرة الإسلامية دون أنائية ولا تعصب ء وتنلا فح الآراء ويخرجون مها بالرأى 
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الذى ينتبون إليه سواء بإجماعهم أدو بأغلبيتهم ... وتليح فى عيون اللميع | بدو الأههام حين 
يدر سون مواطن الفبعف فى قريتهم و كيف يمالحون هذه المواطن كأن الواحد مهم يدرس أخص 
ممالحه الهامة ء» وبعد أن يشخصوا أنواع الضعف ويضعوا علا جا لكل نوع يوزعون 
مسئوليات هذأ العلا ج على أنفسهم وعلى زملائهم بالشعبة فيعرف كل مهم ماهو منوط به من بذل 
أو عمل ... وبعد ذلك كله يتكلمون عن مسئولياتهم العامة أمام أمّهم ياعتبارهم أعضاء فى دعوة 
مهمها إصلاح مرافق الأمة الإسلامية بالأسلوب الإسلاى الحكيم ... وحين تسمع حديتهم 
فى هذه الناحية تنسى أنك فى قرية صغيرة ى أطراف البلاد وأنك بين أفراد من هذه القرية 
أقرب وصف هم أنهم أميون أو أشباه أميين ... ولكن المثير حقاً هو ما لهذه الدعوة الإسلا مية 
من صبغة يصطبغ بها المنتمون إليبا فتطلق فيهم هذه الصبغة من طاقات الفهم والإدراك وحسن 
التقدير وواسم الإحاطة ما يسمو بهم إلى أعلى المستويات مهما كانوا من قبل فى أدناها . 











وتحضصرق ق هذا العدد واقعة حدثت فى خلا ل هذه الحقبة من الزمن الى نعالج وصف حال 
الدعوة فيبا وقد حدثي صاحها عنما فى وقها : 

وصاحب هذه الواقعة كان أخاً صغيراً من إخوان شعبة فوة و كان إذ ذاك فى سن دون 
العشر ين اسمه الأخ مصطق عنافى و كان يعمل نجاراً فى ورشة والده وم تتح له الظروف أن يحصل 
على أدنى قسط من التعليم لكنه كان ملماً بغىء من مبادىء القر اءة و الكتابة » فلما شب وصار ق 
السن الذى ذكرت كلفه والده بأن ينوب عنه فى شراء الكشب الذى يلزمهم من الإسكندرية » 
فكانإذا أعد نفسه هذه المهمةلبس « بدله » بدلا من ملابس الشغل » و كان سفره داهما فى الدر جة الثالعة 
من القطار ... و كان طلا ب نجامعة الإسكندرية من أهل دمنبور وما حوها يذهبون صباح كل 
يوم إلى الإسكندرية بالقطار وير جعون إلى دمهور بعد انباء الدروس بقطار المساء . 


قال لى الأخ مصطق : أنبيت عمل فى الإسكندرية فى ذلك اليوم وذهيت إلى معطة الإسكندرية 
لأخذ القطار الذى يوصلى إلى دمنهور كالمعتاده حيث دمبور هى امخطة الآولى ق ذلك الوقت 
بين الإسكندرية ووفوة - قال فوجدت القطار مزدحماً أشد ازدحام ف الدرجة الثالثة فانتقلت 
إلى عربة من عربات الدرجةالثانية فوجدت أحد دواوينها مكاناً شاغراً فاتتحمت إليه وجلست 
فيه .. وتحرك القطار فلاحظت أن السبعة الموجودين معى فى الديوان من طلبة جامعة الإسكندرية 
وأخذوا يتناقشون ف المشاكل الاجناعية و الاقتصادية والسياسية الى كانت تشغل بال الناس فى ذلك 
الوقت » وظلوا يتناقثون وأنا أستمع فكنت أنا الوحيد الذى آلتزم المت فى حين تكلم الحميع .. 
ويبدو أنمم لم يعتادوا أن يروا فى بجتمعهم هذا من يلتزم الصمت فاتجه نحوى أحدهم وسألى 
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م : تفرك معنا فى الحديث ومارأيك ذما أثير من موضوعات ؟ فاعتذرت إلييم من هذا الصمت 
ودخلت معهم فى المناقشة وأخذت أتناول كل موضوع أثاروه وأحلله وأناقفه فى ضوء الدعوة 
فرايت الخلبمة قد تغير وضهها واتخذت وضعا آخر » فبعد أن كان النقاش يدور بحيث ينبادلون 
الحديث فيأخذ كل منبم بطرف رأيتهم جميعا قد التزموا الصمت واتجهوا إلى بأسماعهم وأبصارهم . 
قال وظللت فق تناولى للمواضيع المشارة بالأسلوبالذى ذكرت حت أتيت علها جميعاً » وحيئئذ 
كان القطار قد قارب محطة دمنبور » فتقدم إلى كل واحد من السبعة يريد أن يتعرف على وسألوف 
فى أى كلية أنت ؟ فابتسمت فقالوا لا تؤاخذنا فى هذا السؤال فنحن نعرف أنك لا بد أن تكون 
طالبا فى الدزاسات العليا ولكتنا نحب أن نتعرف على كليتك لأننا معجبون بمعاوماتك 
وثقافتك العالية وهذه فرصة نحب أن لا تفلت منا لنحرص كل يوم على أن تكوث معنا 
ف قطار واحد وفى ديوان واحد لستفيد منك ... قال الأخ مصطق فابتمست أيضا و كان 
القتطار قد أوشك على دخول المخطة فقلت لهم : إننى لست فى جامعة الإسكندرية ولكنى فى جامعة 
أعفظم منها قالوا : فى جامعة القاهرة قلت : لا بل جامعة أعظم قالوا: أين هذه الحامعة ؟ قلت لهم : 
أنا فى جامعة الإخوان المسلمين وأنا لست طالبا وإئما أن نجار لا أكاد أحسن القراءة والكتابة 
ولكننى تربيت فى هذه الخامعة فخرجت منى مانرون » ومع ذلك فا أنا إلا من أصغر طلا بها .. 
قال الأخ مصطى فكانت هذه الخلسة أعظم دعاية عملية للدعوة . وأن صياغتها النفوس والعقول 
تأق مما يشبه المعجزات . 

وقد أوردت هذه الواقعة لآبين لاقارىء بيا تأعمليا ما نوهتعندمنالمستوىالرفيع الذى صاغت 
الدعرة فى قالبة المؤمنين بها والعاملين ها والداعين إليها وأن هذا المستوى الذى تلمسه فى أعل 
الميئات الإدارية فى القاهرة ستجده هو نفسه فى اطيئة القائمة على الدعوة فى القرية النائية » 
فليس هذا المستوى الذى ببربه طلبة جامعة الإسكندرية كان خاصا بالأخمصطق بل هو مستوى 
إخو انه فى الشعبة وى مختلف الشعب م صبغة الله ومن أحسن صبغة ونحن له عايدون » 

وهذه الصياغة الى صاغنبها الدعوة للإخوان المسلمين ليست بدعاً » وإنما هى طبيعة هذه 
الدعوة ودأا ودبدنبهافهى . الى صاغت من الرعيل الأو لعمر بنالخطابو أبا عبيدةبنالحراح و سعد 
آبن أى وقاص وخالد بن الوليد وأسامة بن زيد وأبا ذر النفارى والمثى بن حارثة » وإخواءبم 
فلم يكن هؤلاء من العلماء الذين درسوا علوم الاجتاع والتاريخ ولا فنون الحرب والسياسة 
حي صاروا أعلاماً فى هذه العلوم و الفنون بل كانوا رجالا كسائر رجال الحزيرة العر بية 
الذين سماهم القرآن و الأميين » ( هو الذى بعث فى الأميين رمولا سْهم » يتلو عليهم آياته 


هم 





ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كاوذا من قبل لى ضلال مبين . وآخرين سهم 
لما يلحقوا مهم وهو العزيز الحكم . ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم »» 


ثم إن هذا الير لمان الصغير ف الشعبة الفرعية القرية إذا استشكلعليه أمر وم يستطع أن يصل 
فيه إلىقر ارفإنيجانبه قر يبا منه برلماناً أكبر منه الشعبة الرئيسية للمركز حيث يعقد اجماع دورى 
فيا حضره مندو بو الشعب الفرعية وهى فر صة سانحة لدراسة ما استشكل على هذه الشعب منأمور . 
فإذا تبى فى هذا البرلمان أمور دون حل فاجتاع المكتب الإدارى كغيل بإيخاد الحلول. وق نفس 
الوقت تتبادل الآراءوتناقشالمسائلعن طريق آخر هوطر يق الدعاةبينالفينة و الفينةمنالمر كز العام. 
الذين يتحسون أحوال الشعب ف جميع الأنحاء وينقلون نبضما إلى المر كز العام ليعالج الآمور 
على بصيرة . 

ا أن هذه التغكيلا ت المتتابعة فى أنحاء البلا د الساهرة على مابخص كلا منها من مسئوليات 
للدعوة فى الشئون الحلية تنطلق فى هذا السبيل وهى. مطمئنة إلى أن ا ديدباناً فى القاهرة ساهراً 
لا يفيض له جفن يرقب تطورات الأحوال فى مصر وق البلا د العربية وف العالم الإسلا ى 
وف العالم كله ليسلك بالدعوة السبيل الأقوم إزاء هذه التطورات » فهو يرقب التطورات كل يوم 
وكل ساعة فإذا وجد مكتب الإرشاد من هذه التطورات ماعظم عليه معابمته دعا الهيئة العاسيسية الى 
لكل هذه التشكيلاه ت ق داخل البلا د أضلاع فيها لتصدر اارأى البات والقرار الآخير . 


هل تقليك هذا النظام كاف لاثمارة نفس ا نفس الثمر 9 

هذا النظام الإدارى المحكم الحلقات».ماكان لينجح ويؤق حماره » لولا أنهكانمطعماً بنظام 
آخر تربوى روحى هوق نظام الكتانب .. كان تظام الكثائب يسرىق اق النظام الإدارى على 
اختلاف در جا نه سر يان الروح قَ الخد فيبعث فيه الحياة و القدرة والحر كة 5 
| . ولعل هذا هو السر فى أنهيئات كثير #بعضهائهرىو بعضبار سمى أخذت با لنظامالإدارى للإخوان 
المسلمين أخذاأ كاملاو لكنهافشلت »وم تصل به إلى شىء مما يعود عليها بفائدة أو بماسك أو بتر ابط 
أو بنفع بل كان وبالا عليها وثتقلا جديداأضيفإلى. ثقاها وحملا على كاهلها ومعوةا فى طريقها ؛ 
فلقد أخذت أفيئات بالحند دوت الروج .... - 

وقد تستطيع بغىء من الإنفاق أنيضنع لك الفنانون هيكلا ر ائعا لحسد عظيم . و لكنك مهما 
أنفقت لن تستطيع أن تجد من ينفخ فى هذا الميكل الروح « لو أنفقت مافى الآرض جميعاً 
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ا ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بيهم إنه عزيز حكم » « ويسألونكعن الروح قل الروج 
من أمر وى وما أوتيتممن العام إلا قليلا » . 


قدم الأخوات الاسلمات : 

كان وافصاً فى ذهن حسن البنا أن دور المرأة فى الإسلا م دور خطير » له أثره البعيد فى 
تكوين الرجال وأمهات المستفبل ... والدعائم الى أرتكزت عليها دعوة الإخوان المسلمين 
هى تكوين الفرد المسلم ثم الآسرة المسلمة ثم اجتمع المسلم الذى يلد الحكومة المسلمة , 

وتين اسن الأستاذ المرشد أول دار للدعوة فى الإسباعيلية وأنشأ مسجدأ ٠‏ اتبع ذلك ببناء 
مدرستين إحداهها للايناء سماها م معهد حراء الإسلا ى » و الأخرى للبنات أطلق عليها « مدرسة 
أمهات المزمنين .» وقد عى ببذه المدو سة عناية كبيرة حيث لمنكن فكرة تعليم البنات قد وضحت 
بعد فى أذهان المسلمين - فوضع ها منهاجاً إسلا ميا عصرياً مع بين أدب الإسلا م وتوجيهه 
الساى للبنات والامهات والزوجات » وبين مقتضيات العصر ومطالبه من العلوم النظرية و العلمية 
والفلة . ا 

وقد أدت المدرسة رسالها فاستتبع ذلك إنشاء قسم للأخوات المسلات سمى فى أول الأمر 
و فرقة الأخوات المسلات » يتألف من نساءالإخوان وقريباتمن » وتقوم بالتدريس فيه مدرسات 
على كفاءة خاصة من أهل الإس]عيلية نفسها . 

ووضع الأستاذ لن لا نحة خاصة :نظم طرائق السير ووسائل نشر الدعوة بين السيدات 
والفتيات من بيوت الإخوان وغير هن ... وقد جاء « بمذكرات الدعوة والداعية » للاستاذ المرشد 
فى هذا المصدد وق صفحة ه١1‏ مايا : 
لانحة فرق الأخوات المسامات: 

و والنكرى نثبت هنا أول لائمة للأخوات المسلات » و كان عليها العمل بالإسماعيلية و ب لقاهرة 
بعد ذلك : ش 

فى غرة. انح وسنة ووموء 5؟ إبريل مم4١‏ تألفت ف الإساعيلية فرفة أدبية إسلا مية 
تسمى الآخوات المسلات 5 الفرض من تكوين هذه الفرقة : 

القسك بالآداب الإسلا مية ٠‏ والدعوة إلى الفضيلة » وبيان أغرار الحرافات الشالعة 
بين المسلات . 


هم" 


وسآئل الفرقة : الدروس وامخاضرات فى امجتمعات الخاصة بالسيدات 6 والنصح الشخمى 
والكتابة والنشر . 

١‏ - تعتبر عضوا فى الفرقة كل مسلمة تود العمل على مبادثها وتقمم قسمها وهو « على عهه 
الله وميثاقه أن أتمسك بآداب الإسلا م وأدعو إلى اله ضيلة مااستطعت » . 

؟ - رئيس الفرقة هو المرشد العام لجمعيات الإخوان المسلمين » ويتصل بأعضائها و كيلة 
عنه تكون صلة بيهن وبينه . 

م كل أعضاء الفرقة ومنهن ن الو كيلة إخوان فى الدرجة والمبدأ » وتوزع الأعمال الى 
يستدعبا تحقيق الفكرة عليين » كل فم تخصه , 

ع - يعقد أعضاء الفرقة اججاعاً خاصاً بن أسبوعياً يدون فيه ما قمن به من الأعمال خلا ل 
الأسبوع الماضى 3 ومايرونه قّ الأسبوع الآأق. 

وق حالة ما إذا كثر عدد الأعضاء يصح أن يقنصر هذا الاجماع على المكلفات بالأعمال 
مهن . 

م - تصدر اشر اكات مالية اختبارية حسب المقدرة » وتحفظ ق عهدة إحدى الاخوات 
للإنفاق منها ملى مشروعات الفرقة . 

- يصح تعميم هذا النظام فى غير الإسماعيلية فى حدود هذه اللا نحة . 

٠‏ - يعمل ببذه اللائحة بمجرد التصديق عليها من أعضاء الفرقة التأسيسية » والتوقيع مبن 
مما يفيد ذلك . 


... وبانتقال الدعوة إلى القاهرة تكونتبالقا هرة « فرقة الآخوات المسلات » الى 
لتى صارت فى عام 1444 « قسم الأخوات المسلات » .. وقد اتخذ مقرأ له بالممزل رقم ١0‏ 
شارع سنجر الحازن بالحلمية الحديدة واختار الأستاذ المرشد الأخ الأستاذ محمود الخوهرى 
سكرتيراً هذا القسم منذ إنشائه وظل هذا الآخ الكريم يباشر هذه المهمة ويؤدءا أحسن أداء 
حتى الآن ممعاونة الأخت الكر بمة عقيلته من الله علا بالشفاء واسبغ عليها ثوب العافية . 


وقد ساهم القسم فى المشروغات الاجتاعية النافعة من المستوصفات ودور. الطفولة ورعاية 


م؟ 

















الأيتام و المدار س و تنظم مساعدة الآسر الفقيرة .. وأنشأ م دار التربية الإسلا ميةللفعاة » بشارع 
بسعان الفاضل بالمئيرة . 


ولما انتشر ت الدعوة فى أوساط الفتيات و الأمهات فالقاهرة والأقالم رؤى إدخال تعديل 
على لانحة القسم تضصمن « أن يكون مقر شعب الأخوات المسلمات ودروسين دور شعب الإخوان 
المسلمين أو بيوتبم أوالمساجد التى يشر فون عليها بشر ط أن يلا حظ إخلاء الدور من الإخوان 
تماماً كلما كان هناك اجتاع أو درس للأخوات» ... وقد انتشرت شعب الإخوات فالقاهرة 


5 


والأقاليمي حى زاد عددها على المائة شعبة . 

وكا كانت جهود الأستاذ ‏ كا ذكرنا من قبل - مو جهةقمعظظءهاالعناية بالطليعة من 
الجامعيين طلبة. وخر يجين ٠‏ فإنها كذلك و بنفس القدر منالعنايةو الاهمام كا نتمو جهةإلى الطايعة 
من الطالبات والخر يجحات والمدر سات » فكان يتعهد هذه امجموعة بالدروس الأسبوعية يلقمبا 
بنفسه ول يكن يتخلف عن هذه الدروس حتى فى حالة المرض . 

ومن هذه الطايعة تكونت لحان الزائرات اللاق يقمن بزيارات لتعبالأخوات فى أنحاء 
القطر ويشرفن على سير الدعوة فيها وينظمن إقامة الممارض الإنتاجية للأخوات ويوجهن 
المؤسمات الثقافية والعلا جية والعملية . 

وكان اقسم الأخوات نشاط ف مختلف المادين حى إنه فى مارس سنة ١445‏ تقدم إلى 
المندرب الساى البريطانى بالقاهرة يممذكرة احتجاج على اعتداءات جنود الحيش البر يطانى 
المختل على الآمنين من المصريين 
علاقة قسم الأخوات بالنظام الادارى للاخوان : 


أخرت الحديث عن هذا القسم - مع بالغ أهمبته - لأآنى وإن كنت أوردته ضمن الاقسام 
الإدارية للأخوان المسلمين فإنى كنت حريصاً على النأى به عن الارتباط الإدارى وأساليبه .. 
وقد نشأ حر صى هذا ثما كنت ألاحظه من حرص الأستاذ الإمام رحمه الله على هذا المعنى فيا يتصل 
هذا القسم الرئينى الكبير . 


ذلك أن مهة هذا القسم فى رأى الأستاذ رحمه الله هى إعداد جيل من الفتيات والنساء 
بزود بأعظم قدر من الثربية الإسلاامة المستنيرة مع قسط من اللمعلومات الفقهية والتاريخية 
استعداداً لإنشاء البيوت الإسلا مية الى قد تعتمد فى إنشأئها على المرأة أكثر مما تعتمد على الرجل ... 
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فالزوجة هى الى تعين زوجها على البو بأعباء الدعوة الإسلا مية » وهى الى تقعد بممته 
عنها » والأم فى الى ترضع أبناءها وبناتها حب الخير وهى الى تدفعهم إلى الثثر . 


وإذا م توجد فى البناءالإخواى الأم المسلمة الصاحة » والزوجة المسلمة الصالحة فهيهات 
أن يقوم هذا البناءمهما كان الرجال مثلا عليا ... وهذا قام بناء الدعوة حين قام على أساسين 
بعاً » فى الوقت الذى ينشاأ فيه الرحال شيباً وشباناً كان ينشأ فيه النساء أمهات وأخوات ... 


جداران متوازيان ومتسامتان . 


ولكن ما كانت فرص الاجباعات أمام الأخوات غير متاحة بالقدر الذى هى متاحة 
للإخوان فإن الإستاذ رحمه الله كان حريصاً على أن يجمل هذه الاجماعات خالصة لتثقيف 
والثر بية دون أن يقتطع من وقتها قليل أو كتير فى الانشغال بالشعون الإدارية» كاكان حريساً 
على أن لايضيع جزء من جهود الأخوات فى الالتفات إلى المناصب الإدارية والإعداد ها والتطلع 
إلبا مما قد لا يتناسب مع طبيعة المجتمعات النسائية إذا أريد ها الإنتاج دون معوقات . 

وريما كان هذا الاسلوب من أهم الأسباب فق نجاح العنظمات النسائية فى الإخوان المسلمين 
يا فشلت مثيلا تها فى جهات أخرى . 





و كانت دعوة الإخوان المسلمين دعوةعملية لا تعثر فبا لار فالعلمى ولا تق.ف عنه ْ٠‏ 
حدود التضلع من العلم الإسلا ى جرد التضلع »بل هى حقول تجار بير ىالعضو فيها أنه مطالب ا 
بتطبيق ما تعلم أولا بأول ف هذه الحقول ... فى البيت وف العمل وف الشارع وف النادى وق ٠‏ 
زفسه أولا » فإن الأخوات كن كلا تعلمن شيئا من التعاليم الإسلا مية يجدن أمامهن حقل التجارب ا 


فى بيوتبن يطبقنفيها هذه التعاليم على أنفسين وعلى أزواجهن وأينائمن وأهليين . ٠‏ 


ومن هنا كانت الدعوة تسير قدماً إلى الأمام لا يعوقها عائق فإن العربة مى كان يجرها حصاناث 
وكلا هما بحر فى إتجاه واحد فإنها تنطلق فى طريقها آمنة مطمئنة » إذ كل العوائق الخار جية 
مكن تفاديها .أما الذى لا يتفادى ولا يقاوم ولا أمل معه فى مواصلة السير فهو العوائق الداخلية .. 


لناشئة من داخل البيت ومن داخل الأسرة .. وناهيك بعربة يجرها حصانان » كل يجرها فى إتبا* 





ماد . 


بفضل قم الأخوات المللات - وعل الأسس القويمة الى أسسه عليها الأستاذ الإمام - 
أسست بيوت على تقوى من الله ورضوان ٠‏ وأنشئت أسر مماسكة طاغرة رصية لا يتطرق إليها 


ةم" 











ويرميان عن قوس واحدة .. والابناء والبنات يقتفون آثار الأبوين على هدى وبصيرة . 


اقد أثيت هذا القسم جداوته فى كل الأحوال؛ فى حال الرخاء وحال الشدة ... وإذا كان 
تفصيل الحديث عما خاضه الإخوان من غمرات الظلم والإعنات والوحشية لم بحن بعد. » فحسب 
القارىء فى هذا المقام أن يعاء أن قسم الأحوات المسلات فد خاض نفس الغمرات وتحيلت 
عفواته من المغقات والأهوال ماقد يفوق ما تحمله الإخوان و وكلا وعد الله الحسى :» 


ولقد مبت الأعداء لما قد فوجئوا به من عمق إبمان الأخوات وشدة ثباتمن على الحق وقوة 
صير هن على المكاره واسّبانتن بوسائل التخويف والإرهاب مما ذكر الناسبالسابقات الآوليات 
من الرعيل الأول من الصحابيات الحليلا ت - فقد كان منهن من قن بدور أسماء ذات النظافين 
بنت أنى بكر حين كانت تقوم ينقل الطعام والأخبار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأبى بكر 
خارج مكة بم كانت فريش قد رصدت مائة ناقة لمن يدها عليهما ..و كان منبن من ألق ببن 
فى غياهب السجون والمعتقلا ت وكن يسمن فبها العذاب ثما ذكر الناس بسمية أم عمار بن ياسر 
رضى الله علهم جميعاً . 


نظام الأسر : 


باعتبار الإخوان المسلمين هيئة من الطيئات لما كيان حدده القانون » وها نشاط يحرى 
داخل أبنية ى تاف البلا دء تعقد فيها الاجماعات وقاى فا المخاضرات .. كان هذا النظام 
الإدارى المطعم بأساوب الكتائب كافيا لربط أواصر الكيانات الإخوانية بعضها ببعض» . 
ولكن باعتبارهم فكرة تحمل أعباء نشر ها دعوة فإنهم فىحاجة إلى أسلوب آخر منأساليب الربط 
أداة من أداوات الا تصال . 


والأفكار والدعوات بطبيدءتها 5 تكاد تنثأ قّ مكان حى ينغأ مدها فيه أعداؤها »ولاتكاد 
تذيم وتعتنق حى تخرد ها حملات الممجوم والمطاردة 3 ولا نكاد تعبت أقدامها حى تقتلع 
اقتلا عا عتيفاً ليلق بها بعيداً فى غياهب النسيان . 


.. أعداؤها حريصون على نمو آثارها .. وإذ هم عاجزون عن محو آثارها من النفوس 

نكر تعزن عق كن اثازها من الفون واللياة :2 و فظن الادازية مقن بالود 
والبئيان فإذا زالت الدوو والبنيان فإن الأنظمة الإدارية لا تغى فتيلا 7 

وإذن فلابد من رباط يريط معتدى الأفكار والمستجيبين للاعوا تبعيدأ عنالدور والبنيانء ولا يترك 


لحن 





هذه الحموع المزقتة متبددة ضائعة هاهمة على وجوهها إذا فقدت الدور ذات اللافتات وذات المقاعد 
والمكاتب ... وكان هذا الرباط هو نظام الآسر , 


ولم يكن الإخوان المسلمون هم أول من عرف أهية هذا النظام » فقد عر له قبلهم دعورات 
أخرى ؛ كا انتظم فى مثله من بعدهم تجبعات أخرى » لكن هؤلاء وهؤلاء سموه نظام الخلا يا .. 
والفرق بين النظامين فرق كبير » فنظام الحلايا نظام حيوانى مأخوذ عن الحيوان فالعلا قات 
فيه علا قات مادة ومصلحة وهذا الرباط يستبيح معه أعضاء الخلية أن يقتلواعضوا مها إذا سنتفذوا 
جهده ولم يعد صا الحدل أعباء كا يفعل بعض أعضاء , خلية النحل فى بعشما الآخر »و لكن نظام 
الأسرة الإخوانية يقوم الارتباط فيه على أساس الأخوة والحب والإيثار والتعاون » يحمل 
القوى فيها الضعفء ويفتدى كل عضو فيها تفسهو يماله الأعضاء الآخحرين»وهذا لم يسمها خلية 
بل سموها « أسرة » . 


وتتكون الأسرة من خمسة أفراد » وهذا العدد هو أدنى عدد لاعة تريد أن تؤدى جميع 
أنشطة الدعوة من دراسة للفكرة ونشر ا والأخذ بتظم الثر بية البدنية والعقلية والروحية » 
مع متابعة تطورات الأحداث ودراسة كل تطور وإصدار القرار المناسب له » وتلى 
التعرمات من القيادة ووضعها موضع التنفيذ والإلمام التام بغير ها من الأسر » و يمكن التعبير: عن 


الأسرة بأنها هينة الإخوان المسامين فى صورة مصغرة... 


و تكو ين الأسرة من هذا العدد القليل يسبل ها الوجود فى أى مكان وق أى وقت دون 
التقيد ممكان معين أو زمن معين . وللأسرة نقيب هو الذى يتصل بالقيادة انحلية وللقيادات 
المحلية ذقيب يتلقى من القيادة الأعلى وهكذا حى يكون التلقى ق أوله من المرشد العام .. 
وللأسرة صندوق ق الطوارىء » وهذه الصناديق كلها ق 0 "١‏ 
الأسرة أن تتلقى التعمات فلها أن تقنزح بنفس الطريق . 

ونظام الأسر ليس حلقة مقفلة وليس بالنظام اقيم » » بل هو نظام ولاد مثمر فقد تلد الأسرة 
نتيجة اتصال أفرادها بمجتمعهم أسراً جديدة بعدد أفر ادها ؛ وتلتزم الأسر الحديدة بنظم الأسرة 
المقروة من الدراسة والثربية والبذل ونشر الدعوة .- 

وهكذا أعد الإخوان المسلمون أنفسهممواجهة الظرو ف الى قدتتعر ضطا كلدعوةببذا الرباط 
حك الوثيق ْ 


17م ؟ 


























النظام اللخاص أو اللجهاز السرى 


قدمت أن الدعوة بانتقاها إلى مقرها الخديد بالحلمية الحديدة قد اشتد عودها وقوى ساءدها 
وبدأت قبرز قليلا قليلا على مسرح الحياة المصرية ... وأدرك الأستاذ المرشد بحاسة القيادة 
الى وهبه الله إياها أن أعداء الدعو ةالتقليديين وهم ال.تعمرون وعل رأسبم الإنجليز ثم أذناهم من 
الحكام المصريين الذين هم اليد التى يبطش بها هذا المستعمر ... أدرك أن هؤلاء الأعداء هم 
الدعوة بالمرصاد » وأن الدعوة يجب أن لا تكون فريسة باردة هم » بأد كو اك طراءة 
لا يسبل الهامها ... ومن هنا نبتت فكرة « النظام الخاص » للدفاع عن الاعوة , 

وقد أدرك الأستاذ المرشد أن قضية فلسطين هى قضية الإخوان المسلمين » وأن الإنجايز 
بتواطتهم مع اليبود لن يعدلوا عن خطتهم ويسلموا البلاد لأهلها إلا مكرهين” » وعم الاستاذ 
المرشد أن الإنجليز يسلحون عصابات الهود » وأنه لا بد من معركة فاصلة بين الإخوان المسلمين 
وبين هذه العصابات مادام الإخوان مصرين على نحرير هذه البلاد وإنقاذ المسجد الأقصى 
الذى هو هد ف اللبود الأصيل ... 

وأدرك الأستاذ المرشد أن الحكومة المصرية: والحكومات العربية 'حكومات ضعيفة هاز! 
متخاذلة بل متواطته » وأن ليس ف البلا د العربية جيوش سوى الحيش المصرى ٠‏ ولكن هذا 
الحيش من أهزال والحهل وعدم الجرة بحيث لا يقوى على مواجهة عصابات الممرد المدربة 
الملحةبأحدث أسلحة الإنجليز والأمريكان والتى محارب عن عقيدة مستمدة ش25 


.. أدرك.الاستاذ المرشد هذا أيضاً فكان ذلك حافزأ على سرعة الاستعداد بتكوين « النظام الخاص » 


كان ذلك قُّ عام ١844٠‏ حين دعا خمسة منا هم صالح عثماو ى وحساين كال الدون 


: وحامد شريت وعيد العزيز أحمد ومحمود عبد الحلم ؛ وعرض عليذأ الدواعى الى . رآها 


تقتضى الاستعداد وإنشاء نظام خاص تواجه الدعوة به مسئولياتمها فى المستقبل ... واقتنعنا برأيه 
فكون منا نحن الخمسة قيادة هذا النظام وعهد إليذا بإنثائه وتنظيمه وتدريبه » على أن يكون على 


| أساس من العسكر ية الإسلا مية القوية اانظيفة . وعلى أن بحاط بالسر يآالمطلقة يحيشلا يدر فعنه 


أحد شيئأ إلا أعضاؤه . وعلى أن يكون تمويله من جيوب أعضانه لأن علا مة الحد فيمن نقدم 
للتضيحية بروجه أن يفحى ماله 0... 


ورتب القياة بحيث يكون صالح عثماوى الأول باعتياره المتفرغ الكامل التفرغ وزأيه 


م7 


وعند مباشرة عملية الإنشاء وجدت نفسى أشبه بالمضو المنتدب هذه القيادة حيث رأيتى 
أعمل وحدى ولعل ذلك لأن إخوافى ف القيادة رأوا أنثى أوثقهم صلة بالطلبة - باعنبارى مندويا 
الطلبة -- والطلبة هم العنصر الأساسىق جميع التكوينات ... وقد تير ت مجموعة مهم تومت 
فيم الحد وعمق الفهوم والاتزان » وعرهضت علوم الفكرة فاستجابوا ها و كانوا هم نواة 
هذا و النظام » كا تخيرت أفراداً من شباب الموظفين ومجموعة من الممال الفنيين ذوى الثقالة 
الإسلا مية واستجاب الجميع نكان هؤلاء جميماً هم الرعيل الأول فى هذا النظام » الذى أطلق 
عليه بعد ذلك م الهاز السرى » نظرأً لآنه يقوم على ال مرية المطلقة . 

ومما ينبغى التذ كير به أن هذا الرعيل الأول قد اشئر كوا قى حر ب فلسطين صنة م144 وله 
أبلوا فها أعظم بلا ه شبد به الأصدقاء والأعداء » وقد استشيد كثير مهم على أرضما الطاهرة , 

و كان برنامج المنضوين تحت لواء هذا النظام يقوم عل الأسس الآنية : 

أ- نقسيمهم إلى أسر ‏ خاصة بهم - مع تسلسل القيادة - مع اشتر اكهم فى جميع أوجه 
النشاط العامة للدعوة . : 

؟ - درآسة عميقة مستفوضة للجهاد فى الإسلا م وما جاء بشأنه فى القرآن الكريم من سور 
وآبات وما جاء بشأنه فى السنة النبوية والتاريخ الإسلا ى القديم والحديث مع أخيذ العفو نفسه 
بأنواع من العبادات والصيام . 

و التدريب على الأعمال الشاقة 

1 » عل توزيم المنشورات 

0 » على التخاطب والبراسل بالشفرة 

و 0 » عل استوال“ الأسلحة 

ب - المبالغة على السمع والطاعة ق المنشط والمكره و كان السر 

وقد أخذنا من أول يوم فى وضع هذا البر نامج موضع التنفيذ » ومن طرائف ما أذكره 
هذا الصدد ق الأيام الأولى هذا التنفيذ : أن أحد الإخوان كان طالبا إذ ذاك ق إحدى كليات 
الأزهر وكان سمينا و كان التدريب فق ذلك اليوم عل القفز من شرفة إرتفاعها ثلا ثة أمتار 
وقد رأيت إعفاء هذا الأخ من القفز فأبى إلا أن يقفز وكادت قفزته تلدى به أذى لولا أن 
تدار كه إخوانه , 

كا أننا كنا تطبع منشورات بكلامغير ذى هدف معين غير أنه كلا م يلفت النظر ويثير 
الاستفر اب وكان إخوان النظام يوزعونما على المنازل والمكاتب والمتاجر والمدارس والملافى 


املك 



































بطريقة لا يحى بها أحد مع تخصيص شازع لكل واحد مهم .. ثم يصبح فى اليوم التاق كل " 
عمله فإذا سبعنا من زملا ثنا فى المصالح الحكومية وفى غيرها من أماكن التجمع استفرابهم لما حجاء 
فى منشور وصل إليهم يقول كذا و كذا علمنا أن التدريب لد نجح 1 

وكانت المشقة الكبرى أمامنا هى الحصول على الأسلحة ؛ ولد ذلل لنا هذه الصعوبة 
أننا كنا إذ ذاه فى السنة الثانية من سنى الحرب العالمية » و كانت جيوش انحور - ألمانيا وإيطاليا- 
لد بدأت نطرق أبواب بلادنا من ناحية الصحر اء الغر بية » وجلب الإنجليز إمدادات من جنودهم 
وجنود الإم.بر اطورية من هنود واستر اليين وإفريقيين ... وعن طريق هؤلاء نشأت فى صحراء 
مصر تجارة السلاح » فكنا نشترى من هؤلاء التجار بنقودنا القليلة و بما كان يصلنا من مال من 
الهيئة العربية العليا بفلسطين . 

وأقبل خلص الإخوان على الانخراط فى سلك هذا النظام الحديد » الذى كان ترجمة 
لماطالما درسوه وسمدوه عن الفكرة الإسلاميةالشاملة الى ما قامت إلا لتحرر الناس مزعبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده والتى شرع الله فيها الحهاد دفاعا عن الدين وجعله قة الأمر وسنامه ليكون 
وسيلة إى ذلك . ظ 


الأابتعاهة عن القاهرة : 


بعد تجربى فى موضوع الألبان مكفت ق القاهرة متأهباً لاستئناف تجربة أخخرى من العمل 
الحر بعد أن أقفى فترة تستقر خلاها نقسى ول يخطر ببالى أن أتقدم إلى عمل حكوى لندرة 
الأعمال من ناحية ولحقارتها وحقارة السبيل إللها من ناحيةأخرى فقد كانت الوظيفة الحكومية - 
على <قارتها لابد لوصول إلبها من وساطة من وزير أو كبير وهو ما أربا بنفمى عنه . 

ولكن إعلا نا نشر فى الصحف تطلب فيه وزارة المالية ثلا ثين من الحاصلين على بكالوريوس 
الزواعة لتعينهم قى وظيفة فرازين للأقطان تمهيداً لتمصير هذه الوظيفة الى م يكن. يشغلها حى. 
ذلك الوقث إلا الأجانب وجاء فى الإعلا'ن أن التعيين فى هذه الوظائف الثلا ثين سيكون عن طريق 
مسابقة” تجحرى بين المتقدمين ٠‏ 

وجاءق زملاثى ليخر وفى بهذا الإعلا ن الذى جاء فيه ما يغرى بهذه الوطائفدمن الناحيتين 
المادية والأدبية ولكنى -. لوء ظى بالأسالب الحكومية كا قدمت - رفضت مثاركهم' 
فى التقدم هذه الوظائف فا كان مهم إلا. أن تحدثوا مع الأستاذ المرشد فى ذلك فاستدعافى وأقندى 
بوجوب التقدم هذه الوظيفة قائلا : هب أنك وجدتها كسائر الوظائيف تعتمد على الوساطات 


ل 





فاذا خسرت ؟ لن تخسر فيئاً إذا أنت توفقت عن المضى فى طريقها » وقد تكون هذه الوظيفة 
على غير ما اعتاد الناس وتكون الحكومة هذه المرة جادة فيا نشرت من امتحانات فلا نكون قد 
أضعنا عل أنفسنا الفرصة . 

وكان رأ الأستاذ المرشد فى محله وتقدمت فرأيت بنفسى فى الامتحان الأول - الذى تقدم 
إليه نحو من جمدمائة منْهم كثير من الموظ فين زملهء كان معهم خطاباتء توصية من وزير 
الزراعة ووكيل وزارة المالية لشثون القطن قدموها إلى لحنة الامتحان » ول يكونوا ضمن 
الستين الذين نجحوا فى هذا الامتحان و كنت أحدهم وقد شجعى ذلك على دخول الامتحان 
الشفوى بعد ذلك الذى مخض عن فوز ثلاثين كنت واحد منهم أيضاً . 

ولما كانت زراعة القطن وتجارته تدم أنحاء القطر ماعداالقاهرة فقد كان ابتعادى عن القاهرة 
أمرأ لا بد منه » وقد رأى المرشد أن أطلب تعيينى فى دمُهور . 


عبك الر<ن السندى : 


لما استقر الرأى على أن ألتحق ببذه الوظيفة وأن أكون بذلك بعيداً عن القاهرة و كان- 
الأستاذ المرشد على علم بأننى أكاد أن أكون المباشر الوحيد .. دون زملا ف ق القيادة - لمهمة 
الإشر اف على «النظام الخاص » طلب إلى الأستاذ أن أستخلف من يياشر الإشر اف عل هذا النظام . 

وقد نظرت فإذا جميع أعضاء هذا النظام مر تبطون بأعمال تشغل أكثر ولهم وتستفرع 
معظم جهدهم والإشر اف عل هذا النظام يحتاج إلى تفرغ أو مايقر ب من التفرغ على الأقل كا يحتاج 
إلى صفات معينة تتناسب مع خطورة هذه اللمهمة . 

منذ التحقت بكلية الزواعة كنت أسكن بالحيزة » وق السئة الأخيرة لى بالكلية اتذت 
لى سكنا مع بعض الإخو ان فى منطقة خلف مبانى الجامعة قسمى «بين السر اياتوو كانت الشقةالى 
نسكها فى الدور الأول من منزل رجل صالح كان يحبنا ونحبه ... فلما جاءه ساكن للدور الآرهو 
من المنزل رأى أن يستشير نا » و كان الساكن طالبا فى كلية الآداب و معه شقيقه الطالب بالمدارس 
الغانوية » فل| التقيت بالشابين وتحدثت معهما شمت فيهما الصلاح والخلق الفاضل فصار! من 
جير اننا » و كان هذان الخاران هما عبد الرحمن السندى وشقيقه . 

ثم كان أن جاء الخ عبد العزيز كامل ليلتحق بكلية الآداب و كانمنإخوانالإسكدرية 
الذين أعر نهم » و كان يريد أن يسكن قريباً منا فسكن مع هذين الحار ينمستقلا بحجر قم هذه 
الدقة , 


لالح 





























وما كاتت صلتى بالأخ عبذ العزيز تقتضينى أن أكثر من زيارته لأونسه من ذاحية ولآنه 
كان قد العحق بقسم الحفر افيا بكلية الآداب وكنت أحب أن أطلع على حوث شائقة هذا 
القسم فى الأجناس والطبائع وما شابها من ناحية أخرى .. لذا كثر ترددى عل هذه الثقة 
كان هذا البّر دد فرصة لى التحدت مع السا كنين الآخرين مبا 


وقد لدحفلت على عبد الرحمن هذا الهدوء والرزانة والحد » كما لاحظت إتباله على إقبالاً 
يوحى بأن الاعوة الى عرضها عليه ملك شفاف قلبه وتشعر بتشوقه إلى يوم يفتديها فيه بنفسه » 
وظللت طيلة ذلك العام على اتصال وثيق به » حى إنه كان لشدة ثقته بى » وفرط حبه لى 
يعر على مشاكله الخاصة - فلبنا وثقت به تماماً عر فته بالأستاذ المرشد باعتباره عضصراهبا ل:ظام 
الخاص » 

وقد فهمت منه فى أثناء ماعرضه على من شتونه الخاصه أن له إير ادا يمكن أن يقوم بشئونه؛ 
ذلما كنت بصدد اختيار من يخلفنى ف الإشر اف على « النظام الحاص «تذكرت عبد الرحمن 
فرجعت إليه لألم بظروفه ل طرأت منذ انثبت دراس بالكلية وغادرت « بين الممرايات » 
نفهمت منه أن كل الذى طرأ عليه هو أنه لم يوفق فى امتحان تلك السنة وأنه الآن يعيد السئة 
الأول ... ٠‏ 

فشر حت له ظروق وأتى مضطر أن أكون خارج القاهرة » وأنتى أبحث عن شخصية 
تخلفنى للأشر اف على « النظام الخاص » وأشتر ط أن تكون مسعوفية شروطاً معينة » وقلت له : 
إن هذه الشروط تكاد أن نكون ستوفاة فيك عدا « التفرغ » فهو ليس بالآمر الميسور ... 
نقال لى : إننى أشكر لك حسن ظنك فى ... وأنت تعلم أولا أثتى مريض بالقلب » ومعرض 
الموت فى كل لحظة » وأحب أن تكون موت فى سبيل الله ... كما تعلم أن لى إير اد - وإن كان 
محدوداً - إلا أنه يعينى على مطالب الحياة الضر ورية ... وتعلم كذلك أنتى رسبت فى السئة الأولى 
بالكلية وأنى اعيدها ... وقد إستقر رأني عل الانقطاع عن الدراسة وسألتحق بوظيفةفوزارة 
الزراعة بالثاتوية العامة ... وبذلك يتوفر لى عنصر التفرغ الذى تطلبه . 

وع رضت الآمر على الأستاذ المرشدفوافق عليه .وأحضرت عبد الرحمن للأستاذ المرشد حيث 
بايعه أماى عل أن يقود هذا النظام وعل أن لا يقدم على أية خطوة عملية إلا بعد الرجوع إلى بمنة 
القيادة ثم إليه شخصياً . ش 

وسار عبد الرحمن بالنظام سير موفقاً فحاز حب من يليه من القيادات والآفراد كا حاز 
ثقعنا حيث كان يرجع إلينا فى كل خطوة عملية بل فيا دون ذلك . ومع وجودى فى دسجور 
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كنت أسافر إلى القاهرة فى كل شبر مرة أو مرتين يعرض على عبد الرحمن ماتم فى خلال مدة 
غياف » ومايقتر حه للمستقبل . 

واتسعت رقعة النظام فى القاهرة »وأحذت تتشعب ف الأقاليم نضمت صفوة الإخوان ق 
مختلف البلاد . 
أول عمل لانظام لياص ّ 

كنا فى ذلك الوقت فق أوائل أعوام الحرب العالمية الغانية » و كانت القاهرة نعج يجحافل 
الحنود الإنجليز » وكنت لاتكاد مثى فى شارع من شوارع القاهرة لا سما الشوارع الرئيسية 
خصوصاً بالليل إلا وبحتك بك جاعات من هؤلاء الحنود فى حالة سكر وعربدة » بهاجهبون 
الرجال والنساء » ويعبثون بكل ماتصل إليه أيديهم » فى الوقت الذى تلازمهم فيه أسلحهم 
كأنهم فى ميدان القعال . 

وجأر الأهالى بالشكوى من عبث هؤلاء المنود » ومن كثرة ماجتوه من قتل أبرياء » 
وهتك أعراض و تحطيم حلات » ولكن الحكومات الى تح البلا د لم تكن تجرؤ حى على توصيل 
هذه الشكاوى إلى مسامع السادة الإنجليز . 

ورأى إخوان « النظام الخاص » أن يعملوا عملا يبث الحوف فى قلوب هؤلاء الحنود 
المابئين » لعل هذا الحوف يردعهمعزعيتهم حين يشعرون أن الطريق أمامهم ليس نبلا كا 
اعنادوا » وأن هناك من يقف هم بالمرصاد » وأن حياتهم ستكون همنا هذا العبث . 

وقرر « النظام » لكى يكون العمل أبلغ الآثر أن مختاروا توقياً معيئاً ومكاناً معيئاً 
ومناسبة معينة » فاختاروا ليلة عيد الميلدد » واختاروا النادى البريطاق حيث يكو نمكتظاً 
بالحنود الإنجليز وصباطهم وألقوا عليهم قنبلة / تقتل أحدآ ولكنبها بعثت الرعب فى نفوسهم 
وحققت الفرص منها تماماً فبدأو! يفهمون أنهم يعيشون وسط قوم يستطيعون أن يحفظوا كر آمة 
أنفسبم بأنفسهم وأن يلقنوا من يعتدى عليهم دروساً قاسية 2 ول يساق هذا الحافث ل بعص 
الإخوان أذكر ينهم الأخ نفيس حمدى الذى كان إذ ذاك طالباً والآخ حسين عبد السميع . 
الصاغ محمود لبيبه : 

ضابط من ضباط الحيش + كان من القلائل الذين كانت تجيش صدورهم بالحسرة عل 
ماآلت إليه حال بلا دهم » وكانوا يتناجون سر فيا بينهم » وكانوا يبحثون عن وسيلة 
لإتقاذ هذه ابلاد من ذل الاستعار ؛ ومن غائلة الفساد الذى نشره فى ربوعها . 


برلض 
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و كان من رعيل عزيز المصرى وصالح حرب غ وكان ممن رحلوا إلى تركيا فى أثناء 
أزمّها واضعاً نفسه رهن إشارتها للمحانظة على الكيان الإسلا ى الذى كانت مثله فى ذنك الوقت 
اليلد لة الإسلا مية » وشارك فى كل الحر كات العسكرية التى قامت فى مصر وف غيرها والى 
كانت بواعتها وطنية إسلا مية . 

وقد أحيل الاستبداع مبكراً و لذا كان فى رتبة الصاع ( الرائد) » ويبدو أن هذا الرجل 
كان خير ا بطبعه و كان ميسور الخال ... جاء ذكر اسمه على لسانى مرة أمام والدى رحمه الله 
فقال لى إنه يعرفه إذ كان والدى منتدباً ناظراً لمدرسة بوغاز رشيد - وكان ذلك فى أوائل 
الثلا ثينيات - فذكر موظفو فنار رشيد أن نقطة السواحل الى يجانييم جاءها ضابط يرأسها 
اسه محمود لبيب من أتى الناس ومن أحسهم معاملة لمرءوسيه وللناس جميعاً؛ رلميحضر إلى هذه 
النقطة ضابط نال إعجاب جميع الناس والكل يحبونه إلا هذا الضابط » قال لى والدى : وقد 
تعرفت عليه وجلست معه فشعرت بعاطفته الإسلا مية الحارفةو وجدتتنى أحببته » إلا أن إقامته 
فى هذه النقطة لم تطل . 

تعر ف هذا الرجل على الأستاذ المرشد مبكراً فى أواخر الثلا ثينيات » و كان الأستاذ يحبه 
ويحختريه » وكان الرجل - وقد تعر فنا عليه قليل الكلام .. و كان نواة التكوينات الإخوانية 
فى اليش كا أنه كان المشرف على تنظيم التدرييات العسكرية للمدنيين من الإخوان مواء 
من كان منهم فى « النظام الخاص » و غير ه » و كان هو ممثل الإخوان فى لحان الاتصال بين 
الإخوان وبين الحامعة العربية فى إعداد متطوعى الإخوان لحرب فلسطين وكان من القلا ثل 
الذين كانوا يفهمون الإسلا م ذيناً ودولة » وما كاد يعلم بظهور الإخوان المسامين حى ألى 
بنفسه وماله وو قته و كل مواهبه بين أيدمهم » فقد كانوا أمنيته وحلمه الذى تحقق ... و كان 
هذا الرجل الصامت من أكثر الإخوان إنتاجاً » وم يقبل أن يكون له منصب رسمى من مناصب 
الميئة لأنه كان يكره الظهور ويكره أن. يعرف الناس إنتاجه ... ومع أنه لم يكن له منصب 
رسمى فى الدووة فقد كان الأستاذ المرشد يكل إليه كل ماهو عسكرى فبا فكان مثابة و كيل 
الدعوة فى الشئون العسكرية .... وقد لعب فى حرب فلسطين سنة م144 دورا عظها , 

أول محامة ق تاريخ الدعوة 
انهام بمحاولة قاب نظام املفكم 


كانت النية معقودة عند الانجليز وأتباعهم من حكام مصر على الوقوف فى وجه المد الإخوان 
الذى بدأ وكأنه السيل المتحدر من فوق الحبل . وقد اقتنع هؤلاء - بالتجر بة - بأن مواجهة الدعوة 
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بوسائل العنف والتصدى البوليسى ا لن ينال مبا بل قد يزيدها قوة » ويزيد الرأى العام 
إلتفافاً ح ولا » وإذن فلا بد من إلصاق تبمة ضخمة سم أولا » وتدبير مقدمات ذه الهمة 
من الإحكام بحيث يكون حك القضاء فيها ضد الدعوة مضموناً ودامغاً فينتزع هذا من تفوس 
الشعب الثقة وحسن الفلن مبذه اطيئة » وهنا تنخذ الحكومة إجراءاتها ضدها بكم القانونو بتأييد 
من الشعب ... وهكذا درج الإنجليز على أن تكون خططهم فى محاولة القضاء على أعدائهم مبنية 
على مظهر قانونى مؤثر فى نفوس الرأى العام مثير لمشاعره . 

كان ذلك فى أوائل سنى الحرب العالمية الثانية سنة ١440‏ » و كان للإنجليز فى تلك الأيام 
مؤسسات منتشرة فى معظم عواصم البلاد لتكون عيوناً هم على تحركات الوطتيين لاسم| الإخوان 
المسلمين » و كانت هده المؤسسات فى مظهرها ثقافية لتعلم االغة الإنجليزية ونشر الثقافة 
البر يطاغية وتسمى هذه المؤوسسات « المجالمن البريطانية »م وكانت تباشر عملها فى 
اصطياد الوطنيين ذوى النشاط فى امجتمع بواسطة عملاء من المصريين - وما كان أكثر هؤلاء 
العملا 6 وماكان أحقر نفوسهم ». باعوا أنفسبم المستعمر لقاء دراهم معدودة ليكونوا 
سوطاً على ظهور أبناء جلدتهم - وقد عانيت شخصياً من هؤلاء العملا ء تجربة قد أشير إليها . 

قام و النجلس البر يطانى » بطنطا ‏ بالاستعانة بعملا ثه المصريين - بتلفيق قضية خطيرة 
ضصد الاخوة المسلمين فى شخص فردين من خيرة أفرادهم هما الأخوان محمد عبدالسلام فهمى 
وجإل الدين فكيه وحشروا معها خمسة أفراد آخرين .. والببة الى وجهوها إلهم « أنهمم 
يعدون جيشاً للآر حيب بمقدم «رومل » القائد الآألمانى الشبير » وأنهم يحدثون بلبلة فى الأفكار » 
ويعدون عناصر معادية الحلفاء » - ولما كانت البلا د قى حالة حرب مع الأعداء فقد طالبت 
النيابة بإعدامهم , وسميت هذه القضصية بالحناية العسكرية العليا رقم 28١8‏ لسنة ١440‏ كلسم 
الحمرك وستأق الإشارة إليها فى موضوع قادم إن شاء الله ... 

وكان بطل التحقيق فى هذه القضية هو الآأستاذ محمد توفيق رفى رئيس النيابة الذى سبق 
التحدث عنه فى الحاولة الآولى لتقدم الاستاذ المرشد إلى القضاء لما نشره فى الصحف عن مطالبته 
بتسليح الحيش المصرى وتسليح الشعب. المصرى , 

وقد قدمت القضية أمام محكمة الحنايات العسكرية العليا بياب الحلق و كانت مكونة من خمسة 
أعضاء برياسة المستشار فؤادبكأنوروعضويةالمستشارين محمد نوفيق إبراهيم بك وذ أبو الخير 
الأبوتجى بك ( وكانو يسمونه جارو مصر ) ومعهم اثنان من المسكريين : ش 


ولازالت هذه القضية مائلة فى خاطرى مع مرور أكثُر من ثلاثين عامأ.علها ؛ وهذه 
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الثلا ثون عاماً مايئة بالأحداث السام الى كانت جديرة أن تعوعليها و محومن الذهن آثارها .. 


لكن الذى أبقاها فى خاطرى هو ما كنت الاحظه من شدة اهمام الأستاذ المرشد ها » حى إنه 
كان مواطبا عل حضور جميع جلسائها » وم يكتف بذك بل كلفى بالمواظية كذلك على حضور 
جلساتها وبأن أكون مجموعة من الإخوان تحضر أيضا وتكون مهمة كل واحد مهم أن يكتب 
كل ماحدث فى الحلسة و كل لفظ يقال فها على أن أجمع كتاباتهم فى كل يوم وأستخرج منها 
منورة كاملة من المة انها له 6 وعل ونيا يكب ملا حقات يك ل ا وري 
ها فى إعداد دفاعها » و كان الأستاذ يقول لى : بر إذهذه القضية تؤرقى لآنها قد أعدت إعداداً 
حا » واختير ها وقت يبرر كل إجراء اشنا » فالمحكمة عسكرية والمحقق خادم الإنجليز » 
وشمود الزود تمت يد الإنجليز » والحكام المصريون لايكنون لنا خيراً » وإذ حكم 
على فكيه وعبد السلام فسيكون ذلك قضاء ء على الدعوة ٠‏ فالشعب لازال فى غفلة » ويستطيع 
الحكام اعناداً على هذا الحكم أن يلوثوا سوتنا أمام الشعب واتخاذ ماحلو هم من إجراءات 
ضدنا » 

اتصل الإستاذ المرشد بأشبر انحامين فى مصر وطلبإليهما + ضور فهذهالقضية» و ترك لهم أن 
عدوا أنعاهم كما يغامون ‏ على أن يولوا القضية كل اهابهم . ... ولكن هؤلاء المحامين رفضوا 
أن يتقاضوا أتعاباً وتطوعوا مشكورين » وأذكر منهؤلاء امحامين الأساتذةمحمدءىعاوية باشا 
وعبد الرحمن البيلى بك ومحمد فريدأبوشادى بك وعمر التليسسانى وعل منصور ... دع أن 
هذه النوعة من أملام الحاماة م تجتيع فى قدية من كيل 2 الاستاذ المرشد .. رغبة فى إتمام 
دعم هيئة الدفاع - تاقت نفسه إلى مام كان يعد قى ذلك الوقت الحجة الى يرجع إليهاف 
معضلات القانون سواء إليه شخضياً أو إلى مؤلفاته و كان عميداً لكلية الحقوق واستقال لا 
ليئر افع وإما ليستشارق المعفلا ت ذلك هو الاستاذ على بدوى بك . 


كان الأخ محمد فهمى أبو غدير تلميذه » وهو الذى لفت نظر الاستاذ المرشد إليه » ولكن 
أنى انا أن يصل إلى قلبهلاسي| ونحن لا ا 0 
فيا » وكان فهمى يلمس فبه نزعة إسلا مية لكنه لا يجرؤ أن يتفاهم معه فيا نطلب .. وذما 
نون تقلب الآمر تذكر عبد الحكيم عابدين أن الأستاذ الشيخ ار لسر ع دل عليه 
بدوى. . وعبد الحكم أيام كان غارقاً فى نخار الا صوف كانت له صلات قوية بكبير أسرة آل 
أنى العيون الشيخ عبد أبو السوت. كتبم: أهل ا ا 1 
معولية موضوع على بك. باوى . .. وباتصال عبد الحكم مخاله الأ كبر الشيخ مد أبو العيون 
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و بشرح دعوة الإخوان لعلى بك وبسط ظروف القضية والكشف عن أبعادها وهد ف الإنجليز 
من ورائها قبل على بك أن يتبنى القضية ويدافع فها دون مقابل . 

وقد تفبى الأخوان الكر بمان فكيه وعبد الملام فر الحبس على ذمة القضية ثمانية أقبر ‏ 
فى سجن الحضرة بالإسكندرية » ولما خان موعد تقديمها إلى القضاء نقلا إلى سجن الا ستئناف 
بالقاهرة . 

وقد استغرقت المحاكة جلسات كثير ة لا أذكر الآن عددها » و كانت كل جلسة تستغرق 
اليوم كله .. وكان الذى يحبر فى هو وجه رئيس هذه امحكدة فؤاد بك أنور » فقد كنت حريصاً 
على أن ألاحظ ملا محم وجهه وما تر كه المفاجآت الى تحدث فى أثناء اللسات من آثار على 
هذه الملا مح » لعلها توحى إلينا باتجاه هذا الرجل . ولكنى لم أكن أرى فى هذه الملا مح 
تغير ا حتى أننى ؟نت أقول للأستاذ المرشد كأن وجه هذا الرجل وجه مثالك . 

وكان فق القضية كثير مما يثير سواء فى شبادة الغبود !1لا ة علهم أو ف مهاجمة الدفاع 
فؤلاء الشبود لإظهار بطلا ن شبادمم أو فى مرافعة النياية وماكالته للإخوان من نمم الحيانة 
العظمى وماطالبت به من تطبيق مواد الإعدام .. والذى يسمع مرافعة الثيابة ومادعمت. به.من أدلة 
ومضبوطات وشبادة شهود يفهم أن هذه المرافعة ليست مرافعة رئيس النيابة الذى يقرأها 
بل هى خبلا صة جهود متعددة تضافرت على نضييق الحناق حول أعناق هؤلاء المهمين بقصد 
الإيقاع بما وراءهم من هيئة هى بنت القصيد .. 

وقد شبدت جلسات اقضايا #تلفة » واستمعت إلى الدفاع فيها » فلم أر وم أسبع مثل 
هيئة الدفاع' فى هذه القضية » كان المحامون مسجميتين ف الدفاع كأن المهمين أبناؤهم » و كانوا 
يفهمون أنهم له يدافمون عن هؤلاء المتهمين وإنما يدافعون عن هيئة الإخوان المسلمين الى 
اتعنعوا - قبل أن يقبلوا الو كالة فى الدفاع عنها ‏ أنها النبت الطاهر النى الوحيد فى هذا البلد 
الذى يؤمل فى إنقاذ البلادعلى يديه » والذى تضافرت جهود كل ذوى السلطة من داخا البلاد 
وخارجها على تدميره والقضاء عليه قبل أن يكبر ويغلط ويستوى على سوقه . 

وهنا كلمة حق يجب أن تقال هى أن الساطات المصرية والبر يطانية مع كل ماكانت 
تدمغ به من ملوك الكثير من وسائل العبث والإفساد عفإنها لم حمد يد عبتها إلى القضاء » فإن 
قدسية القضاء كان ها فى نفوس الحميع رهبة وتوقير واحترام حبى نفوس هز لاء العابثين... 
نعم إنهم وجدوامنر جال النيابة من باع نفسدهمو لكن صمام الآمان وهو القضاء نفسه كان ساما 


مصوناً» و كان القاضى برى نفسه السلطة العليا فوق كل السلطات "كا كان الناس جميعاً حكاماً 
ومحكومين يرونه كذلك . ب 


وكدنا 














وما و جاء دور الأمتاذ على بدوى ف المرافعة سو كان آخرامئر افعين على ماأذكر-جاء 
فى سياق مرافعته بصده ماورد فى بعض الأوراق المضبوطة من عبارات عن قتابل ومتفجرات 
ونحوها تعليلا ت طريفة فحواها أن الشعوب والأفراد تتأثر لغة تخاطها سواء بالكلا م المنطوق 
أو المكتوب مما تعيش فيه من ظروف » فظروف الحرب المستعرة الى نعيشها تر كت طابعها 
عل تعبير اتنا فتشبيها تنا واستعار اتنا و كناياتنا تلمح فيها أسماء الآلا ت اغر بية فتسمع أو تقرأ 
أن فلا نا أل بالأمس قبلة أو فجر ديناميتاً والقصد من ذلك أن هذا الفلان جاء فى حديثه 


بمفاجأة وأن فلانا فرق جمعاً من خصومه » وقال : لا يجوز فى وقت حرب كالذى نعيش 
فيه أن نحمل هذه الألفاظ وهذه العبارات على ظاهرها وأن لا يستنتج منها معان كانت تؤديها 
فى وقت الس » وقدم إلى المحكة عدداً من « المصور » بعد أن قرأ منها عبارات من هذا" القبيل 
وردت ف مقال كاتب من كتابة » وقال لو أئنا أخذنا ذه الألفاظ وهذه التعبيرات على 
على ظاهرها لقدمنا هذا الكاتب إلى #كة الحنايات , 


أما حوث الأستاذ على بدوى الفقهية فى تفنيد شبادة الشبود وما أجرى من التفتيش و تحمقيق 
ذكانت مستفيضة و كان يستغبد بفقرات من كتبه و كتب غيره » وأكانت المحمة تنصت إليه 
باهتام شديد و كثيرا ماكان رئيس المحكمة وءضواها يستعيدونه مقاطع من المرافعة يدونوما 
فى أوراق أمامهم » لآنه ذو صوت خفيض »ء ولولا السكون التام الذى كان يم على قاعة 
الحلمة ماسبعه أحد ‏ ولعل مكبرات الصوت لم يكن مسموحاً بها فى داخل الخلسات فى ذلك 
الوقت - و كان استاع الحكة إلى الأستاذ على بدوى كاستاع المغرمين إلى مطرب قد أخد بألبايهم » 
ما يدل على شغضف رجال القضاء فى ذلك الوقت بالبحوث الفقهية العميقة دون الوقرف عند السطحيات 
والقشور وشقشقة الكلام 

و بعد انتباء المرافعات أعلنت المحكة رفع الخلسة المداولة لإصدار الأحكام واستمرت المداولة 
نحو ساعة كانت علينا وعلى الاستاذ المرشد بالذات أطول من أعوام لخطورة ماستتمخض عنه 
هذه الساعة من ؟لمات معدودة 8 مها رئيس المحكة تقرر مصير هذه الدعوة المرهون ببذه 
الألفاظ ... وانهت المداولة وخرجت هيئة المحكة بكامل أعضائها ووقفنا جميعاً ونطق 
رئيس الحكمة بالاحكام وق صدرها بزاءة فكيه وعبد السلام فهتف. جميم الحاضرين « ييا 
العدل » و كأتما كان هذا الحم بعتا للا'ستاذ من مرقده » فاتجه مستبشرا إلى المحامين فهنأهم 
وهنأوه وعانقهم وعائقوه , 


وفكيه وعبد السلا م كانا قطبين من أقطاب الدعوة فى طنطا : وكان فكيه موظفا ببلدية 
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طنطا » وكان عبد السلا م مهندساً فى مصلحة الطرقو الكبارى بها ء» وقد سافر إلى انجلتر ا 
بعد ذلك وححتصل عل الدكتوراه وعمل أستاذاً بكلية المندسة بأسيوط ثم عميداً ها ثم وكيلا 
لخامعة الأزهر , 


وزيادة فى بيان خطورة الجالس البريطانية التى لفقت هذه القضية أذكر أنى حين عينت 
فى دمبور سنة ١441‏ كنت أغثى الجتمعات فبا وأتحدث عن دعوة الإخوان المسلمين وكانت 
المقاهى ضمن هذه ال جبعات ... وكان زملا فى العمل والأقدم مى وجوداً فى دمنبور 
يحيطون فى » حيث كان هم معارف وأصدقاء من مختلف الطبقات . 

وجاءفى زملانٌ فى يوم من الاياتم وطلبوا إلى أن أتوقف عن غشيان هذه الجتمعاتقارة » 
فسألهم عن السبب فقصوا على قصة مؤداها أن مؤامرة قد حيكت للإيقاع يعنطر يق شخص 
مثقف من أسرة كر يمة من أسر دمبور ويعدل صحفياً - وذكروا لى اسمه ‏ وق نفس الوقت 
يعمل عميلا لا جلس ابر يطانى بالبحيرة » سمعنىهذا الشخص أتحدث فى إحدى المقاهى وتناول 
حديثى الإنجليز » فكتب تقريرا َم فيه بمهاجمة الإنجلير ومعاداة الحلفاء وسمعه زملاالى 


يأل بعص الحاضرين عن اسمى وعن وظيفتّ تنهوا إلى غرضه وحاولوأ ن يثنوه عن عزمه من 


تقدم التقرير إلى امخلس البر يطانى - و كان التقرب إلى الإنجليز فى ذلك الوقت .ما يتفاخر به - 


لكنهم عجزوا عن ذلك » وتذكرو! أن هذا الشخص شقيق خياط كلهم كانوا زبائنه فذهبوا 
إليه وقصوا عليه قصة أخيه وفهم اللياط أن هذا التصرف من أخيه إذا تم فإنهسيفقده أكثر ' 


عملائه فذهب إلى أخيه وأوغمه على العدول عن تقدم التقرير ومزقه بنفسه . 


محنة أولى القرلى أو الفتنة الثانية 


إن تقدير الإخوان للأستاذ المرشد » وحبهم إياه » وتفائهم فى حبه ء وإثاره على أتفدهم 
كان هو الشعور الغامر الثابع من كل قلب » و قد كنا نقرأعنمدىحب الصحابة رضوانالله 
علهم لرسول الله صلى الله عليه وس فكنا نظن ذلك مغالاة من الرواة حى قام هذا الرجل - 
حسن البنا - بدعوته » وتعرفنا عليه » وسرز! معه » وعاملناه وعاشر ناه فرأيذا فى خلقه وحديئه 
واتو سواه ومعالحته للأمور صورة مصغرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسا فاح ناه 
وازددنا مع الأيام حباً له وتفانياً فى حبه » فاستطعنا حينئذ أن نفهم ونتصور مارواه الرؤاة 
عن مدى حب الصحابة ارسول الله صل الله عليه وس و أن ما رواه الرواة لم يكن مغالاة ولامويلا 
بل كان مجردإشارة إلى معان يعجز التعبير عن تصويرها , 








م يكن الرجل يعيش لنفسه » ولم يكن يدخر مالا ولا جهداً ولا وقتا ولا صحة دون 
دعوته وأذكر هذه المناسية أنه أبلغ وهو بالمركز العام. بأن السيدة قرينته قد اشتد عليها ا مر ض 
فطاب بالتليفون الدكتور الغمراوى - وهو الطبيب الذى كان يعالج اللأسرة - ولما حضر 
الطبيب صحبعه إلى امازل » وبعد إجراء الكشف أخذ الطبيب فى كتابة روشتة الدواء ٠‏ فال 
على الاستاذ وطلب مى جنيها سلفة وأعطاه للطبيب . ذلك أنه كان يجعل مرتبه كله للدعوة 
لا بنتقص منه إلا ما يكنى الضر ورات الأساسية للبيت الذى كان يعيش أدنى عيشة يعيشها بيت 
فى مستواه ... ولايفوتى أن أذكر أن الأستاذ فى أول القبر التالى أصر على رد السلفة إلى 
مع أننى كنت أقول له إننا نعتبر بيتك جزءأ من الدعوة . 


كان يعيش لدعوته » ومافهمت معى قول عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن خاق 
رسول الله صل الله عليه وس فقالت م كان خلقه القرآن » إلا بعد أن عايشت هذا الرجل 
وعاشرته فرأيت كلامه وصمته وحر كته وسكونه ويقظته ونومه وحبه وبغفضه و كتابته 
وقراءته وفكره كلها للإسلا م فكنا نرآه الإسلام فى صورة بشر .. عرفنا رجالا قبله و بعده 
دعاة للإسلا م لكن الإسلام لم يكن يشئل إلا جانبا من حياتهم وكانت أمور أخرى تشفل 
الحوانب الأخرى ... أليس القرآن الذى كان خلق النبى صلى الله عليه وس هو الذى أشار 
إلى معى التخلق بالقرآن حيث قال « قل إن صلا ىق ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين 
يذ فييك لد ان 


أنحت هذه الإلماحة السريعة لأوضح كيف بحبالإخوان أستاذهم وإلى أى مدى بحبونه 
ويتنافون فى الظوة برضاه »باعتبار واه من وضا الله عز وجل فهو لا بحب إلا لله 
ولايرضى إلا لله ... وكان للأستاذ فى ذلك ك الوقت ولد و بنتان وكانوا صفاراً ءو كان له 
فقيقتان , فاتجهت أنظار الإ نعوان المؤهلين لازواج فى ذلك الونت نت إلى شقيقته الكبرى » و ننافس 
الكثير ون فى السعى للخطوة بهذا الشرف » وكل منهم يعتقد أن له من المكانة فى نفس 
الأستاذ ما يجعله أهلا لاخطوة ء ول يكن أحد بحرؤ على طلب ذلك صراحه بل كان تلميداً - 
و كنا نحن من أيثالى الدين لم يكونوا بعد نؤهلين الزواج - نرقب هذا التنافى ولا نعرف 
أى المنافسخ موف غطئ. بها يامل . جْ 


وأنا حك ما ببى وبين عيد احكيم عابدين مناتصال دائمكنت أعلم أنه قددعل هذد الحاوة » 
قد أسر إلى بذلك طالاً منى الرأى: ... ونم يكن طلبه الرأى منى فما إذا كان اختياره هذه 


نف 
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الزوجة مناسباً أم يعدل إلى غير ها » وإتما كان طلبه الرأج منيفماإذا كنتآراه هومناسياً أم 
غير مناسب » وقد أحسست فق عرضه الأمرعلى »و طلبه الرأىمن أنهيريد أن يسمع مى مايشجعه 
على المشى فى هذا السبيل . وقد سبع منى فعلا مابريد ... غير أفى كنت أرى فى قرارة نفس 
أن دون تحقيق ذلك لعبد الحكيم خرط القتاد » فالطلاب كثير ون والضغوط عل الآستاذ المرشد 
من كل جائب وعبد الحكيم هر أقل الطالبين مالا وأدناهم مر كزاً ومكانة فى انمع ؛ 
إنه فى ذلك الوقت لم يكن بملك م'يصلحأن يكونمهرا فلا مور دلهإلا مرتبهمن وظيفته المتواضعة 
فى إدارة الخامعة ومع ذلك فهو مطالب مسئوليات مالية لآهلهكاأشر تمن قبل سو الآستاذ 
المرشد يعلم ذلك -... لامؤهل لعبد الحكيم إلا مواهبه الشخصية وماقدمت فى فصل سابق من هذه 
المذكرات منأنه أول أخ تخرج فى الجامعة وبايع على أن يجعل مستقبله رهنا يمطالب الدعوة مع 
أنه كان أحوج الحاضرين وأقدرهم على تنمية موارده لاحتياج أهله إلى هذا الموارد . 
وكانت المفاجأة أن اختار الاستاذ المرشد عبد الحكيم زوجاً لشقيقته .. فقوبل هذا النبأ 
فى الظاهر مما يشبه الرضا من الحميع » ولكتنى كنت أحسن بأن هناك نفوساً قد أصابها هذا 
النبأ يشعور من خيبة الأمل .. ومع ذلك فل أكن اعتقد أن هذا الشعور سيؤدى إلى كوارث , 


وقد ذ فى اختيار الأستاذ لعبد الحكم دون الآخرين ميد بن المسيب رضى الله عنه 
خرين بن ضى 





حين طلب إليه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أن يزوج أبنته لأبنه فأعرض عن ذلك وز وجها 
تلميذه الفقير عبد الله بن أنى وداعة الذى سأله سعيد . لم لم تتزوج ؟ فقال له : ومن يزوجى 
وما أملك إلا درهمين أو 'ثملا ثة , 


وقد انقسم الإخوان إزاء هذه المفاجأة ثلا ثة أقسام : 
قسم تلق هذهالمفاجأةبالإجلالو الإعجاب لأنها هى نظرة المؤمنين الصالحين حين يمختارون 
لبنائهم . وهذا القسم فى الكانة العالية من الأخوان : 


وقسم أصابته المفاجأة عخيبة أمل حيث أخطأه الاختيار و كان يتمنى أن يكون هو انار . 





وهذا القمم هو مجموعة من شبان الإخوان المؤهلين الزواج والذين عرضوا أنفسهم وهم.عدد 

والقسم الغالث أصابته المفاجأة يخيية أمل مع أنهم لم يرشحوا أنفسهم وم يكونوا صالحين 
لذاك لأنهم فى سن الكهولة وهمبيوتيعولونما ولكنهم كانوا يتمنون أن لايم هذا الزواج 
لعبد الحكم بالذات » لأنهم يعرفون أن عبد الحكيم ذو مواهب تؤهله للبروز فى الجسع ٠‏ 


ولما كانوا هم يثغلون المناصب البارزة فى الدعوة » فقد يزاحمهم عبد الحكيم هذه امد صب 
















لاسما و اختيار الأستاذ المرشد لعبد الحكيم دليل عل ثقته فى هذة المواهب . 


وهناله قسم رابع نأ بعد ذلك كانت مهمته امتغلال القسمين الثافى والثالث لتحقيق أغر اس 
ف قرارة نفسه أكثرها سيامى وبعفها شخصى . 


وما كانت شخصية المرشد لها من الإجلا ل فى النفوس ما لايجرؤ مغه أحد عل الثيل منه » 
كا أن مسلكه فى مقدرته الفائقة على وزيم عواطفه على جميع الإخوان توزيعا يملأ نفوص 
الجميع م يعم لأحد أن يمد فيه ثغرة ينفذ منْها إليه » ولامفمزأ يغمزه به » فكان لابد إذن 
من البحث عن سبي لآخر لإيذائه عن طريق ملتو غير مباشر و كانالطريق هرمحاو لةتجر يم شخصية 
عبد الحكيم والنفوذ من ذلك إى تجريح الدعوة نفسبا . 

وسأعرض الآن لواحدة من هذه انماولات كانمبدثها سعثاً شخصيا » وقد بدأت أحداث 
هذه الحاو لة منذ كانت الدعوة فى ميدان المتبة وبدأ الطلبة يقبلون علينا و كنا نحسن استقباهم 
ونولهم كل ما نستطيع من اهام وعنابة و كان من هؤلاء الطلبة طالب فى كلية الآداب اسه 
( ع . س .أ) ... استقبلناه كغير ه من الطلبة و لكى رأيته مقبلا بشكل ملحوظ على عبد الحكيم 
عابدين مما جعلنى أرتاب فيه » ولكن هذا الشعور لم يجلعى ألصر ق حقه فكنت أعابله كما 
أعامل زملاءه ... غير أنى رآيت عبد الحكيريو ليدمن العناية أضعافما يولى زملاءه سوعيدالحكيم 

كا قدمت إنسان كله عاطفة» فماكاديشعر باقبال هذا الطالب ءايه حتى غمره بسيل من عواطفه 
فكاث كلما قابله قابله بالعناق » و كنت أفتقد عبد الحكيم فإذا اقيته سألته أين. كنت بالأمس 
فيقول -لى كنت عند الأخ ( ع ) فى بيهم ... وقد أوسع عبد الحكيم له فى #لة النذير فكان 
يكتب المقالاات "مجيداً فى الإخوان المسلمين وإشادة بهم . ْ 

لم يكتف عبد الحكم بأسلو بهالعاطق المتطرف الذى يتعاملبه معهذا الآخ بلجاءيعاتبى فى عدم 
إقبالى عليه بنفس أسلوبه وأخذ يذكر لى مزايا هذا الأخ الأدبية وحإسه المتأجج الدعوة وأسلوبه 
فى الكعابة » وأخذت أذكره بما سبق أن قلته لدمقبلمنذ كنا فى دار شارع الناصرية و يما حذرنه 
منه من شهدور البداوة الذى نشأ عليه والمبى عن سن الظن المطاق: بكل الناس وق كل الظرو ف 
ومن مظهر هذا الشعور البدوى من التغاليق الحب والعناق فى كل لقاء وإباحة بيتك لكل من 
أحبته يدغلة فى غيابك وحفورك » ودغولك بيوتهم كأنها بيتك . ومعاملتك أهلمم كأنهم 
أهاك » وقات له : كل ذلكلاارضاه .وقد أرضاء إذا ضمنت لى أنك تعيش ق بيئة أو مجتمع 
من الملا ئكة الممزهين عن الأهواء؛ المطهرين من سوء الظن وسوء النية .. أما المجتيع ' الدنيوى 
الذى نعيش فيه فهو يهم الطيب والنبيث » وقد ينقلب الطيب خبيثا» وقد ينقلب الحبيث طيبأ » 


فف 





فلا ينبغى أن ننطلق فق عواطفنا اتلد قا لا حدود له مهما سمت هذهء العو اطف و ذكرته بوصية 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى ذلك « أحبب حبيبك هونا ما » عد أن يكون بغثيفيك 
بويا ما , وأبنض بفيضك هونا ماء عم أن يكون حبييك يوما ما . ش 


واشتد الحوار بيى وبين عبد الحكيم ورمانى فى هايته بأن معاملى « الرسمية م للإخوان , 


لدس] الحدد مهم من أمثال هذا الأخ تنفرهم من الدعوة نقلت له : إنى له أعامل أحداً معاملة 
رسية كما تدعى بل إنى أعطى كل إنسان حقه من حسن اللتقاء » وكل ما أحاوله هو أن ألتصد 
فى عواطق » فالمصافحة عند اللقاء تكو » والعناق عند الرجوع من السفر أو بعد الغياب الطويل 
لابأس به ؛والزيارة فى البيوت بدعوة ملحة من صاحب البيت كا يقولون « زر غيا تزدد حبأ » 
وكررت تحديرى متمسكاً بطريقى فى العاملة . 

وغادر عبد الحكم الغرفة الى كنا نتلاوم فيبا من المر كز العام وهو مصر على أنه يسلك 
الطريق الإسلا ى الأقوم ... وشاب ذو نفس ثاعرة نثأ فى بيئة بدوية ثم تلقفته الصوفية 
بأشد طرقها تصفية للنفس ثم اتصل بدعوة الإخوان المسلمين الى تضع مرتبة الأخوة فق الدعوة 
نوق مرتبة الاخوة فى الدم » شاب كهذا قلما يعدل عن خط فى الاندفاع بعواطف الأخوة واب 
الى تتأجج بين جوانحه إلا بكارثة . 

وانتقلت الدعوة إلى الحلمية الحديدة » واستمر عبد الحكيم ق اندفاعه الذى كان بجد له 
تجاوباً من الطرف الآخر ء ولا أدرى م كان هذا التجاوب الذى لا أجد مبرراتة متوقرة 
فى هذا الطرف بل كنت أرى فيه معى التصنع وأشم منه رائحة الاستدراج » وظللت كعادق 
أسأل عن عبد الحكيم فى بيته فلا أجده المرة تلو المرة ثم أقابله فيخير ف بأنه كان ق بيت 
هذا الأخ . ش 

ومرت: الأيام وأعانت خطوبة عبد الحكم لعقيقة الأستاذ المرشد » فكان هذا الإعلا ن 
مثابة إعلان حرب لا هوادة فيا على عبد الحكم أو قل فى الحقيقة على الدعوة نفسها ولكن 
اتفذ عبد الحكم قريص عبان . 

انقلب هذا الأخ الذى أشرت إليه انقلا بأ فجائباً على عبد الحكيم وخاصمه بغير «قدمات 
واتبمه بأنه اتذذ صداقته له وأهوته معه وسيلة إىمداعبة شقيقته .. وبغير مقدمات وأيئا هذا 


الأخ يعلن مقاطعته للمركز العام وتيرأه من الاعوة مالم يبثر منها عبد الحكم ... 


مفاجآت وجدت آذاناً صاغية من أوانك الذين أشرت إلبم'قى القسمين الثانى والثالك » 


وذف 

















0 








وجدت هذه الابامات الفجائية هوى فى نفومبم فقاموا يروجوما وينشر وبا بطريقة مثيرة 6 
وعادت إلى الذاكرة حادثة الإفك « إن الذين جاءوا بالإلك عصبة ميم » لا تحسبوه شرا لكم بل 


هو خمير لكمء لكل امرىء مهم ما اكتسب من الإثم » والذى تولى كبره مهم له عذاب عظم 5 
لولا إذ سمعتبوه ظن المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين » . 


ولما كان الأستاذ المرشد يعل عن عبد الحكيم ما أعلم » كا أنه كان يتوقع أن يكون لإعلان 
خطوبة عبد الحكيم لشقيقته آثار لابد أن همس بعض القلوب » فإنه لم يرعه من هذه الحملة الفجائية 
إلا كونها جاءت بغير مقدمات و بطريقة مفاجئة تحس معها أن أمابها قد فقدوا رشدهم فتخلوا 
عن أدن مبادىء الأدب والغياء , ٠‏ 

جاءنى عبد الحكم وهو يكاد يموت غماً وقال لى : لقد فهمت الآن أنك كنت على حق » 
وأنك كنت أبعد منى نظرا » وأنتى لم أكن إلا أبله لا أدرى مايراد بى » ولا مايدبرلى ؛ لقد 
غالفتك و أخلصت هذا الأخ وجعلت له من نفسى وقلى مالم أجعله لأشقائى ؛ فكان يدعوفى إلى 
منزهم وعرققى بوالده ووالاته وإخوته وأخواته كا دعوته إلى بيبى كا تعلم » وتوالت دعواتهم 
لى حى إن والديه يدعواننى دونه ؛ وكنت أعتبر والديه والدى وإخوته وأخواته إخوق وأخوانل .. 
ومرضت شقيقته الكبرى مرضاً خطيراً » ولما كانوا يعرفون عن صلتى بالاطباء ( كان لعبد 
ا لحكيم صدافة وطيدة مع أشهر أطباء القاهرة وكا نحببا إلى نفوسه إلى الحد الذى كانوا يستجيبون 
له إذا طلهم بليل أو نبار حيث كانءدون أن يتقاضوا أجراً » ولم يكن يطلب أحدابهم لنفسه 
ولا لذويه إلا نادرأ » وإنما كان يطلبهم لعلاج من يلجأ إليه من الإخوان ) استفاثوا بى وطلبوا . 
إلى أن استدعى طم طبييا كبير أ معيناً ففعلت واستمر العلاج و لكن المرض قد استفحل حتى صارات 
الفتاة هيكلا عظبيا بلا لم ولا دم » وعلا وجهها شحوب الموت حى إن أمها و أخواتها عافوها 
وابتعدو! عنما » وشعرت الفتاة بذلك فصارت تبكى وتنعى نفسها » وهنا اضطررت أن أجلس 
يحانها » مع أننى فى قرارة نفسى باعتبارى بشرا كأى بشر متقزز من منظرها ومن رائحتها » 
ولكنتى كنت أحاول أن أرفع من روحها ء وأعيد إلها ثقنها فى الحياة - و لقد كان والداها 
وإخوتما وأخواها - وهم هذا الخ - يشكروننى على أداء هذه الخدمات الإنسانة الى عجزوا 
هم عن أدائها . 

قال عبد الحكم : وبتفانى أصدقائى الأطباء ق ‏ علاجها » و بما انبعته من أساليب لرفع معنوياتها 
تحسنت حالتها » ودبت فيا الحياة من جديد ... وحى آخر يوم كنت موضع إجلام جميعا » 
ولا حديث هر إلا حول اعثر افهم يحمي علهم » و بإنسانيى الى فاقت ماعرفوه من إنسانية , 

قال : وق اليوم التالى ذهبت كالمعتاد لزيارتمم فرأيت وجوماً على وجوههم حى خيل إلى 

4 ؟ 





أن الفعاة ماتت » و لكتتنى رأينها مخير » وحاولت أن اعرف سبب الوجوم فلم استطع فخرجت 
وأنا فى حيرةين هذا التبدل المفاجىء » واستعرضت كل تصر فاق معهم لعل أذكر شيئاً بدر مى 
تأغضهم ف أجد إلا تقديرا منهم لكل كلمة قلها أو تصرف أتيته » فعزمت على أن أسأل نجلهم 
الأخ (ع) حين ألقاه ليلا بالمركز العام كالمعتاد فل أجده حضر و لكنى سبعت قالة سوء توجه إل 
منسوبة إليه . ولا يردد هذه القالة شخص واحد بل تر ددها مجموعة معينة بطريقة تشعر بأنها مبينة 
ومدبرة ... وم أصدق أنه هو قائلها ق أول الأآمر لكتى تبينت أنه هو مصدرها و أنه هو الذى 
باء بإثمها » وأننى / أكن حتى تلك اللفظة إلا سادرا فى حسن ظى متجللا برداء غفلى ول 
أتنبه من غفلتى إلا الآن » فإن اليوم الذى فى مسائه قلبوا لى ظهر انحن هو نفس اليوم الذى أعلن 
فى صباحه نبأ خطو بتي لشقيقة الأستاذ المرشه » وماكنت منتظراً منهم إلا أن يقابلونى بالبشر 
والتهانى والتبريك .. 


وعيد الحكيم المشبوب العاطفة » المتصوف ؛ الشاعر » البدوى ؟ م قكن هذه الصدمة لتقف 
به عند حد إفاقته من غفلته . وردرشده إليه فحسب » بل إنها قذفت به على الطرف الآخر البعيد ؛ 
نإذا به يقرر أن يعتزل الئاس لآنه فقد الثقة فييم ؛ فانقطع عن المركز العام وعن غشيان أىمكان 
آخر ماسوى بيته وعمله » و جر أصدقاءه وأحبانه ومعارفه وحتى أهله » وعكف عل الصيام المتمل 
و القيام بالليل تكفير أ عن ز لته بإفر اطنه فى حسن ظنه بالئاس .. ولما طال انقطاعه ومفى أكثر من 
شبر زرته فى بيته أو ممعى أدق ق معتكفه وعاتبته على هذا الأسلوب فقال لى : ما كنت أعتقد 
إلا أنك آخر من يعاتبى ق ذلك ؛ فالذى أفعله الآآن ماهو إلا تكفير لخالفى نصيحتك 
قلت : ولكن التكفير لا يكون بالانتقال منالنقيض إلى الاقيض » وانقطاعك عن المجتمع لايقل 
ضرراً عن انمماكك فيه مندفعاً بغير حدود » ولكن المطلوب هو الدّر امالوسط فى كل الآمور.. 
ومازلت به حتى أنهى اعتكافه وصوبه ورجع إلى المجتمع واكن بعد بضعة أشبر قطع ق خلاها 
شوطا بعيدأ ى حفظ القرآن أو لعله أتم. حفظه ١‏ 


وم يقف الآمر عند هذا الحد» وإتما ابتدث آثاره وتشعبت إذ صار عداء للدعرة يظبر ق 
صور ممتلفة من ابتعاد عن الدعوة إلى استقالات إلى اعتكاف مجموعات تجتمع ف البيوت والكل 
يشيعون قالة السوء بغير عم » وكلما وجدوا عدوا للدعوة لاذوابه وظاهروه عليها متناسين قول 
الله تعالى «والذين يؤذون المؤمئين والمومنات بغير ما اكتسيوا فقد احتملوا ببتاتاً وإثماً مبيناه 

ويدو أن بسط القرآن لقصة الإفلك ؛ وجعلها صدر سورة من سوره ء والإسهاب ى 
سرد تفاصيلها » وتحليل مواقف الفئات الختلفة فيها » و اللهديد بأقسى العقوبة لمثير يها و للراقعين فيها 
وحتى للذين يلذ هم مجرد الاسماع إلها ثم مخرج من ذلك كله بتحذير مزلزل فيقول «يعفلكم النهأن 

ها ؟ 
































تعودوا لثله أبداً إن كثمم مؤمتبن . ويبين الله لك الآبات والله علي حكم » ... هذا السرد 
المفصل فق أبرز موضع من السورة يوحى بمدى خطورة هذا الأمر كا يوحى بأن الدعوة 
الإسلامية فى منتلف العهود وعل مر الزمن عرضة لتكرار مثل هذه الحادثة فيها ولذا حذر جل 
شأنه من تكرارها بقوله «أن تعودوا لثله أبدأ» و قرن العودة إلى مثلها بالتخلى عن الإيمان 
بقوله «إن كثتم مؤمنين » ثم أفار إلى اهتّامه بالتفصيل و التوضيحم لخطورة العواقب بقوله 
دويبين الله لك الآيات والله علم حكم » . 


ذلك أن الدعوات الإصلاحية عامة و الدعوة الإسلامية خاصة إن هى إلا مجتمعات يتفاعل بعهما 
مع بعض » وهذا التفاعل مع احتلاف المشارب ٠‏ وتباين البيئات . وتنوع الآمال » يؤدى 
بطبيعته إلى فىء من خلاف فى الرأى أو تنافس على أمل أو تسابق إلى منصب ؛ وقد يورث 
مثل ذلك ق بعض النفوس الضعيفة العداء ويوقظ فيا | الحفيطة والحقد ... وحين تفكر هذه 
النفوس الضعيفة فى الانتقام من الخالف أو المنافس أو المسابق لاتجد أمامها وسيلة أي مرولا أسبل 
ولا أقل تكليفاً من النيل منه بكلمة يرسلونها فى عرضه لاتكلفهم شيئاً ولا تقتضيهم جهداً ولكنها 
كافية إذا وجدت آذاناً بن فى قلو.م مرض أن تبدر كرامته ونبوى به فى المجتيع إلى الخضيض 
بل تخرجه من المجتمع منبوذاً . . فإذا كان هذا المنافس ركنا من أركان دعوة انهارت الدعوة 
باجياره و تفي عليه وعلها بعا . 
ولقد وقفنا مع الأستاذ المرشد إزاء هذا المجوم الغادر الوقفة الى يرضاها الله تعالى و لايرضى 
سواها ؛ظثنا بأنفسنا خير كا أمر الله عز وجلق هذا الموقف حيث يقول واولا إذ توه 
طن المؤمئون والمؤمنات بأنفمهم خيراً وقالوا هذا إفنك مبين » وكنا كما ممى القرآن الكريم 
أن يكونه الجتيم الإملاى إذ يقول : «ولولا إذ سعتموه فلم مايكون لنا أن نتكل بهذا سبحانك : 
هذا بيتان عظم» نتولى الله تعالى عنا رد كيد الكائدين فى نحورهم وكفى الله المؤمنين القتال 
وخرجت الدعوة من هذه الفتنة مرفوعة الرأس بأدنى قدر من الحسائر الى هى فى حقيقة أمرها 
تخليصس للدعوة من خبال علق بها « لوخرجوا فيكم مازادوم إلا خبالا ولأوضعوا خلالم 
يبفونك الفعنة وفيكم ساعون هم والله علي با لظالمين 2 
المؤتمر السادس 
كان الم تمر السادس هو آخر امو تمرات العامة للدعوة كما أشرت إلى ذلك من قبل © ذلك 


أن الإحوان بعد ذلك قد كثر وا وتشعبوا إلى الحد الذى لم بعد مكان يتمع لاجماعهم على هذه 


يفا 


الصورة » وقد استفنى عن أسلوب الم تمرات بنظام الهيئة التأسيسية والمكاقب الإدارية وتسلسل 
القيادة واللامركزية . 

ولد أقم هذا المؤتمر بدار المركز العام بالخلمية الجديدية فى ١١‏ ذى الحجة ١74‏ الموافق 
4 يناير سئة ١449‏ » وقد حر عدد كبير جدأ من إخوان القاهرة والآقالم وكان له صدى 
مدو فى جميع السام 

ومع أننىي كنت السكرتير العام المساعد هذا المؤتمر حيث كان الاستاذ أحد السكرى 
السكرتير المام له فليس لدى الآن مرجع أرجع إليه ق تفاصيل هذا المؤثمر غير ما بقى ى ذاكرق 
مع أننا طبعنا رسالة خاصة بكل ما ثم فيه ووزعت على أو صم نطاق . 

وقد طرق الأستاذ المرشد ق بيانه فى هذا المؤتمر كل الموضوعات الى تتصل بالدعوة الى 
طرقها من قبل فى المووتمرات السابقة لكنه طرق فى هذا المثوتمر موضوعين جديدين م يطرقهما من 
قبل وها :- 


الاول : الشركات الأجنبية ق مصر: 


كان الأستاذ المرشد إذا أراد أن يمد بيانا نيلقيه فى مؤتمر من الموممرات الإخوانية العامة 
تفرغ لنفسه ساعتين أو ثلا ثآ فيخرج بالبيان الكامل الشامل ... أما إعداد بيانه هذا المؤمر 
فقد أجهد نفسه فيه إجهادا كبير ا واستغرق منه أياماً كثيرة وقد طلب إليناأن تمده بمطبوعات 
إحصائية ضخمة صار يعكف على قراءتها الأيام تلو الأيام ويقتبس منها البيانات الدقيقة الى 
جعلها صلب خطابه . 

وكان بيانه فى هذا المؤتمر أطول بيان ألقاه فى المؤتمرات.وقد تضمن لآول مرة إحصاء 
دقيقاً الشركات العاملة فى مصر »وبين أنها حيعاً تقريباً شركات أجنبية» وبين جنسية كل مها , 
وتحدث عن مستوى المعيشة المصر يين وقارنه بمستوى المعيشة لغيرهم . 

وتناول هذا الموضوع كان فضحاً لحقيقة كانت حميع الجهات فى مصر تتسير عليها فقد حدد 
عددها بأنها ثلدئمائة وعشر ون شركة تسيطر سيطرة كاملة على اقتصاد البلا د » وتمتص خير اما 
دون أهلها . 

ومخيل إلى أن تناول الأستاذ المرشد هذا الموضوع الخطير الذىهولب الاستعمار كان من أم 
لعوامل الى لفتت نظر المستعمرين الحطورة دعوة الإخوان المسلمين علهم ؛ والى بدأوا. من 
أجلها مخططون القضاء عليهم. وكان أول أسلوب حاو إل جر تلفق كين تدمنهم بالغيافة :6 .ولد 

يفف 















































تناولت الحديث عنها آنفا تحت عنوان رأول محاكة ى تاريخ الدعوة» و لولا عدالة القضاء المضرى 
وأصالته لتحقق الستعيرين ما أرادوا . 


عل أن تناول الأستاذ هذا الموضوع كان أمراً لابدمنهء فاكانت دعوة الإخوان المسلمين 
مجرد مبادىء وأفكار وفاسفة »و إثما هى بر نامج إصلاحى شامل . فكيف تتفادى الحديشعن عصابات 
نسرق قوت الشعب تحت امم شركات وتنقله إلى بلادها ونترك هذا الشعب يتلوى جوعاً وعرياً 
وحفاء ... وما كانت المبادىء والآفكار لتغى مثل هذا الشعب فتيلا إذا لم تعمل على توفير 
أسياب المعيفة الكر بمة له »وأول هذه الأسباب ؛ أن يعرف الشعب كيف يتسرب قوته وكمرة 
جهده إلى خارج البلاد 

وإذا كانتهذه الشر كات قد استطاعت مهارتها أن تقطع ألسنة الأحزاب السياسية فى 
مصر عل اختلائها بأن انتقت من كل حزب أفراداً من أبرز من فيه وعينتهم أعضاء وشبيين 
فى مجالس إدارتما مرتبات ومكافات خيالية فكانت رذوة مقنعة لم يتنبه إلها الشعب الملل . 
فإن الإخوان المسلمين بحم إمانهم بر يهم واستمساكهم بعقيدتهم كانوا أمنع من أن تستحوذ 
هذه الشركات بأحابيلها وإغراءاتها عليهم فكانوا هم فى إعلان كلمة الحق أحق بها وأهلها . 


وبقدر ما كان تناول الأستاذ هذا الموضوع مفاجأة الشركات وللستعمرين ولجميع الجهات 
المسئولة فى مصر وخارج مصر » فلقد “كانت مفاجأة أيضاً للإخوان المسلمين أنفسهم الذين 
حشر وا المؤتمر والذيزقرأوا بيانه فما بعد ؛ لأن الإخوان لم يكونوا قد اعتادوا أن يسمعوا فى 
مؤتمراتهم إلا شرحاً لاعوتهم وتوضيحاً لمواقفهم ... ولكن القيادة الموهوبة هى الى تستطيع 
أن تنتقل بجنودها وأتباعها من ميدان إلى ميدان ى الوقت المناسب و بالأسلوب الذى تستكل به 2 
الدعوة خطواتها وتثبث وجودها وتعقق معانها ق واقم حيانها . 


والموضوع الآخرهر الملك: 

وينبغى ذا الصدد أن نذكر أن الملك فاروقاً كان حى ذلك التاريخ لا يزال مناط آمال 
الشعب و موضع احير امه لآن سيرته كانت سيرة مرضية ومسلكه كان مسلكاً شر يفاً و لعل ذلك 
نتيجة تأثير الشيخ محمد مصطفى المراغى عليه . وقد سبق لى أن أشرت إلى هذا الرجل وقلت إنه 
لم يكن جرد شيخ للأزهر كسابقيه أو لاحقيه الذين كانوا جرد موظفين بدينون بالولاء لمكومة 
والملك » بل كان شخصية ذات تأثير فى الهياة الاجباعية والسياسية للبلاد وكان موضع احترام 
الملك فاروق وتوقيره وكان فى صعبته إلى المساجد . وهو صاحب: فكرة إعلا ن القاهرة عاصية 


لق 





مفتوحة فى أثناء الحر ب العالمية الثانية »وقد أعلن ذلك وهو فى سصحبة الملك فى أحد المساجد » ول 
يكن الإنجليز يرتاحون إليه ؛ ولما قوق الشيخ فى سنة م44١‏ فى مستشفى المواساه بالإسكندرية» 
أدى املك فاروق صلاة الجمعة التالية فى مسجد سيدى بشر وطلب“من المصلين بعد الصلاة أن 
يق رأوا الفاتحة على روح صديقه الشيخ المراغى .. وم يبدأ فاروق ى الاحر اف إلا بعد وفاة الشيخ 


وحسبك أن تمل أن فاروقاً هو الذى أمر فى ذلك الوق بجعل الهجرة النبوية من الأعياد الرسمية 
وأمر بالاحتفال بها وقد سجل ذلك الشاعر الكبير محمود غنيم فى قصيدة له ألقاها فى المهر جات 
الأدنى الذى أقيم بداز الآؤبرا فى ؟١‏ فبرايو سنة 14410 حيث يقول : 


ملك إذا الإسسلام عسد حمساته 
نور الصلاح يلوح فوق جبيشسه 
اله اكير هسل بصرت بركيه 
والشعب يدعو الله خلف ركابه 


نكأنه فاروق يار ب اسه 


كان الطليمة ق صقوف حماته 
والشعب يصلحيه صلاح ولائه 
مثى المهوينسا غادياً لصلاته 
حتى ببز العرش من دعس .واته 
يبعى بموكبه إى حممساته 


قل المشيد بعيسسا هجرة أحمد 
هذا جيهي ادق سبيل الله ما 


جددت. عهد الفتح بعهسد فواته 
نشم الدم القانى عل واياتسه 

معذرة للقارىء فى هذا الاستطراد قبل أن أدخل فى الموضوع الذى أنا بعدده فقد أحببت 
أن أسجل ناريعتا لعل أكثره قد حجب عن شباب هذا الجيل بسوء قصد فقد درج حكامنا على سنة 
أعل النار ,كلما دخات أمة لعنت أختها» فلى ينسب حا نفسه إلى الفضل لا يرضيه إلا أن يجرد 
سابقيه من كل فضل .. أما نحن - الإخوان المسلمين - فلا نستبيح نزوير التاريخ من أجل إبراز 
تفل لنا ؛ ولا نبالى أن نشيد بمحاسن أعدائنا إن كان م محاسن لأننا ملنز مون بقول الله تعالى 
(رولاججر متم شنآن قوم على أن لا تعداوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى». 


وليس معنى هذا أننا ننكر أن فاروئاً هذا تولاه بعد ذلك شياطين الإنس من وؤساء أحزاب 
وبطانة فاجرة فصنعوا منه شيطانا فباءوأ بإثمه وإثم ماحاق بالبلاد من اطاط و تدهور ودمار ... 


ولكن المتبة التى انعقد فيا المؤتمر السادس للإخوان كان فاروق عل ما وصفنا. فتعيد 
الأستاذ المرشد أن يفسد على الانجلير وأذناءيم محاولا تهم فى إيفاو صدر فاروق عل الإخوان بما 
ألقره ى روعه من أن الإخوان هر أعداء الملك. فقال فى بيانه فى وضوح لا لبس فيه : «إن 


٠ 


ما يشاع عنا من أنا أعداء الملك ليس صديحاً بلى إننا نلتزم: بقول الإمام مالك رهى الله عنه 


خرف 























«لوكانت لى“دعوة واحدة ستجابة لجعلتها للساطان فإن صلاحه يصلح به خلق كثير » . 


وعل العموم فإن هذا امؤتمر ل يستوف حظه الجدير به من التسجيل التاريخى لفقداننا المرجع 
اللأاسامى ق شأنه وهو الرسالة الخاصة به و نجتزىء بهذا القدر عنه الآن وعى أن نظفر فما بعد 
'ينسخة من هذه الرسالة فنسجل ملحقاً له إن شاء الله . 


إلى دمنهور 


ق 15 يرلية بنة 98449 انتقلت إلى دمنهور حيث تسلدت عمل 6صلحة القطن بها حسب 
توجيه الأستاذ المرشد لى كا قدست . ولم تكن دمهور غريبة على فقد كنت أقفى ىق ربوع 
معافظتها جزءا كبير أ من أجازة الصيف كل عام لنشر الدعوة ؛ إذ كنت أحس إحساساً داخلياً 
بأ على مسئولية خاصة نحو هذه المحافظة التى ولدت بباء .. وم أكن أتصور أن هذه النحافظة 
من الببعة وتراى الأطراف بهذا القدر الذى ووجهت به حين عزمت على ارتياد أنحائها .. 

و قستطيع أن :قول إنه قى خلال تلك السنة وما بعدها بدأ الأسعاذ المرشد يقذف كل إقليم 
من أقالم القطر بشمرة من مر أت تر بيته الى عكف عليا خلال سنى الدراسة فى الجامعة . 

وإذا تحدثت عن الدعوة فى أقليم البحيرة وقد ساهدت ىق إرساء لواعد الدعوة فيها فإئما أعرض 
بذلك صورة لإرساء هذه القواعد فى كل إقليم والذى كان من نتيجته أن نشرت الدعوة رواتها 
عل البلاد من أقصاها إلى أقصاها لم تدع عاصمة ولا مدينة ولا قرية ولا نجعاً إلا دخلته وكان ها 
فيه مستقر ومستودع , 
في دمنهور : 

كان يتقاسم النغوذ فى هذه المدينة أسر تان ؛ أسرة تنتسب إلى حز بالوفد وأسرة تنتسب إى 
الإاسزاب الآأخرى ؛ وكنا حر يصين على أن نحسن صلاتنا بالأسرتين »دون أن منعنا هذا من 
جذب بعض من شباب الطائفتين إلينا. وكان اهتامنا ينصب أكثره على طلبةالمدارس الثانوية 
والصناعية والزراعية » وكنا تأخذ دؤلاء الطلبة ومعهم أتراب منذوى الحرف بنظام الكتائب 
اللى خرج مهم رجالا صالحين 6 4 

ول يكن عدد الإخوان بهذه الشعبة كبير أ » كام يكن من بين هؤلاء الإخوان شخصيات 
باوزة من شخصيات المدينة » كام تكن دار الشعبة فى مظهرها ثانا فكمة بل كانت متواضعة 2 


بدائية » لكن كان من يرتاد هذه الشعبة يشعر يفيض غامر من الروحانية الجارفة » لآن أفراد 


مم ؟ 


وذه الشعبة على صقر أسنائهم وغآلة مراكزهم الاجياعية كانوا أما يفهمون دعوتهم حق الفهم 
ويعرفون ححقولها علييم ويعطون دذه الدعوة حقها من نفوسهم وقلوبهم وألستهم وعتوهم 
وأبدائهم , لترىا جد فق حركاتهم وسكناتهم وترى الأضوة والنحبة والإيثار فى تعاملهم ذا بيجم » 
فلا تلبث حين تجاس إلييم أن تمتزج بوم . 

كان الآخ المهندس الدكتور محمد عبد السلام فهمى مدير أيمال بمعلمحة الطرق والكبارى 
بطنطا فى ذلك الولت . وكانت طنطا مسقط رأسه : وكان من أحباى الأقرين منذ كنا طلبة 


بالجيزة ... نجاء لزيارق مرة بدمئبور واختلط بإخوان الشعبة » فطلب من إدارة الطرق والكبارى 


بطنطا أن تسند إليه المرور على فروعها بالبحيرة . ومع ما فى ذئك من مشققعليه فإنه كانيقوك 
لى : إن روسانية هذه الشعبة وما مها من امتز اج نفسى وععل جاد متناسق كأنه الموسوقى جذبى 
وهون على المشقة . 


اضطهاد حكرمى : 


ولست أدرى لم ننه ت الحكومة هذه الشعبة باضطهاد دون غير ها من الشعب ودون الاضطهاد 
الحكوى العام ؟.. فبيم] كانت الشعب حيعاً فى أنحاء القطر ننعم بالحرية كانت شعبة دمهور هاجم 
ليلاونمارا فى فترات متقاربة . 

كان هناك بكباقى اسمه «الرفاعى » له مكتب خياص وإزار لنتفلة روقينت يدير الشئون 
العامة بالمديئة كان با حنا فى أثناء المحاضرات الأسبوعية ويحاول منع امحاضرة و يطلبنا العحقيق 
معنا فى مكتبه ثم لا يحد شيئاً يعتمد عليه من القانون .. 


“ان فى دمئبور - وأغتقد أنه كان فى كل عاصمة - قممان للبوليس لكل قمم منهما مأمور 
ومعاون وضباط خاصون به » أحدهما يسمى البندر ومهمته مايتصل يمدينةذمهور نفسها 
والآخر يسمى المركز ومهمته ما يتصل بما سوى المدينة من قرى مركز دمنهور وكان القسمان 
فى مبنى واحد .. وكان لبتدر دمتهور معاون بوليس اسمه اليوزباثى محمد أبو السعود.. وكاث 
هذا الرجل وكأن لا عمل له إلا الا صطدام بنا » كان يباجمنا ليلا ونماراً ويرسل لنا مخيراً من 
المباحث لحضور كل محاضرة تلقى بالشعبة ؛ وبناء على ما يكتبه هذا الخبر يأتى هذا المعاون ق 
. اليوم التالى ليحقق معنا ء وكنت استثقل هذا الرجل السمين ذا الكرش ش فكنت أصادمه و أتعداه سواء 
فى الشعبة أو فى مكتبه فى البندر ... وقد ذكرت اسم هذا الرجل ومواقغى معه هنا لأن. مولفاً 
قد حدث لى مع هذا الرجل بعد خسة عشر عاماً سيأ الحديث عنه ق حينه إن شاء الله 


لين 








ولا زلت حي هذه الساعة أجهل الجهة الثى كانت تحرض هؤلاء الناس علينا هل هى أو أمر 
جكومية عليا ؟ وهذا مستبعد لآن الأوامر لا تخص شعية دون أخرى , أم هو تحريض. موضعى 
من وجال الوفد فى عهد حكومة الولد ومن رجال الأحزاب الأشرى فى أيام حك هم .. ولكن 
هزلاء الناس من الأسرتين كانوا دائماً يحسنون استقبا لنا ولا نحس مهم بروح عدوانية ,. أم أنها 
كر أهية شخصية دفعت هذين الشخصين من رجال البوليس إلى تحدينا ؟.. 


زف ضارة نالعة : 


كانت هذه المسايقات المسعيرة والمصادمات المتعالية تثرك فى نفرسنا بعض المرآرة » مم 
انها لم نكن تلهى فى كل مرة بأكثر من مشاجرة بينى وبين محمد أيو السعرد سواء ق دار 
الشعية أوفى مكتبه ., إلا أن هذه المضايقات كان ها فائدة لم تعرفها إلا بعد نحو عام , 


ذكرت أن بوليس البندر وبوليس المركز انا فى مبى واحد. وتبين لنا فا بعد أن 
ضابطاً من ضباط بوليس المركز برتبة ملازم كان يراقب ما يحدث بيننا وبين هذا المعاوث 
السمين » وكان يسائل نفسه لم هذا التهجم المستمر على هؤلاء الشباب بغير جريرة ؟ ول م يسأم 
هؤلاء الناس هذا المج المتوالى دون هوادة فيتركوا الفكرة التى من أجلها. يسامون هذا القل 
فيستر يحوا من هذا العناء ؟»... 

وقد نقل هذا الضابط بعد ذلك رئيس لنقطة بوليس «صفغط الملوك» مركز إيتاى البارود .. 
وكانت الدعوة فى ذلك الوقت قد سبقت إلى ما دول هذه المنطقة ووصلت إلى آل ألى ريق ق 
«المسين م عن طريق نجلهم صالح أبورقيق الطالب إذ ذاه بكلية الحقوق بالقاهرة . وتعرف صالح 
عل هذا الضابط فى نقطة صفط الملوك؛ . 

وكأما كان هذا الضابط أرضاً خصبة فديدة الخصوبة لا ينقمما إلا الماء لتنبت وتزدهر 
وتزق أثبى اثثار ع وكان الماء هو هذه الدعوة الى احتضسها احتضان الأم لولدها الذى آب 
بعد غياب طويل ... ومنذ ذلك اليوم عاش هذا الضابط لهذه الفكرة » ونعم بها زمناً » وشقى 
يها أزماناً ولكنه شقاء م يستطع مع بالغ قسوته أن يمس القلب الذى لم تفارقه السعادة سلظة واحدة ٠‏ 

كان هذا الضشابط هو الخ الحبيب الأستاذ صلاح شادى ؛ الذى زرته فى بيته فى نقطة صفط 
الملوك فى ذلك الوقت وقص عل قصة مراقبته إياناً ف مضايقات المعاون محمد أبو السعود » وأن 
هذه امنسايقات كانت أول فى : شد انتباهه إلى هذه الدعوة » وأحس معه أنها دعوة حق ... وقد 
تصادف أن كان عنده فى ذلك البوم زائر آخر عرفنا به فكان هو شقيق زوجته مدرسا للغة 


84 





الإنجليز ية بالمدارس الثانوية بالقاهرة وكان هدأ الزائر هو الأخ الأستاذ محمد فريد عبد الحالق 
الذى اقتنع بالدعوة رعاهد علييا وصدق ما عاهد الله عليه . 


وقد أوليت الآخ صلاح شادى هذا الاهيام لأن هذا الأخ قد بص بأدوار خطيزة فى الدعوة 
ما كان لينبفس ما غيره . ولقى فى سبيلها أشد مايلقاه مؤمن على يد أعتى الظالمين وسنعرض إن 
شاء الله طذه الأدوار فى مواضعها . 


نشر الدعوة بالبحيرة : 


م يكن بالبحيدة فى ذلك الوقتشعب للاخوان الا فى دمنهور ورقيد والتحمودية وشبر اخيت» 
فرأينا أولا أن نركز على تكوين شعبة قوية منظمة فى دمنبور ثم نيضنا بنشر الدعرة 
ق بلاد الحافظة فكنا مخصص مساء يوم الحميس ويوم الجمعة كل أسبوع لزيارة مركز من المراكز 
حَبّى صار فى كل مر كز شعبة ثم انتشرت الدعوة إلى ماسوى ذلك من المدن والقرى .. وكان 
للأسناذ المرشد حنين شديد لزيارة شعب هذه ا افظة الى نكأ فبا وكان له ذكريات ق كثير 
من مدنها وقراها ... وأذكر ببذا الصدد أننا كنا نتنقل معه بين بلاد مركز كوم حمادة حى وصلنا 
إلى قرية وخر بعا» فقال لنا إنه بعد أن حصل على دبلوم مدرسة المعلمين الأولية من دمنبور عبن 


مدرساً في مدرسة خربتا الإلزامية . 
مناقشة حول الربا : 


تعتبر دمنبور من أشبر بلاد القطر فى تجارة القطن وحلجه وكان بها فى ذلك الوقت ثلا ثة 
عشر محاجاً ... ورغب زملائى ف العمل تأسيس رابطة طم تودع أمواها فى بنك بفائدة فلما 
عرضوا على المشروع رفضته طذا السبب باعتبار هذه الفائدة ربا ... 

وكنت مع بعض زملا ل فى زيارة صاحب أكبر يلج بالمدينة فسألى :هل صحيح أنك تعتبر 
فوائد البنوك رباً فاجبت بالإيحاب فتعجب وقال وما حجتك فى ذلك ؟ .. فقلت قول الله تعالى 
دياأما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ممابغى من الربا إن كثتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا 
تحرب من الله ورسوله » وإن تم فلم رءوس أموالك لا تظلمون ولاتظلمون » ومعى 
هذا أنك إذا أقرضت إنساناً أوبنكاً مبلفاً من المال أو اقترهت منه فحين تسترد هذا المبلغ 
أو حين ترده يجب أن لا يزيد مما وأن لاينقص ماما .. وهل الربا إلا عقد ترتبط فيه الزيادة 
فى المال بزيادة الماة ؟.. 


ولينا 




















قال : إذا كان ماتقول ميحاً فمنى ذلك أنتى فى عبلى أتعامل بالربا . فقلت له وهل هناك 
شك فى أن تجارة القطن فى بلا دنا إتما تقوم على الربا ؟ قال : إنك تعل مدى تمسكى بالدين ... 
ولو علمت بأن تعامل مع البنوك فى تجارة القطن ربأ لتر "كت تجارة القطن » ولكنك فاجأتى 
بثى ٠‏ لم أسمعه من قبل وفى البلد علماء وأزهر . 


قلت سأو ضحلك الأمر بمثل و اقعى : إذا حددت البورصة سعرصئض من أصناف القطن بأر بعين 
ريالا القنطارو نزل فى مركز دمنبورمائةتاجر كل تاجر يعو لبيتاً و بملك كل مهم ألف جنيه لشراء 
القطن من المنتجين »وتوزعوا فى فرى المركز فازل ق قرية منها خمسة تجار ؛وعاين أحدهم الأقطان 
وأعطى سعراً طا ثلاثة وأربعين ربالا .ثم مر الأريعة الآخرون واحداً بعد الآخر فزادوا السعر 
الزيادة المعقولة فى حدود خسة قروش لكل منهم فصار السعر الأقصى أربعة وأربعين ريالا » 
ومعنى ذلك أن هؤلاء التجار المائة سيشترى عشر ون منهم عشرين صفقة وسيجتمع للواحد منهم 
برأس ماله حوالى مائة لنطار » يستطيع أن يحلجها لحسابه ويبيعها مملوجة وين منها ربا 
منامباً يعيش به هو وأسرته عيشة كريمة وربما عاشت يجانبه أسر , 

أما الذى حدث الآن فعلا ؛ فصاحب محليج مثلك رأس ماله مثلا عشرة آلاف جنيه لو اشترى 
ما حميعاً قطنا زهراً فإنها لاتكفى لشراء أكثر من ألف قنطار . فإذا اشترى هذه الككية ترك فرصة 
واسعة لمثات من صغار التجار أن يشتّروا يجانبه ٠‏ ونكن الواقم المؤم هر أنك لا تعتمد فى 
الشراء على العشرة الآلا ف الى تملكها بل تذهب إلى البنك وتقر ض منه بضمان البضاعة وبفائدة 
محددة فيضع الببلك تحت يدك مائة ألف جنيه » فإذا نزل هئرلاء الماات منالتجار الصغار مشتر ين 
فلن يستطيعوا منا فستك ف أية قرية من القرى لآن مندو بيك فى القرى سير فعون السعر رفعاً تقوى 
عليه المائة آلف جنيه ولا تقوى عليه الألف جنيه و بذلك يتعطل هؤلاء التجار ولا يجدون مناصاً 
من طرق بابك واللجوء إليك لتتخذ مهم عمالا بأجر زهيد عندك , 

وحسب الربا ظلماً أنه يتتفى :على المثات الذين يريدون أن يعيدوا مجرد عيشة كريمة ليرفم 
على أنقاضبم فرداً واحداً ليعيش فى أعلى درجات الرفاهية . 

فى فوة , تجربة ناجحة للدعوة 

كان عمل الحكوى كا تدمت فى دينبور . وشاءت الأقدار أن يكون رئيس فيا رجلا 
سكير أ لا يتعفف 2 أنى كات حريصاً على أن لا أحتك به فإنه كان يعتقد أننى أطارده 
كالمثل الذى وقول : يكاد المريب يقول خذونى ... وقد عمل هذا الرجل بما له من صلات مم 
الرؤساء الكبار على التخلصمى نفو جئت بعد سنة واحدة ق دمبور بنقلى إلى نوة . 
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سافرت إلى فوة وذهبت إلى المحلج الذى سأكون مسئولا عما يدور فيه من سمل ولا رأيت 
طريقة العمل فيه ومعاملة أصحابه لموظفى الحكوءة المشرفين عليه فهمت لماذا اختار لى هذا الرئيس 
هذا الج بالذات ... عرفت أن ثلا ثة عشر موظفاً من مصلحة القطن نقلوا إلى هذا الج قبل 
وم يستطع أحد منهم أن يستمر فيه إلا عدة أشمر نقل بعدها عل أثر ضر به ضرباً كاد يقفى به 
إلى الموت ... كان أسحماب هذا الحلج توما يريدون أن بربحوا من أى طريق لا يبالون بشرف 
ولادين ولا انون معتمدين فى ذلك على انقطاع بلدتهم عن غيرها لسوء المواصلات كا أن 
خلج إقع خارج العير ان كا يعتيدون على فساد ذم الرؤساء واستعدادهم لقبول المتح واغدايا , 


كنت فق ذلك الوقت قى سن مبكرة / أعد الاثنين والعشرين عاماً وم أكن جريت حقارة 
النفوس الى ووجهت بها لأول مرة وعل حين غرة ولم أكن أتصور أن يكيد رجل لم احتك 
به وم أذله بأذى لشاب مثل فى سن أحد أبنائه فيلقى به بين أنياب السباع ... أست وتألت 
ولكن ذلك م يكن ليؤثر فى مباشرتى عمل ؟فقد باشر نه ..ومباشرق عمل فى مثل هذا المحلج لا تعى 
إلا شيئاً واحداً هو مصادرة أصحاب المحلج فى مورد رزتهم الحرام ... ويبدو أن هؤلاء الناس 
م يتعودوا على رؤية من يقف فى طريقهم لأنهم تعجبوا أولا ثم نقدم تحوى ابن صاحب الج 
وكان مديراً المحلج ورفع يده مهدداً بصفدى ... وهنا ذهبت إلى مكتى وكتبت استقالة و الدموع 
نقطر من عينى وأرسلت الاستقالة إلى رئيسى . 


و حفر رليسى من دسوق وحاول إصلاح ما بيى وبين إدارة الج متوسلا إلهم ومحذرا 


إياى من أن يصببنى ما أصاب الثلا ثة عشر زميلا من قبلى ومزق الا ستقالة . 


وهدأت نفمى إلى أننى قبل كل شى ء صاحب دعوة » وأن البيئة الى وجدت فيا ى هذا 
الخلج مهما تلوثت به من مساوئء فإنها لاتخلو من خير دفين » وعلى صاحب الدعوة أن يكشف 
عن هذا الخير وإلا كان فاشلا أو كانت دعو تهغير جديرة أن تكون دعوة إصلاحية ؛ وما كانت 
دعوته ما لا يتطرق الريب إلى صلاحيتها فإنه هو الذى -إذا لم يستطع النفوذ ها إلى قاوب الئاس 
على اختلا فهم - يكون فاشلا . 

إن تحربتى فى هذا المحلج قد أثيبت لى أن هذا الجنس البشرى مهما تدئس وانحط إلى أسفل 
السافلين » وفشلت فى علا جه وسائل الإصلاح فإنه لايستعصى على الدين .. وثيت لى أن بلادذا 


هذه لاتقاد إلى أعلى مراتب السمو والنبل إلا عن طريق الدين .. وكل ما سوى ذلك من وسائل 
الإصلاح ليس إلا مضيعة للوقت وتبديداً الجهد ... محال أن يقاد الإنسان إلا من قلبه 1!1... 


م 














م 








والناس يريدون أن هروا الإنسان الذى مخالطهم ولا يتكبر عليهم ولكنه يترفع عن متاخ 
دنياهم ... إنم يقبلون عليه وحبونه ويفتدونه ... أما الذين يخالطون الئاس ويخاطبونمهم 


باسم الدين بعين » فى حين يمدون عينهم الأخرى إلى مامتع الله به هؤلاء الناس من زهرة اغياة 
الدنيا » فهؤ لاء لا تفتح م أبواب القاوب ولايحظون مهم برضا ولا تقدير... بروى أن الرشيه 
الخليفة العبامى اجن من نفس يوم أنه فى حاجةإلىمن يله : تأرسل فى طلب كيار العلماء 
فحضر وا » وصار كل واحد مهم يمظه فيمنحه صرة من ألمال » حى كان آخرهم عمروبن 
عبيد فو عفله ما شاء الله له أن يمظه ثم قام و انصر ف وجد فى السبر » فأرسل خلفه من يحاو لون 
اماق به لتسلييه الصرة حى لخقوا به لكته رفص .. فرجعوا بها إلى الرشيد فنظر إليه 
الرشيد وشيعه ببصره وهو يقول : / 
كلك يطلب صم سس سه كلك عشى رو يس سد 
غير عمر بن عبيد 

إن الناس يتمنون فى أعماق قلوبم أن يروا من يرى نفسه أكبر من دنياهم ليتخذوه هم لدوة 
وإماماً .... ولكن أين هؤلاء وسط البحر الزاخر من عبيد المادة . 

لم مض على هذه الحادثة الى تمحجم على فيها ابن صاحب الج أكثر من شبر حى فعل 
مقلب القلوب فعله » فإذا بصاحب الج نفسه الذى كان ظهيراً لولده من قبل ينادى و لده . وكان 
وجلا متزوجا وذا أبناء وقال له أمام الناس : كل ما يفعله «فلان» - يقصدى - ف المحلج 
لابد أن ضع له » وإذا تعرضت له ولو بكلمة سأطردك من المحلج ومن البيت ... وم يكن 
الرجل يقصد بكلامه هذا إحراجى كا قد يتبادر إلى الذهن بل كان يقول وهو يعى ما يقول * 
لأنه بعد أن قال ذك طلب منى أن أجلس إليه وسألى عن الأآشياء اتخالفة للقانون الى أريد 
أن أبنعها فسر دمالك وهى تتلخص فى منع دخول أشخاص معينين تعودوا أن يحضروا للمجاج 
أقطاناً مغشوشة يبيعونها له بسعر منخفض ... قطلب بواب امخلج أماى ونيبه عليه بمنع دخول 
مؤلاء الأشخاص مطلقاً ... ثم قال لى : يافلان لعلك تع أن أكثر ربحى كان من هذا التوع 
من الأقطان ولكننى والله قد أصبح رضاك عنى أحب إلى من هذه الأرباح . 


الاقلاع عن الكيوف لا بحتاج إلا إلى عزعة : 


لم يكن هذا الرجل يصلى وكان يشرب الحمر ويتماطى الحشيش والآفيون ومن قبل كان 
يتعاطى الو رايين ويجدربى ببذه المناسية أن أفام بين يدى القارىء تجربة مرت ببذا الرجل 
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وحدثى عنها وق ذكرها نفم كبير لمن يقرأها » قال لى : كنت فى شبابى من أقوى التاس 
بلية » وابتليت بتعاطى المواريين حتى أنحل جسمى إلى حد أنتى صرت إذا هبت على الرياح 
أخثى أن توتعنى على الأرض » وكنت فى الصيف أنزح إلى الاسكندرية حيث لى بيت لها » 
وكنت خلال إقامى فى الاسكندرية أتردد على مقهى السنانية » وكان صاحب المقهى يشترى لى 
الهورايين وكانت العلبة بعشر ين جنباً .. وفى احدى المرات اشترى علبة فلما رجعت إلى المازل 
نتحتها وتعاطيت منها فل أتأثر يها فعلمتأنْها مغشوشة فرجعت بها إلى المقهى وأعطيت العلبة لصاحب 
المقهىوذ كرت له ما كان من شأنها » فاستدعى الذى اشثر اها منه وذكر آه ما قلته بصددها فرد 
الرجل رداً فاحشاً ثم التفت إلى وقال : إذا ذكرت ذلك مرة أخري عن بضاعى فسأصفعك 
صفعة ألقيك بها على الأرض . فكان لتبديد الرجل إياى أثر عميق جداً فى نفسى وقلت لنفسى 
إن هذا الرجل صادق فى كلا مه فإنه إذا صفعى فإنه سيلقى ب على الأرض لأن جسمى لامقاومة 
فيه ... ياللهوان إلى هذا الحد أصبحت تافها حتى إن مثل هذا الصعلوك يشتمى ويهددف 
وقررت فى نفمى أمراً ... وهنا انبرى صاحب المقهى ماله من سطلوة يدافع عنى ويشيد يمكانقى 
وماد الرجل ويأمره بتغيير العلبة المفشوشة فى الحال فانضاع الرجل وأحضر العلبة الحقيقية 
فأخذتها ووضعما فى جوى وغادرت المقهى إل المأزل . 


قال لى : ودخلت شقتى واتجهت إلى المرحاض وأخرجت اعلية وفتحتها وأفرغها فى 
المرحاض عن آخرها وشددت السيفون ثم دخلت حجرة النوم وبدأت الآلا م تنتابى » وكلما 
مر الوقت تضاعفت الآلا م حى صرت أصرخ كانجنون من شدة ماتمزقتى الآلام ... وجاءوا 
بالطبيب فقرر أن أتعاطى المورايين وإلا فالموت ... فرفضت وآثرت اموت ثم جاءوا بأطباء 
آخرين فقروا نفس القرار وأصررت عل الرفض .وكانت الآلام تستبد بي حى أفقد وءرى 
فأنزل من المأزل وأنا لا أحس بنفسى وأهي على وجهى كالجنون حتى كان أهل يحدرتى 
فى بعض الأحيان على بعد أميال نائماً على ودكة » أحد البوابين . 


ظلت هذه الآلام المبر حة نحو شبرة ثم أخذت مخف شيئاً فثياً نقرر الأطباء أن أقضى شبراً 
ف جهة خارج المدينة فا ستأجرت مكاناً فى المكس ومكثت فيه حى اكتملت لى تحى 
وعادت إلى عافيتى الى كنت أنعم مبا قبل أن أبتلى بهذا « الكيف» ال ملعون . 

وجدير بالذكر أن ننبه إلى أن «الهورايين » هو مسحوق أبيض مخدر يتعاطى عن طاريق الشم 
بالأئف وهو أشد الخدرات تأثيراً وأخطرها سبية وأقراها استيلا ٠‏ على مراكز الإحساس .. وهذه 


الى ؟ 














الجر بة الواقعية تثبت أن العزجة القوية قادرة عل تهر أعى العادات والكيوف مهما تمكنت من 
النفس وامتولت على مراكز الإحساس فيا . 

ا الشيخ صاحب انحلج فى يوم من الأيام وقال لى ؛ سأخيرك بشى ء يسرك » لقد 
امعنعت عن الخمر ... وبعد ذلك بفثرة وجيزة أخبرفى أنه امتنع عن الآفيون ثم الحشيش ثم طلب 
منى حين أقوم لصلاة الظهر أن يصحبى فكنا نصل ماعة أنا وهو فى مكيبه » ورأيت فى أحد 
أطر اف فناء احاج حجرة مهجورة مهامة فسآلت عنما فقيل إنها المسجد الذى كان من شروط 
التر خيص الحكوى بانخلج أن يكون ضمن بنائه فى ولم يستعمل حى تبدم .فأشرت على الشيخ 
أن يصلحه نأصلحه وفرشه وكنا نصل فيه أذا وهو ومعنا كثير ون من الموظفين والعمال با خلج . 
وجاء ميعاد الحم فاستعد الرسجل لأداء الفريضة وأداها ثم نام أهل فوة يميع تبر عات لإصلاح دورة 
مياه مسجد أفى المكارم أكبر مساجد فوة فلما عل بذلك تعهد بأن يقوم بهذا العيل وحده وقد هدم 
هذه الدورة وأنشأ دورة أخرى على أحدث طراز كلفها خحممالة جنيه . 


خلا نمة القول أن الرجل أجاب داعى الله بمد أن كان غارقاً فى يحار الشر فكان برهاناً 
مل أن الاعوة الإسلامية الخالصة هى وحدها العلوج الناجع نمجتمعنا ولاعلااج غير ها. 


الدعوة ق فوة : 


إذا أحبيت أن تعرف معدن أهل فوة فحسبك أن تعل أن الأستاذ حسن البنا هو من أهل فوة ٠‏ 
ولد فى ششيره إحدى قرى مركز فوة ... نزلت هذا البلد الكريم وم تكن الدعوة قد وصلت 
إليه بعد 6 ولمل السبب فى ذلك صعوبة المواصلات إليه فى ذلك العهد .. وما كدت أتصل بأهل 
هذا اليلد الكرم حى أثبلوا على مستجيبين لدعوة لله وأنشأوا شعبة ضمت صفوة الئاس شباباً 
وشيباً وزاولت حميع أوجه النشاط الروحى والثقاق والريافى والعسكرى © وصار إخوان 
فوة مثلا عليا ىق كل وجه من هذه الآوجه . : 
تجديد ف أساليب الدعوة : 

م يكن بفوة ى نلك الأيام أية مؤسسة من مؤسات الر فيه » فلا سينا ولا مسرح ... وقد 
أيتبافرصة مانة لنقل الأفكاو الاملامية إلى عقول الفلاحين وعقول الناشئة وأهلهم » فصفت ‏ 
من أحداث نفى مشر كى قريش لرسول الله صل الله عليه وسلم ولبى هاشم فى شعب من شعابمكة 
مسرحية . وكنت من قبل قد وضعت أحداث معركة القادسية ق مسرحية طويلة » وكانت هاتان 
المسر حيتان باللغة الفصحى فرآيت أن أصنع يجائب ذلك مسر حية بالفة العامية لتخاطب عامة 
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الناس و جعلت هدلها معالجة مادرج عليه الفلاحوث عق ذلك الوقت من الا ستدانة بالربا من الجود 
الذين أنشأوا مكاتب ق المدن ويبعثون ممندوم إف القرى و العزب للإيقاع ببؤلاء الفلاحين العوام. 
ولما كانت مسر حية القادسية طويلة فقد اجتز أت بفصلها الأخير 5 


ولد استغرقت ولا ويلا فى تدريب مجموعة من شباب الشعبة عل القغيل حتى أتقن كل 
نهم الدور الذى أسئد إليه تمام الإنقان ... وعرض لنا بعد ذلك عائق ضكم و كو المكان الذى مثل 
فيه هذه المسرحيات ... وم يطل بنا اليحت تقد عطر إلى أن أعزضن عل الماج ميد المصرى صاحب 
امحاج .٠‏ وكان الوقت قف مقتبل الصيف وفناء اتخلج خال من القطن - أن نستعمل قناء اتخلج هذا 
الفرض » ورحب الرجل كل ار حيب ٠‏ 


وأقام الإخوان المسرح مستفيدين بأخشاب امحلج » وأعلن عن الحفل وأقيل الناس عليه من 
فوة وما حوها من القرى بالألوف مما لم يكن يتسع له مكان آخر غير هذا الفناء المثر ابى الأطراف . 
ونجح الحفل بحمد الله وتوفيقه نجاحاً م بخطر على بال أحد > وتأثر الناس بالأفكار الى رأوها 
وسعوها وصارت حديتهمالذى يتحدثون بدق مجا لسبم .. وكان هذا الحفل سب قى تعديل مسار 
كثير من الناس وسبياً فى افنتاح شعب كثيرة .. وعلى أثر هذ| الحفل أدى الشيخ: محمد المصرى 
فريضة الحج ورجع تائباً نقياً .. 


بس حب الناس وحقد الروساء : 


دمت أن تقل إلى قوة م يكن إلا حقدآ وصفيتة من وئيس مار + وما كان هذا انفل أثر 
بى , على الدعوة فى البحيرة » فقد الح إخوان دمبور على الأستاذ المرشد أن يعمل على رجوعى 
إلى دمنبور وقد فمل وجاء أمر النقل وببدو أنه كان صادراً من رئيس الوزراء - حيث كات 
هو وزير امالية - لأن أحداً من السادة الرؤساء الحاقدين لم يستطيع أن يضيع ف سبيله العر اقيل ... 


والواقم أنى سررت به لا لش , إلا لأقهر رئيسى المارق ى عقر داره ق دمبور . 


ولكن الذى حدث أننى رأيت نف ى أمام مظاهرة من إخوان فوة - وما أكثر هي وماأخيهم 
إلى نفسى - ومن الحاج تحمد المصرى صاحب الج الذى ظن أن النقل طبيعى من الحكومة فقرر 
أنيذهب إلى الوزير لإلغاء هذا النقل» فلما عل بأن النقل إنما جاء عن طريق الاستاذ المرشد » قرر 
السفر إليه وجل معه مجموعة من الإخوان وطلبوا إليه إلغاء النقل » وشرح له الخاج عحمد المصرى 
حالته قبل وجودى بفوة وحالته بيد وجودى ... واتصل ب الأستاذ المرشد تليقونياً يسألى عن 


كن 











رأنٍ بعد هذه المظاهرة ولم يكن أماى باعتبارى إنساناً يقدر التاس إلا أن أوافق على إلغاء النقل 
والبقاء بفوة ولد كان . 


وما جاء صيف عام 144 أتممت زواجى ول أكن أعل أن الرؤساء المارقين قد تواطأوا عل . 
مؤامرة محبوكة الأطراف لنقل إلى جهة بعيدة » وتم لهم ماأرادوا حيث نقات إلى ديروط بمحافظة 
أسبوط . 
عر فض من الأستاذة * 

وهنا عرض عل الأستاذ المرشد أن استقيل من عمل بالحكومة وأتفرغ للدعوة بمرتب أكبر من 
مرتى 6 فطلبت منه أن بمهلى حتى أستنير برأى والدى الذى سألته ذقال لى : يامحمود لآن تعطى 
الدعوة مير من أن تأخذ منبا» فلما أخبر ت الأستاذ مما قاله والدى وقع من نفسه أحسن موقع وثال 
وذرية بدهما من بعض » 


ل ديروط 


كانت ديروط فى ذلك الوقت بنداً لايزال أهلها يعيشون عيثشة الجاهلية» فكل فرد مهم يبيع . 
كل ما ملك فى سبيل أن يستأجر لنفسه رجلا أو أكثر مهدتهم أن يسير وا خلفه حيما سار » وأن 
يجلموا حوله أينا جلس » وكل مهم جمل بندقيته على كتفه ؛ فالفقير يسير شاه رجل واحه 
والمتوسط الحال يسير خلفه رجلان أوثلاثة والثرى يسير فى موكب من هزؤلاء السدئة والحراس 
الذين لا لزوم لهم ولا داعى إلا الظهور بمظهر العظمة والقوة المتكلفة المستمارة ... وكانت 
ديروط فى تلك الأيام أكثر بلاد القطر جراتم .... . | 

سافرت إلى ديروط وتسلمت عمل بها وأنا أكاد أتميز من الفيظ من ماح هؤلاء الرؤساء 
امار لين الذين أرادوا أن يتخلصوا منى ليستمتعوا بالكسب الحرام دون رليب نقذفوا ى أولا 
إلى فوة عظنا مهم أنهم ألقوا فى بين برائن الأسد .وكادوا يحتقون أملهم بتركىهذا العملنهائيا 
وقد استقلت فعلا ولكن رئيسى المباشر ثنانى عن الا ستقالة » ثم رأوا وجودي بفوةمنع عنمم 
مورداً حراباً كانوا يستمتعون به من وراء سلوك محلجها سلوكا يخالف القانون 4 و باهتداء صاحب 
المحلج إلى صراط الله المتقي م ير داعيا يدعوه إلى تقديم ما كان يقدمه إلهم .. فابروا حين 
علموا بزواجى أن يقذفوا بى إلى أشد بلاد القطر إجراياً ى الصعيد لأمل وأستقيل فيتحقق هم 


ماير يدون . 
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ذهبت إلى ديروط وحدى دون زوجت واقت فق فندقها الكبير امام اغخطة و دان دوره !دعي 
مطعماً ومقهى وكان بالمتهى وسادحليكن أكبر من سلاحليك مراكز البوليس » لأن زبائته كانوا 
من هذا النوع المسلح اختيالا وتفاخرا وجاهلية .لكان الزبوث إذا دخل المقهى بتابعيه تناو لعمال 
المقهى مهم السلاح وعلقوه بالسلا حليك ميسلمونه هم عند شروجهم ... وكأن عمل يقتفى 
أن أذهب إلى اممالج الى أشرف عليها صباحاً ومساء حت الساعة التاسعة مساء كل يوم ولما كانت 
امحالج خارج البلد نصحى لو ممنعقلاءالبلد أن لا أذه ب إلى عمل فر المساء اتقاء اططر ؛ وحدث 
نولا أكثر من مرة حوادث قتل فى هذه المنطقة وبلغ من جر أةا نجرمين أنهم كانوا يها مون 
جنود البوليس فى هذه المنطقة و جردو نهم من سلاحهم وعجز المركز عن مقاو مهم . 


وبعد فثرة قصيرة من وجودى بدبروط فوجئلت بزائر لم أكن أعرفه و لكنه عرفى بنفسه فإذا 
هق رئيسي مفتش مصلحة القطن فى ممافظى امنيا وأسيوط » وعجبت حين رأيته يواسيى » وقد 
لاحظ دهشي لقال لى : لاتدهش فأنا مفلاوم مثلك » أنا أقدم موظف فى فى المصلحة وأعلا هم 
يؤهلا وى بثلك لا آ كل الخرام ب كان هذا الرئيس مسيحياً ت كان خزان؟ أن 
ألقوا بى هنا قى هذه الوظيفة مع أننى قاربت سن المعاش ... وأنا سبعت عنك وأتابع أخبارك 
بحب وإشفاق ءفلما علمت أنهم قذذوا بك إلى أسوأ بلد ق زيلاق سلطة وظيفتى قدمت إليك لأعرض 
عليك أقصى ما أستطيعه من تخفيف عنك ق نطاق سلطتى وهو أن أنقلك إلى مغاغة الى تعد أرق 
بلد فى التفعيش التابع لى وأقرب بلد فيه إلى القاهرة ... ولما كانت مفاغة ليست غريبة على فل 
فها إخوة أعزاء وذكريات كر بمة رحبت بعرضه وشكرته عليه ... 


كيف كانت تدار شتون الدولة : 


وسافر الرجل و يمد يومين وصلتى كتاب منه فيه القرار بقل إلى مفاغة محل السيد (ع.ح) على 
أن ينس الأخير العبل ق ديروط وعل أن يكون التنفيذ فوراً .. ا 

م أكن أعرف السيد (ع . ح) هذا الذى سيحل #لى. وأحل حله » وإن كنت أعرف مغاغة 
مام المعرفة فلم بمضى على فرافى لا إلا سبع سنوات . وذهبت ق اليوم المحدد. إلى مفاغة فرأيت 
عجباً وسمعت عجباً ... العجب الأول أننى حين نزلت مغاغة اتجهت مباشرة إلى شر يى السابق 
وصديقى وأعئ الاستاذ شلبى محمد جاد وكان فى ذلك الوقت قد صار عمدة مفاغة» فتلقا فى أحسن 
لقاء ثم تحدثت معه عن سكن لى باعتباره أكبر مالك: للعقارات ق المديئة ففوجئت بأن مغاغة ليس 


فبا حجرة واحدة. وقام معى فعلا ومررنا فأثيت مرورنا هذه الحقيقة المرة . 
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ثم رجعنا إلى مكتبه وجلسنا نتحدث و إذا بشخص يستأذن فى الدخول فرأيت رجلا يكبربا 
حيعاً »فى سن تجاوز الحسين وتشرف عل الستين وعل عينيه نظارة سوداء فس وجلس » وكأنه 


كان يريدنى دون الحاضر ين فانتقل إلى جازى وعرفى بنفسه فإذا هر السيد (ع.ح) الذى قدمت 
لآحل محله , 

قال لى الرجل : لعلك فوجلت بلقائى إياك فى هذا المكان » فالمكان المعهود للقاثي معك 
هو جهة العمل لتم عملية التسليم والتسلم ؛ و لكنى لما علمت بأنك ستحضر إلى مغاغة اليوم أيقنت 
أنك ستنز ل عند أهيك الأستاذ شلى فحرصت على لقالك عنده . 

قال الرجل : وسأكون معك صر بحا غاية الصير احة لأنى أعل أنكلست كأى زميل حاول 
أن ينقل مكانى ... وهنا عجبت اقوله إنه سيكون معى صريحاً كأن فى الأمر شيئاً أنا أجهله . 
قال : إننى هنا منذ عشر سنين وقد حاو لوا نقلى أكثر من مرة ففشلوا . قلت : إن هذا.الكلا م 
غامض إن الذين حاولوا ولماذا حاو لوا وما الذى يعنهم من أمر نقلك بالذات وكيف فشلوا ؟.. 

قال : ياأستاذ محمود يجب أن تعلم أن كل زملا ئنا هنا فى الصعيد يستفيدون من وظائفهم 
أكثر من أفنعاف مر تباتهم » وأنت الوحيد الذى أقر الجديع بثر فمك عن ذلك - و شرح لى وسائل 
الاستفادة ‏ ثم قال لى : إننى هنا فى مفاغة قد توطدت العلاقة بيى وبين أسحماب الحلجين فها. 
وأصبحت أعيش من أثر ذلك فى رغد والحمد لله .. وإنتى أعتبر نقل من هنا قتلا لى » ولذا 
فقد ضحيت بالكثير وبذلت الكثير فى سبيل إلغاء نقلى فى كل مرة » حى إنى فى المرة الأخيرة 
وكانوا قد أحكوا الحناق حول رقبتى اضطررت أن أبذل مبلغاً كبير أ فى السراى (السراى الملكية) 
حتى صدر أمر مها إلى وزير المالية بإلغاء نقلى وكانت صدمة للذين وضعوا الخطة . 

ثم قال : لقد حدئتك بالحقيقة الى لم يكن أحد يعرفها وم أحدث بها أحدأ غير ك » ومع ذلك 
فإذا قررت تنفيذالنقل فلن تلقى منى أية مقاومة لأفى لا أجرؤ على الوقوف فى وجه رجل طاهر. 
وإن كنت أجرؤ عل الوتوف ى وجه الوزير نفسه.» وهؤلاء هم أبنائى (وأخرج من جيبه صورة 
لثلاثة أبناء فى مختلف المدارس وف الجامعة ) ثم قام مستأذناً بعد أن عزم على أن أكون ضيفه 
تلك الليلة وانصرف وهو يكاد يبى. ا 

وبت تلك الليلة عند أخى الأستاذ شابى أكرمه الله فقد كان عل العهد لم يتغير . ولاأنى . 
ما عرضه عل فق تلك الليلة وألح على فى قبوله حيث قال : إن شقتى الى أسكلها واسعة مكو نة 
من ست غرف ©» وسأقسمها بينى وبينك تأخذ ثلاث غرف وأنا آخذ الثلاث الأخرى . فشكرت 
له خيل عرضه الذى ذكرنى بما عرضه الأنصار على إخوالهم المهاجرين ... وقات له : يا أخى 
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لقد عرفت اليلة.عن عمل الذى أنتسب إليه مالم أكن أعرف » وسأسافر صبيحة غد إن ثاء الله إلى 
المنيا لمقابلة المفتش الذى نقلتى إلى مغاغة وأعتذر إليه يأننى ل أعثر على سكن » وأسأل الله تعالى 
أن يحفظ عل إيمانى وسط هذه الفتن . 
عرف الإنجايز عن ديننا مالم نعراف ؛ 

فى خلال الفترة الى أقنها بديروط وحدى فى الفندق أشار على بعضى الأصدقاء أن أودع 
نقودى لق صندوق توفير البريد حفظاً لها ... فذهبت إلى مكتب البريد ‏ وكان معاون البريه 
سديقاً لى وكان شاياً ظريفا وكان مسيحياً - وقلت له إننى أرغب فى إيداع مامعى من نقودق 
صندوق التوفير فسألنى : هل تريد اسبّارة المسلمين أم استّارة بفوائد ؟ فلما سمعت هذا السؤال 
منه ظئنته مرح معى لأنه يدرف أننى من الإخوان المسلمين فأراد أن يتندر بهذا الأسلوب ٠‏ فقد 
كنت اعرف أن البريد يخير المتعامل معه بين طريقتين : التعامل بالفوائد والتعامل بغير الفوائد » 
وان اعتقادى أن اسارة التعامل بدون فوائد مطبوع عليا «اسمارة للتعامل بدون فوائد» حيث 
إن الأخرى مطبوع عليها استارة للتعامل بفوائد: فقات للمعاون : دعنا من المزاح وأعطى 
الاسيارة المطبوع عليها «التعامل بدرن فوائدم فرد عل قائلا : إنك حملت كلاى على محيل 
المزاح ... إنه ليس مزاحا وناولنى الا سّارة فرأيت مطبوعا علها واسّارة للمسلمين » . 

كان هذا الحادث العارض فى نفسى نأئير عميق ودلالات مؤلمة ... وقلت لنفسى إن الذى 
أنس مصاحة البر يد فى مصر هر الإنجليز وم الذين وضعوا نظمها وأس. ما وأساليها : ولايزال 
العمل يدور ببذه المصلحة على نفس النظم . والأساليب التى وضد وها . 

فالإنجليز إذن قد فهموا من ديننا أن المسل يمك أنه مس لا يجوزله أن يتعامل تعاملا مالياً 
مع أححد - ولوكان هذا الأحد مصلحة حكومية - بفوائد لآن الفوائد ربا والريا حرمه الإسلام 


وعل هذا الأساس طبعوا نوعين من الاستارات فوع بدون فوائد وشموه «اسمارة للمسلمين» وفوع . 


آخر بفواله وق نظر هم أنه لغير المسلمين . 


ثم يأق أكثر المسلمين متتكرين لدينهم متناسين أنفسهم معر ضين عن الاستاورات الى أعدت 
السلين «تعاملين بالاستارات الربوية ... لقد عرف الإنجليز عن ديننا مالم نعرف » وقدرونا 
ولكننا احتقرنا أنفسنا . 


النقل إلى دمنهور ثانية : 


كانت الفترة الى قضيبا فى ديروط فارة غير مستقرة » فقد كنت موزع الحاطر » ثم 
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تخال هذه الفترة شبور طويلة أصاب البلاد فها وباء الكو لير ا-أعاذنا اشمتهو لاأعاد أيامه »وق 


خادله كان الناس يعيشون ى خوف » وتقطعت الصلات بين البلاد حيث أوقف سير قطارات 
السكة الحديد وغيرها من طرق المواصلات »© ومنع الا نتقال من مكان إلى مكان حى إنى حين 
أقبل العيد حاولت السفر إلى رشيد بالطائرة من أسيوط فقيل لى إن جميع الأماكن محجوزة لما بعد 
العيد بأسبوع ... وقد استضافى قّ أيام العيد الأخ الكر بم السيد محمد حامد أبو النصر فى منفلوط | 
لمتاحمة لدير وط وبالغ فى إكراى أحسن الله إليه وعوضه خيراً عما ذاله من ظل كبير . 


وم ألبث بعد ذلك إلا قليلا حى نقات إلى دمئبور ؛ ويبدو أن مما سبل نقلى هذا أن هذه 
الأماكن النائية والبعيدة عن أعين الرقابة طلاباً كثير ين ينهائتون علها . 


ترشيح المرشد العام مجلس النواب سنة 1947 


قد يبدو هذا العنوان كا يبدو العنوان الذى يليه فى هذا الفصل وكأنبما دخيلان عليه ؟ إذ أن 
فببم| احمكاكاً بالحكومات القائمة وقتذاك وقد ير اهما القارىء أليق بأن يلحقا بالفصل القادم التخصص 
العمل الوطنى منب] بالإلحاق ببذا الفصل الذى يعالج العمل الداخل ... و لكن القارىء سوف يقتنع 
بأنبما من صمي هذا الفصل حين يعم أن هدف الأستاذ المرشد من وراء هذا الاحتكاك إئما كان 
تمهيد السبيل لتثبيت دعاثم الدعوة فى أنحاء البلاد » وتأمين خطواتها فى هذا السبيل حتى تستكل 
كل وسائل القوة المعنوية والمادية . 
ومن المسل به أن أية دعوة ذات أهداف تبيلة وبرامج إصلاحية تريد تحقيق هذه الأهذاف 
والبر امج ينبغى.أن يكون من ومائلها إلى ذلك العمل عل الوصول بأعضائها إلى مقاعد المجالس 
التشر يعية » ولا يتأق ذلك إلا بخوض المعارك الا نتخابية ... ومن بدائه الأمور أنه كلما كان 
عدد النواب فيئة من اطيئات أكثر كان تحقيق آمالها أيسر ؛ و لكن الإخوان كانوا يعتقدون أن 
حصو هم علمقعد واحد ى مجلس النواب كفيل بأن يؤثر فى هذا امجلس أبلغ التأثير إذا كان 
صاحب هذا المقعد هو حسن البنا ؛ ذلك أن لديه من قوة الشخصية والقدرة على الإقناع مع مايتمتع 
به من روحائية فياضة وبلاغة آسرة ما يشد إليه الأسماع و العيون والءقول والقلوب » وما يفعل 
في السامعين فعل السحر ... وقد استطاع ببذه المواهب النادرة أن يجمع حوله من الأنصار الذين 
يفتدون دغوته بأمواهم ودمائهم مئات الألوف فى أنحاء مصر وغير مصر من الدول العربية 
والإسلامية . ٠‏ 
لهذا اتخذ الإخوان قرارا بتر شيح المرشد العام عن دائرة الاسماعيلية ق الانتخابات الى 


الك 


أعلنت حكومة الوفد إجراءها سئة ١441‏ ...0 وإذا كان اعظم المرشحين م يكن لتهدمه سير ضيح 
من صدى إلا فى دائرته الى ينتمى إلها » فإن تقدم حسن البنا للثر شيح كان له صدى يتردد ل 
دبع ععافطات القطر ومر اكز وحواضشره وقراه بل وقد تعدى ذلك الصدى إى خارج مسر 4 جك 
أن فى كل مكان من هذه الاماكن رجالا ونساء يعقدون الآمال لأهريضة على هذا التر شيح . 


وينيغى أن يكون مقهوم] أن ترشيح حمن النا فى دائرة الااعيلية ليس ل إلا ممق د 
هو أنه من قبل أن تمرى انتخابات قد صار عفواً بمجلس النواب مهما نافسه ق الثر شيح مائة 
مرشح منبم رئيس الحكومة نفسه ءذلك أن أهالى هذه الدائرة عن بكرة أبييم رجالا ونساء وأطفالا 
يدر ون ترشيح حمن الينا عندهم شرنا لا يعادله شرف ء وأن التخايهم إياه فريضة من لرالشى 
الدين وقربة من أعظ. القربات إل الله عز وجل ٠‏ 

وهذه الحقيقة الى يعر فها أهل الإساعيلية ويعرفبا الإخوان فى كل مكان ؟ ويعرفما 
الإنجليز أيفا » وإن كان يمهلها - حى ذلك الوقت - فئات أخرى مهم حكام مصر ورجال 
الأحزاب المصرية الذين م يستطيعوا أن يفهموا عن الإخوان المسلمين أكثر من أنهم جماعة 
تدعو إلى الدين الذى لا مخرج ى تصورهم عن كونه طقوساً وعبادات ومحاربة المنكرات بالوعظ 
والإرشاد ... بالرغ, مما يبذله الإحوان من جهود لتوضبح فكرتهم عن الإسلام باعتباره دين 
ودولة » وعقيدة وشريعة ©» و برنايجاً إصلاحياً شاملا لجميع شئون الحياة 


تقدم ال#أستاذ المرشد بطلب الثر شيح إلى وزارة الداخلية كالعتاد ... فا الذى حدث ؟..: 
بعد أيام تلائل جاءهور سول من قبل مصطفى التحاس باشا رئيس الحكومة يدعوه لمقابلته .... 
وسأنقل هنا نص ماجاء ى تقرير الأمن العام عن هذه المقابلة وعن هذا الموضوع عامة وقد نششره 
ى جريدة الأهرام ى 4١-؟-هة"‏ الد كتور عبد العظيم رمضان مدرس التاريخ الحديث والمعاصر 
يجامعة طنطا ضمن و ثائق نشر ها » قال التقر ير : 

دم يكد يذاع عبر ترشيح الآستاذ حسن البنا و يدفع التأمين إلا واتصل به حضرة عبد الواحا 
الوكيل بك عبر دضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا » وتكمم معه ى موقف 
الإخوان المسلمين 6 وطاب نه الرجوع إلى رفعة النحاس باشا لىيكون رفعته على بينة من أمرهم 
أن رفمته لديه فكرة غامضة عم , 

وبعد بضعة أيام تلقى دعوة #قابلة رفعة النحاس باشا » وكمت المقابلة بفندق ميناهاوس » 
وقد طلب منه رفعة النحاس باشا أن يتنازل عن التر شيح. وصارحه رفعتةأنه يطلب ذلك إيثاراً 

المصلحة العامة ولمصلحته (أى مصلحة الأستاذ البنا) إن كان يريد الإبقاء على خماعات الإخوان 


148 


























المسلمين فى ممتلف البلدان . فرفض ذلك وقال إنه يستعمل حقاً من حقوله الاستورية ولايرى 
ما بمنعه من الترشيح » وإن كان هناك موانم فإنه يطلب بيانها لى يتبين مبلغها من الصحة » 
وففضلا عن ذلك فإن قرار الترشيح صدر من هيئة المكتب العام لجماعة الاخوان ؛وأنه شخصياً 
لا ملك الرجوع فى ذلك . 


فرجاه رفعة النحاس باشا أن يعمل عل إقناع الأعضاء بالعدول عن ذلك؛ وأنرفعتهرأى أن 
يدعوه لينصيح له بالتنازل وإلا اضطر إلى اتذاذ اجراءات أخرى يراها رفعته قاسية » ولا يرتاح 
إلها ضميره » ولكنه حرصا منه على مصلحة البلد مضطر إلى تنفيذها . ولما استوضحه تلك 
الإجراءات قال رفيته إنبا حل «ماعات الإخوان المسلمين ونفى زعمائما خارج القطر ؛ وتلك 





فى رغية هؤلاء الناس (يقصد الإنجليز) الذين بيده الأمر يصر فونه كا يرون » ونحن مضطرون 
إليمجاملتهم خصوصاً فى هذه المسائل الفرعية » وف هذه الظروف العصيبة» لأنهم يقدرون على كل 
فى ء » وف استطاعتهم إن شاموا أن يدمروا البله فى ساعتين . د 
فى ب وق اسل 

وقد ترك رفعته فرصة للتفكير فى الأمر » وأن تتم مقابلة أخرى ق هذا الشأن » وقد 
عرض الأمر على هيئة مكتب الإرشاد فم توافق الأغلبية على التنازل ؛ ولكنه هو شخصياً 
وافق عليه لا خوفاً من النفى و لكن حرصاً على قيام الجماعة واستمرارها فى تنفيذ أغراهبا . 

وأخير] أستقر الر أى على التنازل » وتوجه مرة أخرى قابلة رفعة الرئيس بوساطة سلم 
بك زكى الذى بسط لرفعته دعوة الإخوان ومدى انتشارها فى المدن والأقاليم » فانتهز هذه الفرصة 
وطلب من رفعته ضمانات يقيام الجبعية وفروعها . وعدم الوقوف ق سبيلها - وعدم مراقبها 
والتضبيق على أعضائها لنمد من نشاطهم فوعده رفعته يما طلب » . 

وقد أوردت ماجاء بتقر بر الأمن العام عن هذه المقابلات لأنه هو فعلا نص ماحدثنا به الأستاذ 
المرشد عقب رجوعه من كل من المقابلتين ع فقد كنا فى ذلك الوقت فى المركز العام تنتظر: ' 
رجوعه على أحر من الجير لآن موضوع الترشيح كان أ مرا جوهرياً بالنسبة لنا و جميع الإخوان 
فى أنحاء البلاد » وهذا فإنه رأى بعد أن قص علينا ماحدث أن ننتقل إلى الاسكندرية وطنطا وغير ها 

ين العوايم ليقضة بورح يكون ابيع عل ارد 3 واضحة من الموضوع . 

وموقف الأستاذ المرشد فى هذا ا موضوع كان أعيد المواقف القليلة الى جاء 4 الباق 
فها صدمة اشاعر الإخوان وعواطفهم » فا من أحد ق أنها بد الا يعر لا لمانا إلى 
تمثلت لنا ى صورة فرصة أفلتت منا يإد ادتنا ولو أننا تمسكنا بها لأفادت الدعوة مها أعظر فائدة . 
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وم يسم الإخوان للاستاذ المرشد بما طلبه إليهم » وم ينزلوا عل رأيه إلا لفقة الى “لا حدود ها 
فيه » وللاطمثنان الكامل إلى إخلاصه ومقدرته و بعد نظره وحسن تدبيره للأمور . 
وتقريراً الواقع أقول إن هذا لموقف الذى وقفه الأستاذ فى هذا الموضوع - وإن كان قد 
جرعنا فى أوله بعض المرارة - إلا أنه عاد على الدعوة يمالا حصر له من الفوائ » وحمب القارىء 
أن يعم أن قوة الإخوانالمسلمين فى فل هذا الموقف وف خلال أربع سنوات بعده قد تضاعفت 
أضمافاً كثيرة كنا وكيفاً حتى صارت أقوى هيئة شعبية ق مصر وق البلاد العر بية على الإطلاق . 
ومع أن حزب الوفد الحاكم ق ذلك الوقت. كان حريصاً على أن يبخرج من تجربته هذه 
مع الإخوان بكسب معنوى لمسابه » فإن الإخوان قدا خرجوا منها بمكاسب لدعوتهم لا يقاس 
أوناها كسب الوك - إن كان قد سكنسب فيثا - لفهلد عما أشرنا إليه آلف من انقتاع كل ارق 
أمام الإخوان لبث دعوتي فى كل مكان دون عوائق ؛ فإن هناله مزايا أخرى ما كانت لتنجز 
وتتخذ سبيلها إلى واقع الجياة فى مصر لولا هذين اللقاءين اللذين هما بين الأستاذ المرشد والنحاس 
باشا وعلى رأس هذه المزايا . 
و إحياء الأعياد الإسلامية لا سرم| مو لد الثزى صل الله عليه وسل وجعله عيدا رسيا للدولة 
وقد أصدر رئيس الحكومة حديناً رسيا مستفيضا تحية لهذه الذكرى الكر يمة . 
؟ - إلفاء البغاء ق أنحاء البلدد وكان وصمة عار ق جبيها . 
٠‏ - قانون بوجوب استعمال اللفة العر بية فق تعامل جميع الشركات والمؤسسات ومراسلامها 
4 - تحرم افير - وإن كان التحريم قد اقنصر على المناسبات الاين , 
م - يذل جهد مشكور ‏ وضع أساس إنشاء الجامعة العربية ٠‏ 
وقد كان الأستاذ المرشد قد أخبر نا فعا أخبر نا به ما دار بينه وبين النحاس باشا فى هذين 
القاءين أنه كان حريصاً أن يلقى ف روع النحاس باشا أن تنازله عن الترشيح لابد أن يقابله 
ا ا ل ال 
العمل الاسلاى من وراء دخولى مجلس النواب.وقال له إن العمل الإسلاى الذى تقوم به ا حكومة 
يقريها إلى نفوس الشعب ويرفع اسم زعامة الوفد .. وقد تعهد النحاس باشا بالبوض بهذه 
امطالب . وقد وى الرجل بتعهده . وقد ألقى عقب هذين اللقاءين حديثا ضمنه هذه المعاف الى 
اتفق عليها . 
وعقب صدور هذا الحديث عن الاحاس باشا تقابل عبد الواحد الوكيل باشا مرة أخرى مع 
الأستاذ المرشد والاترح عليه أن يصدر بياناً يسجل في أنالتناز لقدتم احثر املقر ار الوفدببر شيح 
يكنا 


ا 


























شخص آخر ويملن فيه تأبيده لسياسة الوفد ق التعاون مع بريطانيا لعفيذ معاهدة التحالف 3 
فر فض الأستاذ المرشد ذلك واكتفى بذكر فقرات من خطاب النحاس باشا معلتاً أن الإخوان 
عون له ى سياسة الإصلاح الديثى و الاجماعى .. ونشبت هنا نص هذا الخطاب الذى وجهه الأستاذ 


المرشد إلى النحاس باشا كما نشر بجريدة المصرى يوم 77 مارس سنة 14417 تحت بمنوان : 
الإخوان المسلمون يستجيبون لنداء الزعيم - ويعلنون أنهم عون لحكومة فى تحقيق برنايجها 


الاصلاحى 


كتاب قيم من المرشك العام للر ئيس المجخليل 
ببدم الله الرمن الرحم 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية . 
أحد إلمم إن الذي لا إله إلا هو ٠»‏ وأصل وأسلٍ على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه » 
وأحييك فالملام عليم ورحة الله وبركاته .0 ويع.... 
فقد تحدثم رفععك إلى الآمة المصرية حديئاً رائعاً جيلا » ضمتتموه كثير أ من المبادىء القو يمة 
و الأمانى الطيبة الى يسر كل مصرى أن يحققها ان على يديم ... 
فقد أشدام بالمراخة والتعاون والإخلاص » ودعوتم الأمة إلى مصار حتكم و التقدم اليكم 
بالنصح ووددثم أن تمتلىء صدور نا جيعاً ببذه المعانى السامية (فنحن أبناء أسرة واحدة هى الآأسرة 
المصرية الكريمة) . 
وقر رتم وفعدك أنه من دواعى سرور ىم أن تتعاون الآمة و الحكومة فى هذه الظروف الدقيقة 
فى تنفيد سياسة خارجية حكيمة »و تصميم سياسة داخلية بصيرة ... فالواجب يقتضينا والمصلحة 
تدعونا إلى أن ننفذ بإخلاص وحسن نية أحكام المعاهدة الى وقعناها ممحض اخنيار نا وملء حرينتأ 
وتصدنا من ورائها سلامة استقلالنا القوى و الاحتياط لمثل هذه الظر وف العصيبة .. كا أن الحكومة 
ساهرة على اتباع سياسة عمرانية عاجلة لخير الطبقات الفقيرة قبل غبر ها 500 المكومة 
٠‏ والبر مان أن يضعا فى رأس برنايجهما درس المائل الاجتياعية والسعى إلى حلها حلا سريعاً حاساً 
وقد أشرتم إلى التطور الجديد فى حياة العام كله تطوراً «هو مقدمة لتطور أعمق غوراً 
وأبعد أثراً يجعل مظهر العالم فى غير مظهره اليوم؟» ٠‏ 
هذا الحديث وبآن عليئا أن نعير الطريق الخفوف بالخاطر » المخوط بالمكاره » 
الشعوب الشرقية وإخواننا أبناء العرو بةالكر يمةكالبنيانالمرصوص يشه 


م عتم 
متعاو نين متحدين مهم 


الك 





بعضه بعضاً » مثرقبين بزوغ فجر الحرية والإخاء بين الشعوب ؛ فقوم عدل الحكام على أنقاض 
الفلم والاستبداد » وتتفيأ الأم ظلال الطمأنينة والسكينة والسلام» . 

أصغينا إلى هذا الحديث القم ثم طالعتنا الصحف بنصاحك الجليلة إلى حضرات المديرون 
وامحافظين » ودعوتك إياهم إلى رأن يكونوا أداة سلام ودعاة صلح وتفاهم بين العائلات » وأن 
يدموا التجوال فى البلاد ليتبينوا مطالب الأهلين »وينظروا فيا بالعين النحردة عن كل ميل 
وهوى ؛ وأن يستمعوا إلى شكاوى المظلومين ويعملوا على رفع المظالم عنهم » 

وقرأنا فى الصحف أن معالى وزير الصحة أخذ يدرس باهتام مشكلة البغاء تمهيداً لتخليص 
مصر من وصمته الشائئة » وأنه قرر فعلا البدء بإلغاء دور البغاء فى القرى والبتادر من أول مايو 
المقبل . 

والإخوان المسلمون أمام هذه الآمال الصالحة » والأعبال الطيبة النافعة » يرون من وأجبهم 
أن يستجيبوا لندائم وأن يعلنوا أنهم حريصون كل الحرص عل أن يكونوا عونا ل5 وللحكومة 
المصرية فى تحقيق بر ناجم الإصلاحى الذى أعلتموه » مستمسكين دائماً بآداب الإسلام العالية 
وتعاليمه القويمة وأخلافه الفاضلة . 

والله نسأل أن ببيئنا حيعاً لخير هذا الوطن العزيز والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 

وبعد عام من هذا التاريخ » ومع التكوين الجديد الوزارة بعد خروج مكرم عبيد باشا منها 
لخلافه مع النحاس باشا رغب أعضاء الوزارة فى زيارة المركز العام للإخوان » فوجه الإخوان 
إلهم الدعوة » وننقل وصف هذه الزيارة وما تم فها كما نشرته جريدة المصرى يوم ١0‏ مايو 
سنة 49 94 بعئوان ... الإخوان يضيفون وزراء الشعب , 

«أقام المركز العام لجباعة الإخوان المسملين حفلة كبرى بداره بالخلمية الجديدة 
قَ الساعة السابعة من مساء أمس دعا إليها أ حاب المعالى الوزراء فى الدعوة فؤاد مراج الدين 
وزير الزراعه . وه . ه ٠ه‏ وه 6ه ه ه هاوه 5 5 5ه 

وكان فى استقباهم فضيلة المرشد العام الأستاذ حسن البنا والأستاذ أحمد السكرى وكيل الجماعة 
وبقية الإخوان وفرقة الجوالة الخاصة بهم » وكان الإخوان يستقبلون كل وزير عند حضوره 
بالمتاف والتكبير والله أكير ولله الحمد» 


وعلى آثر وصول الوزراء حان وقث صلاة المغرب فأذن الموذن وأم المصاين فضيلة المرشد العام 


ولما كانت المصل لا تتسع لجميع الذين حضروا ففد أدى العديدون الصلاة فى الحجرات وى 


حديقة الدار وخارجها ولد فرشت بالبسط والحصير - وتصادف أن حفر فق هذه الأثناء وزير 
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القوين الأستاذ أحد جزة نأدى الصلاة مع المصلين خارج الدار » فكان منظراً إسلا مياً دممقر اطيا 
رائعاً رؤية أصحاب المعالى الوزراء وهم بين الإخوان يؤدون صلاة المغرب فى خشوع المؤمنين 
الصاحين . ٠‏ 


وبعد الصلاة ج'س أصحاب المعالى الوزراء مع الإخوان فوق سطعالدار حول موائد الشاى 
والخلوى والمرطبات .. واننتحت الحفلة بتلاوة آى الذكر الحكيم ثم ألقى الأستاذ أحد السكرى 
كلمة ترحيب وثلاه الأستاذ حسن البنا بكدلمة أوضح فيها فكرة دعوتهم وأهدافهم . 
مئاسبة أشاروا فيها إلى مشروعات حكومة الوفد وعلير أسها النحاس باشا وهى المشر وعات الى 
تحقق الأغراض الإسلامية مثل إلغاء البغاء . وإحياء الأعياد الإسلاميةوتحريمالحمروالموبقات 
وقانون استعمال اللفة العربية وغير ذلك من مقاخر حكومة الوفد . 

ثم وقف الأسناذ أحد السكرى فشكر الوزراء على ما أبدوه فى كلمائهم من استعداد طيب 
نمو تشاجيع جاعة الإخوان المسلمين ورجاهم أن يبلغوا رفعة الرئيس تحيات الإخوان وأطيب 
نمنيا مهم وأن يقدموا له باقة من. كتاب الله وهى الآبة الكريمة دو لينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأارض أتامواالصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر ؛ ولله عاقبة الأمور . 

وانهى الاحتفال فى الساعة العاششرة مساء » 

وقبل أن نصل فى معاججة هذا الموضوع إلى نبايته » لايفوننا أن نوىء إلى . غمزات وردت 
قَ تعليق الكاتب الذى أشر نا إليه آنفاً وما نشره بجريدة الأهرام فى 7-41 سد م/ا4إحيث 


شكك سيادته فى صدور العبارات التى وضعنا تحها خطوطا ما نقلناه من تقرير الآمن العام عن 


النحاس باشا » وملخصبا أن الإنجليز هم الذيز طلبوا من النحاس باشا إرغام حسن البنا على التنازل 

وحسبنا قى الرد على هذا المزرخ الذى يستقى مماوماته من وثائق إدارة الأمن العام أن 
يطلب من هذه الإدارة وثيقة عما تم فى ترشيح الأستاذ حسن البنا نفسه ى. نفس الدائرة قى سنة 
سنة 444( فى أيام وزارة أحد ماهر » فإذا لم يمثروا على هذة الوثيقة » فليذهب إلى الإماعيلية 
ويسأل عشرات الآلاف من أهلها الذين حضر وا هذه الا نتخابات ولا يزالون على قيد الحياة ليسمع 
مهم كيف تدعل الإنجليز بأنفسبم و بجيش احتلاهم المرابط ق الإساعيلية لإسقاط حسن البنا 
ما سنفصله فى الصفحات القادمة إن شاء الله , 


و ا 





وسيادة المؤرخ كان مدرساً بجامعة طنطا حمين أبخ هذا الموضوع سنة ١496‏ © وهدا 
المنتصب يكون صاحبه عادة فى سن تناهز الآر بعين » ومعنى ذلك أنه فى أثناء هذه الفكرة الى 
بأدخ لما كان ق عهد الطفولة . 

ولكنه حين يؤرخ هله الفترة يؤرخ لفترة شبدها جيل لازال يعيش معه فكان عليه 
وهو مدرس للتاريخ المعاصر ويؤرخ لتاريخ معاصر أن يرجع إلى من عاصروا هذه الأحداث 
فى موائعها ‏ وه لا يزالون عل فيه الحياة بدلا من أن يقتصر فى تاريغه على الوثائق الى لايكتفى 
بها عادة إلا فى التأريخ لأحداث طال هليها الأمد ولم يعد على فيد الحياة من ير جع إليه فيها . 

على أننا سوف نتناول تعليق هذا المؤرخ بمناقشة موضوعية فى الفصل القادم إن شاء الله . 

نقل المر شك العام الى قنا 

أشرت ق أوائل هذه المذ كرات إلى أول بعثة أعدها الإخوان لج بيت الله الحرام وكان 
الأستاذ المرشد على رأسها كما أشرت إك المؤتمر الذى عقده الملك عبد العزيز آل سعود ودعا إليه 
عظماء المسلمين فى حج ذلك العام وإى حضور الأستاذ المرشد وإخوانه هذا المؤتمر بغير دعوة 
باعتبارهم مستمعين » و إلى تقدم الأستاذ المرشد إلى المنصة بعد انتهاء الخطباء الأصليين من مختلف 
اليلاد الإسلامية » وإلى اكتساحه كل من تقدموه ؛: وسحظوته وحده دون ميم الخطباء بإعجاب 
الحاضر ين حى إن الحكومة السعودية نشرت خطبته ق جريدها الرسمية الوحيدة فى ذلك الولت 
«أم القرى» وم تنشر سواها . 

بقى أن نذكر أن من بين الذين حضر وا هذا الم تمر مدعوين من الحكومة السعودية - 
ومن بين الذين خطبوا فيه وكانوا موضع وعاية خاصة من جانب الحكومة لا باعتبارهم من كبر اء 
البلاد الإسلامية نحسب بل باعتبارهم أيضاً من كبار الكتاب والأدباء والخطباء «الدكتور محمد 
حسين هيكل باشا» 

والدكتور محمد حسين هيكل باشا أديب من أدباء مصر » وكاتب من أعظم كدابها » وله 
مؤلفات بعشبا رواك مثل قصة «زينب» وبعهما تاريخى وتحليل مثل رحياة مده و ومتزل 
الوحى» » وهو من كبار رجال حزب الأحرار الاستوريين » وتولى رياسة الحزرب فيا بعد» 
وكان «رئيس تحرير جريدة «السياسة» اليومية الناطقة بلسان هذا الحزب كا كان يصدرمجلة 
أسبوعية تجمع إلى السياسة الأدب واللغة والتاريخ وكانت تسمى جلة «السياسة الآسبوعية» , 


تولى هذا الرجل أول منصب حكوى له فى تلك السنة )١8444(‏ حيث أمندت إليه وزارة. 


لحلكن 















































. المعاريف العمومية ؛ وكأما كان هذا الرجل يسر فى نفسه أموراً لم يبد بها أحد وأنه كان يطوى 
عل أضفان كانت تعتمل فى نفسه منذ سنين ولم جد الفرصة لإصعاد زفر انما الى كانت تحرق قلبه ؛ 
فلما أتييحت له الفرصة م يستطع أن يحبس منها شيئا فأطلقها سوداء قائمة » شوهاء بشعة .. وكأتما 
تذكر الرجل موالف معينة ‏ وإن كان قد طال عليها الأمد - إلا أنبا لا زالت مائلة في خاطره 


حائكة فى صدره وإليك إماءة إلى هذه المواقف : 

أولا : بوتت الأسناذ المرشد فى مق تمر مكة الذى نوهنا عنه آنفاً . 

ثانيا : فى خلال ززة العشريئيات والثلاثينيات كان اتجاه المنقفين اتجاها غرييا 6ذلك 
أن الطبقة الرائدة منهم كان أكثر ها ممن تلقوا تعايمهم قى جامعات أوربا » وهؤلاء هم الذين 
كانت بياهم توجيه الثقافة فى مصر فنشأوا وكأنهم أجانب عن بلادهم وأهلهم وكانأول مظهر من 
مظاهر تأثره بالغرب تنكره لديهم حِّى صار القسك بالدين وأداء فرائضه دليلا ىق نظرهم 
على ايل والتأعر والبعد عن الضارة والثقافة ... ولذا كنت تري المزلفاتتتناولما يهم 
الغرب و الغر بيين أكثر ما مهم أهل البلاد » ومعى أوضح كان الناس لا سما القادة مفتوئين 
يا لغرب يكادون بحسون با لخزى والعار من انتسابهم إلى تار عخهم ولوميهم وديمم . 


وكان من أوائل من تلقى العم فى أوربا وعاد إلى مصر دون أن يفتن عن أصله ودينه محمد 
أجد جاد المولى بك » وكان المفتش الآول للغة العربية بوزارة المعارف العمومية » وقد وضع 
كتابين » أولهما رمحيد المثل الكامل» والآخر و محمد الخلق الكامل» تناول فهما ٠واقف‏ من 
حياة الرسول صلى الله عليه سل مئذ سعد العام بولادته حتى لحق بالرفيق الأعىأثيت بها أنههووحده 
الذى حقق المثل العليا الى طالما حلم بها الفلاسفة وتخيلها الحكماء . 
وعل عكس ماكان يتوقعه أثرابه ومعاصر وه من قادة الثقافة ق مصر صادف الكتابان قبولا 
فى مختلف الأوساط المصرية والعربية » وحظيا باننغاو واسم أسال لءاب هؤلاء القادة » ناظرين 
إلى ما نى من وراء هذا الانتشار من ديح مادى وكسب معنوى .. وجرياً وراء هذا الر. مح بدأوا 
يفكرون فى الرجوع إلى أصلهم والا ناءإلىأرومتهم.. .و لك نكيف يقتحمو نهذ الميدان؟ 
م يقتحموه عن طريقه السوئ » ول ينتوا بأتقشيع بين أحضمانه كا يرجع الوليد العاق العائب 
بلى أحفان أمه وأبيه » بل اتنحموه عن طريق ملتو كأنما لا يعرفون طريقاً يوصلهم إلى بيد مم 
إلا عن طريق الغرباء الذين اتخذوهم أثمة . 
أراد الدكتور ميد حسين هيكل أن يكتب فى سيرة رسول الله صل الله عليه وس فكيف 
يكبب ؟ .... كان أحد المستشرقين الفر نسمين واسه ردير منجهام , قد وضع كتاباً سماه وحياة 


م 


محمد» فطفق الد كتور هيكل يبر جر هذأ الكتاب وينشر كل أسبوع فصلا منه ى مجلته «السياسة 
الأسبوعية » ويعلق عليه حت إذا أتم ترخة الكتاب ونشره فى المجلة معلقاً عليه» جع مائشرمن أصل 
وتعليق ق كتاب أخرجه بنفس الأسم . ْ 

لقى الكناب رواجا . والكتاب في فى أسلوبه وطريقة عرضهللأحداث ومعالجته الموائف 
وتحلياها...وقد نفدت طبعتهالأول أول ظهورهاء لكن ق الكتاب مغمز لا يدركهإلاالر اسخون 
فى العلم وقد أدركه الأستاذ المرشد وعلق عليه فى أحاديثه الخاصة والعامة وق جلة الإخوان 
ا مسلمين ؛ ذلكآن الد كتو رهيكل التدىبالمؤلف الفرنسى فا جرت عليه الحضارة الماديةالغر بيةمن 
إخضاع كل ثىء المقايبس العلمية التى هى نفسبا المقايبس المادية ئما يطلقون عليه اصطلاح 
والعل التجريرى » .. وهذه المقاييس إن م عمت-ق كل ما يتصل بالمادة بسبب فإنها لا تصاح أن 
تكون مقياساً لما هو وراء المادة ؛ وهو الجزء الأعظم والآهم الذى يقوم على أساسه الدين .. وقد 
سبق أن أشر نا إلى هذه النقطة فم| كان من حدبث بن الأستاذ المرشد والدكتور طه حضين . 

إن الأساس الأول ق الدين هو الإيمان بالفيب » وهو أول صفة للمتقين جاءت فى مسجل 
سورة البقرة «أم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى المتقين . الذين يؤمنون با لغهب » و الغيب 
هو ما وراء المادة أو مالا يحيط به الدقل البشرى » ومالا تدركه الحواس الخمس ... ومعجزات 
الأنبياء من هذا الباب . ومن الخطأ إخضاعها لعل التجريبى » وهو أشد خطأ من قياس الفبوء 
بالمقياس الذى نقيس به القماش مثلا ‏ مع أن كايهما مادة ؟ فا بالك بما هو ليس بمادة؟ .. 

ومن هنا أعرض الد كتور هيكل عن معجزات النبى على الله عليه سم جيعاً: وم يستئن منها 
إلا القرآن الكريم ... نعم إن القرآن هو أعظم المعجزات لكن هذا لا ينشىآن عناك معجزاث 
أخرى ثابتة بصحيح السنة لا يموز إنكارها وقد يكون.ق إنكارها مساس بصمم الإيمان . . 

أراد الأستاذ المرشد أن يلفت النظر إلى هذا الخطأ الكبير الذى وقع فيه الد كتور هيكل » 
ووقع فيه عن عبد وإصرار حيث سجل فى مقدمة كتابه تقيدة بالآدلة العلمية التجر ببية .. فأعلن 
الأستاذ المرشد عن حفل نكر بمى للأستاذ محمد أحجد جاد المولى بك لكتابه ومحمد المثل الكامل» ق 
دار المركز العام ودعا إليه كبار المنتغلين بالأدب والعلم من العاملين ق حقل الدعوة الإسلامية., 
وق هذا الحفل » وق حضور هذا الجيع المنتقى وى مقدمتهم |المكرم ؛ أعطى جاد المولى بك 
حقه من الاحتفاء والتكر بم باعنباره الرائد الأول وصاحب اللواء الذى اقتحم <لوكة الظلام وأضاء 
مصباحه امتبلج جنبات الميدان فهرع من خلفمسمهتدين بمصباحه الجميعحى المثرددون وامعرضون 
وتودث الاستاذ المرشد عن المعجزات وأفاض فها وعن المادية الغربية و التنان كتابنابها .... 


اونتن 











آنا لم أحنضر هذا الحفل لأنه أقيم قبل أن أتعرف على الإخوان » ولكن الآستاذ المرشد حدثى 
عنه حديثا مستفيف] ... وم يكن يخطر يبال أحد أن هذا النقد الموضوعى البر ىء سيحمله الدكتور 
هيكل فى نفسه ويدخره ليوم هو قى عرفه يوم الا نتقام . 


نالثاً : الدكتور مل ب مجده على الصسافة والتحرير » ومجلة والمنار» كانت 
تعتبر فى العرف الصحفى ق ذلك الوقت قة من قم الصحافة لا المصرية وحدها بل العربية أيضاً 
التى يشرف صحفى مثل الد كتتور هيكل أن تنثر له مقالا ... ثم يرى الدكتور هيكل - ولد 
اعتلى من وزارة المعارف العمومية - مدرساً فى مدرسة ابعدائية عنده يرأس تحرير هذه اجلة 
الشائمة ... ولا يقف الآمر عند هذا الحد ء بل يقرظه الشيخ المراغى شيخ الأزهر تقريظاً لا يطبع 
هو أن على يكلمة واحدة ما جاء به » ثم يصدر هذا المدرس انجلة الشائغة ويحرر ها كلها تقرييا 
يقلمه فبر فعها إلى القمة الى كانت عندها أيام صاحها ... أجج هذا نار الحقه الى طوى الد كتور 
هيكل ضلوعه علها . 


رابعاً : هذه المواقف الثلاثة لا مس إلاالدكتور هيكل وحده ؛ 'لكن هيكل لم يكن 
يستطيع أن ينتقم لنفسه إذا م يصادف الا نتقام هرى فى نفس الحكومة القائمة بأسرها .. وقد 
كان هذا الموى معشبلا ق نفس الحكومة ؛ فإنها كانت حكومة الأحزاب الشكلية الى لاقاعدة 
نها فى الشعب , ولا تستند إلا إلى القصر »الذى يتخذها مطية إلى مطامعه . وهذه الأحزاب أشد 
حبقا على الإخوان مها على الوفد » لأن الوفد حين يفار من الإخوان يحار .هم بنفسه لأنه حزب 
شعرى. له قوة ذانية » أما جؤلاء الشراذم من الباشوات خدام القصرومن هم من وراء القصر ؛ 
فإنهم لا شعبية لهم » فليس لم قوة ذاتية يحاربون الإخوان با ندا لند ه وإثما يستعدون علييم 
القصر والإنجليز , وشتان ما العدوان . 0 1 
وسط معبعان العبل الدائب فى المركز العام الجديد بالحلمية الجديدة » ووسط البحر الحم 
بدعوة الله »مبايعة على ال مان والجهاد..وسط هذا الجد كلدفوجننا بقرار هازل بحيئذ' من لحكومة 
النافهة بتوقيع وزير المعارف هيكل بنقل الأستاذ المرشد إلى قنا على أن يكون التنفيذ فوراً ... 
والقرار تفوح منه رانحة الحقد الدفين التتن . 
ورد الأسناذ الرشد فور على حامل القرار بالرنض ‏ ووقف الإخوان جميعاً من وراء 
هذا الرفس متحدين ما تصنعه هذه الحكومة الحقيرة الى يرأنبا أحمد ماهر الذى نلقىأضواء 
عل شخصيته بعد قليل إن شاء الله ... وكان حامل القرار قد أبلع الأستاذ المرشد بأن مجلسالوذراء 
قرر حل الإخوان إذا م بنفل الأستاذ قرار النقل ... وكنا إذ ذاك فى أواخر سي الحرب العالمية 
ا 


الثانية و الأحكام العرفية سيف مصلت فى يد الحكومة ... ومع ذلك قرر الإإشوان تحدى المكومة 


والوقوف ق وجهها ... وتواردت أفواج الإخوان من جميع نواحى القطر تعلن ولامها ووقولها 
وراء الأستاذ المرشد مهما كلفها ذلك , 


ورأث الحكومة التالهة هله السيول الجارلة من الإخوان ؛ ونحت فى أعينهم أمارات الجد 
والاستعداد » وأحست بأن الأمر أخطر نما كانت تقد » ورأت أن مصلحها فى التتهقر..ولكن 
#تهقرها بعد إنداءها على القرار المبوس ليس أمراً ميسور؟ بعد أن شاع وذاع وأصبح على كل 
كل لسات ... فلم تجد وسيلة أمامها لحفظ ماء وجهها إلا توسيط وجال يعرلون أنهم أثيرون 
لدى الأستاذ المرشد »» وكان هؤلاء أكثر من رجل أذكر منهم الآن الأستاذ الشبيخ رضوان السيد 
وكات من العلماء وكاث عضواً فى مجلس النواب وعضواً فى حزب الأحرار الاستوريين وكان 
صديقا للأستاذ المرشد » وأسرة الشيخ وبلده من الإخوان ... وقد تردد هذا الرجل ق تلك الفكرة 
العصيبة على المركز العام مرات كثيرة ما ذكرنى - وأنا أكتب هذه السطور- بما نقرأه فى أياميا 
عن سياسة «المكوك» الى يقوم مها وزير خارجية أمريكا «كيسنجرى فى المفاوضات بين 
د و اسر ائيل : 


وكان الذى يحمله هؤلاء الوسطاء هو ما يشبه الاعتذار ينقلونه عن رئيس الوزراء بأن هذا 
القرار صدر خطأ وأنه يخثى إن أعلن فى الخال رجوعه عنه و تبه أن يذهب هذا بهيبة الحكومة 
أمام الرأى العام » لهذا فهو يلتمس أن يعينه الأستاذ البنا على تلاق الخطأ بطريقة تحفظ كرامة 
الحكومة وذلك بأن يقبل تنفيذ القرار لمدة شبر واحد يعود بعده إلى مكانه , 


ومفى عل قرار النقل الفورى أكثر. من أسبوع والإخوان مع كل هله الوساطات مصرون 
على ال ففس » مستعدون التحدى .. وصار مركز الحكومة فى حرج شديد » وهنا دعا الأستاذ المرشد 
إلى إجماع للإخوان فى المركز العام كان أشبهباجتاع للهيثة التأسيسية مومع بعض التوسيع وتناول 
ا موضوع وتطوراته وقال إنه ق خلال.هذه الفئرة بعد صدور القرار ومقابلة الوسطاء وتقليبه الآمر 
على مختلف وجوهه خرج برأى قد يكون مفاجثاً لمشاعر الإخوان هو أن ينفذ قرار النقل وأخذ 
ف شرح رأيه فقال : 

أولا : إن صدور قرار النقل مقترناً بالتهديد بالحل » وقرءاينا الكثير لآنه كشيف لنا 
مما نا م1 هذه الأحزاب الشكلية من كراهية وحقد , والدعوة فى حاجة إلى أن تعرف 
أصدقاءها وأعداءها ومدى مايكنه كل مهم لما من حب وبقس , 
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ثانياً : أن هذا القرار قد كشف م عن مدى تضامننا ومقدار قوتنا مع أننا لا نزال فى 


أول الطريق » كا كشف لنا عن مدى ضعفهم وتخاذهم مع أنهم فى لة السلطة , 

الا : أن أحزاب الأقلية هذه إنما تعتمد فى وجودها على الملك » وأن اتصال هذه الأبعزاب 
بالملك لا يزيده إلا فسادا » وهم يعملون عل عزله عن الشعب حتى لا يرى غيرهم أمامه » ومن 
مصلحة الملك وبالتالى من مصلحة الشعب أن تتاح له فرصة رؤية الإخوان المسلمين باعتبارم 
الميئة الوحيدة التى لا تسعى إلى تحقيق مطامع شخصية » فهى وحدها القادرة على تقديم النصيحة له 
وبصلاح الملك تصلح البلاد .. وقد كان فى خلد هله الحكومة أن تصدر قرار النقل ويم 
التنفيذ فى يوم وليلة دون أن قثار ضجة فيشفون بذلك فليلمم دون أن يصل ثى ء إلى مسامع الملك 
ولكن الأمور جرت على غير مانحبون وكانت ضجة وصلت إلى كل مسمع ... ومن المصلحة 
والأمر كذلك أن لا نظهر بمظهر المتعنت . بعد أن أحس الجميع بقوتنا <تى لايحد هؤلاء فرصة 
لتشويه مولفئا . 

رابا : ليس هدفنا هو منازلة أحزاب الأثلية » ولا ينبغى لمناوشات جانبية أن نلتفت لها 
فيشفلنا ذلك عن المعر كة الكبرى التى نعد لا » ويجب أن ندخر لما كل ثوتنا » ولا نبدد فيئاً 
منبا أمام الإثارات والاستفرازات . 

خايسا : إنئا فى حاجة ‏ لتأمين خطواتنا القادمة فى الدعوة وهى خطوات هامة وخطيرة - 
إلى فّرة نكون فيها بمنأى عن الرقابة البوليسية بمختلف أسائها » الى تلاحقنا فى كل وقت وق 
كل مكان » وان يتأق لنا ذلك إلا بظهورنا بالمظهر السلمى الذى قد يبدو أن فيه مساساً بكر امتنا 
لكن وراءه الخير الكثير الدعوة » ولن ننسى فى موتفنا هذا معاهدة أخديبيه الى أخفت وراء 
بنودها - الثى أغضبت كبار الصحابة ‏ كل ما سجله الإسلام بعد ذلك من انتصارات وفتوح ... 
وذكر الأستاذ المرشد أن من عفن التعهدات الى قطعنبا الحكومة على نفسها ‏ ونقلها إلينا الوسطاء 
إذا أنا قبلت التنفيذ أن يرفعوا عنا الرقابة البوليسية .. وقال الأستاذ المرشد : وأنا لا أتدور 
أن يرفعوا عنا الرق'بة نهائيا ولكن قد يخفضونها وهذا يكفينا . 

سادساً : أن الصعيد الأعلى -. لبعد المسافة وسوه المواصلاات - لم ينل حظه من عناية 
الدعوة » و لعل هذه فرصة أتاحها الله لتدارك ما فات من حق هذه البقعة العزيزة من البلاد . 

وكانت المجموعة الى أسر إلبا الآستاذ المرشد هذه الكلات البالغة الأهمية هم صفوة الاعوة . . 
ومع أن حججه كانت مقنعة عقلا » فإن عواطفهم المتأججة لم تتحمل أن ترى الأستاذ ينزل على 
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أمر الحكومة فبدأ أكار هم وقد انفجر ف البكاء ... فكان هذا من الجنود هو المولف الغداف 
الأسمى , سما كان من القيادة الموقف الذى و ضح فيه أن هذه القيادة ليست من الطراز الذى 
تسوقه اجاهير وتجداحه العواطف » وإأما هى القيادة الموهوبة الواسة الأفق النافذة البصيرة» 
الى قد تبتلع فز يمة الموقنة مسيفة مرارتما وباختيارها لارغا عنها 1 نها ترى ق انسحابها هذا 
أمام عدوها فرصة لا ستمكلها من القضاء عليه , 

ولا استطيع أن أنكر أننا جسيعا كنا فا يشبه امأتم بعد أن حدثتا الأستاذ حديثه هذا » ولكن 
ثقتنا فيه والتناعنا بقدرته على الرؤية البعيدة المدى . وتناوله الموضوع تناولا كما اضتر ق فيه 
حجب الغيب » كل ذلك ل تملك ممه إلا الموافقة والتأييد . 

وأعد الأستاذ نفسه للسفر » وقد استخلف فى هذه الغيبة الشيخ الباتورى ء ول يبين لماذا 
استخلفه فى هذه المرة دون غير ه » ولكن الحكمة فى ذلك لم تكن خافية علينا ولا على الشيخ البالورى 
نقد كان الأستاذ المرشد يريد أن يشعر هذه الأحزاب الحاكة يمنبى الآمان من جانبه» و با لتعبير 
الدارج كان يريد أن «ينومهم» فالشيخ الباقورى موضع ثقة منه » وهو ف الوقت نفسه صهر 
اشيخ محمد عبد الطيف داز الذى كان فى ذلك الوقت من كبار رجال أحد حزبي هذه الوذارة 
وإن ل يكن عضواً رسيا فى الحزب . 

وسافر الأاستاذ المرشد إلى قنا » أو قل انتقلت الدعوة إلى قنا .. ومع أنه كان يأردد على 
القاهرة إلا أننا لاحظنا أن هذه المنطقة من مصر العليا صارت تحتل من تفكير ه واهيامه اجزء الأ كب 
نقد أخبرنا فى أول مرة حضر فيا إلى القاهرة أن هذه البلاد فى أمس الحاجة إلى دعوة الإخوان .. 
فأكثر السامين فى هذه المنطقة يسيطر عليهم الحمول والكسل ما جلب علهم الفقر ونشر بيهم 
الجهل والمرض فصاروا وكأنهم عالة عل غير هم ... وقال لنا : إنثى.سافرت إلى هذه البقعة وأنا 
على عزم أن أمكث فيبا الشهر الذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة ولكنى بعد أن رأيت حالة المسلمين 
فا فلن أغادرها إن غاء اله حتى أصل هؤلاء المسلمين بدينهم ليصبحوا مثلا كريمة فى النششاط و العمل 
والإنتاج والعلم والابتكار . 

ومشى الشهر ؛ وانتظر المسئولون فى الحكومة ان يستنجزهم الإخوان وعدهم فلم يجدوا.. 
وجاء الوسطاء والتقوا بالأستاذ وأخبرهم بأنه لا يريد الرجوع الآن . فأمعد ذلك الحكومة أيما 
إسعاد .. وظل الاسداذ فى فنا شهراً بعد شهر و إذا ببذه المنطقة من البلاد الى تضومحافظى قنا وأسوان 
قد دبت الحياة فى أوصاا وهبت من رقادها » والبب شعور هؤلاء الحاملين » وفهموا الإسلام 
على حقيقته نأنشأوا المنشآت وأقامو! العارات ؛ وافتحو! المدارس » وأقبلوا على العلى » وواصلوا 























البل بالهار فى العمل ع كأتما كانوا ماردا نئماً تحت أطباق الثرى فقامينفض عن نفسه اثقال 
ما هيل لوقه من تراب وانطلق يعوض ما فاته ... 


ولما كانت الفثات الأخرى من غير المسلمين فى هذه المنطقة قد أثرت وتأئلت من وراء خمول 
المسلمين وجهلهم وتخاذهم » وصاروا سادة المنطقةعلى حساب غنوع المملمين ولقرهمو تقاعسهم 
لقد لو جعت هذة الفئات بالمسلمين وقد تبدل كسلهم نشاطاه و خموهم حر كة 6و تقاعسهم عن العمل 
دؤرباً » وتنحجر عقوهم إنتاجأر ابعكارا و تف ر تهم اتام » وتشاحتهم ذم بيهم حيا وتضامناً» 
ونفورهم من العم إقبالا عليه وتسابقاً إليه » ورضاهم بالفقر انبعاثاً فى طاب الغنى من أكرم سبله. 
فوجئوا بذلك » وهام ما وأو! من تبدل حال بحال ما يشبه فعل السحر ... فخوفا على ما حققوا 
من مراكز مالية وأدبية فى غفلة مواطنهم المسلمين » وأملا فى الاحتفاظ ببذه المراكز - وقد 
علموا أن فيئا لم يطرأ على المسلمين فى بتعتهم فغير هم هذا التغيير » ونقلهم هذه النقلة الى هى 
أقرب إلى الليال » إلا وجود هذا المدرس الذى نقل إلى بلدهم منذ بصعة أشهر ... 


إذن » فلابه - تدار كا للأمر - من السعى لدى المسئولين بالقاهرة لنقل هذا المدرس من 
إقليمهم إلى جهة أخرى » لأنهم تصوروا أن هذا الرجل إذا طالت إقامته فى بلدهم فسيقفى على 
مجدهم ويصنى مراكزهم ... وانهالت الشكاوى من وجود الأستاذ البنا تالب من الحكومة نقله » 
وقامت الوفود من الفئات ذات النفوذ وسافرت إلى القاهرة طالبين منالمسئولين الفوث بنقل 
الأستاذ البنا ... وعم المسلبون هناكبذلاكفةامتالمظاهر اتتطالب ببقائهبيتهم » فصار تالحكومة 
مرة أخرى فى موقن لا تحسد عليه ... ما كادت الحكومة تسر لغياب الأستاذ البنا عن القاهرة 
ورضساه بالبقاء فى هذا المنثى الذى اختاروه له حتى فوجئت بعد بضعة أشهر بقوى ذات نفوذ تطالب 
بإلفاء نقله إلى قنا » و بقوى شعبية عارمة يخثى بأسها تطالب بإبقائه بقنا ... ولم تستطع الحكومة 
اتخاذ أى إجراء لام لا تقوى على الوقوف فى وجه ذوى النفوذ من أهل قنا ولا على مواجهة جموع 
شعب نا فل تجد أمامها من سبيل للمرة الثانية إلا اللجوء إلى الأستاذ البنا لأنه هو وحده الذئ يستطيع 
أن ينقذ الحكومة من. حرجها . 

واستجاب الأستاذ لرجاء الحكومة » وقبل الرجوع إلى القاهزة وتكفل بإرضاء هذه الجموع 
الشعبية الثائرة .. وقد كان .. ورجع إلى القاهرة بعد أن رد الروح إلى الجسد الإسلاى الذى .كان 
هامداً فى هذه البقعة العزيزة من البلاد . ش 





اشراثا 


.كيين 
في قل كسب لحا لي لاا 


كان العمل الوط دائما ى الدعوة يسير جنبا إلى جنب مع العبل فق البناء الداخل » وما قدم 
أحدهها عل الآخر إلا لظروف تدعو إلى ذلك ء فخلال الحقبة من الزمان الى ظلت نير ان الحرب 
المالمية الثائية مشتعلة الأوار لم تكن فرصة العمل الوطى متاحة فأذهان الناس فى جميع شعوب 
الأرض منشفلة بأنباء الحرب منفعلة بأحدائها وموائعها » مرتعدة خوفاً من شبح وصول لها إلى 
بلادها » وكل تضايا الشعوب ومطالها وخلافاتها كلها وضعت على الرف حى تنقشع سحالب 
المول الى أظلت العالم كله . 

ورأى الإخوان أن خير ما تستغل فيه هذه الحقبة أن تستغل فى إرساء بناه داخل راس 
إلدعوة ق قلوب الشعب فق مختلف الأنحاء »وإن اقنضى ذلك التناضى عن مواقف عار مةفالطر يق 
ربما وسمت الدعوة من أجلها بسمة الضعف والانمزام » وقد أشر نا فى الفصل السابق إلى موثفين 
من هذه المواقف و كشفنا النقاب عا كان وراء هما من كسب لدعوة فى الميدان الذى تريد أن 
تفرغ جهدها له ونبذل كل ما فى وسعها لتأمينه وتثبيت أو كانه . 

ومع ذلك فلم ينوان الإخوان لمظة فى أى ولت من الأوقات عن إجابة داعى الوطنية بكل ما 
يطلبه ذلك الداعى من جهود » وسترى فى هذا الفصل إن شاء الله كيف كان الإخوان داماً عند 
حسن ظن ذلك الداعى . 

وقد بدأت الحرب العالمية الثانية فى أواخر عام 4 ووضعت أوزارها فى سنة ه946١‏ 6 
وى خلال هذه السنوات الحمس حدثت تغير ات كبيرة فى مصر وف العالم أجمع .. و كان الأستاذ 
المرشد فى أوائل أيام هذه الحرب كثير الإشارة إلى أهية سنى الحروب وإلى عمق تأثير ها فى كل 
شى” » وبحذرنا من التباطؤ فى ملاحقة أيامها ويقول : إن سنوات الحرب وإن كانت عادة لا 
نتعدى عدد أصابع اليد فإنها تطوى الزمن طيا . فيمم من ااتغيرات فى خلاها مالا يم فى مائة عام , 
ويحثنا على مضاعفة الجهد حت لا نؤخذ على غرة عندما تنبى الحرب فنجد أنفسنا متخلفين . 


























ولقد كان حديث الأستاذ المرشد فى هذه الناحية على كثرة ما ودده على أسماعنا غريباً لا نكاد 
تفهمه» ولكننا مع ذلك كنا نستجيب له ومن ورائه ف' العمل المتواصل الذى لا يبدأ ليلاو لانهاراً. 
وم نفهم معنى ما كان يثنا عليه وما كان يحذر نا منه إلا بعد أن وضعت الحرب .أوزارها ووقفت 
كل هيئة عند انط الذى وصلت إليه فوجدنا أنفسنا فى المقدمة سابقين سبقاً عظما. فحمدنا الله على 
هذه القيادة البصير ة الى قتلعت بنا مسافة ما كنا نقطها فى أو بعين عاماً فطعتها بنا فى أريع سنوات 
ومن قبل قالوا وق الصباح يحمد القوم السرى» . 


جبهة لإنقاذ البلاد 


لل. الإنجايز فى مصر نح وأمن سبعين عاماً » وديدتهم التسويف والماطلة » لا يبون مع 
مفاوضهم المصريين إلى نتيجة قاطعة » ولا إلى حل فاصل .. لكتهم فى سنة ١465‏ خرجوا عن 
طبيعتهم » وطلبوا من مصر وفداً بمثلا البلاد ليعقدوا معه معاهدة » و كأن بنود هذه المعاهدة كانت 
معدة لديهم فا كاد الوفد المصرى يصل إلى لندن حتى ولعت المعاهدة . 

والمعروف عن الساسة الإنجليز أمهم بعيدو النظر . يعدون العدة لأمور قد لا يراها غيرهم » 
م تقع هذه الأمور فلا يؤخد الإنجليز على غرة . ول يتنبه.المصريون ولاساستهم إلى أن الإنجليز 
كانوا! متلهفين على عقد هذه المعاهده لمهم كانوا يامحون ف الآفق أن حرباً كانت على الآبواب 
ستقع فى خلال سنة أو سنتين » وأنهم سيصطلون بنارها » وأنهم يريدون أن يتخذوا من مصر 
دريئة لهم » وأن يجعلوا من حلفائهم المصريين وقوداً هذه الحرب . 

ووئعت الحرب العامية الثانية »واجتاحت جحافل الألمان أوروبا فى أسابيع ثم انتقلوا إلى 
شال أفريقية .. ومن ليبيا زحفوا إلى السلوم حيث كانت الجيوش البر يطانية فى انتظارهم 
فاكسحوها وفرت بأقصى سرعبا أمام قوات الماريشال روميل الذى وقف. بقواته عند مشارف 
الإسكندرية فى العلمين على بعد ٠٠‏ ميلا من الاسكندرية . 


كان أحرار المصريين يمقتون الإنجليز » ويتر بصون بم الدوائر » ويتمئون أن لو 
أضابتيم كارثة تأق علهم فلا تبق منهم ولا قذر .. فل قامت ألمانيا يهجومها المكتسح على أوروبا. 
هب هؤلاء الأحرار يتبزون هذه الفرصة لتخليص البلاد من يد الإنجلين ... - 

كون الأحرار على اختلاف نزعامبم جبة لإنقاذ ابلدد » و كان تكوين هذه اجبة يجرى 
بحت ستار السرية التامة » وأنا شخصيا مع أفى كنت أقوم ببعض ما كان يوكل إلى من أعال لجل 


لم 


و 


الجبة - لا أعرف من الجهات المشتر كة فيها ولا الأشخاص المشتر كين فيها إلا الآستاذ المرشد 
وعل ماهر والسيد أمين الحسيى مفى فلسطين . 

كانت خطة الجبة تتلخص ق محاولة الاتصال بالحكومة'الألمائية والاتفاق معها على أن 
تحمل مصر عبء الدفاع عن نفسها ضد الإنجليز فى مقابل أن تستقل وتظل صديقة لآلمانيا .. ولد 
حدث الإتصال فعلا و كانت تصلنا خطب وهتلوه بنصها وكنا ننسخ مها نسخاً لتوزيعها على 
المشثر كين ق الببة . 

وأعدت الجبة العدة لتهريب دعزيز المصرىء إلى ألمانيا فى طائرة من طائرات الجيش » لكن 
الظروف حالت دون ذلك حيث اصطدمت الطائرة بأسلاك اضطرتها إلى المبوط » وقبض على 
عزيز المصرى وعل قائدى الطائرة حسين ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرعرف .. وعلى غيد 
ما كان منتظراً أصدرت المحكمة العسكرية الى حاكتهم حكماً برأهم مما أثلج صدور الأحرار 
الأطهار فى كل مكان . 

كا استطاع السيد أمين الحسينى أن مبر ب إلى ألمانيا » والتق ستلر وتفاوض معه فم هدنت 
إليه الجبة من استقلال مصر و استقلال فلسطين و البلاد العر بية » و كان السيد أمين موضع احثر ام 
الحكومة الألمانية طيلة الفترة الى مكثها فى ألمانها . 

وظلت الجبة تعمل وتعد نفسها لليوم الذى تطرد فيه الإنجليز من مصر حى شاءت إرادة الله 
أن ينقلب الموقف رأسا على عقب ٠‏ ويتقهقر الجيش الألمانى حين دخلت أمريكا بثقلها ونزلت 
توات الخلفاء فى المغرب بقيادة الجثر ال الأمريكى إيزنهاوو وأصبح الجيش الألمانى محاصرا 
بين هذا الجيش الجديد والجيش البر يطاق . 

ولم يكن فى حسبان ألمانيا أن أمريكا ستدخل الحرب و كاتت المانيا تحاو لدام]اسير ضاءها 
لأنها تعلم مدى خطورتها » ولكن تشرشل بأسلوبه المؤثر وزياراته المنكررة وإثارته نزعة 
الشعوب الناطقة بالانجليزية وأن هذه الشعوب فى حقيقها شعب واحد » استطاع - على غير توقع 
من هتلر ‏ أن يمر أمريكا إلى الحرب . 

وككان من نتيجة ذلك أن تمكن الإتجليز » ويبدو أن مخابر انهم كانت على عل ببعض معلومات 
عن هذه الجبة فكانت الاعتقالات الى اتخذتها حكومة الوفد فى 4 فبراير سنة 144١‏ . 
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أمور البلاد فى أحرج الأوقات عند بده قيام الحرب العالمية الثانية » و كان أعضاؤها نوعين من 
الوزراء فبعضهم كانرأ وزراء متخصصين » وبعضهم الآخر كانوا من ذوى التاريخ الوطى 
الإسلاى الحافل ومن هذا البعضس الأخير كان صالح حرب وزيرأ للحربية و كان عبد الرحمن عزام 
وزيرا الغنون الاجماعية وهى وزارة استحدثث لأول مرة فى مصر وللأوقاف . 


وكان هناك تجاوب فكرى ونفس بين هذه الوزارة وبين الإخوان حيث كانت هذه الوزارة 
وزارة كفاءات لا وزارة الحقد المألوف من ذوى الألقاب ... ولذا فإنها كانت أول وزارة 
منطلقة غير محدودة الابعاد إلا بما توحيه إليها المصلحة العامة .. وقد ساعد هذه الوزارة أيضنا عل 
الانطلادق أنها كانت مؤيدة من الملك الذى كان إذ ذاك فى مقتبل أيامه ولم يكن بعد قدتلوث »6 
فكانت رغباته متوائمة مع رغبات الشعب » و كان لا يزال يرى ق على ماهر شخصية المع الناصح 
القدير .. وكان البر لمان متواتما مع الملك فكان مؤيداً الوزارة .. 

كان الإنجليز ‏ وقد أعلنوا الحرب على انحور (المانيا وإيطاليا) - يعتقدون أن مصير كا 
تعودوا منها ومن' سسكامها - ستكون سبائة إلى إعلان الحرب عل المخور تفامناً معهم .. 
وقد خاب ظبم لأول مرة فقد اقتنعت الوزارة بأن لا تعلن الحرب وبأن تعلن الحياد فكانت هذه 
ضربة قاصمة لظهر هؤلاء المستعمرين ... وقد لق هذا التصر ف الجرئ من الحكومة تجاوباً مسن 
جميع الأوساط فى البلاد » وعده الشعب بطولة من على ماهر من أعظم البطولات . 

وبعد أن أذاع على ماهر قرار إعلان مصر دولة محايدة » ذهب إلى البرلمان لإلقاء بيان فى 
هذا الشأن وأخذ الرأى عل هذا القرار 6 وقد أيد مجلس الاواب على ماهر بالإجاع » وهم ذلك 
م يستطيع الإنجليز أن يقسبطوا عواطفهم ولا أن يحتفظوا بوقارهم الذى كان شعار سيامتهم 
الاستعارية فل يتورعوا فى هذا اولض عن بلاطل الوزارة وهى مؤيدة من مجلس التواب 
ومن الشعب ومن الملك . 


مماولة الإعوان لإنقاذ هذة الوزارة .: 

كان عل ماهر بحس بمراجل الغضب ثغل ىق صدور الإ تنيز » وكان الإخوان يحسون 
بذلك ؛ إلا أن الفرق بين الإحساسين كان كبيرا فقد كان عل ماهر يتصور أن الانجليز لن 
عخاطروا بسمعهم فيسقطوا حكومة مؤيدة من الشعب والبر لمان والملك ؛ أما الإخوان فكانو! 
يعتقدون أن هذا الموئف ليس من المواقف الى يتقيد الإنجليز حياها بأية قيود أدبية .. وقد الترح 
الإخوان عل الحكومة خطة تلزم الإنجليز بالتفكير عشرات المرات قبل إقدامهم على مس هذه 


نض 





الوزارة بأذى ء وقد أقنع الأستاذ المرشد بهذا الرأى ١‏ ؤستاذ عبد الرجن عزام © وطلب إليه 
أن يبلفسه إلى رئيس الوزراء , وقد فعسل ولكن على ماهر كان لا يزال متوهاً تصوره 
الذى أشرنا اليه ... 

أما التراح الإخوان فيتلخص فى أن تعلن الوزارة على العالم نفسها حكومة إسلامية » 
ويرتكز هذا الاقتراح غلى الدعام الآتية : 

أولا : أن الإنجليز حين يواجهون بالدين - أى دين - يشعرون بشى ء من الرهبة يصر فهم 
عن المواجهة » ويبحثون عن صيفة أخرى غيرها . 

ثاني) : أن إعلان مصر حكومة إسلامية معناه أن المساس بهذه المكرة شسكرثة انا 
يجميع المسلمين فى أنحاء العام . ولا تقوى إنجلار! - ل سا وهى فى حرب - على نواجهة ثورة 
يقوم بها المسلمون فى كل مكان تأييداً هذه الحكومة ... ولا ننسى أن الإنجليز وهم ى حالة 
السل م يستطيعوا مقاومة مظاهرات قام بها المسلمون ف المند احتجاجاً على تصريح صرحت به 
الحكومة البريطائية اشتم منه المسلمون رانحة المساس يحكومة الالافة الإسلامية قى تركيا 6 وم 
يخرج الإتجليز من هذا اللأزق إلا بإصدار الشيخ مد رشيد وها بماءآ أغلن. فيه أن هذا التصر يح 
لأمس الإسلام . ١‏ 

ثاليا : أن الجيش البر يطانى الحارب والذى كان إذ ذاك فى مصر ونى شمال أقريقية كان 
أكثر ه من الهنود المسلمين والإفريقيين المسلمين ومساس الإنجليز لحكومة أعلنت أنها حكومة 
إسلامية بأذى قد يثير هؤلاء الجنود ؛ وى إثارتهم أشد الخطر . 

رابعاً : أن الإخوان ف هذه الحالة سيجدون فى يدهم حجة لإثارة المسلبين فى مصروغيرها. 

وم يعرف على ماهر أنه قد أسر ف ق حسن الثلن » و أنه أخطأ فى عدم الأخذ باقر اح الإخوان 
إلا بعد أن أسقطت وزارته . 1 

ولا يفك أحد ق أن هذه الوزارة كانت وزارة عظيمة وواقعية وعاملة من أول يوم على 
تحدى الإنجليز ؛ ففى أول اجماع لها اعثر فت بروسيا وخفضت مرتبات الموظفين 7٠١‏ 
وأحالت بض كبار الموظفين المعروفين بميلهم إلى الإنجايز إلى المعاش وكان منهم أمين عمّان .. 
وقد عملت على اختيار الرجال ذوى التاريخ الوطنى المشرف فقد عينت لقيادة الجيش الفريق عزيز 
المضرى وكان عدوا للانخليز وقد بدأ هذا الرجل يحد من تسلط الإنجليز على الجيش المصرى .. 
ركان الإنجليز يعرفون بوامطة أجهزتهم التجسية صلة هذا الرجل بالإخوان تعملوا عل إزاحته 


رركن 























وزارة الوفد ق 4 فيراير سنة 19419 


هذا التار يخ من التواريخ المشبورة فق السياسة المصرية » لآنه اليوم الذى طلب فيه الإنجليز 
من الملك فاروق دعوة «حزب الوفد» » لعولى الوزارة وهددوه باقتدام قصر ه بالدباباتالإ نجليزية 
إذا لم يلب طلبهم وقد فعل . وتعتبره الأحزاب المصرية بل ويعتبره غير هم من الايام السوداء 
ححيث لجأ الإنجليز إلى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية » ويصمون النحاس بالحزى والعار 
لأنه جاء إلى الحكم على أسنة رماح الإنجليز . 


روطي تررق لعج ذه لوز ا آم لابد منه حيث كان لنا تجربة تحدئنا عنها فى الفصل 
السايق - و كثير من المعلقين من الجيل الجديد الذى لم يعش هذه التجر بة لم يفهموها على وجهها 
الصحيح » و لذا فسوف نماول إن شاء الله الكشف عن هذا الوجه الصحيح والإباتة عن حقيقة 
بعض المواتف فى هذه التجربة فنقول : 

حشر المزرخ مدرس التاريخ المعاصر يجامعة طنطا الذى أشر نا إليه قبلا «الإخوان المسلمين » 
ضمن قائمة أعداء الوفد وخصومه إذ جعل عنوان بحثه المنشور بجريدة الأهرام ى سنة ١4108‏ 
م4 فبراير . وثائق جديدة .صورة من تقارير الأمن العام الى تسجل تحركات خصوم الوفد 
بعد الحادث» وأورد تحركات الإزب الوطنى وحزب الأحرار الدستوريين وحزب السعديين 
ثم أورذ موضوع ترشيح الأستاذ حسن البنا .. وقد رتب ميادة المؤرخ على ذلك أن تصرف 
النحاس مع الأستاذ البنا ى موضوع الثر شيح كان من تلقاء نفسه باعتبار:الإخوان خصوماً له 
لا من وحى الإنجليز » وقد أورد سيادته فى تأبيد رأيه هذا الأسباب التالية : 

أولا : أنه ليس من المءقول أن يعرى النحاس باشا ضمفه على هذا النحو أمام الشيخ حسن 
البنا لإقناعه بسحب ترشيحه . خصوصاً أن النحاس كان فى مركز قوة وليس فى مركز ضعف . 
قضلا عن أن علاقته بالشيخ حسن البنا كخصم سياسى لم تكن تجيز له أنيس خصمهسلاحاً كهذا 
السلاح يطعنه به . 

ثائياً : الوقائع التاريمية تكذب ذبك مام التكذيب » فقد بدأ النحاس عهده بالإفراج عن 
عزيز المصرى وحسين ذوالفقار صبرى وعبد ال منعم عبد الرموف » رغ, ماهو معروف من أنه 
تم القبص علبهم أثناء هروهم بطائرة إلى احور . ولم يكتف التحاس بذلك بل أمر بشطب القضية. 


514 





فهل فعل التحاس ذلك بأوامر من الإنجليذ ؟ اللهم إلا إذا كان الثلاثة قد غير وا مواققهم وأصبحوا 
أنصاراً للإتجليز . 

ثاليأ : أطلق التحاس سراح محمد على الطاهر امجاهد الفلسطينى وصاحب جريدة الشورى 
الذى لجأ إليه فى + مارس سنة 47 14 وكان قد قيض , عليه ق عهد حسن صبرى بطلب من الإنجليز 
ثم هرب من المعتقل وظل عختفياً حت سل نفمه التحاس باشا » وكان هذا الإفراج دون الرجوع 
إل الإنجليز . 

رابعاً : سبق أن أنكر النحاس باثا أن القبض على وعلى ماهر قد تم بطلب من الإنجليز » 
وأعلنق مجلس الشيوخ أن مصطفى النحاس ليس من طراز رجال الدولة الذين يضعفون أو 
يستسلمون أو سيستسلمون » فكيف يظهر استسلامه أمام البنا ويعثر ف بانصياعه لرغية 
الإنجليز بصدده ؟ 

وانهى بذلك تعليق السيد «المؤرخ» وبصرف النظر عما ينطوى عليه هذا التعليق من دوح 
- والانحياز فإننا نتناو له من الناحية الموضوعية فنقول : 

: لم يكن بين الإخوان وبين الوفد حتى ذلك الو قت أية خصومة أو عداء فلم يكونوا 

006000 يكن الوفد يعده من خصومه . وقد سبق أن ذكرت فى مواضع أخرى 
من هذه المذكرات أن تعلمات الاستاذ المرشد كانت تحث الإخوان المستولين فى هذه الفئرة على 
إبراز الدعوة بالصورة الى تكون فيا مقبولة من الجميع على اختلاف أحزابهم ونزعاهم » وم 
يكن المقصود بالصورة المقبولة منالميع الأحزاب السياسيةوحدها بل يقصد بذلك أذلايكون 
بيننا وبين أى صاحب فكرة معينة سواء كانت سياسية أو دينية أو اجّاعية خصومة لآأن 
الدعوة فى تلك الحقبة من الزمن كانت فى حاجة إلى أن تأخذ طريقها إلى قلوب المواطنين جيعاً 
على اختلاف أحز ابهم وطوائفهم ومعتقدانمم دو نأن تنشفل عنذلك بمعارك جانبية تعطل مسير نها. 
فحشر «الاخوان المسلمين » ضمن خصوم الوفد فى هذا الصدد مخالف للواقع كا أن تعبير «خصمه 
السباسىء تعبير فيه افتراء على التاريخ . شْ ش 

وإذا كانت المسألة مسألة اللصومة السياسية فل لم يفعل النحاس مع السعديين والأحرار 
الدستو ريين والحزب الوطى وهم خصومه السياسيون دون شك ما فعله مع الإخوان المسلمين ؟. 

ثانع._ : أما إطلااق النحاس باشا سراح محيد على الطاهر وعزيز المصرى وزميليه ء واتخاذ 


الكاتب ذلك دليلا على أن النتحاس كان يتصرف من تلقاء نفسه دون استيحاء من الإنجليز أودون 
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مبالاة بالانجليز » فإن هذا استنتاج نظرى وقد بترت الوقائع فيه عن ظروفها . 


إن تجىء التحاس إلى الحك على أسنة رماح الإنجليز - مهما قيل فى تعليله - كان غصة ق 
حلق كل مصرى » وكان النحاس يعرف ذلك ع وكان الإنجليز أيفساً يعرفون ذلك .. فكان 
على الإنجايز أن يمخففوا من أثر هذه الخصة بإطلاق يد النحاس ى إجراءات علها مسحة الوطنية » 
وف الوقت نفسه لاتضر الإنجليز كإطلاق سراح محمد على الطاهر وعزيز المصرى و زميليه لاسها 
وقد أخذت المحكمة الى كانت تحام عزيز المصر ى وزميليه بنظرية الدفاع فى بطلان قانون الأحكام 
العسكرية ؛ فضلا عن أن الإفراج عنهم وعن الطاهر لم يكن إلا إفراجاً شكاياً ؛ لأنهم ظلوا تحت 
مراقبة القسم امخصوص والباحث العامة . 

الغا : أما اعتقال النح'س لعلىناهر » وادعاء النحاس أمام مجلس الشيوخ أن هذا الاعتقال 
م يتم بداء على طلب الإنجليز فسألة فها نظر ... فلاشك فى أن النحاس يمتبر على ماهر أشد 
أعدائه بأساً » لأآنه يعرف عنه المقدرة السياسية » وسعة الآفق » و الذكاء اللماح » واستقلالالرأى . 
وقوة الشخصية .. يعرف عنه كل ذلك » ويتمنى لو أتيحت له فرصة القضاء عايه ؛ فإذا وجد 
عند الإنجليز نفس هذا الشعور نحو على ماهر » فإنه لاشك سيسارع إلى تنفيذ هذا الإجراء دون 
طلب من الإنجليز ؛ كما أن الإنجليز لا يطلبوذه صراحة ماداموا يثقون أنه سيتم دون أن يضطروا 
إلى طلبه . 

أما أن ينسب المداس هذا الإجراء إلى نفسه دون اشتر اك الإنجايز فيه فهذ! أمر لا يضر 
الإنجليز فى شىء بل إنهم يسعدهم أن بحدوا من يرضى لنفسه أن يتحمل عنهم هذا الوزر أمام 
الشعب وأمام التاريخ ... وهل كان على ماهر حبيباً للإنخليز فاعتقله التحاس تحدياً شرونكاية 
فهم حدى يكون إعلانه فى البر لمان أنه اعتقله من تلقاء نفسه مشر فا له» ومفخرة يباهى بها ؟ 
إنه اعتقله فى أعقاب مأساة دستورية لم يحدث طا مثيل من قبل ثى تاريخ مصر - وقد نوهنا 
عنها من قبل - وقد ضاق الإنجايز به ذرعاً بمد إقالنه حين رأوه - بواسطة جواسيسهم - يتعاون 
بع الأحرار من أبناء مصر على تكوين جبة لتخليص مصر من الاحتلال الإنجليزى ووقايها من 
احتلال آخر ) حيث كانت جيوش الحلفاء فى ذلك الوقت قى هزاتم متلاحقة . 

فليس إذن نفى إنسان عيبا ما عن نفسه ليلا على براءته من هذا العيب إذا ما كانت كل 
الظر وف والقرائن الحيطة به تصمه بهذا العيب . 

رابعاً : ثم نرجع إلى حديث الأستاذ المرشد عن مقابلته النحاس باثا نأقول إن الأستاذ 
الرشد قد قص علينا - فى اجتاع خاص بالمركز العام - مام بينه وبين النداس من حديث 


املف 





فكان هو بنفسه و بالحرف الو احد ماقصه على الإخوان فق الإسكندرية وطنطا وغير هما من العو اصم. 

وبالرغ مما ورد فى حديثه فى كل من هذه العواصم مخاطبا الإخوان من قوله ووهذا حديث 
خاص بك لا يصح إطلا ع عيرم عليه » فإنه كان يعل أن أشخاصا من قبل الأمن العام مدسوسون 
فى كل اجتاع من هذه الاجتاعات ... ومع ذلك أنه كان دليقاً فى نقل عبارات النقاش الذى 
دار ق أثناء المقابلة مع التحاس لأنه يعلم أن مندونى الأمن العام سيعر مون هذه الأقرال الى 
“بنع وها منه على رئيس الهكومة ... فلو أن رئيس الحكوبة رأى فى هذه الأقوال تزيداً كا ادعى 
هر ة المورخ لما سكت على ذلك , 


ولو أن الأمتاذ المرشد كان حريصاً فعلا على أن تخص الاخوان وحده بحديئه ؛ لانعقدت 
لذلك اجتاعات أخرى ذات صبنغة أخرى لا يسبل اختر 'تها ولا التسمع عليها سواء من رجال 
الأمن أو غيرهم , وسيأق إن شاء الله فى صفحات قادمة مابوضع مدى فهم الإخوان للاجماعات 
ومدى ملاستها للأغراض الى تدقد من أجلها . 


نظارة محردة إلى حادث ؛ فراير سنة :1941 : 


ينبغى أن يتساءل ا مزوخون والحالون للأحداث عن الدوافع الى حلت الإنجليز على المطالبة 
بمجى ء الوند إلى الحم ق هذه الظروف ... هل كان دافعاً واحداً كا قيل وأن هذا الداقع كان 
أنهم فى ظطروف حرب » ويجب أن يكون فى الحم حزب الأغلبية حتى يضمنوا فى البلاد هدوماً 
يساعدهم على التفرغ لشئون الحرب ؟ هل كان هذا هو الدافع الوحيد أم أنه كان مع هذا الداقع 
دوافم أخرى ؟ 

ألا يجوز أن يكون من الدوافع الأخرى محاولة تحطيم الوفد نفسه والقضاء على سمعته ؟... 

إن دهاء الإنجليز و براعتهم السياسية » ومقدرمهم على الإفادة الكاملة من كل ظرف »© أمر 
مسا به ولاشك فيه 4 فهم فملا كانوا فى ظروف دقيقة ٠‏ يسبل مهمتهم فييا أن يكون على 
رأس الحكومة زعم الأغلبية ... وهم يعلمون مدى تكالب الوفد على الحم وتشوقه إليه ..و يعلمون 
فنفس الوقت أن الذى يتولى الحم ق طروف الحرب الى تلازمها داكماً قسوة الحياة » وصعوبة 
وسائل القوين » مم تعرض البلاد للغارات ... كل ذلك سيخاق الكراهية ىق نفوس الشعب 
للجالس على قة الحم ... وقد استطاع الإنجليز #قيق هذه الأغراض خيعاً حين أتوا بالنحاس 
إلى دست المي ... وقد فهم الشعب بعض ماهدف إليه الإنجليز » ولكتهم م يفطنوا إل كل 
الأهداف إلا بعد أن تحققت فعلا وخرج الوفد منهذه الجولة فى الحم اسن 
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ولقد كانت دهفة الناس فى مصر على أشدها حين رأوا الإنجليز يطلبون الوفد محكم » 
ووجدوا الوفد يسارع بالإجابة كأما كانا على ميعاد ... وكان الذين يحسنون الظن بالوفديتمنون 
أن يرفص الوفد أن يتولى الحم بأمر الإنجليز الذين هر يغير شك أعدى أعداء البلاد » ولكن 
هؤلاء دين رأوا الوفد مسارعاً إلى إجابة الإنجليز ؛ علموا أنهم كانوا سئرفين فى حسن الظن , 
ولد عبر الكثير ون عن هذا الشعور بطرق مختلفة كان أروعها خسة أبيات من الشعر نشرها 
«الآهر أم» يوم غم -0 ١844‏ للشاعر الكبير الأستاذ محمود غنيم تحت عنوان : الذئب و الكبش 
وهاك هذه الآبيات : 

الكيش قسام خطياً فوق رابيسة 2 ينعى على الذئب فتك الذئب بالغم 
تدم الذئب فى أذنيه : أنت عل اسل القطيسع أمسير نافذ الكل 
فقبل الكبش ناب الذئب معسذر' عما رمأه به من سالف الهسسم 
وقال للشاء : خوضوا وارتعوا معه من لاذ بالذئب منك لاذ بالحرم 
فإن تصب أحداً مك مخالبه فإباسا بلسم يشفى من السقم 
وك كان هذه الأبيات من صدى فى نفوس المثقفين ق أنحاء مصر . فلقد عمد الأستاذ محمود 
غنيم إلى الاستعار وراء التورية حين جعل الموضوع النقدى حديثاً على لسان الميوان » فتقاها 
المثقفون بفهم لماح لأن المعى مستقر من قبل ى نفوسهم . 
على أن موضوع 4 فبراير سنة ١8448‏ الذى أقحمنا فيه السيد المؤرخ المعاصر إقحاياً ؛ 
لم يكن له فى نفوس الإخوان ولا فى أوساطهم وقع يذكر » إذا قيس بوقعه فى نفوس السراى 
والأحزاب ... ذلك لأنه بالنسبة للإخوان لم يضف جديداً إلى معلوماتهم عن الإنجليز ولا عن 
الوفد ولا عن السراى ولا عن الأحزاب الأخرى .. فالإخوان انوا يعرفون من تجاريهم فى 
نضية فلسطين أن الإنجليز إذا سنحت لم الفرص فجروا .. والوفد منذ عقد معاهدة سئة ١41‏ 
أصبح يعتبر الإتجايز أم دقاء وحلفاء » كا يعرف الإخوان أن الوفه.أصبع يسعى إلى الحم 
لإشباع شبوات أعضائه وأنصاره من مغاثم الحم ولا يبالى من الذى يدعوه إلى الحم ., أبا الأحزاب 
الأخرى التى لا نصيب ها من الشعب فليس أمامهم إلا التقرب إلى السراى وإلى المستعمر مضحين 
مساح البلاد فى سبيل إرضائبما ء فإذا أغضى هذان عنهم وسليا أزمة الك لغير هم ليسوا ثياب 
الو طنيين » وأخذتبم الغبرة على الوطن » وتباكوا على ضياع مصا البلاد . 
انشاء الجامعة العربية 
نبت فكرة إنشاء جامعة للدول العربية أول ما نبتت فى أذهان الاة الإنهايز فى أعقاب 
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الحرب العالمية الثانية فى غضون منة 1444 . وقدحاول الإنجايز أن يوهواالعالم أنها إنا نبتت 
ق أذمان العرب نأوعزت إلى نورى السعيد باشا رئيس وزراء العراق أن يرفع أول صوت منادياً 
مها ... وكان الإخوان قد عرفو! من قبل مصدرها الحقيقى وأنها من بنات أفكار مساسة الإنجايز .. 
و قبل أن ينادى بها نورى السعيد كان الإخوان قد وضعوها موضع الدراسة والفحص » وقلبوها 
على جميع جوانيها » وخرجوا من الدرامة بأن يتبنوا هذا المشروع ولو أنه من وضع الإنجليز . 

كان الإنجليز يبدفون من وراء هذا المشروع إلى استحداث جهاز يسبل هم بسط نفوذهم 
على يع الدول العربية » وليس أقدر على إصابة هذا الهدف من انشاء هذه الجامعة ‏ ولكن 
الإخوان رأوا فى إنغاء هذا الجهاز ‏ مع سوء القصد فى إنشائه - رمزاً يوىء إلى معنى عزيز 
هو من صمي دعوتهم ألا وهو إشعار قسم ذى بال من المسلمين ى هذا العالم بأن هناك آصرة 
قرابة تر بطهم ؛ وأن هذه البقعة مهما تعددت أساء الدول فبا فإنها أمة واحدة ٠.‏ 

ورأى الإخوان أيضاً فى إنشاء هذه الجامعة وسيلة تيسر طم الاتصال بشعوب هذه الدول » 
وتضفى على هذا الاتصال معنى الشرعية بعد أن كان هذا الاتصال شبه محرم إلا خلسة ؛ كا أنهم 
رأوا أنهم - مع تنبيهم لأغراض الإنجليز - يستطيمون بوسائلهم الخاصة أن يدسوا أنفبم فى 
هذا الجهاز أو بالمعنى الأدق فى تعديل توجمه بحيث يحقق - يجانب ما أنشأه الإنجليز من أجله ‏ 
أغر اضاً نافعة تعود بالخير على البلاد العربية والبلاد الإسلامية . 
وضع ميناقها : 

دعى إلى القاهرة رؤساء وزارات الدول العربية المستقلة ق ذلك الوقت » وكانت سبع 
دول تقريباً هى مصر والسعودية واهن والعراق وسوريةولبنان لوضع ميثاق لجامعة الدول 
العربية . ويبدو - كما هو ى خاطرى الآن ‏ أن اجتاع هزلاء الرؤساء كان فى الإسكندرية , 

وكانت الخطة التى وضعها الأستاذ المرشد أن يكون فى استقبال هؤلاء الرؤساء وفد من 
الإخوان للترحبب حم ولاشعارهم بأن المهمة الى قدموا من أجلها تلقى من اهام الشعب 
ماهى جديرة به - وهوما كان الإنجليز بحاو لون إيهام الشعوب العربية به و لذا فإن هذه الحركة 
من الإخوإن قد نالت رضا نورى السعيد الذى كان المتبنى لفكرة الجامعة وكان هو الداعى 
ها ...وقد أتاح الإخوان لأنفسبم بهذا الرضا فرصة الوجود يجانب لجنة الرؤساء » وعن طريق 
هذا الوجود استطاعوا أن يعرفوا كثيرأ مما كان يدوو خلال اجناعات هذه اللجنة 6 واستطاعوا 
بطريق غير رسمى الاشير اك ق بدفى المنالشات , 
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اختار الأستاذ المرشد الأخ الأستاذ عمد لبيت البوهى رئيس الإخوان بالاسكندرية ليكوت 
ضابط اتصال بين الإخوان وبين طيئة الرؤساء » وكاث اختيار] موفقاً فقد كان الأستاذ لبيب 


شخصية مقبولة وأمينة وحكيمة من أو لتك الذين قيل فهم : 
إذا كنت فق حاجسة مرسملا لأرمل سكم ولا تو مس سسسه 


ذكان الأستاذ لبيب يعرض علينا كل يوم مادار فى الاجتاع الذى حضره » وكان الأستاذ المرشد 
يدرس النقاط ال ستكون مدار النقاش فى الاجماع القادم ويوضح الصورة الى يحاول الإخوان 
أن يضعرا القرار فى إطارها ء ويحملها الأستاذ لبيب حيث يجتمع الرؤساء .. وبأسلوبه اللبق 
ووسائله الخاصة يصدر القرار على الصورة المطلوية أو قريباً منها . 


السيد رياض الصلح : 


استطاع الأستاذ لبيب أن يكتشف أن بين هذه المجموعة من الرؤساء رجلا عظم| »6 وشخصية 
آادرة » تفهم الأمور على وجهها الصحيح . وذات قلب كبير مفعم بالإيمان بالفكرة الإسلامية 
باعتبارها السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد العر بية والإسلامية .. وتبين أن الرجل يتابع من طرف 
خفى نشاط الإخوان وأنه يكن مم الحب والتقدير .. وتحدث مع الأستاذ لبيب حديثاً صر بحا 
حول فكرة إنشاء الجامعة » وأنه حضر بنفسه للاشتر اك ى وضع ميثاقها لعله يستطيع أن يجعل 
منها جها زا نافعاً العرب كا يجب أن يكون ؛ وطلب منه أن يعتبره الإخوان مثلا هم فى هذه اطيئة 
الرسمية التى تضع الميئاق » وعلى الإخوان أن بمدره بآرائهم أولا بأول ليداقع عنها ويحاول 
إدماجها فى مواد الميئاق . 

ذلك هو السيد رياض الصاح رئيس وزراء لبنان وأءظم شخصصية فى تاريخ لبنان الحديث » 
والرجل الذى لم ملأ الفراغ الذى خلفه بموته أحد حى اليوم ... كان رجلا مؤمناً.قوياً » واثقاً 
من نفسه مرهوب الجانب 6 من أعظم الرؤماء ٠‏ محبوباً من شعبه ... يرى نفسه فوق مستوى . 
الأطماع كا كانت همته غير محدودة بالحدود المصطنعة للعالم الإسلاى المقسم ظاماً وتسفاً . 


توطدت الصلة بين الإخوان وبين هذا الرجل العظيم » وكان اكتشاف الإخوان حقيقة 
هذا الرجل عنصراً من عناصر إحياء الأمل لدى الإخوان أن هناك كنوزاً مخبوءة يدخرها الله 
تعالى لدعوثه » فحر ص الإخوان على أن تظل صلم به فى طى الكجان حى يؤدى الرجل ما يستطيع 


من خبر للأمة العربية والإسلامية دون أن يتنبه الممتعمرون قيصوبوا إليه سبامهم من كل جانب . 


رضن 





وما تجدر الإشارة إليه » وما يجب أن يعيه المتصدون للإصلاح من أسحاب الأفكار والدعوات 
أن لا حصر وا آماهم فى حدود الظروف المادية الجيطة بهم فيقعد بهم ذلك عن الموضص بالأعباء 
الجسام ؟ بل عليهم أن لا يتقاعسوا عن انتداب أتفسهم لأشق المهام وأصعيها مراساً ؛ فإن ذلك 
سيفتح أمامهم أبواباً وسينير شم سبلا ماكانو! ليروها وه قاعدون ... فيوم ووجه الإخوان 
بفكرة الإنجليز فى إنشاء الجامعة العربية ودرس الإخوان الفكرة ؛ فوجدوا أن ولاءم يتتضيم 
أن يتلقوا هذه الفكرة من الإنجليز ويعملوا على الإفادة منها ؛ يؤمئذ كان الإخوان فحيرة من 
أمرهم كيف يقتحمون إلى هذا المؤتمر وهم يعلمون أن رؤساء الدول العربية صنائع المستعمر » 
ولكنهم رأوا أن واجبهم يقتضيهم أن يقتحموا ففعلوا وآماطم معلقة بوجه الله وحده » فكان 
أن فتح الله بين أيديهم أو سع الأبواب بتعرفهم على هذا الرجل العظي' وصدق الله العظيم «ادخلوا 


علهم الباب فإذا دخلسوه فإنك غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمئنين . »... ولقد يسرت 


للإخوان الأمرر حى إنهم كانوا يطبعرن مذكرات يشر حون فيا وجهة نظره فيها سيعرض 
أمام لجنة الرؤساء من مواضيع ويوزعونها على الونود لتنير هم الطريق وتببى , اجو للسيد رياض 
الصلح حين يتبى رأى الإخوان ويدافع عنه . 


مكاسب عن طريق رياض الصلح : 


وسأحاول الآن أن أمسر د بنعض ما مكن الإخوان من تحقيقه من مكاسب عن طريق هذه 
الجامعة عادت بالخير على الأأمة العربية والإسلامية , 

أولا : إخراج ميثاق جامعة الدول العربية فى صورة أكثر فعالية من الصورة الى كان 
يريدها له الإنجليز ...ومعنى ذلك أنه حتى الصورة الى أخرج عليا الميثاق لم تخل من 
قصور ء ولكن بعض التحسين الذى أمكن إدخاله علها قلل من هذا القصور ٠‏ وجعل هناك 


سيت 


ثانياً : اختيار عبد الر<سن عزام أميناً عام الجاممة .. واختيار رجل عبد الرحن 
عزام هذا المنصب ليس بالأمر اين ؛ إذا عرف من غو عبد الرحن عزام وعرف تاريخه وجهاده 
وأفكاره ... لقد كان اختيار هذا الرجل أمنية عزيزة للإخوان ... وقد أشرث فما سبق إلى 
صلة عبد الر حمن عزام بالإخوات سواء وهو فى الك عضوأ فى وزارة عل ماهر وى غير الحم . 
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ثالثاً : تعرف الإخوان بالقاضى الكبسى ممثل لمن فى لجنة الميثاق ... وقد ينبغى الإشارة 


فى هذا الصدد إلى أن الدعوة حين و جهت إلى امن باعتبارها دولة عربية مستقلة لتشتر ك برئيس 


وزراتما فى وضم ميثاق جامعة الدول العر بية بعث الإمام عدى حميد الدين إمام المن بالقاذى 
الكبسى مثلا له على أن يكون مستمعاً دون أن يشارك ق الحادثات .. وقد أثار هذا النوع من 
الاشتر اك فى اللجان تندر كثير من الأوساط الصحفية والشعبية ق مصرحى سرت مسرى المثل ٠‏ 
فإذا دعا أحد أصدقاءه لنداء مثلا وأجابوا وتقدموا الطعام إلا واحدأ فإن هذا الواحد يقول 
متندرا : اعتبرونى كبسى فى هذه الومة , 

لكن هذا الرجل «القاضى الكبسى » كان رجلا ذكياً ؛ فإن مجرد تعرفه على الإخوان فتح 
عينيه على ماكان يحذره إمامه ؛ فلقد كان إمامه حريصا على أن لايعرف مندو بدثيئا ما يدور فالعالم 
الخارجى لاسما الدعوات التحررية الى تدعو إلى الثورة على الفللم والاستبداد . فلم يكد القافى 
الكبسى يسمع من الإخوان حى اختمرت فى ذعنه فكرة » كانت هى نوأة الثورات المتلاحقة 
الى خلصت امن من مظالم الحم الإماتى المستبد »وإن كان الرجل«القاضى الكبسى»افمسه قد راح 
ضحية فى طريق التحرير » رحمه الله وأجزل مثوبته على ما قدم أبلاده . 


رابعاً : الاعثر اف باستقلال أندونسيا وباكستان . 


تبى الإخوان الدعوة إلى مؤازرة أندونسيا ق جهادها للتخلص من استعمار هولندا » 
ومؤازرة باكستان فى تليص الملدين من اعتداءات البوذيين وعباد البقر من الهنود » وإقامة 
دولة المسلمين باسم باكستان تحمى كيانهم وتمكن الآمر لم .. 


ومع أن جياد المسلمين فى هاتين الجبتين جببة أندونسيا وجبة الند كان له صدى 
مدو فى أنحاء العام كله ؛ إلا أن الحكوماث المصرية م نحس بثىء من ذلك . ول تكن تعير 
هذا الجهاد العظيم اهبام مع أنها كانت أجدر الحكومات أن تم به لأنها الحكومة الى ينظر إليها 
المسلمون على أنها زعيمة العالم الإسلاى ومناط آماله .. وم يفت هذا الشعور المتخاذل ق عضد 
الإخوان فدأبوا على المناداة بتأييد هذا الجهاد المقدس بكل وسائل التأييد ؛ فكان هناك اتصال 
دام ببن قادة هذا الجهاد فى ألدونسيا وافند وبين الإخوان المسلمين .. وقدمت منها وثود 


استقبلهم الإخوان أحسن استقبال » حى قدم السيد #مد على جناح زعم المسلمين فى اند والمطااب 


بتكوين دولة باكستان ؛ وقد استقبله الأستاذ المرشد وأحسن وفادته وعرفه بعبد الرحمن عزام . 


ولما مز جهاد الأندونيسن: والمليين ق المند وأعلنوا إقامة دو لتين : مستقلتين ٠.‏ تاذل 


فضا 











الغرب عن الاعتر اف .هما أملا ف القضساء علهما وهابعد نبتتان غضتان.. وهناتقدم الآستا ذالمرشد 
مذكرة إلى جامعة الدول العر بية يستثير قى رجاها النخوة العربية والغيرة الإسلامية طالباً نهم 
الاعثر اف بالدولتين الناشئتين »ثم كان لعبد الرحمن عزام الفضل فق استصدار قرار باعثر اف 
جامعة الدو ل العر بية ع فكان هذا القرار دعامة الدو لتين ق الوجود القانوف ع وم تجد الدول 
الأخرى بدا من الاعثر اف ببما بعد ذلك القرار . 


خامساً : بلاد الثمال الأفريقى كانت بلاد الثمال الأفريقى - المغرب والجزائر 
وتوفس - نرزخ تت كابوسثقيل مناستعمار فر نسىغاشم . وكانت ليبيا تن تحت وطأة الحم 
الإيطالى المستبد .... وعن طريق الجامعة العر بية وعبد الر حمن عزام استطاع الإخوان أن يلعبوا 
أدوارا فى التوفيق بين زعامات الأحزاب فى هذه البلاد ومسائدة الثورات الى شبت. بها ضد 
المستعير .. وم يكن الإخوان حريصين على إبراز أنفسهم فى هذا الميدان بل كانوا حريصين 
عل إبراز الجامعة العر بية لآن إبرازها فى هذا الموتف كان أنفع هذه البلاد وأشد تأثير أ السياسة 
العالمية » ولو أن الرجال القاهمين بهذه الأدوار كان الموجهون. هنهم من الإخوان العاملين قى 
الجامعة العر بية وخطة العمل فى هذا ا جال كانت باتفاق ببن الإخوان وبين أمين الجامعة» وقد 
انتبت هذه الجهوه - والحمد لله - باستقلال هذه البلاد و تخلصها من وطأة الاستعمار . 

سادساً ٠‏ تطوع الإخوان فى حرب فلطين :- كان لجامعة الدول العربية دور عظيم 
ل ا ى حرب فلسطين وسنر جىء الحديث عن هذا الدور حتى نبسط الكلام فى شأن 
هذه الحرب إن شاء الله , 


عرض من الملك عبد الله 


| فى خلال تلك الفترة كان الاستاذ عبد الحكم عابدين فى رحلة خارج مصر زار فها 
بلاد الشام بأقامها ... فلما عاد من رحنته أخذ يشرح لنا ما ثم ى رحلته حدى وصل إلى الأردن 
فقال إنه قابل الملك عبد الله الذى أبدى إعجابه بدعوة الإخوان وبقيادتهم وأنه ينتظر الحير للامة 
الإسلامية على أيديهم ثم قال املك : إن الأردن فى حاجة إلى جهود الإخوان . ولتكن أولى 
خطواتهذه ال+بود أن يعين الآأستاذ عبد الحكي عابدينٍ وزيراً فى حكومة الأردن على أنينعم 
عليه وعل الأستاذ حسن البنا برتبة الباشوية . 


فابتسم الأسناق المرشد وسأل : وماذا كانت إجابتك ياعبد الحكيم ؟.. 


دويق 














قال : وهل تكرن إجابقى إلا بالرفضى ولكن بأسلوب مهذب ... ولكن الملك مع ذلك 
أصر عل أن يرجأ البت فى هذا العرض حتى أرجع إلى مصر وأقابلك . ٠‏ 


وقد رد الأستاذ المرشد على الملك عبد الله برسالة رقيقة استنفه فيها للعمل للإسلام مشيداً 
بانتسابه إلى الهترة الشريفة » وأثتى فيها على حسن ظنه بالإخوان » واعتذر إليه بأن العمل غير 
الرسمى للدعوة الإسلامية أحوج إلى جهود الإخوان وأنه يأمل أن تلتقى المهود الرسمية وغير 
الرسمية فى سبيل هذه الدعوة . 

حاولة أخرى لدخول ملس النواب 

كان ذلك فى أواخر عام 4 ١44‏ بعد أناستطاع الملك إقالة وزارة الوفد معتمدأعلىماقدمته له 
هذه الوزارة من أسلحة بما تورطت فيه من أخطاء ممت ص ميم الشعب فى قوته من المأكل والملبس. 
وأفيلت الوزارة وحل مجلس نوامها كالمعتاد ؛ وأعلن عن انتخابات جديدة لس نواب جديد » 
وقرن هذا الإعلان كالمعتاد أيفاً بالطعن فى نزاهة الانتخابات السابقة » و بأن الانتخابات القادمة 
ستكون حرة مالة فى اللمالة . 

وقرر الإخوان دخول هذه الانتخابات بثر شيح الأستاذ المرشد فى دائرة الإسماعيلية و ترشيحع 
عدد آخير من الإخوان ق دوائر مختلفة . 

كان هناك حرص شديد من الدولة الجديدة على إبراز هذه الانتذابات ق صورة مقايرة. 
لتلك الثى كانت علا انتخابات حكومة 4 فبراير سنة 1447 التى كان من أبرز ما عرف 
عنها وشوه صوربما منم'الآستاذ المرشد العام للإخوان المسلمين من ترشيح نفسه وإرغامه على 
سحب هذا الأرشيم ؛ وكان ذا المنع ضجة فى جميع أنحاء البلاد .. 

ْ ولكن أملوباً آخر فى الحفاء ومن وراء الكواليس كان نجرى حسب مشيئة السادة 
المستعمر ين اق ل لان لت سبتمير 
عله و ائياة فما ما يل ؛: 

ورا اع ام اناا قد احا جرف ينل »اد انا العاف ال 
أن خطاباً أرسل من السفارة البر يطانية إلى أحمد ماهر باشا يطلب'فيه منه أن يعمل على منع المرشد 
العام و الأستاذ على البرير ( كان من كبار السودانيين الأحرار المقيمين ممصر والمؤمئين بوحدة 
وادى النيل ) المرشح فى دائرة عابدين من التقدم للا نتخابات .. ' 
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فأسرعت إلى فضيلة المرشد فأبلفته ذلك فضحك واستبعد هذه الفكرة : وفى اليوم التالى طلبه 
أحد ماهر باشا لمقابلته فلما قابله طلب منه أن يسحب ترشيحه . وحاول أن يقنعه فرفضص . 
فقال له : لماذا تنشد معى وقد قبلت مثل هذا من حكومة النحاس باشا وتنازلت عن ترشيحك ؟, 


فرد عليه بقوله : إن حكومة النحاس باشا كانت تواجه حالة سياسية مضطربة فى الداخل 
والخارج وم يكن هنالك بد - إجابة لداعى الوطنية الكر بمة سمن أن نقبل مها هذا ؛ إذ كانت 
المالة تدعو إلى توحيد الجهود لا إلى توزيعها لوجود الأعداء داخل الآرامى المصرية . 

يقول الصاغ محمود لبيب : وقد قابلت بعد ذلك على البر يربكفقال لى إن أحمد ماهر باشا 
طلبه هو الآخر وأطلعه بالفعل على خطاب السفارة الإنجليزية , 


فلما ووجه القصر ممذلا فى هذه الأحزاب بإصرار الإخوان على ترشيح مرشدهم ف الانتخابات 
وجدوا أتفسهم أمام أمرين أحلاهما مر : ففتح الطريق أمام حسن البنا إلى مجلس النواب كارثة 
حيث نجاحه فى هذه الدائرة أمر لاشك فيه .. كا أن منعه من الترشيح هدم صرح الدعاية الذى 
#يدوه على أساس من الحرية المطلقة الى ادعوا أنهم إئما جاءوا لير دوا إلى الشعب ماحرمه الوقد نما 


وظلوا فى حيرة من أمرهم حي اهتدوا إلى الحل الأمثل الذى علمنا أخيرأ أنه إتما جاءم 
من. عند و اضعى أدوار النيلية والذين اختاروا مثلها والذين تكفلوا بإخراجها إلى الجنهور » 
وتبين لنا أن واضع الرواية وعذرجها قد تضطره الظروف إلى القيام بنفسه بدور البطولة فيا 
وإلا فشلت القثيلية وم تحققهدفها .. واتضح أن واضعى القثيلية وموزعى أدوارها هر المستعمرون 
الإنتجلين . 

وبدا الجمهور على المسرح أن ترشيح المرشد العام ل يلقى أىاعثر اضمن الحكوءة 
ونظراً لما جبل عليه الإخوان من حسن الظن وسلامة الطوية اعتقدو! أن هؤلاء الناسقدر اجعوا 
ضمائر هيم ورغبوا فى تحسين علاقائهم بالإخوان والسير فى ركب المؤاطنين الصالحين . ٠‏ 
مفاجأة :. 


م يبذل الإخوان أى جهد فى الدعاية المرشد العام ق دائرته - كدأب ما يبذل للمرشحين 
قَّ دوائره - لأن أهل الإسماعيلية بعنوا إلى القاهرة :بوفود تمثلهم لتقدم. شكره إلى الآستاذ 
المرشد العام أن آثرهم على جميع دوائر القطر بتر شيح نفسه فى دائرتهم مع أن حيع الدوائر كانت 
تتمنى أن تحظى بتر شيحه فيها .. وتكفل أهل الإساعيلية بدفع التأمين من جيوبهم . 


تالفنا 


























ولما جاء يوم الانتخاب فوجىء أهل الاسماعيلية بتدخل الجيش البر يطانى فى الانتخابات 
بأن أحضر وا أعداداً كبيرة من العمال الذين يعملون فيدق سيارات وأدى هؤلاء العمال الانتخاب 
بتذاكر مزورة بأسماء ناخبين من أهل الإسماعيلية. وهؤلاء جميماً بنتخبون المرشحين الآخرين. 
واحتج أمل الإساعيلية وأهملت السلطات احتجاجاتهم واتبى يوم الانتخابات » وظهرت 
نتائج الانتخابات وكانت نتيجة دائرة الاساعيلية إعادة الانتخاب بين الأستاذ المرشد وبين 
مرشح آآخر . 


هنا بدأ الإخوان يفهمون الوضع عل حقيقته حيث بان الحفى ووضح الأمر » وتبين 
أن الإنجايز تعزيزا لموكز حكومة السعديين الى يريدونهاء وافقوا على أن تظهرهذه الحكومة أمام 
الشعب مظهر الموافق على ترشيح المرشد العام على أن يتكفلوا هم - أى الإنجليز - بإسقاطه » 
ويكون ذلك بالطريقة الآتية ‏ - 

أن يرشحوا ضده أكثر من واحد من المقاولين الذين يعملون معهم ىق الميش ... ونظراً 
لتوزع قوة الحكومة قى جميع دوائت القطر لحفظ الآمن فسيكون جهد الجيش الو #ليزى مم 
قوة الأمن العادية فى الإسماعيلية قاصراً على عدم إعطاء المرشد العام أغلبية مطلقة من الأصوات ... 
فيماد الانتخاب بينه وبين أحد المرشحين الآخرين . وهنا قى الإعادة تتاح الفرصه لحقد أكبر 
قرة ممكنة من قوات بوليس الحكومة المصريه للتعاون مع الجيش البر يطاف تعاونا يكفى لاسقاطه . 

ولما م يكن شى ء من هذه الأفكار يخطر بيال الإخوان ٠‏ فإن الإخوات لم يكافوا أنفسيم 
متونة الذهاب إلى الإسماعيلية لشد أزر الأستاذ المرشد لتيقنهم من نجاحه بل ومن اكتساحه .. فلها 
فوجنوا بالواقع الألم الذنى حدث ف الإسماعيلية » وجدوا أنفسهم مطالبين بالسفر إليها لحضور 
معركة الإعادة . ْ 

و ينبغى أن يكون معر وفاً أن <ككدار ‏ مدير الأمن - ى محافظة القنال كان فى ذلك الوقت 
إنوايز يأ » وأن ششركة قنال السويس كان مقرها الإسماعيلية » و أن قيادة جيش الإختلال البر يطانى 
كان مقرها الإسماعيلية وأن عشرات الآلاف من العمال المصرين الذين يعملون فى .الجيش 
البر يطاف قد أتوا من مختلف بلاد القطر وأكثرهم من الصعيد » وكان العامل يتة'دى من الجيش 
البر يطانى أجرأ يعادل ضعفى مايتقاضاه على نفس العمل فى أى مكان فى البلاد , 


معركة الإعادة : ٠‏ 
التجادة فى التعبير أن سمى ماحدث فى الإسماعيلية فى ذلك اليوم نعركة الإعادة أو 


لسرت 


معركة الانتخابات ؛ فإن الذى حدث كان حربا اعلتها الحكومة المصرية متضامنة مع اليش 
البر يطافى ضد أهل مديئة الإساعيلية . 

لقد سافرت إلى الإساعيلية ضمن عدة مئات من الإخوان من مختلف أنحاء البلاد لنشيه 
هذه المعركة الى توقعنا أنها ستكون معركة حامية » لكن الذى رأيناه قد فاق كل ما خطر ببالنا » 
ولولا أننا شبدنا بأعيندا لما صدقنا أن يحدث هذا الذى حدث .. وشاء الله أن تكون أكثر بلاد 
القطر مثلة لترى بعينها الجر يمة الى م يحدث ها مثيل من قبل ولا أعتقد أن يحدث مثلها من بعد . 
حتى تكون كل البلاد فى مصر على على بما حدث . 

ولى يكون القارىء ق مخيلته صورة مصغرة لما حدث فسأضع تحت ناظريه بعض مناظر 
من أحداث ذلك اليرم . 

المنظر الأول: خرج أهل الإسماعيلية منذ الصباح الا كر متجهين إلى أماكن اللجان الموزعة 
ى أنحاء الدائرة ليدلوا بأصواتهم » ومع كل منهم تذكرته الانتخابية » فوجدوا أمام مدخل كل 
لجنة سيارة ضخمة من سيارات نقل الجيش البر يطافى تغلق هذأ المدخل و تحول بين الناخبين وبين 
الدخول إلى اللجنة . 


المنظر الثانى ؛ كثر عدد الناخبين, بمرور الوقت أمام مقار اللجان » ولما طال انتظارهم 





وم تتحنرك السيارات المعتر ضة ع حاولوا.اقتحام السيارات للدخول فإذا بقوات ضخمة من 
بوليس القنال والبوليس المستقدم من القاهرة ومن جهات أخرى تعترض طريقهم وفى أيدييم 
الأسلحة والهراوات . 

المنظر- الغالث : يلجأ الناخبون إلى الأستاذ المرشد يشكون إليه فيتصل بامحافظ. فيطمئنه 
امحافظ ولكنه لإ يعمل شيئاً فيلجأ إلى الحكدار الإنجليزى فيتز باتريك فير د عليه بأن عنده تعلهات 
من الجهات العليا 000 





المنظر الرابع : القوات الفضخمة من البوليس فجأة هاج الناخبين المحتشدين أمام مقار اللجان 
وتعمل يهم هراواهم وعهددهم بأساحتهم حى تبعد بهم بعض الثى ء عن مقار اللجان » ثم تطوتهم 
تطويقاً محكاً . وهنا نرى ناقلات ضخمة من ناقلات الجيش البر يطانى قادمة وهى محملة بعمال الجيش 
البر يطانى » وفى سرعة جنونية تنجه إلى مقار اللجان » وتكون السيارات امير ضة للمداخل فد 
أفضحت الطريق نتدخل هذه السيارة حتى باب المبى الذى به لجنة الانتخابات » وتلصق مؤخر ما 
بالباب وتفرغ حولها بن العمال فيدخل كل مهم ويقدم الجنة تذكرة باسم ناخب من ناخى 


قينا 


























الجنة » ووئيس اللجنة وأعضاؤها يعلمون أن أحداً من هؤلاء الممال لا يحمل بطاقة انتخابية باسه 
بل ليس منهم من يعرف الاسم المكتوب فى البطاقة الى يقدمها » وكل ما لقنه هؤلاء العبال هو 
أن ينتخبوا الاسم الذى حفظوة وهو أسم المرشح المنافس للأستاذ المرشه . 

المنظر_اللاء المامس : بعد أن تفرغ السيارة حمولها تظل ق وضعها حى تؤدى الحمولة المهمة 
المكلفة يبا ثم ترجع الحمولة إلى مكانها فى السيارات حي إذا امثلأ رتل السيارات الى جاءت 
عا ينطلق الرتل دفعة واحدة خارج مقر الدائرة وق سرعة جنونية بين صفوف جنود البوليس 
حتى تختفى عن الأنظار داخل المعسكرات البريطانية ؛ وبعد قليل يأق رتل آخر ويمثل الدور 
ننسه 0. 

المنظر السادس : يدخل الأستاذ المرشد مقر إحدى اللجان ويضبط بنفسه أمام أعضاء 
000 انتخابية مزورة نحملها غير أسحابا من هؤلاء العمال » ويقدمها لوكيل النيابة 
فلايتخذ وكيل النيابة أى إجراء سوى أنه يتس التذاكر قائلا إنه سيجرى تحقيقاً دون أن يفعل فيئاً 

المنظر السابع : أمام هذه المهازل وهذا الإجرام .م )لك نحن الإخوان الزائرين - أعصابنا 
فوجدنا أنفسنا ناج سيارات الجيش البر يطانى الحملة بالعمال ونحاول منعها من دخول اللجان ؛ 
فإذا بقوات البوليس تماحنا بقيادة فبئز باتريك الحكدار » وقد رأيت هذا الحكدار الإنجليزى 
يأمر الجود بحملنا فى سيارات ذقل جاءوا بها ولت أنا شخصياً مع مجموعة من الإخوان إلى 
إحدي هذه السيارات وسط مناقشات حادة بيننا وبين هذا الحكدار . وبعد أن دخل رتل السيارات 
القادم من المعسكرات البر يطانية و الذى كنا نباحه إلى سقار اللجان أمر هذا المكتدار بإطلاقسراحنا 


ْ المنظر الثامن : عند انتصاف الهار » قرز الإخوان أن يقوموا بعمل عنيف قد يؤدى إلى 


“قوع صحايا من الجانبين ؛ ويبام ا ذلك مسامع الأسياذ المرشد فبحضر حيث'يجتمع الإخوان 
.وينهى إلهم رأيه بعدم موانقته على هذا الإجراء ويقول : إن دماء الإخوان أعز عليه من أن تسفك ا 


فى يبيل مفركة مهما بالغنا ق أهميتها فإنها لا تعدو أن تكون معركة جانبية , 





ولكن أفية-هذه المعركة الجانبية أنها كشفت لنا ب وضوح حقيقة الاستغمار الذى يم عل 
صدر بلادنا. وحقيقة ساستنا الذين يتظاهرون أمام الشعب بالوطنية وم فى السر قد تعاقدوا مع 
الإنجليز على أن يكونوا مطاياهم و نعالا فى أقدامهم يدهسون بها رقاب الشعب المسكين 


وينقفى هذا اليوم الأغبر ... وتعلن نتيجة الانقخابات بسقوط المرشد العام فى الدائرة الى 


اام 





يعم كل مهيرى وكل عرفتي بل ويعل العالم كله أن هذه الدائرة هى عقر داره » وأن رجافا 
ونساءها وأطفاها لاميتفوت إلا باسمه ويؤثرونه عل آبائهم وأمهاجم . 


موقف مسرحى للانجليز : 
بدت إقالة الملك لوزارة الوفد يوم إقالها وكأم! انتصار لملك ... لا لأنه أقال وزارة 
وفدية - فقد أقالمن فبل وزارات وفدية - وإنما لأن وزارة الوفد الى أقاها هذه المرة كانت 
مؤيدة تأبيداً سافراً من الإنجليز » ولا زال اقتحام الدبابات البر يطائية سور قصر عابدين لإرغام 
الملك على استدعاء النحاس الحكم ماثلا فى الأذهان ... فكأن الملك وقد تمكن من إقالة هذهالوزارة 
قد انتصر عل الإنجليز وتغليت إرادته على إرادمم ... 
ويبدو أن الإنجليز كانوا راغبين فى إيهام' الشعب بهذا المنى قتظاهروا بأنهم غلبوا على 
أمرهم ... وتركوا وسائل إعلامنا تبررز هذا الى أيفياً حى استقر ذلك فى نفوس الشعب . 
وقد استطاع الإنجليز - بهذا الموقف المسرحى - تحقيق الأهداف التالية : 
الهدف الأول :.أنهم حطبوا الوفد اده الهيئة الشبية المسيطرة ٠»‏ فقد دخل الوفد 
الحم وله فى نفوس الشعب الحب والإعزاز . وغادره فاقداً هذا الحب والإعزاز وحل محلها 
البفض والمرارة حيث عانوا فى ظل حككه شظف العيش وقسوة الحياة ننيجة ندرة مواد المعيثئة » 
واستيلاء الجيش البر يطانى على أطيابها ثم تسلط أتباع الوفد من كبا الموظفين والتجار على البقية 
الباقية من هذه المواد باللب والبب والاستنلال .. وهو الهدف الذى أشرنا إليه من قبل 
عند مناقشتنا لحادث 4 فبر اير سنة ١44٠‏ ... ولا يخفى أن الطريقة السافرة الى اختارها الإنجليز 
فى 4 فبراير لتمكين الوفد من الحم هى فى حد ذانها قد زلزلت ثقة الكثيرين فى الوفد - لكن 
ما ارتكبه الوفد من أخطاء فى .أثناء بيه فد أنت عل افيه الزافية له ق: التفوس .:. وربما 
كان احساس الوفد يتجاح سياسة الإنجليز فى افقاده ثقة الشعب هو الذى دلعه بعد ذلك إلى تغيير 
سياسته التقليدية فى معاداة الملك وابداها بسياسة الأَرّ لف إليه والقلق له . 


ش ' والهدف الثاقى : أنْهم رغبوا فى إنساء الشعب مرارة ما استقر ق نفوسبم من آثاو الاعتداء 
والصلف وآأمبات الكرامة فما اتخذوه من إجراء يوم 4 فبراير سنة 1441 .. وقد رأوا أن 
ظهورم بمظهر المستكين المغلوب على أمره أمام السلطة الشرعية الممثلةق الإاعنيتها ليذه اراب 
أوتذفيفاً مها على الأقل . 


لسري 























وييدو أن هدف الإنجليز فى هذا الصدد قد تحقق إلى حمد كبير » فقد كنت تسمع من الكثير ين 
فى مختلف الأوساط يوم إقالة وزارة الوفد كلاماً فيه معى الثماتة فى الإنجليز . 


والهدف الثالث : أنهم أرادوا أن مبيئوا جوأ يجمل الشعب على شوق لاستقبال الوزارة 
القادمة استقبال الأبطال المنقذين . الذين جاعءوا رغم أنف الإنجليز #بسحوا عار يوم 4 فيراير 
سنة 1449 وليردوا للشعب كر أمنه وشخصيته . 


وهذا ما تحقق فعلا كذلك ؛ فقد بدا الناس كأنما استر د الملك كر امة الشعب ق شخصه » كا 
بداهم كأنما جاء الملك متحدياً سلطة الإنجليز بال جال الذين هم أعداء الإنجليز » بدليل أن الإنجليز 
يوم 4 فبراير سنة 1447 قرروا إبعادم عن الحم ... إذن فرحباً بهم رغم أنت الإنجلين . 
وتظاهر هؤلاء الرجال بأئهم جاءوا إلى الحم لإنقاذ الحرية رغم أئف الإبجليز . 
انكشاف الزامرة بين الإتجليز والسعدين : 

خلدع الشعب ماما أمام مكر الإنجليز ونفاق السعديين ... والشعب معذور فى أن يخدع 
نقد أحم الإنجليز خططهم » واستطاع الملك وأنصاره السعديون أن يتقنوا تمثيل الدور الذى 
رشحهم الإنجليز لأدائه » ولم يكن الشعب يعم شيئاً عنا كان يدور خلف الكواليس قبل أن تفتم 
أمامه الستارة ليرى على المسرح هؤلاء الرجال وعلى رأسهم الملك وقد ظهر وا وبأيدهم سيوف 
تقطر دماً مدعين أنه دم الإنجليز المعتدين . 

وم يفطن الشعب إلى أن مارآه على المسرح لم يكن إلا خدعة كان نهو ضحيتهاء وم يبدأ يسارد 
وعيه فيئأ فشيئاً » ويفهم ما كان يدور خلف الكواليس إلا بعد أن صدمته فاجعتان . 

أولاهما : انتخابات الأساعيلية وما أثيسه من أن تسلط الإنجليز وتبجحهم يوم 4 فبراير 
سنلة 18147 لم يكن أوقم ما عندهم إذ إذ أنهم كانوا فى انتخابات الإسماعيلية أكثر تلطأ وأشد 
وقاحة وتبجحاأ . ش 


نفى يوم 4 فبراير سئة 1449 ل يحدو! معاضدة فى عدوانهم من الساطة الحكومية ثثلة 
ف نوليسها ووجال إدارتها »أما فى الإساعيلية فقد وجد العدوان الإتجليزى من بوليس الحكوءة 
المصرية ورجال إدارتها ورئيس حكويتها عوناً بل خدماً بحمون عدوانه » ويتبافتون على نيل 
الحنلوة لديه . 1 


فى 4 فبراير كان عدو ان الحكومة البر يطانية موجها إلى الملك وإلى حفنة وراءه من صنائعه 


0 


20000 
د 





البشوات سدته شبواته وخدام نزواته » ومطلب الإنجليز كان استدعاء الحزب الشعى لك أى 
أنه كان مطلباً ىق ظاهره على الأقل قى جانب الشعب ... أما فى الإساعيلية فقد كان عدوان 
الإنجليز مؤيداً بالملك وصنائعه السعديين » موجها توجها مباشر وسافراً ضد الشعب نفسه ... 
ما لم يدع الشعب مندوحة للتعليل أو للتأويل أو لحن الظن ى أن هذه المظاهرة ألى ام الملك 
بتدبير ها مع أذنابه السعديين م نكن إلا خدعة للشعب » واستخفافاً بعقليته » واسْبتارا بقهمه 
ووعيه ... وم يعد عند الشعب أدفى شك فى أن هذه الوزارة السعدية وعلى رأسها الملك ليست 
إلا صنيعة حقيرة للإأجايز . 

ومن سوء حظ الإنجليز وأذنابهم أنهم ظنوا أن معركة انتخابات الإسماعيلية لن تكون أكار 
من معركة فى دائرة من ثلدئمائة دائرة أو نحوها لن يشعر بما يدور فيا إلا أهل المنطقة .. وم 
يدر مخلدهم أن جيع دوائر القطر ستكون ثثلة يوم الانتخابات فى هذه الدائرة » وأن هؤلاء 
الممثلين سير جعون فى اليوم التالى إلى بلادهم ويرووت لأهل هذه اليلا د ماشاهدوه بأعيتهم من 
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وهكذا استيقظ الشعب المصرى فى اليوم التالى على فهم جديد » ووعى جديد » ونظرة جديدة 
إلى الناس و إلى الأموو وإلى الحكومة الى جاءت إلى الحم ياسم حكومة التحرير والإنقاذ » تحرير 
الشعب من ديكناتورية الوفد » وإنقاذ شرف البلاد من وصمة 4 فبراير سئة 1947 ١‏ , 

أما ثانية الفاجءتين الى استيقظ الشعب على دوها فهى حيرآ» لم حب الإلجليز تأبيدم 
لحكومة الوفد ا ضحوافى 4 فبراير سنة 1445 يجانب كبير من سعثهم فى سبيل إسناد الحم 
إلها » ثم نقلوا تأبيدهم إلى الجانب الآخر الذى داسوه بأقدامهم فى ذلك اليوم ؟ ... . 


ظلت الحرة مستبدة بأفكار الذعب ء لا يدون ها تعليلا ٠‏ حبى استقرت الأمور هذه 
المكومة » وحثيت بمجلس نواب صنعته بيديبا بالمواصفات الى حددها الإنجليز ؛ حينئذ انطلقت 


القبلة الى أفاق على دويبا الشعب من حير ته » حيث استبان له ما كان ملتباً عليه » وظهر له 


ماكان مستوراً عنه وتكشف السر الذي كان فى طى الكتان بين السعديين وبين الإنجليز وكان 
ذلك حين أعلنت الوزارة السعدية برياسة أحد ماهر الحرب على انحور (المانيا وايطاليا) . 

وقد سبقت الإشارة من قبل إلى أن الإنجليز منذ أعلنوا الحرب على ألمانيا مئة ١474‏ وهم 
يلحون على الحكومات المصرية المتعاقبة أن تعلن الحرب على ألما نياتنفيذ ا لبنود معاهدة سنة ١475‏ 


فقد أخوا! فى ذلك عل وزارات على ماهر وحسن صبرى وحسين شرى ولكن لما كانت هذه 


حون 











الحكومات ترى أن لا متبلحة لمصر مطلقا فى إعلان الخرب على دول ل تمسنا بأى نوع من أنواع 
الاعتداء » فإئهم حميعاً أصر وا على رفض هذا المطلب حتى صار رفضه سياسة عامة للدولة يقف 


ورادها الشعب كله يجميع أحز ابه وطوائفه . 

حِتّى وزارة الوفد الى جاء بها الإنجليز فى 4 فبراير سنة ١449‏ عجز الإنجليز عن 
إحراجها فى اتخاذ هذا القرار . . ويبدو أن هذا كان هو السر الحقيقى وراء تخل الإنجليز عن تأييدها 
تعر الأمر لا سما بعد أن عقدوا فى الخحفاء الصفقة مع السعديين . 


وجاء أحد ماهر مطمئياً إلى تأبيد الإنجليز » متحدياً إر ادة الشعب الى أجمع عليها بكل طوائفه 
متجاهلا شعوره وعواطفه » وأعلن الحرب على احور » ظناً منه أن تأبيد الإنجليز بحميه من غضب 
الشعب » ولكن غضب الشعب كان أقوى ما يظن ؛ إذ قام شاب فدائى من غمار هذا الشعب الغاضب 
اسمه محمود العيسوى يعمل مبامياً فأفرغ فيه طلقات أردته قتيلا » ولا سئل مود العيسوى فى 
التحقيق عن الدافع الذى دفعه إلى قتل أحمد ماهر قال بصريح العبارة : إعلانه الحرب على امور 
وما قد بجره ذلك على البلاد من دمار فى حرب لاناقة لنا فيا ولا جل . . 


أحمد ماهر 


إذا وصل الرجل ف: قوفه أو فى .دولته بأية وسيلة من الوسائل إلى مركز الصدارة سواء 
أكان هذا المركز شعبياً أو رسمياً فقد أصبح من حق الناس فى قومه أوى بلده أن ينعرفوا على 
تاريخه » وأن ينقبوا عن دفائن أسراره » وأن يعنبوا نا يعختى به من ملك بالليل دما يعان 

فى الهار » حتى يكشفوا عن حقيقة أمره » ويميطوا الثام عن كنه شخصيته . 

وإذا كان لكل قوم غصا نص ومثل » وهذهال+صائص والمثل قدتختلف من فوم لقوم ومن شعب 
لشعب » فلقد رأينا شوب وا وأمريكا : يقوم فيم زعيم ولا يتصدر بام رئيس 
.إلا عقوا ين أثرة مل ضوء هذه الاصائص والمثل ‏ ما يجعلهم على بينة من حقيقته ٠‏ فإذا 
رجحت كفته رفعوه إلى مكان الصدارة بأكتافهم : وحاطوه بقلوهم » وإذا خفت موازينه 
وكشفوا زيفه قذفوا به مع أمثاله المضللين لم عاقب التديات 
ا .وما أخال الإسلام - باعتباره دعوة عالية ‏ كان بدعاً من الدعوات فى هذه القاعدة السليمة 
والطبيعة المستقيمة فلقد تتبع اقرآن شخصية محمد صل الله عليه وس الى رشحها لقيادة الانيا 
إلى يوم القيامة تتبعاً وصل به إلى أدق أسراره الشخصية فى بيته مع نسائه .و جعل البحث فى مثل هذه 


الأسرار من حق الأمة التى رشح لقيادتا .. ولا أعتقد أن شخصية من شخصيات العام مهما بلفت 


فض 


اا 000:00 


خطورة المنصب الذى أسند إلببا أو الزعامة الى سيطرت بها قد أبيح اشعبها أن يعرف من أسرارها 
الخاصة عشر معشار ما عرف الشعب الإسلاى فى أنحاء العالم من أسر ار #مد صل الله عليه وس 

ومعذرة فى هذه المقدمة اتى: ذهبت بنا بعيدأً عن واقع الخال الذى نعالجه فى مذكراتنا هذه 
عن بلادنا المغبونة الحظ » المسلوبة الإرادة » الى عليها دانماً .. فقد انفردت الأحزاب بهذأ 
الشعب الطيب » وشكلت تفكيره بالشكل الذى برضيها » فهو لا يتلقى معلومات إلا نما » 
ودرج -كا علمته - على أن يتلقى ما يتلقاه منها على أنه حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها . 

ولا أنكر أنه قد أ على وعل أترابف حين من الدهر كنا ضمن هذا الشعب المفرر به » فكنا 
نتلقن من حزب الوفد المعلومات الى تبرز لنا أحد ماهر هذا فى صورة البطل » وق صورة 
الإنسان المثالى .. عرى إذا انفصل عن الوفد وكون ما يسمى يحزب السعديين ء رماه الوفد يجميع 
التقائص ونسب إليه كل العيوب وجرده من كل المزايا .. واقتنع الشعب بذاك مع أنه كان 
مقتنعاً بالأمس بعكسه . 


هذا منطق لايقره عقل ولايسيغه ذوق ... ولكن على هذا درج شعينا المضلل » وبهذا الآسلوب 
السقيم ارتغى لنفسه أن يسير فى الياة معصوب العينين مشلول الإرادة. وق أذنيه وقر ومن 
بيئه وبين الحقائق حجاب . 

أما والإخوان المسلمون أصحاب فكرة مضيئة » ومتبج واضح المعالم» وغاية بينة القسبات» 
فإن الفرد منهم لايضل ولا يتحرف لآن ميز انه بين يديه لايارقه لحظة » يزن به كل شخص من 
تصرفه »ويقهما يقابله من أفكار: ومناهج وأهداف »وصدق الله العظيم « ماكنت تدرىما الكتاب 
ولا الإعان ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا » وإنك لبدى إلى صر اط مستقم » 

قّ فترة الثلائينيات و أوائل الأر بعينيات كان المتخر جون كا أسافنا - فى مختلف الكلياث 


لا يكادون يحدون - مع الوساطات - وظائف حى باليومية » وكان الوا-د منهم يظل السنوات 
ذات المدد لا بيد عملا .. وكان الأخ طاهر عبد احسن قد تخرج فى كلية العجارة قبل بسنة أو 





ستين وظل هو وزملاؤه يبحثون عن عمل . .. وتصادف أن أعلنت وزارة المالية عن وظائف 
عندها امل بكالويوس التجارة ستجرى مسابقة المتقدمين منبهم هذه الوظائف 3 0 
آملين أن يكون لم من هذه الوظائف نصيب . 


ثم.أعلنت الوزازة عن المسابقة وحددت لها تار يخا وساعة معينة ف ذلك التاريخ . كا حددت 


عاسم ا 








ريكانا مما هو ديوان وزارة امالية ؛ فاسعد طاهر هذه المسابقة . فلما جاء اليوم انحدد فوجىء 
طاهر بأن هذا اليوم امحدد بالتاريخ يوافق يوم الجمعة وأنالساعة المغددة هى الساعة الثانية عشرة 


ظهراً ... ومعى هذا أن الذين سيحضر ون هذه المسابقة سيتركون صلاة الجمعة» فاغم طاهر لذلك 
وعزم على أن يذهب قبل الميعاد بساعة إلى ديوان الوزارة ليتقدم بشكوى إلى الوزير د هذا 
الموظف المسبتر الذى حدد هذا الميعاد » ويطلب منه تأجيل هذا الميعاد حرصاً على أداء صلاة 
الجمعة . 

وذهب طاهر إلى ديوان الوزارة ؛ واستفسر عن أسم الموظف الذى حدد المبعاد ففوجىء بأن 
الذى حدد الميعاد هو الوزير نفسه » وأنه هو الذى سيمتحن المتقدمين للمسابقة بنفسه .. فطلب 
مقابلته فلما دخل عليه شكا له طاهر من أن هذا الموعد سيضيع على من يحضر ون المسابقة صلاة 
الجمعة وطلب بنه تأجيله إلى ما بعد صلاة الجمعة ..فرد عليه الوزير رد وقحا فيه كل الاستهتار 
والاسهزاء بالدين و بصلاة الجمعة وبالصلاة على اختلافها . فثار طاهر عليه و لعنه وألقى يخطاب 
الوزارة فى وجهه وخرج تاركا هذه المسابقة هذا الوزير الوقح البذىء المسبثر ... وجاء فى 
المساء إلى المركز العام وقص علينا القصة . 

أتعرف أيها القارىء من هو هذا الوزير ؟ إنه الدكتور أحمد ماهر .... 

وبأى مقياس قاسه طاهر عبد الحسن ... وبأى ميز ان وزنه ؟ إنه مقياس الفكرة الإسلامية 
وميز انها الذى لا يأتيه الباطل ءن بين يديه ولا من خلفه تأزيل من حكيم حيد . 

وقد شاء الله أن يكشف لنا <قيقة هذا الرجل مبكراً ... فكفيرمن الناس لا يصلون .. و لكن 
أحدم حين يواجه بهذا يقر مخطئه وتشعر بأنه فى خجل من هذا المطأ ... أما هذا الرجل الذى 
هو فى منصب وزير وليس فوقة سلطة تلزمه بتحديد ميعاد فى وقت معين فيقوم متطوعا مختاراً 
بتحديد اليوم بيوم الجمعة و تحديد الساعة بالثانية عشرة ظهراً ... ثم يواجه ببذا الخطأ فيكشف 
عن أنه اختاره «تحدياً شعور الملمين الذين يتب إلبهم زوراً ومناناً . مثل هذا الرجل هو 
من أشارت الهم الآية الكريمة دو إذا ناديم إلى ااصلوة اتخذوها هزوأً و لعباً ذلك بأنهم قو ملايعقلون» 
وقوله تعالى رأزأيت من اتخذ إه هواه وأضله الله على علم وحم على سمعه وقلبه و جعل على بصره 
نمشاوة.فن ببديه من :بعد الله » ْ 1 
الماسونية : 


ش يلزمنا سياق الحديث ونحن نكشف الثام عن شخصية أنجد ماهر أن ناقى بعض الضوء على 


ران 





الماسو نية حتّى يكون هذا الإسم أوهذا الاسطلاح ذامدلول عند القارىء .. 


ولفظ الماسون كا يفهم من لفظه الفرنسى فيه معنى البناء وقد نشأت الماسونية فى أوربا 
و أطلقت عل نفسها هذا الإسم مدعية أن الماسونيين ه, البناة الأحرار وكان ذاك منذ أكثر من فرن 
من الزمان وهى فكسرة مبودية من الأفكار الى وضع الود أسسما بعد أن حصددوا أهدانها 
الحقيقية التى احتفظوا بها لأنفسهم ولكنبم أعلنوا ها أهدافاً أخرى لائمت إلى هدفها المقيقى 
يسبب . نأهدافها المعلنة هى 

دأنهم بر يدون إبجماد أخوة عالمية تذوب فى غمارها فوارق العقيدة والقومية والوطنية» وهذا 
الهدف يبدو للرجل الخالى انذهن القليل التجارب هدفاً إنسانياً رائعا مفو إليه النفوس وتهانت 
عليه القلوب ... إنها إخوة إنسانية رفيعة 

ولكن هاك حقيقة هذا المدف .: 

إن خطورة هذا المدف إثما تكن ق .نصفه الأخير الذى يقول :تذوب فى غمارها نوارق 
المقيدة والقومية والوطنية » . 

بالإسلام إئما جاء وهدفه هو إبماد أخوة عالمية «يأيها الناس إنا خاقناكم من ذكر وأنى 
وجعلنام سوبا وقبائل لتعارفوا #ولكن إذابة فوارق العقيسدة والقومية والوطنية هى مثابة 
الديناميت لهذا الهدف كن يبنى صرحا شاخاً ويضع ق أساسه ديناميتاً يكفى لسفه ونسف ماحوله 
من صروح ... وتوضيحاً لذلك أضرب المثل التالى : 

إذا كنت ماسونياً مسلماً فأخوتك العالمية هذه تقتضيك أن تففل أخاك فى الماسونية ولوكان 
غير مسمْ أو كان ملحدا على إخوتك فى الإسلام . 0 

إذا كنت ماسونياً مصريا فأخوتك العااية هذه تقتضيك أن تفضل أخاك ى الماسونية ولو كان 
غير مصرى على إخوانك فى الوطنية . 

إذا عي تامزا عر بياً فأخوتك العالمية هذه تقتضيك أن تففل أخاك فى الماسونية 
ولو كان غير عربى على إحوتك فى القومية العربية . 

مق هذا بأسلوب أو ضح إذا كثت عربياً بصر يأ مسلما وكنت ماسونياً وطلب إلى الصر بين 

مقاتلة الإنجليز المستعمر ين لاخر اجهم من مصر فإذا وأيت هؤلاء الإنجليز المستعمرين لبلادك 
إخواناً لك فى الماسونية فعليك فى د تفضل هؤلاء الإتجليز عسل بنى وطنك وأن 


وعم 























لاتقاتلهم بل علي كأن تعمل على ما فيه مصلحتهم وإن كان فى ذلك قضاء على مصالح بلادك وعلى 
تحريرها . وإذا فيل لك إن انهود فى فلسطين قد قتلوا المسلمين والنصارى وانتزعوا أرضهم 
وعليك أن تقاتلهم ثم وجدت أن هؤلاء اليود إخوان اك فى الماسونية فهم عندك أفضل من المسلمين 
والتصارى أصحاب البلاد وأصماب الأرض وأتعاب الحق وكنت فى جانب الموة وضد أهل 
دينك وقوميتك وأهل الحق . 


ومعنى هذا على المستوى الواقعىأن شعباً تنتشر فيه الماسونية سيكون شعباً متخاذلا معفككاً 
لا يدافم عن نفسه ولا يطالب عقوق وطنه ولا يستجيب لنداء دينه . 

فإذا كان أفراد من الماسونيين فى هذا الشعب المهيض الجناح ذوى مناصب مرموقة وذو 
نفوذ وسلطة فإنهم سيكونون أشد بلاء على بلادهم وعلى قومهم وعلى ديهم لآن ماسونيهم ىه 
هم فرص التواطؤ مع الأعداء على بلادهم وقومهم ودينهم » إذا ما كان هؤلاء الأعداء من الماسونيين 

وواضعو أسى الماسونية تواطئو! فى وضعها مع الطبقات الحاكة فى دول أوربا على أن 
تكون الماسونية فى خدمة أغراضهم وعل أن يكون الشرق الإسلاى يما فيه من كنوز وخيرات 
هدية تقدم الهم بين يدى أطماعهم واستغلاهمم . ففى عصر الاستعمار الذى كانت انجلا فيه 
رائدة ركبه كان رؤساء وزارا ووزراء خارجيتا من الماسونيين» فهويخدمون أغراض المودية 
العالمية من ناحية باعتبارها صاحبة الفضل عليهم وعلى بلادهم ولأنها من ناحية أخرى هيأت لم 
عن طريق الماسونية بلاد الشرق ليلهموها اقمة سائغة على أساس نشرهم الماسونية فى. ربوع هذا 
الشرق الفافل . 

الطريقة الحملية :للماسونية : و ليست .الماسونية.نظريات تدرس ويتجادل حوفا ولا أفكار 
صاغها مفكرون نرد أن تكون غذاء فكرياً كدب النظريات والأفكار الى تمخفت عنها عقول 
الفلاسفة » بل إنها نظام عمل وضع للتنفيذ من أول يوم وضع فيه والذين وضعوه حاكوا 
بوضعه مؤامرة خطبرة ضد نظام هذ! العام المّاسك لتقويضه من أساسه و تحويله إلى لعو بةفاقدة 
الإرادة فى يد المهودية العالمية الى هانت علىنفسها وعلى العالمءفلا هى بعددها الحدو دتستطيعأن 
تخضع العالم لإرادتها » ولا هى مستطيعة أن تقئع بنصيبها فى الحياة. باعتبارها أقلية من الأقليات. 
وإذن فلاسبيل أمامها لتحقيق أطماعها إلا بحبك مؤامرات اتفكيك أواصر هذا العالم حتى تتمكن 
من تحقيق أضاعها وترضى دفين أحقادها . ظ 

ويقوم النظام الماسوفى على .السرية المطلقة وعلىأسالدب الإيحاء والإحاطة مهالات من الأوهام 
وعلى الرموز والألقاب الى اشتق أكثرها من المعابد اليودية . ش 1 


ذرض 








وق لايكوة هذا مقام تفصيل هذا النظام » وحسبنا يجره الإشارة إلى أسه الى يقوم عليا 5 
حتى تتاح فرص 3 أخرى لنافاضة فى شرحها » ولنعد إلى الحديث عن الشخصية الى تطرق الحديك : 
عنها وإى لقاء يض الفشوء عل للامونية وآثارها أ يلادنا لتقول : ْ 

إن الماسوئية قد غزت مصر والبلاد العربية منذ أوآخر القرن ألافى وأوائل هذا القرن » 
وساعد هل غزوها هذه البلاد وجود الاستعمار ووجود جاليات من الهود يعفنهم من أهل البلاة 
بهم الآخر لدم من أوربا ... وكان هؤلاء اليود لا سيا الأجانب مهم هم نوأة الحافل 
الماسونية ق مصر و البلاد العر بمة (انفل المأسوق هو النادى أو المقر الذى يجتمع فيه الماسونيون 
فى بلد من البلدد أو فى حى من أحياء عاصمة كبيرة » وغيل مسوح لغير أعضاله. يدخوك . 
وإذا دخلته وسدته صورة طبق الأصل من المعبد المو دى حيث ترى المابح والقناديل والثر اتيل 
والملابس الرسمية السوداء) . 

وقد رأى الفازون أن يكون المود الأجانب نواة هذه الحافل إن هذا المئف من الهود 
كانوا. يمثلون أرفع المرا كز الآدبية والمادية ل البلاد ففى الوقت الذى كانوا يسيطرون فيه 
على اقتصاد البلاد ومرافقها كانوا بتمعتون بقسط لابأس به من العر والثقافة » وكانو باعتبارهم 
أجانب ق بلد مستعمر طبقة متميزة يتدى الكثير ون من أهل البلاد أن يجدوا هم مكاناً بالقربعما. 

وتهافت الكثير ون من مكان الريف والمدن عل القسح يبذه الطيقة . فوجدت هذه الطبقة 
الفرمة الموانية لختار من بين هؤلام المبالتين المجموعة الى جاءت الماسونية لاصطيادها » 
وها طالقعان : 


١‏ طائفة عحلاة الأذهان ء طيبو القلوب » سر يعو الاستجابة » طيعو الانقياد من أعيان 
الريف وتجار المان . ش 

٠‏ - طالفة ا مثتفين ذوى الأطماع الذين لابتقيدون بدين ولا يسكون بدأ و لاير فون 
مثل ... ١‏ 








وتكونت المحافل فى أنماء البلاد لا سما فق العراصم لتى تؤثر فى الحياة الاجياعية والحياة 
السياسية فق سائر البلاه .. والأسلوب المتبع هو آن. يشعر كل هؤلاء المنعسبين إلى المامونية 
من الطالفتين بمزايا ملموسة هذا الا نتساب » فهناك ق حيع الحافل إشارات سربة يتعلمونما » 
فإذا دحل عضو ماسوق متجراً أو مصنعا أو محكة أو إدارة حكومية وكان له حاجة برجو 





تضاءها ؛ فا عليه إلا أن يؤدى هذه الإشارة فاذا رأى من يبادله مثلها عل أنه أخوه ف الماسونية 
وتقفى حاجته فوراً ويقدم على غيره مهما كان غيره أحق منه . 


وكثير ون من التجار والزراع والصناع والموظفين ‏ » حسنت أحوالم وأعذ بأيديهم إل 
أعظر الأوضاع وأرق المناصب عن هذا الطريق .. وضمن قادة الماسونية بذلك وجود قاعدة عريضة 
هم فى أحشاء الشعب تدين لم بالولاء وتسبح طم بالحمد . 

ولما كانت الناحية السياسية فى ذلك الوقت وق تلك البقعة من العالم هى بيت القصيد 6 فقد 
عكف القادة الموجهون على العناية بعدد من أفراد الطائفة الثانية هي صلة بالأحداث السياسية » 
فهدوا هم أسباب البروز - وكانت إذ ذاك فى أيديهم - وفتحوا أمامهم طريق المناصب العليا فى 
الدولة حتى وصلوا بهم إلى حيث ينتبى إليهم توجيه السياسة فى البلاد » فوجد الشعب هؤلاه 
يتصدرون إدارة الحم ف البلاد دون أن يعرف كيف كان وصولم لا سيا (والأصابع الحنية 
للماسونية تحرق البخور أمامهم وتنفخ فى أبواق انحد من خلفهم والشعب الذى لا يدرى من أمر 
نفسه شيئاً مأخوذ ببذه الهالات الى أحيط بها هؤلاء الصنائع المدسوسون عليه والمزورون 
ف الانتساب إليه . 


القطب الأعظم : ومن هذه الشخصيات «أححمد ماهر» فقد تولوه يافعاً وعكفوا عل العناية 
به شاباً وكهلا حى وصلوا به فى مراتب الماسونية إلى أعلاها فقد صار «القطب الأعظم» » كا 
وصلوا به ق مناص ب السياسة حى صار بررئيس الوزرا» , 

وإنه لما يثير الأسف والإشفاق معاً على شعبنا المصرى وشعوبنا العربية أنها لم تكن حى ذلك 
الوقت تنظر إلى الماسونية نظرة تشوبها أيه شكوك أوريب بل إن بعض المنتسين إلى الماسونية 
.- كانوا مخرجون عل ماتعهدوا به من الكمان - ويذكرون لذوبهم وانحيطين بهم على سبيل 
الفخر أنهم ماسونيون ويحدون فيمن حوم من يفبطوبم على هذا المقام العظيم . ٠‏ 

والله وحده يعلم م بن الزاياققها المانرية العاليةخلفاا اللخديريق عل عبات بعاد 
بلادنا عن طريق هؤلاء الذين توفرت على تغذيتهم والعناية بهم وفتح الطريق أمامهم حى بوأتهم أعلى 
مناصب الدولة دون أن محس الشعب التاله المسكين . 

وم يكن أحد ماهر وحده هو الذى تبنته الماسونية العالمية بل إن هناك كثير يبن غيره قد 
وصلوا إلى مناصب الوزراء عن هذا الطريق وما يؤسى له أن بعض هؤلاء كانوا من أسرذات 


ععة دبنية وكالوا من نلساء الأزهر الشرا يف 6 


لمعم 





وننقل القارىء هنا ما نشرته جريدة الأهرام فى ٠‏ بسموع4و بعد اغتيال أحمد ماهر 
تحت عنوان : «ووفد الماسونية السورية واللبنانية» : 


«قدم إلى القاهرة ولد بمثل الماسونية ق موويا ولبنان لحضور حفل التأبين الى ستقام 
المغفور له الدكتور أحمد ماهر باشا بوصفه « القطب الأعظر » المجلس الماسوق الساى قى 
مصر وملحقائها وهى سوريا ولبثان والبلاد العربية - وهذا الوفد مؤلف من الأسائذة حسين اللاز 
وإلياس فازان وخليل النصولى وميشيل عذاه وتوف" الفدئ شوقن ززل عمزائيه عيولاً 
على المحفل الأكير الوطى المصرى» . 

ولا أنكر أن الأيام تطورت بعد ذلك وعمل التاريخ عمله وجاء قوم من تعلموا قى مدرسة 
الإخوان المسلمين قفهموا المحقائق الى بجحهلها الشعب عن الماسونية وغير ها 6 وتصدروا منصة 
الحر فى مصر فألفوا الماسونية باعتبارها أداة للاستعمار ... غير أن كل ما فعلوه هذا الإلغاء 
هو صدور أمر أو قرار يذلك دون أن يستأصلو! جذورها أو يلنو! ماخلفت من آثار جعلت 
الشعب يشعر حى اليوم أنه يعيش فى حياة متناقضة فالماسونية تلغى ولكن تمجيد قادتها مازال 
أمراً واقما فالمزسسات لازالت تحمل أسماءهم والشوارع والميادين تسمى بأسائهم . 
على هامش قضية قضية اغتيالك أحمد ماهر : 

تولى رياسة الوزاوة بعد مقتل أخد ماهر زميله وصديقه وظله محمود فهمى النقراشى فأمر 
بإحالة القضية إلى النمكمة المسكرية العلا برياسة محمود منصور باك وعضوية حسمن حمدى بك 
واثنين من المسكريين ... وقد ترافع عن المبم على بك بدوى فداة دفاعاً رائعاً » ودفع بعدم 
اختصاص القضاء العسكرى . و قبين أن المهم كان منتسبا إلى شباب الحز ب الوطى 

وفاجأ الهم «المكة بأنه يطلب النقراثى شاهد نفى فسألته احكمة عن أسباب ذلك فقال : 


أولا ل أن الوب كانت معلن هجوية وترم قات إل اشرق الى و أودنا 


ثائياً : أن إعلان الحرب كان بناء على تدخل الإنجليز وكان أحد ماهر والنقراثى عند السفير 
البر يطانفى ى يوم الحادث ما يدل على أن هناك تدخلا من الإنجليز ق شئون مصر الداخلية . 
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ثالعاً : أن النقراشى قال لى شخصياً إن الحم فى هذه القضية سيكون رادعاً . 

وقام على بك بدوى وأيد هذا الطلب . 

من دفعم على بك ضد القضاء المسكرى : جاء ق دفع على بك بدوى بعدم اختصاص القضاء 
العسكرى نظر هله القضية ما يل : 

وإنه لا يجوز نزع المهم من قفساته العاديين الطبيعيين وهم قضاة محكمة الجنايات » وليس 
معنى هذا أننى أشك ق القضاء العسكرى أو أفاضل بينه وبين القهاء العادى ء وإنما فى القضاء 
العادى وسائل تجعل الهم أكثر اطمئناناً » وفيه ضمانات لحرية دفاعه والتأنى فى محاكته , 

وف القفماء العادى أربع درجات هى الإحالة ويحكة الجنايات ومحكة النقض ومرتين فى 
بعض الحالات . والإحالة مرحلة مهمة ؟ فقاهى الإحالة ليس قنطرة كا يراه البعض ٠‏ بل هو 
ملك بنص القانون تعديل وصف الهمة » وقد يكون هذا التعديل ق صال الممم . 

ثم إن المحكة العمسكرية تستطيع أن ىح بالإعدام مغلا غيابياً » وينفذ الك عند اعتقال المنهم 
دون اع دفاعه . أما القضاء العادى فيظل الح معلقاً حى يقبض عل المهم فيسقط الحم وتعاد 
محا كته من جديد . . فالمهم فد حرم من كل هذه الدرجات . 

ثم إن نظر القضية أمام المحكمة العسكرية يؤدى فى الهاية بعد القصل فيها إلى ثىء من الحرج » 
فقد يكون هناك وجه بنقض الحك الصادر بالإعدام مثلا وبه أخطاء تستدعى نقضا » فترى النيابة 
حرجاً من الإشارة إلى هذا الحطأ » كا يرى دولة الحا العسكرىحرجاً فى إلغاء الحم إذا تبين 
له خطؤة نظراً لصلة الصداقة الوثيقة بدولة القعيل » فالمهم لا يطسين إليه كسلطة نقضى نظرأ لما 
ير بط بينه وبين الفقيد من الصلة القوية » ولحرصه على أن تكون العقوبة رادعة شديدة » فهو 
لا يرغى لنفسه هذا الموقف فقى قبول الدفع رفع الحرج الشديد عنه » . 

وكان تكوين هذه الدائرة وإسناد رياسها إلى محمود منصور بك ذا دلالة خاصة ريما 
وضحت هذه المذكرات ذلك فى مواضع قادمة إن غاء الله حى إن المْهم أل فى طلب إحالة القضية 
إلى دائرة أخرى وقال إن هذه اطيئة أصدرت حكاً فى قضية مشابهة استبعدت فيه الصفة السياسية 
الجر بمة بلاعتبرت هذه الصفة ظر فأمشدداً ...وقد رفضت الحكة هذا الالقاس مما اضطره إل التقدم 
بعللب رد المحكة وقد رفضته المحكة أيضاً .. وطلب المهم شبادة النقراثى والنحاس وعل ماهر 
ومكرم عبيد وحافظ رمضان والدكتور ‏ مد هاء م وعبد العزيز الشوريجى وفتحى رضوان 
والأستاذ حسن البنا . ورفضت الحكلة هذا الطلب فى أول الأمر فلما هدد على بك بدوى بالانسحاب 


كن 
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وافقت عل دعوتهم فلما حضر وا قروت سماعهم ق جلسة سرية وقد احتج على بك على ذلك و لكن 
المحكة أصرت . 

وعل العموم فإن هذه القضية والأساليب التى اتبعت فى إجراءاتها كانت وصمة عار فى جبين 
القفساء المصرى فحسيك أن تعل أن قسية حول المهم فيا اتجاه الحكومة الذى كان مبيتاً مع السفير 
البر يطانى من إعلان حرب حومية على احور إلى حرب دفاعية وأدلى بالشهادة فيها جميع زعماء 
البلاد » هذه القضية لم يستغرق نظرها أمام هذه الدائرة إلا نحو أسبوعين »» فكأتما كانت هذه 
الدائرة مجرد بوق لعنطق بام الذى هدد به وئيس الحكرمة النقراقى المّهم عندما قابله فى أثناء 
حقيق التيابة معه ... و شير ما نلخص به هذه القضية وهذه الدائرة أن نثبت هنا ما حم به الأستاذ 
الكبير على بك بدوى مر افعته الى استغر قت ثلاثة أيام حيث قال : 

دوهناك كلمة أخرى أريد أن أقوها وهى أنه مى تجتمع روح الفقيد وروح هذا الشاب أمام الله 
فإنه سيحك بينهما بعدله المطاق دون فارق بين هذا وذاك ... وقد نقدمت لحفمراتم بدفع شكلل 
وبدفاع موصوعى .ودفاعى ف الموضوع كله ظروف تبر رإنقاة المبم من الإعدام ؟ فإن قضيمعل 
على دفمى الشكلى وحكتم برفضه فإى سأبى المبادىء القاتونية أحر البكاء » وإن نبذتم دفاعى 
وقضيم بإعدام هذا لمهم فإفى سأب من بعده أخلاقه النبيلة وحال هذه الأمة التعسة » . 


























اميا 


معد سس سوم 





اليا يُالرايح 









بعراسا ”تف لعا لبية لثاسم 





















































القصراإارل 
وصول الدعوة إلى قمة الفوذ الشعبى 


مله سيك فل 


بحلول عام ١8444‏ كانت الدعوة قد وصلت إلى أوج الذيوع والانتثار ؛ فلم يعد مكان فى 
مصر لو من شعبة » كا أصبحت الجابعة والأزهر للعتين من قلاع الدعوة ؛ وما ر للدعوة و جود 
فى كل بلد عرف » كا صا رت البلاد الإسلامية الأخرى تعتير الإخوان فى مصر قيادة فا .. صار 
الإخوان فى مصر أءلى صوت شى ء وصار م أقوى نفوذ على مستوى الآمة بأسرها : ؛ وذلك 
كا أشرت من قبل بففل التكتيك البعيد المدى الذى حصنالأستاذ المرشد به خطوات الدعوة حيال 
الميات امختلفة الحاكة . 


اتهجه الجميع يخطبون ود الدعرة » وينثرون الزهور ى طريقها » وحاول الكثيرون من 
الشمخصيات البارزة أن يجدوا للم أماكن فيها » ول تعد ترى المركز العام فى ليلة من الليالى خالياً 
من وفد بمثل بلدا عر بية أو إسلامية ... حثى أبناء الأسر الأرستقراطية بدأوا يتطلمون إلى أماكن 
فى فيا » وما كان للدعوة أن ترفض أى إنسان يتقدم إليها رولا تقولوا لمن ألقى إليك السلام 
لمث نؤنتأه . 00 

ومن الفاذج الفردية الى خطبت ود الدعوة فى ذلك الوقت » وكانت ملفتة للنظر.ومثيرة 
للاستفر اب الأستاذ عباس محمود العقاد. ؛ فقد. كان معروفاً عنه أنه رجل مختط لنفسه فى الحياة 
عط لا يلتقى مغ الدعوة فى يوم من الأيام ..وجدنا هذا الرجل يتقربإلى الدعوة ويمد فا يده » 
ويدعو سعيد رمقسات إلى بيته ويطلب إليه أن يبلغ الأستاذ المرشد إجلاله واحثر امه» وأنه يرى 
فيه أعظم شخصية لمصلح » وأن :هذه الدغوة هى الأمل الوحيد الذى يحب أن تكرس له كل الجهود 
حت 'ننقل: البلاد من الاستهمار الداخلى والخحارجى . 

وبال سعيد فيبلغنا ذلك فتتسجب» ونزداد تعجياً حين يذكر لنا أن المقاد منفعل بالدعوة 
كل الاتفعال وأنه اتفال يه ع طريق كوج كان كوي الملدينش العقاة' شال المقافعالةة 
تعرف معيد ريفان ؟.. لقال إثه يكوى ملابه عندى وأعرفه » فطلب إليه العقاد أن يعرفه 


تكن 



































بد جا 0001 من زيارته وأن لا ينقطم عنه لأذه يريد أن 


يسمع منه الكثير عن الاخوان المسلمين 


حول دمثًا الثلاثاء : 
ظل الأستاذ المرشد مواظبا على إلقاء حديث الثلاثاء من أول يوم عرفت فيه دار الإخوان 
سنة «سولرء ونيله كان مواظباً عليه قبل ذلك . ...ولقد كنت أحفضر هذا الحديث ف المأركز 
العام فى شارع الناصرية ولا يكاد ينعدى عدد الخاضرين فبه أصابع اليدين . وقد أشرت إلى 
الوسائل الى كان الاستاذ يلجأ إلمنا ماو لا جذب انتباه سكان هذه المنطقة من حى السيدة زينب 
إلى دار المركز العام لعل عدد من يحضر ون هذا الحديث يتضاعف ٠‏ ومع ذلك كله لم يتضاعف 1 
وبانتقال المركز العام إلى ميدات اامتبة ازداد عدد من حضر ون هذا الحديث أو الحاضرة فكان 
وفيض اأعيان يزيد على المالة ولا انتفل المركز العام إلى ميدان الحلمية الجديدة فى الدار 
الأولى تضاعف العدد فكان يصل إلى المائتين و الثلائمائة فلما اشترى الإخو ان قصرآل وأبوحسين : 
هو المببى المقابل هذه الدار- ساقت الدارآن بقناء ببما وحجراتهما يمن يحضرون هذا الحديث 
ا الحاضر ين فى الميدان والشوارع الحيطة بالدارين وصار حديث الثلاثاء شيئاً آخر ؛ 
تحول إلى مؤتمر كالم ؤتمرات الى كان يعقدها الأعوات كل عام أو كل عامين ولكته يعقد 
كل أسبوع ظ وبحضره أكاثر من كانوا عضر ون المؤتمر السنوى . و تمثل فيه شعب القاهرة - 
عل كثر نها كا يفد إليه الكثبر ون من الأقاليم ؛ وأصبحت تناقش فيه قضايا الساعة .. ولذا 
فإن صدى هذا المؤتمر الأسبوعى كان يتر دد فى جنبات جامعة القاهرة » فيصل صداء إلى جامعة 
الإسكندرية » ونجد الجامعتان تجاوباً من الأزهر العتيد ؛ كلها تنشد نغمة واحدة » وتضرب 
“على وثر واحد ) هوا نفسه الذى تطرب له جثبات الوادى من أقصاء إلى أتصاه » ثم غرتد النغية 
المرسلة - بعد سياحتا الطويلة - إلى مصدرها فى المركز العام للإخوان الذى صان بالنسبة صر 
مزكز النقل اذى تنم إليه الآمال أو مركز الدائرة كانه الإتعاع. 
لقد كان ماآل إليه حديث الثلاثاء فى أواسط الآر بعينيات مفاجأة خامت قلوب الإنجليز و القصر 
والأحزاب ... ماكانوا يتقدون أن هذا الرجل ذا الأية السوداء . المدرس الابتدال ٠‏ الذى 
رهى انفسه أن يخرج مهزوماً من معركته مع الأحزاب الملكية حين قررت نقله إلى فنا » ومن 
معركته مع الوفد حين قرر نر شيح نفه ى دائرة الإسماعلية نجلس النو 58 . ما كانوا 
يعتقدون أنه قادر على انهازغرصة انشذاكم ؛ بالكيد بعضيم لبعض ء فيقعل بهذا الشعب مأ يثبه 


م 


السحر حتى استطاع أن يصهره بمختلف أحزابه وطوائقه فى بوتقة أفكاره ومبادئه وأخرج بنه 
صفأ كالبئيان الم صوص . 

م يعد فى مصر من يستطيع أن ممع حوله كتل هذا الشعب شبابه وشيبه » رجاله ونساءه 
وأطفاله غير حسن البنا ... ل يعد أى حزب من الأحزاب أو هيئة من اطميئات حتى الوفد يستطهع 
أذيحظى فى مؤتمر مهما حضر له شبور أبعدد من الناس يعادل عدد من يحضر ون حديث الثلاثاء كل 
أسبوع بغير تحضير ويغير دعوة ... حتى الحفلات الى يقيمها الملك فى ليالى شبر رمضات ويدمر 
إلبها الشعب ليسمعوا مشاهير القراء وليجلسوا على الآرائك الوثيرة وتقدم لهم أطيب المرطبات ... 
حى هذه الحفلات لا تحظى بمثل العدد الذى بحضر حديث الثلاثاء بغير دعوة و بدون مقاعد , 

إن حديث الثلاثاء كان وحده كافياً أن يكون مقياساً صادقاً أقر بصدقه الجميع حكومة وتصر 
وهيئات وأحزاباً يدل على قوة الإخوان وعلى أنهم أصبحوا من القوة بحيث لا يستطاع مواجبتهم 
ولأاعق بال 

من أراد أن برى الشعب كله يجميع طوائفه وطبقاته و مثقفيه و تجاره وصناعه وفلاحيه وعماله 
ورجاله ونسائه فليس أمامه إلا منصة واحدة إذا وقف عليها وتطلع من فوقها رأى هذا الثعب 
هى منصة حديث الثلاثاء , 


الخوالمة : 


وكا تطورت محاضرة الثلاثاء أو حديث الثلاثاء حجى صارت مؤتمرآ حاشداً ضاقت به الأمكنة 
على اتساعها » فازدحمت يمن يحضر ونه الشوارع وقوفاً على أقدامهم الساعة والساعتين بلا ضجر 
ولا تأفف » فكذلك تطورت جوالة الإخوان المسلمين حى . صارت جندأ كثيفاً يفرح لرؤ ينه 
فلب كل مؤمن ٠‏ وبحترق غيظاً وكدأ قلب كل متكبر حقود . 

منذ دخل نظام الكشافة مصر » كانت الفرق الى تنشأ لا تغهم الفرقة الواحدة مها إلا صنفاً 
واحدأً وطبقة .واحدة ففى المدارس فرق كلها طلبة وق المصانع فرق كلها عمال . وف النوادى 
فرق للطلبة وفرق أخرى للعمال ؟ ذلك أن الطلبة يرون أنفمهم صنفاً أرق من العمال فهم 
يستنكفون أن تجمهم والعمال فرقة واحدة . 


أما فرق جوالة الإخوان المسلمين فترى فى الفرقة الواحدة الطالب يجانبه العامل »والفلاح 
انيه المدر س ٠‏ والتاجر يجا نبه إمام المسجد ع والصانم بجا نب المهندس 3 والمرءوس يجا نيه 
الرئيس والشاب يجانبه الشيخ ؛ ذلك أن هؤلاء حيعاً على اختلاف أسنائيم ومؤهلاتهم ومهلهم 


6م 






































وطبقاتهم الاجتاعية والاقتصادية . و الثق'فية » لم ينخرطوا ق ملك الجوالة إلا بعد أن صبروا ق 
بوتقة الدعوة الإسلامية ثم صوذوأ من جديد صياغه نزعت من نفوسهم الآنانية والآثرة والكبر 
والعوالى . وأحلت محله' روح الاخوة والإيثار والتواضع والحب . 

وإذا كانت فرق الكث'فة و اجوالة فى تلض الأغهاء لا تتعدى أهدافها إسعاف غريق ومساعدة 
شيخ ضعيف و تجبير كسر » فإن جوالة الإخوان المسلمين كانت أهدافها أبعد من ذلك مرى » 
وأشق ظريقاً ؟ فكل جوال مبم نذر نفسه أن يكون فداء المجتمع »© ويعتير انخراطه فى سلك 
المرالة طر يق 'الإعداد ليوم الجهاد . .و لعل هذا هو الذى جعل الناس ينظرون إلى جوالة الإخو ان 
المسلمين نظرة أخرى قير تلك الى ينظرون ما إلى الجوالة الآخرين . 

ولو أنك شاهدت عرضاً لجحاقل جوالة الإخوان المسلمين وهى تخارق فيوارع القاهرة ‏ 
شجاعة ونظام وعلى رأسبها الآخ الكريم سعد الدين الوايل ٠‏ لأحمست بالفذر والاعتزاز أن 
أصبح لمق والفضصيلة حاة أقداء و-جنود أوفياء . 

وم تكن هذه الجحافل قاصرة على القاهرة وما كانت كل حناضرة فى القطر تعتز يجسمافلها 
وتنساب مها روح الفخر والاءتز از بالحق إلى أهلها ء 'ولم تخل شعبة عهدا صغر -حجمها و بعد 
مكانها من فرقة خاصة بها تجمع شبابها وشيوخها . 

ولم يكن هؤلاء الجنود يحطمون الحمارات أو يقتحمون أماكن الفجور أو يتعقبون الأشرار 
والمفسدين ومع ذلك فإن الفساد والفجور وااشر كان يتوارى خوفاً وفزعاً من هذه القوة الى 
علمونا أنها من وواء الحق والفضيلة » وم يعد أحد ممن كانوا يجاهرون بالرذيلة يستطيع أن ير فع 
رأسه ؛ بل إن كثير ين من هؤلاء أفلعوا عن الشر وتابوا غ6 واتغذوا أماكهم فى صفوف هذه 
الجحافل ... وصدق الله العظيم إذ يقول ولأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم 
لايفقهون » و إذ يقول «عسى الله أن بجعل بيكم وبين الذين عاديم منهم مودة والله قدير والله 
ففور رحب» وكان الأستاذ كثير آ ما يقول « لا قبام لباطل إلا فى ففلة الحق » . 

. أثر الجوالة فى نفوس الشغب : انقسم الشعب من ناحية تأنير الجوالة إلىالفئات لآنية 

نئة كانت تحل بأن ترى للايمان والحق والفضيلة قوة تحمها » فلما تحقق الحم دراه نا 
هذه القوة سارعت إلها وانضوت تحت لوائها مقدمة نفسها ودمها وماها فى سبيل تحقيق هذه 
الأهداف السامية » وهذه الفئة كان مها الشاب والكهل و الشيخو الفقير و الغى والآى والمثقف 
وبعض هؤلاء كانوا من أنشط المنتسبين إلى الهيئات الأخرى: والأحزاب . 
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وفتة أخرى كانت تائبة فى بيداء الحياة » تتقاذلها الرياح وتلقى بها فى كلى أتجاه » وهى 
لاتعرف لنفسبا اتماهاً ولا مستقرا ه لم تجد فى توهانها من يمد لها يدا ولامن من يهى ٠‏ بين يدها 
مصباحاً ؛ حت استفاقت على ضوت هؤلاء الجنود يرج الأرض رجا وإلى هتافاتهم ثبز القلوب هزاً 
تأحسوا أن باباً كان مغلقاً قد فتح أمامهم إلى طريق أمن وأمان .. ولكثرة ما تقطعت سم السبل 
من قبل ختامرهم شى ٠‏ من الشك فراودوا أنفسهم حى اطمأنت تقدموا إلىالصف واتخذوا أماكهم 
فيه وأكثر هؤلاه من الكهول . 

وفئة ثالئة من الشعب رضيت لنفسها من أول يوم أن تكون داماً فى موقف لمتفرج الذى 
يبدى رأيه فى كل ما يراه ولكنه - مهما أعجبه مايرأه والتنع به - لا يساهي فيه؛ومهما ساءه 
ماير اه لا يقاومه » فهى فئة سلبية فى كل حال ... وهؤلاء حين رأوا جنود الجوالة من الإخوان 
ولسوا فهم القوة انقادرة ومع ذلك لم يفعلوا ما فعلته فرق الققمصان الزرقاء من التسلطة على الناس 
وفرضص الإناوات علهم 4 أعجبوا بهم » وكان مظهر إعجاهم التصفيق لم فى. أثتاء عرضهم 5 
والإشادة هم كلما جاء ذكرهم .. وتضم هذه. الفئة ناساً من حنيع الطبقات الاجتاعيةو الا لتصادية 
و الثقافية وهى الفئة الغالبة قى الشعوب المستضعفة الى. قتل الاستمعار حيويها . 

وفئة وابعة من الشعب نشأت فق الرذيلة واستموآتها حيث صارت الرذيلة مرتزئها وتفم 
هذه الفئة لطاع الطرق «و القتوات» والعاملين ى دور اللهو وروادها وأنناء الأثرياء والطلاب 
الفاشلين الذين ألقى بهم فشلهم آخر الامر 3 عصابات االلعوص والقتلة ... وهذه الفئة 
هى الى دوخت رجال الآمن وغصت. بهم السجون ومع ذلك فشرهم ى ازدياة ء والشعب مجم 
فى رعب وخوفه . 

هذه الفئة كانت نظرتها إلى نود الإخوان نظرة والعية ؟؛ رأو1 بأعينهم لآأول مرة وقنية 
آمنوا بربهم وزدناهم هدى » انتظبوا ل هذه الصفوف تاركين أعماهر هاجرين بيوتهم وراحهم 
واضعين حياتهم عكى أكفهم فى سبيل دعوة الإصلاح والانقاذ.ققالت هذه الفئة لنفمبها : 
إذا كان لا يفل الحديد إلا الحديد إذن فقد آن لنا أن نخلالطريق هذه القوة اجديدة وأن ندعل 
جحو رنا حي لا تنجتاحنا جحافلها الماتية , 

وهذا هو الذى حدث فعلا ؛ فكان فى قلب كل شرير ونجرم رهبة لا تفارقه من أنه إذا لم 
يكف عن شره فإن بطش هذه القوة سيمل إليه ل يوم من الأيام ... ومع ذلك فإ بعضض هذه 
الفتة من كبار عتاتها كان منطوياً على قلب سليم غشى عليه ظلام الجهل والإهمال » فكان فى 
ظهور هذه القوة الجديدة جلاء قلبه وشفاء بصره فاستجاب وانخرط ق ملك المؤمتين. . 


حي 





ا 
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وإلفئة الخامسة والأخيرة هى فئة الحكام و محر فى السياسة , وهؤلاء - فى بلد لا يصعد فيها 
ا مستعمر إلى سدة الك إلا من تواطاً معه عل صفقة خاسرة ضيحيتها مصالح البلاد - هم أعداء كل 
إصلاح لا ما إذا كان فى هذا الإصلاح مظهر من مظاهر بعث روح الجد والفعوة و الشجاعة ى 
نفوس الشباب ... ولذا فقد كانت جوالة الإخوان غصة ق حلوق هذة الفعة سواء مهم من كان 
قُّ سدة الح ومن كان خارجه . 

ولقد حاول من كان فى الحم منهم أن يوقف تبار هذه الروح الدافقة بتسليط رجال القسم 
الخصوص بوزارة الداخلية فاستعملوا معهم كل ما فى جعبتهم من أساليب حتى إنه من طريف 
ماحدث فى هذا الصدد أن قيادة الجوالة أعلنت فى إحدى المناسبات عن استعراض يقومون به 
فاتخذ البوليس - وكان ذلك ى القاهرة والاسكندرية ‏ يع وسائل المنع حيث حاصروا المركز 
العام و جنيع الشعب ولكهم فوجئوا بالاستعراض يدك شوارع القاهرة والإسكندرية ى نفس 
الموعد الحده » وكان ذلك بأن القيادة أعطت أمرا سرياً بأن يتجه كل فرد من أفراد الجوالة 
إلى ميدان محدد ى لظة محدودة وهو بملابسه الملكية وى حقيبته ملابس الجوالة . وف اللدظة 
الحددة كان جميع الأفراد موجودين فى هذا الميدان وأطلق القائد صفارته فخلع كل فرد ملابسه 
وارتدى ملابس الجوالة وانتظيت الصفوف وبدأ الا ستعراض . 

وهكذا وجد عتاولة وزارة الداخلية أنفسهم أعجز من أن يقفوا فى وجه هذا التيار 
الإسلاى الجارف » فأبلغوا سادتهم الحكام ؛ فبيت هؤلاء مع أولياء أمورههم الإنجليز خططاً بعيدة 
المدى سنعر ض لما إن شاء الله فى صفحات تالية . ش ش 


بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها » أخذت كل دولة فى إعادة النظر ق شأن 


مرافقها وسياستا الداخلية والخارجية . ورأت الحكومة المصرية أن تعيد النظر ى سياسها 


التعليمية - وقروت وزارة المعارف أن تستعين يكبار العلماء المتخمصين فتسند إلى كل متخصص 
الفرع الذى تخصص فيه ليدرسه و بمحصه ثم يدلى ما عنده ق مؤتمريضم كبار رجال الفكر 
يعقد فى قاعة الجمعية الجغرافية بالقاهرة على أن بخصص يوم لكل متخصص فى فرعه . 


علمنا نحن الاخوان بنبأ هذا المؤتمر حين أخبرنا الأستاذ المرشد بأن وزارة المعارف أرسلت 


2 إليه خطاباً تنبئه أيه بأنه قد وقع عليه الاختيار ليدلى بآر انه ومقير حاته قى التعليم ألديى وححدد له 


اليوم لإلقاء بيانه .. كانت نفوسنا تتوق إلى حنضور خميع أيام هذا المؤتمر لنستمع إلى ما يلقى فيه 


م 





ما لا فلو من فائدة ولكن تكاليف الدعوة وأعباءها لم تدع لنا فرصة لذلك » ولكن كان نزاماً 
علينا أن تر افق اآستاذ المرشد فى يومه اتخصص له فى هذه الجممية , 

و دخلنا القاعة الى لم نكن قددخلناها من قبل فوجدناها خا صة بكباروجال اللكر فعبداء 
الكايات وكباو رجال وزارة الممارف وزراء المعارف السابقون وكبار الأدباء والكتاب .. وله 
لفث نظر نا عند دخولنا الردهة ال ؤدية إلى القاعة أن وجدنا موظفى الجمدية والمستولين عن تنظيم 
المؤتمر يستقبلوئنا باهمّام ظاهر وشوق عظم ويسألون عن شخصية الأستاذ البنا.. وقد سألهم 
لم هذا الاستفاء امثير ؟ فقالوا : 


إن هذه الم لتمرات تعقد كل يوم خلال الأسبوع ولم يكن يحضر ق كل يوم إلا عدد قليل 
من أصدتاء الحاضر أما اليوم نقد أدهشنا أن وجدنا كل رجال الفكر الذين لم يجتمعوا مهأ من قبل ش 
لد بكروا بالحضور » وكانوا حريصين عل أن لا تفوتهم محاضرة الآستاذ حسن البنا فزادنا 
هذا شولاً إلى رؤية هذا الرجل الذى أحمع كل رجال الفكر عل تقديره . 

ودغلنا القاعة وأخذنا مجالسنا وقام المسئول فقدم الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان 
المسلمين ليلقى بيانه عن التعليم الديى .. ووقف الأستاذ المرشد عل المنصة و بدأ بحمد الله وبتحية 
السادة الحاضرين ثم اسهل مماضرته بكلمة هزت مشاعر الجبيع حيث قال : «انتدبعى الوزارة 
لعديث عن التعلم الدينى وليس من وان أن تم بالتعليم الدينى وإنما عليها أن نتم بالثر بية الدينية 
ثم أخذ فى شرح الفرق بين التعليم الديى وبين الثر بية الدينية وقال إننا فى مصر لا يعوزنا 
التعليم الديى فالأزهر يقوم بأداء هذه الرسالة منذ مئات السنين أما الذى يموزنا حقاً فهو الثر بية 


وقال : إن ملء الرأس بالمعلومات الدينبة ليس هو الذى ببذب الحلق ويوجد الوازع الذى ' 
بحث على الخير ويبعد عن الشر وإنما الذى يؤدى إلى ذلك هو الثر بية الدينية الى تعتمد أول ما تعتمد 
على القدوة الصالحة . و تحدث بعد ذلك عن الثر بية الدينية وأفاس ق الحديث عا وضرب أيثلة 
ها من التاريخ الإسلاى . 

ثم تحدث عا نسميه.نحن «التعليم الديى فى انجلار ان وبين أنه ليس تعلم] دينياً بل هو تربية 
دينية » وشرح برامج هذه تر ية الديية اق مانن لتر ذإ ما قبل الزي ونا ادلو ماعل 
هذه البر امج بعد الحرب من تعديل وبين دور الكنيسة فى مدارس الأطفال » وما أضسافته وزارة 
التر بية والتعليم فى تلك البلاد من أعباء جديدة على كاهل رجال الكنيسة إزاء هذه المدارس .. 


ان 








واستغبد بتقرير وضعته اللجنة الموكول إلها إصلاح التعليم فى مدارس إنجلتر! ؛ وكان أبرز 
مافيه هو إلحاح اللجنة على مضاعفة الوقت الخصص لثر بية الدينية فى المدارس على اشعلاف 
دو جاتها لأنه السبيل لوقاية الأجيال القادمة من الانمحر اف و لتأهيلها لتحمل أشق الأعباء . 


ثم وازن. بين إمكانيات الثر اث الإسلاى ق الثر بية وإمكانيات غير ه من الثر اث والأنكار 
وأثيث نوق الثراث الإسلاى ق ذلك وثراءه الذى لا يجارى , 


وكآن الإستاذ المرشد مقدرا أن الذين سيدضر ون هذه اتحاضرة هم الذين حشر وا ثعلا » 
فقد أعدها إعداداً يناسب هذه المستويات » فلقد كان فى محاضر ته هذه أستاذ الأساتيذ حقاً ء فقه 
كنت أنظر فى وجوه هؤلاء الجهابذة فى أثناء إلقاء امحاضرة فأراها مأخوذة ذاهلة » و كأن ابيع 
وهم علية القوم قد نسوا مكانتهم العلمية فى اجتمع وتحولوا إلى تلاميذ بين يدى أستاذهم .... 
و بعد انتهاء المحاضرة أقبل الجميع على الاستاذ المرشد يصافحوئة بحرارة وعبارات الإعجابتارى 
عل السنهم .. وكان أشد الحاضر ين إعجايا الدكتور منصور فهمىمميد كلية الآداب وواله 
الفلسفة فى تصر . 

ومع كل هذا التوفيق وهذه الروعة وهذأ الإعجاب الذى أبداه الجميع سواء بالقلب مر تسا 
عل قسمات وجوههم » أو بالسان فى عبار ات ترجمت عن القلوب » فإن القاعة م تخل من حر كات 
معمر دة عل هذا الإجاع » وهى وليدة حقد قديم لم تزده روعة لنحاضرة إلا تفالنا ؛ ولمل الذى 
دفع صاحبه إلى الحضور اعتقاده أنه سيسيع كلاماً معاد وأفكاراً فجة وحديثا عتيقاباليا كالذى 
دآب الناس عل سماعه من علاء الدين » فيش ذلك صدره » ولكنه فوجى' بما لم يكن متسب » 
كانت منه هذه الحركة انى لم تزد فى هذا الجو الروحى الرائع عن أن تكون حر كة سلبية » حيث 
انسحب صاحيا عقب الخاضرة مباشرة و خرج من القاعة » ولم يكن السيد هيكل وزير المعارف 
الأسبق يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك .. وإن كان ما يبت فى نفسه أكير روما تخق صدورهم 
أكبر» ١‏ 
الاستاذ أحمد حسين : 


بعد قيام الحرزب الكبرى بننة. 4 م4 و و بعد إعلان الأحكام العرفية فى مصر 6 تعكرت خطوات 
حزب مصر الفتاة ..: فلقد كان الحزب يعتمد على الجر المفترح ء كا قام من أول يوم مل 
أسلوب الحاببة المكشوفة :, ويبذا الأسلوب استطاع أن يحظى بإعجاب الشباب فجيع حوله مجم 
أمداداً كبيرة .. و كان الحز ب يعيب عل الإخوان الأسلوب اطادئ الذى يعنمد على الإقناع بالغاية 





واتباع أسلوب التكوين والثر بية ويرمييم بالضيف والجين حين ير كون مواجهة العواصف 
ويعكفرن عل الثر بية والتكوين . 

فليا نقد الحزب اجو المفعوح وجد نفسه مكتوف اليدين »وتوقف إنتاجهءو بدأالذين تجمعوا 
حوله ينفضون عنه » فلا أراد الأستاذ أحمد حسين أن يتدارك المولف بدأ يتحرك كا كان يتحرله 
فى الجو المفتوح فاعتقل » وباعتقاله بدأ الحزب يتفكك ؛ فلا أطلق سر احه حاول الذين أطلقوا 
سراحه (الوزير فؤاد سراج الدين) أن يثير وا حول نزاهته الشكوك لأشاعوا أن سراج الدين 
منحه مز لا ومبلفاً من المال .. ولما كانت نفوس الناس فق اجو المغلق تتلقف أى كلام فقد أثرت 
هذه الإشاعة تأثير أ سيئا فى الحزب فانفض أكثر الباقين حتى أقرب الأعضاء إلى أحمد حسين مشل 
فنتسى رضوان وحاده الناحل » وذهب فتحى رضوان إلى الحزب الوطى وأسس مع الدكتور 
نور الدين طراف وبعض من شباب الحزب الوطنى «اللجنة العليا الحزب الوطى» وأخرج مجلة 
اللواء الجديد , ٠‏ 


ورأى أحمد حسين أن يتجه بحز به اتجاها جديداً لغله يصادف من النجاح ما صادف الإخوان 
فأنشا المزب الافثر اكى الإسلاى وحاول بذلك استعادة ما فقدة من أنصار لكن حزبه الجديد م 
يكن أحسن عننياً من حز به السابق فحوله بعد ذلك إلى الحزب الوطى الا شرا كى . 

وحينئذ / بر أمامه من سبيل إلا أن يلجأ إلى الاستاذ المرشد الذى كان يبادله الحب والإجلال 
فحضر إل المر كز العام أكثر من مرة » وأخبر نا الأستاذ المرشد بأن الأستاذ أحمد حسين جاء 
لبعرض عل الإخوان أن يتتحد حزبه مم الإخوان ويعدلا معا وف اتجاه واسحد كا عرض عروضاً 
أخرى مشاببة لذلك » ولكن الإخوان مع ثقهم الكاملة ى شخصية الأستاذ أحد حسين وى 
فزاهته واستعداده الفطرى للالتزام بالفكرة الإسلامية فإنهم يرون ق شخصيات أتباعه نوعيات 
مها قبل فى حاسها وى وطنيتها فإنها لا تلتى مع الفكرة الإسلامية فى كثير من نواحيها » وهذا 
رآأى الإخوان أن يظل الأستاذ أحمد حسين فى حز به ويعمل بوحى من مبادئه على أن يكون الإعوان 
من ورائه يدعمونه ويؤيدونه فى كل خطوة يرونما ق اتجاه دعوتهم » وقد بر الإخوان بوعدهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . . 


إحساس الوفد مخطورة الإخوان عليه : 


لم يكن الوفد حى إقالة وزارته الى وليت الحم فى 4 فبراير سئة ١449‏ يقيم للإخوان 


وزنا أكثر من أنهم جاعة دينية كسائر الجاعات الدينيه غير أنها جاعة نشطة على رأسها شاب 
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طاموح يريد أن يظهر » وحسبه تحقيقاً لطموحه أن يصل إلىمجلس التواب .. 


وكان الوفد يثق فى نفسه أنه مثل الشعب وارثا هذه الثقة عن مؤسسه معد زغلول ثقة لا 
مهزها أخطر الأحداث ولا أفدج الكوارث ... أم يحب من مجلس إدارته ثمانية أعضاء مسن 
مؤسسيه ول يؤثر ذلك فيه » بل ظل كنا هو .. و كل ما حدث بعد انسحاسم أن انقلب الشعب 
عَليع وحين أسيوا حزبا مبوه حزب السعديين أطلق الشعب على حز بهم هذا وحزب السبعة و نص» 
احتقاراً لمم وتمويئا من شأنهم ؟ ... وحين خرج مكرم عبيد السكرتير العام اوفد على رئيسه 
مصطق النحاس وألف «الكتاب الأسود» فى إظهار مثالب البحاس مؤيداً بالوثائق والآسانيدثم 
آلف حزب] ماه وحزب الكتلة الوفدية» ل يؤثر ذلك فيه أيضاً بل ظل صرحه كما كان شاغا 
عالياً لا يطاول ولاينال » و كل ما حدث هو تضاؤل صورة مكرم عبيد وحزبه و كتابه تضاؤلا 
ولتي | ح عاو نما يا ؟ 


وقد سقت هذه الأحداث لآ بين القارئّ مدى ثقة الوفد فى نفسه وأنه البنيان الشعى الإأوحد 
الذى لا ينال ... وأنه لا يعنيه ولا يشغل باله إذا ما رأى أو سمع عن أحزاب ننشأ أو جاعات 
تتكون أو مؤتمرات تعقد أو حفلات تقام .. فهؤلاء جميعا فى نظره إن هم إلا أطفال يلعبون 
مانب صر حه العظيم » فإما أن يظلوا يلعبون حتى يشبوا عن الطوق فيشرفوا يدخول الصرح 
الشامخ وإما أنيعلافوا ..وهكذا كان ينظر الوفد إلى الإخوان المسلمين و ينتظر هم إحدى النهايتين 

وقد ظن الوفد أنه تغلب على هذا الشاب الطموح حسن البذا حين نصحه بالعدول عن ترشيح 
نفسه نجلس النواب فا نتصح » واعتقد الوفد أنه قد استطاع أن يطوى هذا الشاب وجاعته تحت 
جناحه » وأنه مها تحرك فإن جاك منحصر تحت هذا الجناح ... ثم أقيل الوفد الإقالة المهينة الى 
لل بعدها نحو عامين يجمع ما تشعت من أمره » ويل ما تشعث من شئونه .. فلم استفاق من غشيته 
وأسرد رشده ويقظته استيقظ على أحلام مزعجة . 


استيقظ فوجد هذه الجاعة قد استفحل أمرها » وتفاقم خطرها حى غزته فى عقر داره .. 
إن رأس ماله الذى يعلز به ويفخر ويتيه هو هذا الشعب الذى لا يعثر ف إلا به - ومم كل ما 
تفسافر عليه الماك والانجليز وأعوانهم من حيل وعنت ومؤامرات وإغراءات لم يستطيدوا أن 
بمسوا نفوذه الشدى فى قليل ولا كثير - لكن هذه الجاعة قد استطاعت أن تشار كه فى رأس ماله 
وأن تقاسمه هذا النفوذ الشوى العتيد . 

::.والحم على أن زعا أو حاكاً أو حزبا أو هيئة لها نفوذ شمى لا يكون بادعاء ذلك »ولا 
بالخطب الرنانة ولا بمقالات ضافية ق الصحف ولا بالمقدرة على شراء الأصوات ق الانتخابات 


5ه 


بأموال القصر ثم الوصول إلى الحم عن هذا الطريق » وإنما يمتر ف بالنفوذ الشعبى للحزب أو 
الهيئة التى تستطيع وهى فى صفوف الشعب أن تؤيد حكومة فتقوم فإذا .حبت تأييدها ها مقطت . 

وقد دخل الوفد تجر بتين أيقن بعدهما أنه م يعد هو وحده الذى بحتكر التفوذ الشعوى وأنه 
صاحب الكلمة الأولى والآخيرة فى التوجية الغءبى : 

أما التجر بة الأولى فهى حين تقدم إسماعيل صدق طالب تأييد الإحوان لوزارة يؤلفها مفارضة 
الإنجليز لاسثر داد حقوق البلاد » وقطم على نفسه عهوداً بالتزام خطة رسها له الإخوان » 
وألف الوزارة فى ظل تأييد الإخوان » وحمل الوفد علية حملة شعواء » واستعدى عليه الشعب 
بجميع أساليب الاستعداء » لكن ذلك كله لم يبز الوزارة وم يؤثر فما ... فلا رأى الإخوان 
أن إساعيل صدق بدأ بحيد عن الخطة الى رسموها له أعلنوا سحب تأبيدهم له فقامت المظاهرات 
ى كل مكان ؛ واختل الأمن ف البلاد واضطرت الوزارة إلى الاستقالة . 

وأما التجربة الثانية فهى حين أعلن النقراثى عزءه على عرض قضية البلاد على مجلس الآمن 
وتصدى له الوفد لمنعه من القيام ببذه الخطوة وألق بثقله فى سبيل ذلك .. وشعر النقراشى رج 
موتفه فلجأ إلى الإخوان طالبا التأييد فأيدوه .. وبفضل هذا التأييد استطاع أن يواجه تحديات 
الوفد وأن بمفى ق خطوته إلى ايها . 

تجر بتان قاسيتان أقضتا مضجع الوفد » وأحس بعدهما لأول مرة فى تاريخه أنه مهدد فى كيانه 
نفسه » وأن سكوته على ذلك ضياع وهلاك .. إذن فليدع الوفد كل ما كان يشغله من أمر أعداله 
التقليدبيين من أحزاب وقصر وإنجليز وليتفرغ للاخوان المسلمين . 

ولما كانت هاتان التجر بتان هما صلب الجهود الوطنية الى استؤنفت عقب انهاء الحرب 
العالمية الثانية لاستخلاص حقوق البلاد فى الحرية والاستقلال وإجلاء قوات الاحتلال » فسوف 
نبين للقارئ فى الصفحات التالية إن شاء الله دور الإخوان فى هاتين التجر بتين . 

خخدطوات عملية لاستخلاص حقوق البلاد 

أشر نا من قبل إلى أن إيذان الحرب العالمية الثائية بانتهاء كان حافزا لكل ذى حق دولى أن 
يستأئف المطالبة يحقة » و كان على المصر يين أن يببوا مطالبين يحقوق بلادهم فى الحرية والاستقلال 
وإجلاء الجيوش المحتلة التى جثمت على صدرها زهاء السبعين عاماً فوقفت حائلا بينها وبين العم 
والنور والحضارة والحرية والرخاء ومزقت وحدتها فجعلها فرقاً وأحزاباً ووأدت مواهها الى 
كانت كفيلة أن تبرزها فى مكان مرموق بين دول العام وشعوبه , ٠‏ 


هوم 









































ولما خرججت مصر من هذه الحرب ولا زا فى عنقها غل معاهدة منة ١675‏ فكان علما أو لا 
أن تحرر عنقها من هذا الغل فتنطلق بذك فى عالم الحرية مم المنطلقين .. و الفترة الى ساهم الحو ان 
خلاطا فى المطالبة حقوق البلاد بعد أن وضسعت الحرب أوزارها قد استغرقت نحو أربع عنوات 
تول الحم فيا ثلاث وزارات أولاها وزارة النقرافي الأولى من مارس سنة ١446‏ حى فبرآير 
سئة ١44‏ وثانيتها وزارة إسماعيل صصدق من فبر ابر سنة ١445‏ حى ديسمير سنة 1446 ثم 


ألشالثة وزارة النقراشى الثانية من ديسمير سنة ١4145‏ حى آخر سنة م144 . 
وزارة النقراشى الأولى 


ثولى النقراشى رياسة الوزارة خيلفاً لأحمد ماهر عقب اغتياله .. والنقرافى رجل قد يصلح 
لكثير من المناصب لكنه لا يصلح العمل انسيامى المتشعب لا سما فى بلد مثل مصر كثير المشاكل 
والمتاعب يحداج مع الإرادة والحزم إلى المرونة وسعة الآلق وبعد النظر . 

ولكن هكذا كان . ورأى الإخوان أنفسهم أمام أمر واقع لا مفر منه ولا معدى عنه هو 
أن الأداة الرسمية الى لابد أن تطالب البلاد يحقوقها عن طريقها هى هذه الحكومة السعدية النقراشية 

وما يؤمى له وينبغى أن يعلمه القارئ أن هذه الحكومة قد جاءت إلى الحم وارثة حقداً أسود 
على الإخوان المسلمين عن رليسها السابق كان ذلك الرئيس يطوى عليه دون مبرر .. وسأكتق 
بإير اد مثال واحد ينزى' القارئ عن مدى هذا الحقد وأسبابه ودواعيه : 

حقد موروث دفن 

كانت الكفة الأخرى فى ميزان السياسة المصرية فى ذلك العهد الى تحاول أن تعادل الكفة 
الشعبية الى بمثلها الوفد » هى القصر متصالفاً مع حزب السعديين الذى يتزعمه أحمد ماهر والنقراثى 
وإبراهيم عبد الهادى والدكتور السبورى » وكان حزب الآحرار الدستوريين بزعامة الدكتور 
محمد حسين هيكل قد ارتفى لنفسه فى ذلك الوقت أن يكون ذيلا للسعديين . 

ولما كانت وزارة الوفد الى تولت الحكم عقب حادثة 4 فبراير سنة ١441‏ قد استطاعت 
بأساليها الاعائية وصحافها الواسعة الانتشار أن تنسى الشعب مرارة هذه الحادثة » رأى القصر 
بعد نحو ستتين من هذه الحادثة أن يذكر الئاس بها ٠‏ تأليياً للشعب .عل الوفد . فأوحى إلى عملائه 
السعديين أن يدبروا خطة لذلك 55 

ورأى السعديون أنهم لكى بحققوا ذلك لابد هم من أن يتعاونوا مع الأحزاب الأخرى 
والهيئات الختلفة » فاتصلوا فى سرية نامة بالأحرار الدستوريين و الحزب الوطى والحزب الاشتر ا كى 


م 





و مجموعة أخرى من الأحزاب والهيتات كانت موجودة فق ذاك الوقت » واستجاب الجميع إلى 
عقد اجتاع سرى هذا الفرض, ما عدا الإخوان المسلمين الاين رفصوا فى أول الأمر بدعوى أن ى 
مجموعة الأسزاب والطيئات الى استجابت الكفاية ولا يضر هم تخلف هيئة واحدة» لكن السعديين 
لحرا إلاحاً شديداً فاستجاب الإخوان أخيرأ مكتفين بإيفاد أخ صغير كان إذ ذاك لا يراك 
ايا يكل امقر هو كلاسب روفاد : 


وانعقد الاجتاع فملا فى ظل الكمان بريامة الدكتور السبوري » وأخذ السبورى يشرح 
المقصود من الاجبّاع وهو أن تقوم الميئات الحاضرة متضامنة بحر كة عنيفة كظاهرة تذكر الناس 
يحادثة 4 فبراير سنة 1١44#‏ وبأن الوفد جاء إلى الحم على أسنة رماح الإنجليز » ولا مائع من 
القيام ببعض التفجيرات لإيقاف حر كة المواصلات لإثارة انتباه الجاهيو » ثم طلب السمورى 
من ممتلى الأحز اب و الهيئات الحاضر ين أن يدلى كل بر أيه نفعلوا و كان إجإعاً بالموافقة على التراح 
النبورى » فتبلل وجهه فرحاً ... و كان سعيد قد طلب أن يكون آعر المتكلمين و كان نعلا 
أصفر الموجودين سنا ومر كزآ اجماعياً » فل جاء دوره فال : إنى لا أوائق عل هذه اللحطة ولن 
يشتر لك الاشوان فى فى” مها . فكانت كلاته مثابة ديناميت نسف الاجماع كله لأنه كان هو 
مركز الثقل فى الاجتاع كله . 

والتفت إليه السنبورى باشاً مغضباً وسأله عن سبب رفضه . فقال سعيد : 


«ياسعادة الباشا أرجو بعد أن تحدثت ف الاجتاع بكل ما فى نفسك أن تعر فى بالموجودين فيه فرداً 
فرداً ؛ كلا اسم ا 


فالتفت السنهورى إلى الموجودين فوجد نفسه عاجزاً عن معرفة أكثرهم ... فقال سعيد : 
إن إجاعاً على هذه الغاية من السرية وللاتفاق على أعال خطيرة لا يعرف رئيس الاجتاع أسماء 
الحاضرين ولا شخصياتهم » طو اجناع فاشل لم يكن يستحق أن نحضره ؛ وما حضرنا إلا بعد 
إلحاحم » ولنثبت لك ياسعادة الباشا ‏ مع احثر الى لشخصك - أنكم تتصرفون تصرف الأطفال 


وما كاد يخرج المجتمعونء وما كادوا يصلون إلى مقر هيئاتهم و إلى بيوتهم إلا وأطبق البو ئيس 
السيامى علهم والتادوهم فرادى إلى وزارة الداخلية وواجهوا كلا منهم بما قاله فى الاجماع 
بالحرف الواحد » دليلا - كما أشار سعيد ‏ على أفه كان من بين الحاضر ين أشخاص منسرسون 
من عملاء البوليس السيامى . 

من آثار هذا الاجماع : كان المغروض أن يكون. فشل هذا الاجتاع دافعاً لحز به السعدين 


لاوم 


















































على الإعجاب بهذا الشاب وبافيئة التى ربته هذه الثر بية » وأن يتعلموا منه كيف يتعاملون مع 
الناس و كيف تعقد الاجتاعات الى يرجى ها النجاح ... ولكن هل كان هذا أثره فى نفوس 
السعديين ؟ هل قالوا "كا قال عمر بن الخطاب من أرشده إلى خطأ صدر منه ورحم الله امرأ أهدى 
إلينا عيو بنا» وحين راجعته المرأة وهو على المنبر فقال عل الملا قولته المشهورة «أصابت المرأة 
وأخطأ عمرى ؟ هل تحلوا بصفات المؤمنين الى بينها رسول الله صل الله عليه وس بقوله «الحكمة 
ضالة المؤمن ؛ يأخذها أنى وجدها ولا يبالى من أى وعاء خرجت» ؟ 


م يكن الآثر فى نفوس السعديين هو هذا الأثر النبيل بل كان الأثر عكس ذلك تماماً .... 
كان الآبر أن امتلأت نفوسهم حقداً على الإخوان المسلمين » وأخذ يسيطر على زعام شعور 
بأن هذه الهيئة ‏ بما رأوا من حصافة أصغر أعضائها ‏ هى القادرة على قيادة الشعب و الوصول 
عن طريقه إلى قة السلطة » فلابد إذن من الكيد ها والعمل بكل الوسائل الشر يفة وغير الشر يفة 
على القضاء عليها وإبادتها من الوجود .... و كان هذا الشعور من الغليان فى نفوسهم حى إنه 
كان يفيض فى بعض الأحيان على السنتهم » وقد فاه به رئيسهم أحمد ماهر أكثر من مرة متخطياً 
جدود اللياقة والأدب أمام مجموعات من الشباب بعضهم من شباب الإخوان وهو لا يدرى . 

وكانت أولى خطواتهم فى سبيل تسم الآبار أن ذهبوا إلى الملك يعتذرون له عن فشل ما 
طلب إليهم إنجازه بأن الإخوان المسلمين هم الذين كانوا سبب الفشل » وأنهم أعداء الملك » وأنهم 
بتآمرون مع الوذد ضد الملك ... ثم عملوا عل قطع السبيل على الأستاذ المرشد أن يقابل املك لآن 
الأستاذ كان حريصاً على مقابلته لإقماعه بدعوة الإخوان المسلمين وبأنه إذا تعاون معهم على تحقيق 
أهداف هذه الدعوة فإنهم يستطيعون أن يجمعوا الشعب حوله » وق ذلك تثبيت لعرشه » وتثبيت 
العرش على أسس من حب الشعب خير من محاولة تثبيته بالقوة والإرهاب . أو بالخداع والإغراء 

وقد قطع السعديون فى هذا الاتجاه الحاقد الآثم أشواطاً بعيدة » حتى إنم تركوا الوفه - 
عدوهم التقليدى - جانباً » وجعلوا القضاء على الإخوان المسلمين هدفهم الأوحد الذى يؤرقهم 
بالليل » ويشعل الثار ى صدورهم بالبار .. و كان أجد ماهر يصرح بذلك فى اجماعاتهالسرية 
فى نظره والمفضوحة أمام الإخوان فى الحقيقة فيقول : لن أهدأ حى أقضى على هذا الرجل ... 
رأبو دقن يقصد الأستاذ المرشد » ويكيل له الشتائم القذرة . ويقول : أبو دقن ده المدرس 
الابتدائى .. نعجز نحن .ومعنا جميع الأحزاب واليئات عن إخراج مظاهرة مادام هو لا يريه 
إخراجها ؟ ما هذا الشباب المغفل الذى وصلت به البلاهة أن يثر كنا ولا يعير نا اهماماً ويسير 
وراء هذا المدرس الابتدائى الحقير أبو دقن .. لابد من القضاء عليه , 


مهم 





كان هذا السفه يبلغ الأستاذ المرشد ويبلغ الإخوان » و كان الأستاذ مع ذلك يبون الآمر على 
الإخوان ويقول ؛ لازال عندنا أمل أن يديهم الله وينزع من صدورهم الحقد و الضغيئة و يحل 
لها الحب والإخاء . 


لكن تقرب الإخوان إلهم م يكن يزيدهم إلا حقدأ » وقد كنا وإياهم كما قال الله تعالى 
على لسان نوح عليه السلام دوإف كلا دعوتبهم لتغفير هم جملوا أصابعهم ف آذانهم واستفشوا 
ثيابيم وأصروا واستكير وا استكبارأ» . 


فق سبيل نحرير البلاد : 


مع كل ما كان يعلمه الإخوان من سوء نية السعديين وما يضمزونه من حقد عليهم فإن 
الإخوان كانوا يتجاوزون عن ذلك ويتغاضون عنه ويتناسونه حين يذكرون حق بلادهم عليهم 
وأن الفرصة السانحة المطالبة يحقوقها إذا أفلتت فقد لا تعود ؛ ففى أعقاب الحر وب العالمية تتفير 
عادة خريطة العالم فتنشأ دول وتطمس دول وترتفع دول وننخفض دول حى إذا استقرت الآمور 
م يعد ميسوراً إدخال أى تعديل فى أوضاع الدول والشعوب ... ولما كان الإخوان أصحاب دعوة 
تلزمهم بأن يبذلوا كل شى' فى سبيل تحر ير بلادهم » ولا بمكاهم أن يحققوا ذلك إلا عن طريق 
الحكومة القائمة إذن فليتجاوزوا عن كل شى' وليتعاونوا مع هذه الحكومة فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف الأسمى » فكان الإخوان فى ذلك كا قال أبو الطيب : 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى2 عدواً له ما من صداقته بسد 

ولقد أخذ الإخوان يحثون الحكومة على الحلد فى المطالبة بحقوةق البلاد فى الاستقلال و الوحدة 
لوادى النيل .. ولسنا ندعى أننا كنا وحدنا الذين يحثون الحكومة عل ذلك بل كانت جميع الطيئات 
والأحزاب تحث على ذلك ولكن الهدف كان مختلفاً فقد كان هدفنا من ذلك تبصير الحكومة 
وتقوية موقفها أمام المستعمر فى حين كان حزب كالوفد يدف من ذلك إل إحراج مركزها . 

ولكن الذى حدث فعلا هوأن الحكومة لم تأخذ هذا الآمر الخطير مأخذ الجد . وأخذت 
نسوف وتنهاون وتؤجل وأخيرأ تقدمت إلى الحكومة البر يطائية على استحياء وخجل بمذكرة هزيلة 
تشعر بأنها تطالب بما هى ليست مؤمنة به ثما أطمع الإنجليز وجعلهم لا يردون حى برفض هذه 
المطالب المزيلة . وقد أثار ذلك حيع اليئات فى مصر فأصدرت كل هيئة بياناً أوضحت فيه 
احتجاجها على هذا الباون النخزى . ولما كان الإخوان يرون انتزاع حقوق البلاد المسلوبة فى هذه 
الفرصة السانحة قضية المصصر فقد عقدت الحيئة التأسيسية جلسة غير عادية استمرت . يومين 


الكل 
























































ناقشت فها هذا الموضوع وأصدرت البيان التالى الذى نقر بالصحف يوم ه-؟-1445 وكان 
وكان البياث بياناً مطولا استعر ضص المذكرة المصرية والرد البر يطاف ثم قال : 
بالذى يلغت الأنظار فى المذكرة المصرية أنها سلكت ملك الضعف و الاستجداء فى أسلوما 
عما يسر: للإتجليز اهرب من الاعثر اف ممقوقنا التى أنعقد إحجاعالآمة علها : 
بأولهة : بنت الحكومة مطلبها على تعديل المعاهدة الى أثبعت الظروف أنها لم تعد صالحة لآن 
تكون أساساً للعلاقات بين الدو لتين » بل إن هذه الظروف نفسبا قد فرضت بطلان هذه المعاهدة 
وإلغاءها إلغاء تاماً لأسباب أثمها : زوال عصبة الأم من الوجود » وقيام ميثاق الأهم المتحدة 





الذى اشر كت مصر ق توئيعه » و تغير الظروف الاستثنائية الى أبرمت فيا المعاهدة » ففلا عما 
بذلته مصر من مجهود أثناء الحرب فاق ما قررته المعاهدة بمراحل كثيرة » وفاق ماكان منتطراً 
مها ما أذى إل تغيير ق يجرى الحرب ىق جانب الخحلفاء كما اعثر ف بذلك قادة الحرب وزعباء 
الدول الكبرى أنفسهم . 

ثانا : / تحدد الحكومة ى مذكرتها مطالب البلاد ق قوة وصراحة » وكان أولى بها 
وى امناعية الى الوه ذا الحق توضيساً قوياً تؤكد فيه أنه' لن ترهى عن الجلاء ووحدة 
وإدى النيل بديلا . 

ثالثاً : السو دان ... قطر الوادى لقد نجع أبناء الوادى هذا الأسلوب المتخاذل الذى 
ماغت فيه الحكومة قضية السودان » بل قفسية وادى النيل ؛ فلقد طلبت ق ذيل مذكرتها أنتشمل 
الحادثات مسألة السودان «مستوحية» مطالب ‏ السودانيين وأمانيهم ... وكان أحرى بها أن 
لاتردد هذهالنغمة الملتوية الى يذكرها الإنجليز على الدوام ليفرقوا بين شطرى الوادى.و لقد أعلنا 
غير مرة أن منطالب السوداى وأمانيه هى بعنها مطالب المصرى وأمانيه . 

. إن الإخوان المسلمين ق أنداء الوادي ليعلنون ق قوة ووظوح 350116 


ذلا ولاهواناً » ولن يقبلوا ترددا فى نيل حقو تهم ومطالبيم » ويدعرن الشعب كله أفراداً 
وجماعات وهيئات أن يقفوا معهم صفاً واحدأ فى المطالبة هذه الحقوق والعمل على تحقيقهاأو الفناء 


فى . سبيلها . 
أها المواطنون . 
إنالاخوانالمسلمين ليسجلون عل الحكو متهذا ا موقل الضعيف » و يسجلون عل الإنجليزهذ !| لجحود 


َس 


10:7: 


واتقد علمتنا التجارب أن الاستقلال و الحرية ماكانت إوما من الأيام صكا يكتب أو اتفائا يعقد 
لايشفى غلة ولا بروى أوارا » وبهيبون بالأمة أن تستعد لجهاد متصل عنيف » فليس للهوانه بعد 
اليوم من عبيل . 


ولتعلموا أن المفاوضة وسيلة وليست غاية مقصورة لذاها » ولا بمكن أن نقدم على الوسيلة 
إلا إذا أطمأننا على أمس بيئة لتحقيق هذه الغاية » فلتعظ بالماضى » وليحذر السامة الاعيب 
ا مستعمر ين » ولتتوحد الصفوف وتتحد الجهود بتوجيه وطنى خالمص لوجه الله والوطن . 
أمبا المواطئون 

إن حقوفك قد اجتيعت علها كلماتك » وارتبطت عل المطالبة بها قلوبيم » وهى الا ء التام 
عن وادى النيل بلا مراوغة ولا تسويف ووحدة الوادى بلا تردد ولا إمهال » وحل المشا كل 
الافتصادية المعلقة بيننا وبين الإنجليز على وجه السرعة حى تتشم البلاد ريح الحرية ويطيين 
الناس على حياهم ومستقبلهم . 

والإخوان المسلمون حين يضعون هذه الحقوق و الأهداف من رسالهم موضع العقيدة والإيمان 
يرون أنبا ليست ما يمح أن يكون محلا للمساومة على الإطلاق » وكل من حاول ذلك فهو خارج 
على وطنه » متحمل وحده تبعة عمله منبوذ من سائر نواطنيه . 
مظاهرة كوبرى عباس الثانية ق4 فيرير ١945‏ : 

و يكن بيان الإخوان هذا هو البيان الوحيد الذى ووجهت به الحكومة إزاء موقفها الضعيف 
المتخاذل بل إن كل الميئات والأحزاب الى كانت خارج الحم قد أصدرت بيانات سذا المعى 
و لكن الحكومة كانت تنلقى بيان الإخوان بجدية واهتّام لأن اطيئة الوحيدة الى كانت قادرة على 
إتباع بيائها بحركة شعبية عملية معبرة عن السخط هى هيئة الإخوان » فكل بيان يصدر عن 
الإخوان يتردد صداه فى جنبات الجامعة وفى أحياء القاهرة وق مختلف بلاد القطر . ولما كان 
هذا البيان قد أشعر الجميع باليأس من هذه الحكومة الثى ظلت فى الحك قوابة العام دون أن تخطو 
خطوة جادة لاستخلاص حقوق البلاد ع فقد وقعت مصادمات عنيفة عقب صدور هذا البياد 
بين البوليس والشباب فى القاهرة والاسكندرية فى 4 نوفبر سنة ١445‏ وكان هذا يوماً مشو وداً 
تكررت فيه مأساة كوبرى عباس الى حدئث ى 5م4١‏ والى أشرنا إلها ق مستهل هذه 
اكرات ولكن الفرق بينهما كان فى شىء واحد هو أن الذى أمر بضر ب الطلبة بالرصاص 
نوق كوبرى عباس سنة »م4١‏ كان إنجليزياً فى حين أن الذى أمر بضر يهم بالرصاص توق 
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نفس الكو برى فق هذه المرة كان وياللأسف مصرياً تبرأ منه مصريته وهو عبد الرحمن عمار بك 
وكان المنفذ مصرياً أيضاً هو اللواء سليم زى باشا ... وقد أصيب ١5٠‏ طالباً إصابات شديدة 
وفقد م؟ طالباً حيث كانوا يلقون بأنفسهم من فوق الكوبرى فى النيل من شدة الضرب بالرصاص 


وى نفس اليوم قامت مظاهرات فى المنصورة وأسوان ‏ وقامت قوات كييرة من رجال 
البوليس ممحاصرة المركز العام للإخوان ودوو الإخوان بالقاهرة ومنعوا دخول الإخوانوقد 
أرسل وكيل الإخوان برقية احنجاج إلى جريدة المصرى على هذا الحصار ملا الحكومة نتيجة 
هذا التصر ف الجائر فكان أن صادرت الحكومة جريدة المصرى يوم .1445-0-1١1١‏ 

وأمام هذه المقاومة الشعبية العارمة اضطرت هذه الحكومةلتقديم استقا لتهايوم ١445-١4‏ 

موقف شائن هذه الحكومة إزاء أندونسيا : كانت أندو نسيا وهى بلاد إسلامية تضم نحو 
سبعين مليوناً ترزح تحت حك هولندا » فلما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها هبت كا هب 
غير ها من البلاد مطالبة بالاستقلال وبجلاء الجيوش الولندية عن أراضيها » وتألفت فها حركة 
مقاومة تزعمت هذه المطالبة وقد استطاءءت هذه الحركة أن تصل بقضيتها إلى هيئة الأم المتحدة و يجاس 
الأمن مطالبة بإصدار قرار من هذا النجلس بإجلاء الجيوش اطو لندية والجيوش البر يطانية اتى جاءت 
إلى أندو نسيا اتعز يز سيطرة افو لنديين االذين عجزوا عن صد مقاومة الوطنيين .. وقد تقدمت 
روسيا إلى المجلس باقتر اح لتأليف جنة التحقيق فى شئون أندونسيا . 

وكان مثل مصر ق هيئة الام المتددة فى ذلك الوقت الوزير السعدى ممدوح رياض » 
فانظر أمها القارىء إلى ماقاله مثل مصر فى خطابهالذىاننسحت بدجلمة مجلس الأمن بصدد هذا الموضوع 
قال ر إن مغل هذه اللجنة لن تأق بالثرة المطلوبة .. وقال .. إن وجود القوات البريطانية هناك 
لا ينطوى عل أى تبديد بل إن وجودها ماهو إلا لتنفيذ أوامر الحلفاء وقيادة الحلفاء العليا فى 
الباتتقيك ه ننه لمن امهب السلطات العسكرية فى الدول ذات الشأن معاجة الموقف الالى . 

أما ما يتعلق بالناحية السياسية » فإنه ينبغى لنا أن نثق بروح التسامح والسخاء الى يبديها 
مندو بو هولندا ... وتكل بعد ذلك عن الحركة الوطنية الأندو نيسية فقال : 

أحب أن أشير.. إلى أن الحركات الشعبية مازجها دائماً الغلو و تجاوز حد الاعتدال . و يخيل 
إلى أنه يصعب إبجاد فارق.واضح بين الحركة الشعبية وبين هذه العناصر الى تجنح للغلو . وقد 
تحدث المستر بيفين (وزير خارجية بزيطافيا) عن الفاشية فى أندو نسيا وأظن أنه لاتزال فى تلك 


او 





البلدد بقية من هذه العناصر . وحم حديثه بقوأه «ترى هل الحالة فى أندونسيا قائمة سق كا 


ولن أتعرض هنا لتعليق الإخوان عل هذا الحطاب المزرى فقد ذكرت ق فصل سابق جهود 
الإخوان العملية التى بذلوها فى مؤازرة الشعب الأندونسى الى كانت شمرتها إعلان الجاممة 
العر بية أعتر افها الرسبى بدولة أندونسيا مما دعا دول العالم إلى الاعثر اف بها ؛ و لكتتى سأعررضص 
موقف القلة القليلة من الأعضاء الأحرار بمجلس النواب والشيوخ فى ذلك الوقت الذين تصدوا 
هذا التصر يح الرسى وطلبوا مناقشته . وأجتزى بثىء بما جاء فى كلمة لفكرى أباظة حيث قال: 
«ومن جب أن نسمع ممثل الحكومة المصرية يصرح بهذا التصريح الذى صرح به فى اجماع الجمعية 
العمومية طيئة الأثم المتحدة ويقول إنه يعارض ق قيام لجنة التدقيق الى الترحتها روسيا وأن 
إجراءات اطو لاديين إجراءات سليمة ... لقد جاء هذا التصر يح ضر بة فاسية علينا وعل البلاد الى 
تنشدوتقدر الحرية حتى إن الصين عارضت فى هذا وأيدت الطلب الروس وهو ليام مجنة لتحقيق 
ما بحرى وماجرىق هذه البلاهة . 

ونحن كزعماء لمبركة العربية يحب أن نهم جداً ببذه المسائل و أشار إلى تصريح بدوى باشا 
وعلا قته بالدول العر بية ( كان بدوى باشا مندوباً لمسر فى الأم المتحدة فى هذه الحكومة نفسبالبل 
ممدوح رياض وصرح تصر يحا أساء إلى العرب ) ثم قال : نحن نطلب الجلاء ووحدة وادى النيل 
ولنا مطالب خاصة بشأن فلسطين وبشأن تدعيم استقلال البلاد العربية . فإذا كنا كذلك فيجب 
أن يكون مثلو حكومتنا فى تصر بحاتهم مؤيدين هذه السياسة » . 

وقد سقت هذه الواقعة ليعرف القارىء العقليات الى كانت تسوس هذه البلاد المنكودة » 
والى استباحت لنفمها أن تدافع عن الاحتلال البر يطافى لبلد إسلاى شقيق فى الوقتالذى أوهمت 
الشعب المصرى أنبا تقوده إلى مقاومة هذا الاحتلال وطرده من بلادنا . 

وزارة إسماعيل صدقى 

كان إسماعيل صدق أحد كبار الساسة المصر بين القدير ينوكانيرى نفسها كبر من أنيكون 
تابعاً لحزب »© فعاش ماعاش شخصية مستقلة إلا أنه كان يعد عدواً لزب الوفد » وكان الوفد 
يخثى بأسه » لأنه كان قديرأ فى عمله » جريئاً فى إجراءاته .. وكان الوفد حر يصأ على تشويه 
كل إصلاح يأق عن طريقه معتمداً على شعبيته وعلى جهل أ كار المواطنين » ولازلت أذكر وأنا 
صغير كين شوهت جلات الوفدمشر وعخزان جبل الأو لياءالذىأنشأدهذالر جل عل النيل ف الموداذلتصور 


لين 








المجلة شخصاً مصرياً يطلب كوب ماء من عامل مقهى فيقدم له العامل الكوب. ويقول له : بعد [نمام 
حزان جبل الأو لياء سيكون ثمن هذا الكوب قرشاً صاغاً ‏ وكان القرش الصاغ ى ذلك الوقت 
بن باهظا . وتم هذا المشروع فعاد بأعظم الفوائد . 

وهكذا كانت الحياة الحزبية فى مسر توعاً من أنواع الد جل والاستفلال 4 فهى ألحزاب 
لابرامج ها » وهدلها جيعا الوصول إلى امم لا لثىء إلا لترشو أنصارها بالإغداق علييم 
من خزانة الدولة حتى تضمن أن يكونوا يجافها إذا أبعدوا عن الحم أملا فق الرجوع إليه مرة 
أخرى يعوضون خلاها ما فاتهم من مغاثم . 


بالإصلاح مثلا فى نظر حزب من هذه الأحزاب لا يكون إصلاحاً إلا إذا أق عن طريقه » 
وتم على يديه وفى أبام حكمه فإذا تم إصلاح على يد حزب آخر فلابد من تشويبه وا'قويه عليه » وقد 
أنشأت وزارة للأحرار الدستوريين كان يرأسها محمد محمود باشا طريق سكة حديد ربط 
مدن مديرية المنوفية وكان هذا فى القيقة عملا جليلا » و لكن الولد تناول الحديث عن هذا المشروع 
بتبم كاريكاتورى فى إحدى مجلاته الفكاهية يظهر فيه رئيس الوزراء فى شكل مثير الضحك 
وتحت هذا الرمم كتبت الآق : 

قربت منو امن ببسا وكساا الباجور وإسطها 
سرس سبك قريت مس ساسا بطريق ح ديا يامحميد 

و لذا فإن الإعواف كانوا حريصين دائماً على المطالبة بإلفاء هذا النوع من از بية المدمرة » 
وما من مؤتمر من م ؤتمرات الإخوان إلا وتعرضى هذا المعى ... وطذا كان الإخوان أبعد التاس 
عن أن يقيدوا أنفسهم يالولاء لحب من هذه الأحزاب أو بالارتباط معه أو بالانميلز إليهء وكانت 
العلاقة بيجم و بين هذه الأحزاب تتلشخص فى ثى ء واحد هو أن يقريدوا المطوة التى يتخثها حزب 
منها ويراها الإخران ى مساحة البلاه . 

وبعد سقوط وزارة السعديين ورؤى إسناد الوزارة إلى إسماعيل صدق » وكان هذا الرجل 
والعياً ولمس فى وائع الحياة المصرية أن الإخوان المسلمين صاروا العنصر الفعال والقوة الشعبية 
المسيطرة و رأى أنه مقبل على مو اجهة موقف خطير يتوقف عليه مستقبل البلاه فقرر أن لا يقبل 
هذا المنصب إلا إذا اطمأن إلى تأبيد من هذه الهيئة الشنعبية .. ويبدو أن القصر الذى رشحه هذه 
المهمة “كان مسلما بهذا الوائع الجديد فرك له الفرص ة الكافية التباحث مع الإخوان فى هذا الشأن . 
اتصال فدقى بالأستاذ المرشد : 

اتصل صدق بالأستاذ المرشد وكاففه باتجاه النية إلى اختياره لرياسة وزارة غير حزبية 


لف 


ص1:00 


مفاوتصة الإنجليز .وبأنه أرجأ رده بالقبول أو الرخض حت يعرض الأمرعل الإهوانالمسلمين 
ويتهى معهم على وضع معين . فصارحه الأستاذ المرشد بقوله :إن ماشاع بين الناس عن قار يخك 
السيامى تديبعث عل النفور منك . ولكننا نحن الإخوان المسلمين مقيدون بقول الله تمالى 
وولا تقولوا من ألقى إليك السلام لست مؤمنأ» فسنستيع إليك ونزن ما تقول بميز ان دعوتنا .. 
فقال الر جل : إلى أعل ما أشاعه أعدان عنى » وإن كان كل إجراء اتخذته دم كان له ماييروه 
من وممهة النظر از بية المصرية الى لا تتقيد بآداب ولا بمثل ولا بخلق وإئما هى كيد شخصى 
يكيده فرد لفرد وحزب الحزب .. وهكذا كانت الحياة السياسية فى مصر ... أما وقد تطورت 
هذه الحياة السياسية ونشأت ليا هذه اطيئة الى تقوم على الدين والخلق فلا يسعنى حين أتقدم 
إلها إلا أن أخلع الثوب الذى لبسته طول حياق وأعلن ها توبى وافتتاح صفحة جديدة .. وللهيئة 
أن تأخذ على ماتشاء من مواثيق وأن تحربى هذه المرة . 


اجتاع الهيثة التأسيسية 

طلب الأستاذ المرشد من صدق باشا أن يمهله حى ممع الطيئة التأسيسية للإخوان ويعر ضص 
علهم الأمر ... والأمر فى هذه الحالة يقعصر على أعذ رأى افيئة ذما إذا كانت تقبل التفاهم 
مع رجل مثل صدق باشا له ماض مريب » وقد جاء مقر يأخطائه » معلنا التوبة » عازماً عل 
افتاح صفحة جديدة .. ودار نقاش طويل فى هذا الاجتاع استمر طول اليل وانهى بقرار 
من الهيئة بقبوها مبدأ التفاه مع الرجل مادام قد جاء يريد فتح صفحة جديدة على أسس يرتضيها 
الإخوان . 


الاتفاق مم صدقى على أسس المفاوضات 

تم الاجماع الثاى بين الإسداذ المرشد وصدق باشا أبلغه الأستط المرشد قرار الخيئة بقبول 
مبدأ التفاهم معه. وطلب من صدق باشا شرح وجهة نظره فما سيطالب به الإنجليز فى المفاوضات: 
ثم أذ الأستاذ يشرح له وجهة نظر الإخوان والحد الأآدنى اللى لا يقبل الإحوان بأقل منه من 
مطالب البلاد فى الجلاء والاستقلال ووحدة وادى الثيل ... ووافق صدق باشا عل المد الآدنى ا 
من المطالب الذى حدده الآستاذ المرشد وأعطى العهد و الميشاق بذلك على نفسه , 


اجتماع ثان للهيثة التأسيسية 


ونظراً لمطورة الموضوع نقد دعأ الأستاذ المرشد الهيئة المرة الثانية فى ظرف نحو أسبوع 
ليعر فى علها ما تم الاتفاق عليه من مطالب هى الحد الأدنى لما يرتضيه الإخوان » وقد نالثعت ْ 








موم ا 








الهيئة البنود وألرتبا 3 وقررت أن يكون الإخوان وراء هذه الوزارة ما سارت ق الطر يق الذي 
حدده لما الإحوان » فاذا ما ححادت عنه فإن الإخوان يسحبون تأبيدهم لها ويتخذون من المواقف 


ما تلزمهم به دعومم . 

وأبلغ مدق بالقرار » وأعلن تشكيل الوزارة التى لم يشترك فها السعديون » وشاع ى 
مختلض الاو ساط أن هذه الوزارة مؤيدة من الإخوان ... وبالرغم ما أعده الوفد من حملات على 
هذه الوزارة فإن الطروف قد استقرت لا فى ظل تأييد الإخوان » واستمرت: كذلك حتى بدأت 
جلسات المفاوضات » وهى المفاوضات المشهورة باسم «مفاوضات صدق - بيفن»و كان بيفن 
هذا وزير ححارجية حكومة العال فى بريطانيا » و كان من كبار الدهاة الماكرين .. وقداستفرق 
تشكيل الوزارة وإجراء المفاوضات نحو عام ء اتهى بإخفاق صدق ق تحقيق ما اتفق عليه من 
مطالب تعد الحد الأدنى لحفظ كرامة البلاد ... وحاول صدق إأناع الشعب بأن التافه القليل الذى 
حقتقه هو نجاح للمفاوضات محاولا البقاء فى الحم .. وهنا أعلن الإخوان سحب تأبيدهم له » 
ولكنه أخذ فى التشبث بأهداب الحم إلا أنه اضطر أخيرا إلى الاستقالة تحت وطأة موجات عارمة 
من المقاومة الشعبية الى لم يسبق ها مثيل . 


بيان واضح عن موقف الإخوان من هذه الوزارة 

بعد أن 'اصنا موقف الإخوان من وزارة صدق باشا » نعود فنتناول هذا الموقف بشى' من 
التفصيل نظر؟ إلى أن هذا الموقف كان حدثاً تاريخياً غير مسبوق » ومفاجأة فى عام السياسة المصرية 
م يسبق لها مثيل ء وهذا فقد ولف الشعب إزاءه مشدوهاً وانقسم فى نظرته إليه ثلائة أقسام : 
فدت قسم نهم الإسلام حق الفهم فعرف أنه دعوة تدور مع الحق حيث يدور فلا تبالى أن تزيد 
من رفم راية المق وإن كان عدوا » ولا تبالى أن تضرب على يد من يجادل بالباطل وإن كان 
صديقا وولا بجر منك شئآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوىء «انصر أخالك ظاماً أو 
مظلوما » قالوا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالاً ؟ قال : بأن تضربوا على يديه» .. وهذا . 
القسم تابع خطوات الإخوان مع هذه الوزارة بكل الافتناع منذ ظاهر الإخوان هذه الوزارة حى 
عملوا على إسقاطها . 
1 - وقبم كانت له السيطارة الشعبية على السياسة المصرية رأى فى مسائدة الإخوان هذة الوزارة 
انتقاصاً من سيطرته فسخر وسائل إعلامه لتشويه هذه المسائدة » والحروج بها عن معانيها الإسلامية 
السامية إلى معان مادية حقير ة آملا من وراء ذلك فى استعادة ما فقد من سيطرة شعبية , 


اس 





م - وقمم ثالث خدع بما أذاعته وسائل إعلام القسم الغانى إما لأنه كان ساذجاً لم يستطع متابعة 
الأحداث وتفهمها تفه] سام » وإما لأنه رأى فى التجاوب مع ما أذاعته هذه الوسائل تفادياً الخطر 
حدق به أو تقرباً من هدف يرى إليه . 

ركان القسم الثانى هو حزب الوفد الذى كان ملك من وسائل الدعاية ما لا يملك الإخوان 
عشر معشاره ودوافع الوفد إلى ذلك سنر جى” الحديث عنها حتى بحى” دورها ..و هذا القسم لا يعنينا 
أمره » وليس هو المقصود بهذا التوضيح الذى نحن الآن بصدده » وإئما المقتصودون بهذا التوضيح 
هم القسم الثالث الذى خدعته و سائل القسم النانى .. وإذا كان أتماب النظرة السطحية للأمور من 
هذا القسم يلعمس لمم وجه العذر فهم عحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم » ققد لا بلتعس وجه عد أن 
سايروا وسائل الدعاية جرد تفادى عقبة أمامهم أو الحروج من مأزق » و لكننا.مع ذلك سنلتيس 
العذر للجميم و نتصدى لإبانة واضحة هذا الموقف تبدد ضباب اللبس وتمزق حجب الافتراء 
والتضليل . 

وما يدعونا أيضا إلى التوضيح والإبانة أن رجالا هم فى نفوسنا كل التقدير لم يسلموا من 
الوقوع فى هذا الميلأ ومن حقهم علينا أن نوضح لهم ما عساه كان خافيا علييم حتى يصححوا نظلر جم 
ومن هزلاء الرجال الرئيس أنور السادات فقد تعرض فى كتابه « الثورة المصرية وأسباسا 
السيكو لوجية» إلى هذا الموقف نعرضا يستدق التعليق .. فالرئيس السادات كان فى خلال تللك 
لفترة من حك إساعيل صدق رهين السجن على ذمة قصية اغتيال أمين عئان » وما كان لرجل فى 
مثل تلك الظر وف لتتاح له فرص متابعة مواقف سياسية لم يكن أكثر ما يتصل بها يعلن على صفحات 
الجرائد ... فاذا تعرض مكل هذا الرجل بعد ذلك الكتابة عن فثرة كان بحق بعد غائبا عنها » فإنه 
سيستق أنباءها من غير ه » وقد يكون هذا الغير مفرضاً . 

كا لا ننسى أن نقول إن الفترة الى وضع فيها كتابه كانت فترة حالكة حرجة فى سئوات 
464 وما قبلها وما تلدها كان على الذى يريد أن يحتفظ لنفسه بالأمن من البطش والندر أن 
يقدم برهانا على أنه ليس من الإخوان المسلمين » فإذا كان إنسان مدمواً بأنه كان على صلة بهم 
والوشايات تلفه من كل جانب من هذه الناحية » فإن عليه أن يسارع بتقديم برهان يحض به 


حجج الواشين » فإذا ما كرر قالة شاءت فى وقت ما فقد يلتمس له العذر 0 


نظرة الإ خوان إلى الأحزاب : 


سبق أن أومأنا إلى هذه النظرة من قبل ونعود إلى الحديث عنبا بتفصيل فنقول إن هذه الأحزاب 


ينض 


























لم تكن إلا أسماء على غير مسبيات » أنشأتما الأهواء والماامع الشخصية » وآلت كلها بعد قليل 
إلى أن أصبحت نعالا ينتعل منها المستعمر ما يشاء ليطأبها كرامة المصريين ويرغم أنولهم . 


أما نظرة الإخوان إلى الوفد » فإنجم يرونه حزباً قائماً على لاعدة شعبية بلا شك » لكهم لا 
يرون فى تار ممه ما يزله لقيادة شعب يريد تحقيق آماله فى الحرية ويصل حاضره بماضصيه 587 
فثورة سنة 14164 كانت ثورة عارمة حقاً » نابعة من صمي الشعب » وقد عمت جميع مدنه وقراه 
و كان هدف الشعب فيا محدداً لا لبس فيه ولا غموض وهو الحصول على الاستقلال التام الناجز 
وطرد المستعمر من الأراضى المصرية .. وسواء أكان سعد زغلول قد اعتلى موجة الثورة أم كان 
هو باعنها فقد كان المطلوب منه أن يستغل هذه الثورة لمصلحة البلاد أحسن استغلال بإذ كاء شعلتها 
إذكاء.متو اضلا لتظل على اشتعاها حتى تتحقق الآمال الى قامت الثورة من أجلها ؛ على أن الشعب 
فى ذلك الوقت ل يكن بحاجة إلى من يذكى أوار ثورنه » بل كان من اليقظة محيث لا يضن 
بالتضحيات بالنفوس والأموال . 

ولكن الذى حدث كان غير الذى كان متوقعاً » فقد رأينا سعدأ بدلا من أن يذكى أوار 
الثورة يعمل على إخاد جذوتها » ويستغل براعته الخطابيه وثقة الشعب فيه استفلالا عكسياً » 
فيوهم الشعب أن الذى اتفق مع الإنجليز عليه من استقلال زائف مقيد بأثقل القيود هو كل المستطاع 
وليس ف الامكان أبدع ما كان ... ولا زال الناس من الجيل الماضى السابق جيلا يتحدثون عن 
لجنه ملثر وهى تتلخص فى استفتاء شعب أبى سياسيا » مفتون بشخصية زعم بارع أولاه ثقته » 
واعتقد أنه هو وحده القادر على تحقيق أمانيه .. فإذا كان هذا الزعيم هو الذى يخالف زملاءه ى 
الوفد. الممثل لمصر ... و القابع فى لندن لتعبير عن آمال الشعب » فأكثر أعضاء الوفد مصممون على 
مطالب الشعب كاماة » وسعد هو الذى يريد أن غير ذاث الشوكة تكون له فلا عجب أن ينخدع 
الشعب - كدأب الشعوب البدائية فى الثقة بزعائها ‏ ويختار رأى سعد جرد ثقته المطاقة فى شخصه 

وهكذا استطاع سعد أن بميع الثورة المصرية التى قلا يتاح مثلها » وأن يستقطها لنفسه وأن 
يخمه جذوتها وأن يقف بتيارها الجارف المداز عند حد ء وأن يحقن السياسة المصرية ميكروب 
خطير هو ما سمى بعد ذلك بأسلوب المهادنة والمفاوضات » ولا يخى على القارئ أن هذا الأملوب 
إذا كان بين ضعيف وقوى ومسلح وأعزل فليس له معتى إلا التخاذل والذل والاستجداء . 

ولو أن البلاد فى ذلك الوقت قد أتيح ها زعيم له مثل مواهب سعد ولكنه لم يؤثر السلامة 
وواصل الجهاد الذى أعلنه الشعب و التضحيات الى استعذيها الشعب» لتغير تاريخ شعبئا المغبون 


الذي جى عليه وهو لا يدرى . 


م 





هكذا تكون حزب الوفه » وعل هذا الأسلوب سار بالقضية المصرية أيام مؤسسه » وعل 
نفس الأسلوب سار خلفه النحاس حت نسى الشعب معى كلمة الجهاد وها خرافة من الخرافات 
وكان الشعب ق ذلك معدو را لأنه رأي زعاءه يسمون المستعمر حليفاً ويتخلون الغاصب صديقاً 
ررطلقون عل العاهدة الى نعقدرها معه سئة +140 معاهدة الشرف والاستقلال وهى فى حقيتجا 
مماهدة القود والأغلال » والتى كان من أصدق ما وصفت به ما وصنها به أحد المتصفين ى مقا 
عببه فى ذلك الوقت فى جريدة الأهرام إذ شبه ما اتفقت انجلتر | معنا عليه فى هله المعاهدة يما اثفل 
عليه أعر الى فناك نزل عند أعران مسالم ضعيف وطلب منه أن يشتركا ممأ فى إعداد وجبة مسن 
العصيدة » وقال له إننى لن أطلب منك شططا فسافم مكوناتها بينى وبينك بالعدل على هذا الفحق ؛ 

منك الدقيق ومني الثار أولادها والماء مق ومثك السمن و العسسسل 

فإذ| كانت هذه هى نظرتنا إلى الأحزاب المصرية فى ذلك الوقت ونظرننا إلى حزب الوكة * 
فهل نحن مقيدون بعد ذلك بأن نقيس الأمور بمقياسهم أو أن نزن الأشخاص ميز انهم أو أن نعالج 
لأحداث بطريقتبم ؟ هل إذا كرهوا شعخصا كان علينا أن نكرهه » وإذا ناصبوه عداء فدلينا أن 
نناصبه أو قاطعوه فعلينا أن نقاطعه ؟ 

ولما كان وكل حزب بما لديهم فرحونه ظن حزب الوفد أن احتله ف معالجتنا للأحداث 
عن معالجته لها هو نوع من الدقوق الذى يستحق العقاب ويستو جب التأديب » لا سيا وهو م يجرب 
من قبل خروجا على أسلوبه إلا من يناصبونه العداء الشخصى ع ولما كان هو ومنافسوه التقايديون 
لا يعرذون للق مكانا لا فى أخلاتهم ولا فى تعاملهم فقد استباح لنفسه فى هجويه علينا الكذب 
والافتراء والزور والببتان مستفلا فى ذلك كل ما يسر له من وسائل الدعاية والإعلام . 

وإذ تحددت لاقارىئ نظرة الإخوان إلى هذه الأحزاب فلنعرض ظروف موقف الإخوان إذاء 
الأاخداث ق خلال هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر فنقول : أ 

ألا : بعد ما تعهد به صدق باشا للإخوان من المطالبة الجادة القوية بحقوق البلاه أو التعفل ا 
عن الحم إذا تسرت الأمور » كون وزاوته من حزب الأحرار الدستوريين ومن المستقلين 
وكان صدق باشا مضطراً إلى إيجاد وزارة من هذا الحزب أو من حز ب السعديين لآ ناز بين ممآ- 
لأمر الواقع - يكونان أغلبية أعضاء مجلس النواب .. وعند عرض صدق وزارئه عل مجلس النواب 
طالب الثقة مها حصل عل الثقة بالأغلبية وامتنع السعديون عن التضويت .. وله احتفظ صدق باشا 
لنفسه بالرياسة و الداخلية و المالية و كان وزير امار جية أحد لطن السيد و كان تأليفهذه الوزارة 
فى ومإك؟-945١‏ . 


لض 






































ثانيا : تأبيداً هذه الوزارة وتثبيتا لمركزها أمام الإنجليز قامت فى ١445-9-91‏ مظاهرات 
فخمة بالقاهرة من جميع طبقات الشعب لإظهار شعورها نحو مطالب البلاد و كان تمظاهرات 
تعسم بالقوة والنظام » وف الوقت الذى م نتعرض فيه قوات البوليس هذه المظاهرات برزت 
فجأة قوات من الجيش البر يطانى 'تصدت هذه المظاهرات وهاجمت المتظاهرين المسالمين العزل 
بأسلحتها وفتكت بعدد كبير منهم ؟ مما أثار النفوس وزادها حقداً على الإنجليز ... ومن صفاقة 
امكومة الانجليز ية وعدم حيائها أنها على أثر هذه المظاهر ات وما أزهقه هجومهم الغادر عليها من 
أرواح بريئة أرسات إلى الحكومة المصرية مذكرة تطلب منها الطلبات الثلاثة الآنية : 
- معاقبة المسئولين ؟ - دفع تعويضات عن الحسائر 2 " - المحافظة على الأمن 

ثالعا : فى 4غ 9-+-5 ١44‏ قابل و كيل الإخوان رئيس الوزراء صدق باشا بممكتيه بالرياسة 
وأطلعه على رأى الإخوان ف الموتف الحاضر وسلمه بياناً غن الحوادث الأخيرة ورأى الإخوان 
فم يجب أن يتبع حيالها » ونورد فا يل نص هذا البياف : 

حضرة صاحب الدولة !سماعيل صدق باشا رئيس مجلس الوزراء 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته و بعد 

فقد توليتم دولتم الحم والشعب بجتاز أدق مرحلة فى تاريمه » فى الوقت الذى هبت فيسه 
شعو ب الأرض جميعاً تطالب بحر يتّه! واستقلاها . ولقد دبت اليقظة فى نفوس الآمة المصرية عن 
بكرة أبها » وقامت هى الأخرى تطالب بحقوتها المغصوبة » وأجمعت بمختلف طبقاتها وهيئاتها 
على ضر ورة نيل هذه الحقوق مه| تكلفها ذلك من مرتخص وغال . 

ولقد كان للوعى القوى فى مصر واليقظة المشبوبة فى قلوب المصر بين أثر هائل تجاوبت به 
الأصداء فى #أعلف بلاد العالم » وكان حرياً بالوزارة السابقة أن تستغل هذا الشعور التوى 
الر ائع فتنتفع به فى مواجهة المستعمر ين وتستند إليه فى مطالبم! يحقوق البلاد كاملة غير منقوصة » 
ولكها فغلت كل الفشل فى ذلك » وخلهرت على الآمة بمذ كرما الهزيلة الملتوية ورد البر يطانيين 
امثير عل هله المذكرة 7 أزعع النفوس وأتار العواطف » و كان ما كان نتيجة سوء تصرفها 
قَ سياستها الداخلية فضلا عن فشلها فى السياسة الخارجية » وإساءة نثليها فى هيئة الأمم المتحدة إلى 
القضنية المصرية خاصة وقضية الأمم العر بية والإسلامية بوجه عام . ش 

ولقد ظلت الآمة على يقفلتها - وستظل كذلك حتى تتحقق لها أهدافها - وى يوم الجميج 
الماغى قام الشعب بمختلف طبقاته من شباب وشيب وعال وطلبة يظهرون شعورهم فى إجاع دائع 


حمضن 





ا تشبه شائبه ول يدفعه غرص مستثر الهم إلا إعلان مطالبهم المشروعة والاستسالة يحقوثهم 
المقتصبة فلم يعكر صفوه معكر حى كان هذا الحادث الموم الذى إن دل فإما يدل على اسبتار 
عجيب بعواطف المصر يبن و تود ظاهر اشماعرهم وإحساساتهم إذ اعتدى عل المتظ'هرين من جانب 
الإنجليز اعتداء ظاهرا إلعيان شهده كل إنسان . ولا شك أن التحقيق العادل المنصف سيثبت أن 
الإنجليز هم البادئون وأنهم هم المحتدون » فهذه اللوريات الفسخمة الأربعة اللى هجمت على صفوف 
المنظاهرين من الآبرياء فى شارع القصصر العينى فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت بلا رحمة 
ولا شفقة ولا هوادة كانت الشرارة الأولى الى أثارت النفوس وطيرت الآلباب . 

وليث الأمر وقف عند هذا الحد بل انطلقت لمدافع الرشاشة من مكائها تفتك بالمصر بين العزل 
الأرن ل عدوا ها بير علوم غوائل المعتدين ٠‏ ولولا حكمة القادة مهم وحسن توجيه أولى الآمر 
من رجاهم لتفاقم المطب وعم الخطر وسادت الفزضى . 

هذا ياصاحب الدولة ولا بحسه الغوب هذه التصر فات الجائرة لا يسع الإخوان المسلمين أمام 
هذه الظروف إلا أن يتقدموا 'لحكومة المصرية بالمطالب الآتية : 

أولا : التقدم إلى الحكومة البر يطانية على وجه السرعة بمذكرة صر ة تطلب فيها الجلاء القام 
عن أرض وادى الئيل ووحدة الوادىو<ل المشا كل الاقتصادية الىتسيبعنهامانر امن اضطر اب 
فى الأسواق و كساد فى التجارة وعسر مالى لا يعلم إلا الله مدى ما بحر إليه البلاد من تدهور و خطر 

انا عدب مثل مصر فى هبئة الآمم المتحدة وهم الذين أساءوا إلى قضية البلاد وقضايا 
الأمم العر بية والإسلامية . وإدفاد من يمثل مصر تمثيلا صحيحاأ مشرفاً . 

ثالنا : عرض القضية على مجاس الآمن فى أول العقاد له إذا م تستجب انجلير | اطاب الحكومة 
المصرية ق موعد عاجل محدده . ش 

رابعا : أن تطلب الكومة المصرية من الإنجليز اعتذارأً وسمياً عن سوء تنصرف انود 
البر يطا نيين فى الحوادث الآاخيرة مع دفم تعويضات مناسبة لأهالى القتل والمصابين . 

خامسا : اعبار المان المصرية ( القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ) 
مناطق حرام على انود البر يطانيين إلى أن ينم ترحيلهم إلى بلادهم . 

سادساً : أن تطلب الحكومة المصرية عقد #لس الجامعة العرنية بصفة استغنائية لعرض 
تطورات القغسية المصرية عليه واتخاذ قرار حاسم إجاعى أسوة مما اتخذ ى قضايا الدول الشقيقات 


سوريا ولبنان وفلسطين . 


7/1 























هذا فيا منص بالسياسة الفارجية والحوادث الى سبها الإنجليز . أما فيا مختص بالموقف 
الداخل فيرى الإخوان : ٠‏ 

| - الإسرام فى تحديد المسكولية فى الحوادث الأخيرة الى أساءت فيا الحكومة السابقة 
إلى الشعمب أبما إساءة حيث صادرت الحريات و نكلت بالطلبة الأطهار وأالت الدماءالزكية » 
ومحاكة المسثولين والمسببين فى هذه االحوادث القطيرة . 

ب - الاستفناء عن خدمات مو ظفى البو ليس والجيش المصرى من الإنجليز . 

ح - الإفراج عن جميع المعتقلين الذين زج بم ى السجون ولا ذنب هم إلا النداء بمطالهم 
والمتاف لوادى النيل , 

د - تعويضص أهالى الشمداء الذين ذهبوا فداء حرية الوطن واسعقلاله . 


باصاحب الدولة : 


هذا ما أردنا أن نتقدم به إلى دولتكم .. وأنم اليوم على رأس الحكومة المصرية » والبلاد 
تناز أدق مرحلة فى تاريخها » وسيسجل التاريخ فى صفحاته الحالدات لكل امرىء ما قدمت 
يداه - وإن مصر العزيزة التى ها من ماضيها أروع آيات الحد والفخار لترقب من أبنائها جميعا 
يقفلة شاملة وجهداً متصلا حي يتحقق ها أملها » وتصل إلى ما ترجو من مستوى رفيع بين سائر 
الأم والشعوب . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 


رابء) : كان «الوفده - محاولة منه لزعزعة مركز الوزارة الصدقية - قد أوعز إلى زعماء 
الطلبة التابعين له أن يقرروا إهراب الطلبة ثلاثة أيام احتجاجاً على ضحايا الوزارة السابقة » 
واجتمع الطلبة فعلا فى حرم الجامعة وخطب فييم هؤلاء الزعماء ... وحضر الأستاذ #مد حسن 


العثماوى باشا وزير المعارف وألقى كلمة ذكر فيا أن الوزارة الحاضرة جاءت لتنفيذ ما يريده 


. الشعب من المطالبة يعقوقه فإذا لم تستطع فلن تظل فى الحم ساعة.. .وقامالطالب مصطفىمؤمن ممثل 


الإخوان وطلب من الطلبة العدول حن الإضراب ثلاثة أيام والاكتفاءبيومو احدق الأسبوعالقادم 
وكتابة مذكرة مطالهم للملك فأطاع الطابة ... وكانت هذه أول لطمة تلقاها الوفه ... . 

افأ سود الوفد بياناً حث فيه الشعب على مقاومة الحكومة الجديدة » وأصدر الإحوان 
بيانأ يطلبون فيه إلى الآمة اعتبار يوم مارس 45ا يرم حداد عام تكرياً لأرواح الفمسايا 


نفس 


و الشجداء الذين راحوا ضحية اعتداء الجيش البر يطانى. الفاشم وأعلنوا فى البيان عن تكوين لجنة 
تمثل فيا جميع الملوائف و الأحز اب لتنلم الإضر اب المام'فى' ذلك اليوم وقد مثلت ف هذه اللية 
مختلف الطوائف » ماعدا الوفد الذى رففس الاشتر اك » ومع ذلك فقد استجاب الشعب هذه 
اللجنة وتم الإفر اب الغامل فى ذلك اليوم 5ا قررت نقابة المحفيين احتجاب الصف وأفري 
الحامون والمرلفون وعمال شركات الغزل وأسحاب الال اتختلفة . وقد شاركت السودان وسوريا 
ولبنان و البلاد العر بية ى احداد عل الشبداء وأعلنوا الإضر اب العام , 


خامساً_: فى ؟ مارس تقابلت اللجنة القومية مع رئيس الوزراء وعرضت عليه مطالها 
ودارت بينبا وبينه مناقشة حول هذه المطالب انتبت موافقة رئيس الوزراء عليا ٠‏ وعل أثر 
ذلك صدر بيان أذيم بالراديو وأبلغ لصحف ... وجاء فى هذا البيان : 

«أعلن رئيس الحكومة أنه يشارك الآمة رغبتها فى تكريم القمداء وهو يقدر كل التقدير 
عراطف الشعب » ولم تتردد الحكومة من جانبها فى الاحتجاج بشدة عل الاعتداء مل هؤلاء 
الشبداء وستعمل فوراً على تعويض عائلات الشهداء والجرحى تعريضاً سيآ عما أصابيم من أضرار 
وهى على استعداد لتلقى اقثر احات اللجنة القرمية لتكريم الشبداء تكر يا يبقى على مر الزمن ... 
ورئيس الحكومة يعد البلاد أنه لن يتوافى عن إطلاع الآمة إذا جد الجد واعثر ض مبيل تحتيق 
المطالب الوطنية عقبات لم تستطع تذليلها » . 

وق جلسة مجلس النواب فى بابب وغ و١‏ كا نصدق باشا قد ألقى بيانأصر حفيه بأنهر نس 
المطالب الثلاثة التى كان قد طلبتها الحكومة البر يطانية عقب مظاهرات يوم 45-0-١‏ لأيده 
ا مجلس » ومن أيدوه الأستاذ فكرى أباظة (كان فكرى أباظة فى ذلك الوقت عضو ابالحزب الوطى) 
مع أنه قد أعلن عدم الثقة بالحكومة منذ أسبوع . وتكم فكرى أباطة فقال : أرجو أن أستميح 
دولة رئيس الوزراء أن أنى مسألة المفاوضات جائباً فليس موضيعها الليلة ثم قال : فى هذه اللظة 
الرائعة الممتازة أود أن أقول بل من واجى أن أقول :إنتى أذ يد رئيس الحكومة على طول 
البط فى الموقف الحازم الذى ولفه . 

وق اليوم التالى لمقابلة رئيس الوزراء للجنة القومية طلبت الحكومة المصرية من الحكومة 
البر يطائية رسيا إجلاء جنودها فور عن القاهرة والإسكندرية . 


سادماً : بلاحظ القارىء أن الوفد قد تخلف عن موا كبة الحركة الجماعية الى دعا إلبباالإخوان 





وكان هو وحده افيئة الى تخلفت عن الاشتر اك فى اللجنة القومية ؛ إذا ما أسقطنا من حسابنا 


وفذنا 














حسابنا حزب السعديين الذى جاءت حكومته بالخزى وأسقطها الشعب منذ تليل . » وما كان 


مثلوها ليشتركوا فى لجنة تؤلف للاحتجاج على جراثم ارتكيتها حكويتهم . 

وظن الوقد أن عدم اشتر اكه اللجنة القومية سوف يحبط للها ويشل حركتها ولكن الذى 
حدث كان غير ذلك فقد نجحت النجاح التام الذىأشر نا إليه » فبدأ الوفد فى مشاغباته بأن نشر 
فى والمصرى» أن شباب الأزهر يستنكر و أن يمثله فى اللجنة القومية الشيخ محمد شريت لأنه موطف 
فى وزارة الأوقاف وليس طالباً ولا مدرساً فى الأزهر (عاماً بأن أسرة شريت هذه من أعرق 
الأسر المصرية صلة بالأزهر فكبيرها كان من كبار علماء الأزهر ومدرسيه وجميع أفرادها 
تقريباً من علماء الأزهر ) . 

ولا شك فى أن إحراز هذه الاجنة الى دعا إلى تكويتها الإخوان هذا النجاح كان عجياً 
لعود الإخوان المسلمين » وامتحاناً خطير ا لمدى شعبيتهم وتأثر الشعب بدعوتهم . 

وفى ؟ مارس سنة ١445‏ كتبت مجلة ودى تابليت » ألبر يطانية مقالا قالت فيه : إن مصر 
تتولالزعامة بين الدول الإسلامية الى فقدتها تركيا بعدالحرب الماضية ودف القاهرة تبدد الآن 
جامعة الأم البر يطانية يجهاد ديئى وقد أكد صدق باشا من جديد صداقنه مع بريطانيا ولكنه مصر 
على أن تسحب القوات البر يطانية فوراً . 

سابماً : قررت الحكومة ى ١4‏ مارس تأليف هيئة للمفاوضات » وعرضت عل «الوفدم 
الاشتراك فيا على أن يمثل كل حرب يفرد واحد ويمثل الوفد بفردين © فرفض الوفد وطالب 
بأذتكون له الأغلبية والرياسة فتكونت اطيئة من صدؤرئيساً وحسين سرى وعلى ماهر وعبد 
الفتاح بحرىوشريف صبرى وعلى الشسى و لطفىالسيد ومكرم عبيد وحافظ عفيفى والنقراثى وهيكل 
وإبراهي عبد المادى أعضاء . 

كا تشكل الوفد البريطاف فى * ابريل برياسة أرئست بيفن وزير ال+ارجية وعضوية 
لورد ستانسجيت وزير الطير ان والسغير الب يطانى رو نالد كامبيل و قواد البحر والجوالبر يطانيين 
فى الشرق الأوسط - ومن جهة أخرى حضر إلى مصر الوفد السودافى بريامة إسماعيل الأزهرى .. , 

وبلاحظ ى تكوين اطيئة المصرية المفاوضات أنها مكونة من اثنى عشر عضواً مهم أربعة 
فقط من الحزبيين والثانية الباقون من المستقلين ويلهم الرئيس» وفى فريق المتقلين أشخاص 
يثق الإخوان ق وطنيهم وقوة شخصيهم . 

امنأ : تخلت هذه الفترة عملية التجديد النصفى أعضاء مجلس الشيوخ ؛ وقد حرص 


ا 


ليادتهم الموقف الرائع الذى نشرته الصحف 1445-4-5 وهو «تلقينا من حنعية الإخوات 
المسلمين أنها اتفقت مع رؤساء المناطق لمناسبة التجديد النتصفى لس الشيوخ على أن لاتتدخل 
شعب اطيئة بصفتها الرسمية فى هذه المعركة » ولكل أن مطلق الحرية فى أن ينتخب من 
شاء من حضرات المرشحين مث اعتقد أنه أقدره على خدمة المصلحة العامة بغير نظر إلى أى 
اعتبار آخر 6 وأن لاتتخذ دور الإخوان مقراً لدعاية انتخابية من أى لون كان . وأن لاتقبل 
الهيئات الإدارية للخو ان تبر عات ما من أحد المرشحين. لأىغر ض من الأغر ا ضطو لهذه الفار ة 


تاسعاً : قى ١‏ مابو صدر البيان البر يطانى الذى أذاعته السفارة البر يطانية بالقاهرة و نصفة* 
و إن السياسة البريطائية المقررة لحكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة هى توطيد محالفتها 
مع مصر على أساس الم'وآه بين أمتين تجمع بينهما مصالح مشتركة . وتطبيقا هذه السياسة بدأت 
المفاوضات فجو منالر دوحسن النية. وقد عرضت حكومة المماكةالمتحدة إجلاء حميعقو انما البرية 
والبحرية والجوية عنالأراضى المصر يةوالمفاوضة لتحديد مراحلهذا الجلاء وموعدإتمامهو التدابير 
التى تتهذها الحكومة المصرية لتحقيق تبادل المعونة فى زمن الحرب أو فى حالة توقم البديد 
الوشيك بها طبقاً التحالف » . 


وتبادل الطرفات المصرى والير يطانى المذاكرات والمشاريم وتعددت الاجباعات بيهما حى 
توقفت المفاوضات عند تقدم الطرف البر يطانى بمشر وع لا يكاد يختلف عن معاهدة ١475‏ فيطلب 
حمس سنوات لإتمام الجلاء » ويطلب فى حالة الحرب أو التهديد مها أن تسمح مصر للقوات 
البر يطانية باستخدام أرفها بصفة كاملة كقاعدة حربية . 





وق 0" سبتمير تقدم الجانب المصرى برد على المشر وع البر يطانى . ويتضمن هذا الرد أن 1 
يكون اللاء فى سنتين واستبعاد مادة خطر الحرب أو الهديد بها ونص على وجوب وحدة وادى ْ 
النيل . 1 

عاشرا : رأت الحكومة إدخال بعض تعديلات على هذا الرد فرفضت هيئة المفاوضصدات ذلك 
بأغلبية أعضائها - وهم المستقلون - ولما وصل الرد إلى الجائب البر يطانى قر رقطع المفاوضات 
وغادرت هيئة المفاوضين الإنجليز إلى لندن .. وعرضص صدق أن يسافر بنفسه إلى لندن لمتابعة 
المفاوضات فيها فرفضت اطيئة بنفس الأغلئية ذلك » وصرح على ماهر وعلى الشسى : بأن على ا 
مصر أن لا تعقد أبة معاهدة مع بر يطانيا ... فاضطر صدق إلى تقديم استقالة وزارته إلى الملك الذى 
حاول إسنادها إلى شر يف صبرى فر فض فاضطر املك إلى رفض استقالة صدق . 

الحادى عشر : لما شعر الإخوان بأن الوزارة راغبة فى التسافل مع الإنجليز فى حقوق البلاد 
اعتير وا هذا إخلالا من صدق ق تعهده طي و نكثاً منه ق وعده الذى قطعه على نفسه وأيدوه على ا 



































نفمض 








اماسه ؛ فاعلنوا نليهم عن تاييده » ووضح مداق عريضه رتعوس إن اضنتاى 8 ا سوإر 
5 وى خطاب أرسلوه إلى صدق باشا فى نفس التاريخ وقد نشر كلا ها فى الصحف 
نفس اليوم » ونثبت فما يل نصهما : 
إلى مقام جلالة المللك : 

بسم الله الرمن الر حي » الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه والله أكبر والهالحمد 

حفرة صاحب الخلالة الملك فاروق الأول حفظه الله 

السلام عليكم ورحة الله وبوكاته وبعد 

ففد تتابعت الأيام والشبور ومضث الحوادث يتلو بعهها بعفاً وكلها تثبت أن المفاوضات 
بين مصر و بر يطانيا لم تعد الوسيلة الصالحة لتحقيق مطالب البلاد» وأنها ليست أكثر من إجراء 
يقتصد من ورائه الإنجليز التعاقد لحماية مصالح يدعونما لا تتفق تطعا مع استقلال البلاد وحريتها 
مم تافويت الفرص السانحة وكسب الوقت والعمل على تفريق كلمة الآمة . 

وقد أدرك شعب وادى النيل بفطرته السليمة هذه الحقيقة فحدد مطالبه تحديداً واضحاً ثم 
انتظر وصبر طويلا: حى إذا لم يبق قى قوس الصبر ميزع طلب إلى الحكومة مثلا ىق كل هيئاته 
الوطنية وسعفه وجرائده » بل على لسان بعض أعضاء وفد المفاوضة نفسه أن تعلن فشل هذه 
المفاو ضات وتتجه اتجاها سلم| » فر فع الأمر إلى هيئة الأم المتحدة » وتعلن سقرط مفاهدة ١415‏ 
لتى أصبحت بك الحوادث والظروف غير ذات موضوعكما صرح بذئك معالى وزير الخارجية 
المصرية فى مجلس النواب » وتطلب إل الإنجليز وغير هم سحب حجميع القوات الأجنبية عن أرضص 
الوادى وجوه ومائه » وتدعو الآمة وتنظم معها سبيل الجهاد الوصول إلى الاستقلال الكامل 
والحرية الصحيحة كا تفعل كل أمة مجاهدة نكبتها الحوادث بظلم واحتلال غير مشروع ... 


ولكن حكومة صدق باشا الأولى والثانية لم تصغ إلى هذا الصوت القوى والوطى انخلصس 
رأصرت على المفى فى طريقها » حتّىبعد أن سافر المفاوضون الإنجليز إلى بلادهم واعتزم صدق 
باشا أن يلاحقهم إلى هذه البلاد وأن يسافر إلى لندن لاستئناف المفاوضات الى لاخير فيها 
ولافائدة ترجى من:ورائها . 

وأمام هذا الموتف الضضار بمصلحة الوطن فى وقت نحن أحوج مانكون فيه إلى الدقائق ففملا 
عن الأيام والشبور ننفقها فى العمل المنتج - يفزع الإخوان المسلمون إلى جلالتم راجين أن 


لخودا 








حقوق البلاد لتنبضس بذلك حكومة قوية على هذه القواعد السليمة والأسس الصاخة . 





ويعتقد الإخوان المسلمون من كل قلوبهم أنمم إنما يعبر ون بذلك عن شعور أمة وادى التيل . 
يما من الغمال إلى الجنوب » وإن جلا لتكم وأنم الوطنى الأول خير من تتححقق على يديه الآمال 0 
وتتصلح بساى حكنته و حميل إرشاده وتوجيه الأحوال . 





ولقم الله الخيد وحقق الوادى ق عهلام الزاهرماير جوه من صلاح وحرية واستقلال 
والسلام علي ورحمة الله و بركاته ... 
إلى رئيس الوزراء : 

السلام عليم ورحة الله وبركاته وبعد ... 0 

فقد أسندت إلى دو لتك مقاليد الحم فى فبر اير سنة ١445‏ وكان معروفاً أن المهمة الآولى 
المكومة هى مفاوفة الإنجليز لاسنخلاص حقوق الشعب الحقة الى أعلتبها الآمة وسلمت بها 
الحكومة ( الجلاء التام ووحدة وادى الثيل) , 





١ 

وكان المفروض أن لا تستفرق هله المفاوضات أكثر من بر أو شبرين أوثلاثة فى نظر 1 

أطول الصابرين صيراً » وخصوصاً وحقوق الوطن واضحة لا تحتاج إلى كثير من لف أودوران ئ 1 

.وقد درست القضية درساً وافياً من الجانبين » وضاع على الآمة عام كامل أو يزيد بتفر بط ا 

الحكومة الماضية وعدم مبادرتها إلى المطالبة بحقوق البلاد منذ وضعت الحرب أوزارها فى ْ٠‏ 

وقت نتقرر فيه مصائر الأم وتقف فيه الشعوب عل مفترق الطرق أحوج ما تكون إلى الدقائق 
الساعات بله الشبور والسئوات . 








ولكن المفاوضة طالت حتى أسأمت وأملت فتوقفت واستؤنفت ثم انقطعت ووصلت ثم 
يتجنى علينا المفاوضون الإنجليز فهزوا أكتافهم وحمعوا أوراتهم وانصرفوا عنا إلى بلادهم 
هازئين ساخرين . ش 

وكان المنعظر بعد هذه الطمة القاسية وبعد أن عبث الغاصبون يحقوقنا ووقتنا ووجالنا 
هذا العبث وأضاعوا علينا كل هذا الوفت الطويل » وارتفعت الأصوات من كل جائب تيب 
بالحكومة أن تعدل عن هذه الخطة الى لاخير فيا ولا فائدة ترجى من ورائها .و بلغت إلها قرارات 





يفض 





بأحمها من اله مال إلى الجنوب ء ووضح أن المشروع الإنجليزى والمشروع المصرى لا بحققان 
مطالب البلاد » ولا يزيد كل منبما عن أنه تنظم مهذب الحواشى لحماية والاحتلال ء وأن 
الإنجليز غير مستعدين إلى أى تغيير جوهرى فيا عدا الصيغ والألفاظ . 

كان المنتظر من الحكومة أمام هذا كله أن تصفى إلى هذه الأصوات الوطنيةالقويةامخلصة 
و تحثر م إرادة الشعب الذى تدعى أنها تدم ياسمه وتبادر فتتخذ هذه الخطوات : 


إعلان فشل المفاوضات الحالية وأنها لنتقبل بعد الآن أنتدخل مع الإنجليز فى مفاوضات أخرى 
بعد أن أثبعت الحوادث كلها أن بريطانيا لا تريد من وراء أى مفاوضة إلا التعاقد والاعتراف 
بمصالح تدعيها تتعارض كل التعارض مع حر يتنا واستقلالنا وحقوقنا الثابتة المقررة . 
وإعلان سقوط معاهدة ١47‏ الى ألغتها الحوادث العالمية وأقر وزير الحارجية المصرية 
فى مجلس النواب أنها أصبحت غير ذات موضوع . 
وأن تطلب إلى الإنجليز وغيرهم فى عزم وإصرار سحب حميع قواتهم البرية والبحرية والجوية 
من الوادى كله » وإلا اعتير وجود هذه القوات اعتداء مسلحاأ على سيادة البلاد تثر تب عليه 
آثاره العملية من عدم التعاون مع بريطانيا » و القانونية من قطم العلاقات الدبلوماسية بيئنا و بينها . 
وتدعو الأمة إلى الجهاد فى سبيل حقوقها » وتنظ معها وسائله وأساليبه كما تفعل كل أمة 
3 الحياة العزيزة » وتؤثر الموت الكر مم فى ظل الاستشباد على الإستكانة والذل والاستعباد . 
ولكن حكومة دولتم م تفول شيئاً من هذا بل أصرت إصرارأ عجيباً على موقفها الفيعيف 
المتخاذل » وأمعنت فى الإصرار والقسك بأهداف أمل خائب باعنز امكم السفر إلى لندن لاستعناف 
المفاوضات هناك ؛ وأخذت تكبت شعور اطيئات والجماعات والأفراد وتصادر الحريات » و تمنمع 
الاجاعات » وتميأ لقيع الحركات الشعبية المخلصة بالحديد والدار. 
وأمام هذا الموقف الضار بقضية الوطن ومصاطه فى الداخل ؛ وأمام قرار الجمعية العمومية 
للإخوان المسلمين الذى يقهى بأن الحكومة المصرية إذا أصرت عل المفاومة » وم تازل عل رأى 
الأمة » ولم تعلن اللطورات السابقة خلال شبر سبتمبر الماضى فإن الآمة تعتبر ها متضامنة مع 
الغاصبين فى الاعتداء على استقلال الوطن وحريته و تجاهدها معهم سواء بسواء . 
يسجل المركز العام للإخوان المسلمين على حكومة دولك أنكم بإصرار كم هذا تفوتون على 
هذه البلاد أثمن الفرص و تكو نون بذلك قد تضامتم بقصد أو بغير قصد مع الغاصبين فى الاعتداء 


لذن 





على استقلال الوطن وحريته وأن هذه الحكومة لا حمثل رأى البلاد فى شىء » وكل إجراء تتخذه 
باطل أساساً » وعليك أن تدعوا أعباء الحم لمن هو أقدر متم على سلوك انبج القويم »وإعلان 
حقوق الوطن كاملة من غير حاجة إلى تصديق الفاصبين » وتنظيم قوى الأمة لتكافح الظالمين 
المعتدين - و ستبجاهد الآمة كل معتد على حقوقها من أبنامها أومن الأجانب عنبها بكل وسيلةمشر وعة 
حتي تصل إلى ماتريد - وهى واصلة بإذن الله والله غالب على أمره ولكن أكر الناس لايعلمون 
والسلام عليكم ورحة الله وبر كانه ... 

الحادى عشر : فهم صدق باشا عق ب هذين الحطابين أنه لم يعد له من سند شعرى يستند إليه 
وأن الشعب الذى ظل هادئاً طيلة مدة وزار ته السابقة سيتحرك » ومعروف للجميع أنه هو الحام 
الجبار الذى القوى البارع ف استغلال سلطاته الحكومية فى محاربة أعدائه السياسيين والدى طللما 
لجأت إليه السراى الملكية لتأديب المتمردين على طاعتها من الزعماء الوطنيين ..وإذن فلابد من 
رجوعه إلى طبيعته وحشد قواته وتعيئة جنوده لمواجهة هؤلاء الوطنيين الجدد ... وقد سبق له أن 
أذل من هم أعظم منهم شأناً فأدخلهم جحورم ...وكان أن فعل صدق ماكان متوقعاً منه فاتخذ 
الإجراءات الآتية ؛ 

١‏ - قررت الحكومة تأجيل الدراسة فى الجامعة وميم المعاهد والمدارس إلى مابعد عيد 
الأضدى 4 نوفمير أى نحواً من شهر . 

؟ - فى (6٠‏ أكتوبر أصدر النقراثئى وهيكزبياناً يتحديان فيه رأى الإخوان ويقولان: 
لقد رأينا في.سغر رئيس الوزراء ووزير الهازجية الضمان الككاق لبيان وجهة النظر المصرية -- 
وكان وزير الحارجية قى ذلك الوقت إبراهيم عبد الشادى , 

م ل صودرت جريدة الإخوان المسلمين:. وصدر قرار حظر من النيابة يحظر نشر أية 
أخبار عن حوادث المظاهرات. وأجرى تحقيق مع وكيل الإخوان و رئيس الإخوان فى الإسكندرية 

- أصدرت وزارة الأوقاف أمراً إلى أثمة المساجد بعدم السماح لغير وعاظ الحكومة 
با لخطابة ق المساجد . 

م - فى 1445-11-4 سافر صدق ووزير خارجيته الجديد إبراهيم عبد المادى إلى 
لندن وأق بمشروع معاهدة ادعى فيه فى بيان أذاعه أن مشروعه حقق مطالب البلاد فى اجلاء 
ووحدة وادى النيل . 

- أذاع مستر إتلى رئيس وزراء بريطانيا ومستر بيفن بياناً كذبا فيه صدق من ناحية 
السودان وأعلنا أن يربطانيا لن تجلو عن السودان حى ولوتخلت مصر عنه . 


0 























ب حساول صدق عرض مشر وعه عل هيئة المفاوضات فرفضه سبعة أعضاء مها وهم 
المستقلوت . فطلب من الميئة إرجاء البت فى المشروع حى اجماع آبخر ثم رض دعوة هذه 
الطيئة بعد ذلك . 


بم أصدر المعارضون السبعة بيانا بأن المشروع لايحقق أهداف مصر فى الجلاء ووحدة 
وادى النيل . فصدر مرسوم ماكى بحل هيئة المفاوضات وذلك فى ؟1445-11-9. 

4 - بعد أن تخلصت الحكومة من هيئة المفاوضات عر ضت مشروعها على مجلس النواب 
الذى بمثل السعديون والأحرار الدستور يون أغلبية ساحقة فيه ؛ فانسحب 8ه عضواً م أعضاء 
الحرب الوطى وحزب الكتلة والمستقلون وطلبت الحكومة عقد جلسة سرية . ومنحها هذا النجلس 
الثقة بأغلبية 4و١‏ صرتاً . وشكر صدق الأعضاء الذين أيدوه » وقد امتنع ثلاثة عن التصويت 
هٍ الرجال وشوكت التونى ومحمد بريرى > وكان ذلك فى ١9/‏ -1445-11. 


الثاني عشر : وقعت حوادث شديدة فى أنحاء القاهرة » لقد قام الأهالى بالتجمهر فى ميدان 





سلمان باشا و كذلك فى ميدان الملكة فريدة وق شبرا » وقامت مظاهرات أشعلوا النير ان ق كومة 
من الكتب الإنجليزية وفى بعض عربات الترام كما حطموا واجهات بعض الحلات فى شارع نواد 
وق القصر العينى قلبوا بعض عربات الثرام . وق باب الشعرية هاجم الأهالى مكتبة تبيع الكتب 
الإنجليز ية واستولوا عليها وأحرقوها ... وف مساء ذلك اليوم أصدرت وزارة الدالية ورياسة 
مجلس الوزراء بلافين نسبا فيه| هذه الحوادث إلى الإخوان وتوعداهم بأد العقوبات إذا قكررت 
هذه الحوادث ... مع أن هذه الأحداث وما تلاها لم تكن إلا يقظة شعبية عامة ولم يكن دور 
الإخوان فيها أكثر من بعث الوعى الوطى . 
الثالث عشر : بعد حصول صدق عل الثقة التى أشرنا إليها من مجلس النواب اعتقد أنه قد 

أضحى ف بأنن » وقد استخدم بكل ما عرف عنه من فجور كل وسائل القبع والإرهاب حى 

يوقف التيار الزاحيف نحوه فاعتقل الو كيل العام للدخوان وعاث ف البلاد فساداً محتمياً فى قرار 
حظر أنباء المظاهرات الذى أصدرته النياية ولكن استجواباً قدمه النائب موريس فخرى عبد الثور 
هك الستار الذى حاكه حول إجرامه : ونورد نص هذا الاستجواب الذى يقول : 





تواترت الأخبار بأن حوادث مؤلمة ولعت يوم 5 نوفير سنة 1445 عل طلبة أبرياء » 
ومئبا أن طلبة كلية العلوم بالعباسية وفؤاد الأول وفاروق الأول ومصر الثانوية والأهرام 
الثانوية و المندسة التطبيقية هاجممم البرليس وقد لتل منهم الكثير ون » كا التحمث دبابة مبى 


كن 


إحدى المدارس وأطلقت نير انها الحامية على الطلبة المزل فأصابت الكثير ين » كا قبض عل مثات 
ف مختلف أنماء القطرم 

وق :ع شرت جريدة الديل وير كر الإنجليزية مقالا وصفت فيه الاضطرابات 
اتى ولعت فى مصر أخيراً وقالت إن صدق باشا كان محروساً بأورطة كاملةين رجال البوليس 
المسلحين عندما وصل إلى البرلمان لإحراز قرار الثقة الآأخير . 

الرابع عشر : بعد كل هذا أصر صدق باشا على إيفاد وزير خارجيته إبراهم عبد اهادى 
إلى لندن لتوقيم المعاهدة . 

الخامس عشر : على أثر ذلك وقعت فى القاهرة أحداث خطيرة وصغها الصف فقالت : 
ليس هذه الأسداث الغريبة أو الخطيرة بعبارة أصح وأوضع من سابقة بل لعلها الأحداث الأولى 
من نوعها : 
أ فى أيام جو و وما تلاها بعد الساعة العاشرة من مساء اليوم الأول سبع مكان القاهرة دوي 

هائلا ملأ الأرجاء وأحدث هزات عنيفة فى بعض المساكن نأخذوا فى تبين مصدر هذا 
الدوى المفاجى” . لجأ بعسهم إلى أحد الأقسام لينبئها بالخبر ولكنه تبين أن هذا القسم كان مبعث 
الدوى والانفجار » ذلك أن قنبلة ألقيت عليه فانفجرت فأحدثت هذا الدوى المائل , 

وقد حدث هذا فى وقت واحد فى أقسام بوليس الموسكى والجالية والأزبكية وباب 
الشعرية ومصصمر القدمة وق نقطة بوليس السلخانة . 

وقد سببت تحطيماً لنوافذ هذه الأقسام ولم يصب أحد وم يعرف الفاعل . 
و امس أضرب الحامون 
0 ل ل 
هه - ألقيت قنبلتان على سيارة هيكل باشا انفجر تإحداهما فحطمت السيارة وأصابت جندى 
الحراسة إصابة بسيطة . 
م بالرغم من تشديد الحراسة على مراكز البوليس بوقوف حراس مسلحين على سطوحها 
توالى إلقاء القنابل على أقسام عابدين والخليفة والجيزة ومر كز إمبابة وعل معسكر بريطاف بمصر 
الجديدة . 


به - قامت قوات كبيرة من البو ليس بقيادة اللواء سليم زكى باشا حكمدار العاضمة بمحاصرة 


م 

















المر كز العام للإخوان المسلمين بالخلمية الجديدة وبتغتيّفه وتفتيش دار الجريدة والمطبعة لم يعثر 
على فى" . 

السادس عشر : أقنعت هذه الأحداث الأخيرة صدق باشا بوجوب نزوله على إرادة الآمة 
فقدم استقالته فى 4 ديسمير سسنة 144 ولم يكن هذه المرة أمام القصر بد من قبوها . 


تعقيمه : 


بعد فراغنا من سرد الأحداث الى توالت على البلاد فى خلال سنتين ابتداء من تولى وزارة 
النقر اشى باشا عقب التباء الحرب ف فبراير سنة م44١‏ حى استقالة وزارة صدق باشا الثانية فى 
ديسمبر سنة 184 » نرى أن لاندع هذا السرد التاريخى يمر دون نظرة فاحصة فيه » و تحليل 
دقيق لأحداثه » وتعليق واع على نتانئجه و مراته » لما كان لهذم الأحداث من آثار بعيدة المدى قى 
مستقبل هذه الآمة . 

أولا : لم يكن الإخوان دخلاء حين زجوا بأنفسهم فى خضم المطالبين يحقوق الشعب ىق 
الحرية والاستقلال؛فطبيعة الاسلام تأ أن يعيش المسلمون تحت سلطان غير هم » يحتلونأر فوم 
يحيوشهم » يستغاون خبر انهم لآنفسهم والله تعالى يقول : «وللله العزة ولرسوله والمؤهئين» 
ومن الأحكام المقررة فى الفقه الإسلاى أنه إذا ديست أرض الإسلام صار الجهاد فرضاً على كل 
مسل ومسلمة . والحديث الشريف يقول ومن ل بهم بأمر المسلمين فليس منبع» 

فإذا كان الذين يتحر كون فى هذا الآمر إنما تحر كهم الأهراء والمطامع و.هدفون إلى الجاه 
والمناصب » فتحرك الإخوان ف هذا الآمر إئما هو بدااع من صام الدين والهدف منه إرضاء رب 
العالمين » فهم يبذلون ولا يقب ون ويضحون ولا يغنمون . 

ثانيا : أن مساندتهم لحاكم أو معارضتهم لحا لم يكن الدافع إلها تحقيق مأرب شخصى أو 
نفع مادى ؛ وإئما كان الدافع إليها الحر ص على تحقيق مطالب البلاد » وانتزاع حقوقها فى الحرية 
والاستقلال ., ولو كان هدفهم شخصياً لما أيدوا صدق باشا أول الأمر حين قطع على نفسه عهداً 
بالعمل على تحقيق هذه المطالب كاملة » ولما عارضوه حين بدا منه التفريط فى بعض هذه الحقوق 
وحين أصر على فرض اتفاقيته القاصرة على الشعبء . 

فسائدة الحام لمفم تطل على حاها لا تتغير ما ظئل الحا قابضا على أزمة السلطة قويآ فى 
مر كزه ء وحكومة صدق باشا ظلت قابضة على أزمة السلطة «تمتعة بتأييد الملك و البر لمان حى آخمر 
يوم من أيامها » ولولا مءاوضة الإخوان لما لما تزعزع مر كزها .. فإذا كان هدف الإخوان 


يكنا 





من مسا فدتها تحقيق المآرب وجنى المفائم لما عارضوها وزعزعوا مر كزها لتظل هم بقرة حلوباً . 

و نحب ببذه المناسبة أن نوجه سؤالا إلى الذين يلقون بفللال من الشك على علاقة الإخوان 
بوزارة صدق باما فتطالهم بآن يذكروا لنا المغائم التى جناها الإخوان المسلمون من تأييدهم هذه 
الوزارة سواء أكانت هذه المغام للدعوة عامة أو لأفراد من أعضائها .. فإن عجزوا عن ذلك - 
وهم عاجزون لاننا أعل بأنفسنا منهم وسجل التاريخ بين أيدينا ‏ كان كلامهم أو كتابتهم فى 
هذا الصدد نوعاً ما أشار الله تعالى إليه فى قوله «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوأ 
فقد اسحعملوا ببتاناً و إثماً مبيناً» و نقول نحن طؤلاء ما قال الله تعالى من قبل ولولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين» 

أما تاقف أراجيف من أفواه الذين بملكون أبواق الإذاعة والإعلان » والتقرب بها إك حام 
طاينية فهو فى ذاتت إم بين رخررير سارييخ » وعن الدين ارتكبو! هذا | لخطأ أن يصححوء 
ويرجعوا إلى الحن فيه قبل أن يسجله التاريخ علييم فيبوئوا بإثمة ولا يجدوا من دون الله من وى 
ولا نصير . 

وليست: هذه آول فرية ولا آخر فرية تفترى على الإخوان المسلمين ولكن الله تعالى كان 
لمفبّر ين بالمرصاد نفضح افتر اءهم و كشف سوءائهم وخرج الإخوان وصفحتهم ناصعة البياض 
وذهب هؤلاء مما تكشف من زورهم والترائهم وإجرامهم إلى الجحيم «فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض كذلك يضرب الله الأسثال» 


ثالنا : أن إسقاط صدق ياشا لم يكن هزيمة شخصية له بل كان هزمة له وتلحز بين المزيدين 
له السعديين والأحرار الاستوريين والملك من ورائهم والسياسة الإنجليزية الى كانت متلهفة عل 
عقد المعاهدة فى أقرب وقت ممكن تعبيدا مركزهم فى مصر ق الوقت الذى يوهمون فيه المصر بين 
بم نزلوا عند إرادتهم تناز لوا عن معاهدة 1 التى أحسوا أنها فقدت فاعليها وآذنت بانجاء 
رابها : كشفت هذه الأحداث عن القوة الحقيقية للإخوان » وليس مى ذلك أن الأطراف 


الخعلفة / تكن تعرف أن الإخوان قوة كبيرة لها وزنها - فلقد كان الكل يعرفون - و لكن هاه 
ال حداث أماطت الثام عن قدر هائل من القوة فاق ما كانوا يعتقدون و تخطى ما كانوا يتصوروت 
ونو رد فما يل مقالا نشرت تر جمته جريدة المصسرى ق يوم 4 ديسمير سئة ١8145‏ نحت عنوان : 


رأى لندن فى الاحزاب المصرية : 


١ 





إٍ 
ا 
ٍ 
ا 





لندن ‏ لمراسل المصرى الخاص : 


لوو ري ور راو ار ل 
«إن المعارضة الرئيسية قى مصر لبر يطانيين صادرة من أر بع هيئات رئيسية ق الوقت الحماضر هى 
حز ب الوفد القوى والحزب الوطنى الصغير ل له 
و الوطنيون فهم حزبان سياسيان منقظان » وموقفها تجاه تعديل المماهدة ومسألة العلاقات بين 
بر يطانيا ومصر ضعان لاعتبارات سياسية ولا نستطيع إن نقول أن أحدهما يعادى الأجانب. 

أما حزب مصر الفتاة فهو جاعة تغالى فى الوطنية تسير على برنامج يدل على أن زعاءها قد 
درسوا نظم جمعيات الشباب المتلرى والفاشيسى ., 

على '” الإخوان المسلمين يزعمون أنهم من طراز آخير يختلف عن ذلك » وقد وصفهم 
الشيخ حه مؤسس هذه الهيئة وزعيمها بقوله : إنهم ليسوا سياسيين أو حزياً سياسياً » و لكنهم 
وطنيون .مدون لخير مصر وأسثر داد حقوتها المغتصبة .. ومع ذلك فإن هذا وصف شامل جمعية 
تستدق نشأتها وتأثير ها فى الميأة المصرية العامة در اسة و بحثاء فقد أنشأ الشيخ حسن البنا الإخوان 
المسليين منذ ١١‏ عاماً حيئا كان مدرياً فى الاساعيلية » وم تتقدم هذه الحر كة تقدماً حقيقيا إلا 
بعد انتقاله إلى القاهرة ق عام ١94‏ . 

وا كان حسن البنا شديد الإيمان بالتعاليم الإسلامية » وخديباً مفوها ٠‏ فإنه ما لبث أن 
كسب أتباعاً وأنصارا كثير ين ونفوذاً كبيراً » وأظهر أنه سياسى بارعء فقد أصبح الجمعية 
بفضل إدارته الحكيمه فروع قى جميع أنجاء مصر » وبدأت مبادئه تنتشر فى البلدان العربية 
امجاورة » ثم أصدر جريدته فى أوائل غام 14145 . ْ 

وتتألف هذه اجدهية الى يقدر عدد أءضائها ما بين 85٠‏ ألف » 50٠‏ ألف عضو من طبقة 
العمال » و لكنها تضم عددأ من الطلبة وبعض المثقفين من الطبقة الوسعلى ولا سما المعلمين . وم تبد 
طبقة أتماب الأراضى حاسة كبيرة نحو الإخوان المسلمين خوفاً من احتال ازدياد قوتمم مما 
يقفى إلى إضناق سلطة الطبقة العليا على القلاحين . 

وبلوح أن لحذه اطيئة طابعاً عسكرياً فأعضاؤها يسيرون فى طوابير ويتدر بون ويظهروت 
ق زى عسكرى أمام الجمهوور . 

والهدف الرئيمى للهيئة هو العمل على إحياء الإسلام ثما قد يفيه حياة الآمة المصرية بأسرها » 
ولتدقيق هذا الهدف تقفى الضر ورة اتنشئة جيل جديد يفهم معى الإسلام ويتبع التعالم الإسلامية. 


5م 





ويعتقد الاخوان المسلمون أن المدانية الغربية الحديثة تقوم على الماديات وحدها » وهى 
المسثولة إلى حد كبير عن تدهور السلوك والأخلاق » ونشر الفقر والبؤس فى مصر . ويروث 
كذلك وجروب إثارة الشعور المعادى للأجانب ف مصر . وقد قال الشيخ حسنالبنا فى العام المافى 
إنه يتكل باسم 056 ألف من الإخوان المسلمين الذين يمثلون مبادىّ وآمال ٠١‏ مليون عرف و 
٠‏ .م مليون مس , وأضاف إلى ذلك أن مهمة الإخوان المسلمين ليست سياسية بما فى هذه الكلمة 
من معى ولكبهم يتمسكون بالإصلاح الاجتاعى ما قد بجعلهم قريبين من الشكون السياسية . ومع 
أن بعض المصريين قد بلغوا شأوا كبير ا من المديئة والتقدم إلا أن معظم السبعة عشر مليوناً 
المواطنين فى هذه البلاد يعيشون كالحيوانات ( كذا) ولابد للمصر ين أن يشغلوا جميع فروع اخياة 
المصرية ثم يرحبوا بالأجانب ف الفروع الباقية الأخرى بعد ذلك . ولا ريب أن القوة والحرية 
وتعاون الدولة أمور ضرورية لتحقيق هذه الأعداف ٠‏ وهذا يتعاون الإخوان المسلمون مسع 
الوطنيين والسياسيين . ولقد امهم الإخوان بالتعصب الديى ولكن الإسلام أوصى بالسامح ولذنك 
فهم لا يشعرون با لتوصب الديى ضد الأجانب . 

وقد تدخل الإخوان المسلمون المرة الأولى فى الشئون السياسية انضة فى عام 1475 وكانوا 
من مشجفى الأعال المعادية للبر يطانيين فى مصر حيْما نشبت الثورة العربية فى فلسطين » وهم ما 
فتئوا من أنصار مفتى فلسطين » وضاعفو! من نشاطهم بعد ما وضعت الحرب أوزارها . وكان 
هناك ما يحمل على الاعتقاد فى عام 1449 على أنهم يقومون بأعال التخريب » ويجعون العلومات 
عن قوات الحافاء ويقوموت بالدعاية المعادية لهم ومحاولة إحباط مجهودهوالخرب بصفة عامة قى مصر 

وق أكتوير عام 44 اعتقل الشيخ حسن البنا غير أنهم أطلقوا سراحه بعد ذلك بشهر 
واحد . وق عام 4 بعد ما تولت حكومة النحاس باثا الحم أعلن تأيبده المريح الحكومة 
والمعاهدة المصرية الإنجليز ية . ولما أصدر الشيخ حسن البنا نعلماته إلى أتباعه بعدم معارضة الحكومة 
بدا أنه يؤيدها بعض الوقت تعر ضص لانقاد شديد من أنصاره غير أنه تغاب على هذه المعارضة 
ومشى ق تعزيز مراكزه . 

وشرع ف تنظيم حملة واسعة النطاق لاكساب أعضاء جدد لمبادئه . وم بم وقت طويل 
حتى وصف الوفد الإخوان المسلمين بأنهم أصبحوا خطر] على البلاد واتهدهم بالتدخل فى السياسة 
تمت ستار الدين » وسارت العلاقات بين الإخوان المسلمين والوفد - وهى علاقات م تكن طيبة 
فى وقت من الأوقات - من سبي" إلى أسوأ 5 


ويندغل الإخوان المسلمون فى الوقت الحاضر فق الشئون السياسية علائية » ويعتقدون أن 


لكا 











البر يطانيين ما زالوا معتدين واستعار يبنو أن على مصر أن تقطع المفاوضات وتعلن إلغاء معاهدة 
5 وتطالب البريطانيين بسحب قواتهم بدون قيد أو شرط فى وقت #سدد يعينه اللسبراء 
العسكر يون المصريون . فإذا رفوا ذاك اعتير وا معتدين مسلحصين ولابد من طلب معوئة من 
هيئة الأمم المتحدة . 

ويرى الإخوان المسلمون أن لا تقبل أى معاهدة أو تحالف مع البريطائيين ما دام الاحتلال 
قاتماً » ويجب أن يستعد سكان وادى النيل الكفاح من أجل حقوقهم وأن لا يكون هناك تماون 
من الآن مع البر يطانيين . 

ولم يظهر بعد تأثير هذه الدعاية المعادية للأجانب » وطبيعى أن تسمع آراء الإخوان المسلمين 
عن الآمانى المصرية إذ لا ريب أن دعواتهم الوطنية قد لا قت آذاناً نصغية من قبل كثير من المصريين 
الأوفياء الخلصين . غير أنه لا بمكن التسامح أو الباون تجاه مماولة خلق عداوة وشكوك بين 
شعبين نشأت بيه] صداقة كبيرة وعشرة طويلة عادت عليها بالمنفعة الاتبادلة » ولحسن الحظ لا يزال . 
المصرى العادى والبريطانى العادى بعيدين كل البعد عن كراهية كل منه] للآخر .» 

أخامسا : كا أن هذه القوة الى كشفت عنها هذه الأحداث قد وضعت هذه اهيئة فى وضعها 
الصحيح فى مكان الصدارة » فإنها جرت علها وبلات ومصائب من كل جانب » فالوفه أحس 
أن مر كزه الشوى صار فى خطر - وسنفرد لذلك فصلا إن شاء الله وأحس الملك أنه أصبح لأول 
مرة ‏ وجها لوجه - أمام هيئة شعبية قادرة مسيطرة لا مطامع لها فى حكم ولا مناصب »© وهذه 
المطامع هى اتى كان يقود بها الزعاء الشعبيين وغير الشعبيين من مناخ رهم لير كعوا تحت أقدامه , 
وأحس محترفو السيامة من الزعاء الوهميين من خدام القصر أنهم أصبحوا بذلك مهددين . وأحس 
الإنجليز والمستعمرون أنهم أصبحوا أمام وضع جديد .بدد سياستهم فى مصر والبلاد العر بية و البلاد 
الإسلامية . 

وزارة التقراشى الثانية 

بعد سقوط وزارة صدق باشا كان الناس ينتظرون أن تسند الوزارة إلى شخصية قوية ذات 
تاريخ وطى شرف » وكان آخر ما يخطر بالبال أن يستدعى لتأليفها رج لتخاذل أمام الإنجليز 
ممذكرته الفبعيفة المبالكة الى. سجلت عليه الخزى والتفريط قى حقوق الوطن ... ولكن. الذى 
حدث كان عجيباً نقد استدعى فعلا محمود فهمى النقراقى باشا فألف وزارته الثانية كأن البلاد 
قد أقفرت من الرجال . 
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ومع ما فى هذا التصر ف الملكى من تحد اشاعر الشعب عءامة ومشاعر الإخوان خاصة » فإن 
الإخوان -إثقاذاً لقضية البلاد وتلافيا اضياع الوقت الثمين-تناسو! تاريخ الرجل وسابق فشله 
وسوء تصر فه وتقدموا إليه مخطة كاملة ونصيحة مخلصة » فقد بعثوا إليه فى ه-١-‏ باغ 14 بالخطاب 
العالى : 
دولة النقراشى باشا رئيس الوزراء . 
السلام عليم ورعحمة الله وبر كاته و بعد 


فقد وصل المو قف ف الداخل والخارج إلى الحال التى تعلمونها دو ات من الضيق والحرج » 
وأصبح من الحم اللازم على كل غيور على مصلحة هذا البلد أن ينسى نفسه وحز به ويذكر شيثاً 
واحداً هو خير هذا الوطن والعبل السريع الحازم لعلاج هذه الال . 

كل تصرفات الإنجليز ‏ ياباشا فى لندن وق السودان وى أى مكان تدل على أنهم لا يريدون 
أن يسيروا مع المطالب المصرية خطوة واحدة إلى الحق » فهذه التصر بحات المتوالية من ريس 
الحكومة البر يطانية ومن حام المودان . وهذه التصرفات اله لية من إقصاء الموظفين المصر بين 
والا ستثفار بكل شى ء دون حكومة مصر فى جنوب الوادى . وهذا التحدى كل يوم بقول جديد 
ول جديد »ع كل هذه أدلة متوالية صربعة سافرة لا تقبل جدلا ولا تأريلاه عل أن القوم قد 
نفضوا أيدييم من الصداقة المزعومة وانجاملة الموهومة وآثروا أذيفرضوامايريدون فرضاً بالقهر 
أو بالفدر ولن يستطيعوا بإذن الله . 

وكل ثىء قى الداخل مظهر سافر واضح من مظاهر القاق والألم والأسى والأسف والحزن 
والضيق . هذه المماهدة المعطلة وهذه الحر يات المكبلة وهذا الرعب تمتلىء به الصدور وهذا الحذر 
من الحا وامحكوم . وهذه القوات من البوئيس السرى والعلى ترابط ق كل مكان . وتبعث 
الرهبة والريبة قى كل يومء ولا بمكن أن تعيش فى هذا الجر أمة مهما كان صير ها طويلاومهما كان 
صدرها واسعاً وحلمها عظما والضغط يو لد الانفجار » لابد إذن من عمل شى”6 والسبيل أمامنا 
والحمد لله مهيأة والوسائل ممهدة ولا.ينقصنا إلا الحزم والإقدام فإلى الأمام , 

أعلن ياباشا فشل المفاوضات واقطمها فى عزة وكرامة ؛ وصادح البر يطائيين بأنهم أحوج 

إلى صداقتنا منا إلى صداقتهم » وأننا نعرف الوسائل الى تنال بها حقوقنا كاملة غير منقوصة » 
وأئنا م نؤثر سبيل المفاوضات إلا إقامة للحجة و إثباتاً للمسالمة وإعذازاً إلى الله والناس » ثم اطلب 
إلى الإنجليز جلاء تواتهم عن أرض الوادى فلا يليق بدولة عضو فى هيئة الأم المتحدة أن تحتل 
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تواتها أرضص دولة أخرى هى عضو فى اطيئة كذاك كما هو نص القرار ؛ والإ كان وجودهم 
عدوانا مسلحاً على سيادة الوطن وخروجاً على ميثاق هيئة الأمم وتبديداً للاأمن والسلام فق الشرق: 
الأرسط . 


فإن لم يفعلو! نتقدم بقضية الوطن إلى مجاس الأمن وإلى كة العدل وإلى كل يجمع دولى 
تأنس فيه ميلا إلى الإنصاف . ونفوراً من الظم والعدوان بعد الدواسة الكاملة و القحيص الواسم 
والتنظم الدقيق ورع'ية كل الظر وف واللا بسات . 

م أطلق الريات كاملة ولاتخش شيئاً ياباشا » ولاتخف على الآمن والنظام فإنك لن تمد 
شعباً يقدر الأمن وبحب النظام ويدين بالطاعة كهذا الشعب المصرى الذى لا يعرف أن ينيا إلا ى 
ظل النظام و الطاعة . 


ثم وجه الدعوة إلى مواطنيك فى جنوب الوادى وثماله فى برنامج شامل مفصل يوضح غايتك 
ووسيلتك لتحقيق المطالب التى أحمعت علها البلاد (الجلاء التام عن الوادى كله والحرص التام 
على و-حدته) وادع الآمة حيعاً إلى أن تكون معك على ذلك » وإى أن تتألف من هيئاتها وأحزاها 
وحماعاتها ومفكربها جبمة قومية سودانية مصرية واحدة تتعهد الشعور الوطى وتسدده إلى الخير 
وتقف به عن العدوان » وتنظ, الدعاية الشعبية ى الداخل والحارج » فتعمل الحكومة بوسيلتها 
الر#مية وتعمل تلك الجبة القومية إلى جانيها بوسائلها الشعبية .. والجميع يرمون عن قوس واحدة » 
وببدثون إلى غرضص واحد معروف مقدس عزين ... ولاتستبعد هذا يابادا ولا ظنه هن الخيال 
فقد رأبت وسمعت ولممت وأحسست استعداد الجميع العظيم لمثل هذا معارضين ومؤيدين »؛ على 
أثر بياناك بمجلس النواب .. فإذا خطوت بعده هذه الخطوة العملية فسيكون الجميع معك لا بمجرد 
التصفيق والاستحسان ولكن بالقول والعمل واللسان والسنان » ولن يتخلف عنكق ذلك 
إلا من فى قلبه مرض فيخسر نفسه وجهاده وماضيه ويظل مع الحوالف . 

وثق ياباشا أنه لن يكون ممك شعب وادى النيل وحده ولكن سيكون معك سبعون مليوناً 
من العرب يؤازرهم ثلامائة مليون من المسلمين تخفق قلوءهم لمصر وتتحرك مشاعر هم و عو اطفهم 
لمشاعرها وتسكن بسكوها وليسذاك بقليل . 


دعنى أصارحك ياباشا وأنت لا شك عايم بأن الآمة ليست كا كانت بالأمس » فقد 
امتلآت أفتدتها بشعور جياش قوى » وأضبح الوعىالوطنى اليوم تام الاكمال قوى الآثر » و الشعور 
الوعى قوة أبة قوة وها عدة الشعوب اجاهدة و سلاح الم المناضلة , 11 أتاح الله هده الآمة من 


ممم 





رجاها وهيئاتها من <م. كلمبا الشغبية ى تشكيل منظم مرتب » وك وحدات مؤمئة باذلةء 
والتجميعي والتدسيق والنظام الاقيق قوة أخرى.ولا شك قوة تسرع إلى احبر وقورة تحرلدون 
الشن فالزمام أبداً معقود ولن يفلت بإذن الله .. 


يادولة الباشا - لقد تقدمت لدو لتك ,مثل هذه النصيحة منذ عام مفدى وهأئدا أتقدم بها اليوم 
وأعتقد أنى بذلك قد أبرأت ذمى وأديتأماتى والوقت من ذهب فسر عل بركة الله واه ممك 
وأقدم ولا تتر دد نتفلت الفرصة الساهحة و تعود من جديد إلى التجاربه القاسية » ونستبين النصح 
ضدصى الغد حيث لا'يقيد 00 

ا هذا هو نص الاطاب الذى تقدم به الإخوان النقراثى باشا بعد تسلمه مقاليد الحم بأقل من 
شبر ويلاحظ فيه القارىء عدا ! لخطة المفصلة المقترحة ؛ بث روح الاطيئنان فى نفسه إلى أن 
الإخوان سيكو نون يجانبه ومن ورائه وأن تنظماتهم الشعبية قادرة على البوص بأعباء الجهاد ضد 
المستعمر إذا ما ارتضت الحكومة سلوك سبيل الجهاد » وهذا لعمرى هو نكران الذات حقا أمام 
رجل م بمض عل اعتدائه على الشعب وعلى الإخوان بالذات إلا عام واحد .. بل يبدو أن بعض 
الطلبة أرادوا أن يبثوا الرعب فى نفويى الإنجليز حتى يرغموهم على التفاهم مع هذه الحكومة 
بأن انتهزوا أعياد الملاد يوم ٠6‏ ديسمير فانفجرت خس قثابل فى الاتحاد المصرى الإنجليزى 
وخلف باركاليفورني! فى شارع توفيق وى شاع جلال وشارع الملكة فريدة وعل سيارة تاكمى 
كان يركبها الجنود الإنجليز أمام مدرسة بغمرة وهذه هى الأماكن الى يأوى إلبيسا الجبره 
والضباط الإنجليز - على أن أحداً لم يصب 
مواقف متناقضة هذه الحكومة : 

و بعد توجيه الإخوان خطابهم إلى النقراشى وإصداره بان إلى الشعب بنفس المعى أعلن 
التقراشى أنه قرر قطع المفاوضات مع الإنجليز وعرض القضية على خلس الأمن » ومعنى هذا 
أنه نابذ الإنجليز بالعداء . 

وعد وله نكوظ راز اند وا فيه فول عل اثثةافيه! عار بعالسن الواب تيت 
للنقراقى باشا ولغيره أن اءتّاد الام ى مصر لتثبيت مركزه وتأمين خطواته على تأبيد هذا 
املس لم يعد كافياً وأنه لابد من الاستناد إلى قوة شعبية حقيقية » ولما “كان من المستحيل أن يحظلى 

من الوفد بتأبيد فلا مناص من اللحوء إلى الإخوان . 


ص« أعلن: الإخو ان تأيياهم هذه المكوية بعد أن أعلنت استجابها لمطالب. اليلاة- ومعى 
تأييد هيئة شعبية لحكومة كان يأملالمستعمر من ور اءضعقها الحصولعل مكاسب لدأن بحاو لالدس 


04 








بين هذه الحكومة وبين هذه الطيئة حى ينفرد بالحكومة وحدها فيمل علما ما يشاء . 


وكان الإخوان حريصين على أن لا يتيدوا الفرصة لادستعير » ولكن المستعمر لأ إلى 
أساليب حقبر ة س مستفلا الصبغة الدينية للإخوان - فسلط بعض صنائعه من المصريين فهاحموا 
يعض الكنائس والمعابه , 

وند ظهر أثر ذلك فى مقال نشر ته جريدة فيلادلفيا قربيبون فى 40-60-90 تعرضت فيه 
فيه للإخوات المسلمين يقوها و إن عدم الاستقر أر فى مصر لا يرجع كله إلى الحمية الوطنية 
بين المصر يبن أنفسهم » فهناك على سبيل المثال ما يسمو نه خعية الإخوان المسلمين وهى الى غدت 
مسئولة عن عدد من الحوادث الى وقمت فق مر أخيراً . إن فشاط هذه الجبعية فى صالح الإسلام 
أكثر منه فى صالح المصريين ء وضد المسيحية أكثر منه ضد البر يطانيين ؛ وهذا يقير اهجوم 
الذى وقع أخير] على كنيسة قبطية والهجوم الذىوقع منذ عام مشى على الك تدر ائيةالير يطا نيةفىالقاهرة 
وعلى معابه الود والكنائس اليونانية قى الإسكندرية .. لقد بدأت هذهالحوادث تظاهرات 
مياسية وانتهت مظاهرات اعنف يقومببا المتعصبون المسلمون والدولة الى راقب هذهالتطررات 
باهام . وتعتير الدولة التى تستفيد من ذلك هى روسيا فإذا استطاعت أن تثير الدول العربيةضد 
الدول الأور بية فإن.الشر فين الآدنى والأوسط قد ينقجران 04 ' 


هذا بعضى ما جاء بهذه الجريدة ولا داعى التعليق عليه فالباعث عليه واضح واهدف منه 
ظاهر وهذا هو أسلوهم فى اوقيعة بين الطوائف لا مرم| حين ييأسون من مواجهة الحق البين 
والحيئات المزمنة ذات المبادىء التى لا تشترى غمائرها فى سوق النفاق والشبوات . وقد ثبت أن 
المجوم على الكنائس من تدبير الإنجليز . 1 

4 عل الإخوان كا عل غير هم أن هذه الحكومة بالذات هى أضعف من أن تقوم بأعباء 
مواجهة الإنجليز لأن وئيسها النقراشى بحمل إصر تأيبده المفاوضات القديمة واشتر اكه واشتر الم 
حزبه فا وخطابه المشبور الذى تحدى فيه طوائف الشعب كله بتأييده بكل قوة ٠شروع‏ 
صدق - بيفن فى الجلسة السرية نجلس النواب فعمل الإخوان على تكوين جيبة من جميع الهيئات 
المصر ية المحايدة ضمت الشبا ن المسلمين ومصر الفتاة و الحزب الوطى .و الكتلة وحزب الفلاح وحزب 
العمال و انفم البباالسعديون الأحرار كا ضمت الشخصيات المستقلة.وكانت مهمة هذه الجبيةهى 
العمل على وحدة الصفوف فى مواجيهة الإنجليز . وقد يذلت هذه الجهة أقصى مااستطاعت من جهد 
ولكن نتيجتها قد أحلها صالم حرب باشا فى. بيان أذاعه يوم 4 1440-١‏ جاء فيه . : 


م 


وإن شباب الأمة فرضنى فى محاولة توحيد الصفوف فقمت مقاباة الجه'ت الختلفة وقبين 


أنها ثلاث جها'ت : 
١‏ - معسكر الحكومة ويتكون من حزن الأحرار والسعديين . 
؟ - مفسكر الوفد . 
م - معسكر الأحزاب وايئات الأخرى (وهى الثى تتكون مها الججية الى فوضته) 


فالمعسكر الثالث رحب بالتوحيد » و لكين المعسكر الأول رفض حل مجلس النواب الخالى 
فق الوقت الذى اشر ط فيه المعسكر الثانى حل مجلس النواب اغالى , 


فلت هذه الجبة فى مساعها وظل النقراثى على ممسكه يأن يواجه الإنجليز وحده » فدارت 
مناققات واجهه بعض أعفاء مجلس الشيوخ فى أثنائها بمواطن ااضعف فى موائفه السابقة مايضعف 
حجته أمام خصوم البلاد » فأصر على رأيه ... 

حتى الموظفون الأخصائيون واجهوه بمثل ذلك فعندما أبلغ النقراثى باشا محمود حسمن باشا 
سفير مصر فى الولايات المتحدة باعتز امه تقديم القضية إلى التحكيم الدولى نصح السفير بأن تكون 
اطيئة الى تتولى ذلك مثلة للرأى العام المصرى بأ جعه . 


ولكن النقراثى أصر عل رأيه .. وحينئذ رأى الإخوان أنهم أمام أمرين أحلاتما مر إما 
أن يعملوا على إسقاط النقراثى وق هذا إضاعة الوقت القّين وللجهد الوطى الخلص وق هذا 
مواجهة مباشرة للملك الذى أبدى إصر ارأ على السك بهذا البر لمان وما يتفرع عنه من حكومات 
هزيلة ... وستتحول المعركة من مواجهة المستعمر إلى مواجهات داخلية وهوما يتمناه المستهمر.. 
وإما أن يؤيدوا النقراشى بعد أن قيد نفسه بتصر جات رسمية أنه سيفتح صفحة جديدة ق مواجهة 


المستعمر .. واختار الإخوان أمراً اعتير وه أخف الأضرار . 


م- كان أمل الإخوان كا كان أمل كل مصرى أن ينجز النقر اشى وعده فينبذ إل الإنجليز 
على سواء وق أقرب فرص ة و لكن الذى حدث أنه ظل يؤْجل المواجهة يوم بعد يوم يحجج مختلفة 
حتّى فوت على البلاد بهذا التأجيل المصطنع "مانية أشبر ٠‏ استطاع الإنجليز ى خلاها تكوين جبية 
من السودانيين مناهضة لمصر برياسة المهدى وتطالب بالاستقلال عن مصر .وطرد حام السودان 
فى خلاها قاضى قضاة السودان المصرى وأبدله بسودانى عينه هو كا طرد مدير التعليم المصرى 
أيفاً » فجعل ذلك مهمتنا ق المطالبة بوحدة وادى النيل أمر صعب ؛ ولو أن النقراشى أخذ 


لفل 





























بنصيحة الإخوان فأعلن إلذاء معاهدة سنئة ١4175‏ واتفاقية سنة ١848‏ الخاصة بالسودان لما 
عن نفسه لا موقف المهاجم . 


ف الوقت الذى تدعى فيه الحكومة أنهاتتأهب لمهاحمة الإنجليز ودمنهم بالاعتداء ويقوم 


( 1 ) فيطبعون “تاباً عنوانه. إلى الشهداء الآ برياء » تقوم هذه الحكومة بمهاحة دار الإخوان 
ومصادرة النسخ الى طبعت من هذا الكتاب . 

(ب) القنابل الى ألقاها بض الطلبة فى ليلة عيد الميلاد على الأماكن الى يثر دد عليها الإنجليز 
والىأشر نا إلها من قبل والتى ألقيت بحكة بحيث تخيف الإنجليز دو نأن تقتل أحداً » تلقى الحكومة 
القبص على الطالبين حسين عبد |اسميع ومحمود نقيس وتقدمهما إلى مكة الجنتايات كأنهها 
جرمان . 

(<) يقوم جوالة الإخوان باستعراض فى القاهرة لبعث الروح فى الشعب فى ٠‏ 4-5-8 
فيقوم بوليس المحكومة بمها<تهم وبحاول منعهم من مواصلة الا ستعراض حى تقوم بيهم وبين 
البوليس معركة . 

ب - عند عرض القضية على مجلس الأمن وإصرار النقراشى على أن يكون هو وحده وحزبه 
نئل مصر فيها يقع ماكان مذوراً ؛ فقد كان الأساس الأى بى عليه عرض القضية على هذا 
اماس هو قطم المفاوضات -لفشلها » وكان لا بد أن يذكر النقراشى ذلك فى بيانه أمام المخلس : 
فكان السير الكسندر كادوجان مندوب بريطانيا فى انجلس يقذف فى وجه النقراقى بالحجة 
وهى أن النقراشى نفسه هو الذى أيد مواصلة المفاوضات ووافق على مشروع صدق - بيفن .. 
وبذلك انبار دفاع فراكس له حيك انيار انها وفكاك القضية أنام أجل ', 

م - ل تقصر الأمة من جانها فى مساندة هذه الحكومة فالأسداذ أحد حسين رئيس مصر 
الفتاة سافر إلى الولايات المتحسدة قبل عرض. القضية بفترة طويلة وأخذ يشرح جسوائبها 
للشعب الأمريكهى - ووأثناء عرض القضية على مجلس الأمن قام الأخ الأستاذ مصطفى»ؤمن 
مندو بآ عن شباب الإخوان بعمل جرىء لإثارة اهنام العالم بقضية مصر - ونثبت نص ماجاء 
بالصحف ووكالات الأنباء عن هذا العمل فيا يل 


س«نيويورك فى ؟99-م-9ا14414 : 


وس 





فى جلسة مجلس الأأمن بعد الظهر النتحت اجلسة فى موعدها » ولكن حادثا م يسبق له مثبل 
فى تاريخ امجلس وقم فى مسبلها ؛ فإن الأستاذ مصطفى مؤمن ماكاد برى النقراثى بانا 
يتل مكانه المعتاد ليلقى بيانه حتى خرج من مكان المتفرجين إلى مكان الأعضاء والسكر تير ين 
فحدثت خسجة بين الأعضاء » فطلب الرئيس منه أن يلزم النظام ثم دعا الحراس لإخر اجه من فاعة 
ا خلس .. وكان الاستاذ مؤمن يلبس الطر بوش كعادته . 


وقد علمت أن الأاسعاذ مؤمن كان يريد أن بخطب فى أعضاء المحلس بامم الشعب المصرى » 
وجاء فى الكلمة التى أسسطاع إلقاءها ما يل : : 
سيدى الر يس 

أتقدم اليك باسم حميع شعوب الشرق الأوسط وبالنيابة عن الإخوان المسلمين .. نحن نطلب 
أن تعامل قضيتنا بالعدالة الى أصبحت جديرة بها » فإذا لم يحدث ذلك فإن ألوفاً من الناس سيبذلون 
حياتم رخيصة فى الكفاح من أجل حرية بلادهم .. ثم قال وهو يلوح بأوراق معه : «ونحن نطلب 
الحرية » - ولكن حاوسين مع نالب رئيس ضباط الآمن أخر جوه . ولكنه ظل#نطب بصوت 
عال حى خرج ... قساد الذهول أعضاء الجلس ليذكر أعضاءه بالحقوق المهضومة الى يسكتونه 
على هضمها . 

وبعد أن خرج الاستاذ مؤمن من الجلسة تبعه بعض مندو فى الصح ف إلقاعة الصحافة الوالعة 
خلش قاعة مجلس الامن مباشرة - وقد تأثر الأعضاء لقول مؤمن , إن ثورة سعجتاح وادى النبل 
بدون ويب إذا حدثت مفاوفات » وإن النذير قد بدأ اليوم ق حوادث القاهرة وأنه بريد أن 


يعلن ذلك على العالم كله .. وقال .. 





وأمها السادة أويد أن أكرر عليك ما أبلفته خلس الأمن قبل مناقشة المسألة المصرية اليوم » 
فإفى أعلن أولا أن استعناف المفاوضات سيلقى مقاومة شعب وادى النيل بأسره » وأعلن ثانياً 
أن فصم عرى وحدة وادى النيل ستضر السلام العالمى . وأعلن ثالثاً أن سياسة الدول الكبري الى 
تسعى إلى مصالحها الاستعمارية دون النظر إلى الأمم المهيضؤمة الحقوق ستدفع هذه الطيئة إلى المعبر 
نفسه الذى اندفعت إليه هينة الام ؟ أى ا موت والاندثار من عالم الوجود..وقد تلقيت من القاهرة 





اليوم وثيقة. كتبها شباب مصر بدمهم » وهر يعر بون فها عن الرأى الذى أبديته لك الآن تماما . ْ 
8 جع شعب زادى النيل عليه هو تطهير جبرن البلاد من و صمة الاحجلال البر يطاقد نورا ؛ 


م ا 








وإنماء الحم التعسفى الذى أقاموه لأغراضبم الخاصة فى السودان» . 


و - فق نفس يوم اجماع مجلس الإمن لنظر قضية مصر - وكان يوم جمعة ‏ دعا 
الإخوان افيئات الوطنبة والشعب لإعلان تضامنه مع الحكومة فى مطالبها حقوق البلاد . فخرجت 
مظاهرة ضخمة من الجامع الأزهر وأمامها علم الإخوان المسلمين تمتف يمطالب البلاد .. فإذا 
ببوليس الحكومة بهاحمها مهاجة وحشية فأصيب الأستاذ المرشد بعدة ضر بات فى وجهه وى أحد 
أصابعه ... وقد أخبر فى الآخ الأستاذ محمود الجوهرى وكان حاضراً فى هذه المظاهرة أنه لما جرح 
إصبع الأستاذ المرشد وسال منه الدم نظر إليه وتمثل بقول رسول الله صل الله عليه وسلم ىق مثل 
هذا الموقف وقال : 


هسل أنت إلا إصبع دميت وق سبيل الله ما لقيت 

وكان يتمثل ببذه الكلمات الكر بمة حين اجتمعوا بعد المظاهرة فى ببو الاستقبال وقد أخذوا 
يضممدون له جراحه . ش 

كما أخبرنى الأ الاستاذ محمود - وكان يحانب الأستاذ المرشد طيلة فيرة هذه المظاهرة - 
أنه لاحل - ا لا حظ الأستاذ المرشد'نفسه - أن تصرف رجال البوليس فى ذلك اليوم كان 
يشعر بأن هناك خطة مرسومة لاصطياد الأستاذ المرشد منفرداً التخلص منه ... ذلك أن قوات 
البوليس حاصرت الأزهر وكانتتعملعلى نفريقمن حر جون منه وتشتيتهوأولا بأولحى إذا خرج 
الأستاذ المرشد اصطادوه وحده ... وكان الأستاذ آخر من خرج من المسجد وكأنهم ظفروا 
ما أرادوا فحاصروه بالقوة كلها راكبة الخيل وهومنفرد .. وهنا تصرف الأستاذ المرشد تصرفاً 
مذهلا إِذ اخنطف عصآبنأحد أفراد القوة و أخذيضربببا كل حصان عل أنفدفير فع الحصانر جليه 
الخلفيتين فيبوى الجندى الذى بمتطيه على الأرض و بذلك تمكن من إسقاط أفراد القوة كلها » 
وكان الإخوان قد لحقوا به قى خلال هذه المدازلة البارعة والتفوا حوله وعادوا به إلى المركز العام 
وقد نجاه الله من موت محقق كان مدبراً له فى ذلك اليوم والله غالب على أمره , 

وقد توف فى تلك المظاهرة ثلاثة رجال و كان أحدهم الآأخ الشهيد تمد عبد الرحمم الأنصارى 
من عال السكة الحديد .. وقذ أخبر فى الأاخ الأستاذ تحمود الجوهرى أيضا قال : كنا نستعد لللتجمع 
- لهذه المظاهرة و كانت وقفتى يجاني الأخ محمد عبد الرحيم وهو مسند ظهره إلى سور مدر سة احمدية 
. بشاوع أحد عمر قريباً من المر كز العام و كان فى زيه المعروف به وهو الجلباب الأبيضض و العامة 
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البيضاء الكبير 5 و سمعته يقول قواة لا أنساها «إنى أشم اليوم راتحة الجنة» وأذكر أن الأ الأستاذ 
لبيب البوهى قد أخرج قصة باسمه فى ذلك الوقت . 


وقد رأيت بإيراد هذه اللمحات أن يتين القارئ فى ضوءها صورة الموائف ومدى البون 
الشاسع بين الأم الشكلى والنانحة المستأجرة . 


وم يفت الاستاذ المرشد فى خلال هذا الإجراء الذاشم من البوليس أن يعتب عل اللواء سليم 


زكى سيكبدار الشاهرة : 


وق نفس اليوم قامت مظاهرات فى طنطا وبور سعيد والإسكندرية ... و كانت هذه المظاهرات 
من الضخامة بحيث هزت أبناؤها أرجاء العالم حتى إن مراسل جريدة المصرى فى نيويورك أرسل 
إلى جريدته يقول : تلقت نيويورك قبل ظهر اليوم أنباء المظاهرات .ى وقعت فى القاهرة » 
وانتشرت هذه الأنباء بسرعة عظيمة هنا فى نيوبورك » وكان لا أثر قوى عل الجميع - وم يثأ 
أعضاء الوفود الختلفة أن يعلقوا بثى' .. وقد أعرب كثير ون فى ليك سكسس عن أسفهم لإصابة 
كثير ين فى خلال المظاهرات ... وقد عاق السير والثر سمارت على هذه الأنباء بقوله : إنه يخثى 
أن مكون الحالة قد تطورت تأصبحت خطيرة للفاية , 


ومع هذا التنافض المزرى فى مراقف الحكومة إذممّاجم مظاهرات قامت لتأيبدهاو تقوية 
مر كزه! فى مجلس الأمن فإن الإخوان لم ينثنوا عن مواصلة تأييد الحكومة إذ ثم اجماع بين الإخوان 
و الهيئات الوطنية وبين خشية باشا نائب رئيس الوزراء وسويت المسألة وقرروأ الإضراب يوم 
م استتكاراً لمعاهدة سنة 1١475‏ , ش 


٠و‏ س يبحار المرء أمام تصرفات النقراشى باشا التى لا تدل على أنه كان جادا يومأعلن قى 
بجاس النواب أنه سيهاجم الإنجليز ويصمهم بالاعتداء » فلا شك على سبيل المثالق أن العمل الجرئ 
الذى قام به مصطق مؤمن ق مجلس الآمن كان أعظم أثر] وأجدى نفماً القضية المصرية م نألف 
خطية كالى ألقاها النقر اثى فى هذا اللحلس فلقد لفت أنظار العالم كله الىمظالم الإنجليز واعتداتهم 
على حرية الشعب المصرى بطريقة عملية دثبرة لا سما وقد شفعت بمظاهرات ضخية فى القاهرة 
دزت مشاعر المام ... وكان أدفى ما ينتظر من رئيس وزراء مصر أن يحتضن هذا الشباب ل 


شخص مصطق مؤمن ومن معه ويشيد بهم .. فانظر ماذا فعل هذا الرجل ؛ 


لكل 








الذبن جاء بالمحف ف ذلك الوقت وقر أناه ولا زال مسجلا فها إلى اليوم هو أن الأنتاذ أحمد 
كامل تطب كان شاباً وطنياً و كان محامياً ورئيساً لمزب الفلام .. وسافر هو الآخر إلى نيويورك 
ليشارك فى الجهود الشعبية من أجل القضية ». فم قام مصطى مؤمن بحر كته وألق الكلاسه الى أشر نا 
إلها قبلا وأخرجوه من قاعة انجلس » قام الأستاذ أحمد كامل قطب يمثل الدوو الذى قام. به 
مصطق مؤمن فأخرجوه أيضاً .. ويبدو أن مفاجأة مصطق مؤمن م تدع فرصة للنقراشى ليفكر 
ويكون رأيا فم) حدث فلا قام أحد كامل قطب بنفس الدور كان النقرا شى قد كون رأيا فاتجه 
إلى | حمد قطب وقال له أمام الجميع : أخرج يا مجرم . 


ولد عز عل الأستاذ أحمد كامل اطب أن يرميه رئيس وزراء مصر بالإجرام واعتقد أنها 
مجرد زلة لسان فقابله فى اليوم التالى أمام وفد مصر وعتب عليه فيما صدر منه إليه وقال له يا دولة 
الباشا إن العمل الذى قت به هو جهاد شريف لتأييدك وتأيبد تضية البلاد وما كان ينبغى أن 
نرم من أجله بالإجرام فرد النقرائى باشا عليه قائلا : إنك بالعمل الذى قت به أمس فأنت 
جرم فا كان من'الشاب المجاهد إلا أن قال النقراشى : إذا كان أحد مجرماً إذن فالنحرم أنت . 
وتركه وانصرف . 

أما تصرف النقرائى باشا إزاء مصطن مؤمن فقد كنت عل عل به فى تلك الذيام ولكنى قد 
حملته يوم بلفنى عل" محمل المبالفة و كنت عازماً على إغفال ذكره فى هذه المذ كرات هذا السبب » 
ولكن شاءت الأفدار أن تجمعنى الظرو ف بزميل لى ف العمل لا علاقة له بالإخوان المملمين ولا 
بالسياسة و لكنه يرتبط برباط القرابة مع المرحوم الأستاذ مان عبيد الذى كان فى ذلك الوقث 
قنصلا لمصر ف نيويورك » وفى معرض حديثه عن تلق قريبه وشجاعته قال لى إنه رحمه الله حدثه 
أنه بعد الانهاء من عر ضن القسية على مجلس الأمن جاءه الطالب مصطق مؤمن الذى استطاع أن 
يمتذب انتباه العالم إلى مصر وإلى قضية مصر وشكا إليه أنه أنفق كل ما كان معه من نقود وأثة 
يريد أن ير جع إلى مصر وطلب إليه أن تتكفل القنصاية ممصاريف سفره . قال الأستاذ عمان 
فوائقت لآن التعامات تقهى بذلك .. قال الأستاذ ان فلا عل النقراشى باشا بذلك استدعائى وعنفى 
عن موافقت على ترحيل مصطق مؤمن عل نفتة القنصلية . فبهت هذه المفاجأة لأننى كنت أعتةى 
أن مصطق مين بما أداة من خدمة لاقضية سيكون موضضصع تكريم من الحكومة ورئيسها ... فسألنه 
عا يريدنى أن أفعله . فقا ؛. ارففى .تر حيله عل نفقة القنصلية . فقلت له : و كيف أر فض 


لذن 


' و التعلمات عندى تلزميئي بالموافقة ؟ قال : أنا رئيس الحكومة وأنا آمرك . تقلت له : إذا كان 
الأمر كذلك فلا بد من أمر كتابى .. فل] أحس بأنئى أفحمته تقهقر . 


9 د أصدر مجلس الآمن قراراً بتأجيل لضية مصر إلى أجل غير مسمى » ورجع النقراثى 
إلى مر و كان الجميع ينتظرون منه حين يرجع أحد مولفين إما أن يقود الشعب المهيأ مام 
التبيئة التضال ضد الإنجليز وإما أن يقدم استقالته .. ولكنه رجع واتخذ موقفاً آخر غير هذين 
هو موقف السكوت المطبق .وقد طال سكوته حب أسأم أهل .مير جميعاو أهل وادى الثيل و كاد 
يبعث فى نفوسهم اليأس وإليك تموذجا من البيانات الى صدرت من الهيئات الختلفة معبرة عن هذا 


المعمى وهذا البيان صادر من حزب مصر الفتاة يقول : 


«إن دولة النقراشى باشا خيب آمال البلاد هنذ عودته من أمريكا فقد لاذ بالصمت الطلق » 
ولم ماول أن يوجه البلاد أو يقودها نحو تحقيق أهدافها . ثم توالت الحوادث فى الخارج والداخل 
فراح حاى السودات يفاجى” الحكومة بتصر ف جديد كل يوم جاهداً فى العمل على فصل السودان 
تهائياً وم تفعل المكومة المصرية شيئاً بل وم تقل شيئاً :وليس هناك ما بكشف عزعجز الحكومة 
كأزمة ضباط البو ليس (قاموا بإضراب) واختم اليبان بأنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق 
لمكومة اعري كران أكثر قدرة منها على التعاون مع الشعب وحل مشكلاته وأزماته بروح 
جديدة وعزم جدوده ,. 

و إذا كان هذا نموذجاً بمثل رأى الهيئات الشعبية فى موقف هذه الحكومة وقد صدر فى ٠١‏ 
أكتوبر سنة 40 ١6‏ فقد نمادت الحكومة فى موقفها هذا المهين حتى إن الحزب المشارك السعديين 
فى الحكومة وهو حزب الأحرار الدستوريين قد استيد به ااضجر فعقد اجتاعاً فى ١5‏ ديسمير سنة 
١44‏ ووقف رئيسه الدكتور هيكل يصف مولف الحكومة من القضية بأنه وسبات عميق» وقد 
نشر ذلك ق الصصحف فى ذلك اليوم . 

ونوره تموذجا آخر يمثل رأى المستقلين من ذوى الفكر فيا جاء فى كلبة ألقاها فى مجلس 
الشيوخ فى ١548-1-1١‏ وهيب دوس بك عضو الس حيث قال رإن الذى تشعر به البلاد 
ويشعر به الناس جميعاً هو أنر ئيس الوزراء يلوذ بالصمتداماً ى كل أمر يطلب إليه بيانهءوهذ' 
ما يجب أن يوضع له حدى ثم قال : أما وقد ذهب وفد مصر إلى مجلس الآمن وعاد فقد كان مفروض] 


أن الحكومة قد أعدت عدتها لمواجهة حال النجاح والفشل » وبقاء القضية معلقة ق اتلس ليس 


ينض 








هو التجاح الذى ذهب ولد مصر إلى ذلك املس من ن أجلة غ قحل ما فية انه اعئلس م تدج إر تقس 
لدعوى » فاذا أعدت الحكومة لذلك ؟ وقد ثبت أن الخطرات الى خلتها لم تقد البلد غيئا على الاقل 
وجب أن لا ببق الأمر على طريقة عدم كشف الأوراق » بل يحب أن تعر ف البلاد حقيقة الو لف 
فإذ! كانت الحكومة أعدت غطة معينة أزمعت تنفيذها فعلها أن تصارح البلاد بها.. 

واستطرد فقال : إن المندوب البريطاني فى مجلس الأمن واجه وئد مصر بأن هذا مجلس غير 
مختص إلا بنظر الخالات التي :بد الأمن العالمى . وتساءل كيف فات الحكومة ذلك فظلت اغمالة 
على ما برام وظل الإنجليز على قناة السويس لا يعكر صفوهم ممكر » على أن الآمن لا بهدد إلا 
إذا كانت مصر تنوى أن تعمل عملا . 

ورأى أن السكوت على تصرفات حاى السودان إثما هو تكملة لعبارة الى قاها المرحوم 
سعد زغلول باشا حين قال : رهل عند تجريدة ؟م وتساءل عن الأساس السحرى الذى ننتظره 
لإزراسعة: الإنجليز من بلادنا إذا كنا بلا تجريدة وب الإنجليز حيث هم فى بلادنا لا يحاون عا . 
وقال : إنى لو كنت صاحب الآمر يوم أمر حا السودان بإشراج الموظف المصرى من السودان 
فى 4؟ ساعة وإلا اعتقل لما ترددت فى أن أستدعى ال موظفين الإنجليز فى مصر جميعاً وأعللهم بأن 
عقود استخدامهم قد ألغيت , وهذا كان أبلغ رد على إخراج موطف مضرى من أرض هى جزه 
من بلده . 

واس ف الوقت الذى طالبت فيه كل اليئات والأحزاب الميثلة لاشعب بتخل هذه الحكومة 
عن مر كزها بعد فشلها التام نرى جريدة التيمس تعبر عن وجهة النظر الرسمية فى لندن فتثى على 
العقر أشي و تقول إن الوأاجب بم عليه البقاء فى المع وتقول : إن ججاعة الإحوات المملمين يضصعون 
أمام النقرزاشى مشكلة أخرى » وإن هذه الجاعة قد برهنت على منفعها كجية معارضة الخصمها وه . 
الوفد » و لكن زعامة الإخوان المسلمين لا تتحمل مسثولية » وتشددها يجعل تأبيدها ميزة ليست لها 
قببة مر كدة م . 

وكات من المنتظر أن يقوم الإخوان بعمل قوى.يصحح الوضع يلزم هله الوز آرة با لعخل 
.- تبلدها وبآن تقود البلاد إلى مقاومة المستعمر حتى يخرج من البلاد وإما أن تثرك مكانها لحكومة 
تر ضى لتقسها أن تحمل هذا العب' ... ولكن كارئة كبرى حلتبالعالم الإسلاى أذملت كل 
مس فى الارض وجعلت كل دولة عربية وإسلامية تنسىمشا كلها الخاصة أمام هذه الكارثة تلك 


يلك 





هى صدور قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين .. بما جعل الإخوان يضعون كل ثقلهم وراء 
العمل على دفع هذه الكارثة وتجاوبت جميع الشعوب العربية بهذا الشعور حى اضطرت حكوماما 
المبالكة إلى الظهور مظهر المتجاوب عى الآخرى . 

و رأى الإخوان أن تكريس جهودم لدفع هذه الكارثة المروعة أجدر أن يقدم على كل ماسواه 
وقد أر جأوا مواجهة هذه الحكومة آملين فى أن تحظى قضية فلسطين بتأييد من هذه الحكومة » 
فتأييد هذه الحكومة ضر ورى لتأمين ظهر الإخوان فى مماو لهم دفم الكارثة الحائقة بفلسطين, 
وكان الإخوان قد رفعوا إلى الملك فاروق عريضة فى شأن القضية المصرية وما آلت إليه وما ينبفى 
أن يعخذ فى شأنها » فلما وقعت كارثة قرار هيئة الأثم بتقسيم فلطسين بغرا فى 1148-1-18 
برسالة إلى النقراغى باشا أفاروا فى مستبلها إلى أن الوزارة عدت عريضة الجماعة المرفوعة 
أخير ا إلى جلالة الملك معارضة لما ضاق صدرها بها ثم قالوا : «إن الإخوان المسلمين يجماهدون 
وحدهم تارة ومع امجاهدين تارة أخرى فى سبيل فلساين العر بية » وقد أعلنت الحكومة أهمامها 
مبذه القضية وتشجيعها العاءاين فى سبيلها . وإنهم حين يعملون لفلسطين يعملون ذا مخلصين 
ولا يسمحون لأنفسهم بأن تعلق بذا الجهاد شبهات السياسة امحلية . وه على استعداد لشكر الحكومة 
المصرية فى هذا المهنى إذا قامت بواجها ؛ ولتنبئهها إذا قصرت و لنقدها أشد النقد إذاأصرت 
على التقصير »6. 

ويلاحظ القارىء أن فى هذه الرسالة نوعاً من اللين والملاطفة لحكومة يعلم الإخوان 
من بلادتها مايعلمون ولكن الظروف المحيطة بالبلاد الإسلامية و بالتبءات الملتقاة على عات قالإخوان 
حياهًا اقنضت هذه الملاينة مع حكومة كانت هى الآمر الواقع وقد ضمنت تأييد الملك يجعلها 
إبراهيم عبد المادى رئيساً للديوان الملى ولا ينبغى العاقل أن حمارب ق جبتين ء لاسما وقد نبتت 
انب قضية فلسطين وق نفس الوقت قضية أخرى ألقت على كاهل الإخوان عبثاً آخر تلك 
هى قيام «ثورة اليمن» 

ظ ورة اليمن 

فى خلال الأربعييات أثر عن بعض كتاب الغرب الذين جابوا البلاد العربية قوهم : «إن 
مصر متخلفة عن أوربا مائة عام » والسعودية متخلفة ثلاثمائة عام » أما اين فإنها لا زالت تعيش 
ىق عصر ماقبل التوراة» 
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وقد لا يكون ق قوم هذا ميالفة ؛ فإن الثين كانت رازحة تحت لون من الحم يدعى لنفسه 
أنه الحم الإسلاى الوحيد فى العالم حتى إن الخاكم كان يطلق على نفسه لقب «الإمام» ويقصد 
بذلك أنه الام الإسلدى الذى يجب أن يدين له بالطاعة كل مسلم على وجه الأرض ... لكن هذا 
الجاع كان أبعد الناس عن الإسلام بل إنه كان سبة وعاراً فى جبين الآمة الإسلامية . 


نعم استطاع حم مؤلاء الأئمة أن «بحفظ» هذه البلاد - كا يدعون - من أن حمتد إليها يد 
المستعمر ولكن هذا «الحفظ» كان أشبه بالاستجارة من الرمضاء بالنار '» فلقد استطاعهؤلاء الأمة 
أن ويعفظوا» اللين من أن ينفذ إلمها بصيص من النور »ومنأن تسرى فيها نسمة من نسماتالحياة .. 
عز لوا اهن عن العالى كله » و كبلوأ أهلها بأغلال الفقر والجهل و الإذلال ؛ فجميع ماتقل الآأرض 
هو للامام » فير اخى الناس عن فلا حة الأرض حتّى جدبت .. والتعلم حرم إلا على أسرة الإمام . 
وف حدود لا تثير العقل ولاتفنق الذهن .. والمواصلات منعدمة ولا أقول قليلة أو نادرة » فلم تكن 
هناك وسيلة المواصلات إلا الدواب فليس فى البلاد خط حديدى واحد وليس فيها طريق معيك 
يصلح السيارات و ليس فى امن كلها إلا سيارة واحدة هى سيارة الإمام .. أما العدام الطب 
والدواء والمستشفيات فأمر طبيعى ‏ مع فقد العمل والتعليم وا مواصلات .. وهدف الآمة من هذا 
والحفظ» الذى يدعونه هوأن يأمنوا على عرشهم من أن يقوم فى الهن من ينازعهم فيه أو حتى من ظ 
يسألم عما يفملون .. وأفى يقوم رجل من هذا القيبل فى بلد كل أهله جهلاء وأكثر هم مرضى 
وفقراء ولاتستطيع قرية أن تتصل يجير انها إلا بشق النفس ؟1.. 

وم يكتف الآمة بكل هذهالوسائلين و سائل «الحفظل» بل إمعانا فى «الحفظ»تذرعوابوسيلتين 
جهنميتين أخريين : 

أولاهها : أنهم نشروا زراعة نبات مخدر يسمى «القات» وأكثر وا من زراعتهوملوا على 
نرويج تعائليه ب وما له مل نشر الفساد - فصار مضغ القات شغل أهل ائين الشاغل .. وبذلك 
ضمن الأثمة أن قضى هذا «القات» على البقية الباقية فى هذا الشعب الذى لا يكاد يفيق من التتخدير 

والوسيلة الأخرى : هى أن يأخذ الإمام من كل شيخ قبيلة أحد أبنائه ويبقيه عنده موثقاً 
وهينة لديه حتى لا يفكر أحد الشيوخ ق المزوتم عن طاعة الإمام لبقتل ولنوا. 

وليس هذا الوصف الذى أوردته لليمن مستقى بن مقال كتب أو من مؤلف وضع قد يشك 
فى اتجاه كانبه أو هدفه » وإئما هو وصف وصفه للأحد الإخوان الفضلاء كان هو أول يعثة 


هوق 


تعليمية أو فدت إلى اليمن هو الآ الأستاذ حمال عمار وذلك بعد أن أنشئت الجامعة العربية وكان 
ذلك أول اتصال اليمن بالخياة .. أخير فى حين رجع من اليمن بمشاهداته هنال وهى الى استخلصت 
مها ماقامت من وصف موجز لال اليمن .. وما ذكره لى أيضا عن رجال الشرطة ق صنعاء 
أن الإمام لا يكاد يعطبم مرتبات لهم عادة حفأة رمن المناظر المألوثة أن ترى الواحد مهم يجرى 
الأزقة وقد خطف بعضص الدواجن والمرأة صاحبة الدو اجن تجرى خلفه مستفيثة مستفيثة تتوسل إليه 
أن يرد ها ماخطفه من دواجئها ؛ فالشرطة الذين يفثر ض فييم ةشير للقن 
هم الذين يعتدون و يستبيحون أموال الئاس تحت سمع الإمام وبصره . 

هذا قليل من كثير مما أنبأنى به الأخ الأستاذ حمال عمار مما رآه بنفسه ق اليين .. وحين 
كنت بمكة سنةه ١480‏ كنت أنظر إلى الرجل فأعرف أنه متي فأسأله فيتبين صدق فراسى وكانت 
العلامة الى أميز بها الهنى هى نحول جسمه وشحوب لونه وضعف بنيته » كلهم مر ضى يفقر الام 
فل غذاء ولا دواء ولا عمل ولا أمل » وأكثرهم جاءوا من اليمن ن إلى السعودية ميا عل الأقدام . 

وتاريخ للين ينبئنا بأنها كانت من أخصب البلاد تربة ومن أغناها نجارة ومن أذكاها عقولا 
وهى الأرض الى قال الله تعالى فى وصفها «لقد كان لسبأ فى مسكتبم آية جنتان عن بمين و همال 
كلوا من رزق ريم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » والتى قال رسول الله صل الله عليه 
فها «الإيمان بمان والحكة بمانية» ولكها أجديت على أيدى «الأئمة6 .الذين احتكروا الإسلام 
وأرادوا أن يحتكروا الحك والسلطة . 


اتصال الإخوان باليمن : 


: كان أول اتصال للاخوان بالين عند انعقاد المؤتمر البرلمانى العالمى لقغنية فلسطين سنة4178١‏ 

وقرر المؤتمر إيفاد وفد عرب لحضصور مؤثمر المائدة المستديره فى ليدن فأوفدت المملكة العر بية 
السعودية الأمير فيصل بن عبد الغزيز وأوندت المن- اثنين من أبناء الإمام يحرى حيد الدين هما 
على ما أذكز سيف الإسلام أحمد وسيف الإسلام عبد أله م . وخضر الأمراء الثلاثة إلى القاهرة 
وأوفد ا'ركز امام الإخوان مع السيوف الأخ محمود أبوالسعود ليكود سكرتير] هما أو متر خا 
لإجادته اللغة الإأجليزية » ولا رجع بن هذه الرحلة روى لنا العجب العجاب من أمر هذين 


السيفين وجهلهما بالحياة حى إنه خجل من وجود هما قل مثل هذا المؤمر 


للف 














وكان الاتصال الثافى ى أثناء الجلسات التهيدية لإنشاء جامعة الدول العربية » وقد أشرت 
من قبل إلى إيفاد الين القاضى حسين الكبسى ضور هذه الجلسات على أن يكوث مستمعاً دون 
أن يفترك فى المنائغات .. وق خلال هذه الاجبّاعات تفتحت عينا هذا القاضى - وكان 
وجلا ذكياً - ومن معه من المنيين على الحياة وثمنوا لو أن بلادهم أخذت بنصيب منها . 
كنا أن أفراداً من شباب اليمن الذين وفدوا إلى القاهرة لتلقى دراسة بالأزهر اتصلوا بالإخوان 
فنبه هذا الاتصال مشاعر فيم كانت خامدة وفهو | من الإسلام مالم يكونوا يفهمون فاستقر ق 
وعييم أن بلادهم فى أمس الحاجة إلى إصلاح يتناول جميع شئونها وكل مرافقها ... ولكن كيف 
يم مثل هذا الإصلاح والأآئمة مسيطرون ؟.. 
دوافع القيام بالفورة 
م يكن القيام بالثورة فى الهن ضد الحك الإماى الغاشم أمراً غريياً » فإن المظالم الى كانت 
ترزح تحنها امن كانت أضعاف المظام التى قامت من أجلها الثورة الفرنسية .. أما أن الثورة 
يتدبير. الإخوان المسلمين أو قامت بتدبير الفئة المثقفة منأهل الهين أو قامت بتضامن الجهتين معآ ؛ 
فأمر لا يعنى الذين يبحثون عن الأسباب الداعية لثورة وهل هى جديرة بالتقدير أم هى أسباب 
مفتعلة لا أساس طا من الواقعم . 
وعلى كل حال فإن مبلغ علمى أن الإخوان منذ عرفهم كانوا يتمئون أن يتخلص انين من 
حّ رالأئمة, حتى تاب فى أوصاله الياة .. ولست أدعى أننى كنت مشاركا ق تدبير هذه 
الثورة فلقد كنت فى تلك الأثناء بعيدأ عن القاهرة » و لكنى أستطيع أن أقرر أن فكرة إعداد 
إاشعب الانى لثورة قد نبتت فى المركز العام ؛ أما تفاه يأها وخطوطها فلا أعتقد أن المركز 


العام قد تدخل ى رسمها , 


الفضيل الورتلانى وعبد الححكم عابدين : 
عند تناول ثورة اين بالتسجيل نجد أنفسنا أمام شخصيتين من غير الينيين كانا قطبى رحى ' 
هذه الثورة هما «الفضيل الور تلاق وعيد الحكي عابدين» . 1 
وأوفما كان إذ ذاك شاب جز ائرياً .من زعماء امجاهدين الذين طارده الا ستعمار الفرنسى 
قهرب إلى مصر واتصل بالإخوان وكان كثير الردد على المر كو العام حى ليكاد يبر دد عليه كل 
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يوم باعتبار هذه الدار مركز الحركات التحررية ضد الاستعمار فى كل بلد إسلاى .. كان 
الفضيل لماع الذكاء » سر يع الحركة كثير المعارف » لا يقتصر تحركه على ما يخص موطنه الأصل 
-الجزائر - بل كان يرى العالم الإسلاى وحدة لا تتجزأ وأنه مطالب بتحر ير كل جزه منه ... 
وأعتقد أن الفضصيل كان آول من سافر إلى اليمن وأسس هناك شركة للتجارة . 

أما عبد الحكيم عايدين فإنه سافر إلى اليمن بعد ذلك وكان سفره تلبية لطلب حكومة الثورة 
الى ألفت برئاسة القاضى عبد الله بن أحد الوزير . 


تطور الأمررق هذه الثورة : 


١‏ - تلقت جريدة الأهرام ق ٠6‏ يناير سنة ١914/4‏ برقية من عدث من سيف الإسلام 
الأمير ابراهم نجل الإمام يحبى ينعى فبا والده ويعلن نبأ إنشاء حكومة دستورية فى بلاد اليمن 
وعلى رأمها السيد عبد الله بن أحد الوزير . وقد وقع البر قية بصفته «رئيس مجلس الشورى ى 


المكومة الجديدة ). 


وسيف الإسلام ابراهيم هو النجل الثامن لإمام انين ببى وهو شاب فى الثلاثين إذ ذاك 
عرف بتمرده على والده ما أدى إلى سجنه مرتين , وقد لجأ إلى عدن حيث الغف حوله لغيف من 
الهنيبن وألفوا جمعية الأحرار الهنية الكبرى م4 واتذ لنفسه لقب وسيف الق» بدلا من 


وسيف الإسلام» . 


كا تلقى عبد الر حمن عزام أمين الجامعة العربية من السيد حسين الكبسى برقية بعد ذلك 
بئلاثة أيام هذا نصها : 
رمات الإمام يرى ونودى بالوزير إمامأ» 

وأرسل السيد الفضيل الور تلا برقية من صنعاء إلى يعض الدوائر العر بية فى القاهرة مؤداها 
أن الإمام يحبى اغتيل هو وثلاثة من الأمراء ورئيس الحكومة الهنية , 

و أرسسل السيد حسين الكبسى نائب رئيس الوزراء ووزير اللمارجية فى حكومة 
الثورة معرباً عن استعدده للاسّر شاد بآراء دول الجامعة العر بية ى حدود ميثاقها » ثم أرسل إلى 
عبد الرحمن عزام برقية يدعوه فمها إلى زيارة امن حيث يشاهد وبناء جديداً على قواعد جديدة. تسنعها 


حكومة دمقراطية فى ظل ملك دبمقراطى» وسأل مندوب جريدة الأهرام السيد عبد الرحمن عزام 


ولف 























هل يسافر إجابة هذه الدعوة ؟ فقال إنه لا يتأخر عن السفر إذا تطلبت المصلحة ذلك .. كما استطلع 
مندوب الأهرا م رأى عربى كبير مسئول فى موقف المملكة العربية السعودية إزاء اليمن بعد 
الحوادث الأسشيرة لقال : «إن موقتف جلالة املك آل سعود هو موقف الجامعة العربية بل 
تأييد هاع . 


م أذاعت وكالة الأنباء العربية من عدن : «لم يكد يذاع فى صنعاء رسمياً أن السيد 
عبد الله بن أحمد الوزير نودى به ملكا دستورياً على اليمن حتى احتشد نحو عشرة آلاف من الحاق 
لتحيته مارج لصر غمدان فى صنعاء . وصرح السيد محمد نعمان الذى كان يتزعم فى المنفى 
«معية اليمن الكبرى» قبل هرب الأمير إبراهم . والذى صار وزيرا الزراعة فى وزارة الغورة 
بأن ثلثثة من أبناء الإمام يرى وه الأمراء سيف الإسلام اسماعيل ويحرى ولا أذكر الثالث قد 
اعثر فوا بالملك الجديد نعينوا فى وظائف كبيرة من وظائف الدولة , 

غ - سي شالإسلام امد أكبر أبناء الإماميحى والمطالب بعرش أبيه غادر مقره فى «تعز هو التجأ 
إلى قبائل الثمال يؤلبهم على الحكومة الجديدة .. وترسل الحكومة الجديدة إلى الملك عبد العزيز 
آل سعود تطلب إليه تزويدها بطائرات لمقاومة سيف الإسلام أحمد فيبلغ الملك عبدالعزيز الجامعة 
العر بية بأنه لن يجيب هذا الطلب حمى يتبين له رأى الجامعة , 


ه - توالت برليات من وزير سحارجية الحكومة. الجديدة تستعجل وتستدبز حضور وفد 
الجامعة بر ياسة الأمين العام و لكن الآمين العام أخذ يتلكأ فلم يعلن عن تكوين الوفد إلا فى 4؟ 
فبر اير مكونا من الأمير السعودىحا ؟ جدة وعبدالر حمن عزاءو عبد الوهابعز امسفيرمصر فالسعودية 
وحيدر مردم وزير سوريا ى جدة وعبد الجليل الراوى وزير العراق فى القاهرة وتقى. الدين 
الصلح سفير لبنان فى القاهرة وسعيد المفى وزير داخلية شرق الآردن ونقرر سفرهم يوم ١5‏ 
فير اير 

5 - فى خلال هذه الفترة استطاع سيف الاملام أحمد أن يضلل”سكان حجة . والحديدة 
وكون مهم جيثاً وبعث إلى ! لجامعة يطلب التحكيم وقد استجابت الجامعة لطلب أحمد وأرسلت 
برقية. إلى الحكومة اليمنية وإلى أحد تطلب منهما إيقاف القعال حتى نصل بعثة الجامعة. ثم اجتمعت 
اللجنة بالنقراشى ثم قصد عزام إلى منز له حيث وأفاه فى الساعة الرابعة إبراهيم عبد الهادى رئيس 
الديوان الملكى ودام اجماعهما وت طويلا ؛ وتقرر أن برافق الرفد الدكتور سين حدى 
السكر تير الخاص الملك مثلا المحكومة المصرية . 
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وقرر الوغد السفر إلى اليمن (بحراً) من بور سعيد يوم 08 فبراير إلى حجدة جيث ينهم 
إليه المندوب السعودى ثم يواصل السفر (بحرا) إلى الجديدة حيث يستقل الوفد السيارات إلى 
صنعاء و يستفرق قلم المسافة بين الحديدة وصنعاء بالسيارة يومين وبعض اليوم . 

+ - فى الوقت الذى كانت تتوالى برقيات الحكومة الجديدة تستحث وفد الجامعة كان 
الإخوان على اتصأل مستمر بعبد الر حمن عزام يستحثونه.من جانبهم ولكن دون جدوى وكان 
الإخوان يريدون قيام وفد مهم بالسفر إلى اليين لتعزيز مركز الحكومةةالجديدة ولكتهم رأوا 
أن يعملوا جاهدين على قيام وفد الجامعة لأن وجوده فى ابين فيه كل التعزيز .. لما وصلوا 
أخيرا إلى تحديد ميعاد لسفر هدا الوفد » قام الإخوان باستئجار طائرة خاصة أقلّهم وبعهم 
مندو بو ثقابة الصحفيين المصريين ومعهم أيضاً مكبر ات الصوت مخاطبة القبائل والجماهير . ويلاحظ 
أن الجر من هذا التلكؤ وصل بالحكومة إلى الحد اللى هددت فيه بالالتجاء إلى اللأجانب لقا عس 
الدول العر بية , 

بم - وصلت الطوافة فاروق مقلة وفد امجامعة إلى جدة وقد غادر ما إلى بور سودان الازود 
بالمإن اللازمة استعدداً لرحلتها إلى صنعاء حيث قرر الوفد السفر إلى صنعاء عن طريق البحر أيضاً 
لرداة الجو ولما ومصل الوفد إلى جدة سافر إلى الرياضص لمقابلة الملك عبد العزيز الذى أعرب هم 
عن استياله الشديد لمصرع الإمام يحبى .. وكمت هذه المقابلة يوم 4 مارس سنة 1444 . 

4 - وصلت إلى جدة بعثة الإمام الوزير إلى الملك عبد العزيز لمقابلته و مقابلة وفد امجامعة » 
ويتألف الوفد السنيد. أحمد بن عبد الله الوزير نجل الإمام والفضيل الورتلانى مدير الشركةالمصر ية 
اليمنية والقافى محمد محمود الزبيرى وزير المعارف وقد أقلت هذا الوفد إلى جدة الطائرة المصرية 
الى حملت وقد الإخوان المسلمين إلى اليمن وقد استأنف أعضاء هذا الوفد سفره, بسرعة إلى الرياض 
وقد طلب ابن الوزير من الملك عبد العزيز طائرات ودبابات وجاء فى البر لية : 

رو يسعدنا أن تشرفوا. جلالتك بنفسك لتحكوا علالحقيقة عن مشاهدة أو ترسلوا من 
تنقوت به » . 

وقد سأل أحد الصحفيين الوفد اليمنى : كيف تقولون إن حبل الأمن مضطرب فى البلاد 
مع أن راديو صنعاء وحكومها يقولون غير هذا ؟ فكان الجواب أن صنعاء ذاتها فى أمن و طمأنينة 

ولكن الاضطر اب و الفوفى يتسع مداها على الأيام ؛ لااختلا فا على الحكم ومن يتولاه ولكن 
نحرد السلب والنبب وإطلاق العواطف والنوازع الى ظلت مكبوتة عشرات السنين , 
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ويبدو أن سيف الإسلام أحمد قد استغل هذا الشعور فى الشعب وجاراه فى عواطفه ونوازعه 
وحنه غل القادى فى السلب واللبب ووعدم إذا نصروة على ابن الوزير أن يفتح هم خزانة 
الدولة عل مفراعيا فانطلقوا كالذئاب الجائعة » وقد دخل أحمدصنماء على رأس جيش من 
ارو مين هذه هى دوافعه وحوافزه وآماله , 

١٠‏ طال انتظار هذا الوفد لمقابلة الملك عبد العزيز حى دخل سي ف الإسلام أحمد صنعاء 
يوم 4 ١‏ مارس فأرسل الملك عبد العزيز إلى هذا الوفد من يقول له : إن الملك يرفص مقابلتم لآنه 
غير مستعد لاستقبال لصوص وقئلة .. وعاد عيد | لر حمن عزام لى القاهرة دون أن يدخل اليمن . 


تعليق على هذه الأحداث : 
بدأت الثورة باغتيال الإمام يبى ثم أعلن عن قيام حكومة جديدة برياءة القاضى عبد الله 
بن أحد الوزير وكان من أكبر شخصيات اليمن ومن القلائل المتفتحين .. وقد بايعه بالإمامة . 
أهل الخل والعقدق اليمن كا ينص على ذاك دستو رالبلادفإن هذا الدستور الذى هو من وضع الإمام 
عببى وأسلافه لا يقرأن أن تكنون الإمامة ورائية بل تكون لمن يبايعه أهل الل والعقد .. وبذلك 
١‏ يكن عبد الله بداحد الوزير دخيلا على الإمامة ولا مغتصباً إياها من أحد .. ومن وزراء هذه 
الحكومة القاضى حسين 'الكبسى الذى كان أول مندوب 07 فى الجامعة العربية . والقاضى 
محمد مود الزبيرى من أعظم أدباء اليمن وشعراما . 
وقد سيطرت هذه الحكومة على البلاد تمام السيطرة وألقت القبفى على «السيوف6وهم أبناء 
الإمام يبى . وبحسن ظن أرسلت إلى الجامعة الغربية تطلب إليها إرسال وفد برياسة أمينها العام 
لير ى بنفسه استقرار الأمور ولسهم بالمشورة ق وسائل الإصلاح ق #تلف المرافق وقام 
المركز العام للاخو ان من ناحيته بحث الجامعة العر بية على إجابة طلب الحكومة اليمنية . 
وتلكأت الجامعة العربية فى إيناد وفدها تلكؤأ لفت أنظار العام كله » وم يكن هذا التلكز 
المقصود من معنى سوى أنه تاو لة لإحباط هذه الثورة » وبعد كل هذا التلكؤ ام الوفد ولم يتوجه 
إلى اليمن مباشرة كا كان ينتظر بل انجه إلى السعودية ومكث فى السعودية أياماً تلقى نصائح 
العاهل السعودى الذى قد لا يسعده أن يقوم حم فى جارته المتاحمة له يضر ب بنظام الور أثة والآسر 
المالكة عرض الحائط ويختار الأصلح غير عانى ء بالأسرة التى ينتبى إليها .. ثم أفل وفد الجامعة 
واجعاً إلى مصر دون أن يد عل اليمن .. فكأتما كان موكولا إليه تثيل دور معين رمم له وقد 
أتقن تمثيله فلما تم الدور دلف إلى مكانه وراء الكواليس . 





وقد فهم الإخوان المفزى من الحركات المريبة الى كانت تجرى على المسرح » فهذاً التلكز 
الذى لفت الأنظار و التضح أمره حين أرادوا أن يتظاهروا بالحروج من دائرته المفرغة وأضطروأ 
إلى تحديد موعد للسفر . سبق هذا السفر حركات تشبه المؤامرة نذكر مها : 


أولا : مقابلة الأمين العام النقراشى صباحاً يعقبها فى المساء وفى منزل الآمين العام مقابلة : 


لإبراهي عبد الهادى رئيس الديوان الملكى وتدوم القابلة وقتاأ طويلا . 

ثانياً : يضاف إلى الوفد المكرتير الخاص للملك فاروق عل أن يكون ثلا للحكومة المصرية 

ثالث : فى 04 فراير أى بعد نحو ذجر ونصف من قيام الغورة بيرق السيد المزيد مندوب 
اليمن فى الجامعة.العر بية إلى سيف الإسلام أحد بأن الملك فاروق يعزيه فى والاه . 

رابعاً : يقرر الوفد آن يكون السفر عن طريق البحر وهذا وحده كاف أن يكون دليلا 
على أن المقصود هو إضاعة الوقت وإلا فهل تعجز الجامعة العربية عن استئجار طائرة كالى 
استأجرها الإخوان ؟. 

خاساً : أن تخصص للوفد الطوافة فاروق حتى يثعر الوفد أنه قى كنف الملك . 

سادساً : يعدل الوفد عن خطته الى أعلن عنبها فلا يقوم من جدة مباشرة إلى اليمن بل يتجه 
إلى الرياض فى ضيافة الملك عبد العزيز . 

هذا و لقد عالجت موضوع ثورة اليمن بطريقة لم مس بواطن الأمور فى تفاصيلها وأسرارها 
تاركاً ذلك لمن عانوها واصطلوا بنارها وقد سمعت منالآخ الأستاذ عبدالحكم عابدين بعد رجوعه 
من الهن شيئاً من هذه التفاصيل والأسرار » ولكنى أوثر أن ينائش هو بنفسه هذه التفاصيل وهذه 
الأسرار لأن البيئة والظروف التى وقعت فبا هذه الأحداث لا أحمبها أنا كما بحسبا إنسان 
عاش فيها وتلبث بها . 

آثار هذه الثورة : 


كان هذه الثورة آثار على المستوى المصرى وأخرى على المستوى العرلى وثالثة على المستوى 
العالمى ... أما على المستوى المصرى فإنها ألقت فى روع القائمين على الحم فى مصر أن هذه الثورة 
نذير لهم بين يدى عذاب شديد ؛ فليلقوا بنقلهم أولا لإحباطها ثم ليعدوا العدة للقضاء على مدبريها 
وهم الإخوان المسلمون الذين بافوا أشده حى إنهم يقيمون الدول ويسقطوتها . 
فوعود فاروق فى مصر ت#اوباً لأحاسيسه عند عبد العزيز آل سعود ق السغودية وقد قربت مابدجما 


و 























ةا ام ااام 


شوج و تيه 











وأنسمما الخلافات الى كانت امعط 00 الوزة 000000 بن اوزير 
قد بايعه الغلماء ملكا . ددينث 

اناسل الور انار ور الطاغوت: الاستعمازى المتمثل فى 00 
وانجلتر ا وفرنا إلى أن العام العرنى' لازال لقمة سائفة هم . ما أن الطاغوت وقد عرف العرق . 
الوْحيه الذي يبسن بالحياة لق انجسم العالم العرّق وهو الإخوان التاره . ٠‏ إذث فلابه من خطة 
لاستتصال هذا العرق حى يظل الجنم فاقدا زقذه مستكيئاً هم . ' 

"وأا أثرها على :الإخنوان.فقه كانؤا: يثنتؤن أن.تنجم الثورة ليكون للإسلام فى هذا العالم ١‏ 
دولة ولكن شاءت إرادة:الله أن يتأخر؛ تحقيق هذه الأمبية. ».فأحس الإشوان بقوى الشر تتأل 
علهم وتجمع شتامها لتفير مم ٠‏ 
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1 رلغال 


فى قضية فلسطن - 
أشنا ياه لقي فى ياب لمان إلى لور الى ببق زكر مأفة سطتيرة بدا مير 
مثلون عن البلاد العربية' 6 وقد أصدرت المكومة البر يطانية فى أعقاب هذا المؤزتمر مايسبى 
والكتاب الأبيض» وأمم ما فى هذا الكتاب أنه وضع عدا ليجرة البو إل للمطق. 


:وييدو أن الببود وجدوا فى هذا الكتاب الأبييض ما يعرقل خطتهم المرسومة لاحتلال فلسطلين 


فلجأوا إلى الحكومة. الأمريكية التى سرعان مااستجابت لمم وطلبت تكوين ما يسمى «لجنة 
التحقيق. البر يطانية الأمريكية ا ا 
الكتا الأبيضص: وتحقيق مآرب الغوه. , : 


طاقت .هذه -االجنة' بالبلاد الفرنتية. ننظاهرة بأنها لجنة تبثا عن العدالة بالاساع إلى أطراف 


النزاع وقد حضرت إلى مصر وعقدت ف القاهرة جلستين » وكانث جلها الآخيرة فى .مل ' 


وقد استبعت فق هذه الجلسة إل السيد مراد, البكري اوعيد انيد صالح باشا وصالح حرب 


باشا و الدكتور متصور لهمى بافآ والأستاذ المرشد العام , 4 تقول جريدة المصرى . د وقد تكل 5 


الجبيع فى ماس يذل ثم ساد الجلسة السكون عند بناجاء دور الشيخ حسن البنا. وقد ارتجل كلية 
هادئة رزينة بالف العربية جمعت بين قوة الجة وسرعة البديهة وحشسور التكنة . دتو الترجمة 
الأستاة أخمد المكر كا كيل الإو او اي ال مره 1 


“قد استبل الشيع انا كلمت بالاستذاز عن اانا بالنة الإنليزية م فأ إنه لا يريد أن 


أن يتحدث عن مشحلة فلسطين من التواحى السياسية و الاتتصادية والاجاعية نقد طال فها . 


البحثو لأحبانجةإلى “مكرّارما قيل ':" و استطزذ قائلة” :ابام الإغوا ان السلمين 0 يدم أعلنة العرب 
وز عماق هر :ومنو بهم وكذاك! اجادهة الية . 2 


وأنناخية الى لات لها نقلة بسي من الوجهة الينية » لآن هذه لنقلة قد لا تكون ٠‏ 
لون 3 الغالم الغراق”. 6 “والهذا فإق انب أن أوضحها باختصار 4 فأترر أن خصومتنا اعرد 
ليست دينية لأن القرآن الكرم حض على تالاه ونصادقهم ٠»‏ والإسلام شريعة إنمانية قبل 
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أن بكون شر بعة قومية » وقد أثنى عليهم وجعل بينة' وبينهم اتفاقا م ولا “تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن» 


وحيئا أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة الهود “اونما من الوجهة الاقتصادية والقانونية 
فقال تعالى وهو أصدق القائلين ولبظل من الذين هادوا حره'! عليهم طيبات أحلتهم وبصدم 
عن سبيل الله كثير ا , وأخذم الريا وقد نبوا ء"ه وأكلهم أموال الناس بالباطل » . 


و نتن حمين نعارض بكل قرة الطجرة المودية » نعارهما ء لأنما تنطوى على خطر سياس 
اقتصادى »؛ وحقنا أن تكون فلسطين عربية . 
ولى كلمة أخيرة من الوجهة الدينية ؛ فإن البود يقولون عن فلسطين إنها أرض اللميعاد .. ونحن 
لا مائع لدينا من أن يكونو! فى يوم القيامة معنا . 

(وقد أثارت هذه العبارة عاصفة من الضحك ل تليث أن اتصلت بأخرى عندما استطرد 
الشيخ البنا قائلا (: لاحظت أن هذه الميئة الموقرة منعت التدخين فى قاعة الاجماع خشية أن 
يؤذى بعض الحضور . وإذا. كنتم تحرصون على أمزجة الناس من مل الدخان » فخليق بكم أن 
تحرصوا على أهل فلسطين من النيران ... 


الرئيس : ولكن بين الحضور من يدخن الآن (وكان يدخن ف القاعة عبد انيد ابراهيم 
صالح باشا و فى أمريى ومندوب جريدة المصرى) 

الشيخ البنا : خالفوا القوانين (ضصحك) 

واختم الأستاذ البنا كلمته بقوله : لد استمعت اللجنة إلى رجاء اليود ؛ وتركات , 
الرجل الأول الجدير باستثهاده فى قضية فلسطين وهو الحاج أمين الحسيى وكذلك الجاهدين 
المبعدين فأكون سعيداً إذا عملت اللجنة على الإفراج عَنْهم حميعاً . » 

وبعد طواف اللجنة بالبلا د العربية واسماعها إلى من استبعت إللهم أصدرت تقريرها فى 
آخرابزيل سنة 9445 وكان هذا التقرير مفاجأة أليمة للعرب الذين كانوا يحسنون الظن بها فقد 
تمن تقريرها المماح با لحجرة إلى فلسطين لالة ألف مهاجر ببودى واستمرار الانتداب البر بطاق 
وتعديل قانون بيع الأراضى وإشراف الحكومة على الأماكزالمقدسة ..وضج الهرب فى كل مكان 
وأعلنوا احتجاجاتمم ؛ وقد عقب السيد حمال الدين الحسيى بقوله : إن هذا التقرير الذى وضع 
تخت ضغط الولايات المتحدة يحم على فلسطين بأن تصبح أرض الدماء والبؤس .. وانهالت 
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برقيات الاحتجاج على جامعة الدول العر بية و مبابرقيةمن ألمر شد العام 


وما زاد العرب حنقاً على هذه اللجنة وعلى الحكومة الأمريكية أن أصدر الرئيس ترومان 
عشية إصدار اللجنة قرارها تصر بحا قال فيه : 

دإفى سعيد جدا بأن أيدت مجنة التحقيق البر يطانية الأمريكية طلى بالمماح لمائة ألف يبودى 
بالهجرة إلى فلسطين فى الحال . وهكذا يجب أن ينفذ نقل هؤلاء القوم التعساء بأسرع وقت مستطاع 
ولعل أه ما جاء ق تقرير الاجنة أنها :بدف إلى حاية الدربٍ فى فلسطين بضمان حقوقهم المانية 
والدينية و بالعمل على إنباض مركزهم, الثقاى والالتصادى . 

وقد صررت بإلغاء اللجنة كتاب سنة 1474 الأبيض الذى بحد من هجرة البود و بمنعهم 
من شر اء الأراضى » ولا شك أن هذه التوصية أثرأ كبيرا فى العمل عل البو بالوطن القوى 
المودى» . 

وكان تنبؤ السيد حمال الحسينى صادقاً فلقد تحوات فلسطين بعد تقرير هذه اللجنة إلى شعلة 
من الذبر ان ولكن بين كفتين غير متوازيتين فالعرب الفلسطينيون يجاهدون وحدهم فى الميدان 
لا سند هم إلا جهودهم الذاتية حيث الآمة العر بية بمزقة الأوصال مغلوبة على أمرها يحكمها حكام 
يدينوت يالولاء للمستعمر أكثر مما يدينون به لعروبتهم » أما الود فوراءهم ثروات الهود فى 
كل بقاع الأرض ووراءهم أمريكا تمدهم بالمال وتسندهم بالنفرذ ثم حكوية فلسطين البر يطانية 
مهمتها سن التشر يعات الي تسبل لبود تدقيق أغراضهم وتضع العقبات أمام العرب و جنود الجيش 
مباحمون العرب فق اليل والهار ويقتلون امجاهدين ويحمون اعتداء اليهود وإجرامهم . 

وأ العرب مرة أخرى من إفراطهم فى حسن الظن فاقد أنشئت فى سنة 1448 فى أعقاب 
الخرب العالمية الثانية هيئة عالمية جديدة سبيت «هيئة الأم المتحدة» ووضع ا ميثاقيسسى «ميثاق 
حقوق الإنسان » من قرأ بنرده وجد فبا العدالة المطلقة » فظن العرب أن هذه اطيئة هى خير 
ملجأ إليه لا ستخلاص حقوق أهل فلسطين فاجتمع رؤساء الدول العربية فى جامعة الدول العربية 
وقرروا عرض هذه القضية على هذه اطيئة . 

وتبارى الخطباء العرب من رؤساء الدول العربية ووزارء خار جيتهاقإلقاء بيانات ضافية فى 
ساحة هذه اهيئة مدعومة بأقوى الحجج التاريخية والقانونية عن حقوق العرب فى فلسطين 
ولكن تبين أخيرآ أن هذه الهيئة م تكن أخف جوراً ولا أهون ظلماً ئما سبقها من لجان نقد 
أصدرت قر ارها بأغلبية 6؟ صوتاً ضد ١"‏ مع امتناع اموا عن الاقتراع 74 نولير. 
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سنة 1449 بتقسيمٍ فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والآخرى بهودية . 


مظاهرة مصر الكدرى لتا'بيد فلسطين ى 6١-؟١-ا4‏ 

وقع قرار تقسم فلسطين على العرب جميعاً موقع الصاعقة وأعلنت الدول العربية رفضها له 
وعدم اعتر افها به » وأعد الإخوان لظاهرة اهتز ت ها جنبات القاهرة اشتر كه فيها الأزهر والجامعة 
وتجمعت فى ميدان الأوبرا حيث خطب فيهم السيد وياض الصلم والأمير فيصل بن عبد العزيز 
والشيخ مود أبوالعيون و حميل مردم بك وصالح حرب باشا والقيص متياس الأنطونى والسيد 
اسماعيل الأزهرى والاستاذ المرشد العام .. وكانت المظاهرة أشبه بمؤتمر على أعلى المستوبات 
الشعبية والرسمية عقد ى فندق الكو نتئنتال »وقد “هدم بعضى مبافى الفندق من شدة ضغط الجماهير 
وكان المتاف كله منأ جل فلسطين » وثما يؤسى له أن بعض المندسين فى المظاهرة ممن لم 
يفهموا مغزاها ولا معناها ولا أهدافها حاولوا المتافللنحاس باشا ولكن الئاس أسكتوهم 
حبى لا يذهبوا بجلال الموتف . 

وخطب الأاستاذ المرشد فقال : «ابيك فلسطين .. دماؤ نا فداء فلسطين وأرواحنا العروية., 
يهاز عماء العرب ... ياقادة الآأمة العربية .. إننى أنادى الام الجاهدة . الحجاز وسوريا والعراق 
وشرق الأردن ولبئان وأبناء وادى النيل وكل عرنى يجرى فى عروقه دم العروبة الحر . 

أيها الزعماء ... أن القادة ... وهؤلاء الجنود ... قد وتفوا دماءهم لدفاعكم المقدس .. إن 
هذا الغباب ليس هازلا .. و لكنهم جادون .. عاهدوا الله وعاهدوا الوطن على أن يموتوا من أجله . 

إنه وإن كان ينقصنا اليرم السلاح فسنستخاصه من أعدائنا ونقذف بهم فى عرض البحر .. 
لقد تألبت الدنيا تريد أن تسلبنا حقنا » وقد عاهدنا اله أن موت كراماً أو نعيش كراماً مم 

إننى أعلن من قوق هذا المنبر أن الإخوان. المسلمين قد تبرعوا بدماء عشرة آلاف متطوع 
للاستثباد فى سبيل فلطين .. وهم على أتم استعداد لتلبية ندالكم . 

أثبت:ا هنا كلمة الأستاذ المرشد لما كان ها من دلالة ستصل بلب المشكلة وواقعها فإن القضية 
قد أشبعت كلا ما وم يعد يحدى فيها غير العمل .. و العمل الشاق المضى الذى بون فيه النفوس 
ونرخص الأرواح ... وهو ما أشار إليه الأستاذ المرشد ى كلمته إشارة ظاهرة محددة . 

وجا سا ذا كان زعماء الدول العر بية مون فى «عالية» بلبئاث فأرسل إلهم 
الأستاذ المر شد العام بر قبة يعدهم فيها بما وعد من قبل فى كلمته بادخال عشرة آلاف مجاهد كدفعة 
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أولى إلى فاسطين وكان من أثر إعلان الإخوان لهذه الخعطوة العملية ما يل : 
١‏ - الآثر المباشر وهو أن أعد كل أخ نفسه » وسارعوا إلى تقدم أنفسهم وأمو الم 
إلى المركز العام حتى ضاق هو وشعب القاهرة على سعتها بأفواجهم المتلاحقة . 
٠ ْ‏ - أشمل هذا الإعلان الحماس فى تفوس مجموعة كريمة من ضباط الجيش المصرى 
ظ ناستقالت من الجيش وأعلنت تطوعها . 00 
م - جعل الهود يشعرون أن الطريق ليس مهدا أمامهم لتحقيق أمانيهم بعد أن ظنوا أنهم 
يمكره وأموالم وخداع الإنجليز قد قضوا على كل مقاومة كانت تعترض سبيلهم لا سيا أن 
الذين يتحدو نهم ليسوا جنوداً محثر فين . بل هم شباب متطوع دفعته إلى التطوع عقيدته وإيماله . 
ودذ! النوع من الجنود قوى الشكيمة شديد المراس . 
؛ - جعل دول الغرب وهى الى" تحتضن الود تشرئب بأعناقها إلى هذا الإعلان الجرىء لتعرف 
كنبه وتتبين مدى جديته فقد عهدوا العرب قوالين غير فعالين » فتقاطر المراسلون الصحفيون 
ذه الدول عل المركز العام وأمطروه بالأسئلة » ورأوا بأعينهم أفواج الإخوان المتطوعين . 
و - تشجيع الرؤساء العرب . وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم حى لا يتخاذلوا ويجربوا 
من المسئو لية 


ليس المقصود من الكتابة عن دور الإخوان فى حرب فلسطين سرد ناريخهم فى هذه الحرب » 
ولا الحديث عن خططهم ومعاركهم » فهذه أمور جديرة أن توضع فها مجلدات » وأن تكون 
| هذه امخلدات بين يدى كل عرىف ومسم لينستمدوا مها روحاً وقوة » ولستلهنوا ينها بعاق 
ْ الاعتزاز والفخر بالانيّاء إلى أمتّهم العظيمة .. ومما يؤسى له أن لا يكون بين أيدينا ... نحن 
العرب - هذه امجلدات . وأن تكون هذه امجلدات عند أعدائنا الذين لا يدعون صغيرة ولا كبيرة 
إلا در سوها وتعلموا مبا.. و لذا فإننا حين نكتب عن ذور الإخوان فى هذه الحرب فاتما نوىء 
إلى ذلك مجرد إبماء بلمع مما بقى فى الحاطر بعد هذا العهد الطويل , 





| ساوع الإخوان من أتحاء البلاد إلى التطوع من أول يوم فتح الأستاذ فيه باب التطوع » وكان 
الأستاذ يشتر ط فى المتطوعين من الشباب شر وطأ أهمها أن يكون المتطوع قد تطوع برضا الوالدين. 
ْ وأذكر ذه المناسبة أننى كنت فى ذلك الوقت بالمركز العام » فأقبل على ش'ب عرفى بنفسه وقال 





لى : إنى حجرت ان أن قابلتك هنا لآ نك تعر فى حيث كنت عندنا ى دببور » وأنا أعرف 
أن الأستاذ المرشد يثق فيك قلت له وماذا تريدنى أن أفمل ؟ قال : لما أعلن الأستاذ المرشد 
فتح باب التبلوع عزمت عل التلوع وبعت كل ما أى دكا من بضاعة واشتريت يثمنها سلاحاً 
وذخيرة ومئونة للجهاد وأغلقت دكانى و حبرت اليوم إلى المركز العام ليلحقى الأستاذ بالفوج 
المسافر إلى فلسطين .. ولكن الأستاذ سألنى : هل أبواك راضيان ؟ فل أستطع أن أكذب .. فقال 
لا تسافر ستى يكونا راضيين . فخرجت من عنده وأنا ق أشد الحزن .. وأرجوك أن تشفع لى 
عند الأستاذ المرشد ليقبلى ق هذا الفوج قبل أن يسافر فإن الحصول على موافقة والدى ليس 
متوقعاً . 


فقات له : إن الأستاذ المر شد لا يقبل الشفاعة ق مثل هذا » وعلياك أن تحصل على وضا 
والذيك :تولك ماف أرق ,تكن وهويبكى . ش 

وقد أوردت هذه الواقعة ليتصور القار ىء اليقظة الر وحية الى بعثتها دعو ةالإخوان المسامين 
فى نفوس هذه الآمة حى أقتها بالرعيل الأول من محابة رسول الله صل الله عليه وسلم يوم كان 
رسول صل الله عليه وس يمتعرض جيشش المسلمين استعدادا لغزوة بدر فرد من استصغر سنه 
فكان من رده أسامه بن زيد ورافع بن ديج والبر اء بن عازب وأمسيد بن ظهير وزيد بن أدثم 
وزيد بن ثابت ورد عمير بن أب وقاص فيكى فأجازه » وكان مهم من وقف على أطر اف أصابعه 
ليبدو أمام رسول الله صل الله عليه وس طويلا فيجيزه . 


تدخل الحيوش العربية : 


بدأ الإخوان يعدون المدة لتنظيم حركة عسكرية لإنقاذ فاسطين عندما أصدرت هيئة الآثم 
المتحدة قرارها المشار إليه وكانت منظمات اليبود العسكرية هى منظمة الماجاناه أى حراس 
المستعمر أت و منظمة أرجون زفاى ليوى ومنظمة اشتيرن وفرقة البلماخ الفدائية الى أنغعت 
على المط الروسى 

وكانت المنظبات العر بية الفلسطينية اثنتين هما النجادة والفتوة فوجه الإخوان اهامهم 
إلى هاتين المنظمتين على أمل أن تصبحا قادرتين .على الوقوف فى وجه المنظمات الهودية » ولكن 
مرعا ن ماقام خلاف بين قواد هاتين المنظيتين .. وقد حاول الإخوان إصلاح ما بينهما » وم 
يكن بد لإتمام هذا الصلح من إنفاد الصا حمود لبيب »ع فم على يديه هذا الصلح » وارتضته 





المنظمتان مدرياً هما ولكن بعد فترة غير طويلة تنيت حكومة الانتداب الإنجليزية إلى خطورة 
وجود الصاغ عنمود لبيب فى فلسطين عل خطلطتها ومؤامراتها ضد العرب 6 فاصدرت هذه 
الحكومة أبمراً إليه بمفادرة البلدد كما طاردت جميع الأخوان الذين دخلوا فلسطين » ولكن 
كثير أ من الإخوان كانوا قد تمرسوا على حرب مستمرة مع منظلمات اليهود ول تستطع أن تصل 
إلبم يد الحكومة لتخر جهم من البلاد . 


فلما انسحب الإنجليز من فاسطين فى مايو م44١‏ دخلت الجيوش العربية من الشرق و الغرب 
والجنوب لتعيد الأمن إلى نصابه .. و بذلك أصبح فى فلسطين” نوءان من القوات العربية : النوع 
الأول : المتطوعون وعم متطوعو الإخوان المسلمين والمنتطوعون من ضباط اليش المصرى 
الذين استقالوا من الجيش » وقد انضم هؤلاء الضباط إلى متطوعى الإخوان » واتخذهم الإخوان 
قادة هم . وكان من أبرز هؤلاء الضباط القائمقام (العقيد) أحمد عبد العزيز الذى ارتضاه الإخوان 
قائداأ في لماكان متاز به من الإبمان والشجاعة والتضحية والجرأة الحارقة .. والنوع الآخر هو 


الجيوش العربية . 
هل كان دخولالجيوش العر ية صرابً أم خط" : 


وأترك الإجابة على هذا السؤال إلى الأخ الذى عاصر هذه الحرب وخاض غمارها من أول 
يوم حى باينا وهو الآخ كامل إسماعيل الشر يف حيت يقول فى كتابه صفحة 8١‏ : الرد 
على هذا السؤال هو أن العصابات لا يمكن أن تقاتل عصابات مثلها وتنتصر علها . و أن العصابات 
لا يمكن أن تحسم الحرب بمفردها » ولكنها كانت ولا تزال سلاحاً خطرا لوسارت فى ركاب 
جيش منظم وأحسن تدريب أفرادها وقيادتهم ؛ فيحتل الجيش المنظم المدن والمرا كز ويتولى الدتاع 
عنها بها تقوم العصابات المدربة بتحطيم قوى العدو ومهاحة وحداته وطرق مواصلاته . 


وإذن فلم يكن هناك بد من دخول الجيوش العربية لتحقيق الهدف الذى حاربنا من أجله ؛ 
ولكن الخطأ أولا وآخرأ فى عدم استعداد هذه الجيوش استعداداً يكفل لا أداء مهمتها » وجهلها 
المطبق بقوى العدو الذى تحاربه . والخطأ بعد ذلك خطأ الزعماء السياسيين الذين لم يدخلوا ى 
حساءهم هذه الهيئات الدو لية ومدى خضوعهولها أمادخول الجيوش نفسها فلا غبار عليه و لامفر 
منه . ولا بمكن أن تسم الحرب بدونه لا فى الماغى ولا فى المستقبل إذا أودناحقاً أن نعاود الكرة 


لتحر ير الأرض المقدسة . 





هذا هو رأى الأخ الأستاذ الشر يف عل أن هناك فى هذا الموضوع آراء أخرى . 


الإخوان يتطوعون من جميع الأاء : 

يقول الأستاذ الشريف كانت القوة الأولى من إخوان مصر قد دخلت فاسطين ورابطت 
ق النقب وافتصحت أولى معارك الجنوب فى وكفار ديروم» ى ١4‏ ابريل 1448 . وف نفس 
هذا الو فت كانت الثوة الثانية بقيادة اليوزباشى محمود عبده (كان ناظرا لمدرسة ثانوية) 
تتتقل إلى مسكر ولطنة بسوريا » لتستكل تدرييها مترابط قترة ق النقب وتشترك مع زميلها 
الأول وأخيرأ تصحب الشبيد أحد عبد العزيز فى جولته الموفقة قبل أن يستقر فى جنوب القدس 
ويكون من نصيب هذه القوة أن يوكل إإيها الدفاع عن مرتفعات رصور باهر» الخصينة؛ وهنا 
تلحق بها قوة كبيرة من الإخوان المسلمين قى شرق الأردن بقيادة المجاهد عبد اللطيف أبوقورة 
رئيس الإخوان فى عمان » وتندمج القوتان فى فرقة واحدة متحدة القيادة » ليكون ذا الفضل 
بدد ذلك ف النحافظة على تلك المرتفعات » وعرقلة الخطط اليبودية الى كانت ترى إلى احتلاها 
تدك فى القوات المصرية المتطوعة المر أبطة فى مناطق «الخليل و بيت لمم ش 

وم يكن الإخوان فق سوريا بأقل نصيباً من غنر هم إذ أدخاو! قوة من رجاهم يقودها الأستاذ 
مصطفى السباعى رئيس الإخوان فى دمشق عملت بهمة ونشاط فى مناطق «المثلث» و«القدس» 
وساهت سا*ة فعالة فى الافاع عن هله المناطق الحيوية . ش 

و كانت الفصابات غير النظامية التى شكلتها شعب الإخوان فى فلسطين تعمل منذ بداية الحركة 
فى المناطق الغالية والوسطى تحت القيادات العربية امحلية وتقوم بغارات ناجحة على مستعمرات 
الييود وطرق مواصلاتهم رغم الضعف الشديد الذي كانت نعائية سواء فى التسليح أو التدريب . 

ولقد اضطر الإخوان إزاء القيود التى فرضتها الحكومة إلى تقديم شبابهم للعمل تحت:قيادة 
الجامعة العربية » فتشكلت مهم ثلاث كتائب أتمت تدريها فى مسكر افا كستيب ثم تسللت إلى 
فلسطين قبيل زوال الانتذاب البر يطاف. . و كان يقود الكتيبة الأولى الشهيد 3 عبد العزيزم 
. الذى قام بنشاط ملحؤظ فى مهاجمة الييود فى الذقب كيل أن تعخذ موقم دفاعيا عن مناطق جنوبى 
القدس .. وكانت الكتيبة الثانية بقيادة البكباشى «عبد الجراد طبالة» ترافق الجيش المصرى 
ونشترك نغه فى الافاع عن منطاقة غزة » وتعولى حصاو بعض المستعمرات » وتقوم بحراسة بعض 
النقط الحامة فى خطوط المواصلات ثم تستقر بعد ذلك مع زميها فى «بيت لحم عقب استشهاد 


المرحوم أحد عبد العزيز , 


كا 














وتتجمم هذه القوات ف تلك المنطقة وننجح ف النحافظة عليها وتسليمها السيش الأردف بعد 
حصار شاق طويل » وهجمات عنيفة من العدو أظهرت فى صلها الكثير من البطو لأث . 


وهكذا وبالرغم من تلك القيود القاسية الى فرضما الاستعار وحافظ علها أذنابه من بعده 
فقد اشر ك الإخوان ف الحرب بأعداد كبيرة كانوا يتحملون الإنفاق على معظمها و يعكبد مر كزهم 
العام ألوف الجنييات فى شراء الأسلحة والمعدات ... ولكى نضع بين يدى القارئ صورة توضح 
مدى لعالية القوة القتالية للإخوان فى فلسطين فستقتبس بعص صفحات من كتاب الأستاذ كامل 
إسماعيل الشر يف يشرح فيها بعض مواقع لهم مع الييود . 

أول معركة الاختوان بفاسطان : 

فى صفحة 84 من كتاب الأستاذ الشريف. يقول : 

يكن الإخوان يعلمون عن المستعمرات اليهودية وتحصيناتها أكثر ما عرفته إداوة اثفابرات 
فق الجيوش العربية النظامية » فلقد هونت هذه الخابرات من شأن التحصينات اليهودية وقالت من 
أهميها » حت لقد قدرت إحداها 7١‏ ساعة ليفرغ جيشها من احتلال فلسطين كلها » وحى معنا 
أحد المسثولين العسكريين ق جيش عرف كبير يقول للوحدات العسكرية الزاحفة إنها ذاهبة ق 
دز هه عسكرية إلى تل أبيب لا أكثر ولا أقل» وحتى لا يقطع على الضباط والجنود دهشمم قال 
هم إن الناس فى قريتى حين يقيمون الأفراح واليالى الملاحيطلقون الرصاص ف المواء دليلا 
لفرحهم وعلامة عل ابنباجهم » وإن الأسلحة الى معكم تكى جدا هله المهمة المينة اللينة . 


كان الإخوان ق الفرة الأولى من الحرب يجهلون المستعمرات الهودية وطرق تحصيما » 
للنوا أن فى مقدورهم مهاجمتها واحتلاه! رغم ما كانوا يعانونه من نقص فى الأسلحة والمعدات . 
ولقد نمت الحاولة الأوى فى الساعة الثانية من صباح ١4‏ إبريل 1448 و كان الفرض منها احتلال 
مستعمرة وكفار ديرومه امحصنة . وهذه المستعمرة وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها كانت 
مقامة فى وضع بالغ الأهمية لقربها من الحدود المصرية » ولوقوعها على طريق المواصلات الرئيمى 
الذى يربط مصر بفلسطين » و كان ف استطاعة حراسها أن يراقبوا الداخل والحارج وأن يقناموا 
هذا الطريق فى أى وقت يشاءون وهم يختفون خلف أبراجهم المسلحة دون أن يتعرضوا لفى” من 
الأذى ... لذلك كله اهتمت القيادة المودية ببذه المستعمرة وبالغت فى تحصينها وإقامة الأبراج ‏ 
الشاهقة حوها » وإحاطتها حقول كثيفة من الألغام والموانع السلكية الشائكة ثم زودتها.بعدد كبير 
من غخبة رجال «الماجاناه» وفرلة «البالماخ» الفدائية . 0 


' 2 ١١/ 





هذا وصف موجز هذا «الجيب» الييودى الخطر الذى حاول الإخوان تطهيره واحتلاله » 
ثم تلقوا على يديه درساً قاسياً » و كانت هذه المعر كة هى لقطة التحول الى غير ت خطتهم وصرقهم 
عن معاودة الطجوم على المستعمرات دون أن يملكو! المعدات اللازمة هذا النوع من القتال . 


هاجم الإخوان المستعمرة فى وقت مبكر من صبيحة اليوم » ونجحوا فى المرور خلال 
حقول الألغام عبر ثمرات أعدوها طوال الأسبوع الذى سبق المعركة » واجتازوا عوائق الأسلاك 
الشائكة .. كل هذا تم بدقة وسرعة دون أن يتئيه حراس المستعيرة لما يحرى حوهم ول يفيقوا 
إلا على صوت انفجار هائل أطاح بأحد مراكز الحراسة » ثم بدأت المعر كة داخل الحنادق وعلى 
أبواب الأبراج و«الدثم» وأبدى الإخوان فى هذه المرحلة من ضر وب البطولة والفدائية مالا يمكن 
حصره ولا تصويره . واستطاع البود أن يسدوأ الثفرات الى أحدثها. الجاهدون فى دفاعات 
المستعمرة ثم حاصروا القوة الصغيرة الى نجحت ف التسلل إلى أوكارهم ومضوا بحصدوتها ببنادتهم 
ورشاشاتمهم  .‏ 


وهكذا فشلت الخارلة الأول ومفضى الإخوان عملرن شهدأءهم وجرحاهم وكان عددهم 
يربو عل العشرين وانهت المعركة على هذه الصورة المؤسفة ولكلها ظلت مثلا فريداً للبطولة 
والتضحية , 
من بطولات هذه المعركة : 
ما زاد فى روعة هذه المعر كة أمها كانت المعر كة الليلية الوحيدة الى شهدتها معارك الجنوب » 
ونمت فق خفة وهدوء ندلان على مستوى عال ف التدريب والمقدرة » وظل الإخوان طوال فارة 
الحرب يتذاكر ون المثل العليا الى سجلها المجاهدون فبا » والى أعادت إلى الأذهان صو رأ حية 


من جهاد الصدر الأول » فهذا أحدهم وهو انجاهد محمد سلطان» من مجاهدى الشرقية يزحف على : 


بطنه حاملا. لغماً هائلا وهدفه أحد مراكز الحراسة فى المستعيرة .. يتنبه إليه الحراس وهو قيد 
خطوات من هدنفه فيطلقون عليه رصاصات .تصييه ف. ذراعه وتعجزه عن المفى ق زحفه » و لكنه 
يتحامل عل. نفسه ويزحف بصعوبة والدماء تنز ف من جراحة والرصاص يتناثر من حو له و يطل 
يجاهد بعناد حتى يقر ب من هدفه فيشعل اللغم ويدمر مر كز الحراسة ويقفضى على البطل الفذ و يمدءى 
ليلاق ربه شهيداً . 

وهذا المجاهد وعبد الر حن عبد الحا لق» يقود إحدى جاعات الاقتدام فق المعركة ويستمر فى 
قثاله الرائع رغم أوابر الانسحاب الى صدرت إليه فيقول : كيف ننسحب وإخوائنا فى داخل 
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المستعمرة ؟ ثم يذكر من معه بقول الله تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا لقي الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الأدبار» ويظل يقاتل بشدة حتى تصيبه رصاصة قاتلة فى رأسه لتضع اسه فى عداد الشهداء 


وهذا مجاهد آخحر هو وعمر عبد الرءعوف» نصيبه رصاصة فى صدره فتبدو على وجهه ابتسامة 
مشرقة ومبتف يمن حوله «أترون ما أرى ؟» ثم يأخذ نفساً طويلا » ويقول : هذه هى الجنة .. 
إننى أراها .. وأثم رانحتها م ثم يلفظ أنفاسه الطاهرة . 


ما استفاده الإخوان من هذكف المعركة : 


خرج الإخوان من هذه المعركة بنتيجة واحدة » فهموها وظلوا يعملون على أساسها طوال 
الفترة التى قضوها فى فلسطين » فهموا أن مهاجمة المستعمرات الهودية بهذا النقص الواضح من 
الأسلحة والمعدات هو انتحار محقق ؛ وفهبوا كذلك أنهم لن ينجحرا! إلا فى حرب عصابات 
ينز لون فيها اللسربات على خصومهم خارج هذه المستعمرات دون التعرض لحصوهم واستحكاماتهم. 
ولقد قلت للإخوان عقب هذه المعركة مباشرة : وإن الهود أقوياء فى هذه الحصون والأبراج 3 
فلن مباجمهم فيا بعد اليوم و لكثنا ستفير على قوافلهم ونضطرهم إلى قنالنا فى الأرض المكشوفة» 
وعل هذه الطريقة بدأ الإخوان ينظبون أنفسهم فى عصابات صغيرة ترابط على طرق المواصلات 
وهاجم شبكات .اه ومراكز التموين » حتى اضطر اليبود إلى إخراج كثير من قوامهم لحراسة 
المواصلات و القوافل » فاستطاع الإخوان بذلك أن يوقعوا ببم ضر بات حاسمة سريعة وأن يغنموا 
منهم كيات كبيرة من العتاد والسلاح , وإليك مثالا للأخذ ببذه السياسة : 


أساوب جديد فى مهاجمة اليهرد : 


حدث مرة أن قامت قوة من الإخوان بقيادة المجاهد حسن عيد الغتى بتدمير شبكات المياه بين 
ستعمرق (بيرى) و (أتكوما) وأباحت أنابيب المياه لأعراب المنطقة بنتزعونها من! لأرضص 
تحت حراستهم » حتى نزعت من الأنابيب مساحات شاسعة ؛ ثم رابطت فى المنطقة اتمنع العدو من 
إصلاحها . وصير اللبود يومين عساها تنصر ف لشأنها ولكن القوة العنيدة ظلت تواصل تدمير 
الأنابيب ونزءها والتعرض للمصفحات والقوافل الى تحاول إصلاحها ؛ فلم تجد القيادة الإسر ائيلية 
بدأ من الدخول فى معركة مباشرة . فجمعت عدداً من المصفحات من حميع المستمعرات وأحاطت 
القوة الصغيرة من حميع الجهات ؛ وأخذت تقترب منها عل أمل أن تظقر بها .. وسمد الإخوان 
بود يميا » وأوقعوا من اليبود عدداً من القتلى قبل أن يبعثوا ق طلب النجدات من معسكر امهم 
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وجاءت مصفحات الإخوان وأثامت.نطاقاً حول مصفحات العدو الذى أمقط فق يده حين رأى 
نفسه مصور]ً بين ارين ؛ ناضطر إل طلب نجدات أخرى من المستعمرات القريية » وامتلاً 
ميدآن المعركة بقوات كبيرة من الجائبين واشتد القتال بين الفريقين شدة لم يسبق ها مثيل حى 
يلس العدو من زحزحة الإعوان عن موقفهم فأخذ يطلق يحبا مالدخاليستر انسحابه . 
وما كادت أطباق الدنمان تنجاب عن ميدان المعركة حتى سارع الإخوان يجيعون غناتمهم من 
السلاح ويعودون لتدمير الأنابيب من جديد . 

حقارة المود : وأيقن الهود أنه لا قبل لهم بمواجهة هذه القوات المتفانية ى حرب شريفة » 
نلجأوا إلىأسلحةالفدر والخيانة ؛ وحاولوا تسم آبار يستعملها الإخوان ف منطقة وخ اعةوحيث 
كان المجاهد نجيب جويفل يرابط فيا بسريته .. ولكن عين الله المبصرة ويقظة الإخوان مكنهم 
من اكتشاف الجر ممة قبل وقوعها : وذلك أنهم نوا رجلين يرتديان الملابس العربية ويتظاهر ان 
باستجلاب الماء » وكان منظرهها يدعو إلى الريبة » فاقترب منهم الجندى الحارس و أمرهما بالوقوف 
فلاذا بالفرار لتعقيهما الحارس وعدد من إخوائه حت أدركوها وم يبق بيبما إلا خطوات 
وأمرهما با لتسلم مهددين إياها بإطلاق الذار فرفها أيديهما بالتسليم » وحين اقترب الإخوان مهما 
انبطحا على الأرض فى سرعة وقذفا على المهاحمين عدداً من القنابل اليدرية » فأسرع الإخوان 
ملاصقة الأرضص ثم أطلقوا علهما النار فأردوها تعيلين . 

وبلفت النقمة بالإخوان من هذا الفدر أن حلوا الجنتين إلى مستعمرة دنير يم» وهناك على 
مقربة من العدو نضحوا النتين بالبترول وأشعلوا فيما النار على مرأى من المستعمرة .. وجن 
جنون المبود وأخذوا يلوحون بأيدهم فى غضب وانفعال .. وحين جن اليل ها مجبوا مواقم 
الإخوان ى «خزاعة» انتقاماً لهذا الحادث وم يتمكنوا من زحزحة الإخوان وإن كانوا قد نجحوا 
فى .قتل: أبحد. انجاهدين الأبرار الشبيد عيمى إسماعيل عيمى. من إخوان الشرقيةة الكرأم . . 

ومكذا نجسيت اللطة الجديذة » ول يعد الإخوان فى حاجة إلى معاودة المجوم على المستعمرات ' 

الحضلة و العمل" لكي انبا ؛ ذلك لآن امود قد اضطرو! إزاء مجمات الإخوان الموئقة عل قوافلهخ 
وطرق مؤاملاتهم إلى تنيين دوزيات ميكانيكية وقوات كبيدة غن امنشاة حرامة تلك الطرق' 
والمنشآث وحايتها أمام تلك الجيات .. وم يكن الإخوآن ليضيعوا الفرصة الينة فأخذوا يفير ون 
عل هذه القوات البيوة فى الصحراء ويرغمونها على القغال إرغاماً حتى حولت تلك المنطقة إل 
احة بخرب قوية.. ول يكن يمر يومق'تلك الفترة دون أن تنشب معركة عليفة تنتهى حم يقعل 
عذه من .جنود العدو وتدمير عدد آخر من مركباتهم ومدرعاهم . ' ش 
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ولقد حاولت القيادة الهودية أكثر من مرة القضاء على هذه العصابات وتطهير المنطقة منها » 
فكانت ترسل عدداً كبيراً من قواتها » وكان هذا أقصى مايريده الإخحوان فيستدر جوتمم إل المناطق 
الوعرة وحار وثهم ق الشعاب والوديان . 


وإذا نظر ذا إلى هذه الفترة نجد أن الإخوان قد وصاوا إلى نتيجتين / يكونوا يستطيعرن 
الوصول إليبما بدون هذه الأعمال العصابية ؛ فالنتيجة الأولى هى خروج البود من مستعمر انهم 
وحصونهم 1قاومة عصابات خفيفة محصةة فى بطون الشعاب والوديان , والنتيجة الثانية أن الإخوان 
استطاعوا الحصمول على كثير من الفنائم والمعدات الى لم يكونوا بملكونها كالمصفحات الضخمة 
والأسلحة الرشاشة البعيدة المرى » هذا عدا أنواع مختلفة وكيات كبيرة من الذخائر و القنابل . 


فم البطولات الحارقة : 


يقول كامل الشريف ق صفحة ١١4‏ : «وكان هذا النجاح حافزاً عل القيام بحركة جديدة 
ذلك أن مستعمرة «تل ببوت» دأبت على إطلاق النير ان من برجها الضحم وتسبب عن ذلك كثير 
من المسائر والأضرار مما اضطر أححمد عبد العزيز إلى إصدار أوامره إلى الأخ امجاهد م حسين 
حجازى» ليتولى تدمير هذا البرج الخطر.. وفى ليلة 4 يونيوانطلقت جماعقين الإخوان مزبيت 
لحم وأحيط انطلاقهم بتكم كبير حى إن زملاءهم ف القوة / يعلموا حقيقة المهمة الى سيقوبون 
مها » حتى لمعت برقة خاطفة أضراءت صفحة السباء وأعقها انفجار هائل ارتجت له أركان المدينة 
وشاهد الناس أحجار البرج الضخم تتناثر فى المواء ثم تتهاوى لتصنع منتر اكها قبا كبيرا يغهم 
تمته رجال الماجاناه . 


الهدنة الأولي أو الكارئة العظمى 


وقد ءاقت جريدة رأخبار اليوم» فى عددها الصادر فى ه يونية سنة ١448‏ تصف هذه 
العملية الجريئة فقالت بعد كلام طويل : دوق الليل تسلل (حسين) ومعد أربعة جنود.. وزحفوا 
على الأشواك فى «صور باهر أربعة كيلو مترات نحت نديد الرصاص الطائر فى الطواء والحيات 
الزاحفة .بين الأحجار ... وقرب الفجر سمعت «بيت لحم». انفجاراً و » وعبد مث ثلا لة 
حصون من (تل بيوت) . وق الصباح عاد (حسين حجازى)ليتلقى “منئة. قائده وما لقب وبطل 


تل بيوت» . 


روبينا امحاهدون يوجهون ضربات مركزة فى كير من المناطق » ويعدون أنفبهم الوثوب 
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عل القدس الجديدة إذا بالدول العربية تقبل الهدنة الأولى وتصدر أوامراها لجيوشها بوث ف إطلاق 
النار لمدة أربعة أسابيع تبدأ من يوم ١١‏ يولية 1448». 


موقف الإأخوان من الهدنة الأول : 


الذى اقترح الهدئة الأوك هى الام المتحدة ممثلها الكوئت برئادوت ٠‏ والذى أعترض 
لل هذا الإقار اح هم الإحوان المسلمون لأأن الإخوان كانوا هم أدرى الناس بحقيقة الموقف 
فى فلسطين . . كانت القوات العربية جيوشاً ومتطوعين فى اننصار ساحق » وكان الييود ف 
ا عه لاا نه .. وفهم الإخوان أن الود م م يجدوا هم مخرجاً من الورطة الى 
وكعوا فيا | إلا حيلة ماكرة يستر دون فيها أنفاسهم . ويعيدون خلاها تنظم صف وفهم » و يستغلوت 
ها غفلة خصومهم . فأوحوا إلى مؤيديهم فى الأم المتحدة - وما أكار هم - أن يطلبو! تقرير 
هدئة يسحب الطر فان خلاها قتلاهم لدة أسوعين . 

فهم الإخوان ذلك » وكل المتابعين لأنباء القعال فى فلسطين قى ذلك الوقت كانوا يفهمون 
ذلك » والصحفيون الذين كانوا فى الميدان وخارج الميدان كانوا ينهمرن ذلك .. وكان عل 
حكومة مصر أن تكون أول من يفهم ذلك .. لكن هذه الحكومة وقفت موقف الابله لا بل 
موقف المتباله 


كان على الحكومة المصرية أن ترفض هذه الهدنة أو أن نتلكأ عل الأقل فى ليبوم . قبوها عدة أسابيع 








وإذث لتغرت تتيجة هله الحرب » ولا كانت هناك مشكلة تسمى مشكلة فلسطين ولا دولة 
تسمى دولة إسرائيل . ا 

لم يدخر | الإخوان وسعاً فى تقد التميمة للسكومة أن لا تت وتقبل ادنة . وقد افتر ض 
الإخوان سبحسن الظن أن الحكومة نم يتضح لها خطورة الموافقة عل هده الهدنة فشر حوا طا مدى 
الأضرار ثى ستحيق باجاهدين و بالجيوش العر بية و بالأمة العر بية و بالأمة الإسلامية إذا ماوافقت 
عل الهدئة وصارت هى وجيثبا والمجاهدون ملتزمين بها فى حين أن الهود لن يلنزموا بها بل 
نبا مستكون فرصة م لإعادة تنظيم صفوفهم بعد أن مزقت كل مزق , 

وقد كتب الأستاذ المرشد مقالا اننتاحيا فى جريدة الإخوان اليومية الصادرة فى 8 يونية 
سنة م44١‏ تحت عنوان وحول اقتّراح الهدنة... ماذا وراء هذا الرد ؟ » ننقل القارىء نص هذا 
المقال لبالغ أهميته التار يخية .. يقول المرشد العام .. 
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وهنا حقائق ثلاث لا يجادل فيها أحد من الناس 5 


الحقيقة الأولى أن هذه العصابات الصبيونية الآثمة الغادرة فى فلسطين قد اعتدت اعتداء منكراً 
على المدن الفلسطينية الكبرى وعلى القرى الصفرى » وارتكبت من الفظائع ما تشيب له الرموس » 
وكان عن عدوانها هذا أن شردت عشرات الألوف من عرب فلسياين وهاجروا إلى الأوطان الجاورة» 
وتركوا ديارهم وأمواهم وبيوتهم ومصاحهم با مقمما فى أيدى هذه المصابات الى تحتل الآن 
حيفا ويافا وعكا وطبرية وهى أعظ مدن فلسطين . وهذا لم تجد الدول العربية بدا من امتشاق الحسام 
لتأديب هؤلاء الطفاة ولاستنقاذ هذه المقدسات '. ولتأمين حماة المقيمين . ورد المهاجرين 
العرب إلى أوطائهم » وطرد السفاكين من الصهيونيين إلى البلاد الى قذفت بهم . 

والحقيقة الثانية أن الجيوش العربية منتصرة مظفرة بيدها زمام الموقف والمد لله » وأن 

كل يوم بمفى يزيدها ظهوراً وتمكيئاً » وأن الشعوب العربية قد انتفضت نتكشفت عن أروع 
وأجل وأفضل خصال آبائها وأجدادها نجدة وعزة وبذلا وتضحية وقوة وبسالة. وأنها تبذل الام 
والمال والنفيس والرخيص ولا تبقى على شى ٠‏ فى فرح وسرور وطباأنينة وارتياح»وأن عنوان 
هذا كله قد قرأه الخاص والعام على جببات الأبطال من رجالنا وشبابنا فى الميدان . 

والحقيقة الثالثة أن جامعة الدول العربية قد طاولت حتى تعبت المطاولة نفسها » وقد صبرت 
على عبث الساسة الدوليين حتى مل الصبر ذاته » وقد أضاعت فرصاً كثيرة وأوقاتاً غالية شمينة 
فى سبيل الظفر بتقدير الرأى العام المالمى وإثبات حسن النية والأخذ بالحكمة والعقل والتبصير » 
وأصبح الأمر كا قال الأستاذ العقاد فى إحدى مقالاته » لن نجتى بعد ذلك من الحكة والتعقل إلا أن 
نعرف بعد فوات الأوان أئنا كنا أشد ثعقيلا من انجانين . 


هده هى الحتائق الثلاث الى كانت ولا زالت تفرض على الدول العربية أن ترفض كل 
اقثر اح يشيز إلى هدنة أو شبه هدنة إلا بعد أن تدخل جيؤشها تل أبيب وتطرد هذه المصابات 
الآثئمة من حيفا ومن يافا ومن عكا ومن طبرية وتطوق كل مستعمراتهم أو تستولى عايها وترد 
المهاجرين من عرب فلسطين إلى ديارهم .. ثم إذا قيل بعد ذلك « الهدنة» فيا وإلا فااقتال حى 
يقذف بآخر ببودئ صهيوف إلى البحر ونطهر فلسطين المباركة من هذا الرجس . 

ومن هنا كان الرد المطاط المرن غريباً علينا نحن الإخوان المسلمين ؛ فنحن قى ساعات 
الجد الحازم الذى لا يحتمل العبث مع العابثين من رجال ليك سكسيس وأمثاها . 


يفف 


ونحن فى الحقيقة حائروت فى البسبب الذى جعل اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية تؤثر . 
هذا الوضم وترد مثل هذا الرد ؟؟ .. 


وهل حقيقة ما يقال من أن بريطانيا هى الى دفعت بالدول العر بية إلى القعال لتسو ى 
خلافاتا معها فى ظل انشغاها بهذا الميدان حتى إذا ولحمتها هذه اللخمة؛» أرادت اهدنة بعد ذلك 
لتصل فى هذه االفترة 000 وأنها بذلك تلعب على الخبلين وتللن أنها قد أرضت العرب 
بعظاهر ها بالوقوف إلى جانيهم. حينا من الزمن ثم تحاول إرضاء الهود بتشجيع الهدنة الى 
يستطيمون ق 0000000 


أم أن ذلك غير صعيح والصحيح أن قادة العرب أتفسمم هم الذين يريدون هذه الهدنة لأمور 
حجدت وحوادث حدئت بعد الاستيلا ه على القدس القديمة .. ونحن لا نستطيع أن نصدق هذا 
ولاذاك ولا أن نرى له نصيبا من الصحة فقادة العرب فى "ماسكهم وتضامتهم واتفاقهم على كل 
فى ٠‏ ووطنيتهم أعظم غيرة وحرصا على مصلحة فلسطين ومصلحة أوطائهم من أن يكون 
هناك ظل هذا التفكير . 


و إذا م يكن هذا ولا ذاك فهل الصحيح أن حكام الشعوب العربية لا زالوا مغرمين بالأساليب 
المياسية كارهين لكلمايتصل .بالحرب واجهاد بسبب» يؤثرون دائما أذيصلوا من غير هذه 
الطريق ولو م يكن هناك طريق غير ها . ». وأنهم وجدوا فى المدنة المقترحة ما يتفق مع هذا 
الموى: وبماشى.. هذا المنطق نقباوها مرحبين 1 


وض لاي ان نل ا له فا حكام بعد آن رأوا هذا الإجمع الرائع و هذه الحماسة 
البالثة من شعو.هم لايمكن أبد بدأ إلا أن تتحول ق أنفسبْم طبيعة المسالمة بل عادة المسالمة والملاينة 
الى ألفؤها ويزمنوا أقوى إبمان بأن الجهاد هو أقرب طريق لتحقيق الآمال ونا ترك قوم الجهاد . 
إلا ذلوا, م ش 

لاض ان وله ياد من جديد على حسن 
نية الدول العر بية.وحبها الداثم للسلام لتكسب بذنك عطف الرأى اليام. العالمى ولتكسب الوقت . 
أيضآ ولتحرج الصبيونية أمام مجلس الآمن . 

ش ومع جواز هذا فى عرف السياسة فنحن نعتقد أن العدول عن الحزم وعد أخذ الأمور يمنتهى 
الشدة والجد فى الموقف الذئ نحن فيه لا يكون وراءه إلا تعقد الأمور وزيادة المتاعب » 


تف 








) نؤثر أن يكوت شمارن! اليوم وبعد أن يسنا من أساليب الدبلوماسية هذااليأس ماقاله من قبل 
د المؤمن بن على ش 

وحم السيف لا تعبأ بعاففيلة-20 وخلها سيرة تبقى على الحقب 

قا تاسسسسالبفسير السيف منقيسة ولانرد صدور الخيل بالكتب 
. كان يطاع لتصير رأى [لت 


إننا متشائمورت من هذه المدنة لا نرضى مها ولا نوافق علها . ونحمل الذين اختاروا هذه 
الل ملعا كو ا من ل ا ال ا ا ا ا ا ا لال 0 
طريق تبعة عملهم بين يدى الله والناس , ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولاقوة إلا بالله 
صرق لم يم ل ا ل ا ا يت 
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ول تكن الهدفة الأولى فى حقيقتها إلا أسلويا جديداً ابتكرته هيئة الام لمساعدة البهود وفكينهم 
ن سجلب الأسلحة الثقيلة و الذخائر . ولقد كان قبوها منجانب العرب اعتر افا فعلياً بقيام إسر ائيل 
.م تقف فائدة اهدنة يود عند حد جلاب السلاح والعتاد فحسب » ولكنها أيضا كانت وسيلة 
احتلال المواقع الهامة » إذ أنأغلب المراكز الحطيرة م يستطعالبوداحتلاها إلا بجدات غادرة 
ناموا مها خلال ادنة .. وكانت الحجة دائما عند هبئة الم وعند حكومة إسرائيل أن أصحاب 
هذه الحركات الغادرة ليسو! إلا عصابات فوضوية متطر فة » وكانت الدول العربية تصدق هذا 
الزعم ونشفق على هيبنها وكرامتّها أن تجارى عصابات فوضوية وهى الدولذات المركز والسلطان . 
وعن هذا الطريق احتل البود أغلب المناطق الى وقعت فى أيدهم . 


الموقف بعد . الهدنة الأولى : 


يقول كامل الشريف ق صفحة ١48‏ : أود قبل أن أستطرد فى بيان ما خفى نال 
الإخوان المسلمين وأثرهم ى الميدان أن أشير إلى بعض التغيير ات الجوهرية الي طرأت عل جبهات 


القعال بعد فر ض. المدنة الأولى ليكون القارىء على حقيقة بينه من الموقف . 

لزم الجيش المصرى مواتعه الى احتاها . وأعذت وخذاتة تنظ الدفاع عن نفمها وتستعد 
لاسئناف القتال » وعند نهاية المدئة أخذ الجيش باجم مراكز الهود بعنف وشدة ونضيق 
الهناق عل المستعمرات اجتوب بية حتى كادت موت جوعا وعظئماً » وأدركت القيادة الهودية حةفقة 
الخطر الذى. بيط مبذهالمستعمرات فحاولت ثمويها بالطائراتوم تنجح فى هذه الخطةأيضاً | إذ كان 


السلاح الجوى المصرى ق ذلك الحين لا يزال يسيطر. و أذكر أنهم قاموا بمثل هذه امحاولات فى ٠‏ 


نرف 





المستعمرات الى يتوى جنود الإخوان حصارها غير أن الإخوان أرغموها أكثر من مرة على 
إلقاء ولا بعيداً عن المستعمرات تحت تأثير فير ان المدافع الرشاشة الى كانت تسلط عليها من 
أبعاد قريبة والفرار راجعة إلى الواعدها . وكانت هله الحركة مصدر غناتم جديدة للإخوان ومصدر 
مفايتات مثيرة الموه . 


الهدنة الثانية أو ثالثة الأثافى 


وهنا فرضت اطدنة الثانية الثى استطاع البود فى خلالها أن يحلبوا أنواعاً جديدة من الأسلحة 
النقيلة والطائرات الضخمة ... وحين آلسوا فى أنفسهم شيئاً من القوة والأعداد » ضر بوا بالهدئة 
عرض الخائط و بدأوا عمليات جريئة واسعة النطاق ؛ فهاوا (تقاطع الطرق) فى ١4‏ أكتوبر 
واحتلوها. 

و بذاك تحط الحاجز الذى يفصل الثمال عن الجنوب ٠‏ وانطلقت ااقوات اليهودية المدرعة تحمل 
الأسلحة والمنود وانتفضت المستعمرات اطادئة الوادعة » ودبت معالم المياة والنشاط فى أوصافا 
وقامت لتؤدى دورها المرسوم فقطعت طرق المواصلات حين كان الضغط يشتد على خطوط 
الجيش الأمامية ثما اضطر قيادة الجيش إلى تقصير خطوطه والتخل عن مناطق المجدل واسدود تاركة 
خلفها قوة قوامها خسة آلاف جندى فى منطقة (الفالوجا) لم تستطع الإفلات والمماق بالجيش 
المنس حب إلى غزة . 

بطولات خارفة للاية انسحاب الجيش المصرى 

فرضت السياسة الحرقاء #كومة المصرية على اليش المصرى فى فلسطين بقبوها المدنتين ' 
الأولى والثانية الوضع الذىيكون فيهالانسحاب هوأقلالضررين»و/م يتوان الجيش ف إعداد خطة 
الانسحاب » ولكن كان لابد لتأمين انسحابه من الاحتفاظ بمواقع معينة إذا نقدها فلت خطة . 
الانسحاب وصار الجيش معرضاً للفناء » ونتقل فيا ِلى عن الأستاذ كامل الشريف لمعامن بطولات . 
و ائعة للإخوان فى سبيل تأمين الجيش المصرى . 

| استرداد المساوج‎ ١ 

كان احتلال الغسلوج يعنى -“قطع مواصلات الجيش المصرى فى الجية الشرقية ؛ مما دعا القيادة ' . 
العامة إلى 'تنظيم خطة لامتردادها . وفى اليوم التالى تحركت قوة كبيرة من الجيش النظامى ثعاونها 
المدفعية و السيارات المدرعة » و لكها فشلت فى الاقتراب من القرية لاسماتة العدو فى الدفاع عَنها 


نط 


فاستنجدت القيادة العامة بالبكباشى أد عبد العزيز الذى وكل الأمر لليوز باثى محمود عبده 
قائد الإخوان فى وصور باهر» ليتولى إرسال قوة من رجاله تسترد هذه المواقع » وأترك وصف 
الاتيجة لسعادة اللواء أجد محمد المواوى بك القائد العام وهى مقتبسة من شبادة أدلى بها بين يدى 
القضاء فى إحدى قضايا الإخوان المسلمين التى عرفت باسم «قضية سيارة الجيب » وكانت إجابته 
رداً على سؤال وجهه إليه الدفاع فى القضية المذكورة . 
- هل كلفتم المتطوعين بعمل عسكرى خاص عند مهاجمتم العسلوج » ؟.. 
- نعم ... الصلوج بلد تقع على الطريق الشرق واستولى عليها اليود فى أول أيام الهدنة . 
وهذا البلد أهمية كبرى بالنسبة لخطوط المواصلات » وكانت رياسة الجيش تمثم كل الاهمام 
باستر جاع هذا البلد » حتى إن رئيس هيئة أركان الحرب أرسل لى إشارة هامة يقول فها (لابد 
من اسئر جاع العسلوج بأى ثمن ) فكانت الخطة الى رسمتها لاسر جاع هذا البلد هى الهجوم علها 
من كلا الطرفين من الجانبين » فكلفت المرحوم أحمد عبد العزيز بك بإرسال قوة من الشرق 
من المتطوعين وكانت صغيرة بقيادة ملازم » وأرسلت قوة كبيرة من الغرب تعاونها جميع الأسلحة 
ولكن القوة الصغيرة هى الى تمكنت من دخول القرية والاستيلاء عليها . 
ولما مأله امحامون عن السبب فى تغلب القوة الصغيرة أجاب : 
القوة الغربية كانت من الرديف وضعفت روحهم انو ية بالرغم من وجود مدير 
العوليات الحربية فيها إلا أن المسألة ليست مسألة ضباط .. المسألة مسألة روح » إذا كانت 
الروح طيبة يمكن الضابط أن يعمل ما يشاء » ولكن إذا كانت الروح ميتة فلايمكن الضصابط أن 
يعمل شيئاً ... لابد من وجود الروح المعنوية , 
يقول كامل الشر يف : وهكذا تحرورت «العسلوج » وكان تحريرها على يد قوة من الإخوان 
بقيادة ضابط ملازم هوالاخ الجاهد ريحى عبد اليم » من إخوان القاهرة ... ومع هذا النجاح 
الباهر الذى أحر زه الإخوان وعم الحسائر الى منى يها العدو » كانت .غسائرنا صغيرة جدأ 
١‏ لاتتجاو زعدداً من الجرحى من بيهم قائد القوة المهاحة ماهد «يحى عبد الخليم» 
١‏ - استرداد تبة اليمن : 


نمم العدوق ١4‏ اكتوبرى اتقتحام مرتفع شاهق بعرف بتبة اليمن ... وهأنذا أنقل نص 
إشارة رسمية بعاتها قيادة (بيت لحم) إلى الجمات العسكرية السئولة بتاريخ ٠١‏ اكتوير: - 
وقام العدو مبجوم عنيف على جميع مواقعنا الدفاعية تحت ستار غلاله شديدة من نير ان الأسلحة 
الأوتوماتيكية والهاونات وقاذفات الألغام والمدفعية الثقيلة - صدت قواتنا المجوم - تمكن العدو 
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من الاستيلاء على موائعنا يجبل دالين» سقامت قوة من الإخوان المسلمين بقيادة الملازم أول خالد 
فوزى مبجوم مضاد فطردت العدو بعد أن كبدته خسائرنا فادحة ‏ حسائر نا ضعيفة. وقد أبلغنا 
مراقى المدئة ». 

وقد علقت أغلب اججرائد العربية والهودية على. هذه المعركة وذكرت جهود الإخوان فيا 
بال كبار والإعجاب .. وكتبت جريدة «ااناس» العراقية فى عددها الصادر يوم /ا-١١‏ مقالا 
تحت عنوأن «بسالة متطوعة الإخوان المسلمين » جاء فيه : 

«وإن اليومين الماضيين امتاز! ببسالة منقطة النظير من متطوعة الإخو ان المسلمين فقد 
استولى الببود شثمال غرب بيت لم بعد محاو لات عديدة على جبل مر تفع يسمى «تبة الين» ويشرف 
عل قرى الولجة وعين كارم والمالخة وما جاورها وأصبحوا ببددون كل المناطق الحيطة بها » 
ورأت قيادة الجيش المصرى ضر ورة تطهيرها فنديت لذلك عدداً من متطوعة الإخوان المسلمين 
فى «صور باهر» نتقدمت سرية مهم .. ولم تمر ساعة حى كانت هذه الفرقة قد أجهز عل القوة 
المودية وغئمت ذخير ما ومتاعها وحررت قرية «الوججة» وأصبحت تسيطر عل منطقةو اسعة .. 
وقد أصدرت قيادة الجيش المصرى أمرأً بتسمية الجبل «تبة الإخوان المسلمين» . وقد استشهد 
من الإخوان كل من مكاوى سلم على من الزقازيق والسيد محمدقارون من المنصورة وإبراهم عبد 
الجواد من الفيوم ر مهم الله رحمة وأسعة » . 

أقول : وقد نشرت الصحف المصرية نبأ هذه الموقعة وقد قرأتها فى ذلك الوقت فى جريدة 
الأهرام بنفس هذه المعاقى . 


# حماية اليش المصرى فى مرعولة الانسحاب : 


فى مرحلة انسحاب الجيش المصرى بعد المدنة الثافية حاول الجيش تث... أةدامه ى. منطقة 
رغزة» ومع قواته المبعثرة بعد الإنسحاب ... يقول كامل الشريف : .واد ١‏ ماكر يأب إعطاء 
قوات جيشنا فرصة للتفكير فى أمرها بما هقوم به من مجمات «وهمية: على غزة ومن غارات 
جبارة على مراكز الجيش بها ؛ ويزيد فى إشغاها بالمناورات البحرية الى تقوم بها قطع أسطوله 
وتحاول قطع الطريق الساحل الذى تسلكه القوات فى انسحابها من الجدل . 

وَمْ تكن هناك خطة منظمة للدفاع عن هله المناطق إذ كان الجيش - كا ذكرت - مشغولا فى 
عمليات الانسحاب » وم يكن ف هله المنطقة كلها حتى ذلك الحين غير عدة سرايا من الإخوان 
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المسلمين » ووجد هؤلاء الإخوان أنفسهم أمام حقيقة واقعة هى عب" المحالظة على جيش مصر 
وحايته من أى عدو ان يجركه اليبود من هذه المنطقة » ولا يستطيع أحد أن يعكهن بفداحة الكارثة 
التي كانت وشيكة الوقوع لولا وجود هله الفئة المؤمنة انجاهدة فى ذلك الحين . 


شعرنا تغطورة الموقف + فقدمت مشروعاً إلى القيادة العامة بينت فيه الأخطار الكبيرة الى 
بمكن أن تقء'لو فكر الهود فى مهاجمة هذه المناطق وقطع خط الرجعة على الجيش » وطالبت فى 
حسام التقرير بإطلاق يد الإخوآن وإعطائهم العناد اللازم والترخيص هم باحضار قوات أخرى من 
مصر حى بمكتهم تنفيذ ذلك المشروع . 

و كان المشروع الجديد يقفى باحتلال مواقع (حاكة) حول كل مستعمرة من المستعمرات 
الكبيرة ومحاصرتها وعدم إعطائها أية فرصة للتكتل حى يفرغ الجيش من تنظم خطوطه الافاعية . 
و لقد استدعتى القيادة العامة فى «غزة» وناقشتنى فى تفاصيل اللطة » ثم أبدت موافقها المطلقة على 
تنفيذها . وأذكر أن اللواء المواوى قد وعذنى بكتابة خطاب إلى الأمانة العامة للجامعة العر بية و إلى 
رياسة أر كان الحرب يطلب فيه تجنيد كتيبة من الإخوان عن طريق المر كز العام والشعب وإرساهم 
فوراً إلى الميدان ليتمكن من السيطرة على الموقف . 

ولقد ذهبت من فورى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ محمد فرغل رئيس الإخوان ق فلسطين وعضو 
مكتب الإرشاد العام وأطلعته على تفاصيل الخطةع فسافر من فوره إلى مصر ليعمل على نجهيز هذا 
العدد الكبير وعمل الثر تيبات اللازمة نحو ترحيلهم إلى الميدان . وأذكر أن اللواء موسى باشا 
على .- وكان يشر ف على إدارة العمليات الحربية فى الميدان - قابلنى بعد ذلك وأبدى إعجابه الفديه 
با مشر وع » وأنهمنى أن هذه الخطة لو نفذت بدقة وإحكام فسوف يكون لما الفضل الأول فق 
حاية الجيش في هذه المرحلة الخطيرة والاحتفاظ هذه المنطقة الباقية من فلسطين » فوعدته خيرأ 
يفيف إل المعسكر لأعد العدة وأبداأ العمل , 

جمعت الإخوان فى ساحة التدريب بالمعسكر وقلت طم إن الله قد فتح هم باب جديدا ‏ لجهاد 
و إن اللروف قد ألقت على كواهلهم عب* انحافظة على الجيش و كرامته » وإنه لولا ثقى فى قوة 
مانهم ورغبتهم فى اكفاح ما قبلت أداء هذ امهة الشاقة ات أعم نداحتها وخطرها . ولن أمتليع 
أن أصور شعور الإخوان وهم يمتمعون هذه الأنباء » كانوا يقبلون على فى ابعاج واضح وكأنهم 
يدعون إلى حفلة عرس أو نزهة خلوية لا لميدان قتال فيه من المفقة والحطر ما فيه . 


ولقه خوج الإخوان الممتولون فى استكشاف حول المستعيرات » وعاينوا المواقع الى دأوا 
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احتلاها ثم عاد كل واحد منهم يعد وفصيلته» ليحتل بها مواقعه .. و كانت مشكلة المشاكل إقناع 
أفراد من الإخوان بالتخلف عن فصائلهم والبقاء فى المعسكر » ولست أنسى ما كان من أمر 
الجاهد الشاب وعبد الحميد بسيونى خطاب» نجل العام الجليل الشيخ بسيوى خطاب » لقد كان هذا 
الشاب يبكى بكاء مراً حين أمره قائد فصيلته بالبقاء فى المعسكر » ومازال يبكىو يبعث بالوساطات 
حى أشفقت عليه فسمحت له بالهروج .. وخرج من المعسكر وهو أشد ما يكون فرحا وابتباجاً . 
ولقد أخلص النيه الجهاد فاجتباه ربه وأكرمه واتخذه شهيداً فى إحدى المعارك المشهورة الى جاءت 
بعد ذلك . 

وأقيمت المواقع الجديدة حول المستعبرات ٠‏ ولم تكن سيارة يهودية تجرؤ على التنقل بين 
مستعمرة وأخرى إذ أقام الإخوان «الكائن» على الطرق وملأو! الأرض بالألفام » وأخذت 
دورياتهم المصفحة تجوب الصحراء الواسعة وتصل فى طواقها حى مدينة وبثر السبع» نفسها . 

ولكى أصور أ#بية هذه الحر كة وأثرها يمكن أن أقول إن خمس عشرة سيارة مصفحة ودبابة 
قد دمرءت خلال أسبوع واحد من بدء العمل » عدا أنابيب المياة الى كانت تدمر كل يوم ثما اضطر 
البود إلى ملاقاة الإخوان وجهاً لوجه » فنشبت معارك وهيبة سقط فيها بيض الإخوان ولكنها 
جاءت بأحسن النتائج و أبرك الثمرات و لقد ضج الهود با لشكوى و أبلغوا مراقى الهدنة احتجاجاتهم 
أكثر من مرة » وعلقت مخطة إسرائيل على هذه الحر كات وهددت باستئناف القتال ضد الجيش 
إن لم تكف عصابات الإخوان عن نشاطها فى هذة المنطقة . 

ولقد فكر بعض كبار الضباط فى زيارة تلك المواقع البعيدة الواقعة حول (وادى الشلالة) 
و (تل حجه) و(الرابية) و(الشعوث) وكان برنقاهم أحد الإخوان يدهم على الطريق » فل) رأوا 
أنفسهم يتوغلون فى الصحراء مبتعدين عن خطوط الجيش لأاكثر من خخمسة عشر كيلو مثرأ إلى 
الشرق وهاهم أن وأوا المستعمرات البودية خلفهم داخلهم ذى” منالشكو الريبتومال أحدهم 
على الجندى المرافق هم يسأله (أتراك ضللت الطريق ؟) فلا أخبر ه أنهم يسير ون فى الطريق الصحيح 
قال له (إفى أعتقد أنم متفقون مع الود وإلا لما جرؤتم على التوغل ف مناطقهم مبذه الصورة 
الجنونية) وضحك الاخ المرائق وضحك الضباط جميعاً .. وحين رجعوا إلى معسكراتهم أخذوا 
يشيدون بما رأوا من بسالة الإخوان وشدة بأسهم . ...وهكذا نمت عمليات الانسحاب وبدأ 
الجيش يستقر ف المواقع الجديدة الى اختارها . 


4 معركة التبة 485 : 


نتيجة ظروف سياسية سنعرض ها فى الفصل التالى إن شاء الله أمر الإخوان بالانسحاب من 


وف 





مواقعهم الحاكة فتمكن الهود من الاستيلاء على مرتفع هام جداً جنوبى دير البلع يعرف باسم 
والتبه مع وكان نجاحهم فى احتلال هذا الموقم يمى عزل حامية غزة وتمثيل مأساة «الفالوجا» 
مرة أخرى . 

ويقول كال الشريف : ولقد رأينا كيف اضطر الجيش إلى إخلاء مناطق برمتها عندما احتل 
البود موقعاً مشابباً عند (بيت حانون) و كان هذا ما يرى إلبداليود من معارك(الطرق) الى 
اتسمت بها حرببم فى فاسطين من قطع مواصلات الجيش وإرغامه عل التقهقر » ثم طلب المدنة 
لعمكنهم من المحافظة على ما وقع فى أيديهم » و كان هذا ما أرادوه من احتلال مرتفع (دير البلح) 
الى نتحدث عنه , 

ولقد تحدث إلى الأمير الاى ( محمود بك رأفت) قائد قطاع (دير البل) بالتليفون فى ساعة 
متأخرة من ليلة ! ديسمير وأخبرنى أن العدو قد نجم فى إختر اق خطوطنا الأمامية فى دير البلح 
وانتزع المرتفع من أيدى جنودنا الذين أذهلهم (المفاجأة) » وئواته تتجمع الآن وتحاول الوصول 
إلى طريق المواصلات الرئيسى » ولكن قوات الجيش تحاول حصره فوق المرتفع حى الصباح حيث 
مكننا أن نقوم ببجات مضادة لاستر داده وتطهيره . ثم صارحى بأن الموقف جد خطير ؛ وأن 
هذه المعركة سوف يكون ها أثر بالغ فى النتيجة العامة للحرب . وس حديثه طالب أن يستعد 
الإحوان ليكونوا آخر (ورقة) نقذف بها فى وجه المود ... 

تألقيت سماعة التليفون وخرجت من المكتب و كانت أصوات الانفجارات العنيفة قسيع عن 
بعد فى جببة القتال فأمرت بعفارة الإنذار فتجمعت قرات الإخوان » وطلبت تجهيز سرية 
للاشتر اك فى هذه المعركة » فهافت الجميع » فا) وقم الاختيار على الفصائل الثلاث اللازمة » 
هلل أفر ادها و كبر وا وأخذوا يبتفون من أعاق قلويهم وهى ريح المة هرىه ومضوا يعدون أسلحهم 
ويستعدون لمازلة العدو .. و بعد ساعة تحر كت السيارات عن فيا لثر ابط قريباً من أرضس المعركة 

كان الوقت الفجر » و كان الهود حتى ذلك الحين لا يزالون فوق المرتفع الذى احتلوه ولا 
تزال مدافعهم تسيطر عل مساحات واسعة من الأرض المتبسطة حوله . 

و تكد الشيس ترسل أول أشعنها حتى صدرت الأوامر لنود الجيش بالتقدم فانسابوا ل 
أفواج متلدحقة تريد أن تصل إلى القمة وتطرد العدو الرابض فيها » ولكن ار تفاع الموقع وسمطرة 
أسلمحة اليهود على الأرض الحيطة به كانا بمنعان الجنود من الائتراب » وظلت الحالة هكذا موجات 
إثر موجات وجرحى كثير ون وشهداء يسقطون دون الحدف ... وكيف الحوم آدمية أن تقاوم 
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القنابل و الرصاص .. والعدو .الما كر ير بسن خلف خنادقه ااتى أعدها بعناية ويصوب نير أنه مما 
على لحوم بشرية متراصة .. وبدا جليا بلعيان أن لا أمل مطلقا فى كسب المعر كة إلا فى حضور 
عدد من الدبابات فأرسلوا فى طلبها على عجل .. وجاءت الدبابات ودفعت إلى المعركة و احدة.تلو 
الأخرى لتعطلت مها اثندان على سفح التل ولم يستطع أحد الاقثر اب من مواقع العدوء . 


كانت الساعة قد تجاوزت الثانية بعد الظهر » والريح لا تزال تقوى بشدة ؛ وتسوق أمامها 
قطعا نا من السحب الكثيفة وعواصف المطر الباردة .. ووقف الضباط يتطلعون إلى السماء يلتمسون 
العون من الله العلى الكبير بعد أن جر بت كل الأسلحة ووضح جلما أن هذه المعركة قد (ماعت) 
وضعف الأمل فى حسمها قبل اليل . 


وكان لابد من إلقاء الورقة الأخيرة فطلب الأمير الاى #سود بك رأفت إحضار الإخوان على 


تر زما دمع اجتوة والفياف امم الاعوا حت سرت ل افرنهع روح تجددة من الأ 
والنقة . وطلبت من القائمقام على مقاد قائد الفرسان أن يوفر دباباته ليدفع بها أمام جنود الإخوان 


وبعد لحظات وصل جنودنا إلى ميدان المعركة » وترجلوا عند مكان أمين لعنظيمهم 
وإعدادهم ... و كانت اللطة تقفى بتقسم الإخوان إلى ثلاث مجموعات : تهاجم اثنتان منها الموقع 
من الأمام ومن جهة الثبال با القوة الثالثة تدور حول الموقع وتهاجم مؤخرته.و تمن «تدفق 
الإمدادات ت عليه وتجذب اهتام المدافعين إليها وتشغلهم عن القوتين الآخريين .. و كان المفروض 
أن تتقدم الدبابات متجمعة أمام قوة الإخوان تحت ستاو من نير ان المدفعية والأسلحة الرشاشة ونحت 
غلالة من قنابل الدخان الى كانت تطلقها مدافع الماون التابعة للإخوان » وبدأت المعركة 
على هذا الأساس وانطلق الإخوان إلى أهدافهم وقد علت وجوههم إشر اقة الإيمان القوى و كانوا 
ينشدون بحاس نشيدهم المعروف : ش 

هو المق يحقد أجن ساده ويعند لموقف الفاصل . 


قصفوا كيان الم سنا نه ودكوا به دولة الباطسسل 


وأمسك الضباط والجنود أنفاسهم وهم ينظرون إلى هذا الشباب المؤمن يتوائب فى ثبات 
وقوة ولا يثنيه الرصاص والقنابل عن التقدم .. لقد آمن الضباط والجنود أن هناك نتيجتين لاثالك 
لم : إما أن ينتصر هؤلاء الشباب أو بموتوا جميعاً لآن الانسحاب والثر اجع لا يدعل قى برنامجهم 
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إطلاقاً » وخاصة فى مثل هذا الموقف الحرج الخطير .. وظلت مدافع الإخوان نقذف الموتم 
بقنابل الدخان فترة طويلة حتى أحالت القمة إلمشممابة قائمة لا ترى خلالها إلا ألسنه من اللهب 
النائج عن انفجارات القنابل ... وسكتت المدافع وانساب الجاهدون إلى أهدافهم وبدآت معركة 
الحنادق . وروع الهود حين رأوا الإخوان يلقون بأنفسهم فوتهم فى الحنادق والدشم ويعار كومم 
بالقنابل والحراب والأيدى ... ورغم كثرة الضحايا من الإخوان فإن القوة قد تمكنت من 
احتلال أطراف خنادق العدو وأخذت تطهرها جزءاً جزءاً ... وم يحد الهود بدأ من إخلاء الموقم 
فصمتت مدفعيتهم وأسلحتهم وشوهدت مصفحاتهم تتحرك الخلف حاملة الجرحى والملكى . و كان 
هذا المنظر حافزاً الجنود الآخرين ملهبا لحاسهم فأخذوا يتكاثرون على الموقم ويتمون تطهيره 
حتى جاءت أخير ا الحالات (قاذفات اللهب) تطارد فلول العدو المبزمة واننهت المعركة بنصر 
حاسم . و كانت إحدى المعارك الكبرى الى تكبد فيها العدو غسائر فادحة دون أن يحصل على 
نتيجة تذكر ... ووجد صن القتلى عدد من كبار الضباط الإسر الياين و بينهم قائد المعركة وهو 
وكو لوئيل» روس يحتل مر كز هاما فى الجيش الإسر ائيل ووجدت فى جيبه تفاصيل الخبله الى 
اتبعت فى دير البلم والخطط المقبلة التى كان يراد منها إلقاء الجيش المصرى فى أعاق البحر . 

كانت الشمس قد مالت للمغيب حين انتبت المعر كة . وأخذ الجنود يحتلون الموقع بعد فرار 
المود منه . أما جنود الإخوان فقد انسحبوا فى هدوء وسكون بعد أن أخذوا معهم كيات وثيدة 
من الأسلحة الألمانية والروسية وأكداساً من القنابل و الذخائر و كان كبار الضباط يعانقو نبمعند 
خ روجهم وبمنتونهم بهذا النصر الحاسم ويشيدون يجهودهم وفضلهم . 

ولقد زارني فى الصباح مندوب من قبل القائد العام نواد صادق وأخبر فى أن اللواء فثراد صادق 
يرغب ف مطالبة الحكومة بالإنعام بأوسمة عسكرية رفيعة على الإخوان إشادة بفضلهم واعتر افأ 
يجهادهم فى هذه المعركة وغير ها وهو يريد منى كشفاً بأسماء والإخوان» الذين اشر كوا فى معركة 
الأمس . فائعت أولا فى تقديم كشف هذا السبب وقلت إن الإخوان لا يعملون بغية أوسمة وشارات 
وإئما هم طلاب ثواب ومغفرة وليس طم مطمع من جهادهم غيد الاحتفاط بكر امة أمهم وجيشهم 
والإبقاء على عروية فلسطين كجزء من وطنهم الإسلاى الكبير ... ولكنه ألح الحاحاً شديداً وحاول 
إقناعى بأن الإنعام على الإخوان لا يعد انتقاصاً لبلائهم وثواءهم بل هو اعبر اف من الدولة 
بشجاعتهم وصدق جهادهم ثم هو فوق ذلك اعثراف بفضل الدعوة الى صنعتهم .. وأمام هذا الإلحاح 
أعطيته الكشف . 


روفرف 





مظاهر متناقضة : 

كان من الننائس العجيب أن مصر كانت تحارب البيود فى فلسطين وهى تع أن جزم كبير أ 
من تمويل المعركة همد قواتنا إنما يمل إلى البود من مصر عن طريق اليبود الذين يعيشون فيا 
نأعنلم مناجر القاهرة والإسكندرية كانت فى يد ليود كا أن دور اللهو الكبيرة المفرية كانت 
يلكا هم ... 
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افص اثالث 
ملو الت مالعا ايضار الوه 


منذ انتقلت دعرة الإعوان المسلمين إلى القاهرة » وأحس الإنجليز بوتولها يجائب أهل 
فلسطين ضد البود وتبنها هذه القضية » وكان ذلك ق أوائل سنة بس ةو منذ ذلك التاريخ 
ويحاولات الإنجليز عن طريق صنائعهم من حكام مصر متوالية ومتصلة لا تنقطم ولا نمدأ لتعويق 
الدعوة وبث العقبات ىق طريقهاوقد ألممنا بأمثلة هذوانحاو لات الصو لالسابقةمنهذءالم د كرات 

ولكن الدعوة برعاية الله سبحانه » ويما وفق الله مرشدها إليه من سعة فى الآفق و بعدق النظر 
وإخلاص فى العمل » استطاعت أن تتخطى هذه العقبات » وأن تثب فوتها وثبآ سرقت به أقرانها 
المتحر ر بن من عقبات الطريق و كائن الأعداء .. وبعت الأعداء حين رأوها وقد شبت عن طوتها ؛ 
وبلفت رشدها » وامتد رواقها حى كسا أرض مر وظلل الكثير من الأرص العربية والعالم 
الإبلدى .. وم يعد فى مصر - وهى المثار الذى مبتدى به كل عرب ومسل - صوت أعلى مسن 


صوتها ولايد أقوى من يدها ولا كلمة أنفذ إلى القلوب من كلمها . 


وعانوا ييتقدون - بعد أن روا نفوذها قد نعاطم .. أن هذا النفوذ مها تعاطع فجاله مصر 
يدمداها » فإذا ميم يفاجأون بهذا النفوذ يصل إلى أبعد البقاع العربية فيديل دواة فى اليمن 
ويقم دولة أخرى بها » وتبسط الدولة الجديدة سلائها ويستب شا الم ... وى هذا نه 
هي الحلقة الأول من سلسلة لا تلبث الول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى ء وتتحقق بالك 
نوا الدولة الاسلامية.... وهنا لا يكون للاستعمار إلا أن يحمل عصاه عل عاتقه ويرحل إلا مر 
رجمة » فإن هذا الكتاب «القرآن الكرم لا يقبل حيث حم إلا أن يكون سيدا » ولا يرضى أن 
يكون لهف السبادة شريك .. وهذا أمر يفهمه كل المستعمرين فنهم من يسره فى نفسه ومهم من 
هر به . 

فأيام كانت إيطاليا تجند الألوف من شبابها للإغارة على ليبيا للاستيلاء عايها فى العشر ينيات 
بن هذا القرن كانت الاقرة الى تتكرر بعد كل مقطع من النشيد الذى يردده هذا الشماب في : 
ودعي يا أى أحطم هذا رالكتاب» الذى لا أمل لنا فى أن نسود العالم ما دام موجودأ» 


حالف 


ا 





فالمستعمر ون لم يقدموا على اسعمار البلا دالإسلامية إلابعد أن درسوا مقومات استقلال هذه 
البلاد نعرفوا أن لب هله المقومات هو الحك "با لقرآن » فصربوا سهامهم إليه ... نإذا قامت هذه 
الدول الإسلامية من سبديد ‏ على يد الإخوان المسلمين - محتكمة إلى القرآن 'إذن فقد”ضاعت 
الفرصة على الاستبار . 


وإذن فلا بد من تخطيط ... لقد رسبوا خطة قوضوا .با دعام ثورة اليمن ... فهل يفرحون 
مبذا النصر مكتفين به ؟ إنهم ليسوا السذج ولا البسطاء .. إنهم أبعد نار وأشد حذرا لقد فهموا 
أن الذى أشعل هذه الثورة الى أحبطوها يستطيع أن يشعل ثورات فى أماكن أخرى ويستطيع أن 
يعيد الكرة فى البمن نفسها ... فهل يكون هدفهم تتبع الثورات والعمل على إحباطها ؟ ! إن هذا 
أمر يطول أمده ولا يرجى أن تكون له نهاية . .'فليكن هدفهم إذن مماولة القغساء على الروح الى 
تنفخ الحياة فى كل مكان ... فليكن هدفهم طمس مصدر الئور الذى ينفذ شعاعه إلى الظلام فيباده 
حيث كان ... فليكن هدفهم التضامن مع أى كان » والتحالف مع الشيطان للقضاء على الإخوان 
المسلمين , 
تهديد أمريكى مقنم : 

نشرت الصعحف المصرية فى ذلك الوقت قرجمة لما جاء بإحدى كبر يات الصحف الأمركية 
عن حسن النيا ما ماخخصه وو صفته شكلا وثقافة وسناً وذكاء ومقدرة على حسن الآداء وعلى تملك 
قلرب سامعيه وعل سيطر نه عل الجتمع الإسلاى ثم ءقبت عل ذلك بقوها : إن هذا الرجل هر 
أقوى رجل ف العام الإسلاى اليوم ولا بمكن أن يغلب إلا أن تصير الأحداث أكير د 

وم نفهم نحن الإخوان فى ذلك الوقت من تعقيب الصحيفة فى قوها «إلا أن تصير الأحداث 
أكبر منه» أن هذا أسلوب خطير من أساليب البديد وأن هذه الصحيفة بهذه العبارة تستحث قوى 
الشر فى كل مكان أن تتجمع لوضع مخطط لنقضاء على هذا الرجل الذى ضاقوا به ذرعاً ... وإذا 
كانت السياسة الأمريكية سياسة أقر ب إلى الصر احة فإن السياسات الأخرى فى الدول الاستمارية 
كانجلترا وروسيا هى سياسات التكم والسرية المطلقة , 


وهذه الدول لا تأخذ على عاتقها إلا التخطيط » أما التنفيذ فإنها تسخر له غير ها ممن هم ألصق 
باحال الذى يخططون له ويحيكون المزامرات لتنفذ فيه .. وقد يصل إحكام الموامرة إلى حد 
أن يقوم المسخر بتنفيذها وهو لا يشعر أنه مسخر بل يعتقد أنه يقوم بها لحسابه الخاص .. وقد 


د 











وجدت هذه الدول فى مصر من يتحرفون شوقا إلى القيام بأى دوو للقضاء على الإخوان المسلمين : 
وجدت ملكا غارقاً فى شهواته يرى الإخوان أكبر خطر على شهواته الى لم يعد يعيش إلا بها فهو 
يرى القضاء علها قضاء عليه » ووجدت حزباً. <اقداً موتوراً رضى رجاله أن يكونوا سدنة 
شهوات هذا الملك الفاجر » فوجودهم مر تبط بوجود هذا الملك بشهواته » وإذا طهرت البلاد 
من رجس هذا العرش العفن كانوا هم أول من ير كلوان بالأقدام .. ووجدت حزبا كبيراً 
منافساً بمكن استفلاله فى تشويه صورة الإخوان فى أعين الشعب .. ورأوا شياباً كثيراً متسكعاً 
بمكن إغراؤه بما يرضى نزعاته .. وبهذا صارت مهسبم ميسرة . 


وف الصفحات التالية نسوق إن شاء الله بعضاً من هذه الخطط : 


: البوليس السياسى‎ ١ 


وهذا أسلوب مكشوف وبدان » وقد لجأت إليه الحكومات المصرية على اختلاف أحزابها 
ضد الإخوان . فهم يبئون رجال هذا البوليس ف المجتمعات الإخوانية على أمل أن ينقلوا إلى 
الحكومة أسرار هذه امجتمعات ... و كان الإخوان بفر اسهم يكتشفون الشخصيات المتدكرة هذا 
البوليس » كا أن الإخوان كانرا إذا أرادوا أن يتداولوا فى أمر ذى بال لم يعداولوا إلا ق 
اججناعات خاصة يعرف كل مهم فيا أخاه ولا يستطيع أى شخص آخر أن يتسرب إلا . .٠‏ على 
أن نظام الآسر المتسلسل والذى يربط كل الإخوان العاملين كان جداراً متيناً جعل التسر ب أو 
التسمع أمرأ ستحيلا . 

وإذن فإن الذى كانوا يتوخونه من بث رجال هذا البرايس فى اجماعات الإخوان من 
وصوهم إلى أسرارهم قد فشلوا فيه . 

على أن كثير بن من هؤلاء وهم ذوو غائر ميتة - كاتوا يسعبيحون لأنقء مم أن يختلفوا 
كلام وينسبوه إلى الإعوات ليشعروا رؤساءم أنهم يعملون عملا .. والمجيب أن هذا الففى كان 
يروج على رجال هذه الحكومات . 

ومع أن تسليط هؤلاء الرجال على مجتمعات الإخوان م يحقق شيئائما كانت تأمله الحكومات 6 
فإن كثرة تطفلهم على هذه الحسحات خوف بعضض من كان يفشى هذه امجتمعات من ذوى الإيمان 
الضعيف اجعلهم محجمون عن غشيانها ؛ فقد كان من المألوف ق أثباء إلقاء محاضصرة أسبوعية ق 
شعبة من الشعب أن يدخل :ضابط من البوليس السياسى ويطلب ففى الاجماع وأن تقوم مشادة 


ضف 




















بينه وبين إخوان الشعبة وقد يؤدى ذلك إلى أن يأخد المستول عن الشعبة إلى أقرب قسم بوليس 
ويحرر له يمرا . 


ويب أن يكون معروفاً أن البوليس السيامى فى نلك الآيام لم يكن يعمل لمساب الحكومة 
المصرية وحدها بل كان يعمل لمسابها ولحساب السفارة البريطانية بل إن بعض ضباطه كانت 
صلتهم بالسفارة لبر يطائية أقرى من صلتهم بالحكومة المصرية ؛ ولم يكن هذا يغضب الممئولين 
بالحكومة . وقد كان مثار فخر بحسد المسئولون فى الحكومة المصر ية عايه القامقام محمد ابراهم 
إمام مدير البوليس السيامى أن تنشر الصحف المصرية صورة له والسغير البر يطائى السير 
رونالد كامبل يسلمه نيشان الإمبر اطورية البر ياانية ى مايو سنة 1449 تقديراً لخدماته ', 

ولقد كان منظراً مألوفاً أن ترى القا مقام محمد ابر اهيم إمام أو أحد رجاله داخلا دار المركز 
العام ومعه أمر بنع اجماع أو مصادر عدد من النحلة أو استدعاء بعفى الإخوان للتحقيقمعهم..وقد 
يتحداه الإخوان ف بعض الأحيان ؛ وهكذا كانت العلاقة بين الإخوان وبين البوليس السوامى 
أو القسم صوص كا كان يسميه البعف كحر ب سجال يقيدون الإخوان مرة ويتحداه الإخوان 
مرة أخرى . 

وهذا الأسلوب من أساليب مضايقة الدعوة والكيد لها قد انبع منذ فجر قيامها لم يفثر يوما 
واحداً مع . أختلاف درجات: ضغفطه . فكان يزداد الضغط قى بعض الأحيان ويف فى أحيان 
أخرى ؛ كا كان يثند على شعبة من الشعب ويفتر مع شعبة أخرى .. وعلى كل فلم يكن 
ذا تأثير خطير على الدعوة أمام تنظياتها الحكة البناء .. ولكن دورم الأطير مع الإخوان 
سيأق ذكره فى مكان آخر إن شاء الله .. , 

؟ ‏ جمعية إخوان الخزية ١‏ ' 

من أساليب السيامة الإثمليذ ية الماكرة أنه نحين تخطط لما بين يديها من ظاروف لا' يشفلها 
هذا عن أن مخطط فى نفس الوقت للمدى البعيد ؟ فكان المفترض وقد اشتعل أوار الحرب العالمية ' 
وانجلتر ا نفسبا هى الحدف الذى تصب فوق رأسه حمها ويراد تدميره وإزالته من خر يطة العالم + ' 
كان المفتر ص أن يكون تخطيظ الإنجليز مقعصر أ على مخاولة إنقاذ بلادها وبلاد حلفائها من هذه 
الويلات » ولكن الذى حدث أن الإنجليز لم يكتغوا بالتخطيط هذا وحده بل كانوا يخططون 
ق نفسن الوقت لقاوة التيار الجديد الذى أخذ يكتسح مصر والبلاد العربية والإسلامية لا يقف 
أسامه شىء » آلا وهوتيار الإخوان السلمين . 


كرف 


جححججججججججججججبجبج ص 


لقد أخذ الشباب ينفض من حول الزعامات الى صنوها وينضوى تحت لواء الإخوان 
المسلمين » مع أن لعبة الزعامات كانت لعبة ناجحة تمام النجاح واستطاع الإنجليز ها أن يفغلوا | 
الشباب عن المد وعن الب قائماً بالشعارات وبالقشور ؛ فإذا استطاع الشباب أن يرنعوا زعي 1 
إلى سدة الحم استقر فى خاطرم أنْهم قد حققوا كل آمال بلاده ء ولا عليم بعد ذلك » 
فليطمكنوا وليفرحوا وليناموا ويستغرقوا فى النوم فقد تحقق مالا أمل بعده . 0 
فإذا كانت هذه اللعبة قد انكشف زيفها والتضح أمرها وتبين الشباب أنهم كانوا مكدو عين ا 
| نانفضوا عنها إلى الإخوان المسلمين » إذن فلابد من التفكير فى لعبة أخرى تكون أشد تأثيراً ا 
ظ وأنوى إغراء لجذب هذا الشباب جذباً يصرفه عنهم . 
انجه تفكير هم إلى جذب الشباب من أحط غرائزه - وهى أممل مايقاد منه الشباب - 
ولكنهم اتبعوا خطة الشبطان حين يخطط لإغواء الصالحين ؛ فهو لا يدخل عايهم ناهيا إياهم 
عن صلاحهم بل يدخل ءايهم مباركاً ماه عليه من صلاح ليأنسوا إليه فيسلسواله القياد فيقودهم 
بعد ذلك إلى مهاوى الفلا ل . 
واتتداء بالشيطان فى خطط الحادعة أنشأوا حعية أطلقوا علها «جمعية إخوان الخحرية» 
فالاخاء الذى يفخر الإخوان بالدعوة إليه وتمكينه بين النفوس رفعته هذه الجمعية شعارأ ها . 
أياقة يكل م تشكو وطأة الإحتلال وتطالب بالحرية يكون للفظ الحرية أجل صدى فى أسماع 
ْ شبايها ... ورؤساء هذه الجمعية [نجليز مؤهلون تأهيلا خاصاً يسبل للم سبل الاتصال بالمصر بين / 
وبالعرب فهم يتكلمون العربية وعلى درجة عالية من الثقافة » وعلى؟دراية واسعة بأحوال البلد 
الذى سيعملون فيه » وفضلا عن ذلك فهم مزودون بسلاحين قاطعين هما المال والنساء , 

















تكن" هذه هى امحاولة الأولى من الإنجليز لإرساء أساس لجمعية تناوىء الإخوان المسلمين 
نقد أنشأوا فى سنة 144٠‏ جعية فى القاهرة سبوها وجمعية الإصلاح الوطى» . أسندت رياستها 
لجال الدين هيورث دن وهو إنجليزى سبق له أن أقام فى مصر وتعلم العربية الدارجة وادعى 
الإسلام وتزوج من مصريةمساءة كانت تقم معه فى لندن. . وقدأذشأمطيفة أمامالسفارة البر يطانية 





لإصدار المنشورات المفللة ... وانتبت هذه المحاولة بالفشل فلجأ الإنجليز فى أثناء الحرب العالمية 
الذانية إلى إنشاء جمعية إخوان الحرية . 








إ! وقد أسندوا رياسها المستر فاى وكان محاضرا سابقاً بكلية التجارة يجامعة القاهرة ثمانفقى ا 
0 


٠ 54 ظ‎ 





إلى قسم النشر بالسفارة البريطانية . ومن زعمائًا الآنسة فري“استارك التى ألفت عدة كتب عن 
العرب ؛ والمستّر سكيف رئيس القسم الإنجليزى بكلية الآداب يجامعة القاهرة سابقاً . 


وقد بدأت باتخاذ مقر ا فى بيت السنارى بجحارة منج شارع الكوى بالسيدة زينب ثم م تلبث 
أن افتتحت لا فروعاً وشعباً فى طول البلاد وعرضبا حت القرى مقتفية ى ذلك طريق الإخوان 
المسلمين فى الدخول بالدعوة إلى أعماق البلاد حى إن يعض الصعف المصرية قد نشرت فى مارس 
سنة 49 18 عن رحلة قام بها فى ذلك الوقت المستر فاى إلى الوجه القبلى يصحبه من يسمى با لشيخ 
الزواوى وذكرت الصبحيفة أنبما اتصلو ابعرب الجهمة والأنصاروامتدترحلتهم) إلى قنا وأسوان.. 
ولما كان التقرب إلى الإنجليز ى ذلك الوقت هو البضاعة الر ائجة وكانت خبز انة الحكومة البر يطانية 
مفتوحة عل مصراعها فسرعان ما تضخمت هذه الجمعية بما ضمت لعضوينها من ذوى المصالح 
والمنافقين » وبعد أصدرث الجمعية فى ذلك العام كتاباً باللغة العر بية فى ثلاثمائة صفحة يتضمن 
أسباء أعضائها ركان بيعم أناس يبتلون مراكز خطيرة فى المجتمع .. وكانت الجمعية تصدر 
نشر أت لا تستحى أن تشيد فبا بدور بريطانيا فى فلسطين و بتدخل أمريكا فى الشئون الداخلية 
للدول الصغير ة كا تنشر فها خطب السفير لبر يطاق . 


خمطة الجمعية وأهدافها : 


م يكن الإخوان لينز عجوا للعدد الفخم منالأسماء الرئانة وغير الرنانة الى إ/انضوت نحت 
لواء هذه الجمعية والى حواها امجلد الضخم ذو الثلائمائة صفحة الذى أصدرته » فإن هؤلاء هم 
غفاء السيل ومن قال الشهرق أمثاهم «لوكانوا فيكم مازادوم إلا خبالا ولأوضعوا خلا لم » 
وإئما أزعجالإخوان هر خطةجهنميةو ضعبا هذهالجمعية الايقاع بالشباب الغفي الإهاب الخالى 
الذهن السبل القياد . ش 

لقر الجبعية فى القاهرة مؤثث بأفخر الأثاث ومزود يجميع وسائل الثر فيه ثم توجه الجمعية 
الدعوة إلى الشباب فى معاهده الدر اسية وى نواديه الرياضية وى مختلف أماكن تجمعا نه لحضور 
مماضرة لرئيس الجبعية أو لا حد محاضر يها فق مقرها مساء يوم محدد » وموضوع الحاضرة جذاب 
يتصل بالحرية الى هى من حق كل المجتبعات » فيستجيب هذه الدعوة ى أول الأمر عدد قليل 
من الشباب .. وحين يستمع إلى الحاضرة ويتمتع بالجلوس على الطنافس والرياش وتقدم 
إليه المرطبات صيفاً والمثعروبات الساخنة شتاء مع بعضى الحلوى الفاخرة ؛ فيخر جون من هذه 
الخاضرة لا مين بالثناء على مار أوا وما سبعوا وماقدم لم من طعام وشر اب . فإذا مادعت الجمعية 


لك 


إلى محاضرة أخرى تضاعف عدد المستجيبين وهكذا حتى يصل الحال إلى التسابق لللفر باجلسة 
الممتعة المشبعة والى لا تكلفهم كثيرا ولا ثليلا . 


حينئذ .. وبعد أن يطمئن القائمون عل الجمعية إلى أن مجبوعة ضخمة من الرواد قد أصبحوا 
أسرى هذه المتعة الحلا ل حيّى الآن .. يبدأون ٠”‏ تطعيم مماضصرانم الى تدور “كلها حول التفى 
بالحرية وأنها أشرف مايطلب - بلون من الحرية فيه الإغراء هو حرية الاختلاط بين الشباب 
5 الفنيات .. وتبد الفتياتالنابعات لقيادةالجمعيةفى يجا لسةهؤ لاءالشبابومجاذيتهم أطراف الحديث 
وما أسرع الغباب الذى استبوته من قبل المتعة الال إلى الاستجابة إلى المتعة الجديدة الى هى 
أشد إغراء من الطعام و الشر اب وال تبدأ عادة بثىءقى ظاهره فى حدودالمياء والأدب ثم تتدرج 
حتى تصل إلى الحرام . 

وهكذا يأعذ القادة رالمرشدون » فق التوسم قى معنى الحرية بعد أن أوقعوا ضحاياهم ىق 
شنرك الثم وفقد كل مهم احثر امه لنفسه ؛ لتتسه'الاضر ات إلى العقيدة »ع وتأخذ ق توجيه 
سبام النقد نحوها » وتبرز المنمسك بعقيدته فى صورة المتعصب المأزمت » وأن الحرية تقتفى 
أن يدع عقيدته جانيا حت لا تكون هناك عوائق تعوق سبل الأخوة بين الناس من مختلف الآديان. 

ويلاحظ أن إقناع صرعى شمواهم بمثل هذا لايحتاج إلى كدير جد ولا إلى عظيم عناء 6 
نتجر يد الواحد مجم من عقيدته ماهو إلا إجهاز على جريح مثخن بالجراح ؛ ولذا فإن انحاضرات 
التى كانت تنمق بأثوى الأساليب إقناعاً تتحول بعدصرع الشباب أمام شبواتهمإلى ما يشبه التعلمات 
والأوامر لا تستغرق وتنا ولا تتخلها مجاملة » ولذا ترى خطوات الانحدار تتوالى فى سرعة 
مذهلة لا تلبث أن ترى الشباب فى نباية المنحدر أشبهباجثة الهامدة لامها فقادت إنسانيتهاو فقدت 
حى آدميها . | 1 

ف المطوات الآخيرة الى تتخذ مع هذأ الغباب للإجهاز على ما بقى فيه من آدمية حى يبدو 
أمام نفسه حيوانا أو مبيمة يعقد حفل يهم الجنسين ونقدم الحمور وتعزف . الموسيقى المثيرة 
للأعصاب حى تلعب الخمر بالعقول ويفقد كل الحاضرين سيطرتهم على أعصابهم ويغيبوا عن 
وعييم ولا تستيقظ إلا حيوائيتهم وتطلفا الأنوار. . وإذ يتك للميوانية. العنان فلا يفيق الجمع 
إلا وقد وجدكل نفسه قى حفن لتأة . 

ومن الأساليب الى قد يعجز الشيطان عن ابتكار مثلها » أنه إمعاناً فى إذلال الشباب وتمادياً 
فى الاستيلامعلية وأسره وقطع صلته بالحياة وتحويله إلى آلة يسخرونها حيث شاء وا .... [نمم 
لا يكتفون باستعمال الفتيات التابعات للجمعية فى الإبقاع بالشباب بل يكلفون هؤلاة الغبان - 
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شيا مع زنداء الحرية ‏ باصطحاب أخواتهم معهم » فيحضرن و بمررن بالخطوات الى مر بها 
إخوتهم حتى يصن إلى الحشيض الذى اخخطوا إليه . 

ولقد وصل الأمر إلى أن انتب حفلة من الحفلات الصاحبة الى أشرت إلى طبيعتها لحيو انية 
فلما أصبح الصباح وجد أحد الشبان نفسه ى حضن أحته .. و لقد سمعت بأذق قوماً أعرفهم من أهل 
حى السيدة زينب يتدثون فى حزن وأمى عن هذا الشاب وأخته وما آل إليه أمر هما ى تلك 
الليلة وكان الشاب وأخته من أهل الحى نفسه ومن أسرة سبيت أماى . 


فطبيعة شطة هذه الحمعية طبيعة جهنمية ؟ فهم بجهدون أنفسهم فى محاولة جذب الشباب إلى 
الجبعية مرة واحدة » ثم يتركون هذه المهمة هذا الشباب نفسه بعد أن جردوه من آدميته ليقوم 
عنهم مبذه المهمة ... وقد اعتمدوا ىق ذلك على خطة نفسية قتلخص ف أن الشاب بعد أن غرربه 
حى فقد آدميته يتولد فى نفسه حقد على زملاله الشبان الذين لا زالو! يحتفظون بآدميهم و إنسا نيهم 
وعقيدتيم » وهو إذ يرى نفسه عاجزاً عن أن يسترد ما فقده فإنه يحاول أن براهم وقد فقدوا 
مافقده ليتساووا معه .. ولذا فإن شبان الدفعة الأولى أوضحايا الدفعة الأولى يلحون بكل الوسائل 
على جر زملائهم من الشبان الذهاب إلى دور الجمعية متكتمين عنهم ماحدث طم » غير ذا كرين 
لم إلا مايفريهم بالذهاب لسماعا نحا ضرات والاستمثاعبالمقاعدالوثير قو المشروباتالمرطبةو الخلوى 
الشبية.دون مقابل » ولا يزالون يغرونهم حى يستجيبوا فينا طم مانال سابقهم وهكذا . 
مثال نخاولات سابقة : 

ويجدر بئا أن نذ كر أن الانجليز منذ أحسوا بظهور دعوات جادة فى مصر أخذ الشباب 
بلنف نوها ويستجيب لندائها وذلك فى منتصف الثلاثينيات ء حاولوا بث أفكار معاكسة هذه 
الدعوات تتمثل فى دعوة الشباب إلى نوع من الميوعة مثير ين فيه نزوات الغرائز الوضيعة » ماو لين 
بذاك فنص الشباب عن هذه الدعوات الجادة النابتة حديثاً .. وإذا كان بعض كتابنا الكبار 
الآن فد لبسوا.زداء الجد والفضيلةفإن. بعضمم كانفىذلك الوقت مطية ذلو لا لترويجهذهالفكار 
الدئيئة » فقد كان أحد هؤلاء الكتاب يثر جم كتبا كان الكتاب الواحد مها بمثابة شحنة مستوردة 
من الديناميت تكفى لتدمير أخلاق أمة وم يكتف هذا الكاتب بذلك بل أنشأ حعية أنسيت اسمها 
الآن ولكتى لم أنس آثارها ى تخنيث الشباب وسلب روح الرجولة منه .. والذى جعلى غير. ناس 
هذه العملية مع طول الأمد الذى انقضى على أيامها أنه كان لنا معها حديث طو يل . | 

وبدأ هذا الحديث - وأنا طالب ىق كلية الزراعة - بأن رأيئا بعص زملائنا من الطلبة أخذوا 


يصففون شعورم بطريقة مثبرة » وأخذوا يلبسون بنطلونات ملفتة النظر » وأخذوا ينشرون 
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بين الطلبة أفكاراً تدعو) إلى العخنث وإلى مهاحة المتدينين والداعين إلى الدين باعتبار ذلك 
وبعية .. وأخذت هذه الأفكار تنتشر كا انتشرت مظاهر التخنث فى المظهر والملبس بين الطلبة 
وكات هؤلاء عملون شارة خاصة لهذه الجمعية .. فكان أن تصدينا - نحن الإخوان - هم » وأخذذا 
نادم أمام الطلبة فى أفكاره » ولكن انتشار الفساد أسرع من تقبل الحق » فنحن كنا حين تدعو 
إلى الجد كأنما نقد فى صخر أماهم إذ يدعون إلى الفساد و التخنث فكأما كانوا قد خلى بيهم 


وبين ما يشهون 


ولقه كان هذا حافزاً للدعوتين الجادتين أن توحدا جهودهما فى الوتوف أمام هذا التيار 
الجارف ؛ فوئض الإخوان ومصر الفتاة فى الكلية وقفة كريمة .. وكان لى صديقمن شباب 
مصر الفتاة فى كلية الزراعة اسمه محمد مود نصار وكان شاباً صاعطاً قويا لا يمثى ف الحق لومة 
لاثم .. فتداولنا معأ فى أمر هذا الشباب الذى يزداد عدده يومآ بعد يوم ؛ تسبويه الكلمات الى 
تخاطب فيه شبوته ؛ واستقر رأينا على خطة رجونا أن يكون فها الخل هذه المشكلة . 


كان قد أظلنا إذ ذاك شبر ومضان وكان من مقتضيات ظهور هذه الجمعية بمظهر النحتقرين 
لدين أن يستعلن أعضاؤها بالإإطار .. ان عدم ود أعضاء هذه الجبعية ى تحدما للدين 
والمتدينين أستاذ قدم من أو ربا فى نفس هذا العام » وثما يؤسف له أنه أستاذ مصرى مس ..وكنت 
وصديقى نصار قد استمددذا خطتنا من قوله تعالى «فإما تثقفتهم فى |الحرب فشر د بهم من خلفهم 
لعاهم يذ كرون» فاتفقنا على أن نحطم رأس هؤلاء الداعرين ا متيثلة فى شخصييتين هما شخصية 
هذا الأستاذ وشخصية الطالب الذى يعتبر زعم الفكرة الإجرامية .. ودخلنا قاعة الحاضرات 
فتعمد الأستاذ أن يشعل سيجارة وبدأ الطالب الزعيم يتناول قطعة.من ااشيكولاته .. وتتفيذاً 
الخطة تحرش نصار بالطالب يريد منعه من تناول الشيكولاته فرفع هذا صوته محتجاً على نصار 
ومستنجدا: بالاستاذ الذى تدخل قائلا : ماهذا التدخل فى حرية الغير .. كل-إنسان حر يفعل 
ما يشاء . فيقوم أحد الطلبة الإخوان ويقول للأستاذ : إن لحرية حدودا بحيث لا تؤدى إلى إيذاء 
الغير . فيرد الأستاذ بأن هذا تعصب . فيقول له نصار :: وأنت كذلك يجح بأن تراعى إحساسنا 
وتطفى ٠‏ السيجارة . فيد ى الأستاذ فى هذا إهانة لكرامته ويصيحم بصوت مرتفع بأنه يحتقر 
' هذا التعصب وهذا الجهل وهذه الر جعية . فيرى نفسه وقد أحاط به مجموعة من الطلبة الإخوان 
يؤازد م طلبة متدينون ويتقدم نحوه نصار ويقول له: أطفىء السيجارة وإلا فستضرب صر بأ 
تعرف به قيمة نفسك . فيلقى بالسجارة راغا ويدوسها الإخوان بأحذيتهم و يخرج هاربا إلى مكتب 
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العميد ويطلب منه أن يحميه من فلا ن. وفلان ويعين أسمى واسم نصار فير سل العيد معه من يخر جه 
من باب خلفى للكلية ... وق اللدظة الى هرب فبا الأستاذ لاذ بالفرار الطللب الزعيم والطلبة 
يلاحقونه بالحديد . 


ومن أروع ما يسجل بالفخر والإعجاب أن العميد الأستاذ محمود توفيق الحفناوى باشا 
حين سبع شكوى الاستاذ قال له قبل أن يستدعينا : أنت المخطى ء لأنك بإعلانك الإفطار قى رمفسان 
خرجت عن حدود الأدب والحلق والذوق الذى كان جديراً أن يتحلى به أستاذ مثلك .. ولما استدعانا 
بعد ذلك العميد ذكرنا له مادأب عليه هذا الأستاذ من تحد للدين والعرف والخلق فأثثى عل مافعلنا 
وعمل على إبعاد هذا الأستاذ عن الكلية . 

وكانت هذه الخطلة كفيلة بالقضاء على هذه الجمعية.وما أجبن الباطل إذا ما واجهه حق لوى , 
وسائل الإععوان فى مكافحة جمعية إخو ان الخرية : 


حين ظهرت هذه الجمعية فى القاهرة فى أثناء الحرب العالمية فهم الإخوان أنهم م المقصودون 
مها » وأنها أنشنت خصيصاً لتكون معول هدم لما يبنيه الإخوان ء وأنها سلاح ضدهم أقرى من 
أسلحة المجوم والمواجهة » وأنها تحتاج منهم إلى تخطيط دقيق لمقاومها وإحباط خطها » وقد 
كانت خطتهم لمقاومتها تقوم على المحاور الآتية : 

أدلا. : أوفدو !ىمقر هذهالجيعية مجموعةمن كر امالشباب من الإخو انلاستطلاع أحوا هاو جع 
معلومات عن قادتها وعن مهمة كل فرد من أفراد هذه القيادة »وتتبع خطوات هؤلاءالأفراد 
داخل مقر الجمعية وخار جه والإلمام باتصالاتهم والوصول من هذا التتبع إلى مصدر تمويلهم . 

اثائيا : أوفدوا مجموعة أخرى من الإخوان للاشتر اك فى نشاطات الجبعية والتظاهر 
بالتجاوب مع القاهمين ببذه الأنشطة ‏ مع الاحتفاظ بأنفسهم من التلوث بحجج مختلفة - حى 
بلموا بكل ما يحدث الشباب داخل هذه الاجتاعات إلماماً عن معاينة ننفى كل شلك وأن ينقلوا 
صور ما يحدث إلى قيادة الإخوان أولا بأوك . 

ثالناً : أوفدوا بعد ذلك - وبعد أن غر فوا غن ققدةالجيفيّة- كل شى ٠‏ - مجبوعة أخرى 
من الإخوان الأقوياء الحجة والواسعى الثقاقة إلى الاجماعات العامة الجمعية الى تلقى فيها الحاضرات 
باعتبار ف امخاضرات هى المصيدة الى يقع بين فكيها الفرائس من الشباب الساذج الخالى الذهن- 
ومهمة هذه امجموعة هى التعرض بالنقد إلى الأفكار الى تتضمبا هذه المحاضرات » عل أن يتبادل 
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أفراد انمجبوعة ‏ الذين يجلسون ف[ أماكن متفرلة - هذا التعرض واحداً بعد الآخعر حى يلقوا 


'أولا طلالا من الشك على هذه الأفكار أمام الحاضر بن لتاز عزع ثقهم بالحامرين » ثم يتدج 


أفراد المجموعة فى المنالشة حتّى يبدأوا فى كشف ألا عيب الجمعية و أمام الشبان نضح 
: حي ب فضحها أمام 
ضفيفاً نتزجل الخاضرة . 


رابماً : تكرر امجنوعة حضور اللحاضرة فى الموعد اللى أجلت إليه وتككل مهما بالها.مة 
والنقد والمناققة المنطقية ثم العنيفة ثم بففضمح ألاعيب الجمعية وإفسادها الشباب البرىءو التضاءعل 
مثئله وعقياته ونشر روح الانحلال الخلقى بعد وقوعه فى الشرك ... وهنا عتد المسشولون فق 
الجمعية مكذبين هذه الادعاءات فيتوم فرد - هو أحد أفراد امجموعة التى تضيها البند ثانياً ‏ 
ويتف بين الحاضر ين ويعرفهم باسمه و بتاريخ انضرامه الجمعية ويقص عليهم الخطواتالى اتبعها 
الجبعية معه ومع زملاله لإفساد أخلاقهم وتلويث شرفهم وبث روح الانحلال العقدى والخلقىفهم 
وما رآه بنفسه مما اقرف مع زملائه فى خلال حفلات ماجنة دبرت لم ... وهنا تتعالى أصوات 
الاحتجاج عل الجمعية من كل مكان ويسود الهرج وبيحدث بعض التحطيم فى أمتعة الجمعية و يلوذ 
المحاضر ومن معه من المسئو لين بالهرب . 

وهذه اللمطوات الى أثبتها آنفاً هى خطة وضعت قى دار المركز المام على أنها يحرد أفكار » 
غير أنها حين وضعت موضع التنفيذ جاء الواقع مصداتاً لما كأتما كانت وحياً نقد حدث كل 
ما تصوزه واصفوها وكانت وسيلة ناجحة لإحباط نشاط الجمعية فى لمجال القبالى الخطير . 

خاساً : كان ظهور هذه الجمعية من أقوى البواعث على النشاط قى تكوين الشعب فى القاهرة 
فلم بمض عام إلا وكانت الشعب قد عمت بيع أحياء القاهرة , وكان الذى دعا الإخوان إلى ذلك أنهم 
أرادو أن يجعلوا صوت الدعوة قريب من الشباب فى كل مكان فيقيمون بذلك تحصينات هذا 
الشباب تحبيه من إغزاءات الفساد بمختلف صورها » فإن أخطر ثى ء على الشباب أن تتركه خالى 
الذهن أمام الغارات الوافدة بما تحمله من ماهر شادعة فلا تلبث أن تجد فى ذهنه الخالى أرضاً خصبة 
تنفرس فها وتنمو وتترعرع ولا يسبل بعد ذلك نزعها بعد أن ثبتت جذورها 


عرفت هواها قبل أن أعرف الهموى2 فصادف قلباخالياً نتمكنا 


فنذ ذلك الحين أخل الإخوانق تقسم القاهرة إلى مناطق يتحمل مسئو لية الإشراف عل 


الدعوة.ى كل منطقة منبا مجلس يكرس جهده علىنشر الدعوة ى منطقته وتأسيس الشعب فى أنحائها 


ومباشرة أنشطة الدعوة فى كل شعبة منها ؟ فحاضرة أسبوعية وفريق جوالة للشياب فها ومدرسة 
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حمة للأطافال بها وكتبية الصفوة من نضجوا من العاملين ق أنشطبا حيث در اسة القرآن و حفظه 
مع سابقات فى الحفظ والتفسير .. ثم يفد إلى محاضرة الثلاثاء بالمركز العام من تسعفه ظروله 


فيستوعب شحئة قوية يفرغها ق شعبته طيلة أيام الأسبوع . 

سادسا : قام الإخوان الطلبة ى. كايات الجامعة والمدارس على اخعلاف أنواعها بحماة توعية 
لإخوانهم وزملامهم جعلت هذه المعاهد والكليات مفلقة فى وجه دعاة هذه الجمعية بعد أن كانت 
آدالهم معقودة على هذه المجتمعات الشبابية الزاخرة بالصيد السمين السهل الاصطياد .- ؟ا أن قم 
العال بالمر كز العام ضاعف من نشاطه فصارت المصانع ومر!كز التجمعات العالية بالقاهرة 
والإسكندرية فى مأمن من غارات هذه الجمعية وأفكارها الخطرة المدامة . 


أثرخطة الإخوان: 

إذا قلنا إن خطة الإخوان إزاء هذه الجمعية قد نحت فليس معى هذا أن الجبعية قد أغلقت 
دورها وانسحبت من البلاد » وإثما كان جاح اللطة فى إنقاذ عنصر الشباب من بين براثن هذه 
الجبعية وتحصينه ضمد أفكارها ومغرياما .. وهذا العنصر هو العنصر المرجى ففساده ضياع للبلاد 
وقضاء على مستقبلها وصلاحه هو تأمين البلاد ومستقبلها .. أما العناصر الأخرى الذين ظلت دور 
هذه الجبعية بعد ذلك تعج بهم فهم حثالة الناس مها علت مراكزهم لأنهم عبيد المادة وطلابامنائع 
والمتلونون بكل لون وهذه أصناف لا يعير هم الإخوان اهايا لأنهم يكثر ون عند الطمع ويقلون 
بل ينعدمون عند الفزع . 

وقد ظلت الجمعية موجودة ذات دور وذات أعضاء ولكها كسيحة تنفق على أعضائها و مى” 
لهم الفرص الحرام حى جاء من بصق علها بصقة واحدة فذابت فى التو واللخطة وصارت كأن 
ك0 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصغا أنيس ولم يسير بمكة سابر 
(م) إعلان الحرب على الجريدة اليومية 


لا أعتقد أن عناصر النجاح لشروع لإنشاء جريدة يومية توفرت من قبل أو ستتوفر فيا بعد » 
أغنياء وفقراء مفتوحة للمشروع لا تغلق دونه » والثقافات الختلفة الى يحتاج إلها التحرير و الطبع 
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والإعلان واستقاء الأخبار متوفرة ومتوثبة العمل تطوعاً أو باجر زهيد .. وجمهور المشرين 
الذى يعتبر شراء هذه الجريدة عبادة كالصلاة والصوم جمهور ضخم تزخر به أنناء البلاد فى كل 
مدينة وى كل حى وق كل شارع وى كل قرية مه] تأت عن العمران . 

واذا كان فرد من أسرة رتقلام لد استطاع أن ينثى" جريدة يومية هى رالأهرام» و مكحن 
من إصدارها مائة عام , وإذا كان فردان هما مصطى أمين وعلى أمين قد استطاعا أن ينشنا جريدة 
والأخبار» وأن يستمرا فى إصدارها أكثر من عشر ين عاماً .. وتجد هذه الصحف مكانها فى كل 
بيت تقرياً ... أفلا تستطيع أقوى هيئة فى مصر وأعظم هيئة تنظها أن تصدر جريدة يومية وأن 


تكون ختى فى مستوى جرائد الأفراد ؟ . 


م يفكر الإخوان المسلمون فى إصدار جريدة يومية إلا بعد أن اطمأنو! إلى توفر جميع 
إمكانيات نجاحها عل أعلى مستويات النجاح ... كان ينقصهم الأرض الى ينشئون عليها دار 
الجريدة فاشتروا قطعة أرض ف قلب القاهرة تزيد مساحتها على نصف فدان » ووضع أكير 
مهندسى معارى فق مصر الدكتور سيد كريم تصمم البناء المكون من اثنى عشر . طابقا .وقدرت 
تكاليف إنشائه » وأسمت شر كتان مساضتان إحداما لإنشاء الملبعة والآخرى لإصدارالجريدة 
وجمع امال » وخاطب المسثولون فى شر كة الطباعة أكبر شر كات أوربا لعرض ما عندها من 
أحدث تماذج المطابع .. ولما كان إنشاء الدار وورود المطبعة يسنفرق أكثر من عام فقد رؤى 
إصدار الجريدة مؤثتاً فى مطبعة كبيرة اشر يت منداخل البلاد ريثم يم البناء وتصل المطبعة الحديثة 
من الخارج . 

فا الذى ححودث بعد ذلك 


0 وهل نجح المشروع ؟ ؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال مأساة تاريخية .. وإنها لجر بمة ضد هذا الشعب أن تخى حقيقة 


المأساة عن هذا الجيل مني عليه والذى نشأ فى ظل الظلام .. فإن تعريف هذا اليل بهذه المأساة سيفتح . 


عيونه على خحقائق مرعبة.» و ا م كثير أ وتاي للد 
يقم/ كير ! من ُُ 
الخفاة عنه أو المزيفة عليه .. : ١‏ 


ع ميق لايق نكن لمكن واسظ المعارله اق ذك انلوقت + وكا لنتقد آنا امبيمن” - بعاد أن 
عر كننا الأيام - أدرى الناس بالناس المعايشين لنا » و كنا نعتقد أننا قد أحطنا بكل الظرو ف 
الجيطة بنا » وبالاً لاعيب والمؤامرات الى يمكن أن تحاك ... حى نحن قد فوجئنا بما أذهلنا وسلب 
البابنا وكاد أن يقذف اليآس فى نفوسا .0000 0 
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لقد كان إصدار الجريدة اليومية تجربة لا أقول [اسية بل إنها ألسى تجحربة مرت بنا .. إنما 
جرحت قلوبنا وقهرت نفوسنا و كشفت لنا أن أعداء الإسلام أقوى ما كنا نعتقد وأكثر مما كنا 
نظن ... وأقنعتنا بأننا كنا مسر فين فى حسن الظن , 


يبدو أن الإنجليز - وهم الخططون لكل مؤامرة وإن عهدوا يتنفيلها إلى صنالعهم - كانت 
نظارتهم إلى مشروع الجريدة اليومية على الوجه التالى + 


قالوا لأنفسهم ولصنائعهم : : إذا كان الإخوان وهم يعدمون وسائل النشر والإعلام إ9. 
الكسيح منها قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه من القوة حتى اكتسحوا الميدان السياسى متخطين كل 
ما أاتى فى طريقهم من عقبات » فكيف إذا توفرت هم أقوى وسائل النشر والإعلام وهى الجريدة 
اليومية ؟ ! .. إذن لقضوا على كل معارض و لسحقوا منافسهم سحقاً ولملكوا زمام الحم لا ق 
مصر وحدها بل فى العالم العرنى بل و لحققوا أمنيتهم فى إحياء الخلافة الإسلامية ... إذن فلتحل بكل 


وسيلة مشروعة وغير مشروعة بيهم وبين الإفادة من هذه الجريدة اليومية . 
وسائلهم فى مخارية الجريدة اليومية : 


م يتورع الإنجليز وصنائعهم عن استخدام أكذر الأساليب فى نحاربة هذه الجريدة ... 
وقد استفرغوا جهدهم فى سبيل تحقيق الفكرة التى استبدت بعقوهمءوهى أن حرمان الإحوان 
من هذه الجريدة هو آخر سهم فى جعبتهم لوقف المد الإخوان الجارف .. وقد أخذت وضائلهم 
فى الحرب الصور الثلاث التالية : 


أولا ٠:‏ جرب التحرير 


كان فى أوساط الإخوان من الكفاءات النادرة ما يكى لتحرير جميع أبواب الجريدة بأوق 
ما تحرر به الصحف خبر] ومقالة وأسلوبا وتعليقاً .. إلا أننا نعم أن الناس قد ألفوا أسماء معينة 
يسعدهم أن يقر أوا لها » وإذا رأو! مقالا مهورأ بتوقيع واحد مهم اعتقدوا أن فى هذا المقال من 
الافننان ما يشبه الوحى فى الوقت الذى قد لا يكون فيه ما يستحق أن يقرأ . .. وقد عرضت هذه 
با ع كريس ا لم 

سم الدكتور محمود عزى . .. وكان الدكتور محبود عزى فق ذلك الوقت صحفياً مشهورأ ليس 
ا للد لواب ل كر ا سينا ل الل ان حو 
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فو افق الآستاد المرقد على الأراحى والتدب أحد الإحوان الذين يعرفونه للائفاق معه مل 
أن يكون المعلق على الأنباء السياسية بجريدة الإخوان وله أن يقدر أتعابه كما يشاء .., وكنسا 
واثقين أنه سيسارع ستجيباً لا سي والجريدة مضمون توزيعها من أول عدد على أومع نطاق كما 
أننا ت ركنا له تقدير أتعابه بنفسه ولكن المفاجأة الماهلة كانت حين جاء الرسول ليقول : إن 
الرجل يطلب مهلة قبل أن يعطى الكلمة ... وانقضت المهلة فكان جواب الرجل والاعطاره ... 
والادرح غير ى من الإشوان أسماء أخرى واتصلوا بهم بعروض سخية فكانت أجويئهم «الاعتذاره 

وبدأنا حينذ نحس كأن يدأ خفية جمتد فى الظلام برسائل هؤلاء الكتاب وحين يقر أها الكتاب 
حجمون ويعتذرون . واقلينا مع الأستاذ المرشد الآمر على وجوهه فخرجنا بهذا الور لجل 
أرأسنا من فئة الكتاب الصحفيين انحر فين . وجلسنا مع الأستاذ المرشد نستعرص عدة أسماء تنتقل 
من اسم لآخر من غير الخثر فين ولا نجد فى أنفسنا اجرأة لمفاتحة أى منهم لما نعم من نواحى ضعف 
فى كل مهم قد توئفهم معنا موقف الصحفيين انحر فين ... 

وأخبر ا خطر لى ناطر شت فق انبلاجه فى خاطرى نور الأمل يشق ظلمة اليأس الى أحاطت 
بنا » فقلت : يا أستاذ حسبئا ما نالنا من خيبة أمل حين اتجهنا إلى الغرباء نلتمس عندهم العون » 
فلتدع الغرباء جانبا ولنعجه إلى من نربطنا بهم وشائح المبادئ وروابط الوطنية . قال : ومنتقصه 
إذن ؟ قلت إن الحزب الوطنى هو أقرب الوطنيين إلينا ونكاد نعتقد أنه جزء من دعوننا » كا 
بحس أعضاؤه بأنهم كذلك منا » وحافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطى شخصية صارت ق 
الأيام الآخيرة من الشخصيات ذات الشهرة فى الأوساط الختلفة.., إذ! قر[ الناس له جريدئنا 
فسيكون ذلك عاملا من عوامل إقبالهم علها .. وبينك وبين الرجل صلة قوية » ولا إخالك إذا 
كليته إلا مسارعاً إلى الكتابة لا سم| والجزب الوطى ليس له جريدة تنطق بلسافه , 

نتهلل وجه الاستاذ المرشد » وكأنه وقع عل .طلبته التى كان يفتقدها » وأسك 
بالتلينون وطلب حافظ رمضمان باشا فرد عليه وتبادل معه التحيات والأشواق والأستاذ يشم ثم 


أخذ يفاتحه فى الموضوع الذى اتفقنا عليه :. وسرعان ما اختفت الابتسامه من وجه الأستاذ و لاحظنا 


أن حل محلها تقطيب يشعر بالألم ويم عن الفضصب .. وأنبى الأستاذ المكالمة ووضع التليفون 


. وتنهد طويلا وقال بصوت متهدج كأنما خرج مهزوماً من بعركة : 


وزهدنى ق الناس معرفى بم وطول إختبارى صاحياً بعد صاحب . 


فل تزى الأيام خلا تسسرى مباديه إلا ساءى فى العو ال سسب 


ا 





نفهمنا ما حدث » وأطرقنا جميعاً ذاهلين لا ندرى ما نقول ولا ندرى ما تفعل وطال 
صمتنا حتى للع الصمت صوت الأستاذ المرشد يقول : 
وظلم ذوى القربى أشد مضصاضة على النفس من وقع الحسام المهنسد 
حافظ رمفان الذى كنا ندخر ه للخطير الأمور ... يتضاذل ححين نطلبه لكتابة فقال فى جريدة 
الإخوان ؟ ! ما هذة المفاجآت ؟ ! و من نثق بعد ذلك ؟ ! ... هل جريدة الإخوان غول ميف 
يبعث الرعب فى قلوب الصحفيين ؟ ... كلهم خافوا منها ... حى حافظ رمضان ؟ ! ياحسرة 
على العباد . ا 


قلت ؛ يا أستاذ ... إن حافظ رمضان بعد أن دخل الوزارة سس خارجاً عل سنة أسلافه من 
رؤساء الحزب الوطى - قد ضار ف عداد عبيد القتصر ... ولا بد أن املك - وهو ق نظرهم 
وأهب القوى والقدر ‏ قد أوحى إلى عبيده جميعاً بمقاطعتنا . 


وإذ ذكرنا هذه المواقف المخزية حى من رعوال كنا نعدهم من الأبطال » فيتيفى أن نذكر 
بالفخر والامجاب موقف الأستاذ محمد الشافعى اللبان الذى استجاب وحده لنداء الأستاذ المرشد 
وصار بكل شجاعة يرالي الكتابة فى الجريدة مع أنه كان من كبار الموظفين الحكوميين . 


ثانيا : حرب الإعلان : 


ص ص يي عتم سس م لم م سس 


من المعروف أن أهم مورد تعتمد عليه الصحف لتعويص مصروفاتها هو أجور الإعلان » 
ذلك أن التوزيع مها انسع نطاقه فإن إيراده لا ينى بما صرف ... ولهذا تبذل الصحف تصارى 
جهدها فى الوصول بتوزيدها إلى أرقام مثيرة حتى يكون ذلك مغرياً المعلنين أن يعلنوا عن منتجاتهم 
فها ... وأكثر الصحف إعلانات هى أغناها وأكثر ها مورداً » وأقل الصحف إعلانات هى أفقر 
المحف وير هذا تذير إفلاسها . 

وجريدة كجريدة الإخوان المسلمين اليومية » سبق إصدارها دء'ية واسعة واستقر فى أذهان 
الناس جميعاً فى مصر وق خارج مصر أن توزيعم هذه الجريدة على أوسع نطاق مضمون بضبإن 
الفروع والشعب المنتشرة فى كل مكان .. كان مفروضاً أن تنهال علها طلبات الإعلان لآن 
دوانع المعلنين إلى الإعلان فيها مكتملة ... وهذا كان من أوائل ما اهتمت به إدارة الجريدة قبل 
إصدارها أنها أنئأت إدارة للإعلان على أعلى المستويات . وقد تكولت هذه الإدارة من فثتين : 
ثئة ذات خبرة سابقة وفئة لا خبرة لها ولكنها تأنس فى نفسها ميلا واستعداداً لهذا النوع من العمل 
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أما الفعة ذات الحبرة السابقة فإنها عناصر كان ا مكان مرموق فى صحف أخرى ولكنها 
تر كت مكائها ؛ وضحنت مما يدره عليها من إيراد استجابة لنداء من ضمي ها بوجوب وضع 
خبرتها فى خدمة أول صحيفة يوميه إسلامية كان إصدارها أملا عزيزاً طالما تاقت إليه نفرس 
المؤمنين ولكنه كان بعيد المنال .. أما وقد تحقق فلا أقل من تجنيد الخير ات له ... واذا ذكرنا 
هذه الفئة فيجدر بنا أن نذكر بالثناء والتقدير الأستاذ عبد انجيد وا الذى كان إذ ذاك الغاب 
الأزهرى الموهوب الذى كان آية فى فن الرسم » والذى كان دعامة فى -جريدة الأهرام فترك 
مكانه فيها وقدم نفسه وموهبته وخبر ته فى سخدمة الجريدة الناشئة ض'رباً بما عرضسته عليه -جريدة 
الاهرام من إغراء مادى عرض الخائط لأنه اعتبر انتقاله هذا واجباً بمليه عليه الفسير ويفرفه 
عليه الدين . ظ 


وأما الفعة الأخرى الى تكونت منها إدارة الإعلان وهى فئة لم يكن ها سابق خبرة ولكما 
تأنس فى نفسها استعداداً فكان نواتها أخ كريم كان إذ ذاك حديث التخرج فى كلية التجارة وقد 
أعرس عن وظائف الحكومة وجاء مسارعاً إلى قسم الإعلان بالذات فى الجريدة ذلك هو الأخ 
الكريم الأستاذ محمود عساف . 


وضمت إدارة الإعلان أيضا مجبوعة من الإخوان الشباب من ذوى الكفاءات الختلفة » 
وكانت مجموعة المندوبين مثالا النشاط واللبائة » وهى الجموعة الى ينتشر أفرادها فى مختلف أنحاء 
القاهرة الحصول الجريدة من أصحاب المتاجر والمصائع والشر كات على عقود للاعلان مدداً 
يتفق علا ... وقد ابتكر الأستاذ محبود عساف عدة ابتكارات ق عام الإعلان كشفت فعلا عن 
مواهيه وقدرانه كا أن الأستاذ عبد المحيد وال أت بالمجب العجاب فى إبراز فكر الأستاذ محمود 


عناف بالرسم . 
وقد فصلت بعض التفصيل فى أ الإعلان وتكيزيها وشخصماتها لأ بين القارى إلى أي 
مدى كان الاهنام بالإعلان وإل .١‏ لهذه الجريدة إمك'نيات النجاح فى عالم الإعلان بل 


إمكانيات الاكتساح فى هذا الميدان ... وإذا كان تزويد إدارت الإعلان فى مختلف. الصحف 
اليومية بالكفاءات مرهونا ما تفدقه الصحف من أموال فإن جهاز الإعلان فى جريدة الإخوان 
قد اجتمع له ما لم تمع لصحيفة يومية من الكفاءات القادرة لم يجمعها إلا دافع من القلوب ونداء 
ملؤه الإخلاض والتفاقف . ١‏ 


تحرك جهاز الإعلان وهو يجمع فى يديه كل مقومات النجاح وبذل أكرم الجهود وواصل 
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الاتصمال بالشر كاث والمصاتع والمتاجر عارها علهم تصميات مبتكرة ذهل لروعتها كل من 
وآها » متساهلا فى الآأجر حى يم الإغراه ... وم يستطع مسئول واحد ى كل هله الجهات أن 
يظهر عيباً فى تصمم أو يلاحظ نقصاً ف ابتكار أو حى أن يكم إعجابه ما عرض عليه من 
تصديات أو أجور » ولكن المفاسأة كانت فى المصيلة الفثيلة هذه الهود ... كانت المطصيلة 
عقوداً من متاسجر ترببلها بالإهوان وشائج » أما المتاجر الكبيرة والمصائع الفسضمةو الشس كات 
ذات الثراء فقد وقفت موقف الإحجام دون سبب ولا مبرر » نقد أكثر «المندوبون» من التردد 
عليها يطلبون من المستولين فيا محرد إبداء الأسباب .. فل يحثلوا يجواب . 


هيت أجهزة الإخوان بوسائلها الختلفة بمنا وتنتيباً وراء السر الدفين هله الطاهرة العجيبة 
وانجى البعمث بالوصول إلى السر ... و كأن الى يكمن فى دار السفارة الير يطانية الى “كانت 
تقس بإحدى يدبا عل دنة الاقتصاد المصرى “كا كانت تقبفى بيدها الأشرى عل دفة السهاسة 
المصرية : 'فقد كانت أكثر الشر كات الككيرى والمتاجر الرئيسية ملكا للأجانب . كما كان 
القصسر الملكئى وما يتبعه ا كانوا يسمونه وزارات واجهة مصرية السفارة البريطانية . 

شركة الإعلانات الشرقية : 


ولا كان الإنجليز يقدرون مدى سطورة القلم الخر على سياسجم الاستمارية » و كانت 
سياستهم تنبنى دائماً على عدم المواجهة لقد وضعوا خطة لإخضاع الصحف لسلطائهم بمهاجمتها من 
من الخلف عن طريق التحكم فى مصادر الإعلان ... وم يكتفوا بأن أكثر الشر كاث والمتاجر 
. ملك م بل وحدوا المصب الذى نصب فيه الاعلانات من أى مصدر من المصادر نحيّى ولو كان 
. المصدر مصرياً فى شر كة للإعلان أنشأوها وجعلوها فرعا فى معسر لوزارة المستعمرات البر يعلانية 
وأطلقوا عليها زوراً وببتاناً وتضليلا اسما هو براء مها هو «شر كة الإعلانات الشرليةة وفى 
الشركة التى كان كل العاملين فها من رجال الخابرات البريطانية ومن مدبرى المؤامرات من 
. دهاقين البود . والى حيككت بين. جدرانها وف مكاتها كل المرامراث الإجرامية فيلا الشعب 
المصمرى وإن كان الذين. تطوعوا لتنفيذهاسو باللاسفسمصريين من أغرتهم مناصب الحكم' و أعاهم 
الذهب البر اق عن الحقيقة فباعوا أنفسهم لمن سخروهم لتدمير أهلهم وبلادهم وهم يحسبون أنهم 
ولك الت بعض الفوء عل هذه الشركة حت تتح للقارئ حفيقتها سأك بإيراد فقرات 
من مقالات نشرتها إحدى سحف الوفد فى ٠7١‏ حتى ١4‏ مارس سنة ١4410‏ أيام كان الوقد خارج 
الحم تحت عنوان وسسحف شر كة الإعلانات الشير ئية و -قوقنا الوطنية» : 
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ودأبت الصحف الى تصدر فى مصر بلفات أجنبية عن شر كة الإعلانات الشرقية على تحدى 
الشعور الوطنى المصرى والسودانى » لطالعتنا جريدة ولا بورص إجبشيان» أول أمس ,مقال 
التتاحى فندنا مزاعيه فى عدد أمس وهدنا إليه اليوم فى مكان آخر . وسعراجت علينا «الإجبشيان 
جازيت» مساء أمس بخطاب مفتوح إلى المصريين من زعم نفسه صديقاً لمصر و سرد عليه غداً .» 


دو المسئول عن صميفة» «لا بورص إجبشيان» هو وجان ليجول» ولد اتفق أخير ا مع 
الصهيونيين على العمل معهم فى فلسطين » وسيشد رحاله بعد قليل إلى هناك ليقوم بدوره فى محاربة 
نضية العرب العادلة بعد أن أدي دوره فى مصر زيحاولة النيل من قضية مصر ومعاضدة الاستعار 
لبر يطانى فى استغلالنا والوتقوف حجر عثرة فى طريق تقدمنا » 


«وكشفنا الستار فى عدد أمس عن الألعبان وجان ليجو ل» داعية الاستعار والضهيونية . وهو 
الذى ظل طوال مدة الحرب ينفث سمومه من أبواق وشر كة الإعلانات الشرقية» الى يتولى إدارما 
العامة «هئرى حابيم» الصهيوى تحت إشراف ضباط انتدبجم القوادة العليا البريطانية يدعوى 
مرائبة تحرير صحيفى «الاجيشيان جازيت» و «الاجبشيان ميل» اللتين تصدر ان باللغة الإنجليز ية» 

ومن المولم حقا أن نقول : إن الصحف الى كانت تصدر فى مصر فى ذلك الوقت - مهما 
اختلفت أسماؤها وانتسبت ف ملكيتها وتحريرها إلى أحزاب تصرية أو إلى أشخاص مصريين 
فإنها جبيعاً فى حقيقتها لم نكن إلا نشرات تصدر عن شر كة الإعلانات الشرقية؛ فللكتاب فى كل 
سحيفة منْبا أن يكتبوا ما يشاءون ولكن فى نطاق حددته هم هذه الشر كة » وهم يلزمون بالطاعة 
والامتشال لأنها تستطيع أن تقطع عنهم أجورهم بحرمان جريدتهم من الإعلانات ... ويلاحظ أن 
المريدة الوفدية الى نقلنا فقرات من مقالاتها فى شأن هذه الشر كة كانت تعانى أزمة إعلانات 
أن سياسة الوفد فق ذلك الوقت كانت تقفمى بمهاجمة الإنجليز . 

ولو أن جريدة أخرى غير جريدة الإخوان قد اتبعت معها هله الطريقة الجهئمية لأغلقت 
أبواها من أول يوم » ولكن جريدة الإخوان استطاعت أن نواجه هذه الحرب الشعواء لآن 
الإخوان كانوا يعتبرونها حجزءاً من حيائبم فرصدوا طا ما يقيم أودها ويسد ثقراتها . 

وئد يخطر لسائل أن يسأل : ألم يكن الإخوان - وهم ذوو خبرة بالواقع الأليم لبلادهم - 
بتوتمون هذا المولف الذى ووجهوا به قبل أن يواجهوا به ؟ والجواب على هذا هو أن الإخوان 
كانوا قا يعوقعون الكثير من الإنجليز وأذنابهم لكنهم لم يكونوا يتولعون أنتصل اللسة بهم إلى 
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هذا الحد » كا م يكونوا يتصورون أن لشر كة الاعلانات الشرقية عن السيطرة على مصادر 
الإعلان هذا القدر الذى تستطيع به وقف الصحف من الصدور إذا شاءت ولفها , 


ثالها ‏ سرب التوزيم : 


دأب الإخوان منذ أول عهدهم بإصدار جلاث تنشر أفكارهم على توزيها بأنفسهم عسن 
طريق التسليم باليد فى القاهرة » وعن طريق البريد فى الأقاليم حيث يرسلون إلى كل بلد با 
شعبية كية من كل عدد ؛ حتى إذا وصلت الكمية إلى الشعبة نولت نوزيعها على أعضاتها » و تجيع 
المتحتصل من بيع امملة وترسله إلى المر كز الهام عن طريق البريد أو عن طريق أحد أعضائها 
المسافرين ... ومبذه الطريقة كانت توزع كيات كبيرة من انجلة قد لا تحطى مثلها عبلات 
مشهورة ف مصر فى ذلك الوقت . 

لكن هذه الطريقة لا تصلح لتوزيع جريدة يومية أخص خصائصها أنها - بما تحوى مسن 
أنباء ونعليقات - هى بنت يومها » فإذا نات يومها ذقدت قيمها وعادت قصاصة من ورق قد 
نصلح لأشياء مختلفة لكنها لا تصلح لاقراءة.. .ومع هذا أنإصدار جريدة يومية يقتهى أن تصل 
نسخها إلى القارى' - مه| بعد مكانه - فى نفس يوم صدورها بل فى نفس ساعة صدورها إن كان 
ذلك مكنا » ولا يتأق هذا إلا بجهاز متخصص التوزيع مزود يجميع الوسائل الحديثة وله مراكز 
تابعة له فى كل محافظة ومديئة وقرية .. ولد ممرست ببذا العمل شر كات قليلة العدد .. وقد فهمنا 
أخير؟ أن هذه الشر كات كانت تلتبى جميعاً إلى يد واحدة . 


و كان على جريدة الإخوان أن تتماقد مع إحدى هذه الشر كات . وقد تعالات فعلا » و كانت 
سياورات هذه الشركة تحمل قبل فجر كل يوم نسخ الجريدة وتأخذ مسارها مع الجر ائد الآأعرى 
كالأهرام والأخبار والمصرى وتصل ممعها إلى كل مكان فى القطر » ومن مراكز التوزيع 
تسل إلى الموزعين أى باعة الصحف . 

وم يكن قراء السحف فى تلك الأيام بالكثرة الى نراها الآن » فكان عل الموزعين أن 
يبذلوا جهوداً لإغراء الناس بشراء الصحف حيث يرتبط دخل الموزع بالعدد الذى يوزعه . 

والمفاجأة الى أذهلت الإهوان فى هذا الميدان أنه فى مسساء كل يوم كانت تعمل إلى إدارة 
بر يدة الإخوان فى القاهرة مرتيعات بالآلاف ويصل معها فى نفس الولت أضعاف عدد هذه 
المر تجعات شكاوى من الإخوان فى كل مكاث بأن الجريدة لم تصل إلهم .. نتتصل إدارة الجريدة 
بشر كة التوزيم لائتة نظرها إلى هذه المفارقات فتقوم شر كة التوزيع بإطلاع مندو ب اجر يدة عل 
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كشوف التوزيع التى توضح أن الجريدة تصل إلى جميع الموزعين فى كل مكان من القطر ... 
وصارت هذه الظاهرة تتكرر كل يوم . ش 

و كشف الإخوان السر العجيب .. فاتضح أن الشر كة - شر كة التوزيع - توصل الجريدة 
إلى الموزعين فعلا - حتى تكون أمام القانون منفذة بنود العقد - و لكنها فى نفس الوقت ترسل 
عن طريق مندو بها تهديدا شفوياً إلى كل موزع بأنه إذا أظهر جريدة الإخوان ووزعها فسيكون 
عرضة للاستغناء عنه و إبداله بغير ه ثم أتبعت الشر كة التهديد بإغراء مؤداه أن تعطى الموزع مكانأة 
تتناسب مع عدد النسخ الى تحبسها عن التوزيع من هذه الجريدة . 

وقد أنيئت وأنا بالقاهرة ببذا الكشف العجيب إلا أننى لم أكد أصدقه - لتجاوزه حدود 
التصور - حتى ذهبت إلى بلدق رشيد لقضاء فثرة من الصيف فيا فرأيت الإخوان يشكون مر 
الشكوى من عدم وصول الجريدة إليهم إلا أعداداً قليلة جدأ .. و كان لى على موزع الجرائد ق 
رشيد أياد تجعله دائماً مسارعاً ذما يرضينى» و كان يعم أن من أو ائل ما يرضيى أن يوافيىفى منز لنا 
بالجريدة فى صبيحة كل يوم طيلة فثرة إقامتى برشيد فلاحظت أنه يحضرها يوبا ويتخلف عسن 
إحضارها أياماً فشددت عليه الطلب حتّى أحرجته ثم أنذرته فبكى الرجل وأخذ يفضى إلى بما هو 
واقع تحت طائلته من أسلوب النبديد والإغراء من شر كة التوزيع » واعثر ف لى بأنه يحاول أن 
يحبس النسخ كلها عن التوزيع لولا خوفه من بطش بعض الإخوان فيكت بتوزيع بعض الشيخ 
ويرد إلى الشر كة الباثى وهو معظم ما يرد إليه كل يوم » وأنه يستفيد مادياً من جريدة الإخوان , 
هذه الطريقة بأكثر مما يستفيده من توزيع الجرائد الأخرى مجسعة . 

م يقف الإخوان أمام هذه المؤامرة مكتوق الأيدى » وإئما حاولت كل شعبة يجنيع الوسائل 
انتزاع نسبة لا بأس بها من نسخ الجريدة من الموزعين بحيث يحصل معظم الإخوان على نسخ منها . 
لكن هذا الأسلوب وإن كان قد أرضى شوق الإخوان إلى مطالعة حر يدتهم إلا أنه لم يحقق الآأمل 
الذى كان يرتقبه الإخوان: منإصدار. جريدة يومية تصل إلى أيدى غير هم من الشعب قب لأنتصل 
إلى أيديهيم لأنما عن هذا الطريق وحده كانت ستغزو بأفكارهم ‏ غزواً يوميا -ميادين فسيحة 
شعبية ضخمة ليس من اليسير غزوها بطريقة أخرى . 


التيجة : 





مبذه الحرب الضر وس الثلاثية الشعب استطاعانتحا لف الإجر الى أنيقضىعل جر يدة الإعؤان 
اليومية ... نعم إن الجريدة لم تحتجب ولم تتوقف عن الصدور ٠»‏ إلا أنها فقدت قيمتها الى أنشعت 


























من أجلها + وأصبحت أشبه بنشرة خاصة تصدرها مجموعة من الذاس لنفسها .. وقد أدى هذا إلى 
التوقتف عن المفى فى مشروع بناء دأو المطبعة والجريدة الذى أشرنا إليه ... فقد برزت بظهود 
| الجريدة فى ثوببا المؤقت عوامل لم تكن فى حسبان الإخوان وهى المزامرات الثلاث الى أومأنا 
إلى طرف يسير مها .. وكان التعقل والروية يقفضيان بإعادة النظر فى هذه المشاريع وإعادة 
صياغتها من جديد على ضوء هذه العوامل . 


وكانت النية متجهة إلى التخطيط الذى أساسه عدم الاءاد على الغير فى أية جزئية تتصل 
بالجريدة من قريب أو من بعيد » فيبدأ أولا بغزو إخوانى مكثف ليدان الإعلان بإنشاء شر كة ' 
له ثم اقتحام ميدان التوزيع بإنشاء شر كة أخرى له . وعندما يتمكن الإخوان من هذين الميدانين 
ببدأون فى مشروعى المطبعة و الجريدة ,.. وقد بدأ الإخوان فعلا اقتحام يدان الإعلان فأنشأوا 
مكيبا للإعلان فى الإسكندرية فى ميدان المنشية » وخطا هذا المكتب خطوات موفقة كانت مبشرة 
بتجاح كبير . 


ولم يكن الإخوان عاجزين عن دخول هذه الميادين بل والسيطرة علها فلدييم كل مقومات 
النجاح ولقد بدأوا قبل ذلك بقليل مشروعاً لا يقل أهمية عن هله المشاريع وهو إنشاء 
المدارس الخاصة وبدأوه فى الإسكندرية أيضا ونجح نجاحاً باهرا ... ولكن هذا النجاح وما يعرله 
المستعير ون من مقدرة الإخوان على إحراز النجاح ف الميادين الأخرى الى أشرنا إلها والى 
احتكروها لأنفسهم باعتبارها المؤمنة لقبضتهم على عنق البلاد » كل ذلك جعلهم يحيكون خيوط 
مؤامرة جديدة حاكبا أيدمهم الحفية ونفذتها العقول الغبية والآيدى الملوئة حت يوتفوا المد 
الإخوانى المكتسح قبل أن يصل إلى هذه الميادين . 


(4) الفتنة الثالثة 
أوالاقتحام إلى البناء الداخلى للدعوة 


عانيت الكتابة فى هذه المذكرات حتى الآن عن لتنتين » وهأنذا أبدأ المعاناة فى الكتابة عن 
فتنة ثالئة .وقد عبرت عن الكتابة فى هذه الفتن بالمعاناة لآن الكتابة فيها تمغن النفس و تجرح القلب 
و نكاد تقطع نياط الفؤاد » فكل ما ينال الدعوات من أذى خارجى لا ينفذ إلى داخلها هو أذى 
تتحمله نفوس المإمنين لأنه سحابة صيف عن قريب تقشع » والعزاء فيه للمؤمنين أن بناءهم الداخل 
رصين ماسك » أما إذا كانت المصيبة فى البناء الداخلى نفسه فهى المصيبة الى لا عزاء فيها ولا 
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آمل فى إجتيازها أو ْالخروج مثها إلا أن تمتد إلى البناء يد القدرة الإلىية فتحفظه من الاميار . 


وإذا كانت عوامل الفثن تنشأ فى الدعوات بنشوئها » فان هذه العوامل تكبر وتستفحل بنمو 
الدعرات وانساع نطائها » وإذا كانت #اصرة الفتن - والدعوات لا تزال محدودة الانتغار - 
أمرا سهلا وميسوراً فإن محاصرتبا والإحاطة بها إذا أنسع بلاق الدعوات ليس بالآمر السهل ولا 
ايسور لآن الفتن تكون فى هذه الحالة متشعبة ضاربة بشعيها وشطااياها فى كل أنجاه . 


وقد وصلت دعرة الإخوان المسلمين فى الزمن الذى نحن بصدد الحديث عنه من سمة الانتشار 
واتساع النطاق إلى الحد الذى أشر نا إليه آنفاً » والاى صارت بسببه هدفاً تراش السهام له من كل 
جانب وتوجه نحوه من كل اتجاه » وصارت وقايئها هذه السهام أمراً متدرا أقد التعار , 


ومعالجة الحديث عن هذه الفعنة تتطلب الإلمام بطرف مما يتصل بالشخصيات الى كانت حور 
رحاها . وفما يل سنحاول بإذن الله إلقاء شعاع من الضوء على هذه الشخصيات ؟ 
الدكتور إبراهم حسن : طبيب ثابه » من أسرة تنقسب إلى الصوفية فى الشرفية . اتخل له عيادة 
فى حى السيدة زينب تبالة المدرسة السنية على مقربة من دار المر كز العام فى شارع الناصرية ... 
اتصل بالدعوة فى القاهرة فى ولث مبكر » وعقدت فى عيادته اجتاعات هامة . ولد عينه الأسناذ 
المرشد و كيلا للدعوة » وهو رجل هادئ الطبع ولا أذكر الآن كيف تعرف عل الدعوة ولكن 
يفيل إل أنه تعرف عليها عن طريق عبد الحكيم عابدين الذى كان إذ ذاك حديث التخرج فى كاية 
الآداب - والذى وجح عندى أن يكون تعرله عن طريق عبد المكم أن عبد الحكم كان أكأر 
الإخوان اختلاطا به حتى إن أكثر وئته كان يقضسيه فى عيادنه .. ومجال نشاط الدكتور إبراهم 
فى الدعوة “كان بحدوداً حيث تغلب عليه الزعة الصولية كا أن عمله الخاص كان يشفل أكأر و» 
ولد طل يشفل منصب الوكيل العام فى الدعوة حتى نزح إلى القاهرة الأستاذ أجد السكرى فقله 
هذا المتصب وصار الدكتور إبراهم الوكيل الثاف , 
الأستاذ أجد السكرى : شاءت الأقداو أن أتعرف عل الأمتاذ أحد السكرى فل مز لنا برشيك .. 
فبمد أن اتصلت بالدعوة فى القاهرة فى سنة 14175 ذهيت إلى رشيد لألفى ردحاً من الإجازة 
الصيفية بها .. وق خلال هذه القئرة زارنا باممذل زائر كريم - و كان منزلنا فى ذلك الوقست 
مثابة الطارئين على وشيد من كرام رجال العم والدين من الموطفين - و كان هذا الزائر مومع 


وفد 





نكريم وإعزاز من والدى وعمى . وقد كان والدى حريصاً على تعريى به ... و كان هذا الزائر 
الكريم هو الأستاذ أحمد السكرى . 


وقد قص على الأستاذ أحمد القصة الى بسيبا وجد فى رشيد » وهى تتلخص ق أنه - وهر 

' من كرام أهل المحمودية - أنشأ جمعية دينية فى المحمودية أحست الآسرة الى كانت تهيين على 
البلد بأن و جود هذه الجمعية ينقص من هيمها » فأخذت هذه الآسرة فق العمل على إحباط هذه 

الجمعية وفضى الناس عنها فل] لم تجد لجهودها فى هذا السبيل أثرأ عملت على حرمان الجمعية مسن 

منشئها و*وو ار كة والنشاط فبها ببذل الجهد فى نقله من المحمودية .. ولما كان الأستاذ أحد فى 

ذلك الوقت يعمل سكر نير أ لامدرسة الابتدائيه بامحمودية فقد أسفرت جهود هذه الآسرة مع جهود 

مفضاذة من قبل الأمعاذ أحد عن نقله إلى رشيد سكر تير لمدرمتها الابتدائية ... وفهمت من الاستاذ 

أخد أنه مع هذا النقل لم يلق السلاح فصلته بامحمودية لم تنقطع وإشر افه على الجبعية مستمر ولا 

ينقهى أسبوع حى يكون بانحمودية . 

وى نلك اللحظة الى أتم فها سرد قصته هذه على لم أكن أعلم عن صلته بالأستاذ حسن البذا 

ا أنه أيض! لم يكن يعم عن صللى به .. وباعتبارى من دعاة الإخوان المسلمين رأيت من الواجب 

على أن أقدم إلى الأستاذ أحمد دعوة الإخوان المسلمين لا سما وقد نحت فيه غيرة إسلامية جارفة وهمة 
عالية فأخذت أتحدث إليه عن الدعوة وأشرح له جهودنا الإسلامية فى الجامعة .. وقد لاحظت فى 
أسارير والدى وعمى ف أثناء حديثى إعجاباً ببذه الدعوة ‏ ولم يكونا قد سما عنها من قبل - و كنت 
أنوقع أن أرى وأسمع من الآاستاذ أحمد مثل هذا الإعجاب ولكنتى سمعت منه غيرما كنت أتوقع... 
سمعت منه تبوينا من شأن الدعؤة وقائدها بأسلوب يشعر بالسخرية والاستعلاء » فيقول وهو يبعسم 
«مش الشيخ حسن . ؟ دا كان عندنا فى المحمودية وا عملت الجمعية عملته سكرتير لا و كنت أنا 
رئيسها» وأخذ يتحدث عن الشيخ حسن» وعن نفسه بهذا الأساوب مما أثارنى فبدرت متى - مع 
حرصى الشديد على إحاطته بكل مظاهر الحفاوة والاكرام ‏ عبارات عاتب عليها والدى بعد 
انصر اف الاستاذ أخد .. ولكن هذه العبارات كشفت للأستاذ أحمد عن -قائق كان يجهلها هى أن 
الشيخ حسن» هذا مها قال فيه ومه| سخر منه ومه| استعلى عليه فإنه أسس فى القاهرة دعوة برز 

باعل شرم الحياة المصرية وأنه استطاع أن يوجد لدعوته هذه مكانا فى الجامعة المصرية الى 

كانت تتقطم الأعناق دون اقتراب بدعوة للإسلام من أبواها » وأنه صار يدالج قضايا خارج 

قن لبلاد عر بية هوت إليه و إلى دعوته أفندة قادتها وزعائها كقضية فل.طين وقفيةالمئرب 

وأنه يصدر مجله أسبوعية أصبح ا قراء فى الجامعة المصرية وق الأزهر وق أنحاء مصر وخارج 
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حدود معير .. كشفت عباواق للأستاذ أحمد عن ذلك كله وعن أكثر مته ... فأخذ يقارن هذا 
الانطلاق وهذا الأنق الفسييج باائطرة الضيفة والأفق ا موضعى 0 الذى يعيش فيه و الذى ظن 
أنه هو الجياة كلها . 


وقد تحدثت بعد وجوعى إلى القاهرة إلى الأستاذ المرشد فيما كان من تعرف على الأستاذ أحمد 
33 قن مل امن أبن نضاك فداهذه اشر ولص 2 أذعر: عا عاد من عديك وبايتسل 
بشخصه -. قوجدت أن الأاستاذ المرشد كان على عل بهذا النضال وأنه كثير! ما أخذ على الأستاذ 
أحد قصر جهوده عل هذا الأملورب . 

ويبدو أن عباراق قد عملت عملها فى ناطر الأستاذ أحد نقرر فى نفسه قراراً باتعاه جديل ‏ 
وم تطل إقامته برشيد فقد بذل جهوداً رجع بها إلى مكانه با محعودية - وكان قراره ا+ديد أن 
يعمل على الخروج من دود الدائرة الى يعيش فيها فأعذ يكثر من زيارته للأستاذ المرشد بالقاهرة 
ويصل حبله يحبال الاعوة يبا وصار يحضر جلسات مكتب الإرشاد حتى تبيأت الظروف لانتقاله 
فى وظيفة بوزارة المعارف إلى القاهرة فأسئد إليه الأستاذ المرشد منصب الو كيل الام للدعوة وهو 
المنصب الذى ؟ان يشغله ‏ كا قدمنا - الدكتور إبراهم حسن . 


وهنا رأيت من حق الدعوة عل أن أفضى إلى الأستاذ المرشد بالذى دار بيى وبين الأستاذ 
أحد ذم يتصل بشخصه والذى كتمته عنه حيث لم يكن هناك داع لإثارته ما دام الأستاذ أحد بعيداً 
عن القاهرة . 

ول يكن الاحتكاك بي وبين الأستاذ أحمسد قد اقتصر على ماحدث بيى وبينه فى 
منز لئا برشيد 6 بل جدت أمور أخرى تكرر ممها الاحتكاك فقد كنث-كا قدمت-أقفى فارة 
من إجازة الصيف فى المرود ببلاد محافظة البحير ة الى كنت أعتير ها من مسئو ليتى. كما كان الأستاذ 
المرشد يعتبر ها كذلك . .. ولما كانت المحمودية إحدى مراكز البحيرة فكنت أمر على دار الإخوان 
بها . ونشأ الاحتكاك من مرورى ببذه الدار .., فهذه الدار كافت تأتبر نفسها بدعا من 
دور الإخوان المسلمين » قدور الإخوان فى أنحاء الفطر له إذا دلت أيا مئها تشعر بأنك 
فى فرع من فروع الاعرة يدين بالولاء لامركز العسام ولقائد الدعرة و لكن دارالإعوان ق 
امحمودية إذا دخلها لم تشعر فيها بهذه المعانى و إما تحس مها معافى الاستقلال والولاء لقيادة أخرى 
ولد آلمى دلك وصارحت إخوان الدار بشعورى ولفت نظره إلى مظادرق الدار كالصور 
المعلقة لا تشعر من آرأها بأن هذه الدأر شعبة من شعب الإسوان المسلمين كا أن من امتمع 


امل 























إلى حديهم لم يشعر بولاء لقيادة الدمرة . وقد طلبت إلى إغخوان الدار أن يبلفو ! الأستاذ أحمد 
عل احظاق ... وكررت الزيارة هذه الدار فم أجه تفير أ لد طرأ علما نما يتصل ملا حظاق » 
فأحسست فى هذا الإصرار دلالات خطير ة لاسما والمستول عنه قد أضحى ق أبرز مكان فى 
الدعوة بعد المرشد العام . ولا أحد غيرى يعرف عنه ما أعرف ولا بحس الذى أحس » فاستقر رأبي 
على مفاتعه الأستاذ المرشد فى هذا الموضوع الخطير الذى يوشك إذا لم يمالج ويوضع له حد أن 
تنبار به الاعوة . ْ 

وكان ذلك فى ءام 148 عل ما أنذكر أو تبل ذلك وكنا فى سفر بالقطار إلى الإسماعيلية 
وكنت أححد رفقاء الأستاذ المرشد ق هذا السفر ف'نبزت هذه الفرصة - وكان من عادة الأستاذ 
ف السفر أن يحاول الانفراد بنفمه ليستعيد مع نفسه قراءة أكبر قدر من القرآن مغمفاً عينيه - 
فائتقلت إلى جائبه وطلبت إليه أن يستيع إلى فى حديث خاص يحرج صدرى تأقبل عل وأخذت 
أقص عليه موضوع الأمتاذ أحمد السكرى منذ التقيت به ق مز لنا برشيد حى آخر مرة زرت 
فيا دار الإخوان بامحمودية ,.. فداول الأستاذ أن يبون الأمر ويشعرفى بعدم أشميته فى أول 
الآمر » و لكنه رأى منى جداً لم يكن يتولعه حيث لت له : إن هذه الدعوة لم تعد دعوتك وحدك» 
ويخيل إلى أنك حملت حديى إليك على حمل أننى أحدثك فى أمر شخصى بخصك وحدلك تتهاون 
فيه إن شئت ... إن هذا الأمر هو من أخطر ما يتصل بكيان الدعوة » ومن حق كل فرد انتسب 
إلى هذه الدعوة وبايع عليها أن يعرف هل هذه الدعوة قيادة واحدة أم أكثر من قيادة » وقد رأيت 
أن أنفى إليك بما يحنبس فى صدرى باعتبارك أحق الناس بالإلمام به وأقدره على معالجته فإن 
أصر رت على الاستهانة به فسيكون من حقى أن أكاشف به جمبع الإخوان ليتولوا هم علاجه . 

للما رأى الأستاذ مى هذا الأسلوب الجاد البالغ الجد ترقرقت عيناه بالدموع ووجه إلى 
عبارات كأنما يسرها فى أذفى وقال : «والله يا حمود إنى كنت أعرف كل الذى قلته من قبل 
أن تقوله وأعرف أكثر منه وقرى يتقطع ألا لهذا الذى أعرفه ٠‏ ولكنتى كنت ححريصا على 
أن لا يعرف ذلك أحد غيري ... أما وقد عر فته فأستحلفك بالله أن لا تنفى لأحد به و تجعل ذلك 
سر بينى وبينك وأن ندع لى معالجته فى الوقت المناسب فإن مصلحة الدعوة تقتفى إرجاء هذا 
الآمر الآن» , فقلت له : أعطيك العهد والموئق على ذلك ؛ ولكن موضوع دار الإخوان قى 
الحمودية لن أسكت عليا فلقد هددتهم فى آعر زيارة ها إذا م تزل مظاهر التمرد والنشوز الى 
بها أن أتقدم يمذكرة إلى مكتب الإرشاد أطلب فصلها من الإخوان المسلبين .. فقال الأستاذ 
سأبلغ الأستاذ أحد ملاحظاتك عن التحمودية وسأحاول التقريب بيئك وبينه . 
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وأبلغ الأستاذ المرشد الأستاذ أخد بملاحظاتى عن فعبة الحمودية وبعرى عل التقدم إك 
مكتب الإرقاد طالباً فصلها .. ولما كان الأستاذ أحد حريصاً عل أن لا يذيع أمر اتحمودية 
وما فيه من دلالا ت على الاستعلاء على قيادة الدعوة فقد جلس إلى ووعد بإزالة ماطلبت إزالته 
من دار الشعبة وقد فعل . 


وكان الأستاذ الأستاذ المرشد حريصاً فى كل مناسبة عل التقريب ما بينى وبين الأستاذ أحد 
كا كان الأمتاذ أحد حريماً على تذكيرى بالعلاقة الشخصيةالى بينه و بين و الدى وكنتمنجا نبى 
حر يصاعل تأكيد احتر اى الشخمي له و لكنى أرى حقوق الدعرة فرق هذا المسترى الشخمى » 
كا أن الأستاذ المرشد كان حريصاً ما استطاع على الإشادة بالأستاذ أحد وتقدمه فى المواقف الى 
بعل أنه عب أن يقدم فيها ؛ لعل ذلك بحو من نقسه الشعور الذى يعرف 91 عاذ أندقد يعمل فى 
تسة , 


والإأستاذ أحد السكرى كناءة لا فك فيا ورجل نفأ فى أحهمان التموف وترف فى البيئة 
الى ترق فيا الأستاذ المرقد فى الحمودية عل يد الإمتاذ الشيخ محمد زهرآن وترالق والأستاذ 
ا مرشد فى كل عمل ديى واجتاعى قاما به فى المحمودية » ولا كان الآستاذ أحد يكبر حسن البئا 
سنا وكان حسن البنا لا يزال طالب صغير؟ فى الولت الذى كانيممل فيهال9ستاذاهد بالتجارة فكان 
طبيعياً أن يكون الأستاذ أحد فى التكرينات الإدارية هذه اأعمال الدينية والاججاعية “وئيساً 
فى حين كان الطالب الصغير سكرتير؟ .. والآستاذ أحد ذو مواهب يقبط علها فهو خطيب 
بطبوع ذو حنجرة ذهبية يخرج الكلام منها كأنه موسيقى ,وذو قوام فارع وسمث جيل وهندام 
جذاب-إذا رأيت سمته واستمعت إلى حديثه أحسمت أنك أمام رجل من أبناء الطبقةالر ستقر اطية 
فى ذلك العهد . ومع أن درامته الرسمية م تعمد الثانوية فإن ثقافته واسعة » وعقليته ناتمجة و أفقه 
فسيح ولسانه قويم ء وغير ته عل الإسلام فابعة من قلب عامر» وكان جديراً بالمتصب الذى أسنده 
الأستاذ المرشد إليه في الدعوة . 


وقد قدمت أن الأسداذ”المرقد كان يقدمه ق المراطن الى يع أنه. يتطلع إلى التقدم فيها . 
فكان يمختاره سفير] له فى مقابلة العظماء من المسثولين من رجال الدو لة ورؤساء الدول العر بية 
ورجال القصصر وساسة البلاد » و لكنه كان كثير] ما يحذره من الانز لاق فى هاوية الانتتان مظاهر 
حياتهم وما يتقلبون فيه من بذخ ورفاهية » ويذكره بأننا لسئا إلا دعاة إلى الله و خلة لشملة الإيمان 
به وألر جوع إليه والعمل بدينه ,. 











والوقع أن هذا التحذير وهذا التذكير كان لابد منهما لآن كثير ين منا لا سما المحنكين 
منا بالبيئات الأرستقراطية المتعالية الفارقة فى الثرف والمظاهر الأخاذة المادعة ه كانوايسون 


عوؤيقة مم وحورقر دعرمم فق غمرة هله الملاغر 0 فلقد كان البو شاسياً ببن حياتنا الى 
نعيشها وحياة هذه البينات » ولولا هذا التذكير والتحذير لفقدنا أنفسنا فى تيارهم . 

وقبل أن أنبى تقديمى لشخصية الأستاذ. أحمد السكرى لاقاريء أنقل من ومذكرات الدعرة 
والداعية» الذى كتبه الأستاذ المرشد بقلمه ولم أطلع عليه إلا هذا العام (141719) فقرتين تتصلان 
مما جاء قى هذا التقدم ويلقيان بعض الضوء على ما عالجناه من تقاط فى هذا الموضوع : 

جاء ق صفحى ومو » 185 من «مذ كرات الدعوة والداءية» الى سجل فيها الاستاذ بعض 
أحداث الدعوة حتى سنة ١488‏ مايل : 

خواطر : | 

حضر إلى اليوم .... و ... من الحمودية . وتكلمنا كثير أ عن حمعيات الإخوان المسلمين. 
أريد أن أكتب عنه فلا ينسع لى مجال الكتابة فأكل أمره إلى الله » وأسأل الله أن يوضح لى الطريق 

عل أن ملخص خطراتى أن فرعى حمعية الإخوان با حمودية وشيرا خيت سوف لا تنفع كثيراً 
لأنها أنشئت بغير أسلونى » ولا ينفع فى بناء الدعوة إلا ما بئيت بنفسى و بمجهود الإخوان 
المقيقيين الذين يرون لى معهم شركة فى النهذيب والتعليم وهم قليل . ونفس فرع الإسماعيلية 
ستحدث فيه تعديلات كثيرة ولكنه سيسير سيرآ نافعاً إن شاء الله .. إنه لله .. 

إنه قائد موهوب. و لكنه متضرف مبذه القياذة وهذه المواهب إلى السفاسف » مس ف ف وئته 
لا يقدر له قيمة » قلبه ملوء بأوهام لا حقيقة لها ومنصر ف إلى تاحية لا تثمر إلا العناء » فالاعماد 
عليه ضرب من امخاطرة الءقيمة , 

والأخ الشيخ ... له أساليبه الخاصة به ء وهو ينظر إلى كأخ زميل فلا يصغى لآرائى إلا قليلا 
ومن هذه الناحية يكون توحيد الفكرة ضر با من التعسر » فالاعماد عليه مخاطرة كذلك . 


نفسك ياهذا وإياك والحاق 


ربك ونفسك وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 


1ك 





من الطر يف أن الأ الزائر من المحمودية رأى هذه الكتابة فى حيئها فكتب مخطه فى الصفحة 
المقابلة هذه العبارة : «ساحك الله أيها الأخ الكرم؛ولقد تغاليت فى طنك هذا » وكل ما أرجوه 
أن تبدى لك الأيام غير ما ظئنت . ولست أزكى نفسى فالله أعلم غير أنك لابد راجع إلى صوابك 
في ء عالم أن النفس الى أحملها بين جبييى هى نفس عل الله فها بعلمه السابق الأزلى أنها تضطرم 
غير ونتفتت ححسرة وأسى على أما أصاب الإسلام وأهله , 

وجاء فى صفحى 9ه؟ » 96# مايل : 

« الحفلة الكبرى للاخوان المسلمين» 
و سراى آل لطف الله» ١‏ 


«الإخوان المسلمون صرحاء فى دعوتهم لا ينون عن بذل أوتاتهم ومهجهم فى سبيلها » 


ولا تفوتهم الفرص والمناسبات لتدعم الحق وإزهاق الباطل ونشر لواء الإسلام . فهم قد رأوا . 


قُّ مجلس النواب والشيوخ معركة كلا مية طالما أذكرها ومهدوا لها » وهم الآن يريدون تدعيمهاء 
وسيجمعون النواب والشيوخ المحترمين فى صعيد واحد بفض النظر عن حزبيتهم وألوانم 
السياسية . وسيكون مهم روح القوة والعمل على نصر دين الله » وسيكون ذلك فتحاً مبيناً له 
مابعده إن شاء الله . وسيكون هذا المفل الجامع فى سر اى آل لطف الله بالزمالك ... 

هذا سيكون حفلا رائعا تتجل فيه دعوة الإخوان المسلمين بأجلى مظاهرها إن شاء الله . 
وسيكون من بين حضرات الخطباء الأفاضل : سمو الأمير شكيب أرسلان » ومعادة علوبة 
باشا » والآستاذ الكبير محمود بسيوى والنائب المحترم سعد الليان وفضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد اللطيف دراز والدكتور عبد الحبيد سعيد ومدكور بك والدكتور عبد الوهاب عزام .. الغ. 

وسيتول فضيلة المرشد العام شرح وجهة نظر الإخوان المسلمين من روح الإسلام . 
وسيؤمها كبراء المملكة المصرية ور مال الأحزاب السياسية وثادة الرأى ليسمعوا كلمة الإخوان 
المسلمين والله يدعو إلى دار السلا م وببدى من يشاء إلى صراط مستقم ٠»‏ . 

«من آثار حفل تكرم النواب بسر اى آل لطت الله , 

«انتبى حفل النواب بسر اى آل لطف الله وكان ملحوظاً فيه حضور ثثلين للأحز اب المصرية 

الختلفة وللطبقات الختلفة كذلك.وقد كان هذا الحفل آثار بدث طفيفة و لكنها تحو لت إلى عيقة 


عنيفة بعد فترة قصديرة من الزمن . فقد اعدقد فريق من الإموان أن الأستاذ أحجد السكرى الذى' 


ولف 








كان يشرف عل نظام الحفل و يقوم بتقديم الحطباء كان يتملق بعهجم والملق يكرهه الإخوان ؛ 
وكان يحاول أن يظهر بمظهر المتصدر الآمر الثاهى وليس ذلك من خلق الإخوان . وكان يرثر 
بعضن الئاس بالتقدم ويحول بين غير هم وبين المنصة » ويوجه الأمور توجياً يظهر في هالغرفب 
الفاص , والإخوان لا يفهمون إلا لغة الوضوح والاستقامة التامة . وق أول اجتاع بعد الحفل 
ظهرت هذه الملا حظات وأخذت أدافع عنها وأفسر مظاهرها لطؤلاء الإموان تفسير أحسناً وأهلها 
على أنضل المحامل وهر غير مقتنعين . وكان هذا الشعور نواة لتفسير ات لا حقة لتصر فات كثيرة 
مشاببة » ومازال يتضخم حى صا ر أساس فتنة ذهبت بمجموعة من خيار الإخوان وحالت بيهم 
وبين العمل فى هذا المدان . وسيمر بدا ننصيل ذلك فى حينه ولله فى خاقه شئون 


الأستاذ عبد الحكمم عابدين مرة أخرى : 


تناو لنا شخصية عبد الحكم عابدين من قبل أكثر من مرة كان عبد الحكيم فى خيلا لما لا يزال 

الطالب اليافع أو المتخرج الناة ى ء الذى لم يتمرس بعد بمسئوليات الدعوة وتبداتما الثقيلة » 

ولكن السنوات الى مرت عليه بعد ذلك وأثقلت كاهله بتبعاتها وأحدائها قد جلت مواهبه 

وصقلت قريحته وكشفت عن قدراته ما جعله أهلا لأن يشركه الأستاذ المرشد معه فى التصدى 

#عقد المشاكل وأخطر الأمور. وهى المشاكل والأمور التى كانت من قبل وقفاً عل الأستاذ أحجد 

السكرى ... ولا أقصد ببهذه العبارة أن أقول إن الاستاذ المرشد قد أعفى الأستاذ أ<دما كان 

يكله اليه من حاير الأمور وإنما قصدت أن أقول إن الأسستاذ المرشدأر ادآن يستفيد للدعوة منمواهب 

عبد الحكيم وقاراته فأشركه مع الأستاذ أحد فى النبوض بالآمور الجسام الى تضاعفت مشاكلها 

0 وثقلت تبعانها يتشعب الدعوة واتساع رقعبا واقتحامها ميادين جديدةبحيث ك أصبحت هذهالأمرر 
الجسام ينوء يحملها رجل واحد . 


ع أول تكن هذه امواهب وهذه القدرات جديدة على عبد الحكم عابدين نقد أشرت إلى طرف ينها 
منذ كان طاليا » وكل ماحدث أن مرور الأيام جل هذه المواهب وأبرز هذه القدرات.قع أن 
عبد الحكيم ] م يكن حسن افندام ولا المتأق فى ملبسه بل كان ى هذه الناحية أقرب إلى عكس ذلك 
فإنه كان بحدة ذكائه و اتقاد قرعمعه وسرعة بدبته ورشاقة لفظة وسعة ححفظه القرآن و للشعر 
وسحيته الأدبية وغامر روحانيته وحسن بداوته (اللى أشار إلا المتذبى فى قوله : (والبداوة 
حمن غير مجلوب) . فإنه كان مقبولا ومحببا إلى نفوس طبقة من الناس لم تكن لتعرف عن الدعوة 
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شين لولا تسلل عبد الحكم إك قلوبها وامتزاجه بنفوسها . فكل كبار أطباء القاهرة »© وكل 
أساتذة الجامعة وعلية القوم من أعرق الأسر وأكرم العناصر لم يعرفوا الدعرة إلا عن طريق عبد 
الحكيم . وليس معى معرفة هلا بالدعوة واقتناعهم بأفكارها أنهم انتظموا حيعاً فى تشكيلاتها 
أو احتلو مناصها وإتما قد صار الدعوة باتتناعهم بها صف له صداه ق أوساطمم وق الرأى 
العام بعد ذلك » وهذا كسبه له قيمته وله وزنه . وما كان لدعوة كدعوة الإخران 
المسلمين تريد أن تخد بفكر ها لتكون أساسا لمكم البلاد أن تجد لفكرتها سبيلا إلى واقع الحياة 
دون أن تقتنع ببا هذه الطبقة التى مهمتها الهثقيف والتوجيه . 


وقد نس عبد الحكيم يما ألقى على كاهله من جسام أمور الدعوة نموضا كرهاً وأظهر 
مقدرة جعلت أسمه يلمع يخانب اسم الأستاذ أحمد » وس الأستاذ المرشد لذلك "كما سر الإخوان 
حميماً أن وجدت الدعوة وقد تضاعفت مسئولياتها من أبنائها من يشارك ى حمل العبء وهذا 
دليل على خصوبة الدعوة وحعسن استجابتها ونجاح أساليبا كا أنه يشير بتدقيق آمالماو وصوها 
إل غايها ٠.‏ 

ولكن هل ع هذا السروو جميع الإخوان . ؟ 


الأستاذ حسين عبد الرازق : 


يقنضينا الحديث عن حسين عبد الرازق أن نتحدث عن أسرة عبد الرازق الى ينتسب إلها 
والى هو أحد أفرادها وإن لم يكن من الشخصيات البارزة فها .. وربما كان انتسابه إلى دعوة 
الإخوان هو الذى أبرزه و-جعل لا سمه ذكرا بين أفراد هذه الآسرة . وهذه الآسر قبن الآسر 
القورة ال موقة ى الصعيد وموطها قرية إى جرج إحدى قرى مركز بى مزار بمحانظة 
المنيا ..وهى وإن كانت أسرة ميسورة الال إلا أن شبرئها لا ترسجع إلى يسر حاها فهناك أسر 
' أخرى أبسر حالا وأوسع ثروة ولكبا لا تمطى بمثل شبرة آل عبد الرازق الذين امتازوا عل 
غيره بكثرة المتعلمين وذوى المناضب الكبيرة من أبنائهم , 
وكان أبرز أبناء هذه الأاسرة ى المجسع المصرى أثنان هما الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى 
ان استاذاً الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب حبن كنا طلبة بالجامعة والشيخ على عبد الرازق 
الذى كان مد رما بأحد المعاهد الأزهرية والذى وضع كتاباً سماه «الاسلام وأصول الحكمه حاول 
يه نفى أن يكن للاسلام صلة بلحم من قريب أو من بعيد » وقد ثار الأزهر فى ذلك الوقت 
على هذا البجم على الإسلام وعل اولة تجريده من أصل من أصوله المقررة وحار المرلف 
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تماكمة علمية اتنبت بإصدار قرار بسحب شجادة العالمية منه ... وكان لوضم هذا الكتاب ق لك 

الولت دوافع سياسية كا كان لواضعه طموح سياسى فقد استطاع بوضعه هذا الكتاب أن يصيب 

عدة أهداف © نقد أثار ضصجة كبيرة وجدلا حاداً فى الجمعات وفى الصحف لفت النظر إلى 

واضعه وأكسبه يروز فق الجتيع ا أنه أرفى المستعمر - وقد أشرنا فى فصول سابقة إلى 

ماو لات الانجليز تجريد الإسلام من هذه الناحية بالذات , - وإن كان فى نفس الوقت قد أغفب 

الملك الذي كان يريد الاستز ادة منالسلطةعن طريق الأزهر مما كان يراه الإنجليز خطراً عليهم.. 

وكان الماسوئية ى تحقيق أغراض الانجليز باصدار هذا الكتاب اليد الطولى فقد كافت هى اليد 
الحفية الى تتحسس فق الجتمع المصرى الأشخاص الطموحين الذين يصلحون لأداء أدوار معيئة 
على اللسرح المصري . 


الأستاذ كال عبد اللزى : 


عندما كان يذكر الأستاذ حسين عبد الرازق كان يذكر داتماً الأستاذ كال عبد الثى» 
ولست أعرف السبب ق ذلك تلعاهما كانا صديقين التحقا بالدعوة معا وربما كان التحاقهما 
بالدعوة عن طريق الأستاذ عبد الحكم عابدين وإن كان الذى أقطع به هو أن الأستاذ حسين عبد 
الرازق قد تعرف على الدعوة عن طريق الا ستاذ عبد الحكيم . 
نشوء الننة وتطورها : 





١‏ - قد يكون نشوء الفتنة قد بدأ بترسبات فى أعماق نفس الدكتور إبراهيم حسن حين 
انتقل الأستاذ أحد السكرى إلى الذاعرة وأسند إلى الأسناذ المرشد مدعب 'لو كيل 'لمام الذى 
كان يشغله الدكتور إبراهيم » فاعتبر الدكتور ذلك إهانة له موجهة من الأستاذ المرشد شخصياً » 
ولكته أسر ذلك الشعور فى نفسه لآن الظروف ق ذلك الوقت لم تتح له أن يفعل أكثر من ذلك. 

٠‏ - يتبين للقارىء من تحليل الشخصيات الذي أثبتناه آنفاً أن الأستاذ أحد السكرى قد 
رفى ممنصب الوكيل العام وبإسناذ المرشد كل خطير الأمور إليه رفى بذلك كحد أذ لأنه 
كان يري نفسه أكير من هذا وأحق بما هو أعظم . أما وقد قضت الظروف بهذا القدر فقط فلا بأس 
بذاك مؤقتاً.و احتكار البروز فى الأوساط الراقية و! نحتمعات ذات الشأن كفيل بتوسيع نطاق 
. هذا القدر شيئاً فشيئاً ما يقرب الأمل المنشود » وإذا لم يتحقق الأمل فإن استمرار احتكار البروز 
فى هذه الأوساط سيجعل منصب الوكيل العام هو المنصب الذى يدير دفة الدعوة والذى يرجع 
إليه فى كل شعونما . 














© - لم يكن إصهارعبد الحكيم إلى الآستاذ المرشد موضع ارتياح من الأستاذ أحمد السكرى 

' خشية أن يكون فى هذا الإصبار تقريب لعبد الحكم من نفس الأاسحاذ المرشد لا سماو الأستاذ 

أحد يعرف عن مواهب عيد الحكيم ... وإن كان الأستاذ أحد يثق ى قرارة نفسه أن الأستاذ 

المرشد لا يعدل بالصلة الروحية أية صلات أخرى من قرابة أو صداقة أو نسب . .. وقدثم 
الإصبار بعد أن اقترن بمزامرة حيكت له وخرج منها عبد الحكيم سا معاق بعد تجربة قاسية , 

4 - ماكانت مؤهلاات عيدالحكم الخاقية من هيئة وملبس ومنشأ فى أسرة فقيرة لتؤهله أن 
جد لنفسه طريقاً إلى الأوساط الراقية وامجتمعات ذات الشأن » ولكن فوجىء الجميع وأوثم 
الأستاذ أحد بأن مواهب عبد الحكيم وميزانه الى أشر نا إلبا أهلته السيق إلى هذه الأوساط حى 
أصبح اسمه ألمع من أسم الأستاذ أحمد فبا » أضف إلى ذلك أن طبيعته فير الا رستقراطية قر بته 
إلى نفوس عامة 'لإخوان الذين لم يكونوا يأنسون إلى الطبيعة الا رستقر اطية . 


ىي ‏ كان الإأستاذ المرشد ‏ كدأب أسسحاب الدعوات - بلتمس التأبيد لدعوته من جميع 
الأوساط البينات . وإذا كانت الدعوة قد قامت علىأكتاف عامة الناس وضعفاههم » فإنه كان 
يتوق ويعمى لو أن الل تعالى هدى إلى دعوته الأغنياء وذوى الأمبة والسلطان . وهذه طبيعة 
لم تل منها بشر حتى رسول الله صل الله عليه وسل وأما من استفى فأنت له تصدى وماعليك أن 
لايزى ». 1 

واستجاب للدعوة بفضعة أفراد من هذه البيئات المتعالية ... ومع أن الأستاذ المرشد كان 
يوسع لم قى مجلسه و يغدق علهم من بشره » فيرحب بمقدمهم » و يخصبم بتكرمته إلا أن هؤلا”ء 
م يستطيعوا أن بمتزجوا بالإخوان ولا أن يزيلوا حجاب الكلفة بيهم و ببهم » فكان لابه لوجودهم 
ف مجدمع إشوانى من وجود الأستاذ المرشد فيه» كأتما هو المادة الموصلة بين الفريقين » فإذا 
م توجد المادة الموصلة انقطع التيار .. وما أ كثر ما عافى الأستاذ المرشد فى سبيل مزج هذه 
الفعة بسائر الإخوان » ولكنه لم يحقق الكثير ما كان يأمل فى هذه الناحية . 

هناك أفراد من هذه الطبقة كان امتزاجها بسائر الإخوان امتزاجاً كاملا. من أول يوم 
غشوا فيه مجتبعات الإخوان من أمثال حسن العثماوى ومثير. الدلة وهرون المجددى ... اكن 
أفراداً آخرين م بمتزجوا ما يدل حقاً على أن الأرواح جنود مجندة » ماتوارف مها ائتلف 
ومانناكر مها اختلف . وصدق الله:العظم ولو أنفقت م! ق الأرض حيئاً ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن اله ألف بيهم » . ظ 





وكان هز لام الأفراد م اهدف السبل تحاولى النيل من الدعوة 6 وكان الأستاذ سين عبك 
الر ازق والأستاد كال عبد الى بالتبعية من هؤلاء الآفراد . 


9- بمد التحاق الأستاذ حسين بالدعوة بفثرة غير قصيرة أخذت السراى الملكية فى انماج 


سياسة جديدة تستبدف أحتواء أسرة عبد الرازق الى اعتبرت السراى انضمام فرد مها إلى الإخوان 
واننظامه عضو فى اطيئة التأسيسية تطوراً خطيراً يخشى معه أن يستفحل أمرها باستيعابها العنصر 
الوحيد الذى ينقعبا وهو عنصر الأسر الكبيرة ذات النفوذ والثراء ... وبدت خطوات هذه 
السياسة متسابعة ذما يل :- 


6 


ب( 
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اختير الشيخ مصطفى عبد الرازق فى أكتوبر سنة ١444‏ وزيرأ الأوئاف فى وزارة 
أحد مافر . 

وبعد ذلك ينحو عام عينه الملك شيخا للأزهر وهو شرف ماكانت تحل به الأسرة طوق 
الملك به حيدها , 


وى ١44-١4‏ أنعم الملك على الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخ الأزهر بوسام كبير 
فى 4و--440١‏ تو الشيخ مصطفى عبد الرازق وهو شيخ للأزهر » وى 7١‏ من 
نفس الشبر تقدمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالقاس إلى الملك تطلب إصدار 
عفو عن الشيخ على عبد الرازق بعد عشرين سنة مزالقرار الذى يحرمه من تولىأىمنصب 
حكوى ... حى يتول فضيلته وزارة الأوقاف وقد كان وتولى هذه الوزارة .. وماكان 
هيئة كبار العلماء أن تتقدم إلى السدة الملكية بطلب العفو عن الرجل الذى طرده الملك 
منذ عشر ين سنة إلا أن يكون ذلك بإيعاز من الملك نفسه .. وبعد أن صدر العفو وتولى 
الشيخ على عبد الرازق وزارة الأوقاف قامت الهيئة مقابلة رئيس الديوان الملكى لإبلاغ 
جلالة املك شكرها على هذا التفضل . 0 

فى ومن ١44‏ كانت خطة الثرد التى أعلها الأستاذ حسين عبد الرازق قد بلغت 
أوجها نصدر قرار بإيقافه وإيقاف الاستاذ أحمذ السكرى والدكتور إبراههم حسن 


والأسعاذ كال عيد التبى باعتباره خارجين عن ال+جماعة . 


وقد رأيت أن أضع بين يدى القارىء الوقائع. بتساسلها وبتوارغذها حى يلمح ق هذا 


التسلسل' كيف تطورت الأمور بمندو ب هذه الآسرة ق الإخوان المسلمين هذا التطور الفجاق 
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المريب ؟ فلقد التدق حسين عبد الرازق بالدعوة عن طريق عبد الحكيم عابدين كا قدمت » وكانا 
لا يكادان يفتر قان ٠‏ وكان عبد الحكيم جرياً على طبيعته البدوية يقفى مع حسين ق بيته الونت 
الطويل ويعتبر بيت حدين بيته ف.طلب الطعام بنفسه ويشيع السرور فى البيت بأسلويه الأد.بى 
الخبب » وبنفسه الصافية الشفافة » فإذا حبست الشواغل عبد الحكيم عن زيارة حسين طلبه 
حسين ق كل مكان حتى يعثر عليه ... وظلت هذه العلاقة على هذا الحال دون فتور نحو عامين 
كانا خلاهما مثلا كر يما للصديقين الحميمين . 


س كانت أقرب شعب القاهرة إلى المركز العام شعبة حى عابدين وكانت تهم تجموعة 
أكثر ها من الطلبة والشباب الصغير من صفغار الموظفين »6 وبقدر ما كان حد , عبد الرازق 
على صلة وثيقة بعد الحكم عابدين فإنه كان هو وأنراابه من كبار القر لا مختلطرن 
بعامةالإخوان حتى إن هؤلاء الإخوان كانو! يعيبون عليهم هذا المسلك ويعدونه - كا لدمث - 
ترفعاً لا تقره دءوة الإخوان المسلمين . . ويبدو أن وحياً من الأستاذ حسين آخذ يصل إلى 
إخوان شعبة عابدين كان من نتيجته أن رأينا هذا حباب فجأة يشيع اله سوء عن عبد الحكمم 
عابدين ورأينا الأستاذ حسين عبد الرازق أول من يتلقفها ويسارع إلبها ويتبناها » ورأينا 
مجموعة من هدا الشباب تمثى فى ركابه وصارت بطانة له. 


وشياب شعبة عابدين يحم قريوم من المركز العام ؟ا نو افعلا أكثر إخو انالشعب اتصالابالأستاذ 
عبد الحكيم عابدين . وكانوا يلرذون به حين يبحث الواحد مهم عن زوجة يطمئن إليها » وهو 
يعتير نفه والد هؤلاء الشباب . وقد دخل بيوت أهليهم - كطبيعته البدوية .- وألم بما فى 
كل بيت من فتيان وفتيات في الزواج على يديه ؛ وباعتبار اازوج والزوجة من أبنائه يزورها 
فق بيهم الجديد » ويطلب الطعام » وبمزح بمهما المزح الذى يزيدهما امتزاجا وألفة . 

وهذه بلادشك صورة ق ذات,ؤ وهدفها كر يمة تستسق الثناء ولكن الذين ق قلوبهم مرضي 
قد يمدون فيها مرتعاً خصيباً لتحقيق أغر اضهم وإرضاء نفوسهم . 

نقد دخل عبد الحكيم بيت حسين عبد الرازق أكثر مما دخل أى بيت من بيوت إخوان شعبة 
عابدين فلماذا لم يأت ين فى يوم من الأيام شاكيا عبد الحكيم دخول بيته ؟ .. 

بم - 7قدمت نجأة مجموعة من شباب شعبة حى عابدين إلى المركز العام بملكرة تجم فيها 
الاستاق عبلء المكم عاباءين باتحام بيت زمياهم الاخ على عبد المعطى وثرى وسط أساء الشاكين 
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اسم شقيق الزوجة . فتهب زوبعة يثيرها أفراد من الماشين فى ركاب الأستاذ حسين عبد الرازق 
فيترك الأستاذ المرشد كل ما بين يديه من أمور جام و يتفرغ مهموماً لتحقيق هذه البمة الخطيرة 
ويصدر قرارين حامين : 


الأول : بإيقاف عبد الحكي عابدين وإبعاده عن المر كز العام حتى يصدر قرار بإنهاء هذا الإيقاف 





أو عله داتما 


الثافى : بتكوين لنة تحقيق لا يحضرف الآن من أماء أعضائها إلا الاستاذ حسين عبد الرازق 
والأستاذ كال عبد الى » وقد يق فى سماطرى هذا الامبان لأننا يوم صدر قرار نكوين هذه اللجنة 
تعجبنا وذهب بنا العجب كل مذهب أن يكون هذان ها مثيرى هذه الفتنة ‏ والاستاذ المرشد يعرف 
ذلك - ومع ذلك يجملها من أعضاء اللجنة » وقد ثبت لنا أخيرا أنه كان أبعد نظرا . 

ونقوم لمنة التحقيق بالتحقيق فى التبمة فتحدث المفاجأة الى أحبطت تدبير هم و فضحت 
مؤامرم, حين سئل الزوج وهو الاخ على عبد المعطى الذى نوهنا عنه آنفأ فكذب كل ما قيل 
واستنكر ما أثير وأثنى على الامتاذ عبد الحكم عابدين أحسن ثناء وقال : إن الاستاذ عبد الحكي 
عابدين ما قام ببى وبين زوجى إلا بما يقوم به الوالد للتوفيق بين أبدائه - وم يكتف الأخ على 
عبد المعطى بما قرره أمام اللجنة بل ذهب إلى الاستاذ المرشد وأعاد امامه ما قرره أمام اللجنة » 
فلم يسع الاستاذ المرشدبعد ذلك إلا أن يصدر قرارا بإنهاء فرة إيقاف عبد الحكم عابدين وإعلان 
براءئه , 

ولا يفوتى أن أذكر أنى مع كل ما ببنى وبين عبد الحكيم عابدين من صداقة وطيدة وثقة 
نامة متبادلة فإنى باعتبارى بشراً وجدت نفسى أمام الحملة المسعورة الى أثاره! هؤلاءالمرجعون 
ود امتززت هذه الثقة فى نفسى » وو جدتى أل عبد الحكم فى المر كز العام وأعرض عنه » رقد 
لاحظ عبد الحكم ذلك أكثر من مرة فاقتحم على والدموع نترقرق فى عينيه ووجه إلى عتاباً باكياً 
أن تؤثر المؤامرة حى بز ثقة بحمود عبد الحليم فى أخيه عبد الحكيم . . وقد أجبته وأنا أغالب 
الدموع فق عيى بقول : معذرة يا عبد الحكيم إنك عزيز على نفسى وحبيب إلى قابى و لكن الدعوة 
أعز على وأحب إلى » ويجب أن تلزم بيتك حى يتم التحقيق.. 

وقد نصدت من ذكر ما كان من لقالى مع عبد الحكم فى غار هذه الفتنة أن أبين إلى أى مدى 
وصل تأثير الدعاية الأثيمة الى أثارتها هذه الفئة والى سجروا على تفجيرها نفجيرا بز القلوب 
ويقتلع الثقة من النفوس . 

والد فقدنا فى غار هذه الفتئة أحا كان أثير أ لدينا هو الأخ الدكتور إبراهيم حسن الو كيل 
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الثالى للاخوان.ولدت أدرى حت اليومهل كاناعتز اله جرد تأثره ببذه الدعاية الى ثبت زيفها أم 
كان لشعوره بأن منصبه فى الدعوة لم يعد #ظى من اهتام الإإخوان بمثل ما كان ععظى به من قبل » 
فرأى التملل بالتأثر مبذه الدعاية فرصة يخى وراءها السبب الاصيل . 


ولما ظهرت براءة الاستاذ عبد الحكم عابدين وأعلنت هذه البراءة ؛ اعتقد الاخوان أن الامر 
قد انتبى عند هذا الحد » وأن كل أخ ممن رتعوا ف الفتنة سيستغفر الله ويرجع إلى مكانه فى الدعوة 
ولكن الغريب ف الامر أن حسين عبد الرازق و كال عبد النبى وها كانا من أعضاء حنة التحقيق 
وكانا أولى الناس بالر جوع إلى الحق قد و كبا رأسيه] وأصرا على رآبها دون مبرر وأعلنا 
اعت الما محتويين الدكتور إراهي حسن والعدد الذى كان مفتونا با من أعضاء شعبة حى عابدين 
على أن من هذا العدد من فاء إلى الحق ورجعوا بعد ذلك نائبين . 


وهكذا فعل التأثير العائلى فى ر جل آمن بفكرة وبايع علها ثم رأى أنما صارت تتعارض مع 
مصالح أسر ته فضحى بفكر ته فى سبيل هذه الأسرة . وصدق الله العظيم حيث يقول « قل إن كان 
آباى كرو أبناز كم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم وأمرالالتر فتمرها وتجارة تخشو نكسادها 
ومساكن ترضوها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد ى سبيله فتر بصوا حى يأق الله بأمره 
والله لابدى القوم الفاسقين». 
- ق ذلك الوقت نفسه وق غار هذه الاحداث الخطيرة ووسط تلك الفمربات المذهلة المفاجئة 
وعل أثر عدد من أوجه النشاط الاجتاعى والسياسى برز فها دور عبد الحكيم عابدين مثلا للدعوة 
فى مصر وخارج مصر ؛ فاض الكيل بالاستاذ أحمد السكرى الذى كان يعانى من قدم شصوراً 
خاصاً أشر نا إليه . . ويبدو أنه رأى هذه الظروف القاسية فرصة سانحة فبدأ بإثارة أن الاستاذ 
المرشد قد ههم <قه وسلبه اختصاصه وتخطاه ما خص به عبد الحكيم عابدين من اتصالات و مثيل 
للاخوان فق نواقف هامة » وبدت من الأستاذ أحمد بوادر فا رانحة القرد لأول مرة وحاول 
الأستاذ المرشد رده إلى الصواب ققابله بالإصرار فرأى الاستاذ المرشد أن يرجع فى هذا الآمر إلى 
الهيئة التأسيسية فدعاها إلى الاجماع وأذكر أن هذا الاجتاع ظل ثلاث ليال متدالية كل ليلة تبدأ من 
صلاة المفرب وتستمر حتى صلاة الفجر فطلوع الشمس , 


وقد بدأ الاستاذ المرشد الحديث ف الليلة الأولى فسرد المواقف الىدعت إلى تكليف الأستاذ 
عبد الحكيم عابدين بما عهد إليه به وأوضح الأستاذ أن ذلك لا يمس كرامة و كيل الإخوان ولا 


و 








ينتقص من قدره فى قليل ولا كثير إلا أن تكون هناك حساسية 6 وأن هله الحساسية لا يلبغى 
أن يكون ها وجود فى مجتمع قاثم على الإيمان والآخوة ثم تطرق من ذلك إلى أن لقائد الدعوة أن 
يعهد بما يشاء لمن يشاء لأنه أدرى بالأصلح للأداء وله على الخميع حل الطاعة , , ثم طلب إلى الاستاة 
أحمدأنيقولما عندهفشرح وجهة نظرهثمدازرت بينه وبين بعش الأعضاء مناقشات تدعلق بعضس]| 
الأساذ المرقد 6 واستمرت المناقشات طيلة الليلعين الأولى والثانية , 


وى الليلة الثالثة فاجأ الأستاذ المرشد الخلسة بإثارة الموضوع الذى كنت تكلمت ممه فيه 
ف أوائل أيام اتصالى بالدعوة فى خلال عاى ٠ ١45‏ لم4١‏ والذى أشرت إلى طرف منه فى 
بده الحاءيث عن هذه الفتنة . وقد طلب الى الاستاذ المرشد أن أشرح للهيئة الموضوع با لتفصيل 
لفعلت . , ودارت مناقشات طويلة حول الموضوع استغرقت اليل كله . . ويبدو أن حديى إن 
الميئة كان له ولع عميق فى نفوس الاعضاء بدا أثره فى مناتشاتهم حت أيقن الاستاذ أحيد أن 
الاتجاه الإسجاعى لهيئة ينذر بفصله مع أنه كان يطبع أن يمد من الأعضاء من يسند ظهره ويزازد 
موقفه على أن الاستاذ المرشد لن يثير إلا موضوعه مع الأستاذ عبد الحكم عابدين . 

وأذن الفجر وأقيمت الصلاة وصاينا خلف الأستاذ المرشد » ثم استؤنفت الحلسة » وكان 
مفروفيا أنها تستأنئف #أهذ الاصوات على قرار . . ولكن الذى حذث أن الأستاذ أحمد طلب 
الكلمة » فوقف وتحدث حديثاً حلو كأئما غسلت الصلاة قلبه » و كان حديئه اعثر افا 'بأخطاله. 
دتوبة إلى الله منها ورجوعاً إلى المق وقد طلب ق آحر كلمته الصفح مى نجوه فقت مق مكان 
وتوجهت اليه وعانقته وتبادلنا القبلات و كلانا تنبمر دموعة سروراً وفرحاً . . . و كانت ساعة 
من أجمل ما مر علينا من ساعات الحياة فاضت فها عيون ابخميع وتعائقت كلويم وصفت نفوسم 
ووقف الأستاذ المرشد لحمد الله تعالى وأثى عليه إذ وفق إلى هذه الباية الطيبة وقابل اعتذار الإستاذ: 
أحيد إليه بالإشادة بففله , 

وانقشى الاجتّاع وطلعت الشمس وانصر ف أعضاء اغيئة كل إلى بلده مسرورا ليحمل إلى 
إخوانه هذه البشرى المأمولة والنتيجة الطيية , ا 0 

ارتداد : ما كاد أعضاء اطيئة التأسيسية يصلون إلى بلادم حت فوجدرا يمولف أذهلهم وشلم 
أاباءبم » ذلك أن صحف حزب الوفد - الى كانت فى ذلك الولت تكن حملة عل الإ بعوان - 
صدرت بنبأ عجيب أن الاستاذ أحمد السكرى الو كيل الغام للاخوان المسلمين استقال من الإشوان 
المسلمين ثم إن صيفة استقالته م تكن تجرد صيغة استقالة بل كانت تهجماً على الدعوة وعل مرقدها , 


فت 


كان اللغز امير هو أنه لو كان فق نية الأستاذ أحمد الاستقالة فل لم يستقل فى جلسة ألهيئة 
التأسيسية أل امتدت ثلاث ليال متنالية قبل أن يواجه بالنقد ؟! ول أعلن اعثر افه بأخطائه لبكى 
وأبكى:وأحس لول مرة أن قلوب مثل الدعوة فى كل مكان قد انفتعدت له وبعد أن عائقه عناق 
حب وصفاء من واجهره بالنقه 15 . . 

لو كان فى نيته الاستقالة لما اننظر حتى يرشق بالسهام من كل جائب . . بل لما حضر هذا 
الجاع الذى كان يعرف أنه سيندقد لحاكته . . . ولا ستقال احتجاجاً على مجرد الدعرة لاجتاع 
يعقد نجاائته . . ولكان ببذه الاستقالة قد تفادى موقف الانهام , 

استع رضنا الموضوع من جميع نواحيه وعلاناه من مختلف احتالاته فلم نجد هذه الاستقالة 
لمفاجثة مع الظروف التى سرقتها منى ولا مبرواً ولا يمكن أن تتسق مع مقدمانها . . فلابد أن يكون 
عامل ارج عن الموضوع قد تدخل » وأخذنا نستعرض ما خطر على بالنا من عوامل حى اهتدينا 
إلى العامل الآقرب احمالا . 

كانت قد توطدت صدائة بين الأستاذ أحمد وبين الاستاذ حسين عبد الرازق منذ انضوى 
الأخير تحت لواء الدعوة » و لكنها صداقة من نوع آخحر غير النوع الذى يربط بين حسين عبد الرازق 
وعبد الحكيم عابدين انها صداقة ارستقراطية لم يتعودها الإخوان فى مجتمعام . . و كان الأستاذ 
حسين يعرف مآخد الإخوان على الأستاذ أحمد وأن الإخوان لا يتغاضون عنها » كا كان يع 
أنه ليس من السبل قبول الأاستاذ أحمد توجيه اللوم اليه من أجل هذه المآخذ . . و كان مون بأن 
جلسة امحاكة إذا لم تنته بانفصال الأستاذ أحمد فلا أقل من أن تنبى بتوسيع شقة الخلاف بينه وبين 
الإخوان . . أما وقد انّبت الخلسة بما لم يكونوا يحتسبون . . بالمصافاة والوئام . . إذن فلابد 
من التدخل . 

لقد كان الأستاذ أحمد السكرى صيداً سميئا لحواة الصيد فق الماء العكر وما كان أكثر هم فى 
ذلك الوقت . . إن الجميع فى ذلك الوقت كانوا يثر بصون بالإخوان شراً » القصر وأحزابه والوفد 
الذي خلع العذار فى إعلات حر ب دئيئة على الإخوان . . ومن وراء هؤلاء جميعاً الإنجليز الذين هم 
العدو الاصيل الذى استطاع بمكزه أن بحد فى هؤلاء المصر بين ما يغنيه عن أن يرب بيده . 

ولاشك فى أن حسين عبد الرازق كانت تنطوى جوانحه على عناصر من امير » لكزيبدو أن 
هذه العناصر لم نكن من القوة بحيث نقيت أمام عناصر أخرى تكالبت عليه من أسرته فانهار. بين 
يدمبا وصارت تحركه بعد ذلك حيث تشاء . . . و كأن أسرته رأت أن تثبت « لسيد البلاد » الذى 


يفت 





بوأ عبيدها منصب مشيخة الأزهر والذى احتضن ابنها بعدأن أصدر ضده قانون الحرمان لمدة 
وبوأه منتصب وزارة الأوقاف أن تثبت له ولاءها وتفائها فى خدمته » ولم يكن 
فى يدمبا ورقة تلعب ببا فى هذا المضمار أربح من ابنها الذى كان من الإخوان المسلمين فسلطته على 
أحمد السكرى يحكم الصداقة بينها . 


عشرين عاماً 


ول يكن حسين عبد الرازق أبله حى يوجه صديقه بعد أن يشحنه إلى الارتماء على أعتاب القصر 
فإنه يعلم أن أحمد السكرى مها شحن ضد إخوانه فهو يرب بنفسه أن يكون فى هذا الموضع . . 
وإذن فليكن التوجيه إلى الوفد الذى كان فاتحاً ذراعيه للأصغر صغير من الإخوان فا بالك بالو كيل 
العام للاخوان . 

ونجح التدبير الأثم » وصارت « صوت الآمة » لسان حال الوفد تطالعنا كل صباح فى 
صدرها بكلات للأستاذ أحمد السكرى . . و كان حزننا شديداً وأسفنا عميقاً لا لهججات الأستاذ 
أحمد على الإخوان فإن ذلك لم يضر الإخوان ف قليل ولا كثير » ولكن كان أسفنا أن يقع مثل 
الأستاذ أحمد فى الفخ ؛ وأن يتمكن الأعداء لامن الإيقاع به فحسب بل ومن إحراجه فى كتابة 
يعلمون أنها تقطع عليه خط الرجعة . 


كان الأستاذ أحمد السكرى أعز على نفس الأاستاذ المرشد من أن براه مخطبا فلا يقيل عثر نه » 
وأكرم عليه من أن يثر كه مها كبرت المآخذ عليه دون أن يأخذ بيده . . ولكن الشحنة الى 
شحنها الأستاذ أحمد أذهلته عن نفسه وغشت على بصير ته حى إيعديرى أبعد من موطى”قدمدمع أنه 
من لا يغيب عن مثله أن هؤلاء الذين تلقوه فى أحضانهم بها عتهم الكذب وهدفهم الاستغلال و لامكان 
وصفوفهم لرجل ل يعشٍ منذ حداثته إلا فى رحاب الدين والأخلاق..فإذا استقبلوا مثله لايلبئون 
بعد أن يستعملوه فى أغر اضمم أن ينبذوه نيذ النواة . 


ولكن الأستاذ أحمد لم يدع للأستاذ المرشد فرصة يقيله فيها من عثر نه بعدآن كتب ما كتب 
أو بالأحرى والأدق بعد أن استكتبوه ما أرادوا فأوغر بذلك صدور الإخوان نحوه ‏ كل مكان. 
وجدير فى أن أقرر أن الأستاذ المرشد كان شديد الحرص على أن يحمى عرض الأستاذ أحمد فلم يكن 
مّى جلسة الهيئة التأسيسية التى أشرت إليها وال عقدت خصيصاً لحاكته يسمح بأن يعل بالماخذ 
التى أخذت غليه إلاأعضاء الميئة ليس غير » وكان الاتجاه المقرر أن لايثير الأعضاء فى بلادهم 
ما دار فى اللسة حول هذه المآحذ حتى نظل صدور الإخوان بعيدة عن الحرج نحو الأستاذ أحه.. 
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أما وقد أوغر الأستاذ أحمد بنفسه صدور الإخوان نحوه فل يعد للأساذ المرشد سبيل لإقالة 
من عثرة ولا لأخط بيد . . ومن هنا كان حزن الأستاذ المرشد وأسفنا . . و كان ما توتعناه فقد 
استفل اسمه فثرة ثم اختى » بدأوا بإبراز كلمته فى صدر الحريدة ثم تقهقروا بها إلى داخلها ثم 
ألقوا بها فى زاوية منها ثم لما رأوا أن لا أثر ها ولا نتيجة قد تحققت مها عدلوا عنها . 


(ة )لخ الرفك وجا اورجه 


ألممنا فى صفحات سابقة بمناسبات قليلة ألقت بعض الشوه على تصوو كل من الهيئتين الوفد 
والإخوان كل منا للأخرى ٠»‏ ويتلخص هذا التصور فى الصورتين الآنيتين : 


الوفد يتصور الإخوان -جاعة دينية بالمعى المبتور للدين الذى استقر فى أذهان الناس من أنه 
و دروشة » وعلى رأس هذه الماعة شاب طموح يريد أن يستفل هذه اللماعة ليبرز حى يصل إك 
كرمى البر لمان؛ وأن هذا الشاب من السبل على الوفد احتواؤه وإرضاء طموحه بصورة أو بأخرى 


والإخوان ينصورون الوفد ثروة شعبية ضخمة اختلسها مؤسسه سعد زغلول وورثها من بعده 
مصطق النحاس »6 و كان ذلك: كله قد تم فى غفلة من صاحب هذه الثروة الأصيل وهو الدعوة 
الإسلامية . . و أنه ما دام صاحب الثروة الأصيل قد استرقظ من غفلته وثاب إلى رشده فقد وجب 
أن يستر د ثر وته . . والإخوان لا يرون اللجوء إلى القوة وسيلة هذا الاسترداد بل يرو نانتهاج 
وسيلة سلمية ماخصها أن نعلن الدعوة الإسلامية عن نفسها » وتثبت للشعب أصالها » وق هذا 
الإعلان وحده ما يكنى لإثارة المنين فى قلوب الأبناء الذين ساردم طالتغر بْهم للالتقاء 
بأبهم والرجوع فى حضن أمهم . 


وعل هذين التصورين سارت الميئتان كل فى سبيلها » فالوفد لا يريد أن يرى الإخوان أكبر 
من الصورة الى رسمنا إطارها » والإخوان يعلمون الإطار الذى وضع الوفد صورتم فيه » 
وقد أسعدم هذا التصور لآنه أباح هم فرصة العمل الدائب: للانصال باللجاهير. وعرض دعوتهم 
عليها دون أن يتعرض هم الوفد بالمعاكسة أو التعويق . . وظل ذلك سنوات اكتسبوا خلاها مكانة 
مكيئة فى قلوب كثرة غالبة من ن الشعب . 


واستيقظ الوفد أخيراً من غروره » فرأى ثروته المدعاة والى كان يتيه بها فخاراً قد نسرب 


أكثر ها ء والنذت فوجذ هذه الثزوة المنسربة وقد اجتمعث عند الإعوات المسلمين . . , فجن جنوخ " 


الوفد لأنه قد ألى من مأمنه » فهو لم يكن يحذر هله الناحية الى كان يراها أهون من أن يعيرها 


ةا 








اهيّاياً أو يولبا حذرا . . فكيف استطاعت هذه الماعة أن تسحب الأرض من نحت قدميه ؟! 
الرند يعلن الحرب على الإخوان : 


لقد عاصرت الوفد منذ نشأق وكنت على مقربة من كبار وجاله؛ورأيت بنفسى كيف 
كان القصر وكيف كانت الأحزاب الأخرى تكيد للوفد وتفعل به وبأتباعه الأفاعيل فكانت 
ننكل بتابعيه كباراً وصغاراً بل إنها حاولت اغتيال رئيسه . . ورأيت كيف كان الوفد يهاجم 
القصر وبهاجم الأحزاب فى صحفه وق خطب رئيسه وفى مجتمعاته ونواديه ... ولكى لم أر 
هجوماً الوفد كهجومه على الإخوان المسلمين . 

لقد كان هجوم الوفد على القصر وعلى الأحزاب رداً هجوم عليه . . م بدأوه بالاعتداء 
فهو برد اعتداءهم » أما الإخوان فإنمم م مباجموا الوفد ولم يتعرضوا له بأدنى إهانة أو اعتداء 
فلم إذن هجويه الضارى عليم هجوماً لم يسبق له مثيل . 

لقد خلع الوفد البذار فى هجومه على الإخوان و تل عن الأخلاق والآداب والمثل واندفع 
كالمجنون الذى فقد عقله..ونس أن له أعداء أذا قوه ألوان الموان والإذلال ولازالوا يذيقوله.. 
ترك هؤلاء جانبا وتفرغ للإخوان يباجمهم بكل ما بملك من وسائل » فسخر لمهاجمهم صحفه الحاد 
منها والحازل وألسنته سواء ألسنة الزعاء وألسنة الأتباع » واستباح فى ذلك الكذب والقويه والزور 
والاختلاق . . . ولم يقابل الإخوان هذا اهجوم الغادر مثله بل تذرعوا بالصير وواصلوا 
مسير تبم فى هدوء و كان الأستاذ المرشد يتمثل بقول الشاعر 

من كان يخاق م! يقول فحياى فيه قليلة 

وقد سبق لى أن ذكرت أن بدء شعور الوفد مخطورة الإخوان عليه كان 'ق تجربة حكومة 
إساعيل صدق حين قرر الوفد إسةاط هذه الحكومة إبان. بولها الحكم وحشد كل قواته الشعبية 
ووسائله الإعلامية لذلك ولكنه عجز عن إسقاطها حين أعلن الإخوان تأبيدهم ها . . وقدتولت 
هذه الوزارة الحكم فى فبراير سئة 1445 . . ويعتبر هذا التاريخ. هو الوقت الذئ أخذ الوفد 
يداجع فيه خططه ويعدلما على ضوء هذه المفاجأة الى أذهلته وطارت بصوابه وقد اتخذ تعديلها 
الأسلوب الآ 

أنثمت زعامة الوفد أعضاءه بأن خطورة الإخوان المسلمين عليه تفوق خطورة كل أعدائه 
لما تنازعه الزعامة الشعبية نفسها الى هى وأس ماله . . وإذن فلابد من حشد كل الوسائل المتاحة: 
الوفد ضد الإخوان المسلمين . . وهذه الوسائل نوعان : 


أت 





نوع تقوم به فروع الوفد فى أنحاء البلاد فد شعب الإخوان بها من التحرش بهذه الشعبو توجيه 
السب'ب والألفاظ الابية إلى أعضائها وإثارتهم بمختلف وسائل الإثارة وعماولة جرهمإى معارك 
وقد 3امت لروع كثيرة من فروع الوفد بباه المهمة فى مختلف البلاد ولكن تعلييات الأستاذ امرشه 
كانت عاصمة هذه الشعب من الاستجابة لهذه الحاو لات ميث اعتصموا! بالصبر سوهم قادرون على 
المواجهة والتأديب - ففوتوا على هذه الفروع تدقيق ما كانوا يأملون , . وم تنجح هذه انحاولات 
إلا ق جهة واحدة هى بور سعيد حيث دبر فرع الوفد بها هجوماً مباغتً على الإخوان فى دارهم لكان 
لزاماً على الإخوان أن يدافعوا عن أنفسبم فأدى ذلك إلى اصابات ف المانبين تولت الثوابة تحقيقها 
وقدستبا إلى التضاء . . ومع ذاك فقد ذهب الأستاذ المرشد بنفسه إلى بور سعيد واجتمع بأهل 
بور سعيد من الخائبين وشرح لهم موقف الإغوان وأن دعوتهم تجمع ولا نفرق وأنهم وقد اعتدى 
عليم لهم فى سبيل جمع القلوب وتصفية النفوس وتوحيد كلمة الآمة قد تسامحوا فى حقهم . . أما 
فى المامعة زقد حاول الطلبة الوفديون التحرش بالطلبة الإخوان فقمعهم الإخواذبوسيلة الحم 
حين احتكم اللرفان إلى عامة الطلبة إذ دعا مثلو الوفد إلى الإضر اب ثلاثة أيام ودعا ممثلوا الإخوان 
إلى الاضراب يوما واحداً فاستجاب الطابة إلى رأى الإخوان ورففوا الرأي الآخر » كا قام 
الونديون بمحاولات أخرى فى الامعة باءت كلها بالفشل . 
والنوع الآخر من الوسائل تقوم به الصحافة الوئدية الى كانت تمثلها فى ذلك الوفد صحيفة 
و المصرى » الى كان يصدرها الأستاذ محمود أبو الفتح وأخراه الاستاذان حسين أبو الفتح 
وأحمد أبو الفتح ومع أن هذه الحريدة كانت جريدة حز بية “مثل حزب الوفد وتطلع كل يوم على 
الناس بآر اثه المعارضة للحكومات الختلفة ومع أنها كانت تفيض أنهارها فى كل عدد مها بالمقالات 
الغسافية المزيدة للوفد فإنها كانت تفيض أيه بروح الحد ونزاهة القلم وعفة اللسان . . و لذأ فإنها 
كانت أوسع الصحف اليومية انتشاراً وأكثر ها قراء وأقواها تحريرأوأغزرها مادة وحيوية . 
وأرادت زعامة الوفد صحيفتها هذه المعبرة عن آرانها أن تفسح من صفحاتها لاحملة الى يعدها 
الو فد عل الإخوان المسلمين و لكن الأستاذ محبود أبو الفتحوأخواه عار ضو اق ذلكور بأو ابجر يدتبم 
أن تلطخ صفحاتها بالبذاءة و الكذب والاختلاق.. . فعدت زعامة الوفد ذلك تمرداً من آل أبى الفتع 
وقررت أن تصدر صحفا أخرى يكون أصحابها الممثلين الرسميين الوفد حى لا نتمرد على نشر 
ما يقرو الوفد نشره فأصدرت صحيفتين يوميتين هما « الوفد المصرى » و « صوت الآمة » ولد 
تقدم بطلب الثر خيص بإصدار الحريدة الأخيرة ( صوت الآمة ) إلى وزارة الداخلية الآستاذ 
٠‏ محمد صدرى أبو عل باشا السكرتير العام لاوفد شخصياً لما يعقده الوفد عل هذه الحريدة من آمال 


يفف 








كبار وحشد لتحريرها يجبوعة من أعظ الكتاب وأشبرهم منهم الدكتور طه حسين و الدكتور 
يود عزى والد كتور عزيز فهمىهوالاستاذ محمد عبد الادر حمزة » وصدر العدد الأول مها 
ف أول أغسطس سنة 944 . وقد يكون من الأحداث الامة ذات الدلالة فى هذا الصدد أنالعدده 
الأول من جريدة الإخوان اليومية قد صدر ق ه مايو سنة 1145 


وقامت جريدة و صوت الآمة , بالمهمة |المقاة على عاتقها نحو الإخوان فى أول الأمر بحذر 
ودون إسفاف ؛ وليل الوفد كان ير بص بالإخوان موقفاً حرجا ما يعترى الدعوات فيكون 
هجومه المر كز فى هذه الحالة إجهازاً على الإخوان كا يجهز العدو الضعيف الفادر على جريح . . 
فلم اعترى « الإخوان » هذا الموقف الذى كان ير قبه و كان من صنع القصر وأحزابه رآها الوفد 
الفر صة السانحة لتوجيه هجومه إذ يكون الإخوان قد حصروا بين نارين . 


ما بدأ الوفد يشم رائحة الفتنة الثالثة بين صفوف الإخوان أخذ يعد العدة لإذكاء نار حملته 
على الإخوان وإمدادها بوتود جديد من البذاءات والسفاهات وهجر القول.وراحينحط بها ق 
هذا الحضصيض مستمداً من خيوط الفتنة وقائع اختاقها اختلاقاً . . وأخذت و صوت الآمة » تخرج 
علينا كل صباح بسيل من الشتائم والسباب وألفاظ يعاف القلم أن يشير إليها تحت عنوان أوحى 
أله به ما يعتمل فى صدورهم من حقد هو « هذه الماعة #بوى » ويبدلونه فى بعض الأيام بالعنوان 
و هذه الجاعة تسقط » . 


وقد استخدمت و صوت الأمة م إخوائنا الذين أشر نا إليهم قبلا والذين صنعوا الفعنة الثالثة 
ورتعوا فيهاء استخديتم بعض الوقت حتى إذا استنفدوا أغر اهم ألقوا»م فسلة المهملاتو بدأوا 
فى أسلوب جديد من أساليب الافتراء بنشر قواتم طويلة بأسماء أعضاء من ممتلف البلاد استقالوا من 
الإخوان و كان هذا برهاناً جديداً على كذ ب ما تنشر هذه الحريدة فكل بلد من هذه البلاد الى 
نشرات أساء المستقيلين منه يعرف أن هذه الأساء لم تكن فى يوم من الأيام أعضاء فى الإخوان وإما 
هم من الوفديين . ش 

وقد يظن القارئاق تعبير انى عن بذاءة ما كانت تنشر ورصوت الآمة » بع المبا لغة» و لك ن أعداد 
هذه الحريدة مازالت تحتفظ بها المكتبات العامة فى القاهرة و الإسكندرية وبعض العواصم فلير جع 
إلبا من شاء . . وأنا ذا شخصياً - وقد كنت ملامساً للأحداث وأعر ف الناس بكذب ما تنشره 
الحريدة - قرأت ما نشرته و صوت الأمة » فى صبيحة أحد الأيام و كان بأسلرب تعف العاهرات 
عن النطق به فأثارنى حتى إننى ذهبت إلى الاستاذ المرشد وسألته منفعلا : هل قرأت ما كتبته 


أت 


و صوت الامة » اليوام ؟ فأجابنى مبتسما : نعم فرأته إنا ليست و صوت الآمة » إنها و صوت 
آلامه , و كان الاستاذ المرشد يشير بذلك إلى ما يشتعل فى صدور هؤلاء الذاس من الحقد وم' يتميز 
به جحيم حقده من الغيظ لفداحة ما ألحقه الإخوان بم من خسائر شعبية لا يسبل تعويفما . 

على أن سفه هذه الحريدة وإسفافها لم تسل منه جريدة و المصرى م وهى لمان حال الولد والى 
لولاها لما وصلت آراء الوفد وتوجياته إلى الشعب فهى وحدها من جر الده الى تصل كل صباح 
إلى كل بيت وإلى كل يد أما جرائدة الاخرى فهى محدودة الانتشار » ومع ذلك فإن م صرت 
الآمة » فى نفس الوقت الذى كانت تباج فيه الإخوان كانت باجم « جريدة المصرى » نتقول 
فى عددها الصادر ق ١١‏ م 44 ١و‏ تحت عنوان م جريدة المصرى وأخبار اليوم إخوان :٠‏ 
ليس عجياً أن تمفى جريدة « المصرى مع سن «أخبار اليوم » فى محاولة إلصاق كل أتمام إل 
الوفديين خدمة للحكومة ولعهد الحاضر » لأن الحريدتين شر كة واحدة وأغراض واحدة . . ولا 
يغرن القارئُ محاولة هذه الحريدة الإيهام بأنها وفدية « معتدلة » فذلك زعم واضح الكذب ومجار 
من تلقاء نفسه وإن كان أصحابه يتعلقون بأهدابه لآن هم فيه مآرب أخرى . 


ماذج من عفة الإخوان فى الرد على الملة : 


ما كان لنا حين تعر ض تماذج من رد الإخوان على هذه الحملة أن نسح لانفستا بأن نورد 
نصوصاً من فحش القول الذى لطخوا به صحيفتهم . . عل أن ما كتيه الإخوان فى هذا السدد 
م يكن ردأعلى سفههم وإئما هى كتابة موضوعية بعيدة كل البعد عن أساليهم . 

(9) بعد عدة أشبر من بده الحملة الوفدية الأثيمة وفى أوائل شبر مايو سنة ١441‏ كتب 
الاستاذ المرشد خطاباً إلى النحاس باشا رئيس حزب الوفد سلمه إليه الاستاذ عبده قاعم السكر ئير 
العام للإخوان ق ذلك الوقت جاءت فيه الفقرات الآنية : 

وإت الوفد يعلن خصومته للإخوان ويحاريم بأسلحة وأساليب غريبة عجيبة لا تتفق مع خلق 
أو دين أو مصنحة . . . وصحفه تفيض أنبارها بألفاظ جافية تشمئز ها كل نفس مهطبة» ٠‏ 

وإن الوفديين لا بزالون' يفكرون بعقلية سنة 145٠‏ فيقولون : إن الآمة هى الوفد والولد 
هو الأمة وإن الشعب قد منحه توكيلا لا نقض فيه ولا إبرام . ويسقطون من حسام ريع فرك 
فى حياة هذا الوطن » تبدلت فيه الأرض غير الأرض وتغير ت النفوس . ٠.‏ وانتقل إلى الدار 
الآخعرة أكثر الو كلاه والمو كلين على السواء . . وهذا التفكير تخلف عن ركب الحياة . . دعل 
هذا الأساس يخارب الوفد الإخوان كا حارب الشبان و كثير أ من اللجاعاتة ٠‏ 


الخد 
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و إن الوفد فى أيامة الأخيرة لد تخللت صفرفه طوائف وأفواج من ذوى والآراء 
الخطرة والبادى. الحدامة الذين لا يديعرن بغير الشيوعية» ٠‏ 

ووهل ثرون أن الولد لد أدى واجبه ببذا الموقف السلى الذى يقفه فى هذه الساعاث العصبية 
فى تاريخ الوطن مع أنه كان ولا يزال فى وسعه أن يعمل الكثير لو أراد . وأية فائدة تعود عل 
الشعب من مهاجبة صدق باشا فى سهوم جيا توق وشغل الناس يبذا الهراء أو من مهاجمة حالظ 
رمشان باشا بغير الحق وهو الرجل العف اليد واللسان ....إنه فى استطاعته أن يرمل الوقود إلى 
عو اصم الدول الأجنبية وإلى مقر فيئة الأمم المعحدة تناضل عن حل مهر» . 


٠‏ - وعقب هذا الخطاب أخذت بجريدة الإخوان اليومية تنشر سلسلة من المقالات نحت 
عنوان دبطلان التوكيل» تأنى فيا بحيثيات كثيرة تعبت أن التو كيل الذئى منحته الآمة المصرية 
الوفد المصرى سنة ١618‏ قد أصبح باطلا بطلانا أكيداً . 


م وف أواخر شهر يونية سنة ١4410‏ نشرات جريدة الإسوان البومية مقالا للأستاذ 
المرشد جاء فيه : «والخصومة بيننا وبين القوم أى الوفديين ليست خصومة شخصية أبداً » ولكنها 
خصومة فكرة ونظام . هم يريدون هذه الآمة نظاماً احجبّاعيا ممسوخحا من تقليد الغرب فى الم 
والسياسة ونحن نريد ها وضعاً ربانيا سلما من تعالم الإسلام» . 
من آثار هاتين_الفتنتين : 

م تكن خسائر الإخوان ف هاتين الفتنتين ذات. بال ٠‏ فإن فقد الأستاذ حسين عبد الرازق 
واثنين أو ثلاثة من أمثاله وخروج الأستاذ أحمد المكرى لم ينل من بناء الإخوان أى مئال » بل 
أستطيع أن أقرر أن خروج عؤلاء وحملة الوفد بعد تآمر الأحزاب الأخرى قد أبرز الإسوان 
أمام الرأى العام الداخل والخارجى لآول مرة بناء شاعاً له معنى الاستقلال فلا هو شرق ولا هر 
غرنى .. و كل الذين كانوا يتببون الإخوان بأ:بم يعملون لحساب أحزاب القصر » و كل الذين 
كانوا يتبمونهم بأنهم يعملون لحساب الوفد أسقط فى أيدييم ورأوا أنهم قد ضلوا » واعترف 
الأعداء قبل الأحباء بأن الإحوان المسلمين دعوة مستقلة , 

كا أن الجبيع بعد أن رأوا ثبات الإخوان فى مواقعهم دون أن تؤثر فهم حرب الوقد 
المستعرة المسعورة ... مع أن فى يد الوفد أسلحة ماضية يستطيع القضاء بها على خصومه حين يو جه 
إلهم بعضها وأن يقفى علهم بين عشية وضحاها .. ولكنه مع الإخوان لم يدخر سلاحاً إلا شهره 
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أثر الجميع بعد ذلك أن الإخوان بناء منيع لا ينال بل نهم القوة النظمى على أرضص مسر والبلاد 
العربية , 

أما الإخوان أنفسهم فإنهم قد ازدادوا إيمانا مع إيمائهم بأن الاعتصام يحبل الله هو السلاج 
الذى لا يفل » فازدادوا استمساكا بدعوتهم » وثقة فى قيادتهم ومحبة فيا بيهم .. وأيقنوا أن 
هذه الدعوة حقا على معتنقها أن مبيها كل لفسه ويحصر فيا كل آماله ويؤثرها على أهله وماله 
وعشير ته وإلا كان من يعيد الله على حرف "فإن أصابه خير اطمآن به وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه » فوهبوا دعرتهم كل نقوسهم وآثروها عل أهلهم ومالهم وذويهم .. وقد اتفيح صدق 
إمائهم يوم دعاهم داعى الجهاد إلى فلسطين . 


مدى كراهية املك للإخوان : 


أثيتت هاتان الفتنتان ما لا يدع ممالا للشك أن جوانح الملك فاروق تنطوى على كراهية 
عميقة وحقد دفين عل الإخوان المسلمين . وأن كراهيته هم فاقت كل تصور ؛ نهو يكره الوفه 
كراهية ورثها عن أبيه » و كان المعنقد أن. كر اهيته الوفد تفوق كل كراهية » فلا وقعت هذه 
الفتنة تبين أن كراهيته للإخوان تفوق كراهيته الوفد » فلعله كان الموعز إى آل عبد الرازق 
بسحب أبهم من الإخوان واعله كان الموعز إلهم بالوسوسة إلى أ+د المكرى لينقلب على 
الإخوان .. ومع ذلكفقد رضى عن التجائه إلى الوفد مع أن التجاءه إلى الوفد فيه تعزيز للولد .. 
وقد طابت نفسه أن يعزز الوقد ما دام هذأ التعزيز يرجى أن ينال من قوة الإخوان . 


(5) الشيوعية 


م أكن أجهل وجود تيار شيوعى فى مصر . وباعتبارى من دعاة الفكرة الإسلامية » كنت 
أدرس الشيوعية باعتبارها فكرة اقتصادية واجماعية وسياسسة وأدرس أهدافها وومائلها ومرابها 
وكانت لى تجربة قديمة فى أوائل الأربعيئيات مع شابين جمعى ببب] قطار الدلنا وسط. مجاهل 
عافظة البحيرة » وكانا ذا يبدو لى من مظهر ها أنها موظفان صغير ان فى وزارة الزراعة أو فى 
دائرة زواعية . وكان باديا فى بريق أعينه] حيا جمعه| ديوان القطار ب أنها سميدان إذ أناحت 
الطروف ها فرصة الحصول على صيد سمين .. وأخذا ينصبان شباكها حولى وأنا أتفائل حى 


ينكشف فل ما يهدفان إليه فلا تكشف لى أنها شيوعيان - و كنت بير ] بأسلوب الشيوعيين فى 
لناقشة - النفت إليه] وطلبت إلجها أن يشرحا لى كل ما يعرفان عن الشيوعية من مزايا وتعهدت . 


يك 





نا بأن لا أقاطعه) طاما كانا يعرضان على ما عندها .. عل أن لا يعثر ان بأى مقاطعة طالما جام 


دووى فى عرض ما عندى عليها - وهذا الأسلوب الذى اشر طته لإجراء المنائغة هو الأسلوب 
الوسيدالدى لا يدع للشيوعىجالا لتمبيع المنائشة وتشعيما إذا ما وجد أن من ينالشه أقوى مندحجةف- 
وبعد أن فرما من عرض ما عنده! أخذت فى شرح الفكرة الإسلامية لما بطريقة التقسم إلى بنود 
ينناول كل بند مئها ناحية من نواحى الحياة وطريقة معالجة الشيوعية لها ثم طريقة معاجة الإسلام 
لها ثم أوازن بين العلاجين مثبعاً نواحى النقص ف العلاج الشيوعى و كيف تلاق العلاج الإسلاي 
هذا النقس فإذا بيت البند أخذت إقراراً منببا بتفوق العلاج الإسلاى . 

حي أنبيت البنود كلها وأخذت إقرارا من بتفوق العلاج الإسلاى علها جميعاً » طليت 
مها إقرارا بتفرق الفكرة الإسلاءية عل الفكرة الشيوعية فى إصلاح التيع نأقرا بالك .... 

فلا طلبت إلم] مقتفى هذا الإلرار أن يثر كا الشيوعية إلى الإسلام رفضا ء لتعجبت هذا 
الر فم الذى يناف العقل والمنطق وسألها عن سبب الرفضس مع أنْب] سلا بتفوق الفكرة الإسلامية 
فردا على ردأ كأئما أنفذا خنجراً فى صدرى فالا : 

إن الفكرة الإسلامية كل وأتم فكرة للإصلاح وليس ا دولة تحمبها » ولكن الفكرة 
الشيومية على نقسها ها دولة تحمها . 

كانت هذه إحدى تجارب مع الشيوعيين رأيت إثباتها لما فيها من دلالات » كا كان الإخوان 
تججارب كثير ة فى هذا الميدان بل وضع الإخوان مؤلفات تناو لوا فها الشيوعية من مختلف و جوهها 
وقابلوها بالفكرة الإسلامية الرصينة . 

كنت أعرف كل هذا عن الشيوعية وأعرف أكثر منه » وكنت أرى فق معاناة الطبقات 
الفقير ة فى بلادنا مر تعاً خصيباً للشيوعية ». ولذا. كانت دعوة الإخوان تحتضن كل تميع عا 
صناعئ أو زراعى فد مستغلهم من أصعاب المصانع وملاك الأرافى ».و كانت شعب الإشؤوان 
قّ المناطق الصناعية كشبر ا الخيمة والإسكندرية . وف المناطق الزراعية ككفر الشيخ موثلا 
لنقابات العال والعال الزراعيين فى الوسايا » وكان حامو الإخوان مندا دام هذه التجمعات 
العالية ضد أصعاب العبل وملاك الآر اغى و كان ف المر كز العام قسم خاص للعال لرعاية مصالحهم 
وجل مشاكلهم ونثر الوعى الإسلاى فق أوساطهم . 

وم يكن الإدوان غافلين عن الشيوعية باعتبارها فكرة تريد أن تغزو بلادنا - و الفكرة 
لا يقهرها إلا فكرة - فلم تكن وصيلة الاعوان إلى قهر الشيوعية أن يتعرضوا لها بالثيل مما 
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وتسفيه أهدافها بل كانت وسيلهم ألى رسبها الأستاذ المرشد هى توضيح الفكرة -الإسلامية 
ونشرها على أوسع نطاق » فى نشر الفكرة الإسلامية فى مجموعة من الناس فى مكان ما تحصين 
هذه امجموعة وهذا المكان ضد أى غزو يراد سواء أكان الغزو المراد شيوعيا أو غير شيوعى . 

كان الأستاذ المرشد يرى أن الولت الذى نضيعه فى مهاجمة فكرة كالشيوعية نحن أحتوج 
إليه لنشر فكرتنا وتوضيح معالمها وأهدافها ,.. حت الكتب الى ألفها بعس الإخوان عن الشيوعية 
م يكن المقصود منها أكثر من تفقيه الإخوان ف الأفكار الى يضصطرب بها العالم من حوطم . 

ومع أن الإخوان لم يتعرضوا الشيوعية تعرضاً مباشزا بما يعده الناس مقاومة إجابية » لإن 
الشيوعية العالمية كانت تعد اللإخوان المسلمين ألد أعدائها وأكبر عائق قى طريقها » فى حين كان 
حكامنا البلهاء يعتقدون أنهم بقوانيهم الى اعتبرت الشيوعية جريمة يعاقب مرتكيها بالسجن 
والثنى هم العائق الأكبر أمام الشيوعية » ولك استغلت الشيوعية بلاهة هؤلاء الحكام و اتخذت من 
هذه القوانين الثى سنوها والقفسايا الى نشأت عنها أسلوبا قويا من أساليب ترويج فكرتها والدعاية 
لها ولفت النظر إليها واستجلاب العطف علها باعتبارها فكرة مضطهدة ويجنيا علها . وم كسبت 
الشيوعية أنصاراً عن هذا الطريق ؛ وهؤلاء الذين عطفوا على الشيوعية واستجابوا ها يلتمس هم 
العذر لأنهم رأوا فكرة تضطهد دون يروا فكرة بديلة يعرضها عليهم هؤلاء الحكام .. وهكذا 
نقد الشعب نفسه بين دعاة يحملون فكرة - أيا كانت هذه الفكرة - وبين حكام بميشون دون 
أن يكون هم مبدأ #ندد ولا فكرة ف الحياة و كل بضاعتهم البطش والتنكيل , 

ولقد كنت من أشد الناس اتتناعاً مخطة الأستاذ المرشد فى مقاومة الفكر المدامة بإغفال ذكرها 
وعدم التعرض ها أو الهجوم علها » واستغلال كل الوقت والجهد فى توضيح فكرتنا ونشرها 


على أوسع نطاق » كما كنت أعرف أن الشيوعية العالمية تتميز غيظاً من هذا السلاح الإخواف 


الرهيب ؛ وأعرف أننا بهذا السلاح - الذى يبدو للبلهاء سلبياً ‏ قد أغلقنا أمامها مئات البلاد 
وآلاف امجتممات فى مصر وى غير ها من البلاد العربية . 

ومن المعروف أن الولا يات المتحدة الأمريكية الى ثولت زمام العالم الفرنى بعد الحرب 
العالمية الثانية قد رصدت آلاف الملايين من الدو لارات لمقاومة الشيوعية فى أو روبا وق أنحاء العالم » 
واتتسح بذلك أن الشيوعية قد صارت مندٌ وضعت الحرب أوزارها أعدى أعداء أمريكا وانجلثرا 
والعالم الغربى كله ... وتمشيا مع هذه الحقيقة كان يجب أن تبارك هذه الدول جهود الإخوان 
المسلمين التى تمت عل آمال الشيوعيين فى أن يدوا هم موطن قدم فى مصى . 
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ولكن .يبدو أن هناك عدوا تعتبره هذه الدول أحق معاداتها من الشيوعية » وأن هذا العدو 
هو الإسلام والدعوة الإسلامية .. ولا أدرى.م تقف هله الدوله من الإسلام هذا الموللف. مع 'ادمائباً 
نبا تعمل من أجل حبر البشرية جميعاً ومن أجل الحافظة على حقوق الإنسان .. وهذههى نفسها 
الأهداف الى يعبل الإملام لتحقيقها .. فل إذن العداء إلا أن نكون هله الدول تغرر بامشعوب 
حين تدعى أ أهدافاً تعمل فى حدقيقة الأمر على مكسها . 


والجديه الذى لم أكن أعرفه عن الشيومية واللى كان مناجأة لى هو أن الشبوعية تستبيح 
لناسها أن تستنفل الناس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » وأنها تستغل هلهم ماجريات الأححداث 
استغلالا: لذرا وأنها فى سبيل ذلك تستعين بالكذب. وتلجأ إلى الاختلاق .. إثى -ألهم أن تلجأ 
الفيوحية إن أقلب سس كك 1ن ريسع فيد" لدان القعوت ل الي الالطليل و إدادة 
شئوتبا بنفسها فى الولت الذى تسلب شعيها نفسه فى روسيا حريته. وتحرمه .أدنى. حقوق الإنماة'فى 
اخصيار عقيدئه ودينه » فإنها أ الشيوعية تنتطيع أن موه على هذا الاعتداء على اطرية بألوان 
«تادعة من المظاهرالدعائية الى لد تخدع بعهن الناس .. ولكن الكذب على الطقائق المسجلة فى 
الأوراق الرسمية والأرقام المعلنة فإنه كذب لد تخطى حدود. الكذب إلى ما يسمى بالفجور . 

تأسست شر كتا الجريدة والطباعة للإخوان المسلبين وسجلتا فى الإدارة الختصة بالحكومة 
المصرية باعنبارهما شر كتين مساههتين » ولم يتعد مجموع رأس ماله| معا مالة ألف جنية .. وقررت 
الميئة التأسيسية ‏ كا لدمنا ‏ أن يستقيل الأستاذ المزشد من وظيفته فى وزارة الممارف 0 
ليتفرغ لإدارة الشر كتين وتحرير الجر يدة اليومية » لقاء مرب شهرى قدوه مائة جنية 6. و منحته 
الطيئة التأسيسية أسهماً فى حدود مائة سهم قيمتها أر بمالة جنية ليكون ضمن ترس" 
يطلب القانون . 

ولم يكن للأستاذ المرشد إبراد قط غير مرتبه من الوزارة من قبل ثم مرتبه من الشر كتين من 

بعد وهذه الأسهم المائة الاسية .. ورجل مئله له بيت وأسرة وأولاد وظل ينفق على دعوته من. 
مرتبه. مئذ أول يوم قام بالدعوة لهل يبى له مدخرات يدخرها ؟ 

لقد كان بيته حى أجمر لحظلة فى ممياته شقة فى الدور الأرهي من أربع حجرات-فى بيت لدم 
فى شارع خلف المر كز العام القدمم فى الحلمية الجديدة ؛ ولم يكن به من الأثاث إلا ما أبقت. عليه 
يد ألبل بعد عشر بن عاماً من أثاث مدرس فى مستوى زوملائه .. فإذا. علمت أنه كان من أبر الئاس 
بأهله وأنه كان يبر أبويه الشيخين_فأى مدخر من مال يدخره مثله ؟ 
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فى أواشر الآر بعينيات - بعد أن أصدرت حكومة السعديين قراو حل الإخوان بأيام -- 
كنت أؤدى عملى فى أحد محالج القطن فى دمْبور » و كانت لى صلات طيبة بكل العاملين ى 
الحا ع و كان لأحد العاملين با محلج من أهل دمبور ولد فيه كثير من الساداجة و كان يعمل با نخلج 
أيضا ,.'و كداب كثير من اله'ملين فى استشارق فيا يمن هم جاءقى هذا الشاب السادج وقال لى : 
يا فلان .. لقد انضممت إلى الشيوعيين فقلت له متى ؟ فال : منذ أسبومين فى خلية ‏ سب لى زملاءه 
فبا كا سمى لى وئيسها ولم أكن أعرثهم - وقال لى : لقد وزعوا على كل منا فى الاجتاع الأخير 
ورقة مكتوب فبا معلومات وأرقام وطلبوا منا حفظ - امتظهار - هذه المعلومات والأرقام 
وأنا غير قادر على حفظها وسيقومون بتسميعها لنا فى الاجتّاع القادم فا رأيك هل أثر كهم لأنى 
م أكن أتوقع أن يمتحنونا وقد تركت المدرسة كا تعل لأثى أكره الامتحانات .. فطلبت منه 
الورلة تأعطاينها فقرأت فيا ما أذهاتى : 

قرأت فها أن حمسن البنا هو أكبر رأسمالى فى مصر وأنه ملك أسه] قيمتها ربع مليون جنيه 
(بالارقام والحروف) ف شر كة الجريدة » وربع مليون جنيه فى شر كة الطباعة ونصف مليون 
جنية فى شر كة المناجم والمحاجر (وهى شر كة إخوانية رأساها لم يصل إلى عشرة آلاف جنيه) 
ونصف مليون فى شر كة كتبوا اسمها ولكنى لم أسمع عنها من قبل .. وهكذا أنصاف ملايين وأدباع 
ملديين فى شر كات لا وجود لا حتى صار مجبوع ما يملكه أكثر من مليونين ونصف مليون جنيه 

وأذكر حينذاك أنثى أطلعت صديقاً لى باحلج كان بحسن النلن بالشيوعية على هله الورئة 
تعجب من جر أة هؤلاء الناس الذين افترضوا الجهل والغباء فى غيرهم فذهبوا فى الاختلاق إلى 
هذا الحد » وقال : إننى كنت أعتقد قبل قراءة هذه الأرقام وهذه الأسماء لشر كات الوهية أن 
الشيوعيين قوم جادون ولكتى الآن أصبحت أراهم قوما هازلين . 

وقد أيقعت بعد قراءة هذه الورقة أن هناك تواطؤا بين الغرب والشرق أى بين الرأسمالية 
والشيوعية على إبادة هذه الدعوة الإسلامية من الوجود .. أما الغرب قأدواته هم حكامنا وأما 
الشيوعية فإنها تفتر س الشباب الغافلخالى الذهنئى غيبة الحقائقعنه وفظل حك إرهاني كممأنواه 
البرءاء ليطلق رعاع الشيوعيين عليهم ألسنة حداداً وألسنة كذاباً آمئين من أن يءثر ض طر يقهم 
من يستطيعون أن يقفضحوا كذيهم ويدحضوا الآراءاتهم . 

)3غ الما كات والتعذيب 


فى الوقت الذى كانت قيادات المصريين المتمثلة فى الأحزاب السياسية لا هية ىق لعبة 
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التسلق إلى دست ام عن طريق التقرب إلى المستعمر كان شباب اللاخوان المسامين ساهرأ أرقا 
تتمزق نفسه ألا وسسرة على ما آلث إليه حال اليلاد من فوهى -بلقية و ادل استاعى وذل 
سيامى , يتلمسون طريقا لإنقاذ البلاد وتخايصها من هذا الدمار الحائق بها ؛ وكلما افهدو! إلى 
طريق وجدوه بعد قبي مسدوداً ؛ والذى يسله هى تضامن من الملك و #ثر فى السراسة مم المستعمر 
تضامن القادم المطيع تسيدهء كل همه أن يري سيده رراضيا عنه 6 فهول؟ يبالى مايقفعل, عادام ذلك 
يرفى ١‏ السيل . 

وإذا مدت الطرق المعدة الوصول وأغاقت الأبوراب للامناصمن اليّاس منافذ أخرى مهما 
أحاط با اعقطر .. نقد ان هذا الشباب الطاهر - الذى وهب نفسه لبلاده - يرى بلاده بيعاً 
تشتعل الناو داعله و#ه أغلقت أبر ابه ووقف, على كل باب حراس يلودون الئاس عتهاء كلما 
حاولت مجموعة منبم دخول البيت من باب من أبرابه لإطفاء الحريق وإنقاذ سكان البيت حال 
هزلاء الحراس بيهم وبين الدخول ..: فهل أمام هذه المجبوعات من ذوى المروءة والنجدة إلا 
التحام البيت بأية وسيلة يستطيعوتها ؟... 

كان هذا شعور شياب الإخوان وكان هذا حام و وسدوا أنفسهم أمام أمرين أخلاضا مر ؛ 
إما أن يسلموا بالأمر الوائع وقد يتسوا من دخول البيت من أبوابه فيسكتوا مع الساكتين 
وه يرون النار تلنهم البيت من داخله مؤثرين السلامة غير عابثين بأهليهم الذين فى داخل البيت » 
وإما أن يخاطروا بالتحام البيت من منافذه الأخرى . 

كانت الفكرة المسيطرة على هذا الشباب هى أنهم لابد من أن يقوموا بعمل ما مهما كائق 
خدلورة عواقبه لفصم عرى التضامن الأثيم بين سكام مصر وبين المستعمر ‏ لآن كل الشرور الى 
مرق بالبلاد لا تأق إلا من هذا التضاءن ... فالمستعمر أجين من أن يواسه البلاد سافراً وجها 
لوجه ؛ أما بتضامن هؤلاء الحكام معه فإنه يستطيع أن يفعل بأيديهم ما يشاء .. وإذن فإن قصم 
هذه العرى بينهم وبينه هو وسيلة التخلص منه .. ولكى يشعروا هذا التحالف الأثيم أن هذا 
هذا الشعب لم يعد لقمة سائغة فى حلوتهم » لابد من أن أن يقضنوا مضاجعهم ويبثوا الفزع قى 
نفومهم ويغير وا الجوى من حوثم . 

أعد الشباب الإخوانى العدة هذه الخطة امجازلة وهو يعل ما ينتظره من جرائها من مطاردة 
وتدكيل ولكن لابه من ننفيص الحياة على هؤلاء المتواظئين ... وإذا كان الشعب المسكين لايزال. 
ينط فى نومه فليتقدموا هم لإيقالظه ... والشعوب المغلوبة على أمرها لا تستيقظ ولا نتتفضص إلا إذا 
تقدمت فئة من أبنائا لم اجهة الظالمين -دتى ولو راحت هذه الفئة ضحية مواجتهم . 
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وإذا كنا قد تكلمنا فى الفصول السابقة عن لضية فلسطين باعتبارها النكبة الثانية فى التار يخ 
الاسلدى بعد نكبة الأندلس فإن العتصر الذى اعتمد عليه الاستعمار العالمى فى تأجيج نار هذه الدكبة 
حتى أرسيت عل ما أرسيت عليه من تدمير أهل هذه البلادهذ العنصر هو نفسهالذى كا نحليف 
الإنجليز فى مصر وعقلهم مدب لمؤامرات ضد أهلها » ولذا ملكه الأنجليز مرائق البلاد وأعصاب 
التصادها > كان هذا العنصر البودى اليد اليمي المستعمر ق مسر فا من مؤسسة تجارية ذات 
دأد إل وغ ملك اللهود وما من مرق فن المرافقاى أبزق مولع فى القاهرة إلا وهو ملك 
الود . وكان أكثر هؤلاء الييود من ذوى جنسية مصرية يحسبهم الجاهل مصر يبن بالتجنس » 
وكانت هذه إحدى ايل الى جا إليها البود لتسهيل مهمة المستعمرين قى استفلال الشعب المصرى 
ونببه وإذلاله . 

ورأى شباب الإخوان أن تقليم أطاقر المتعمر الغاضب » إنما يم بتأديب أذنابه ويث الذعر 
فى نفوسهم سواء ق مصروق فلسطين . 

ومن هذا المنطلق الوطى النبيل كانت أعمال بطولية وائعة - ففر المستعمرون أفواههم 
جرأتها وشجاعتها - قوضت صرح الأمن الدى أقامه حكام مصر امستعمر ينعم فيه ويستمتع ؛ 
فيدأ أول مرة بحس بحرج موقفه و بمخاطر تكتنقه من كل جانب » وبأن عؤلاء الحكام لم يعودوا 
الجدار المتين الذى يستند إليه . 

ومهما قيل ومهبا حدث بعد ذلك » فإن أحداأ لا يستطيع أن ينكر أو بمارى فى أن العام 
العرنى قد استيقظ من سباته على دوى هذه الضر بات » وأن كل ما تذرع به المستعمرون بعد ذلك 
من وسائل الضغط والتآمر والإرهاب م تستطع أن تعيده إلى الزنزانة الثى كانوا يسجنونه فيها .. 
... وبدأ عهد جديد من المواجهة بين هذا العالم العرني المبوب خيره المسلوبة حريته وبين 
غاصبيه حتّى تخلص منبم سواء مهم الغرباء ومن كاتوا من بى جلاته . 

أما ما يستحق التسجيل بالحزى والعار فهو موئف الحكومة المصرية » حكومة الأحزاب 
المصطنعة من خدام القصر وسدنة نزواته ءفإنها قد اتخذت من هذه الأحداث البطولية الرائعة وسيلة 
التشبير بالإخوان .. ولا أقول إ ها جندت الصحف ؛ فإن الصحف كافت مجندة نفسها لحدمة 
المستعمر الذى كانت ننعم ى فيض من إغداقه .. وحسبك أن تعل أن أكثر الصحف المصرية إنثم 
تكن كلها كانت واقعة قى مجال النفوذ المسيطر لشركة الإعلانات الشرقية الى سبق أن كشفيا 
الستار المزيف الذى كانت تستثر خلفه من اسها القداع , 
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وق لصبدت: امحكومة الصنيعة من وراء هذا التشبير أن تهرى ء نفوس الرأى العام لتقبل 
ما سوب تتهذه بعد ذاك فد هذا الشباب من اعتقال و تنكيل وتعذيب ... وقد فعلت هذه الحكومة 
ذلك كله » ثم قدمت عدداً كبيرا منهم آآخر الآمر إلى القضاء ... فل يمد هذا الشباب الإنصاف 
إلا فى آخر المطاف حين قدم إلى القضاء الذى كان لا يزال يخير . 


و إحقاتاً تمق : ووفاء يحق التاريخ » واستجابة لقول الله عز وجل «يأيها الذين آمنو! كونوا 
توامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» تقرر أن هذا الشباب الذى 
أنجر هذه الأعمال البتطولية الرائعة كانت منة سقطة انحرفت ببعضص أفراده عن الطريق و خرجت 
جم عن الجادة الى حددتها قيادة الدعوة فاتخذوا من تلقاء أنفسبم عملا د أحد رجال التضاء » 
فأعليت قيادة الدعوة تبر-ها منبع ... وسنفرد إن شاء الله صفحات قادمة لحديت بإفاضة عن هذا 
العمل.وما أساط به من ملابسات وظروف وما مخض عنه من نتائم .. كا تتناول الأعمال البطولية 
الى أشرنا الها هنا بالإفافة مكتفين فى هذا الفصل بهذه الإشارة العابرة . 


وكل ما استطاعت الحكومة أنتتقرب به إلى المستعمر ز لفى فى صددهذهالأحداث أنها سخرت 
جباز إعلامها المتمثل فى الإذاعة و الصحف-الىكا نتتحت طائلة الرقابة و الأسسكام العر فية-فقلبت 
المقائق ووسعت الإخوان بالوحشية والاعتداء على المسالمين الآمنين » وأدعت عليهم أنهم 
قد أعدوا العدة لقلب نظام الحم ثم اتتبزت فرصة القبضى على بعف الإخوان والتتحقيق 
معهم فسلطت عليم سفهاءها وجلاديها فأذاقوهم ألواناً من التعذيب وصخوقاً من التنكيل .. 
مماولة بذلك الفث فى عفد هلم الدعوة ؛ وتحطم معنوياتها أملا فى أحد أمرين: إما أنتزول 
من الورجود وتختفى من المسرح ليخلو الجو فم مع سادتهم المستعمرين » وإما أن تغير من خط 
سير ها على الأقل وتنبج :بجا آخر تعفى نفسبا فيه من أخطار. مواجهة المستعمر ... لكن ثيئاً 
من ذلك لم يتحقق لطم وظلت الدعوة ثابتة على مبادثها أرسخ من الجال الشم .. ولنا عودة إلى 
هذه الحاكات فى الجزء القادم إن شاء الله من هذه المذكرات , 


(8) استغلال حرب قلسطين للقضاء على الدعرة 
نعود ى هذا الفصل أيفاً إلى حرب فلسطين الى كانت فى فصل سابق أحد المظاهر الى 


تلت :فيا قوة .الإشوان تايا أخحفت كل صوت ثدى ف مصير وى العام العربى كله .. وأعود 
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إلى ذكرها فى هذا الفصل لأنى أعتير هذه الحرب كا أنها. كانت مظهراً لقوة الإسوان فانها 


أيهاً كانت مصيدة أعدت لاصطيادهم وقد أستطيع إبراز هذا المعى فى الصور الآتية الى أعرضما 
بين يدي القارىء : ٠ ٠‏ 


أولا : إظهار قوة الإخوان : 


ل يكن بوص الإخوان بأعباء القتال فى فلسطين وسيلة انتبزوها لإظهار توتهم كنا لد يتبادر 
إلى بعضس ختلدة الأذهان عن حقيقة الإخوان وطبيعة دعوتهم وطربقة ترببهم فإن نكر أن الذات 
هو الصفة المميزة لشخصية الخ المسم ؟ و كيف لارهو يفقه أمر الرجل الذى أن الذى صلى 
الله عليه وسلٍ فقال يارسول الله : الرجل يقاتل المغتم والرجل يقاتل ليلكر والرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حية أمبم فى سبيل الله » ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس 0 من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا فهو فى سبيل الله » » كا أنبم يعر فون أن هذا القعال ليس إلا نوعاً من العبادة 
ويقرأون قول الله تعالى و فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاغاً ولا يشر ك بعبادة رربه أحدأ» 

ولقد حاولت ق الفصل السابق إيراد نتف من وصف بعض المواقع ق هذه الحرب ليتبين 
القارىء أن هذا الغباب الذى ترك أهله وعمله وماله ونجارته واتملع من كل متاع الحياة ؛ لم يذهب 
إلى فلسطين إلا لنحقيق أمل واحد هو أن يحظى بالثهادة فى سبيل الله ؛ وإلا لوكان يطلب مماع 
الدنيا لما تحرك إلى قتال لا يحد فيه مؤازرة من حكومة ولا تشجيعاً من أحد يرجى عنده أجر أو 
تؤمل لديه مئزلة ... فا بالك وهو يذهب إلى قتال جد كل الجهات الى يتجه إليها طلاب الدنيا 
تعاديه وثثر بصن به ونم العراقيل ى سبيله , 


ومنذ أول يوم فى هذه الحرب رأى متطوعو الإخوان بأعينهم أن إحوانهم الذين استشيدوا 
م تقرر الحكومة لأهلهم معاشاً وم ترصد لأبنائيع وزوجاتهم تعويضاً وحى الصحف والإذاعة 
لم تعلن أسماءهم ولا١حتّى‏ أشارت إلهم ... فكيف يبقى هؤلاء المنطوعون فى صفوف القتال - 
وهم عذير ون وقد علموا هذه المواقف- إلا إذا كان هدفهم أسمىمن ذلك وأكرم وهوما وعدهم 
الله به فى قوله «إن الله اشترى من المزمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم اجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقعلون و يقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر وأ 
ببيعك الذى بابي به وذلك هو الفوز العظيه» .. كا أمبم يعلمون عل اليقين أن الميئة الى ينتسبون 
إلا لا تملك أن تعطى وإئما هى تنفق عل الفر وريات التي لا غنى عنها من جيوب أعضائما الآين 

هم عادة من طبقة الفقراء وأشباه الفقراء . 
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وقد أوضحت من قبل أن اتصال الإخوان بقضية فلسطين اتصال لدم يوم كان الشعب المصرى 
عامته وخاصته يجهلون كل شى' عن هذه القضية .. والذين يريدون أن يظهروا على مسرح حياة 
الشعب لا ير بطون أنفسهم بقضية مجهولة وإنما ير بطون أنفسهم بما يشغل بال الئاس ويستولى على 
ألبابيم .. وقد واصل الإخوان العمل هله القضية الى كان هدفهم أن يشهروها بأنفسهم لا أن 
يشهروا أنفسهم با . 

أما أن هذه الحرب قد أظهرت للعالم لوة الإخوان » فهذه حقيقة لا مراء فيها » و لكن هذه 
الحقيقة لم نكن هدف الإشوان ولا مما سعى الإخوان له .. وليس ذلك بغريب فى تاريخ الدعوة 
الإسلامية فالرعيل الأول من.المجاهدين سجل التاريخ هم مداد الفخر مواقف فى حروبهم لازال 
العالم يتفنى يبا ومع ذلك فقد كانوا أثمة اتخلصين . 

وما كان للإخوان أمام نطور الأحداث فى قضية فلسطين من خيار فى موقف يتخذوله » 
فا كان لقوم نذروا أنفسهم هذه القضية منذ أول أيامها أن يتخلوا عن إجابة نداثها فى الدور 
الحاسم من أدوارها ء وهو اليوم الذى كانوا ير قبونه من قديم ٠‏ ول يكن ليبطى' بهم عن الاستجابة 
لهذا النداء أن يعرفوا ما وراء هذه الاستجابة من إظهار العدو- الحكومة المصرية العميلة و المستعمر 
على مدى قوتبم » فإن هذه الاستجابة كانت أشبه برد الفعل الذى لا يمكن التحكم فيه أو كانت 
منابة الدفاع عن النفس وهو مالا مجال معه للاختيار . 


ثانيا : استعداء البود حلفاءهم ند الإخوان : 


م يكن الببود يحهلون حقيقة الإخوان المسلمين بل كانوا يعرفونهم من تديم منذ أوائل 
الثلاثية ات وكانوا أشد الناس حذراً مهم و كراهية هم وحقداً عليهم .. وكانوا مو قنين منذ 
قرار هيئة الأمم فى نولبر سنة ١4410‏ بتقسيم فلسطين من أن الإخوان لن ينفوا مكتوق الآيدى 
أمام هذا القرار .. وهذا أضذ الموه فى كل مكان ف العالم يعدون ملة استعداء. حلفا هم ضد 
الإغوان لانم يعلمون أن لا-طاقة هم بقوم يشتّبون الموت ولا يبابون فيثاً .. 

ونسوق هنا جزءاً من مقال كتبته لتاة صهيونية تدعى «روث كاريف» ونشرته ها حجريدة 
«المنداى مير ور» فى مطلع ونقلته جريدة «المصرى» لقر انها فى حينه . قالث فيه الككائبة : 

وإن الإخوان المسلمين حاو لون إتناع العرب بأنهم أسمى الشعوب عل وجه البسيطة » وأن 
الإسسلام هو خير الأديان جميعاً وألضل قانون تحيا عليه شعوب الأرض كلها .. ثم استطردت 
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تصف طورة حركة الإخوان إلى أن قالت : والآن وقد أصبح الإخوان المسلمون ينادون 
بالمعر 36 الفاصلة الى توجه ضد التدخل المادى للولايات المتحدة فى شئون الشرق الأوسط وأصبحوا 
يطلبود بن كل مسلْ أن لا يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ؛ فقد حان الشعب الأمريكى أن يغرف 
أ حر'لة هذه . وأي وجال يتسترون وراء هذا الاسم الرومانتيكى اجذاب أمم والإخوان 
المسلمزن» وقالت - وهذا هو بيت القصيد - ؛ إن المود فق فلسطين الآن ؛ هم أميشث خصوم 
الإخوان المسلمين » ولذلك كان الييود هم الخدف الأسامى لعدران الإشوان وقد قام أتباعهم 
هدم أملذك المود ونبب أمواطهم فى كثير من مدن الشرق الأوسط » وهم يعدون الآن العسسدة 
للامتداء الدموى عل البود فى عدن والبحرين وقد هاجموا! دور. المنوضيات والقنصليات الأمريكية 
وطالبوا علنا بانسحاب الدول العربية من هيئة الأمم المتحدة . 

وو بعاد هجوم عنيف علىسماحة المفتى الأكبر السيد أمين الحسيتى وعلى المرشدالعامللإخوان المسليين 
الأسعاذ مسن البنا خعمت مقاطا قائلة : وإذا كان المدافمرن عن فلسطين ‏ أى الهود - يطالبون 
اللآن مجلس الأمن بإرسال قوة دولية لتنفيذ مشر وع التقسيم الذى أقرته هيئة الأمم المتحدة » فإنهم 
لا يطالبون يذلك لأن الدولة البودية فى ححاجة إلى الدفاع عن نفسها » ولكتهم يريدون إرسال هذه 
القوة الدولية إلى فلسطين » لتواجه رجال الإخوان المسلمين وها لوجه » وبذلك يدرك العام 
كله الخطر الحقيق الذى مثله هذه الحركة . 

وإذا لم يدرك العالم هذه الحقيقة فى وقت قريب » فان أوروبا ستشهد ما شهدته فى العقد الماغى 

من القرن الحالى إذ واجهها حر كة فاشية نازية » فقد تواجهها فى الدقد الحالى إمبر اطورية إسلامية 
فاشية تمتد من شالى أفريقيا إلى الباكستان ومن تر كيا إلى النخيط المندى .» 


وم يكن هذا المثال هو الأول من نوعه ولا الآخير فقد دأبت الصحف الأوربية والأمريكية ' 


على نشر مقالات طويلة من هذا النوع كلها استعداء هذه الدول على الإخوان المسلمين . 


ومن العبارات ذات الدلالة الخطيرة ما نشر ته إحدى الصحف الأمريكية فق ثلك الفرة وسبق 
أن أشرت إليه فى فعهلى سابق حين وصفت الأستاذ حسن البنا وصفاً دقيقاً استعرضت فيه مائه 


البدنية وسماته الفكرية والنفسية ثم قالت : إنه صار أقوى شخصية فى الشرق العرين » وإ هم | 


الشخصية لن تمزم إلا أن تصير الأحداث أقرى ينها . 


والدلالة الى تطل من وراء هذه العبارات هى أن الجر يدة - الواسمة الانتشار - تسوق لا 
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الوصن الدقيق لشخصية المرشد العام للإخوان المسلمين فى أسلوب تحذيرى فيه معنى استعداء 
الشعب الأمريكى وحلفائه وسْهم على تدبير مؤامرات للق أحداث جسام نتهر هذه الشخصية » 
ووتقنشى على عظمتها وتسلها المقدرة على بسط سلطانها على الشرق العرفى الذى تعتيره حكومات هذه 
الدول الكبرى ممال نفرذها , 

وما تجدر الإشارة إلية أن العالم العرفى فى ذلك الوقت كان يعج بالأحزاب واطيئات السياسية 
والاجاعية » فى مصر كانت الأسزاب والزعامات التي طلما أشرنا إليها كا كان فى سورية 
و لبان والعراق حزب البعث السورى الذى يدعى أنه قام لبعث العرب من سبائهم ضد المستصير » 
كا كان بسورية الحزب القوى السورى .. إلا أن المستعمرين حين سبد الجد لم يوسجهوا سملتهم 
إلى سحزب من هذه الأحزاب ولا إلى هيثة من هذه اطيئات التى تنادى بأنها د الاستعار والمستعمرين 
وإئما وجهرا سمملاتبم إلى الإخوان المسلمين وألقوا بثقلهم كله عليم وحدهم ء ذلك أنهم كانوا 
يعلمون أن بجهود هذة الأحزاب واطيئات لن تتعدى شضطباً تلق ومقالات تنمق وشعارات يبتف 
مها ومظاهرات إن قامت فهى مزايدات التنافس على الحم فى ظلل سلطة الاستعار ., أما الإشوان 
المسلدون فقد جرب المستعمر معهم وسائله فل تفلح واحدة مها لأنهم أسسماب فكرة يؤمنون بها 
ولا يتبلون المساومة عليهيا . 


ثلا : استنفاد جهود الإخوان : 
ل يسك 


وما لا شك فيه أنه كان لنداءات الهود و استعداءاتهع صدى فى نفوس حلفائهم فى أنحاء العالم » 
و لايد أن هؤلاء الحلفاء قد دبروا أمراً ووضعوا غطة وشرعو! فى تنفيذها لا سما والوقوف فى وجه 
الدعوة الإسلامية الزاحفة أمر طالما شغلهم من قبل أن يظهر اليهود على مسرح الأحداث .. فإذا 
كان القدر قد وضع اليبود فى مواجهة الإخوان المسلمين ,. إذن فلتكن الخطة هى الوقوف وراء 
المود مدونمم بالمال والأسلحة الحديثة والتدريب ثم استغلال إخلاص الإخوان لدعوتهم وتهافهم 
على القغال » فتلق هذه الدعوة بفلذات كبدها فى المعر كة فتستنفد قوتهم أولا حيث تطحهم الحرب 
طحا ثم نبدأ مباشرة المؤامرة العالمية للاجهاز علهم . 


رابعاً : الحائدون بين عاملين : 


كان الإنجليز والستعمروت عموما قد حددوا اليد الى سيضر بون يبا الإخوان المسلمين ؛ 
واطبأنوا إلها » وعاموا أن هذه اليد تتعحرق شوقاً إلى أن تستخدم فى ضر ب الإشوان لأن قلوبها 
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نتائة -حقداً علهم » ولولا أنها لا ترى فى نفسها القرة الكالية لهر بهم من زمن بعيه ء. وهي لذلك 
تنتطر فى شوق وتشوفك إلى قوى خارجية تسندها ونش من أززها .. ول تكن هله إليد إلا الملك 
السادر فى غيه وعصابته من المستوزرين من السعديين .. 


فلب مدر قرآى تقسيم للساين وقابله العرب والمسلمون ىكل بقاع الأرضص. بنضب جارف » 
و كان انجاه الجميع فى العالم العربى أن لابد من عمل إيمانى » وأعلن الإخوان عزمهم على التحام 
ساسحة القعال » وجد الحاقدون أنفسهم أمام أمرين أحلاه! مر : هل يفسسون الجال للاخوان 
اير سلوا متطوهعمم إلى فاسطين ؟ و إذا دخل هزلاء المتطرعون المعركة. ‏ مع مايتصفون به من 
فدائية و بسالة - فإئهم سير فعون من ذكر الإخوان فى مصر وف العالم كله .. وهم أى الخالدرئه- 
يروث ق ذلك القضاء المبرم على نفوذهم بل على وجودهم ... أم بمولون - بماهم من سلطات 
سكومية - بين متطوعى الإخوان وبين الفروج إلى ميدان المعر كة فيضسمنوا بذلك ألحد من ازدياد 
قدر الإخوان ق نفوس الشعب ؟ 

وف هذا الصدد تنقل من كتاب الاستاذ كامل الشر يف والإخوان المسلمون فى حر ب فلسطين» 
ما يل : 

وجاء شهر مايو من عام 1448 وكان بداية تحول كبير فى يجرى الحوادث إذ أنبىليه 
الإنجليز انتداميم وشتيوا آخر صفحة لسياستهم فى فلسطين .. وظن الإسوان أن عهد التضييق 
و الإزهابقد انتبى بانسحاب الإنجليز ؛ و أنهم يستطيعون الآن إدغال تواتهم.درنهخوف أو وجل 
وأن. الوقت قد آن ليى. مر شههم العظم .بوعده فيدخل إلى للسطين عشرة لاف مقائل سدثعه أولى 
كل سبق له أن الور فى برقيته المشهورة ألى. بعث.بها إلى زعاء الدول العر بية فى اجماعهم «بعالية» .. 
طن الإخوان ذلك ولكن جاءت المحوادث لتخلف ظْهم وتقنعهم أن سياسة الإنجايز باقية وإن 
انسحبت جنودهم من الميدان .. 


طلب الإخوان. من حكومة الاقراثى باشا السباح. بإدضال فوج من مجاهدهم لير ابط فى الوه 
الثبإلى من صحراء النقب فرففت الحكومةهذا الطلب وأصرت مل عدم المماح لمم يذلك » ما 
اضطر بعضهم إلى طلب الساح طم بالقيام فى رحلة علمية إلى وسيناءع فوافقت حكومة النقر اثى 
بعد إلحاح شديد » وحشيرت تلك امجموعة إل, وسيناءم وتسللت مها إلى :فلسطين سر أ. جيث لحنت 
بها دقعات أخرى.تسللت بطرق مختلفة » و كانت حيلة دخلوا بها إلى فلسطين . و بدعول هذا الفيج 
بد القنال الفمل ى صحراء النقب 6-فأخذ .باجم المستعمرات الهودية بصلابة وعناد رغم فلة 
عدده وضفف أسلحتة » و تجيع حوله انجاهدون من أهل فلسطين وبدأت خزب عصابات منظلمة 
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كانت تبشر بنجاح رائع .. ومر شهران وعلمت الحكومة لطلبت إلى المر كز العام بحب قواته 
من النقب » و كان طبدياً أن يرفض الإخوان » المبأت الحكومة إلى قطع الإمدادات والتموين 
ومراقبة الحدود بشدة لتضمن عدم وصول شى” منها إلى انماهدين حى تضطر هم للعودة إلى مصر » 
ورأى اجاهدون أنفسهم خلال تتاهم الرائع يعيشون أياما طوالا على التمر والماء وعلى الخيز 
اليسير الذى يغثر واه من نقود قليلة يرسلها أهلوهم بين حين وآخر .. 0 


بق المجاهدون فى ميدائهم يعملون » ووجدوا من إخوائمهم العرب كل معونة ورعاية دي 
. دخل الجيش المصرى وأخد باجم المستعمرات المودية فى النقب » واشترك الإخوان فى معظم 
العمليات ار بية الى قام بها , و كان طبيعياً أن ينقص عددهم بفعل المعارلة الطاحنة وما سقط منهم 
فها من الجرحى والشهداء .. وحتّ فى تلك الأوقات الحرجة لم تحاول الحكومة أن تراجع موقفع 
وأن تسمح للإخوان بدحول الميدان ولا لتعويص هذه اللسائر الكبيرة فى الأفراد بل شددت 
رابا أكثر من ذى قبل . و كان الإخوان يعلمون حقيقة الموقف فى فلسطين ويتشوكون الحاق 
بإخوانهم » ولكن قيود الحكومة كانت تقف حائلا دون التنفيذ ثما اضطر كثير ين منهم إلى انى' 
سير على الأقدام . 


ولا زلت أذكر ذلك اليوم الذى حضرت فيه جاعة من الإخوان قوامها خمسة عشر شاباً لم 
تكن نزيد أعارهم عن السادسة عشرة و كانوا كلهم طلاباً فى المدارس الثانوية . وسألتهم عن 
سبب متهم فقالوا [نهم يرغبون فى تأدية فريفة الجهاد بعد أن نجحوا فى امتحاناتهم لهذا العام , 
ثم أخذوا يقضون على أنباء رحلتهم الشاقة و كيف غافلوا رجال البوليس وثفزوا إلى عربات 
البضائع فى قطارات السكك الحديدية » و كيف ساروا مسافات شاسعة فى صحراء سيذاء الموحشة 


ممعونة دليل من البدو . 
ثم جأت الحكومة السعدية إلى حيلة أخرى فأمرت بوليسها أن بمنع عودة الجاهدين الذين 


يفادرون الميدان لزيارة أهلهم إجازات قصيرة » حى ينقمن عددهم وينتبى أمرهم » وقد 
فطنا إلى الحيلة بعد مدة فألغينا الإجازات وقررنا نسيان الأهل والولد حتى نضيع على الحكومة 
فرصا ونستمر فى جهادنا» . 

ويقول الاستاذ كامل الشريف : رطالب اللواء الموادى بك قائد الجيش المصرى فى فلسطين 
بإحضار عدد كبير من شباب الإخوان وإرسالمم فور إلى الميدان » وسافر لمذه الغاية إلى 
القاهرة الأستاذ الشيخ محمد فرغل رئيس الإخوان فى فلسطين . ولقد حدثى الصاغ محمود لبيب 
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و كيل الإعوان الشعون العسكرية أن عبد الرحن عزام باشا أمين الجامعة العربية قد استدعاه أ 
ذلك الناريخ ورجاه أن يعمل على تجنيد هذا العدد لأن خطورة الموقف العسكرى تتطلب إرساهم 
على وجه السرعة » ومفى الصا لبيب فاتصل بشعب الإخوان ف القطر وآمر كل شعبة بتجهيز 
فرد واحد من أعضائها وإبقائه مستعدأ المقر ف مدة معينة , 


ولكن ما إن تناهى الثبأ إلى مسامع النقرأثى باشا حتى هاج وماج ورس تبول الفكرة من 
أساسها وم يستطع الإشوان تعليل ذلك الرفض حتى جاءت الحوادث القريبة بعد ذلك لتعلن القيقة 
المرة » وهى أن النقراثى كان مشغولا فى ذلك الوقت بتنظم خطة القضاء على الإخوان ومحموهم 
من الوجود»ة . 


ولقد رأيت أن أنقل هذه النقرات للأكشف لأبناء هذا الجيل المضلل عن صفحة من صفحات 
الخزى والعار عمل الساسة المتواطئون مع العدو على طمسها وحجبا عنهم تزويراً للتاريخ وستراً 
عل جراهمهم التى تتضاءل أمامها الخيانات العظمى . 


ولكن هل استكان الإخوان ويئسوا ورضوا من الغنيمة بالإياب ؟ لا بل إنهم لجأو! إلى حيلة 
أخرى هى أنبم قدموا شبامهم للعمل نحت قيادة الجاءعة العربية . 


و يتضح من ذلك أن الحاقدين قد استقر ر أيهم على أن يحولوا بين الإخوان وبين الوصول إلى 
أرض المعركة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .. ولكن لآن هذه الحرب م يكونوا هم الطرف الوحيد 
فها بل كانت الدول العربية أطرافا فيا أيضا فائهم م يستطيعوا الحيلولة الكاملة الى أرادوها بل 
كل ما استطاعوه هو الحد من عدد الإخوان » وحرمانهم من الأسلحة الكافية والآخيرة اللازية . 
عامسا : الانقضاض من الخلف على اجاهدين : 


نا خرج الأمر من يد الحاقدين ورأوا أنفسهم أمام أمر والع من تدفق المنطوعين من الإخوان 
عل الميدان وفلسطين . لا سمي بعد أن ساءت حال القوإت المصرية فى الميدان نتيجة موء تصرف 
الحكومة السعدية وخضوعها السيامى بل تواطها مع المستعمر فقد حاصرت قوات البود الميش 
المصرى وطلب قائد الجيش المصرى أن بمد بقوة من الإخوان المسلمين لإنقاذ الموتف وأنقد 
الإخوان الموقف فعله وفكوا الحصار عن الجيش المصرى وأشادت قيادة الجيش بالإخوان المسلمين 
كا أشادت صحف العام بيم .. حينئذ أكل الحقد تلوب السعديي نكما أكل قلب معبودهم فاروق . 


وقد أعاهم الحقد الأسود فسلكوا طريقاً طنوا أن فيه نجائهم وتدمير الإخوان » فكاذفيه 
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دمارهم. ودمار البلاة . و كأن فيه التمكين اموه . 

أما الطريق الذى سلكوه والذى وججههم إليه الأخطبوط العالمى للتآمر الأمريكى الأوروى فى 
خدمة اليهودية العامية والذى اكتمات بسلوكه ساسلة المرامرات القضماء عل الإحسوان 
المسليين 6 فسثر جى" تناو له بالحديث إلى الجزء الثانى من هذه المذكرات إن شاء الله وهو يتضمن 
الحلقتين-التاسعة والعاشرة الباقيتين من خطط التآمر الى عالجنا مها ثمانى حلقات حي اللآن , وهانان 
الخلقتان هما قرار الحل واغتيال المرشد العام . 





الموضوع الصفحة 
ْ الأعذاف .يض علا ١‏ وق اقمة وف و شو ع ا 101 م 


8 تقديم الكعاب اللاسماذ مموطفى مشهور ووه ووه وءه ووه هوه‎ ١ ١ 
0 لق جا "عو الله ييل قود دولية كج عقون دم ناد‎ ٍ 


| أولا - العقيدة خا ناف ويطة بالسة ا لق م ا 11 
ثانا - العبادة 
ا ا سخ سم ال اد ا رو لل 10 
من لاز لفقل ياي خوك م مه لق الاي و ا بق 14 
تعلق بالقرآن - أول فراق لرشيد و و ل ا 216 
فى إجازات الميف ا يت أ ا و ع ا 1 
حبية الثبان المسلمين برشيد صب ع عم نم عي ل 8 م 
انتقاد الفالة المتشودة 2 ل ع عم 
إلى الجامعة فى القاهرة 

أول لقاء عابر لىمعم الأستاذ حسن البنا 

كيف تعرفت على الإخوان المملمين ا ل ا اا لا ارين 
مظاقرةكويرى عباس عام ١‏ و و ا ا ا 512 
فى الطريق إلى المركز العام مني مم عم همه جرم 099998 44 
إلى دار المركز العام قي ا ب او الف الو و ف 16 
نظام الذار ,ءى مين مله 





ملة الإخوان وشيم ا 1 دمن 
من هر أعضاء المركز العام ؟ م للا اليك وار د م 13027 
الزعابدة - شخصيات أخرى ات نوو اليد لم هذ وو تكله 6 





الموضوع 


المهمات المنوطة بالمرشد العام 


لنتة إلى وراء : المرشد قبل القاهرة 


من جهود الطالب حسن الينا 


موه 


المملة الصليبية الجديدة أو الغارة التبشيرية 
إنشاء حمعية الشبان المسلمين بالقاهرة 


كتاب «الفارة على العالم الإسلاى » 
لإقفى الله أمرآً كان مفعولا 


فى الاسماعيلية 


من آثار الدعوة فى الإساعيلية 
شركة جباسات اليلاح - جثر ال لا إمام 


زواج المرشد العام - انتشار الدعوة فى المنطقة 
الباب الأول 
قّ شارع الناصرية 


مقسسامة 6 


أولا - توزيع مجلة الإخوان 


تركيز الجهود عل الطلاب - تكوين مجنة الطلبة 


الفصل الأول 
العمل الطلاتى المنظم ١.‏ 


ثانياً ‏ نشر الدعوة داعل الكليات 


حرم الجامعسة 


رابع - عام المعارك 

أ س معركة المساجد 
كلية الزواعة 
فى كلية الآداب 
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اللوضوع 


ب - معركة بع القابرات البريطائية ... ...مم اليى امل 

ج- مع المعركة فى فلسطين   ...‏ ,.ى مي ممى اللي ممه 
الفصل الثاى 

الدعوة على مفترق طريقن 

هل تباجر ؟.... ١‏ 

ترجمة ااقرآن الكريم ومعركتها 


الحج ‏ الرجوع من المج يمفاجآت ومفاهيم جديدة 


الباب الثاني 
ف ميدان العتبة المضصراء 
الفصل الأول 
إبراز الإخوان باعتبارهم فئة متميزة 
من الفئات الأساسية فى المجتمع المصرى 


الأسلوب الأول 

الشارة والجلة للفو مون 

أسباب أختيار هذا الوضع لشارة الأصيع ‏ ... 5 
أ - الوصايا العشر ب - الدرجات العشر 

ح ب ق صفات المزمنين د - مقوماث الى . 

م - الأوامر العشر و - صفات المتذكرين 

املة 


الأسلوب الثاني 
الاتصال بالتجبعات فى مصر 
الانصال بنقابة معلمى التعلم الإلزاى 


. الأسلوب الثا ثك موه 


عقد المؤتمرات الإغوائية 
١‏ - مؤثمر المنصورة 0 
؟ - مؤكمر أسيوط - صلاة العيد فى الإسماعيلية 


1م 
84 


44 
١١١ 





امو ضوع 


ب المومر الرامس 
الأسلوب الرابع 
الاحتكاك بالأحزاب وافيئات 
أما الأحزاب الناشئة أو اللعية 
تحطيم اطيار ات 
نحن والأحزاب التقليدية . وي > الوص ا يه 
ماو لهم الإيقاع بين الإخوان والحكومة 56 
مؤامرة لاغتيال المرشد العام 
نمن واطيئات الدينية ل ده 
الاك الو قر وي ٠ن‏ ا 1 د 
ثانها ‏ السنية - اجمعية الشرعية 
جمعية أنصار السنة 
علوت الاين , ا 1 
الاتصال يزعاء المسلمين فى مر والقارج ‏ ... .يي الي. مني اهمه 
مقابلة المرشد نيد محمود باشا ... ش 
قال لى عؤلكه القيوم .اد لم اماه 


لقاء المرشد العام بالمك فاروق 0 


الفصل الثانى 
الأخذ بأساليب عملية فى التكوين والتربية ونشر الدعوة 

الأسلوب الأول 

نظام الكتائب ... .م .مه اميه 


١‏ - وود المعرفة اه 
ب« ب ور الوقاء ,... ام.. امن اميه 


١‏ - ورد التفكر موه ,عه ممع وم 30 عوهة ممعم 


4 وره المراقبة 2 








الموضوع الصفصة 


ه - ورد الإخلاص أ" بن الف ا ونا 

5 - ووه الإيمان عم ارد لا امقهط وموم وفك لعفا فيه 
الأسلوب القاق ...ى ‏ م.. ‏ ممم م.م ا ءمة 

نظام الجوالة وما طقف ١‏ لاون “ولد لمانا بمو مدو كوه 
مشكلة الملايس ‏ ...  ...‏ م.م اهمه 

المسكرات ىا فنا عو" م اعنة 

انوت انالف او مد اللا لق مق 

لجنة الأربعة والمثرين   ...  ...‏ م.م ههه 


الفصل الثالث 
مهاحمة الانجلز والبود والانطلاق بقضية فلسطين 


كتاب والدار و الدمار ق فلسطين» ا الل 21 ليس وو ال ل اك 
دوسيه لحسن البنا فى السقارة البر يطالية ... ... م.. امه 

مظاهرات لأول مرة فى جميع أنحاء القطر اواو ع اكوم ااه 

ع مواق هذا الفعي و 1 1 ْ 

- أول مؤبمر عرب من "أجل فلسطين 
- المؤ مر البر لما العالمى ... 


الفصل الرابع 
الفتنة الأوى 


أولا - أضواء على نواح من شخصية حسن انا 0 ... ا... .يه 
١‏ - رى الشيخ طتطاوى جوهرى ‏ ... ... 2.. 

5-5 قوة روحية خخارلة و له 

م - بصيرة نافاة ورأى ملهم : حول سيد قطب 

ثانيا ‏ ضوء عل بعض شخصيات الدعوة 





714و 1١‏ 
شين 
نفدل 
7و1 
1 


1١م١‎ 


الموضوع 


اد رفنت حاصديق أبن ووه ل أي لقو الي ل لاع 
عؤاك سن ع دين السيذا عا وى وو المي عط وما رمق ال 
عهنى عبد - أجد حسن الباتررق ‏ ممه ... 

عبن الكو عابلين لو مود 32د امه 

ثالشا س ضيوط الفتنة ا لمق هه * اماق ١‏ ماكو كي ركه 
توقف كل ثى ف المر كل العام ,ىم .مه .ره هروث امم ممم مية 
هن هن قاء ام اقدان إل الحطيش 9 ١‏ ميا اه 

عنما عه فى > لفاو > الل اياف ب لقاة 


خسائرنا قٌّ هذه النتنة 6.6 000 معه ووه 


الباب الثالث 
ميدان الخلمية الجديدة فى المبنى القدم 


مقدمة . الانتال إلى الخلمية الجديدة 6ه 20 ٠.٠‏ ووه 00 مم٠‏ 
مر محلة جديدة ووه 6ه 6ه وه ووىء. موه 66 .وه ممه 
ميات هذه المرحلة وخصائصها «وه ووه وعه. هوه 030 وعماه ومه 


الفصل الأول 
ف البناء الداخل 
التركيب البنائى للدعوة فى هذه المرحلة 


أو لها المكاتب الإدارية نولل ولك حقون رفت بوك حروكةقت مده 
ثانا - مجالس إذارات الشهب ‏ .,.  ...‏ ... عى ‏ .م. رمن 
ثالعا - المر كز العام مني ميى ‏ ميم عمى ‏ عمف مع اممف فوم 
قيادة الدعوة : 

أو لاب اطيئة التأنيسية ‏ ... الى ليم امير عمء اله 

ثائيا - مكتي الإرشاة العام .., .ىت عمو عمف ممم اففف ملل 


؟مه 





١11 
116 
حل‎ 


١7 
777 


ا موفضوع 
ثالنا - لجنة العضوية 
استطراة ‏ ...  ...‏ ... 
بعد التخرج - مشروع الألبان 
مغماجأة 
سما 
إنشاء المدرسة أو تحقيق الحال 
مظاهرات من نوع جديد . 
تقيم هذه التجربة . 
إلى مشروع الآلبان 
رأى عظلم لرجل عظم 
المأى فق الصعيد 
مواجهة بين المرشد العام وطه حسين 
عودة إلى البناء الداخل الدعوة 
١‏ - سسحافة الدعوة : مجلة التعارف 
مهلة المنار 
مجلة الشهاب 
9 - الطلبة - ندوة الخميس 1 
من آثار النظام الإدارى الثر بوى الإخوانى - . 
هل تقليد هذا النظام كاف لإثماره نفس الثمر ؟ 
قسم الأخوات المسلات - لانحة فرق الآشوات المسللات 
وسائل الفرقة - نظام القرقة ‏ ... ... 22.. 
علاقة السم الإخوات بالنظام الإدارى للإخوان . 
نظام الآسر ... 0 
النظام الخاض أو الجهاز السرى  ...  ...‏ ... 
الابتعاد عن القاهرة 


عبد الرجن الستاىق ‏ ...امي ميم ممة 
أول عمل للنظام اللخاص 


اتاج جد ب 





الموضوع 


أول ماكة فى تاريخ الدعرة عن .م 
اتام بمحاولة قلب نظام الم ... ... 
محنة أولى القرى أو الفعنة الثائية ... 
المؤتمر السادس 0 ... 

الموضوع الأول : الشر كات الأجنبية ف مصر 
الموضوع الآخر هو الملك 

إلى دمثور - ل دتجور ... لميء الله 
امطهاد حكوىي 

رقاو ال م نر و مو 
نشر الدعوة باابحيرة - مناقشة حول الربا 
فى فوة ‏ تجربة ناجحة للاعوة ... ... 
الإقلاع عن الكيوف لا يحتاج إلا إلى عزيمة 
الدعوة فى فوة - تجديد فى أساليب الدعرة 
بين حب الناس وحقد الرؤساء ... 0 ... 
عرض من الأستاذ المرشد - فى ديروط ... 
كيف. كانت تدار شئون الدولة ... 

عرف الإنجليز عن ديئنا ما لم تعرف ‏ .., 
النقل إلى دمنهور ثانية 


تر شيح المرشد العام لس النواب سنة 1445 3 


كتاب قم من المرشد العام للرئيس الجليل 
تقل لوقه لمات إلذ نا وى اميه يد 
موقف المرشد العام فى مؤتمر مكة 


موقفه من كتاب رحياة محمدى ادكتور هيكل 5 


٠. ٠‏ كن 
.٠ 3‏ .5 
.وه 
.8 وه ل 
. 
.»٠‏ 
3 
م6 
٠‏ ممه وه 
وه 8 
٠‏ قهه 
. مومه 
عه 
.وه 





الموضوع 


الفصل الثانى 


فى العمل الوطنى فى ظل الحرب العالية اثانية 


جبية لإلقاذ البلاة ,.ى ممء ممم امم 
وزارة على ماهر سنة 1948"4 2... ..ء 
محماولة الاخوان لإنقاذ هلة الوزارة 

وزارة الوفد فى 4 فبراير سنة ١9419‏ ... 


نطرة معردة إلى حادث 4 فبراير منة ١949‏ . 


إنشاء الجامعة العر بية 

و فيع ميثاقها 

السيد رياض الصلح 

مكاسب عن طريق رياض الصلح ... 

قرفن من املك عبالله ‏ ... م.ء ‏ مه 
مماولة أخرى لدسول مجلس التواب 

معركة الإعادة ‏ تدخل الجيش البر يطانى 
موقف مسر حى للإنجايز 

انكشاف المزامرة بين الإنجليز والسعديين 
أجد ماهر . 56 
الماأسونية 2 ... 

الطريقة العملية لأسو نية 

القطب الأعظم ‏ ... 0...اء 

على هامش قضسية اغتيال أحمد ماهر 

من دقع على بك بدوى فد القضاء المسكرى 





لي 
للك 
؟ 1" 
14م 
يحلقنا 
16 


4م 


يفن 


شف 


حفن 
يفف 
مقف 
لخن 
يليان 
لفن 


دكا 


٠١8‏ ه 


الموضوع 


الباب الرابع 
ف ميداث اعولمية الجديدة 


فى الدار الجديدة بعد انتباء الحرب العاهية الثانية 


الفصل الأول 


سمديث الثلاثاء 

اطوالةة.. م اموس “فقت باة 

أثر الجوالة فى نفوس الشعب 

مقياس فى الزعامة الدينية ... 0... 

الأستاذ أحد حسين موف اي ا ا 

إحساس الوقد عخطورة الإخوان عليه ... .ىت ا... امه 
خطرات عيلية لانتخلاض حقوق اليلاة ... الى ام 

وزارة النقراثى الآولى - حقد موروث دفين ل سي 
من آثار هذا الاجماع 

ق سبيل تحرير البلاد 

مظاهرة كوبرى عباس الثانية فى 4 فبراير سنة ١445‏ 

موقف شائن هذه الحكرمة إزاء إندونيسها ‏ ... 

وزارة إساعيل صلق اي مني ملم مله 

اتمصال صدق بالأساذ امرش ... لم. ام 

اجاع الهيئة التأسيسية ‏ الانفاق مع صدق على أسس المفاوفات - . 
جاع ثان للهيئة التأسيسية ١‏ ... 

تبان واضم عن موقف الإخوان من هذه الوزارة 

نغلرة الإخوان إلى الأحزاب 

نوق الإخوان إزاء الأخداث فى خلال هذه الفر ة الهامة من تاريخ مصر , 





لهب لمحة 


اليك 





الموضوع 


خطاب من الإخوان إلى صدق باشا بالحد الآدنى لمطالب الإخوان 
تأليف اللجنة القومية لتقوية موقف الحكومة أمام بريطانيا ... مه ... 
تجاوب الحكومة مبدئياً مع هذة المطالب د..   ...‏ ... ... 
تكوين هيئة المفاوضات يقغلب علما العتصر الوطى   ...‏ ... ممه 
موقف الإخوان من انتخابات نحلس الشيوخ فى هذه الفارة ... ... 

تبادل المذكرات ببن للوقد البر يطانى وهيئة المفاوضات 2 
نوتف هيئة المفاوضات عن إجراء تعديل الترحتهالحكومة فيه تساهل فى -مقوق البلاد 
خطابان من الإخوان إلى ا ملك وإلى رئيس الوزراء يعلنون فيه تليهم عن 

تأييد الوزارة والمطالبة باستقالها لإخلاها بما تعهدت به ... 

إجراءات عنيفة اتذنها حكوية صدق فد الأفراة ‏ ... ا .ة اءوم ممه 





لضا 
فضا 
ينف 
امف 
تمض 
فض 
نأيضا 


فض 
لحف 


سفر صدق ووزير خبارجيته عبد الهادى إلى لندن ورجوعها بمشروع (صدق - بيفن) 


- هيئة المفاوضات ترفض المشرو: بأغلبية الأعضاء المستقلين 
الذين أصدروا بيانا بأن المشروع لا يحقق أهدان البلاه ‏ ... 

إصرار صدق على البقاء فى الحم وحصوله على أصوات الأغلبية ى 
مجلس النو اب بالموافقة على مشر وعه وحل هيئة المناوضات 
أحداث شعبية عنيفة ضد هذه الحكومة حى استقالت ... 


تعقيب على الأحداث فى خلال السنتين الماضيتين وإبرازها القوة 


الحقيقية للإخوان  .‏ ... 


مقال جريدة «التيمس» عن الروح اوطنية ق مصر ٠‏ ونظرتبم إلى 

الأشوان المتلمين .مم لم ع عمف عمق علوم لواف ااه 
وزارة النقراشى الثانية ‏ خطاب إليه من الإخوان أفيه ماضيه 
مؤائف متناقضة ؤذة الحكومة 00 
تمسك النقراثى بأن يعرض قضية مصر على مجلس الآمن بنفسه مع 
أن موافقته السابقة على مشر وع صدق بيفن تضعف حبجته 5 


جهود شعبية لتأبيد القضية والدءاية ها أحد حسين وأحمد كامل تلطب 
ومصطق مؤمن قَّ أمريكا و مجلس الأمن 56 موه 53008 موه ومه 


تكن 


2 
لك 


8 


584 


كيان 


مركن 


لحن 


يتن 


لاوم 








الموضوع الصفصة 


مظاهرة ضخمة فى القاهرة فى نفس اليوم لتأبيد اللفية ... ... ... 
محاولة الحكومة فتل المرشد العام وسط المظاهرة 
تصر ف النقر اثى إزاء اجد كامل لضب وإزاء مصطق مؤمن ... 
رجوع النقراثى فاشلا ومسكه بالاستمرار ف الحم دون أن 

يعمل أى عمل مما أسام جميع افيئات فى مصر 55 
ولوع كارثتين فى العالم الاسلاى شغلتا الإخوان عن التفرغ ذه الوزارة 
ثورة أليمن .. 

اتصال الإخوان باليين ... .2 م.. اه 
دوافع القيام بالثورة - الفضيل الورتلائى وعبد ا عابدين 

تطور الأمور ف هذه الثورة 0 ... 0 : 

تعليق على هذه الأحداث . 
آثار هذة الثورة 

الفصل الثافى 

كلمة المرشد العام أمام لجنة التحقيق البر يطانية الأمريكية 

إصدار اللجنة قرارات أذهلت العام الإسلاى متحدية شعوره . 

مظاهرة مصر الكبرى لتأييد فلسطين فى 6١1-؟1-/ا ١44‏ 

خطاب المرشد العام فى المظاهرة ويرقيته إلى مؤكمر الزعاء العرب فى دعالية» بلبنان 
دور الإخوات ق جرب للسطين ... امي. امي ممم امي نير 
ندخل الجيوش العر بية 7 

هل كان دخول الجيوش 00000 

الإخوان يتطوعون من جميع الأنحاء 

أول معركة للإاخوان بفلسطين 

من بطولات هذه المعركة ... و 1 

ما استفاده الإخوان من هذه المعركة - أسلوب جديد فى مهاجمة اليود 
حقارة البود 


© ٠+ بم‎ 


84 











الموضوع 
البطوالات اطارقة ١‏ مام مد ا عزوو واي لعف اقم اميه 
المدئة الأول أو الكارثة العطمى .. 1 
موقف الإخوان من المدنة الأول مو م مما زوه أ موي م 
الموقف بعد الهدنة الأولى . 0 
الهدنة الثانية أو ثالثة الأثاق - بطو لات شارقة طهاية انسحاب اليش 
المسرى - استر داد المسلوج 
استرداد تبة اليمن . 
حاية الجيش المصرى ف مرحلة الانسحاب 
معركة التبة م 
مظاهر متناقضة 

الفصل الثالث 
حطط التآمر العامى للقضاء على الدعوة 

ال082١ البوليس السيامى واف ' دقفل 447 + نهو" تفافقه وهو "2ه‎ - ١ 
جمعية إخوان اخرية م.. مي. يي ممم هيه لعفف ميم‎ - 
خطة الجمبية وأهداقها  ... ... الل على ممه‎ 
. مثال نحاولات سلبقة‎ 
وسائل الإخوآن ف مكافسة جمعية إخوان الحرية‎ 


أثر خطة الإخوان .. ف م 1 ا 
ب إعلان الحرب الجريدة ب لك 1 2 
وسائلهم فق محاربة الجريدة اليومية - 


أولات حرب التعرير 0 ... ... 
ثانيا ‏ حرب الإعلان 

شر كة الإعلانات الشر فية 

ثالا - حرب كرذع 5 
4 - الفعنة الثالئة : أو الالتدام إلى البثاء 08ظ للدعوة 


86ه©٠‏ دوه 




















الموصوع 


ا 


الدكتور إبراهم حسن - الأستاذ أجد السكرى ... ... 
الحفلة الكبرى للإخوان المسلمين بسراى آل لطف الله © ... 
الآأستاذ عبد الحكيرعابدين كر أخرى و لق لود دنه 
الأستاذ حسين عبد الرازق  ...  ...‏ م.م اميه اميه 
ب تشوء العنة وتطورها ...اميم اميه اممف اهمه همه 


دنا ارتداد موه .8 ممه موه ومه مومه ممه 


ا 


ماذج من عفة الإخوان فى الرد على الملة. ... 
من آثار هاتين الفعنتين ‏ ... 2... ا ممه 

فى كزالفية الك للعو اناء .. ٠1ب‏ لووك امي د 

ب ب احا كات والتعذيب امق ‏ امة ا لم اا - اد 
م - استغلال حرب فلسطين للقضاء على الدعوة م 30 
ازلاات إظياد قو الإران. انه ادو م ا 
ثانيا - استعداء اليود وعافاءهم فد الإخوان ... ... ... 
ثالنا - اسسنفاد جهود الإعواث . 1 
رابها ‏ الحاقدون بين عاملين ‏ ... ... .. ملم ممة 
خامسا - الانقضاض من. الخلف عل المجاهدين . 


الذهر س 200 ٠و‏ ووه ّمه ووه دوه .6 10 
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توزيع دا الدعوة للمطيع وا قر والتوزبع 2 داو الدعوة للتططبع والنشعق والتوزيع دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ تر 


سووالتوزيع " ٠‏ :دار الدعوة للطبع والنشي و القوزيم. . .كاز لدعو لطع والنشر والتوريع " “حار السوة للنطيع والنشر والكوزين 
والنشر والتوزيع 2 صار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 صار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 صار الصعوة للطبع والنشر والتون, 
لحطبع والنشر والتوزيع 2 صا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للصطبع والنشر والتوزيع ٠‏ صار الدعصوة للطبع والنشرو 
عدوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دا , الدعوة للصليع والنشر والتوزيع ‏ دار الصعوة للطبووا 
١‏ جار السفيزة نلطس و النفت والكوتيف: ٠.‏ :وار الدفوة الطيع والنقيروالعوويع:. 15 (القموة للج والشات والخوضيع دار الدعوققط 
حار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبع 2 هار الصي 
هزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنش, #التوزييع 2 درا 
0 والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع د لصيو ساق وام والقية د 
لنشم والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والترزيم 
' لبع والنشو والتوزيع 2 ضار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ صار الدعوة للحطبع والنش رلا 
0 وة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 ضار الدعوة للطبع واند 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطع 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع2 هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوية للدلبع والنشر والتوزيع ‏ هار الدعرً| 
بع سار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 هاره 
التوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار العمشلاطبع والنشّةوالتوزيع دار الدعوة للدلبع والنشر والتوزيع , 
شي والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع اع ْ ولبع والنشر والتوزيع2 هار الدعوة للصليع والنشر والتواع 
ع والنشر والتوزيع 2 سار الدعوة للطبع والنشر وأا اة للطبع والنشر والتوزيع2 هار الدعوة للطبع والنشررلا 
؛ للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنسيي. : ,تيز الدعوة للحلبع والنشر والتوزيع22 ها و الدعوة للطبع وله 
دعوة للطيع والنشر والتوزيع 2 ار الدعوة للطبع والنشروتتزيع دار الجعوة للطبخ والنشم والتوزييع دار الحعوة لط 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الحي 
يو هار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنقسروالتوزيق ١‏ صايا 
توزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشو والتوزيع 2 دا , الدعوة للطبع والنشر والتوزيتع ' 
نم والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع 2 هار الدعوة للطبع والنشم والتوزيهي > “دار الدعنوة للطبع والنشر والتوزي 
والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للططبع والنشر والتوزيع ٠‏ دار الدعوة للصابع والنشو وا 
لصلبع والنشر والتوزيع 2 داو الدعوة للطبع والنشر والتوزييع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وأا 
غوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ١‏ . حار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصل 
الكو للقت والتشر والكوريخ ا ر الهسوة للطبع والنشر والتوزيع " دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع .. داز الدع 
دار الدعوة للطبع والنشم والتورييع دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع 2 داورل 
0 ويخ دار الدعوة للطبع والنشر والتؤزيتع ره الحموة للطبع والنشم والتوذيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع2 ٠‏ 
0 . هالتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الكتُوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتووب 
وزيع 2 دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع 2 «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشى وا 

و والتوزيع صار الدعوة للطبع والنشر والتوزيسع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2" دار الدعوة للطبع والف 

ب لل د # الكل سلاعك ا ملكدم س صاء الصعدة للطيه والنشه والتوزيع2 دار الدعوة للصسلب 




















لطبع والنشر والتوزيع 2 دل الدعوة للطيع والنسى والتوزيع ‏ شار الصعوة ات 330019 ارا ااا ااا 00 
دوة للطيع والنشر والتوزيع - دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع . دار الحعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة 
ار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيتع 7 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار اا 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الصعوة الطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوفيع 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزييع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزب 


4 بست 
. 5 53 مه 500 5 - 5 ال ا 
و والتوريبع دار الصعوة للطبع والنشى والتورزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر وأ 


الس والتوزيع ٠‏ دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للدطبع والنشى والخوزبع دار الدعوة للصلبع والف 


طبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع ‏ هار الدعوة لطم 
وة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 صار الصعوة للطبع والنشر والتوزبع "" دار الدعوة ل 
الدعوة للطبع واانشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 صار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دارالدء 

دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 »- 
بع دار الدعوة للططبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع 
بالتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتم 
نشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصابع والنش 
بع والنشر والتوزيع 2 هار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع و 
الصلبع والنشى والتوزيع د الدعوة للطبع والنشءالتوزيع دار الدجعوة للطبع والنشى والتوزيع صار الصعوة لا 
الدسوة للطبع والنشر والتوزيسع زوزيع دا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدع 
دار الدعوة للصلبع والنشى والتوزيع ‏ دار والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع " دا 
معي سار الصعوة للطبع والنشى والتوزيع آش النشر والتوزيع .. دار الدسوة للطبع والنشم والتوزيع 
التوزيع صار الدعوة للسلبع والنشر والتوزيع 5 قوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحطبع والنشم والتو 
شم والتوزيع صار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع . صار الدعوة للطبع والنشر والتوريع 2 سار الدعوة للطبع والنشو 
ع والنشس والتوزيع هار الصدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحتبع والنشر والتوزيع 2 هار الصعوة للططبع نه 
8 للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للد 
لدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدع 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دام 
ع دصار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للصلبع والنشر والتوزيع صار الدعوة للطبع :واانشر والتوزيع 

لذوزيي دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ٠‏ خار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الطا 6 طبع والنشر والتوج 
شر والتوزيع ‏ هار الدعوة للطبع والنشر والتهانة دار الضعوة للطبع والنشر والتوزيع ب 007 
ع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع »2 صار الدعوة للططبع والنشيي :والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع وؤأ 
: للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 «ار الدعوة تلص 
دعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزييع . دار الععوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعو 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع2 صار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار 
# صار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتوريع - ذار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
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